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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


بسو اله الرحمن الرحيه 


مقدمة الناشر 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً كثيرا- أما بعد: 
فإن كتاب "الصحيح لمسلم" من أهم الكتب في علم الحديث ولا أهمية كبرى لدارسي هذا العلم حاصة لطلاب 
المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الإسلامية. 
كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماما عن العصور الماضية» فجيلنا الحديد 
لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في 
بحال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 
فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " الصحيح لمسلم " في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت - بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء 
المتخصصين في علم الحديث لإحراج هذا الكتاب على ما يرا وكانت هذه اللجنة مكونة من:- 
.١‏ الأستاذ/ نور الدين البدحشي - حفظه الله 
؟. الأستاذ/ عبد الرزاق- حفظه الله 
*. الأستاذ/ حبيب المرسلين البدحشاني - حفظه الله 
وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإخراحه بشكل ملائم يسر 
الناظرين ويسهّل للدارسين. وقد أشرف على هذه اللجنة إشرافاً عاماً فضيلة الشيخ/ محمد أنور البدحشاني 
( أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن» كراتشي). 
نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا المهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدر. 
إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كران ب اکان 
غرة شهر رمضان المبارك» ٤٠١١‏ ١ه‏ 


منهج عملنا فى هذا الكتاب: 

٠‏ مقارنة متون " الصحيح لمسلم " بالنسختين المعتمدتين: 
)١(‏ نسخة دار السلام. (۲) النسخة الهندية المطبوعة في كراتشي. 

3 مقارنة متون "شرح النووي " بالنسختين المعتمدتين: 
)١(‏ نسخة دار الفكر. )١(‏ النسخة الهندية المطبوعة في كراتشي. 

»2 جعلنا الكتاب " الصحيح لمسلم " كالتن واخترنا لشرح هذا الككتاب "شرح النووي " 
كاملا #الماعية و ها" جاهية الذي " راقرا لإاسارة إليها زمر( * ) غمة وائحدة» 
وتحتها " فتح الملهم " لبيان مذاهب الأحناف المعتمدة واحترنا لإشارة إليها رمز ( ** ) 
نحمتين. كما احترنا رمز ( *** ) ثلاث نحمات لبعض التعليقات اللغوية وغيرها. 

o‏ تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توحد في الطبعات الهندية 
والباكستانية. 

٠‏ إضافة عناوين شرح النووي في متون " الصحيح لمسلم " في الأقواس المربعة. 

e‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 
ملاحظة هامة: تم حذف أو احتصار نصوص " الصحيح لمسلم " المذكور في "شرح النووي " اكتفاءً 
على المتون ولعدم حاجة إلى تكرارها ونظراً إلى عدم زيادة حجم الكتاب. 
والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» وخاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما تسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا حالصا لوجهه الكر» مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وإعاننا به حى نلقاه وهو راض 


عناء وأن ير حمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 
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ترجمة الإمام مسلم سل 
امه ونسبه: 
هو الإمام الكبير الحافظ الحجة الثقة أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذ» القشيرى النسب» 
النيسابوري الدار» والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربعية بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة من هوزان من 
العدنانية كما قال القلقشندي» ونيسابور مدينة من خراسان» تلك المدينة العريقة الي اشتهرت بازدهار علم 
الحديث والرواية. 
مولده: 
ولد الإمام مسلم في نيسابور سنة ۲۰٦‏ ه ۸۲١‏ م على الأرحح. 
شیو خه: 
رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق في طلب الحديث. تلمذ الإمام مسلم بلك على أيدي كثير من العلماء 
والحفاظ والأئمة» وقد سرد الإمام المزي أسماء شيوحه في "تهذيب الكمال". من شيوخه الكبار: إسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبل» وسعد بن منصورء وغيرهم ولكن من أبرز شيوخه هو الإمام البخاري سف تلمذ على 
البحاري وأفاد منه ولازمه» وهجر من أحله من خالفه وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري. 
وقد لازمه لما قدم البخاري نيسابور» وكان مسلم مله يقفو طريق البخاري وينظر في علمه ويحذو حذوه» حى 
قال الدار قطيئ: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. 
وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعي أقبل 
رحليك يا أستاذ الأستاذين» ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله» ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر 
له علته» فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسدء وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك وكان مسلم يفك ينافح 
ويناضل عن شيخه البخاري مله وكان يقدمه على جميع شيوحه. 
تلامیذه: 
تلمذ على يد الإمام مسلم بف عدد كبير من العلماء والأئمة والحفاظ» ومن الذين رووا عنه: أبو حاتم الرزاي وابن 
رعة. ومن أبرز تلاميذه: الإمام الترمذي صاحب السئن وقد روئ عن شيخه حديثاً واخدا في سئتة. 
مكانته وثناء العلماء عليه: 
وكان إماماً جليلاً مهاباً غيوراً على السنة ذاباً عنهاء أجمع العلماء على جلالته وإمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في 
الصناعة الحديثية. قال أبو قريش الحافظ: معت محمد بن بشار يقول: حافظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرى» ومسلم 
بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل يبخارى. 
وقال أحمد بن مسلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال شيخه 
محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم» ما علمته إلا خيراًء وقال مسلمة بن قاسم: 
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ثقة جليل القدر من الأئمة» وقال النووي: أجمعو على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في الصنعة وتقدمه فيها. 

مصنفاته: 

للإمام مصنفات أخر ى عديدة غير "الجامع الصحيح" وهي: 

كتاب الكين والأسماء» كتاب المنفردات والوحدان» وكتاب الطبقات» وكتاب رحال عروة بن الزبير» وكتاب التمييز 

وكتاب المسند الكبير على الرحال» وكتاب الجامع على الأبواب» وكتاب العلل» وكتاب الأقران» وسؤالات 

أحمد بن حنبل» وكتاب عمرو ابن شعيب. 

عدد مروياته: 

وهو منقسم إلى كتب» وکل كتاب يقسم إلى أبواب» وعدد كتبه ٥٤‏ کتاباً اوا كتاب الإعان وآخرھا كتاب 

التفسير» وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو ٤٠٠٠٠‏ حديث» وبالمكرر نحو ٥‏ حديئاً. 

شروحات الصحيح: 

)١(‏ المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج: وهو شرح للاإمام النووي الشافعي المتوق سنة 
٦ه‏ وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته» ومن أشهر شروح صحيح مسلم. 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطى 
المتوق سنة ١١"هلب.‏ 

(۳) إكمال إكمال المعلم: وهو شرح الأبي المالكي وهو أبو عبد الله محمد بن حليفة من أهل تونس والأبي نسبة 
إلى "أبة" من قرى تونس المتوق سنته ۷۲۸ه جمع في شرحه بين المازرى وعياض والقرطي والنووي. 

)٤(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: وهو شرح جلال الدين سيوطي المتوق عام ۹۱۱ه 

() شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوق 859757ه. 

(5) شرح الشيخ على القاري الحنفي نزيل مكة المتوق سنة ١٠١٠ه‏ وشرحه في أربع بجلدات. 

وفاته: 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج» مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقد 

السراج» وقال لمن في الدار: لا يدحل أحد منكم هذا البيت» فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمرء فقال: قدموها إليه 

فكان يطلب الحديث ويأحذ تمرة فيمضغها فأصبح وقد فن التمر ووحد الحديث. قال الحاكم: زادن الثقة من 

أصحابنا أنه منها مات عشية يوم الأحد» ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رحب سنة إحدى وستين ومائتين 

بنیسابور» وكان عمره سبعاً وخمسين سنة. 


“ا > #6 با 
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ترجمة الإمام النووي بل 

اسمه ولقبه: هو الإمام الكبير والحافظ القدوة شيخ الإسلام وعلم الأولياء حي الدين أبو زكريا يحجى بن شرف بن 
حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي النووي. / 
مولده و نشأته: ولد بقرية نوى من أعمال حوران وهي مدينة بصري بحوار دمشق سنة ١17“اه»,‏ ونشأ عبا 
للقرآن والسنة فكان هو ابن عشر سنين ب"نوى" يعتزل مجحالس هو الصبيان ويقبل على قراءة القرآن» والصبيان 
يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم له. 1 
شغفه بالقرآن الكريم: وقد جعله أبوه في دكان للبيع والشراء فما كان يلتفت للبيع وللشراء مقبلا على القرآن. 
ففرغ الوالد ولده ييى للقرآن حي ختمه وقد ناهز الاحتلام. 
شيوخه: مع النووي من كثير من العلماء والشيوخ ولقي مع كبار أهل العلم» ومع الكتب الستة والمسندء 
والموطأ وشرح السنة للبغوي» وسنن الدارقطين؛ والتقى مع العالم الكبير ابن مالك صاحب الألفية وقرأ عليه 
ولازم السماع والاشتغال طيلة ستة سنوات. 
شغله بالتدريس والتصنيف: ثم انتقل بعد ذلك للتصنيف والتدريس ونشر العلم الذي حصله» ففتح الله عز وجل 
عليه وبارك في وقته» فصنف من الكتب والمؤلفات في وقت قليل ما لم يكن لغيره من العلماء. فمن تصانيفه: شرح 
صحيح مسلم» ورياض الصا حين؛ والأذكار» والأربعين» والمبهمات؛ وتحرير الألفاظء والتبيان في آداب حملة القرآنء 
والفتاوى» والروضة» وشرح المهذب المعروف بانجحموع» وغير ذلك من الكتب الي بارك الله عز وحل فيها. 
قيمة الوقت عند النووي: كان للنووي سنك منهج فريد مع نفسه فكان لا يضيع له وقناً لا في ليل ولا في نهار حي في 
الطريق» وله مصابرة عجيبة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة» وبحانب علمه الغزير كان من العباد الزهاد. 
كان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكان الشيخ من طراز العلماء العاملين بعلمهم فلم يكن من 
الساكنين أو الخاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان يواحه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب 
ويخوفهم بالله تعالى» كتب مرة إلى الظاهر بيبرس فأغلظ له في الكلام ووعظه وخوفه وردعه عن بعض المظالم 

فغضب الظاهر من ذلك» وأمر بإبعاده من دمشق فلما رج النووي منها خرج معه كل أهل العلم وطلاب 
المدارس الشرعية» وعندها استرضاه الظاهر وأعاده لدمشق» وكان النووي يقف للظاهر في دار العدل ويراجعه 
کا حن قال الملك الظاهر لحلسائه مرة إن لأفرغ من النووي عند ما أراهء حن قال عنه أهل العلم» كان 
الشيخ محي الدين قد صار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال: العلم والزهد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
سبب وفاته: كان النووي يله ضعيف الجسد كثير العلل من كثرة اشتغاله بالعلوم والفقه لم يتفرغ للحظ نفسه 
شيئاً فلم يتزوج مله ول يهتم ببنيانه فكثرت عليه الأمراض حن أنه في رحلة حجه كان في معظمها مريضاء وفي 
سنة 1۷٦‏ ه زار بيت القدس وعاد لقريته "نوی" لزيارة والديه وأهله فمرض عند والده ولم يقو جسده الخيل 
على مقاومة المرض فتوفي سل في ۲٤‏ رحب 7175ه بعد عمر قصير قضا النووي في العلم والعمل والعبادة والورع. 


مقدمة الإمام النووي رتد ۸ الخطبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله البرّ الحوادء الذي حلت نعمه عن الإحصاء والإعدادء حالق اللطف والإرشادء المادي إلى سبيل 
الرشاد» الموفق بكرمه لطرق الاد الان بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله» عبده ورسوله» ضلوات الله وسلامه عليه 
وعلى من لطف به من العبادء المحصّص هذه الأمة -زادها الله شرفاً- بعلم الإسناد الذي لم يشركها فيه أحد من 
الأمم على تكرار العصور والآبادء الذي بمب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ 
النقاد» وجعلهم ذابّين عنها في جميع الأزمان والبلاد» باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد» حوفا 
من الانتقاص منها والازديادء وحفظاً لما على الأمة - زادها الله شرفا- إلى يوم التناد» مستفرغين جهدهم في 
التفقه في معانيهاء واستخراج الأحكام واللطائف منهاء مستمرين على ذلك في جماعات وآحادء مبالغين في بيافا 
وإيضاح وجوهها بالحد والاجحتهاد. 

ولا يزال على القيام بذلك -بحمد الله ولطفه- جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعادء 
وإ قلا ولت بلدا ی وقريوا من افاي 

أحمده أبلغ حمد على نعمه خحصوصا على نعمة الإسلام» وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين» وأكرم 
السابقين واللاحقين» محمدٍ عبده ورسوله» وحبيبه وخليله حاتم النبيين» صاحب الشفاعة العظمى» ولواء الحمد 
والمقام المحمود» سيد المرسلين» المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين» الى تحدى ها أفصح 
القرون» وأفحم ها المنازعين» وظهر يما حزي من لم ينقد لحا من المعاندين» المحفوظة من أن يتطرق اليها تغيير 
الللحدين؛ أعيئن ما القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين» على قلبه ليكون من المنذرين» بلسان 
عربي مبين» والمصطفى بمعجزات أخيرٌ زائدات على الألف والمثين» وجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع إضر 
المتقدمين؛ المكرم بتفضيل أمته -زادها الله شرفا- على الأمم السابقين» وبكون أصحابه لله حير القرون 
الكائنين» وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يُعْتَدُ به من علماء المسلمين» وبحعل إجماع أمته حجة مقطوعا 
كما كالكتاب المبين» وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين» المحصوص بتوفر 
دواعي أمته -زادها الله شرفاً- على حفظ شريعته» وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين» وأحذها عن الحُذاق 
اف ولخا ق ونيا تنشد دي واوو بق ها ااا رضن رالمان المبالفة ون الدك 
عن منهاجه بواضح الأدلة» وقمع الملحدين والمبتدعين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل کے 
وصحابتهم والتابعين» وسائر عباد الله الصالحين» ووفقنا للاقتداء به دائمين» في أقواله وأفعاله وسائر أحواله 
مخلصين مستمرين في ذلك دائبين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته» واعترافاً .نما يجب على الخلق كافة من 
الإذعان لربوبيته. 


مقدمة الإمام النووي مشه ۹ من أهم أنواع العلوم 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى من بريته» والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. 

أما بعد» فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأحل الطاعات» وأهم أنواع الخير وآكد العبادات» وأولى 
ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات» وبادر إلى الاهتمام به 
المسارعون إلى الخيرات» وسابّق إلى التحلي به مستبقوا المكرمات» وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات 
الكرعات» والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف ّم النيرات» ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكوما 
من الواضحات الجَلِيّات. 
من أهم أنواع العلوم وأسماها: ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعين معرفة متوها: 
صحيحهاء وحسنهاء وضعيفهاء متصلهاء ومرسلهاء ومنقطعهاء ومعضلعهاء ومقلويماء ومشهورهاء وغريبهاء 
وعزيزهاء ومتواترهاء وآحادهاء وأفرادهاء ومعروفهاء وشاذهاء ومنكرهاء ومعللهاء وموضوعهاء ومدرجهاء 
وناسخهاء ومنسوخهاء وخاصهاء وعامهاء وبجملهاء ومبينهاء ومختلفهاء وغير ذلك من أنواعها المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد أعين: معرفة حال رجاطاء وصفاقم المعتبرة» وضبط أسمائهم وأنسابهم, ومواليدهم 
ووفياتمم» وغير ذلك من الصفات» ومعرفة التدليس والمدلسين» وطرق الاعتبار والمتابعات» ومعرفة حكم 
احتلاف الرواة في الأسانيد» والمتون» والوصلء والإرسال» والوقف» والرفع» والقطع» والانقطاع» وزيادات 
الثقات» ومعرفة الصحابة والتابعين» وأتباعهم وأتباع أتباعهم» ومن بعدهم ّ. وعن سائر المؤمنين والمؤمنات» 
وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. 

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مب على الكتاب العزيز والسنن المرويات» وعلى السنن مدار أكثر الأحكام 
الفقهيات» فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات» وبيانُا في السنن المحكمات. 
شرط القاضي والمفتي: وقد اتفق العلماء على أن من شرط الجتهد من القاضي والمف أن يكون عالما بالأحاديث 
الحكميات» فثبت يما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أحل العلوم الراححات» وأفضل أنواع الخير وآكد 
القربات» وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل - مع ما ذكرناه- على بيان حال أفضل المخلوقات, عليه من الله 
الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات» حي 
لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوفٌ متكاثرات» فتناقص ذلك وضعفت الهِمَمٌ فلم يبق إلا آثار 
من آثارهم قليلات» والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليّات. 

وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات» أحاديث كثيرة معروفات مشهورات» فينبغي الاعتناء بعلم 
لخدي و افرش عليه 311 كرتا من الدلالات ولكوله أيضا هن التضييحة كه تعلق وكابه ورسوله كل وة 
والمسلمين والمسلمات» وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
وذريته وأزواجه الطاهرات. 


مقدمة الإمام النووي كد ٠‏ منهج الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" 


ولقد أحسن القائل: "من جمع أدوات الحديث استنار قلبه» واستخرج كنوزه الخفيات" وذلك لكثرة 
فوائده البارزات والكامنات» وهو حدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق» ومن أعطي جوامع الكلمات 5 
صلوات متضاعفات. 
أصح المصنف في الحديث والعلم مطلقاً:. وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقاً الصحيحان للإمامين 
القدوتين اع لضم ان عادر عارك د ي الحسين مسلم بن الححاج القشيري لاء فلم يوجد مما 
نظير في المؤلفات» فينبغي أن يعتئ بشرحهماء وتشاع فوائدهماء ويُعَلطّف في استخراج دقائق العلوم من متوفماء 
وأسانيدهما؛ لما ذكرنا من الحجج الظاهرات» وأنواع الأدلة المتظاهرات. 

فأما "صحيح البخاري "له فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم 
بعبارات وجيزات» وأنا مشمّر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات. 
منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما "صحيح مسلم "به فقد استخخرت الله تعالى الكريم الرؤوف 
الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات» لا من المختصرات المخلات» ولا من المطولات 
المملات. ولولا ضعف الهمّم وقلة الراغبين» وحوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما 
يزيد على مائة من الات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده» وعظم عوائده الخفيات 
والبارزات» وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات. 

لكين أقتصر على التوسط» وأحرص على ترك الإطالات» وأوثر الاختصار في كثير من الحالات» فأذكر فيه 
-إن شاء الله- جملاً من علومه الزاهرات» من أحكام الأصول والفروع» والآداب والإشارات الزهديات» وبيان 
نفائس من أصول القواعد الشرعيات» وإيضاح معان الألفاظ اللغوية» وأسماء الرحال وضبط المشكلات» وبيان 
أسماء ذوى الكينء وأسماء آباء الأبناء والمبهمات» والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة» وغيرهم من 
المذكورين في بعض الأوقات» واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون» والأسانيد المستفادات» 
وضبط جمل من الأسماء الموتلفات والمختلفات» والجمع بين الأحاديث الي تختلف ظاهراء ويظن البعض من 
لايحقق صناعيَ الحديث والفقه وأصوله كوها متعارضات» وأنبّه على ما يحضرن في الحال في الحديث من المسائل 
العمليات» وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات» إلا في مواطن الحاحة إلى البسط للضرورات» وأحرص في 
جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات» وحيث أنقل شيئاً من أسماء الرجال واللغة» وضبط الشكل و الام 
والمعاني» وغيرها من المنقولات» فإن كان 97 لا أضيفه إلى قائليه لكثرتم إلا نادرا لبعض المقاصد 
الصالحات» وإن كان غريبا أضفته إلى قائليه إلا أن أذهّل عنه في بعض المواطن لطول الكلام» أو كونه مما تقدم 
بيانه في الأبواب الماضيات. 

وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه» وإذا مررت 
على الموضع الآحر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان 


مقدمة الإمام النووي يله ۱۱ منهج الإمام الدووي.... وبيان إسناده 





تقدمه من غير إضافة» أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول» أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح 
المطلوبات. وما كان يحتاج إلى بسط كثيرا ونحو ذلك» فقد أحيل بيانه على شرح صحيح البخاري الذي جمعته 
لكوفها وقعت فيه مبسوطات» وقد أحيل على غير شرح صحيح البخاري ما جمعته من المصنفات» وإلا قصد به 
-إن شاء الله تعالى - اللطيف التبجح بل الدلالة على المظنات. 

وأقدم في أول الكتاب جملاً من المقدمات ما يعظم النفع به -إن شاء الله تعالى- ويحتاج إليه طالبو التحقيقات» 
وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات» وأنا مستمد المعونة والصيانة» واللطف 
والرعاية من الله الكريم رب الأرضين والسموات» مبتهلا إليه -سبحانه وتعالى- أن يوفقي ووالدي ومشايخي» وسائر 
أقاربي وأحبابي؛ ومن أحسن إلينا بحسن النيات» وأن بيسر لنا أنواع الطاعات» وأن يهدينا لها دائما في ازدياد حن 
الممات» وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته» واللجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرّات» وأن 
ينفعنا أجمعين» ومن يقرأ في هذا الكتاب به» وأن يجزل لنا الثوبات» وأن لا ينسزع منا ما وهبه لناء ومن به علينا من 
الخيرات» وأن لا يجعل شيك من ذلك فتنة لناء وأن يعيذنا يعيذنا من كل شىء من الخالفات» إنه جيب الدعوات» حزيل 
العطيات» اعتصمت بالل توكلت على الل ما شاء الى لا قوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا باش وحسي الله ونعم 
الوكيل» وله الحمد والفضل والمنة والنعمة» وبه التوفيق واللطف والهداية والعصمة. 


فصل في بيان إسناد الكتاب 
وحال رواته منا إلى الإمام مسلم ذه مختصرا 


أما إسنادي فيه: فأخبرنا يجميع صحيح الإمام مسلم بن ا 0 ا الأمين العدل الرضيٌ: 
أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي سل بجامع ' 'ادمشق" حماها الله وصافها وسائر بلاد 
الإسلام وأهله. قال: أحبرنا الإمام ذو الكئ: أبو القاسم» أبو بكرء أبوالفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي» قال: 
أخبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو حدى أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي» قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر 
الفارسي» قال: أخحبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الحلودي» قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
الفقيه» أنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ك وهذا الإسناد الذي حصل لناء ولأهل زماننا ممن يشاركنا 
فيه في نحاية من العلو بحمد الله تعالى فبيننا وبين مسلم ستة E,‏ العدد E‏ 
ال هي تمام الكتب الخمسة الي هي أصول ا 0 "صحيحي " البحاري و مسلم و 'سئن" آي داود 
والترمذي والنسائي. وكذلك وقع لنا بهذا اقل عد ' الإمامين: أبوي عبد الله أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
يزيد أعين بن ماحه» ووقع لنا أعلى من هذه الكتب» وإن كانت عالية "موطأ" الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس» 
فبيننا وبينه نه سبعة» وهو شيخ شيوخ المذكورين كلهم فتعلو روايتنا لأحاديثه برحل» ولله الحمد والمنة. 
بيان اللطيفة في سند الإمام النووي: وحصل ف روايتنا السلم" لطيفة» وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين 
وباللعمزين فاد روات كلهم معزو و كيم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم» وشيخنا وإن كان 
واسطياً فقد أقام "بنيسابور" مدة طويلة» والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي شه ۱۲ تراجم بعض مشايخ النووي في إسناد الكتاب 





أما بيان حال رواته» فيطول الكلام في تقصي أخبارهم» واستقصاء أحوالهم» لكن نقتصر على ضبط 
أسمائهم» وأحرف تتعلق بحال بعضهم. 
ترجمة أبي إسحاق شيخ النووي وترجمة شيخ شيخه أبي القاسم منصور بن عبد المنعم: أما شيخنا أبو إسحاق: 
فكان من آهل الصلاح؛ والمنسوبين إلى الخير والفلاح» معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات» 
ذا عقاف وعبادة ووقار» وسكينة وصيانة بلا استكبار» توفي به ب "الإسكندرية" في اليوم السابع من رحب 
سنة أربع وستين وستمائة» وأما شيخ شيخنا: فهو الإمام ذو الكين أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد 
انرا ان :عبن ليق مت ابو لفطل بو قد بن حيط بو e E‏ 
النيسابوري منسوب إلى "فراوة" بليدة من ثغر "حراسان" وهو بفتح الفاء وضمهاء فأما الفتح» فهو المشهور 
المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم» وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يلك أنه مع شيخه 
منصوراً هذا هه يقول: إنه الفراوي بفتح الفاءء وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه "الأنساب" بضم الفاءء 
وكذا ذكر الضم أيضاً غير السمعاني» وكان منصور هذا جليلاً شيخاً مكثرا ثقة» صحيح السماع روى عن أبيه 
وحده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل» وروى عن غيرهم» مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين 
وحمسمائة وتوف ب "شازياخ نيسابور" في شعبان سنة ثمان وستمائة. 
ترجمة أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل: وأما أبو عبد الله الفراوي: فهو محمد بن الفضل جد أبي منصور 
النيسابوري» وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابن ابن ابنه منصورء كان أبو عبد الله هذا الفراوي ذه إماما بارعا في 
الفقه والأصول» وغيرهماء كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات» رحلت اليه اللي الا وانتشرت 
الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصارء حق قالوا فيه: "للفراوى ألف راوا ' وكان يقال له: "فقيه الحرم" 
لاشاعته ونشره العلم ب اک رادها الله قشل وشرفا-» ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف 
ب"ابن عساكر" ل ا ا و را بي الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال: هو 
فقيه الحرم البارع في الفقه والأصولء الحافظ للقواعد. نشأ بين الصوفية في حجورهم» و وصل إليه بركات 
أنفاسهم» وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام» ودرس عليه الأصول والتفسيرء ثم اختلف إلى مجلس 
إمام الحرمين» ولازم درسه ماعاش» وتفقه عليه» وعلق عنه الأصول» وصار من جملة المذكورين من أصحابه. 
وحرج حاجّاً إلى "مكة" وعقد المجلس "ببغداد" وسائر البلاد» وأظهر العلم بالحرمين» وكان منه هما أثر وذكر 
ونشر للعلم» وعاد إلى "نيسابور" وما تعدى قط حد العلماء» ولا سيرة الصالحين؛ من التواضع والتبذل في 
الملابس والمعايش» وتستر بكتابة الشروط» لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة» ليصون ها عرضه وعلمه عن توقع 
الإرفاق» ويتبلغ عا يكتسبه منها قي أسباب المعيشة من فنون الأرزاق. وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة» وإفادة 
الطلبة فيهاء وقد ”مع المسانيد والصحاح» وأكثر عن مشايخ عصره وله 00 الوعظ والتذكير المشحونة 
بالفوائد» والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ» وذكر أحوالهم. قال الحافظ أبو القاسم: وإلى الإمام محمد 
الفراوي كانت رحلتج الثانية؛ لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما اجتمع فيه من علو الإسناد» ووفور 


مقدمة الإمام النووي بل ۳ تراجم بعض الشيوخ 





العلم» وصحة الاعتقاد» وحسن الخلق» ولين الجانب» والإقبال بكليته على الطالب» فأقمت في صحبته سنة 
كاملة» وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة» وكان مكرما لموردي عليه» عارفا بحق قصدي إليه» ومرض 
مَرْضة في مدة مُقامي عنده» ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيهاء وعرفه أن ذلك رعا كان سبباً لزيادة 
تألمه» فقال: لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة» وربما أكون قد حبست في الدنيا لأحلهم. وكنت أقرأ عليه في 
حال مرضه وهو ملقى على فراشه» ثم عُوفِىَ من تلك المرضة؛ وفارقته متوجهاً إلى "هراة" فقال لى حين ودعته 
بعد أن أظهر الجزرع لفراقى: ورا لا نلتقی بعد هذاء فكان كما قال» فجاءنا نعيه إلى "هراة" وكانت وفاته في 
العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وحمسمائة» ودفن في تربة أبي بكر بن خزعة أناء وذكر الحافظ أيضاً جملاً 
أخرى من مناقبه حذفتها اختصاراً. 

وذكر أبو سعيد السمعان أنه سأل أبا عبد الله الفراوى هذا عن مولده فقال: مولدى تقديراً سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة. 

قال غيره: وتوف يوم الخميس الحادي - أو الثاني- والعشرين من شوال سنة ثلاثين وحمسمائة. قال الحافظ 
الشيخ أبو عمرو سثله: له في علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتهاء وسمع "صحيح مسلم" من عبد الغافر 
في السنة الي توفي فيها عبد الغافر: سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أبي سعيد البحيرى رحمه الله ورضي عنه. 
ترجمة شيخ الفراوي أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر: وأما شيخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد 
الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوى ثم النيسابورى التاجر» وكان سماعه 
"صحيح مسلم" من الحلودى سنة حمس وستين وثلثمائة» ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن [تماعيل بن 
عبد الغافر الفارسي الأديب الإمام المحدث ابن المحدث ابن المحدث صاحب التصانيف كا 'ذيل تاريخ نيسابو 5 
و "جحمع الغرائب' ا ارح عريث ج م و فقال: كان شيعا ثقة ضائكا صالنا 
رطا :من لدان الا جدود فق الرواية على قلة سماعهء مشهورا مقصودا من الآفاق» سمع منه الأئمة 
والصدورء وقرأ الحافظ أبو الحسن السمرقندي عليه "صحيح مسلم" نيفاً وثلاثين مرة» وقرأه عليه أبو سعيد : 
البحيرى نيفا وعشرين مرة» وممن قرأه عليه من مشاهير الأئمة: زين الإسلام أبو القاسم يعن القشيري والواحدي 
وغيرهماء استكمل حمساً وتسعين سنة» وألحق أحفاد الأحفاد بالأحداد. وتوف يوم الثلاثاء» ودفن يوم الأربعاء 
السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. 
قال غيره: ولد سنة ثلاث وحمسين وثلثمائة» وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء» والطارئين والبلديين» وبارك الله 
سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة سماعهء وكان المشهور برواية "صحيح مسلم" وغريب الخطابي في 
عصره» ومع الخطابي وغيره من أهل عصره بلك ورضي عنه. 
ترجمة شيخ عبد الغافر الفارسي أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي: وأما شيخ الفارسي فهو: أبو أحمد 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي بضم اليم بلا حلاف. 
قال الإمام أبو سعد السمعاني: هو منسوب إلى الحلود المعروفة, جمع جلد. 


مقدمة الإمام النووي بس ١‏ تراجم بعض الشيوخ» وترجمة الإمام مسلم 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ملكه: عندي أنه منسوب إلى سكة الحلوديين ب"نيسابور" الدارسة» وهذا 
الذى قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه» وانما قلت: إن الجلودي هذا بضم اليم بلا حلاف؛ 
لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في كتابيهما المشهورين: إن الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى "حلود" 
اسم قرية ب"إفريقية" وقال غيرهما: إنها بالشام» وارك ان شي إل هت القرية فوع ا لكوفا 
مفتو حة» وما اب انعد اردق فل امت إل هذه القرية» فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناف والله أعلم. 

قال الحاكم أبو عبد الله: كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية» صحب 
أكابر المشايخ من أهل الحقائق» وكان ينسخ الكتب» ويأكل من كسب يده» مع أبا بكر بن خزيمة» ومن كان 
قبله» وكان ينتحل مذهب سفيان الثورى ويعرفه. توفي سه يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان 
وستين وثلثمائة» وهو ابن ثمانين سنة» قال الحاكم: وختم لوفاته ماع "صحيح مسلم"» وکل من حدث به بعده 
عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره» فليس بثقة» والله أعلم. 
ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم: وأما ث شيخ الحلودي فهو: السيد الجليل 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد اججتهد 0 

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع: معت محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان بحاب 
الدعوة. قال الحاكم: و معت أبا عمرو بن نحيد يقول: إنه كان من الصالحين. 

قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المحتهدين» ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج» و كان من 
أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي» يعي الفقيه الحنفي. مع إبراهيم بن سفيان ب"الحجاز" 
و"نيسابور" و"الري" و"العراق". 

قال إبراهيم: جلو قو القن لب ا و ا 

قال الحاكم: مات إبراهيم في رحب سنة تمان وثلثمائة رحمه الله ورضي عنه. 
ترجمة الإمام مسلم: وأما ث شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان فهو: عه ا بو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسباء النيسابوري وطناء عربى صليبة» وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن» 
وكبار المبرزين فيه» وأهل الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له بالتقدم فيه 
بلا حلاف عند أهل الحذق والعرفان» والمرجوع إلى كتابه» والمعتمد عليه في كل الأزمان. 
بعض شيوخ الإمام مسلم: مع "بخراسان" يى بن ييى؛ وإسحاق بن راهويه» وغيرها. و"بالري" محمد بن مهرإن 
الجمال بالحيم» وأبا غسان وغيرهماء وب"العراق" أحمد بن حنبل» وعبد الله بن مسلمة القعبى وغيرهماء 
وب"الحجاز" سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهماء و"بمصر" عمرو بن سواد وحرملة بن يجى» وغيرهما وخلائق 
كثيرين. روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه» وفيهم جماعات في درجته فمنهم: أبو حاتم الرازي» 
وموسى بن هارون» وأحمد بن سلمة» وأبو عيسى الترمذي» وأبو بكر بن خزيمة» وييى بن صاعد» وأبو عوانة 
الإسفرايين» وآخرون لا يحصون. 


مقدمة الإمام النووي سه ١6‏ ترجمة الإمام مسلم, وذكر نسخ صحيح مسلم 
مصنفات الإمام مسلم في علم الحديث: وصنف مسلم لله في علم الحديث كتباً كثيرة» منها: هذا الكتاب 
الصحيح الذي مَنَّ الله الكريم -وله الحمد والنعمة والفضل والمنة- به على المسلمين» وأبقى لمسلم به ذكراً جميلاً 
وثناء حسناً إلى يوم الدين» ومنها: كتاب "المسند الكبير" على أسماء الرحال» وكتاب "الحامع الكبير" على 
الأبواب» وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام المحدثين" وكتاب "التمييز" وكتاب "من ليس له إلا راو واحد" وكتاب 
"طبقات التابعين" وكتاب "المحضرمين"» وغير ذلك. 
كلام أبي زرعة وأبي حاتم “في ثناء الإمام مسلم وكلام النووي في ميزات كتابه: قال الحاكم أبو عبد الله: 
حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: معت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وف رواية: في معرفة الحديث. 

قلت: ومن حقق نظره في "صحيح مسلم" به واطلع على ما أورده في أسانيده» وترتيبه وحسن سیاقته» 
وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق» وأنواع الورع والاحتياط» والتحري في الرواية» وتلخيص 
الطرق واختصارهاء وضبط متفرقها وانتشارهاء وكثرة اطلاعه واتساع روايته» وغير ذلك مما فيه من المحاسن 
والأعجوبات» واللطائف الظاهرات والخفيات؛ علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره» وق من يساويه بل يُدَانيه 
من أهل وقته ودهره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتصر من أخباره 9ه على هذا 
القدر» فإن أحواله مله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى» وقد دللت ما ذكرت من الإشارة إلى حالته 
على ما أهملت من جميل طريقته» والله الكريم أسأله أن يجرل في مثوبته» وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبائنا في دار 
كرامته» بفضله وجوده» ولطفه ورحمته» وقد قدمت أن أوثر الاحتصار وأحاذر التطويل الممل والإكثار. 
وفاة الإمام مسلم: توفي مسلم مله "بنيسابور" سنة إحدى وستين ومائتين. 

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع في كتاب "المزكين لرواة الأحبار": معت أبا عبد الله بن الأحرم الحافظ مده 
يقول: توفي مسلم بن الحجاج ملك عشية الأحد» ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رحب سنة إحدى وستين 
ومائتين» وهو ابن مس وحمسين سنة رحمه الله ورضي عنه. 

فصل 
["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية] 

صحيح مسلم لله في هاية من الشهرة» وهو متواتر عنه من حيث الحملة» فالعلم القطعي حاصل بأنه 
تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج» وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل "مسلم" فقد انحصرت 
طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم» ويروى في 


بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم» ورواه عن ابن سفيان جماعة, منهم: 
الجلودي وعن الحلودي جماعة منهم: الفارسي» وعنه جماعة منهم: الفراوي» وعنه خخحلائق منهم: منصور» وعنه 


مقدمة الإمام النووي سنت 5 ذكر نسخ "صحيح مسلم" في البلدان 





خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح بلك: وأما القلانسي فوقعت 
روايته عند أهل الغرب» ولا رواية له عند غيرهم» دلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن جى بن 
الحذاء التميمي القرطبي وغيره سمعوها "عمصر" من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان 
البغدادي» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي» قال: حدثنا أبو محمد 
القلانسي» قال: حدثنا مسلم, إلا ثلاثة أحزاء من آخر الكتاب» أولها حديث "الإفك الطويل" فإن أبا العلاء بن 
ماهان كان يروى ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان» عن مسلم ذه. 
فصل 

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب"ابن الصلاح" يلله: احتلف النسخ 
في رواية الجلودى عن إبراهيم بن سفيان» هل هي "بحدثنا إبراهيم" أو "أخبرنا"؟ والتردد واقع في أنه مع من لفظ 
إبراهيم» أو قرأه عليه؟ فالأحوط أن يقال: أحبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم» فليلفظ القارئ ممما على البدل» قال: 
وحائز لنا الاقتصار على "أحبرنا" فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرزاق الطبسى» 
وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه ماع شيخنا المؤيد» وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم 
الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي غير ذلك» وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى "أخبرنا"؛ لأن كل 
تحديث من حيث الحقيقة إخبار» وليس كل إخبار تحديثا. 


فصل 
[ذكر المواضع التي لم يسمع إبراهيم بن محمد من الإمام مسلم] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح #0ه: اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من 
مسلم يقال فيه: أخبرنا إبراهيم» عن مسلم» ولا يقال فيه: أخبرنا مسلم» ولا: حدثنا مسلم» وروايته لذلك عن 
مسلم إما بطريقة الإحازة» وإما بطريقة الوجادة. وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك» وتحقيقه في فهاريسهم 
زاعاق و ازا وغترهاء بل قورف ي تجرد الكناب: "أخبرنا ابراهيم قال أحبرنا مسلم"» وهذا الفوات في 
ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة. 

فأوها: في "كتاب الحج" في "باب الحلق والتقصير" حديث ابن عمر دما أن رسول الله 5 قال: "رحم الله 
المحلقين" برواية ابن نمير» فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي بخطه ما صورته: أخيرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلم» قال: حدثنا ابن نمير» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمر... الحديث. 

وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري» إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق. وشاهدت عنده في أصل 


قدم مأخوذ عن أي أحمد الخلودي ما صورته: من ها هنا قرات على آي أحمد: حدنکم إيراهيم عن مسلم 
وكذا كان في كتابه إلى العلامة. 


مقدمة الإمام النووي سل 1۷ ذكر المواضع التي.... وفائدة الإسناد في هذا الزمان 


وقال الشيخ مللكه: وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها ثم أول حديث ابن عمر ذقنا أن رسول الله 305 
كان إذا استوى على بعيره ارا إلى سفر» كبر ثلاثا. وعندها في الأصل المأحوذ عن الجلودي ما صورته: إلى 
هنا قرأت عليه -يعن على الجلودي- عن مسلم» ومن هنا قال: حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم 
عندها بخطه: من هنا يقول: حدثنا مسلم» وإلى هنا شك. 

الفائت الثابي: لإبراهيم: أوله في أول "الوصايا" قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ومحمد بن 
الم -واللفظ محمد بن المئى- في حديث ابن عمر: "ما حق أمريء مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه" إلى قوله 
في آخر حديث. رواه في قصة حويصة ومحيصة في "القسامة": حدثي إسحاق بن منصور» أخبرنا بشر بن عمروء 
قال: معت مالك بن أنس.... الحديث. وهو مقدار عشر ورقات» ففي الأصل المأخوذ عن الحلودي والأصل 
الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث» وعود قول إبراهيم: حدثنا 
مسلم. وفي أصل الحافظ أي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داحل في الفوات أو غير داخل فيه 
والاعتماد على الأول. 

الفائت الغالث: أوله قول مسلم في أحاديث "الإمارة والخلافة" حدثن زهير بن حرب» حدثنا شبابة - 
حديث أبي هريرة 2ه عن البي : "إنما الإمام جُنة" ويمتد إلى قوله في "كتاب الصيد والذبائح": حدثنا محمد 
بن مهران الرازي» حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط- حديث أبي ثعلبة الخشي: "إذا رميت سهمك" 
فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم: "حدثنا مسلم". وهذا الفوات أكثرهاء وهو نحو ثماني عشرة ورقة» وني 
أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدري النيسابوري» وكان يروى الكتاب عن محمد بن يزيد العدل» عن 
إبراهيم- ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلم» وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي؛ وأصل أبي عامر 
العبدري» وأصل أي القاسم الدمشقي بكلمة "عن". وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن 
الجلودي. وأصل أبي عامر العبدري» وأصل أي القاسم» وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة 
ويحتمل الإحازة» ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة» والله 
أعلم. هذا آخر كلام الشيخ حك . 

فصل 
[فائدة الأسانيد بعد التدوين] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح دلله: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في 
عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه» ولا يضبط 
ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته» وإنما المقصود ما إبقاء سلسلة الإسناد الي حصت بها هذه 
الأمة- زادها الله كرامة- وإذا كان كذلك» فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من "صحيح مسلم" وأشباهه 
أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة» مروية بروايات متنوعة» ليحصل له بذلك- مع 


مقدمة الإمام النووي يننه ۸ بيان أصح الكتب» بعض الفوائد التي انفرد ها... 





E علي للف‎ e E E e aA 
تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضةء هذا كلام الشيخ.‎ 

و هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار» وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات» فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي» وتكفي المقابلة به والله أعلم. 

فصل 

[اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح للإمام البخاري] 

اتفق العلماء + على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز "الصحيحان" "البخاري" و"مسلم'» وتلقتهما 
الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلما كان 
من يستفيد من البخحاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه - من ترجيح كتاب 
البخاري- هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير» وأهل الإتقان والحذق» والغوص على أسرار الحديث. 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبدالله بن البيع: كتاب مسلم أصحء 
ووافقه بعض شيوخ المغرب» والصحيح الأول. 

وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي بت في كتابه "المدحل" ترجيح كتاب البخاري. 
وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي بث أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أحود من كتاب البخاري. 

قلت: ومن أخصر ما ترحح به اتفاق العلماء على أن البحاري أجل من مسلم» وأعلم بصناعة الحديث منه» 
وقد انتخب علمه» ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب» وبقي في تمذيبه وانتقائه ست عشرة سنة» وجمعه من ألوف 
مؤلفة من الأحاديث الصحيحة» وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري. 
وجه من وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم: ومما ترحح به كتاب البخاري أن مسلما يلك 
كان مذهبه -بل نقل الإجماع في أول صحيحه- أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول ب"سمعت" .عجرد 
كون المعنعن» والمعنعن عنه كانا في عصر واحد» وإن لم يثبت اجتماعهماء والبخاري لا يحمله على الاتصال حى 
يثبت اجتماعهماء وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب؛ لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وحود هذا الحكم الذي جوزه» والله أعلم. 
ذكر بعض الفوائد التي انفرد جا الإمام مسلم في صحيحه: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة» وهي كونه أسهل 
متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به» جمع فيه طرقه الي ارتضاهاء واختار ذكرهاء 
وأورد فيه أسانيده المتعددة» وألفاظه المختلفة» فيسهل على الطالب النظر في وحوهه واستثمارهاء ويحصل له الثقة 
يجميع ما أورده مسلم من طرقه» بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة» 
وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به» وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه» فيصعب 
على الطالب جمع طرقه» وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. وقد رأيت جماعة من 


مقدمة الإمام النووي بد ۱۹ عدد الرجال الذي خرج هم الإمام مسلم .... 


الحفاظ المتأحرين غلطوا في مثل هذاء فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظائّها 
السابقة إلى الفهم, والله أعلم. 

وما جاء في فضل "صحيح مسلم" ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ "نيسابور"» أنه قال: معت 
مسلم بن الحجاج دده يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائي سنة الحديث» فمدارهم على هذا المسند يعي: 
صحيحه» قال: وسمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته» 
وكل ما قال: إنه صحيح» وليس له علة حرجته» وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده 
عن مسلم د نيه قال: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ة ألف حديث مسموعة. 

فصل 
[شرط الإمام مسلم في صحيحه] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح بله: شرط مسلم يلل في "صحيحه" أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه» سالا من الشذوذ والعلة. 

قال: وهذا حد الصحيح» فكل حديث احتمعت فيه هذه الشروط» فهو صحيح بلا حلاف بين أهل الحديث. 
وجه اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث: وما اختلفوا قي صحته من الأحاديث» فقد يكون سبب 
اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم حلاف في اشتراطه» كما إذا كان بعض الرواة مستوراًء أو كان 
الحديك: موسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل احتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها؟ وهذا هو 
الأغلب في ذلك» كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح, فإذا كان الحديث 
رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاء أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن» أو حماد 
بن سلمة» قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن احتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم» وكذا حال البخاري فيما 
خرّحه من حديث عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن محمد الفروي» وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
يمم البحاري» ول يحتج بهم مسلم. 
عدد الرجال الذين خرج هم البخاري دون مسلم والذين خرج لهم مسلم دون البخاري: قال الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه "المدحل إلى معرفة المستدرك": عدد من حرج لهم البخاري في 
"الجامع الصحيح" ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاء وعدد من احتج بهم مسلم في المسند 
الصحيح» ولم يحتج بهم البخاري في "الجامع الصحيح" ستمائة وحمسة وعشرون شيخاء والله أعلم. 
الجواب عن الإشكال على قول الإمام مسلم: وأما قول مسلم يلاه في "صحيحه" في باب صفة صلاة 
سول الله © 0 5: "ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا- يعي في كتابه هذا الصحيح- وإنما وضعت ههنا 


مقدمة الإمام النووي سط ۲۰ الانقطاع في "صحيح مسلم" وبيان مواضعه 


ما أجمعوا عليه" فمشكل» فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتهاء لكوما من حديث من ذكرناه» ومن 
لم نذكره ممن احتلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ: وجوابه من وحهين» أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما 
وحد عنده فيه شروط الصحيح الحمع عليه وإن لم يظهر احتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم. 

والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما احتلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناء أو إسناداء ول يرد ما كان 
اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من كلامه» فانه ذكر ذلك لما سكل عن حديث أبي 
هريرة: "فإذا قرأ فأنصتوا" هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح» فقيل: لم لم تضعه ههنا؟ فأحاب بالكلام 
المذكور» ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادهاء أو متنها لصحتها عنده» وقي ذلك ذهول 
منه عن هذا الشرط» أو سبب آخر» وقد استدركت وعللت» هذا آخر كلام الشيخ يك 

فصل 
[حكم تعليقات الصحيحين] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح يلكه: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم نما صورته صورة 
المنقطع؛ ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيرٌ الصحيح إلى حيز الضعيف» ويسمى هذا النوع تعليقاء ماه به 
الإمام أبو الحسن الدار قطني ويذكره الحميدي في 'الجمع بين الصحيحين" وكذا غيره من المغاربة» وهو في 
كتاب البخاري كثير حدا» وي كتاب مسلم قليل جدا. 

قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل 
الإسناد منه على الشرطء مثل أن يقولا: روى الزهري عن فلانء ويسوقا إسناده الصحيح» فحال الكتابين 
يوحب أن ذلك من الصحيح عندهماء وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به» وأورداه أصلا 
محتجين به» وذلك مثل: حدثيٰ بعض أصحابنا ونحو ذلك. 
عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه: قال: وذكر الحافظ أبو على الغسان الحياني أن الانقطاع وقع فيما 
رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا: أوما في التيمم» قوله: في حديث أبي الجهم: وروى الليث بن سعد. 

ثم قوله في "كتاب الصلاة" في باب الصلاة على البي 25: "حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن 
الأعمش"» وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان» وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذاء فقال فيه مسلم: 
"حدثنا محمد بن بكار» قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا". ثم في "باب السكوت بين التكبير والقراءة" قوله: 
'وحدثت عن ييى بن حسان ويونس المؤدب . 

ثم قوله في "كتاب الحنائز" في حديث عائشة دا في حروج البي ين إلى البقيع ليلا: "وحدثى من سمع 
حجاجا الأعور, -واللفظ له-» قال: حدثنا ابن جريج". 

وقوله في "باب الجوائح" في حديث عائشة #يدا: "حدثيٰ غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن 


مقدمة الإمام النووي سف ۲۹ الانقطاع في صحيح مسلم وبيان مواضعه 

وقوله في هذا الباب: "وروى الليث بن سعد قال: حدثيي حعفر بن ربيعة"» وذكر حديث كعب بن مالك 

وقوله ف "باب احتكار الطعام" في حديث معمر بن عبد الله العدوي: "حدثي بعض أصحابنا عن عمرو بن عون". 

وقوله في "صفة البي 5 " و"حدئت عن أبي أسامة"» وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري 
قال: حدثنا أبو أسامة» وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن إبراهيم بن 
سعيد. قال الشيخ: ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم 
الجوهري» وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله في آخر "الفضائل" في حديث ابن عمر دما عن رسول الله 5ُندُ: "أرأيتكم ليلتكم هذه" رواية مسلم 
إيَّاه موصولا عن معمر» عن الزهري» عن سام عن أبيه ثم قال: "حدثئ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: 
أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» ورواه الليث» عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 
بإسناد معمر» كمثل حديثه". 

وقول مسلم في آحر "كتاب القدر" في حديث أي سعيد الخدري 2ه: "لتركبن سنن من قبلكم": "حدثي 
عدة من أصحابنا عن سعيد بن ابي مرم"» وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن محمد بن ييى» عن 
ابن أبي مرتم. 

قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد. 

وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازبء في الصلاة الوّسُطىء بعد أن رواه 
موصولاء "ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري" إلى آخره. 

وقوله اا ف "الحم" في المتابعة لما رواه ا من حديث أبي هريرة» في الذي اعترف على نفسه 
بالزنا: "ورواه الليث أيضاء عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب هذا الإسناد". 

وقوله في "كتاب الإمارة" في المتابعة لما رواه متصلاً من حديث عوف بن مالك: "حيار أئمتكم الذين 
تحبوفهم": "ورواه معاوية بن صا عن ربيعة بن يزيد". قال الشيخ: وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه في 
الرابع عشر حديث ابن عمر: "أرأيتكم ليلتكم هذه" المذكور في الفضائل» وقد ذكره مرة أخحرى» فيسقط هذا 
من العددء ويسقط الحديث الثاني؛ لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاء وروايته هي المعتمدة المشهورة» فهي 
إذا اثنا عشر لا أربعة عشر. 
- عن الانقطاع وكلام ابن الصلاح فيه: قال الشيخ: وأحذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري 

حب "المعلم" فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاء وهذا يوهم خللا في ذلك» وليس 

ey‏ -والحمد لله- مخرجاً لما وجد فيه من حيز الصحيح» بل هي موصولة من 
حهات صحيحة لاسيما ما كان منها مذكوراً على وجه المتابعة قفي ت نفس الكتاب وصلهاء فاكتفى بكون ذلك 


عرفا عة آهل الحديث» كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على کون ما رواه عنهم معروفا من 
رواية الثقات» على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


مقدمة الإمام النووي ينل ۲۲ كلام ابن الصلاح على ابن حزم 


كلام ابن الصلاح في الرد على ابن حزم: قال الشيخ أبو عمرو يلكء: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ 
جازمة مثبتة على الصفة الى ذكرناهاء كمثل ما قال فيه: قال فلان» أو روى فلانء أو ذكر فلانء أو نحو ذلك» 
وم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحاً في الصحة؛ واستروح إلى ذلك في 
تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي» وزعمه أنه لم يصح في تحرعها حديث» یا عن دی أن عامر أو أبي 
مالك الأشعري» عن رسول الله #5: "ليكونن في أميٍ أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف" إلى آخر 
ا لحديث» فزعم أنه -وإن أخحرجه البحاري- فهو غير صحيح؛ لأن البخاري قال فيه: قال هشام بن عمار» وساقه 
بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام» وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه: 

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلاء من جهة أن البخاري لقى هشاماء وسمع منه» وقد قررنا في كتابنا "علوم 
الحديث" أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس» حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان 
كما يحمل قول الصحابي: "قال رسول الله #4 "على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه"؛ وكذا غير "قال" من الألفاظ. 

الثاني أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. 

الثالث: أنه -وإن كان ذلك انقطاعا- فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من 
عادتهما وشرطهماء وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة» فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من 
غير نَبْتِ وثبوت» بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهماء هذا كله في المعلق بلفظ الحرم أما إذا لم 
يكن ذلك منهما بلفظ حازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة الي تقدم ذكرهاء مثل أن يقولا: روى عن 
فلان» أو: ذكر عن فلانء أو: في الباب عن فلان» ونحو ذلك» فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه» ولكن 
يستأنس بإيرادهما له. 

وأما قول مسلم في خحطبة كتابه: وقد ذكر عن عائشة جد أا قالت: "أمرنا رسول الله 85 أن نتزل 
الناس منازلهم" فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته» وبالنظر إلى أنه احتج به» وأورده 
إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته» ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه 
"كتاب معرفة علوم الحديث" بصحته» وأحرجه أبو داود في "سننه" بإسناده منفردا به» وذكر أن الراوي له عن 
عائشة: ميمون بن أبي شبيب» ولم يدركها. 
الجواب عما قال أبو داود في رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة: قال الشيخ: وفيما قاله أبو داود نظر؛ 
فإنه كوف متقدم» قد أدرك ا لمغيرة بن شعبة» ومات المغيرة قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي 
كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون أنه قال: "لم ألق عائشة" استقام لأبي داود الحرم بعدم إدراكه 
وهيهات ذلك» هذا آحر كلام الشيخ. 

قلت: وحديث عائشة هذا قد رواه البرار في "مسنده" وقال: هذا الحديث لا يعلم عن البي 25 إلا من هذا 


الوحه» وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجحه موقوفاء والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي للد ۲۳ جنيع ما حكم الشيخان على صحته يفيد العلم... 
فصل 
في إفادة ماصح عندها -الشيخين- العلم النظري 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يك: جميع ما حكم مسلم يك بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع 
بصحته» والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر» وهكذا ما حكم البخحاري بصحته في كتابه» وذلك؛ لأن 
الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه و وفاقه في الإجماع. 

قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوحب العلم النظرى 
بصدقه» خلافا لبعض محققى الأصوليين» حيث نفى ذلك» بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظنء وإنما 
قبله؛ لأنه يجب عليه العمل بالظن؛ والظن قد يخطىء. قال الشيخ: وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من 
الخنطأ لا يخطىء, والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في كتابي البخاري ومسلم ما حكما بصحته من قول النبي 5 لما ألزمته الطلاق» ولا حنثته لإجماع علماء 
المسلمين على صحتهما. قال الشيخ: ولقائل أن يقول: إنه لا حنث» ولو لم يجمع المسلمون على صحتها؛ للشك 
في الحنثء فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث» وإن كان راويه فاسقا فعدم الجنث 
حاصل قبل الإجماع» فلا يضاف إلى الإجماع. 

قال الشيخ: والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحِنْثِ ظاهراً و باطناء وأما عند الشك فعدم 
الحنثِ محكوم به ظاهرا مع احتمال وحوده باطنا. 

فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه. فإذا علم هذا؛ فما أحذ على البخاري ومسلمء 
وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستشى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع 
قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها -إن شاء الله تعالى- وهذا آحر ما ذكره الشيخ أبو عمرو ينك هنا. 

وقال في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم على إحراحه» فهو مقطوع بصدق عخبره» ثابت يقيئاً لتلقي الأمة 
ذلك بالقبول» وذلك يفيد العلم النظريء وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروريء وتلقي الأمة 
بالقبول يفيد العلم النظري» وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته» فهو حق وصدق. 

ا اوقد كت ای كما افا کا فهو مظوقء و اميه ها قويا + وقد 
بان لي الآن أ نه ليس كذلك» وأن الصواب أنه يفيد العلم. 
كلام النووي على ما قال ابن الصلاح: وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع حلاف ما قاله المحققون 
والأكثرونء فإفهم قالوا: أحاديث الصحيحين الى ليست كتواترة إنما تفيد الظن فإها آحادء والآحاد إنما تفيد 
الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وحوب 
العمل ما فيهماء وهذا متفق عليه؛ فإن أخبار الآحاد الى في غيرهما يجب العمل ما إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد 
إلا الظن» فكذا الصحيحان» وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى 





مقدمة الإمام النووي بف ۲٤‏ عدد أحاديث الصحيحين 


النظر فيه بل يجب العمل به مطلقاًء وما كان في غيرهم لا يعمل به حي ينظرء وتوجد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم 
من إجماع الأمة على العمل .ما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي يد وقد اشتد إنكار ابن برهان 
الإمام على من قال عا قاله الشيخ» وبالغ في تغليطه. 

وأما ما قاله الشيخ ينك في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنثء فهو بناء على ما اختاره الشيخ» وأما 
على :متب الأ كزين فتحمل أنه آراذ أنه لا جت ظاعراء ولا يتح .له الترام. الحدف جي تسب له 
الرحعة» كما لو حلف يمثل ذلك في غير الصحيحين فانا لا نحنثه» لكن تستحب له الرحعة احتياطا؛ لاحتمال 
الحنث» وهو احتمال ظاهرء وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف» فلا تستحب له 
المراجعة لضعف احتمال موجبهاء والله أعلم. 

فصل 
في عدد أحاديث الصحيحين 

قال الشيخ أبو عمرو ينك: روينا عن أبي قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة 
الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه وحلس ساعة وتذاكراء فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف 
حديث في الصحيح» قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 
دون المكررات. 

وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر» وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وحخمسة 
وسبعون حديثاً. ثم إن مسلما بك رتب كتابه على أبواب» فهو مبب في الحقيقة» ولكنه لم يذكر تراحم 
الأبواب فيه؛ لئلا يزداد بما حجم الكتاب» أو لغير ذلك. 

قلت: وقد ترحم جماعة أبوابه بتراحم بعضها حيد» وبعضها ليس بجيد» إما لقصور في عبارة الترجمة» وإما 
لركاكة لفظهاء وإما لغير ذلك» وأنا -إن شاء الله- أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق يما في مواطنهاء والله أعلم. 

فصل 
في دقة مسلم وتحريه في صحيحه 

سلك مسلم بف في صحيحه طرقاً بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه» 
وتمام معرفته» وغزارة علومه» وشدة تحقيقه بحفظه» وتفقده في هذا الشأن» وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في 
صناعته» وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصارء فر حمه الله ورضي عنه. 

وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بما على ما سواها؛ إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في 
كتابه مع كمال أهليته» ومعرفته بأنواع العلوم الي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كالفقه» والأصولين» والعربية؛ 


مقدمة الإمام النووي بل ۲ الفرق بين حدثنا وأخبرنا 


وأسماء الرحال» ودقائق علم الأسانيد» والتاريخ» ومعاشرة 0 الصنعة ومباحثتهم» ومع حسن الفكر ونباهة 
الذهن» ومداومة الاشتغال به» وغير ذلك من الأدوات الى يفتقر إليها. 
مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و"أخبرنا": فمن تحري مسلم ملك اعتناؤه بالتمييز بين "حدثنا" 
و"أخبرنا" وتقييده ذلك على مشايخه» وني روايته» وكان من مذهبه سه الفرق بينهماء وأن "حدثنا" لا يجوز 
إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة؛ و"أحبرنا" لما قرىء على الشيخ» وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه» وجمهور أهل العلم ب"المشرق". قال عدون امسن لوغري المصري: وهو مذهب أكثر أصحاب 
الحديث الذين لا يحصيهم أحدء وروى هذا المذهب أيضاً عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي» وصار 
هو الشائع الغالب على أهل الحديث. 

وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ: "حدثنا" و"أخبرنا" وهو مذهب الزهري» 
ومالك وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري» وجماعة من 
المحدثين» وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق "حدثنا" ولا "أخبرنا" في القراءة» وهو مذهب ابن المبارك» وييى بن 
جى وأحمد بن حنبل» والمشهور عن النسائي» والله أعلم. 

ومن ذلك اعتناؤه بضبط احتلاف لفظ الرواة كقوله: "حدثنا فلان وفلان» واللفظ لفلان قال أو قالا: حدثنا 
فلان" وكما إذا كان بينهما احتلاف في حرف من متن الحديث» أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك» فانه يبينه» 
ورعا كان بعضه لا يتغير به معئ» ورعا كان في بعضه احتلاف في المعی» ولكن كان فيا لا يتفطن له إلا ماهر في 
العلوم الي ذكرتها في أوَّل الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه» ومذاهب الفقهاء وسترى في هذا الشرح من فوائد 
ذلك ما تقر به عينك -إن شاء الله تعالى- وينبغي أن ندقق النظر في فهم غرض مسلم من ذلك. 

ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كقوله: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله كك فذكر أحاديث 
منهاء وقال رسول الله كل "إذا توضاً أحدكم فليستنشق" الحديث. 

وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر 
الإسناد في أوشاء ولم يجدد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان ممن مع كذلك أن رد هديا منها غير الأول 
بالإسناد المذكور في أولاء فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح وييى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي 
الشافعي الإمام في الحديث, والفقه» والأصول: يجوز ذلك وهذا مذهب الأكثرين من العلماء؛ لأن الجميع 
معطوف على الأول» فالإسناد المذكور أولاً في حكم المعاد في كل حديث. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين 
الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه وغير ذلك: لا يجوز ذلك» فعلى هذا من مع هكذاء فطريقه أن 
يبين ذلك كما فعله مسلم» فمسلم بء سلك هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وتحريا وإتقاناً دء. ومن ذلك تحريه في 
مثل قوله: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا سليمان -يعيئ ابن بلال- عن يى» وهو ابن سعید» فلم يستجز هم أن 


مقدمة الإمام النووي س 5 ذكر تحرّي الإمام مسلم ودقة نظره في الإسناد 





يقول: سليمان بن بلال عن یی بن سعيد؛ لكونه لم يقع في روايته منسوبء فلو قاله منسوباً لكان مخيراً عن 
شيخه أنه أخبره بنسبه» ولم يخبره» وسأذكر هذا بعد هذا في فصل مختص به -إن شاء الله تعالى- ومن ذلك 
احتياطه في تلخيص الطرق» وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة» وكمال حسنها. 

ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه» وكمال معرفته بمواقع الخطاب» 
ودقائق العلم وأصول القواعد» وخفيات علم الأسانيد» ومراتب الرواة وغير ذلك. 

فصل 
في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه الأحاديث 

ذكر مسلم داف ف أول مقدمة "صحيحه": أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام:- 

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتر وكون» وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج 
عليه» فاحتلف العلماء في مراده بهذا التقسيم. 

فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي <::: أن المنية اخترمّت مسلما بت 
قبل إحراج القسم الثاني وإنه إنما ذكر القسم الأول. 

قال القاضي عياض .-:.: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله» وتابعوه عليه. 

قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره» ولم يتقيد, بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في 
كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال» فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ» وأنه إذا انقضى 
هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كوفهم من أهل الستر والصدق» وتعاطى العلم ثم أشار 
إلى ترك حديث من أجمع العلماء» أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» وبقي من امه بعضهم وصححه بعضهمء 
فلم يذكره هناء ووحدته ذكر ف أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين. 

وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد, أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاء 
وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون» وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتمم ببدعة. وكذلك فعل البخاري 
فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكرء ورتب في كتابه» وبينه في تقسيمه» وطرح الرابعة كما نص عليه» 
فالحاكم تأوّل أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباء ويا بأحاديثها حاصة مفردة» وليس ذلك مراده» بل إنما 
أراد- ما ظهر من تأليفه» وبأن من غرضه- أن يجمع ذلك في الأبواب» ويأق بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى» ثم 
يأ بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع» حب استوق جميع الأقسام الثلائة» ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات 
الفلاث الحفاظ» ثم الذين يلومم» والثالثة هي الى طرحهاء وكذلك علل الحديث ال ذكر» ووعد أنه يأ ما قد 
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جاء بما في مواضعها من الأبواب من احتلافهم في الأسانيدء كالإرسالء والإسنادء والزيادة» والنقص» وذكر 
تصاحيف المصحفين. وهذا يدل على استيفائه غرضه في تألیفه» وإدحاله في كتابه كما وعد به. 

قال القاضي بلك: وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأبى فيه من يفهم هذا الباب» فما رأيت منصفاً إلا صوبه» 
وبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب» وطالع بجموع الأبواب» ولا يعترض على هذا ما قاله 
ابن سفيان صاحب مسلم: إن مسلماً أحرج ثلاثة كتب من المسندات. 

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس. 

والثاني: يدحل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما. 

والثالث: يدحل فيه من الضعفاء فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان» لم يطابق الغرض الذي أشار إليه 
الحاكم ما ذكر مسلم في صدر کتابه» فتأمله تحجده كذلك -إن شاء الله تعالى - هذا آخر كلام القاضي عياض بلك 
وهذا الذي احتاره ظاهر جذاء والله اعلم. 

فصل 
في أنهما لم يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام الدار قطني وغيره على الشيخين 

ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطي يلك وغيره البشاري: وا ما إحراج أحاديث 
تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بماء وذكر الدار قطي وغيره أن جماعة 
من الصحابة دل رووا عن رسول لله صلق ورويت أحاديثهم من وحوه صحاح لامطعن في ناقليهاء و لم يخرجا 
من أحاديثهم شيئاء فيلزمهما إخراحها على مذهبيهماء وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام 
بن منبه» وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. 

وصنف الدار قطي وأبو ذر روي في هذا النوع الذي ألزموهماء وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإهما 
م يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» 
كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله» لا أنه يحصر جميع مسائله» لكنهما إذا كان الحديث الذي 
تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه» ولم فر ترا ولا ما يقوم مقامه» 
فالظاهر من حاهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه» ويحتمل أنهما تركاه نسياناً أو إيثار؟ً لترك الإطالةء أو 
اا ا موه دغر ذلك والله أعلم. 

فصل 
في "الجواب عما عيب على مسلم في إخراجه عن جماعة من الضعفاء 
عاب غائبون مسلما بروايته ي "صتحيحه" عن جاعة من الضعفاء والمتوسظين: الواقعين. اق الطبقة القائية 


الذين ليسوا من شرط الصحيح» ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوحه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
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أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عند ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن 
ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب» وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذاء وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن 
فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 

الثاني: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول» وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد 
نظيف رحاله ثقات» ويجعله أصلاًء ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة» 
أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه» وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم: مطر الوراق» وبقية بن الوليد» ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن 
عمر العمري» والنعمان بن راشد» وأخحرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه هم كثيرين. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما 
رواه من قبل في زمن استقامته» كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أحي عبد الله بن وهب» فذكر الحاكم 
أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خحروج مسلم من "مصر" فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة 
وعبد الرازق وغيرهما ممن اختلط آخراء ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين ما أذ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر على العالى» ولا يطول 
بإضافة النازل إليه مكتفيا.معرفه أهل الشأن في ذلك» وهذا العغذر قد رويناه عنه تنصيصاء وهو حلاف حاله فيما 
رواه عن الثقات أولاء ثم أتبعه .عن دوفهم متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته. 

روينا عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر "صحيح مسلم" وإنكار أبي زرعة 
عليه روايته فيه عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسير» وأحمد بن عيسى المصري» وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل 
البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. 

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى "نيسابور" ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إنما قلت: 
صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربعا وقع إلي 
"عنهم" بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزولء فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من 
رواة الثقات. 

قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك "الري" فبلغنٍ أنه حرج إلى أي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة» فجفاه 
وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوا مما قاله لى أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع» فاعتذر مسلم وقال: إنما 
أحرحت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح» ولم أقل: إن ما لم أخرحه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف» 
وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عين» ولا يرتاب في صحته فقبل 
عذره وحمده. 


قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له 


مقدمة الإمام النووي سلب ۲۹ وفائدة المستخرجات المستدركات على الصحيحين 


علة ت ركته» و كل ما قال: إنه صحيح» وليس له علة» فهو هذا الذي أحرجته. 

قال الشيخ: فهذا مقام وعرّء وقد مهدته بواضح من القول لم أره بجتمعاً في مؤلف» ولله الحمد. 

قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط 
الصحيح عند مسلم» فقد غفل وأخطأء بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه» على ما بيناه من 
انقسام ذلك» والله أعلم. 

فصل 

فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتباء وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم» وأدركوا الأسانيد 
العالية» وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم» فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك. 

قال الشيخ أبو عمرو لله: فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن ها مة الصحيح؛ وإن 
لم تلتحق به في خصائصه كلها. 
فوائد المستخرجات: ويستفاد من مخفرحاهم ثلاث فوائد: علو الإسناد» وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه» وزيادة 
ألفاظ صجيحة مفيدة» ثم إهم لم يلتزموا موافقته في اللفظ لكومُم يرووفا بأسانيد أحر» فيقع في بعضها تفاوت. 

فمن هذه الكتب المخرحة على "صحيح مسلم" كتاب العبد الصاح أبي حعفر أحمد بن أحمد بن حمدان 
النيسابوري الزاهد العابد. 

ومنها "المسند الصحيح" لای بكر محمد بن محمد بن رحا النيسابوري الحافظ, وهو متقدم يشارك مسلماً 
في أكثر شيوخه. 

ومنها "مختصر المسند الصحيح" المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرايين» روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم. 

ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي الهروي» يروى عن أبي يعلى الموصلي. 

ومنها "المسند الصحيح" لأبى بكر محمد بن عبد الله الجوزقى النيسابوري الشافعي. 

ومنها "المسند المستخرج" على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 

ومنها "المحرج على صحيح مسلم" للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي وغير ذلك 
والله أعلم. 

فصل 

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد 

سبقت الإشارة إلى هذا وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطن في بيان ذلك كتابه المسمى 
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"بالاستدراكات والتتبع" وذلك في مائيي حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي أيضا علبهها استدرالة» 
ولأبي على الغسان الحياني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهماء وفيه ما 
يلزمهماء وقد أحيب عن كل ذلك أو أكثره؛ وستراه في مواضعه -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

في معرفة الحديث الصحيح, وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وانواعها 
الحسن والضعيف وأنواعها: قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحیح» وحسن» و ضعيف»› ولكل قسم أنواع. 
فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ» ولا علةء فهذا متفق على أنه صحيح. فإن 
احتل بعض هذه الشروط ففيه حلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. 
وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله 
ثلاثة أقسام: صحيح» و حسن» وسقيم. 
فالصحيح: ما اتصل سنده» وعدلت نقلته. 
والحسن: ما عرف مخرجحهء واشتهر رحاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» وتستعمله 
عامة الفقهاء. 
والسقيم: على ثلاث طبقات: شرها الموضوعء ثم المقلوب ثم ابجهول. 
أقسام الصحيح: قال الحاكم أبو عبدالله النيسابورى في كتابه "المدحل إلى كتاب الإكليل". 

الصحيح من الحديث عشرة أقسام» خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيها. 

فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلمء وهو الدرجة الأولى من الصحيح» وهو أن لا يذكر إلا ما 
رواه صحابي مشهور عن سول الله يد له راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة» 
له أيضاً روايان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرطء ثم كذلك. 

قال الحاكم: والأحاديث المروية بمذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. 

القسم الثاني: مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد. 

القسم الثالث: مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. 

القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب الي رواها الثقات العدول. 

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أحدادهم» وم تتواتر الرواية عن آبائهم عن 
أحدادهم بما إلا عنهم» كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ويمز بن حكيم عن أبيه عن جده» وإياس 
بن معاوية عن أبيه عن جحده» وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقاة. 

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرّحة في كتب الأئمة» فيحتج بماء وإن لم يخرج منها في الصحيحين 
حديث يع غير القسم الأول. 


مقدمة الإمام النووي ره ۳١‏ أقسام الرواةء أقسام ا مجهول 


قال: والخمسة المختلف فيها: المرسلء وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا ماعهم» وما أسنده ثقة» وأرسله 
جماعة من الثقاة» وروايات الثقاة غير الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهذا آحر كلام 
الحاكم» وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجياني -إن شاء الله تعالى-. 
أقسام الرواة: وقال أبو علي الغساني الحياني: الناقلون سبع طبقات» ثلاث مقبولة» وثلاث متروكة» والسابعة 
مختلف فيها. 

فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه» وهم الحجة على من خالفهم» ويقبل انفرادهم. 

الثانية: دوم في الحفظ والضبط» ؛ لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلطء والغالب على حديثهم الصحة» 
ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى» وهم لاحقون بمم. 

الثالئة: حنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية» ولا داعية وصح حديثهاء وثبت صدقها وقل وهمها. 

فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم» وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث. 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة. 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم. 

والثالثة: طائفة غلت في البدعة» ودعت إليها وحرفت الروايات» وزادت فيها ليحتجوا ها. 

الرابعة: قوم بجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليهاء فقبلهم قوم» ووقفهم آحرون. هذا كلام الغساني. 

فأما قوله: "إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليهاء ولا يغلون فيها يقبلون بلا حلاف" فليس كما 
قال» بل فيهم حلاف» وكذلك في الدعاة حلاف مشهور سنذكرهما قري -إن شاء الله تعالى - حيث ذكره 
الإمام مسلم ملئ.. وأما قوله: "في المجهولين" حلاف» فهو كما قال؛ وقد أحل الحاكم هذا النوع من المختلف فيه. 
أقسام المجهول: ثم المحهول أقسام: زل الغفالة ظاهرا وباط ومجهوها باطناً مع وجودها ظاهر وهو المستور» 
ومجهول العين. 

فأما الأول: فالجمهور على أنه لا يحتج به. 

وأما الآحران: فاحتج بهما كثيرون من امحققين. 

وأما قول الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا راو واحد» فليس هو من شرط البخاري ومسلم» فمردود غلطه 
الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه 
سعيد» وبإخراج البحاري حديث عمرو بن تغلب: "إني لأعطى الرجحل والذي أدع أحب إلى" لم يرو عنه غير 
الحسن» وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" لم يرو عنه غير قيس» وبإخراج 
مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت» وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي 
لم يرو عنه غير أبي سلمة» ونظائره في الصحيحين لهذا كثيرة» م 

وأما الأقسام المحتلف فيهاء فسأعقد في كل واحد منها فصلا -إن شاء الله تعالى- ليكون أسهل في 
الوقوف عليهاء هذا ما يتعلق بالصحيح. 


مقدمة الإمام النووي بلك ۳۲ تعريف الحسن وتعريف المرفوع والمقطوع ... 





أقوال أهل العلم في تعريف الحسن: وأما الحسن» فقد تقدم قول الخطابي بله: إنه ما عرف مخرجه» واشتهر رجاله. 

وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن: ما ليس في إسناده من يتهم» وليس بشاذ وروى من غير وجه» وضبط 
الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح مناه الحسن فقال: هو قسمان. 

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» وليس كثير الخطأ فيما يرويه» ولا ظهر منه تعمد 
الکذب» ولا سبب آخر مفسقء ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره 
عنهم في الحفظ والإتقان إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً. 

قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي» وعلى الثاني كلام الخطابي» فاقتصر كل واحد منهما على 
قسم رآه خخفياًء ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة» ثم الحسن وان كان دون الصحيح فهو 
كالصحيح في جواز الاحتجاج به» والله أعلم. 
الحديث الضعيف: وأما الضعيف فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحةء ولا شروط الحسن» وأنواعه كثيرة. 

منها الموضوع» والمقلوب» والشاذء والمنكرء والمعلل؛ والمضطرب وغير ذلك ولهذه الأنواع حدود وأحكام 
وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة» وقد أتقنها -مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات» 
ويستعين به في جميع الحالات- الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث . 

وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن» والدحول في زمرة أهله» ففيه من القواعد 
والمهمات ما يلتحق به من حققه» وتكاملت معرفته له بالحفاظ المتقنين» ولا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع على 
طرق الحديث» فإن شاركهم فيها لحقهم, والله أعلم. 

فصل 

المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله كفل خاصة لا يقع مطلقه على غيره» سواء كان متصلا أو منقطعا. 
وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولاً له أو فعلاً أو نحوه» متصلاً كان أو منقطعاً ويستعمل في غيره مقيدا 
فيقال: حديك كذا وقفه فلان على عطاء مثلا. 
وأما المقطوع: فهو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلأ. متصلاً كان أو منقطعاً. ٍ 
وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فإن كان الساقط رجلين فأكثر مي أيضا 
معضلا بفتح الضاد المعجمة. 
وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي» وجماعة من امحدثين: 
ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه» فهو عندهم .معن المنقطع. 


مقدمة الإمام النووي منكء ۳۳ حكم قول الصحابي 


وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلاً إلا ما أحبر فيه التابعي عن رسول الله كف 
أقوال الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل: ثم مذهب الشافعي وامحدثين أو جمهورهم» وجماعة من الفقهاء أنه 
لا يحتج بالمرسل. 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به. ومذهب الشافعي: أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده 
احتج به» وذلك بأن يروى أيضاً مسندا أو مرسلاً من جهة أخرى» أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. 
وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضرهء كقول عائشة ضنن: "أول ما بدئ به رسول الله 205 
من الوحي الرؤيا الصالحة" فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به. 
وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييى الشافعي: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن صحابي» 
والصواب الأول. 
فصل 

إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل» أو يقولون أو يفعلون كذاء أو كنا لا نرى أو لا يرون بأساً بكذاء 
اختلفوا فيه» فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعاًء بل هو موقوف» وسنذكر حكم الموقوف في 
فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال الجمهور من الحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ك فليس .عرفوع» 
بل هو موقوف» وإن أضافه فقال: كنا نفعل في حياة البي 2 أو في زمنه أو وهو فيناء أو بين أظهرنا أو نحو 
ذلك» فهو مرفوعء وهذا هو المذهب الصحيح الظاهرء فإنه إذا فعل في زمنه ب فالظاهر اطلاعه عليه» وتقريره 
إياه 5 وذلك مرفوع. 

وقال آحرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً كان مرفوعاًء وإلا كان موقوفاء ويهذا قطع الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي الشافعي» والله أعلم. 

وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو ينا عن كذاء أو من السنة كذاء فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي 
قاله الجماهير من أصحاب الفنون. وقيل: موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنة كذاء فالصحيح أنه موقوف. 

وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه مرفوع مرسل. 

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية» فكله مرفوع متصل بلا خلاف. 

أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون» فلا يدل على فعل جميع الأمة» بل على بعض الأمةء فلا حجة فيه إلا أن 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع» فيكون نقلاً للإجماع» وفي ثبوته بخبر واحد خلاف. 


مقدمة الإمام النووي بد ۳٤‏ حكم قول الصحابي وفعله 


فصل في حكم الموقوف والمقطوع 
في قول الصحابي وفعله 


إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاًء فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاء وهل يحتج به؟ فيه تفصيل واخحتلاف. 

قال أصحابنا: إن ينتشر فليس هو إجماعاء وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي يتت وهما مشهوران. 

أصحهما الجديد: أنه ليس بحجة. 

والثاي: - وهو القدمم- أنه حجة» فإن قلنا: هو حجة قدم على القياس» ولزم التابعي وغيره العمل به» ولم 
تبحر مخالفته» وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان: وإذا قلنا: ليس بحجة» فالقياس مقدم عليه» ويجوز للتابعي مخالفته. 

فأما إذا احتلف الصحابة ب على قولين» فإن قلنا بالجديد لم يجر تقليد واحد من الفريقين بل يطلب 
الدليل» وإن قلنا بالقدم فهما دليلان تعارضاء فيرحح أحدهما على الآحر بكثرة العدد. فإن استوى العدد قدم 
بالأئمة» فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه» فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل إمام 
فهما سواءء فان استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر دب وف الآخر غيرهماء 
ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنهما سواء. 

والثاني: يقدم ما فيه أحد الشيخين. هذا كله إذا انتشرء أما إذا لم ينتشر» فان حولف فحكمه ما ذكرناه» 
وإن لم يخالف» ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى منهاء وهى مشهورة في كتبهم في الأصول» وف أوائل كتب 
الفروع: 

أحدها: أنه حجة وإجماع» وهذا الوجه هو الصحيح عندهم. 

والثاني: أنه حجة» وليس بإجماع. 

والثالث: إن كان فتوى فقيه فهو حجة» وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة» وهو قول أبي علي بن 
أي هريرة. عي 3 03 0 

والرابع ضده: إن كان فيا لم يكن حجة» وان كان حاكما أو إماما كان إجماعا. 

والخامس: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في "المستصفى ". 

أما إذا قال التابعي قولا ول ينتشرء فليس بحجة بلا حلاف وإن انتشر وخولفء فليس بحجة بلا حلاف» 
وإن انتشر ولم يخالف» فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحاب المنتشر من غير خالفة» 
وحكي بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذاء والثاني: ليس بحجة. قال صاحب "الشامل" من أصحابنا: 
الصحيح أنه يكون إجماعاً» وهذا هو الأفقه. ولا فرق في هذا بين الصحابى والتابعي» وقد ذكرت هذا الفصل 
بدلائله وإيضاحه» ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في "شرح المهذب" على وجه حسن مختصرء وحذفت ذلك 
هنا اختصاراء والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي سل ۲o‏ الإسناد المعنعن 
فصل 
في الإسناد المعنعن 

وهو فلان عن فلان. 

قال بعض العلماء: هو مرسل» والصحيح الذي عليه العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس» وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً. 

وفي اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه حلاف. 

منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه» وسيأني الكلام عليه حيث 
أذكره في أواخر مقدمة الكتاب - إن شاء الله تعالى - ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده» وهو مذهب علي بن 
المديئي والبخاري وأبى بكر الصيرقي الشافعي وامحققين» وهو الصحيح. 

ومنهم من شرط طول الصحبة» وهو قول أبي المظفر السمعان الفقيه الشافعي. 

ومنهم من شرط أن يكون معروفاً بالرواية عنه» وبه قال أبو عمرو الْقَري. 

وأما إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذاء أو حدث بكذاء أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو 
ذلك فقال الإمام أحمد بن حنبل لك وجماعة: لا يلتحق ذلك ب"عن" بل يكون منقطعاً حي يبين السماع. 

وقال الجماهير: هو ك"عن" محمول على السماع بالشرط المقدم» وهذا هو الصحيح. 

وف هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع يما - إن شاء الله تعالى- في معرفة هذا الكتاب» وسترى ما يترتب عليه 
' من الفوائد - إن شاء الله تعالى- حيث تمر .بمواضعها من الكتاب» ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم د 
وشدة تحريه وإتقانه» وأنه من لا يساوى في هذاء بل لا يداني فب 

فصل 
في زيادات الثقة 

زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. 

وقيل: لا تقبل. 

وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا تقبل إن زادها هو. 

وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به» فمقبول بلا حلاف» نقل الخنطيب البغدادي اتفاق 
العلماء عليه. 

وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلء وبعضهم مرسلاًء أو بعضهم موقوفاء وبعضهم مرفوعاً أو 
وصله هوء أو رفعه في وقت» وأرسله أو وقفه في وقت» فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين» وقاله الفقهاء 


مقدمة الإمام النووي يسه ۳٦‏ حكم قسمي التدليس 


وأصحاب الأصول» وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله» أو رفعه سواء كان المحالف له مثله» أو 
أكثر وأحفظ؛ لأنه زيادة ثقة» وهي مقبولة. 

وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه. 

قال الخطيب: وهو أكثر قول المحدثين. 

وقيل: الحكم للأكثر. 

وقيل: للأحفظ. 

فصل 
في التدليس 

التدليس قسمان: أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهماً سماعه قائلا: قال فلان أو عن فلان 
أو نحوه» ورا لم يسقط شيخه» وأسقط غيره لكونه ا أو د نينا لصورة الحديث» وهذا القسم 
مكروه جداً ذمه أكثر العلماءء وكان شعبة من أشدهم ذما له» وظاهر كلامه أنه حرام» وتحرعه ظاهرء فانه يوهم 
الاحتجاج ما لا يجوز الاحتجاج به» ويتسبب أيضاً إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرورء ثم إن 
مفسدته دائمة» وبعض هذا يكفى في التحرع» فكيف باجتماع هذه الأمور؟!. 
حكم القسم الأول من التدليس عند آهل العلم: ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا التدليس صار 
ججحروحا لا يقبل له رواية في شيء أبداء وإن بين السماع. 

والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع» فهو مرسلء وما بينه 
فيه كل"سمعت" و"حدثنا" و"أخبرنا" وشبههاء فهو صحيح مقبول يحتج به. 

وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى» كقتادة والأعمش والسفيانين 
وهشيم وغيرهم» ودليل هذا: أن التدليس ليس كذباء وإذا لم يكن كذباً- وقد قال الجماهير: إنه ليس محرماء 
والراوى عدل ضابط» وقد بين سماعه- وجب الحكم بصحته» والله أعلم. 

ثم هذا الحكم في المدلس جار فيمن دَلْس مرة واحدة» ولا يشترط تكرره منه. 
حكم ما في الصحيحين من رواية المدلسين ب"عن" ونحوها: واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين 
ب"عن" ونحوهاء فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى؛ وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين 
جميعاء فيذكر رواية المدلس ب"عن” ثم يذكرها بالسماع» ويقصد به هذا المعى الذي ذكرته» وسترى من ذلك 
-إن شاء الله تعالى- جملا مما ننبه عليه في مواضعه -إن شاء الله تعالى- ورا مررنا بشيء منه على قلَةٍ من غير 
تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريباً منه» والله أعلم. 
حكم القسم الثاني من التدليس: وأما القسم الثاني من التدليس» فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو 
يكنية ها الأ يع انه كرافة اندر وعمله على كلف كوته ضا أو یر أن کت أن يرو غه 


مقدمة الإمام النووي سل ۳۴۷ معرفة الاعتبار, والمتابعة» والشاهد, والأفراد... 


لمعن آخخرء أو يكون مكثراً من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدةء أو لغير 
ذلك من الأسباب» وكراهة هذا القسم أحف» وسببها توعير طريق معرفته» والله أعلم. 
فصل 
في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر 
فإذا روى حماد مثلاً حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ددم عن البي ك ينظر: هل رواه ثقة 
غير حماد عن أيوب» أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين؛ أو عن البي 5 غير 
أبي هريرة؟ فأي ذلك وحد علم أن له أصلاً يرحع إليه» فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتباراً. 
تعريف المتابعة وأقسامها: وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد» أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن 
أبي هريرة غير ابن سيرين» أو عن البي 2 غير أبي هريرة» فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة» وأعلاها 
الأولى» وهى متابعة حماد في الرواية عن أيوب, ثم ما بعدها على الترتيب. 
تعريف الشاهد: وأما الشاهد فأن يروي حديث آخر .معناه» وتسمى المتابعة شاهداء ولا يسمى الشاهد متابعة» وإذا 
قالوا في نحو هذا: تفرد به أبو هريرة» أو ابن سيرين أو أيوب» أو حماد كان مشعراً بانتفاء وجوه المتابعات كلها. 
واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء» ولا يصلح لذلك كل ضعيف» وإفما يفعلون 
هذا لكون التابع لا اعتماد عليه وإنما الاعتماد على من قبله. 
أقسام المفرد: وإذا انتفت المتابعات» وتمحض فردا فله أربعة أحوال. 
حال: يكون مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه» فهذا ضعيف» ويسمى شاذاً ومنكرا. 
وحال: لا يكون الفا ويكوث هذا الزاوى حافظا تابط مقا فيكون صحيحا. 
وحال: يكولة قافا ع هذاه ولك قري تن دراه فک ن موه ا 
وحال: يكون بعيدا عن حاله» فيكون شاذاً ومنكرا مردوداء فتحصل أن الفرد قسمان. 
مقبول ومردود» والمقبول ضربان: فرد لا يخالف» وراويه كامل الأهلية» وفرد هو قريب منه. والمردود أيضا 
ضربان: فرد مخالف للأحفظ» وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يحبر تفرده» والله أعلم. 
فصل 
في حكم المختلط وأسماء بعض المختلطين 
إذا حلط الثقة لاحتلال ضبطه بخرّفي أو هرم أو لذهاب بصره» أو نحو ذلك» قبل حديث من أذ عنه 
قبل الاحتلاط» ولا ل عدي من اعد د ادف أو شككنا في وقت أحذه. 
فمن المخلطين: عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعى» وسعيد الحريرى» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وربيعة أستاذ مالك» وصالح مولى التوأمة» وحصين بن عبد الوهاب الكوفيء 
وسفيان بن عيينة. قال يى القطان: أشهد أنه احتلط سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة تسع وتسعين. 


مقدمة الإمام النووي سل ۳۸ الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين... 





وعبد الرزاق بن همام عمى في آخر عمره» فكان يتلقن. وعارم اختلط آخراء واعلم أن ما كان من هذا 

القبيل محتجا به في الصحيحين» فهو مما علم أنه أحذ قبل الاحتلاط. 
فصل 

في بيان معنى النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا 

أما النسخ فهو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأحر» هذا هو المختار في حده. 

وقد قيل فيه غير ذلك» وقد أدخل فيه فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه» بل هو 
من قسم التحصيص» أو ليس منسوخاً ولا خصصاً بل مؤولاء أو غير ذلك. 
طرق معرفة النسخ ورفع التعارض عن الحديثين المختلفين في الظاهر: ثم النسخ يعرف بأمور. 

منها تصريح رسول الله 5 به: كل"كنت فميتكم عن زيارة القبور فزوروها". 

ومنها قول الصحابي: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار". ومنها ما يعرف بالتاريخ» ومنها ما 
يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرَّةِ الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع» والإجماع لا ينسخ ولا 
ینسخ» لکن يدل على وجود ناسخ» والله أعلم. 

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر» فلا بد من الجمع بينهماء أو ترحيح أحدهماء وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة 
الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة» الرائضون أنفسهم في 
ذلك» فمن كان يهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان» ثم المحتلف قسمان. 

أحدهما: يمكن الجمع بينهماء فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يكون أعم للفائدة؛ تعين المصير إليه» ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لان في النسخ إخراج أحد 
الحديثين عن كونه مما يعمل به. 
مثال دفع التعارض عن الحديثين: ومثال الجمع: حديث "لا عدوى" مع حديث "لا يورد ممرض على مصح" 
وجه الجمع: أن الأمراض له عدي بطعهاة ولك َمل الله مهات :و تقال خالطتها سيا فدات فف ن 
الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العَذوّى بطبعهاء وأرشد في الثاني إلى مجحانبة ما يحصل عنده الضرر عادة 
بقضاء الله وقدره وفعله. 

القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بوجه» فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه» وإلا عملنا بالراجح منهماء 
كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم» وسائر وجوه الترجيح» وهى نحو مسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول 
كتابه "الناسخ والمنسوخ"» وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل؛ والله أعلم. 

فصل 
في معرفة الصحابي والتابعي 
هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به» وتمس الحاجة إليه» فبه يعرف المتصل من المرسل. 


مقدمة الإمام النووي سف ۳۹ حذف "قال" من الإسناد» والرواية بالمعنى 


فأما الصحابي: فكل مسلم رأى رسول الله 25 ولو لحظةء هذا هو الصحيح في حده» وهو مذهب أحمد بن 
حنبل» وأبي عبد الله البخاري في صحيحه. والمحدثين كافة. 

وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له و 

قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاي: لا حلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على 
كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراء يقال: صحبه شهراً ويوماً وساعة. 

قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إحراء هذا على من صحب البي 5 ولو ساعة؛ هذا هو الأصل. 

قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته» واتصل لقاؤه» 
ولا يحري ذلك على من لقي المرء ساعة» ومشى معه خحطوات» وسمع منه حديثاء فوجب أن لا يجري في 
الاستعمال إلا على من هذا حاله. 

هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته» وفيه تقرير للمذهبين. 

المذهب الراجح الاكتفاء فيهما بمجرد اللقاء: ويستدل به على ترجحيح مذهب الحدثين» فإن هذا الإمام قد 
نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة؛ وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف 
على وفق اللغة» فوجب المصير إليه» والله أعلم. 

وأما التابعي: - ويقال فيه: التابع - فهو من لقي الصحابي. 

وقيل: من صحبه كالخلاف في الصحابي» والاكتفاء هنا عجرد اللقاء أولى ا مقتضى اللفظين. 

فصل 
في حذف "قال" من الإسناد 

جرت عادة أهل الحديث بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخنط» وينبغي للقارئ أن يلفظ اء 
وإذا كان في الكتاب: قرئ على فلان» أحبرك فلان» فليقل القارئ: قرئ على فلان» قيل له: أحبرك فلان. 

وإذا كان فيه: قرئ على فلان أحبرنا فلان» فليقل: قرئ على فلان» قيل له: قلت: أخبرنا فلان. 

وإذا تكررت كلمة "قال" كقوله: حدثنا صالح قال: قال الشعي: فإفهم يحذفون إحداهما في الخط فليلفظ 
مما القارئ» فلو ترك القارئ لفظ "قال" في هذا كله فقد أخطأء والسماع صحيح للعلم بالمقصود. ويكون هذا 
من الحذف لدلالة الحال عليه. 


. في الرواية بالمعنى 
إذا أراد رواية الحديث بالمعئ, فإن لم يكن یا بالألفاظ ومقاصدهاء عام بم جيل معانيها لم يَجَزْ له 


الرواية بالمعئ بلا حلاف بين أهل العلم» بل يتعين اللفظ. وان كان عالما بذلك» فقالت طائفة من أصحاب 
الو والأسول: ل عو ملفا 


مقدمة الإمام النووي بل 4 تقديم بعض المتن على بعض 


وحوزه بعضهم في غير حديث البي 5 و لم يجوزه فيه. 
مذهب الجمهور جواز الرواية بالمعنى ودليلهم: وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع 
إذا حزم بأنه أذّى المعي» وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة» فمن بعدهم ت في روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة» ثم هذا قي الذي يسمعه في غير المصنفات» أما المصنفات فلا يجوز تغييرهاء وإن كان بالمعين. 

أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه» فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب 
ولا يغيره قي الكتاب» بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب» فيقول كذا وقع والصواب كذا. 

فصل 
فيما إذا قال الشيخ بعد إسناد آخر: "مثله" 

إذا روى الشيخ الحديث بإسنادء ثم أتبعه إسنادا آخرء وقال عند انتهاء الإسناد: مثله أو نحوهء فأراد السامع 
أن يروى اشن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة. 

وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ امحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الألفاظ. 

وقال بحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله» ولا يجوز في نحوه. 

قال الخطيب البغدادي: الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعين» فأما على جوازها فلا فرق» وكان جماعة 
من العلماء يحتاطون في مثل هذاء فإذا أرادوا رواية مثل هذاء أو أورد أحدهم الإسناد الثان» ثم يقول: مثل حديث 
قبله متنه كذاء ثم يسوقه. والكار a‏ ولا شك يي حسنه. 

أما إذا ذكر الإسناد اا من المتن» ثم قال: وذكر الحديث» أو قال: واقتص الحديث, أو قال: الحديث أو 
ما أشبهه» فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله» فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ» ثم يقول: 
والحديث بطوله كذاء ويسوقه إلى آخره, فان أراد أن يرويه مطلقاء ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق 


ف مثله ونحوه. 
وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيئ الشافعي. 
وأحازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث. وهذا الفصل مما تشتد 


الحاجة إلى بعلتس رن بت لكثرة تكرره فيه» والله أعلم. 
فصل 
0 وتقدبمه على الإسناد 


إذا قدم ب بعض للمتن على ب a sS‏ 0 بناء على جواز الرواية بالمعين» فإن جوزناها جاز» وإلا 
فلاء وينبغي أن يقطع بحوازه إن لم يكن المقدم مرتبطاً بالموخر» وأما إذا قدم المثن على الإسناد» وذكر ان وبعض 


مقدمة الإمام النووي يلل 4١‏ إبدال كلمة الرسول بالبي والعكس... 


الإسناد» ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حي وصله عا ابتداً به» فهو حديث متصل والسماع صحيح, فلو أراد من 
سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد» فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بحوازه. 

إذا درس بعض الإسناد» أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره» ويرويه إذا عرف صحته» وسكنت نفسه 
إلى أن ذلك هو الساقط. 

هذا هو الصواب الذي قاله المحققون» ولو بينه في حال الرواية فهو أولى. 

أما إذا وحد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه» فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بما من أهل العربية 
وغیرهم» ويرويها على ما يخبرونه» والله أعلم. 

في إبدال الرسول بالنبي أو العكس 

إذا كان في سماعه "عن رسول الله 5" فأراد أن يرويه» ويقول: "عن البي يل" أو عكسه فالصحيح الذي 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح صلك: الظاهر أنه لا يحوزء وإن حازت الرواية بالمعيئ لاختلافه» والمختار 
ما قدمته؛ لأنه وإن كان أصل البي والرسول مختلفاء فلا احتلاف هنا ولا لبس ولا شكء والله أعلم. 


فصل 
في رموز ألفاظ التحمل 

جرت العادة بالاقتصار على الرمز في "حدثنا" و"أخبرنا" واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى 
زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا يخفى» فيكتبون من حدثنا: "ثنا" وهى الثاء والنون والألف» ورا حذفوا الثاء 
ويكتبون من أحبرنا: "أنا" ولا يحسن زيادة الباء قبل "نا" وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال 
من الإسناد إلى إسناد "ح" وهى حاء مهملة مفردة» والمختار أنها مأحوذة من التحول؛ لتحوله من الإسناد إلى 
إسناد» وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها: "ح" ويستمر في قراءة ما بعدها. 

وقيل: إا من حال بين الشيئين إذا حجز لكوفها حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها 
بشيء» وليست من الرواية. 

وقيل: إنها رمز إلى قوله: الحديث؛ وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. 


مقدمة الإمام النووي بل ۲ زيادة الراوي في نسب غير شيخه وتأدب الكاتب 

وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها: "صح" فيشعر بأها رمز "صح" وحسنت ههنا كتابة "صح" للا 
يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول» ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرأء وهي كثيرة في "صحيح مسل" 
قليلة في "صحيح البخاري" فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتهاء وقد أرشدناه إلى ذلك» ولله الحمد 
والنعمة والفضل والمنة. 

فصل 
في زيادة الراوي في نسب غير شيخه 

ليس للزاوق أن يريك ق تسب غر یخی ولا فته عل ما عه من شیچ فلا یرن كاذيا على 
شيخه» فإن أراد تعريفه وإيضاحه» وزوال اللبس المتطرق إليه لمشايمة غيره» فطريقه أن يقول: قال: حدثئ فلان 
يع ابن فلان أو الفلاني» أو هو ابن فلان أو الفلاني أو نحوه ذلك» فهذا جائر حسن قد استعمله الأئمة. 

وقد أكثر البحاري ومسلم منه في "الصحيحين" غاية الإكثار حى إن كثيرا من أسانيدهما يقع في الإسناد 
الواحد منها موضعانء أو أكثر من هذا الضرب» كقوله في أول كتاب "البخاري" في باب "من سلم المسلمون 
من لسانه ويده" قال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هندٍ عن عامر قال: معت عبد الله هو ابن عمرو. 

وكقوله في كتاب "مسلم" في باب "منع النساء من الخروج إل الساحد" دتا عبد الله ين تلت سودت 
سليمان يعن ابن بلال عن يجى» وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة. وإنما يقصدون هذا الإيضاح كما ذكرنا أولا 
فإنه لو قال: حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم» ولا يعرف ذلك في بعض 
المواطن إلا الخواص والعارفون بمذه الصنعة» وعراتب الرحال» فأوضحوه لغيرهم» وحففوا عنهم مؤونة النظر 
والتفتيش» وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به» فإن من لا يعان هذا الفن قد يتوهم أن قوله: "يعي" وقوله: 
"هو" زيادة لا حاجة إليهاء وأن الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح» والله أعلم. 

فصل 
في تأدب الكاتب مع لفظ الجلالة وذكر نبيه 05 

يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب "عزوجل" أو "تعالى" أو "سبحانه وتعالى" 
أو "تبارك وتعالى" أو "حل ذكره" أو "تبارك اسمه" أو "حلت عظمته" أو ما أشبه ذلك وكذلك يكتب عند 
ذكر البي "تل" بكماهما لا رامزاً إليهماء ولا مقتصراً على أحدهماء وكذلك يقول في الصحابي "ده" فان كان 
صحابياً ابن صحابي قال: "دثبر". وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار» ويكتب كل هذاء وإن 
لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منه» فإن هذا ليس رواية» وإنما هو دعاء وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما 


مقدمة الإمام النووي بش 4۳ الأسماء المتكرره 


NES‏ مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه» ولا يسأم من تكرر ذلك» ومن أغفل هذا حرم خيرا 
امان ونرك فصلا پا 
فصل 

في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم ا شتبهة 

فمن ذلك "أبيَّ" كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا "آبي اللحم" فإنه يهمزة ممدودة مفتوحة» ثم باء 
مكسورة. ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكل اللحم. 

وقيل: لا يأكل ما ذبح على الأصنام. 

ومنه "البراء" كله مخفف الراء إلا أبا معشر البراءء وأبا العالية البراء فبالتشديدء وكله ممدود. ومنه "يزيد" 
كله بالمثناة من تحت والزاي إلا ثلاثة. 

أحدهم: بريد بن عبد الله بن أبي بردة» بضم الموحدة وبالراء. 

والثاني: محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين؛ وقيل: بفتحهما ثم نون. 

والثالث: على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت. ومنه "يسار" كله بالمثناة 
والسين المهملة إلا محمد بن بشار شيخهما فإنه بالوحدة ثم المعجمة» وفيهما سيار بن سلامة» وابن أي تناز 
بتقدم السين» ومنه "بشر" كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة إلا أربعة فبالضم والمهملة: عبد الله بن بُسر 
الصحابي» وبسر بن سعيد» وبسر بن عبيد الله» وبسر بن محجنء وقيل: هذا بالمعجمة. 

ومنه "بشير" كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين» وهما بشير بن كعب 
وبشير بن يسارء وإلا ثالثاً فيضم المثناة وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمروء ويقال: أسير» ورابعاً بضم النون 
وفتح المهملة» وهو قطن بن نسير. 

ومنه: حارئة كله بالحاء والمثلئة إلا حارية بن قدامة» ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة. 

ومنه: "جرير" كله بالجيم والراء المككررة إلا حريز بن عثمان» وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن 
عكرمة فبالحاء والزى آخرا ويقاربه "حدير" بالحاء والدال والد عمران بن حدير و والد زيد وزياد. 

ومنه: "حازم" كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن حازم فبا لمعجمة» ومنه: "حبيب" كله بالحاء المهملة 
إلا خبيب بن عدي» وخحبيب بن عبد الر حمن» وخبيباً غير منسوب عن حفص بن عاصم وخبيباً كنية ابن الزبير 
فبضم المعجمة. ومنه "حيان" كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا خباب بن منقذ والد واسع بن خباب وجد محمد بن 
یی بن خباب وجد خباب بن واسع بن خباب وإلا خباب بن هلال منسوباء وغير منسوب عن شعبة و وهيب 
وهمام وغيرهم» فبالموحدة وفتح الخاء» وإلا حبان بن العرقة» وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوباً وغير 
منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء. 


مقدمة الإمام النووي يلك 4 الأسماء المتكرره 





ومنه: "حراش" كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة. ومنه: "حزام" في قريش بالزى» وف الأنصار بالراء. 

ومنه: "حصين" كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح» وإلا أبا 
ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه. 

ومنه: "حكيم" كله بفتح الحاء وكسر الكاف الا حكيم بن عبد الله» وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف. 

ومنه: "رباح" كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين؛ وقاله 
البحاري بالوجهين: المثناة والموحدة. ومنه "زبيد" بضم الزاي وفتح الموحدة ثم مثناة» هو زبيد بن الحارث ليس 
فيهما غيره» وأما "زييد" بضم الزاى وكسرها وعثناة مكررة فهو ابن الصلت في "الموطأ" وليس له ذكر فيهما. 

ومنه: "الزبير" كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح. 

ومنه: "زياد" كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون. 

ومنه: "سام" كله بالألف» ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاي» وسلم بن قتيبة» وسلم بن أبي الذيال» وسلم 
بن عبد الرحمن فبحذفها. 

ومنه: "سريج" بالمهملة والحيم ابن يونس» وابن النعمان» وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم فبا معجمة والحاء. 

ومنه: "سلمة" كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه» وبي سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرهاء وى 
عبد الخالق بن سلمة الوجهان. 

ومنه: "سليمان" كله بالياء إلا سلمان الفارسي» وابن عامر والأغر» وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفهاء 

ومنه: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري» وشدد جماعة 
شيخ البخاري» ونقله صاحب "المطالع" عن الأكثرين» والمختار الذي قاله الحققون التخفيف. 

ومنه: "سليم" كله بضم السين إلا سليم بن حيان فبفتحها. 

ومنه: "شيبان" كله بالشين المعجمة» وبعدها ياء ثم باء» ويقاربه سنان بن أبي سنان» وسنان بن ربيعة» 
وسنان بن سلمة» وأحمد بن سنان» وأبو سنان ضرارء وأم سنان» وكلهم بالمهملة بعدها نون. 

ومنه "عباد" كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد» فبالضم والتخحفيف. 

ومنه: "عبادة" كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري» فبالفتح. 

ومنه: "عبدة" كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة» ويحالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان» والفتح أشهر. 

ومنه: "عبيد" كله بضم العين. ومنه: "عبيدة" كله بالضم إلا السلماني» وابن سفيان» وابن حميد» وعامر بن 

ومنه: "عقيل" كله بفتح العين إلا عقيل بن خالد» ويأني كثيراً عن الزهري غير منسوب وإلا جى بن عقيل 

ومنه: "عمارة" كله بضم العين. 

ومنه:"واقد" كله بالقاف. وأما الأنساب فمنها: "الأيلي" كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة» ولا يرد علينا 


مقدمة الإمام النووي ر ٥‏ الأسماء المتكرره. وتوجيه لفظ "كليهما" 


"شيبان بن فروخ الأيلي" بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم» فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوباً. 

ومنها 'البصري" كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النُصرى» 
وعبد الواحد النصري» وسالاً مولى النصريين فبالنون. 

ومنها: "الثوري" كله بالمثاثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي» فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي» 

ومنها: "الجريري" كله بضم اليم وفتح الراء إلا جى بن بشر شيخهماء فالبحاء المفتوحة. 

ومنها: "الحارثي" بالمهملة والمثلثة ويقاربه سعيد الحاري بالحيم وبعد الراء ياء مشددة. 

ومنها: "الجزامي" كله بالزاي» وقوله في "صحيح مسلم" في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان الحازمي» 
قيل: بالزاي» وقيل: بالراء. وقيل: "الحذامي" بالحيم والذال المعجمة. ومنها: "السلمي" في الأنصار بفتح السينء 
وفي "بئ سليم" بضمها. 

ومنها: "الهمداني" كله بإسكان الميم وبالدال المهملة» فهذه ألفاظ نافعة في "المؤتلف والمختلف". وأما 
المفردات فلا تنحصر» و : أبواها -إن شاء الله تعالى- مبينة» وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه -إن 
شاء الله تعالى - مختصرا احتياطاً وتسهيلا. 

فصل 

تكرر في صحيح مسلم قوله: حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان هكذا يقع في مواضع كثيرة في أكثر 
الأصول كليهما بالياء» وهو ما يستشكل من حهة العربية» وحقه أن يقال: كلاهما بالألف» ولكن استعماله بالياء 
صحيح» وله وجهان: أحدهما: أن يكون مرفوعا تأكيداً للمرفوعين قبله. ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة» ويقرا 
بالألف» كما كتبوا الرّبا والربى بالألف والياء» ويقرأ بالألف لا غير. 

والوجه الثاني : أن نکن کیا فوب ويقرأ بالياء» ويكون تقديره: أعين كليهما. وهذا ما يسره الله 
تعالى من الفصول» ونشرع الآن في المقصودء والله الموفق. 


K# ##* 


مقدمة الإمام مسلم به ٤٦‏ وجه الابتداء بالحمد 





مقدمة الإمام مسلم سل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ااي وَالعاقبَة للمتقین» و الله على i‏ و حاتم اين وعلى جمِيع 
الأنبياء والمُرْسَلِين.* 


"قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ملل: "الحمد لله رب العالمين" إنما بدأ بالحمد لله؛ لحديث أبي هريرة ذه 
أن رسول الله 3# قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع" وني رواية: "بحمد الله" وفي رواية: 
"بالحمد فهو أقطع" وني رواية: "أحذم" وفي رواية: "لا يبدأ فيه بذكر الله" وقي رواية: "بسم الله الرحمن الرحيم" 
روينا كل هذه في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرهاوي سواعا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن 
بن سالم الأنباري عنه» وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي ده والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا 
الحديث حسنء رواه أبو داود وابن ماحه في ستنهماء ورواه النسائي في كتابه: "عمل اليوم والليلة"» رُوي 
موصولاً ومرسلاء ورواية لوصول إسنادها جيد. 1 
شرح الكلمات: ومعن "أقطع" قليل البركة» وكذلك "أجذم" بالجيم والذال المعجمة» ويقال: منه حَذْمٌ بكسر 
الذال يحذم بفتحهاء والله أعلم. 

والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم أن العام اسم للمخلوقات كلهاء والله أعلم. 

قال له: "وصلى الله على محمد حاتم النبيين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" هذا الذي فعله من ذكره الصلاة 
على البي 5 بعد الحمدلة هو عادة العلماء ممه وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي 
عن ابن عيينة» عن ابن أبي نحيح» عن جاهد بك في قول الله تعالى: رفغت لَك كْرَكَ :4-2 (انشراح: 4) قال: 
لا أذكر إلا ذكرت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله". = 
*بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ا ا ا ل ال 

أمر الله تعالى بمما جميعاء فقال: دارا عليه وَسَلِمُوأ تَسَلِيمّابُه (الأحزاب:05) فكان ينبغي له ضم السلام 1 
الصلاة. فإن قيل: فقد حاءت الصلاة عليه ُدُ غير مقرونة بالتسليم» وذلك في آحر التشهد» فالجواب: أن 
السلام فقد تقدم في كلمات التشهد» وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه 25 
من غير تسليم» والله تعالى أعلم. انتهى 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الواو إنما تدل على الجمع المطلق كما نصوا عليه» ولا تدل على القران» ولا دلالة للقران 
في الذكر على القران في الفعل» كما في قوله تعالى: 8أوَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَانُوأ آلركوة (البقرة:4) وأمثاله»- 


مقدمة الإمام مسلم ل 4۷ ذكر كلمة "المرسلين" بعد كلمة الأنبياء ... 


-وروينا هذا التفسير مرفوعاً إلى رسول الله 55 عن جبريل عن رب العالمين» ثم إنه ينكر على مسلم للد 

اقتصر على الصلاة على رسول الله 5 دون التسليم» وقد أمرنا الله e‏ ل #صَلواً 0 
وَسَلِمُوا كلها 4 (الأحزاب:5"5) فكان ينبغي أن يقول: وصلى الله وسلم على محمد. فان قيل: فقد جاءت 
الصلاة عليه 5 غير مقرونة بالتسليم» 0 التشهد في الصلوات» فالجواب: أن ليام تفاع قل ملام 
في كلمات التشهد» وهو قوله: "سلام عليك أ يها البي ورحمة الله وبركاته" وهذا قالت الصحابة دثف: 
بادرس لال ع اسلجم عزن فك ميان کین که 

وقد نص العلماء مَل على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه 5 من غير تسليم» والله أعلم. 

الجواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء": وقد ينكر على مسلم يلك في هذا الكلام شيء آخحر» وهو 
قوله: "وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" فيقال: إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجهء لدخوهم في الأنبياء 
فإن الرسول نبي وزيادة» ولكن هذا الإنكار ضعيف» ويجاب غنه بجوابين» أحدهما: أن هذا سائغ» وهو أن يذكر 
العام ثم الخاص تنويها بشأنه وتعظيماً لأمره وتفخيماً لحاله» وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من 
هذاء مثل قوله تعالى: لمن کان عَدُوًا لله وَملَبكَيوء وَرُسْلِوء وَحِبَرِيلَ وَمِيكلَ 4 (البقرة: )٩۸‏ 

وقوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدْنًا مِنَ لين مِيشقهم وَينلك وَين توح وَإِبَرَهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَى 4 (الأحزاب:۷) وغير 
ذلك من الآيات الكريمات» وقد جاء أيضاً عكس هذاء وهو ذكر العام بعد المخاص» قال الله تعالى حكاية عن نو ح عل#: 
#رّتٍ أغْفِرَ لى وَلوَلِدَىّ ومن دَحَلَ ببق مُوْيِتًا وَلِلمُؤْمِينَ وَالْمُؤْيِتَتٍ© (نوح:۲۸) 

فإن ادعى متكلف أنه عن بالمؤمنين غير من تقدم ذكره» فلا يلتفت إليه. الجواب الثاني: أن قوله: "والمرسلين" أعم من 
جهة أحرى» وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة, قال الله تعالى: اله يَصَطْفى 
م الْمَلبِكَة ور الاس 4 (الحج: ) ولا يسمى الملك نبيا» فحصل بقوله: "والمرسلين" فائدة 
لم تكن حاصلة بقوله: "النبيين" والله أعلم. 

معنى كلمة "محمد": وسمى "نبينا" محمد 4 حمدا لكثرة ة حصاله المحمودة» كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة= 


-وقول من قال بدلالة القران ضعيف عقلا ونقلا. 

ولو صح ما ذكر لكان الاقتصار على التسليم مكروها أيضاء مع أن العلماء غالبهم على جوازه في التشهد 
الأول» وما ذكر في الجواب عن الصلاة في آخر التشهد أيضاء لا يخلو عن بعد» ضرورة أنه لا قران يعد بين 
الصلاة والتسليم» بل بينهما فصل كثرر» وعد مثله قرانا عمجرد اتحاد المجلسء لا يخلو عن بعدء فالوجه أن القول 
کا ا يتيده كنا کک غو واد هن الا و امتراض على ن تقول “يقش عن الا 
بلا دليل عليه» والله تعالى أعلم. نعم الجمع أحسن وأولى» ولا ينكره مسلم. 


مقدمة الإمام مسلم يده ۸ الزعم: بمعنى القول 





ما بَعْدُ: فإك -يَرْحَمُكَ الل بتؤفيق حَالِقِكَ*) ذكرت أك هَمَمْتَ بالفخص* عَنْ عرف 
جُمْلَةِ الأخبار الور عَنْ رَسُول الله 5 في سن الدّين واكام وَمَا كان مها في الراب 
والعقاب» وَالتَوْغيبٍ والترْهيب» وغيْر ذلك من صنوفِ الأشياءء بالأسّانيد الي ما قلت 
وتداولها ُهل العلم فيما بيهم فَأَرَدْتَ -أَرْشَدَكَ الله- أن قف على جُملتهاء مول 
ا ولتي أا لَكَ في التأليف بلا رار يکل فإن ذَلِكَ* حَرَعَمْتَ- ممًا 


م ام ت 


عا ل فيهاء والإستتبَاط منهاء eS CRESS‏ 


-قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الحميلة: محمد ومحمود؛ والله أعلم. 

قال مسلم يظله: "ذكرت أنك همت بالفحص عن تعرف جلة الأحبار المأثورة عن رسول ا 2 0 
الدين وأحكامه". 

شرح الكلمات: قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء» يقال: فحصت عن 
الشيء وتفحصت وافتحصت .معن واحد. 

وقوله: "المأثورة" أى المنقولة المذكورة» يقال: أثرت الحديث» إذا نقلته عن غيرك» والله أعلم. وقوله: "في سنن 
الدين وأحكامه" هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص» فان او م الدين» والله أعلم. 

قال مسلم يلك: "فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة» وسألتي أن أخصها لك ق التأليف 
فإن ذلك زعمت مما يشغلك". قوله: "توقف" ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف» ولو قرئ بإسكان الواو 
ويف الثاق لكان ياء وقؤلة» "مؤلفة" أي موعة: وقول عضا آي غسعة كلها: 

وقوله: "ألخصها" أي أبينها. وقوله: "فان ذلك زعمت" أي قلت» وقد كثر الزعم .معن القولء وفي الحديث عن 
البي كُ: "زعم جبريل" وقي حديث ضمام بن ثعابة 5دد: "زعم رسولك" وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من 
قوله: "زعم الخليل" كذا في أشياء يرتضيها سيبويه» فمععئ زعم في كل هذا "قال". 

وقوله: "يشغلك" هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة الي جاء بها القرآن العزيز» قال الله تعالى: #سَيَقَولٌ 
لك الْمُخَلَُّوتَ من الأغراب شَعَلَتنَآ أُموَّثْتاه (الفتح:١١)‏ وفيه لغة رديئة حكاها الجوهري» وهي أشغله 
يشغله بضم الياء. 


*قوله: "بتوفيق حالقك": متعلق بقوله "ذكرت" وقدم لاشتماله على ذكر اسم الله» وجعله متعلقا بقوله: يرمك 
الله غير مناسب لفظا ومعينء أما لفظا فلأن الظاهر حيئئذ بتوفيقه» وأما معن فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأولى 
من تقييدها. *قوله: "بالفحص": بفتح الفاء وسكون الحاء: البحث. 

*قوله: "فإن ذلك": أي التكرار. 


مقدمة الإمام مسلم طبه 4۹ بيان معنى العزم 





لِلَذِي* سَأَنْتَ -أكْرَمَكَ الل حيْنَ رَحَعْتْ إلى تدبره وَمَا تؤول إليه الْحَال* -إن شَاء الف 
عاقبة ا 0 وظتلت» جين ساني بشم ذلك أن لو عَزم لي علي وقضِيّ 
ل اف عان او“ من يُصِيبُهُ تفع ذلك ياي حَاصَةء قبل غَيْري م مِنَ الناس؛ اساب كير 


-قال دنه "وللذي سألت أكرمك الله" -إلى قوله-: "عاقبة محمودة". 

فبقوله: "للذي" هو بكسر اللام» وهو خبر عاقبة» وإنما ضبطناه وإن كان ظاهرا؛ لأنه ما يغلط فيه ويصحف» 
وقد رأيت ذلك غير مرة. 

قال ثبه: "وظننت حين سألتئي تحشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إيّاي". 
قوله: "تحشّم ذلك" أي تكلفه والتزام مشقته. 

المراد بالعزم هنا: وقوله: "عزم" هو بضم العين» وهذا اللفظ مما أعتئي بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد 
بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام» وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن, فإن هذا محال في حت الله تعالى» 
واختلف في المراد به هنا فقيل: معناه: لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيّ قدرة عليه» وقيل: العزم هنا مع 
الإرادة» فان القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات» فيقام بعضها مقام بعض» فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. 
وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: "نواك الله بحفظه" قالوا: وتفسيره قصدك الله بحفظه» وقيل: 
معناه لو ألزمت ذلك فان العزيمة بمعين اللزوم؛ ومنه قول أم عطية #نا: "ينا عن اتباع اللجنائز» ولم يعزم علينا" 
أي لم نلزم الترك وقي الحديث الآخر: "يرغبنا في قيام رمضان من غير عزعة" أي من غير إلزام» ومثله قول 
الفقهاء: "ترك الصلاة في زمن الحيض عزية" أي واحب على المرأة لازم لهاء والله أعلم. 

وقوله: ”کان أول" هو برفع أول على أنه اسم كان. 


* قوله: 1 وللذي" : بكسر اللام والجار والجرور حبر مقدم لقوله "عاقبة"» ونص النووي على أن الفتح غلط» 
ويمكن توحيهه على أنه مبتدأ حبره "عاقبة" بتقدير المضاف» أي ذو عاقبة» فكأنه لكونه تكلفا بلا حاجة عده 
غلطاء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "وما يؤول به إليه الحال": هكذا في بعض النسخ» وما يؤول بحكم التدبر إليه الحال» وفي غالب النسخ: 
"وما يؤول به الحال" بدون كلمة إليه. 

*قوله: "كان أول": بالرفع» وضبطه بعضهم بالنصب» وهو يحوج إلى أن إياي منصوب ضمير مستعار موضع 
ا مرفوع» ثم هذا الكلام كناية عن كونه يصير نافعا بالغا في النفع غايته» وقوله: "لأسباب" تعليل له» وقوله: "إلا 
أن جملة ذلك" أي إجمال ذلك المذكور من الأسباب الدالة على كونه نافعاء فلا يرد أن ما ذكره بقوله: "إلا أن 
جملة ذلك" لا يدل على كون المصنف أول من يصيبه النفع» فافهم. 


مقدمة الإمام مسلم من 6 بيان معنى العلة 


يطول بذِكْرِهًا لوصف إلا أن حُمْلَةَ ذلك أن ضَبْط القَلِئلٍ مِنْ هَذَا الشَّنٍ وإثقائة يسر عَلَى 
َء من مُعَلّحة الكثير من ولاسيّمَا عند من لا مير عندهُ من العام إلا بان يُوققَهُ عَلَى 
لمیر عير ا كان الأمرٌ في هَذَا كما وصفتاء فَالْقَصْدُ منهُ إلى الصّحيح الْمَلِيلٍ اول بهم 

من ازدياد السقیم وَْنّمَا يُرْحَى بَعْض المنفعة ف لامتكا من هنا الشأنِ» وجَمْع | کرات 
منه؛ لاص من النس» ن رق فيه تعض ال وَالْمْرفة بأسْبَابه وعِلَله فذلك ن ا 


ال يَهْحُمْ يما ف من ذلك على الفائدة في الاستكثار من حَمعه» SES‏ 


قال مسلم دلله: "إلا بأن يوقفه على التمييز غيره" قوله: "يوقفه بتشديد القاف» ولا يصح أن يقرأ هنا بتفيف 
القاف» بخلاف ما قدمناه في قوله: "توقف" على ادها لآن الله النسيسة المشهورة: و فت فلانا على كذاء 
فلو كان ها لكان س أن قال بأن يقفه على التمييز» والله أعلم. 

قال مسلم سكء: "جلد ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالحة الكثير" ثم قال بعد 
هذا 'وإنما يرحى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض 
التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك هو -إن شاء الله- يهجم عا أوني على الفائدة" قوله: "يهجم" هو بفتح الياء 
وكسر اليم هكذا ضبطناه» وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصوفاء وذكر القاضي عياض بك أنه روي كذاء 
وروي ينهجم بنون بعد الياء» قال: "ومعيئ يهجم يقع عليهاء ويبلغ إليهاء وينال بغيته منها" قال بن دريد: افهجم 
الخباء: إذا وقع» والله أعلم. 

حاصل كلام الإمام مسلم ومعنى العلة في الحديث: وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم يلك أن المراد من 
علم الحديث تحقيق معاي المتون» وتحقيق علم الإسناد, والمعلل. والعلة عبارة عن معن في الحديث حفي يقتضى 
ضعف الحديث» مع أن ظاهره السلامة منهاء وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد» وليس المراد من هذا 
العلم بحرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة» بل الاعتناء بتحقيقه» والبحث عن خفي معان المتون والأسانيد, 
والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به» ومراجعة أهل المعرفة به» ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» وتقييد ما حصل 
من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلبه» ويقيدها بالكتابة» ثم يدم مطالعة ما كتبه» ويتحرى التحقيق فيما يكتبه 
ويتثبت فيه فانه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه» ويذاكر ممحفوظاته من ذلك من يشتغل هذا الفن» سواء كان 
مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته» فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ» ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة 
المذاكرة» ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماء وليكن في مذاكراته متحريا 
الإنصاف قاصداً الاستفادة أو الإفادة» غير مترفع على صاحبه بقلبه» ولا بكلامه» ولا بغير ذلك من حاله مخاطباً 
له بالعبارة الدميلة الليئة» فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته؛ والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم رہ °١‏ فائدة المذاكرة 


ما عَوَمُ الاس الذين هُمْ جلاف مَعَانِي الحاص» من أل الط والْمَعْرِفَه فا مَمتَى لَهُمْ في 
طب الحَدِيثِ الكثير» وقذ عَجَرُوا عَنْ مَعْرقة القليل. 


030 


ثم إِنا -إن شَاءِ الف مبتدئون في ريج ما سَأَلْت وتأَيفهِء عَلَى شريطة قرف أَذْكرُهًا 


o س‎ 


كه وو إا تعمد إلى ْلة ما سيد من الأحتبار عَنْ رول الله ك فَنفْسمُهَا على اذ 
أقسام» ولَلاثِ طبقاتټِ من الناس» عَلى غير تكرار» إلا أن يأتي وضع لا بای فيه عن 
تَرْدَادٍ حَدیثِ فيه ا معي أو اِستاد يَقَع لل جنب إسناد؛ لعلةٍ ة تَكُونْ مُنَاك؛ لأن المعى 
الرَائد 3 الحديث» الاح إليه» ع مام حدیثِ تا فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه 

ماصفنا من الرَيادة» أو أن فل دلا ال م الكنيك ع 


شرح الكلمات: قال مسلم مله : "وقد عجزوا عن معرفة القليل" يقال: "عجز " بشت بفتح اليم يعجز بكسرها هذه 
هي اللغة الفصيحة المشهورة؛ وما جاء القرآن العظيم في قوله تعالى: #يَوَيْلَيَ أعَجَرّت4 (المائدة: الح 
متيس برقن لاني وفتحها في المضارع» حكاها الأصمعي وغیره» والعجز قي كلام العرب: أن 
لا تقدر على ما تريدء وأنا عاحز وعجز. 

قوله: "على س شريطة" يعن شرطاء قال أهل اللغة: الشرط والشريطة لغتان .مع واحد» وجمع الشرط: شروط» وجمع 
الشريطة: شرائط» وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرطه بكسر الراء وضمها لغتان» وكذلك: اشترط عليه» والله أعلم. 
قوله "نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول اله 4 تسيا عك ثلاثة اقسا ولات طبقاتك" قوله: 
"جملة ما أسند" يعني جملة غالبة ظاهرة» وليس المراد جميع الأحبار المسندة» فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا 
النصف» وقد قال: "ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا". 

وقوله: "على ثلاث طبقات"؟ 

مفهوم الطبقة: الطبقة هم القوم المتشايمون من أهل العصرء وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسام» 
وهل ذكرها كلها أم لا. 

وقوله: "على خير تكرار إلا أن يأ موضع لا يستغيى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معن أو إسناد يقع إلى 
جنب إسناد لعلة تكون هناك؛ لأن معن الزائد قي الحديث امحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلا بد من إعادة 
الحديث الذي فيه ما وضفنا من الريادة أو أن يفْصّل ذلك الع من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن" قوله: 
"أو إسناد يقع" هو مرفوع معطوف على قوله: "موضع" وقوله: "امحتاج إليه" وهو بنصب الحتاج صفة للمعين. 


*قوله: "أو أن نفصّل": هو بالتشديد من التفصيل؛ وهو عطف على إعادة. 


مقدمة الإمام مسلم سل o۲‏ جواز الاختصار في الحديث 





وَلكن فصیله» رمَا عر من حملت فإعادئه هته إذا ضاق ذلك اسم اما ما وجا 
أذ من إعادته حملي من غور حاجة من إل الى فقله إن شاءً اله خال. 

فام القملم الأَوّل: فاا تَوّى* أن دم الأخبّار التي هي أسلم* من الْعْيُوبٍ من 
عَيْرِهَاء وألقى م من أن يَكُرن تاقلُْها أهْل اسْتقَامَةٍ في الْحَدِيثء وإتقان لما تلو ERÊ‏ 


معنى الاختصار وجوازه في الحديث: وأما الاحتصار فهو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعين» وقيل: رد الكلام الكثير 
إلى قليل فيه معن الكثير» وسمى اختصارا لاجتماعه» ومنه المخصرة وخصر الإنسان. وأما قوله: "أو أن يفصل 
ذلك المعن من جملة الحديث" فهذه مسألة اختلف العلماء فيهاء وهي رواية بعض الحديث فمنهم من منعه مطلقا 
بناء على منع الرواية بالمعى» ومنعه بعضهم وإن حازت الرواية با لمعن إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل 
هذاء وجوزه جماعة مطلقاء ونسبه القاضي عياض إلى مسلم» والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من 
أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل» وجواز ذلك من العارف إذا كان ما ت ركه غير متعلق ما رواه بحيث 
لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه؛ سواء عور الرواية بالمعئ أم لاه وسواءٍ رواه قبل تاما أم لاء هذا إن 
ارتفعت منزلته عن التهمة) فأما من رواه تاما ثم حاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة» أو نسيان لغفلة 
وقلة ضبط ثانياء فلا يجوز له النقصان ثانياء ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه» وأما تقطيع المصنفين الحديث 
الواحد في الأبواب» فهو بالحواز أولى» بل يبعد طرد الخلاف فيه» وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الحلة من 
المحدئين وغيرهم من أصناف العلماء وهذا معن قول مسلم لللكه: "أو أن يفصل ذلك المعين" إلى آخحرهء وقوله: 
"اذا أمكن" يعين إذا وحد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل. 

وقوله: "ولكن تفصيله رعا عسر من جلته» فإعادته ييئته إذا ضاق ذلك أسلم' معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا 
ما ليس مرتبطا بالباقي» وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث» فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه» ففي 
هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته؛ ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل» والله أعلم. 

شرح الكلمات: أما قوله: "نتوحى" فمعناه: نقصدء يقال: توحى وتأحى وتحرى وقصد .معن واحد. وأما قوله:- 


*قوله: "فإنا نتوحى": حبر عن القسم الأول بحسب المعئ» أي فهي الأخبار الي هي أسلم من العيوب الي 
توخينا أن نقدمها. 

*وقوله: "أسلم و أنقى": هما من السلامة والنقاءء وهما يتعديان بكلمة "من" ولابد هما بعد ذلك من كلمة من التفضيلية» 
ف "من" في قوله: "من العيوب" للتعدية» ومن في قوله: "من غيرها" تفضيلية» وهما متعلقان بأسلم» ولابد من تقدير 
مثلهما ل"أنقى" تركتا لفظا لدلالة العطف عليه وأما من في قوله من أن يكون فتعليلية أي لأحل أن يكون» وهذا هو 
الصواب» وأما اعتبارها تفضيلية بتقدير ذات» فلا وجه له عند التأمل الصائب - إن شاء الله تعالى- فليفهم. 


مقدمة الإمام مسلم بل or‏ معرفة ضبط الراوي 


هر ه سمه 


َم بوذ في روايتهم احتلاف شدي ولا تخليط فَاحش» كما قد عر فيه على كَثْرٍ من 
المحَدَئِينَ» وان ذلك في حَديئهم. 


00 


- 
رم 
م e‏ ى “او ° 


ذا كن قينا حبار هَذَا الصَّنبٍ من الناسء أَنبَعْنَاهًا أخبارا ع في أَسَانيدها يَمْضْ مَنْ 
3 بِالْمَوْضُوف بالجفظ والإتقانِء کالصنف المقدّم لهم على أنه نک فيمًا وَصَفنًا 
دوتهم فان اسم الست والصدق وتعاطي العلم ا کعطاء : بن السّائب» ويزيد ا 
زیا وَليث : ُن أبي سليې ٠‏ وأضرار بهم من حُمّال الآار وتقَالٍ الأعتبار. 


="وأنقى" فهو بالنون والقاف» وهو معطوف على قوله: "أسلم" وهنا تم الكلام» ثم ابتدأ بيان كوها أسلم وأنقى 
فقال: "من أن يكون ناقلوها أهل استقامة" والظاهر أن لفظة: "من" هنا للتعليل فقد قال الإمام أبو القاسم عبد 
الواحد بن على بن عمر الأسدى في كتابه "شرح اللمع" في باب المفعول له: اعلم أن الباء تقوم مقام اللام» قال 
الله تعالل: «إفيظلم مَنَ لذي هَادُوأ حَرَّمْنَا عَلَهِمَ طبس أُحِلّتْ هة (النساء:0١1١)‏ وكذلك "من" قال 
الله تعالى: ين حل ذلك كَتَبَنَا على بَىَ إِسْرَوِيلَ؟ (المائدة: ۳۲) وقال أبو البقاء في قوله تعالى: #وتنبيتًا 
من أنفسِهِم4 (البقرة: )5١5‏ يجوز أن يكون "من" للتعليل؛ والله أعلم. 
معرفة ضبط الراوي: وأما قوله: "لم يوحد في روايتهم احتلاف شديد ولا تخليط فاحش" فتصريح منه ما قاله 
نة حو ال ديك واف والأصر 50 إن قبط الراق يعر ف بان كوت روايته غاا كما دروي اتات 
لا تخالفهم إلا نادراء فان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه» 
وإن كثرت مخالفته احتل ضبطه» ول يحتج برواياته» وكذلك التخليط في روايته واضطرايها إن ندر لم يضرء وإن 
كثر ردت روايته. وقوله: "كما قد عثر" هو بضم العين وكسر الثلثة أي اطلع من قول الله تعالى: قان عر 
عل أَنَّهُمَا آسْتَحَقَا إِتما (المائدة: )١ ٠۷‏ والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "تقصينا" هو بالقاف» ومعناه أتينا كما كلها؟ يقال: اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى 
بذلك الشيء بكماله. 
وأما قوله: "فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها إلى آحره" فقد قدمنا في الفصول بيان الاحتلاف في معناه» 
وأنه هل وفى به في هذا الكتاب أم احترمته المنية دون إتمامه؟ والراجح أنه وف به» والله أعلم. 
وقوله: "فإن اسم الستر" هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره ستراء ويوحد في أكثر الروايات والأصول 
مضبوطاً بكسر السين» ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يكون بمعين المستور» كالذبح .معن المذبوح ونظائره. 
وقوله: "يشملهم" أي يعمهم» وهو بفتح الميم على اللغة الفصيحة» ويحوز ضمها في لغة. يقال: شملهم الأمر 
بكسر الميم يشملهم بفتحهاء هذه اللغة المشهورة» وحكى أبو عمرو الزاهد عن بن الأعرابي أيضاً: شلهم بالفتح 
يشملهم بالضم والله أعلم. = 


مقدمة الإمام مسلم .نك o4‏ ترجمة عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد 





فَهُمْ وإن كَانُوا ما وَصَفْنَا منَ العلم وَالسّثْر عند أَهْلٍ العلم- مَعْرُوفِينَ» رُم من 
قرَانهمٌ ممن عَنْدَهُم ما ذَكرْنَا م من الإثقان والاسيقامة في الرّواية يفصَلُئهُم في الْحَالٍ والْمركية 
أن هذا * علد أهل اعم درَحَة عه وَحَصلةً سمه 


تسد 


5 تَرّى OH‏ إذا اريت هَؤُلاء اكه الَذِينَ اهي ا ویزید» ليغا عنْصور بن 
الْمُْتَمِ سان الأَعْمَشء وَإسْمّاعيل : بن ابي حال في إِنقَانِ الحديث» و الْاسْتقامَة فيه 


= ترجمة عطاء بن السائب: أما عطاء بن السائب فيكن أبا السائب» ويقال: أبو يزيدء ويقال: أبو محمد ويقال: 
أبو زيد الثقفي: الكوي التابعي» وغرا ده لعن اخلط فق اخ عمره "قال أئمة هذا الفن: احتلط في آخر عمره 
فمن “مع منه قديياً فهو صحيح السماع» ومن “مع منه متأخراً فهو مضطرب الحديث. 
أسماء السامعين من عطاء قبل الاختلاط وبعده: فمن السامعين أولا سفيان الثورى» وشعبة ومن السامعين 
آخراً: حرير» وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلى بن عاصم» هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال يى بن معين: 
جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة» وسفيان وف رواية عن يى قال: وسمع أبو عوانة من 
عطاء في الصحة والاختلاط جميعا فلا يحنج بحديثه. قلت: وقد تقدم حكم التخليط والمخلط في الفصول. 
ترجمة يزيد بن أبي زياد وليث بن سليم: وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه أيضاً: يزيد بن زياد وهو قرشي 
دمشقي قال الحافظ: هو ضعيف» وقال بن نير ويجى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال الترمذي: ضعيف في الحديث. 
وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه» قالوا: وهو ممن يكتب حديثه. قال أحمد 
بن حنبل هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه. وقال الدار قطي وبن عدى: يكتب حديئه. وقال كثيرون 
لا يكتب حديثه وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه» واسم أبي سليم أيمن» وقيل: أنسء والله أعلم. 

معنى الأضراب: وأما قوله: "وأضرابهم" فمعناه: أشباههم» وهو جمع ضربء قال أهل اللغة: الضريب على وزن 
الكريم والضرب بفتح الضاد وإسكان الراءء وهما عبارة عن الشكل والمئل» وجمع الضرب أضراب» وجمع 
الضريب ضرباء ككريم وكرماء. وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله: وأضرايمم» وقوله: إن صوابه 
ضربائهم» فليس بصحيح فانه حمل قول مسلم: "وأض ضرايمم' ' على أنه جمع ضريب بالياء» وليس ذلك جمع ضريب 
بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه. وقوله: "ونقال الأحبار" هو باللام والله أعلم. 
قال مسلم يلك: "ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم؛ عطاء ويزيد» وليثئا.منصور بن المعتمرء 
وسليمان الاعمش واسمعيل بن أبي خالد" إلى آخر كلامه" فقوله: "وازنت" هو بالنون» ومعناه: قابلت» قال = 


*قوله: "لأن هذا" أي ما ذكرنا من مرتبة الغير» وفي نسخة: "لأن هذه درحة" إلخ. 


مقدمة الإمام مسلم رلك هه وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش 


E‏ لا دائ وھ لاشَك عند اهل العلم بِالْحَّدِيثِ في ذلك ِي استقاض 
.امم o‏ 


ماك ذا كد جع AE E N‏ 
مثل ذلك من عطاي وَيَزيده وَلَيْثْء وفي مثل مَجْرَى هولاءِ إذا وَارَنْتَ بَيْنَ الْأقِرَانِ EN‏ 


-القاضي عياض: ويروى وازيت بالياء أيضاً وهو بمعين: وازنت. 
الإشكال والجواب عنه: ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه» ويقال: عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل 
هذا السياق قدموا أحلهم مرتبة» فيقدمون الصحابي. على التابعي» والتابعي على تابعه» والفاضل على من دونه 
فإذا تقرر هذا فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك» وسلمة بن الاكوع د الله بن 
أي أوف» وعمرو بن حريث» وقيس بن عائذ أبا كاهل» وأبا ححيفة» قل كلهم صحابة ديم واسم أبي 
خالد هرمز وقيل: سعد» وقيل: كثير. 
وأما الأعمش فرأى أنس بن مالك فحسب وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين» فكان 
ينبغي أن يقول: إذا وازنتهم بإسماعيل» والأعمش ومنصور. وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم فلا 
حجر في عدم ترتيبهم. 
وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش: ويحتمل أن مسلما قدم منصورا لرححانه في ديانته وعبادته» فقد 
كان أرجحهم في ذلك وان كان الثلاثة راححين على غيرهم مع كمال حفظ لمنصور وإتقان وتثبت. قال علي 
بن المديي: إذا حدثك ثقة عن منصورء فقد ملأت يديك لا تريد غيره. وقال عبد الرحمن بن المهدي: منصور 
ثبت أهل الكوفة» وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده» فإذا قلت: عن 
ا وقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يحيى بن معين: إذا احتمع 
الأعمش ومنصور فقدم منصورا. 
وقال أبو حاتم: منصور أتقن من الأعمش لا يختلط ولا يدلس. وقال الثوري: ما حلفت ب"الكوفة" آمن على 
الحديث من منصور. وقال أبو زرعة: معت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعرء وقال أحمد 
بن عبد الله: منصور أثبت أهل الكوفة» وكان مثل القدح لا يختلف فيه أحدء وصام ستين سنة وقامهاء وأما عبادته 
وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر ي والله أعلم. 
وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه: وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب 
الألقاب» فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة. قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه 
وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه» وحوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. 
ومثال ذلك: الأعمش» والأعرج» والأحول»ء والأعمى» والأصمء والأشلء والأثرم» والزمن» والمفلوج» وابن 
علية» وغير ذلك وقد صنفت فيه كتب معروفة. 


مقدمة الإمام مسلم بلك ذه ذكر الأشاعفة الثلاثة الراوون عن الحسن 





كابن ع السّحهَاني» م عْف بن أبي حيلف وأشعَّث الحُمْرَانِيٌه وَهُمَا صّاحبًا 
الْحَسّن وان سِيرِينَ» كما أن بن عَوْنٍ وأيُوب صَاحبَاهُماء إلا أن ليون َم وين هذه 
بَعِيدٌ في كمال الفضل وصحة لتّقلِء وإن کان عَوُفٌ وأشعث غير مَفوْعَيْنِ عَنْ صقي وأمَانةٍ 
عند اهل العلمء وَلْكن الْحَال ما وَصَفنَا من الْمَنْوِلَةٍ عند اهل العلم. 

وإِنّمَا متنا هَولاءِ في النَسميةء ليكون تَمثيلَهُم سِمّة يَصْدْرٌ عَنْ فَهْمها مَنْ بي عليه طَرِيق 
اه هل العل في رتيب أله فيه فلا يُقصّر بالرّحْل عابي القذر عَنْ درجت رلا ر شع 
لر ي الم فوق مرلن ويخطي کل ذي حن فيه حقة ورل مزا وقد كر عن 
عَائْشَة كد آنها قالت: "مرا رَسُول الله ول أن لزل الناس متازلهم". مَعَ مع ما نَطقَ به 
ران من قزل لله تَعَالَى: إوَفَوّق َل ذى ءلم عيش (يوسففت E‏ 

من الْوّحُوه لولف ما سسأت من الأَحْبَار عَنْ رَسُول اللو و 


ضبط الأسماء: أما بن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأما السختيان فبفتح السين وكسر التاء المثناة» قال 
أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" كان أيوب يبيع الحلود بالبصرة فلهذا قيل له: السحتياق. 

وأما عوف ا جميلة» فيعرف بعوف الأعرابي ولم يكن أعرابياء واسم أبي حميلة: بندويه» ويقال: زريبة. قال 
أحمد بن حنبل: عوف ثقة صالح الحديث. وقال جى بن معين ومحمد بن سعد: هو ثقة) كنيته أبو سهل. 

وأما أشعث فهو ابن عبد الملك أبو هانئ البصري» قال أبو بكر البرقاني: قلت للدار قطيْ: أشعث عن الحسن قال: هم 
ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا: أحدهم الحمراني منسوب إلى حمران مولى عثمان» ثقة» وأشعث بن عبد الله الحداني 
بصري» يروى عن أنس بن مالك والحسنء يعتبر به» وأشعث بن سوار الكوف يعتبر به وهو أضعفهم, والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "إلا أن البون بينهما بعيد" البون بفتح الباء الموحدة معناه: الفرق أي هما متباعدان كما 
قال: وحدهم متباينين. وقوله: "ليكون تثيلهم سِمّة يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم" أما السمة 
بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلامة. 

وقوله: "يصدر" أي يرجع يقال: صدر عن الماء والبلاد والحج: إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره» فمعن يصدر 
عن فهمها: ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها. وقوله: "غبى" بفتح الغين و كسر الباء أي خفى. 

قال مسلم دلك: "وقد ذكر عن عائشة ها أنما قالت: أمرنا رسول الله كٌ أن نسزل الناس منازلهم" هذا 
الحديث قد تقدم بيانه في "فصل التعليق" من الفصول المتقدمة واضحاء ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على = 


مقدمة الإمام مسلم يله لاه أسماء بعض امجروحين 


وه 


فائا ا كان مها عَنْ قوم هم علد أل اْحَديْث مء از عند الكت منهج فلَسْنَا تشائَل 
بتخریج حديئهم: كعد الله بْن مِسْوَرِ بي جَعْفر الْمَدَائيَ» وَعَمَّرو بن حال وعبد ف 


97 
عا 


الشامي» ومحمد 0 سعيد الْمَصْلَرب» وغياث بن إبراهیم و ن عمرو 2 دود 
النْحَعي» وأَشْبَاحِهِم م الي يوضع الأَحَادِيْت وتوليْد الأخبّار. 
وَكَذَلِكَ: ا على حَديْئه المُْكرُ أو العَلَطء أْسَكْنا أْضاً عَنْ حَدِيِْهم. 


-حسب منازهم ومراتبهم» وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها مما 
هو معروف» والله أعلم. 

هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون لا يتشاغل بأحد منهم؛ لشدة ضعفهم وشهرقم بوضع الأحاديث. 

ضبط الأسماء إجماع أهل العلم على ترك حديث عبد القدوس بن حسيب: "ومسور" بكسر ليم 
وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام» هذا هو الصواب فيه» وحكي القاضي عياض: أن بعض 
الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال: وهو خطأء وهو خحطأ كما قال: وهذا لا حلاف فيه وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد» روى عن عكرمة وعطاء وغيرهما. قال ابن أبي حاتم: قال 
عمرو بن على الفلاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه» فهذا هو عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا. 

توثيق الأئمة عبد القدوس بن الحجاج: وهم آخر اسمه عبد القدوس ثقة وهو عبد القدوس بن الحجاج 
بو الغيرة الخولانى الشامي الحمصي مع صفوان بن عمروء والأوزاعي وغيرهماء روى عنه أحمد بن حنبل ويجى 
بن معين ومحمد بن ييى الذهلي» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وآحرون من كبار الأئمة والحفاظ. قال 
أحمد بن عبد الله العحلي والدار قطي وغيرهما: هو ثقة وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

كلام الأئمة في محمد بن سعيد المصلوب: وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو الدمشقي كنيته أبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو قيس» ولي نسبه واسمه اختلاف كثير دا لا نعلم أحدا اختلف فيه كمثله» وقد 
حكي الحافظ عبد الغ المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو مائة. قال أبو حاتم الرازي: 
متروك الحديث قتل وصلب في الزندقة. وقال أحمد بن حنبل: قتله أبو حعفر في الزندقة» حديثه موضوع. وقال 
خالد بن يزيد: سمعته يقول: إذا كان كلام حسن لم ار بأسا أن أجعل له إسنادا. 

ترجمة غياث بن إبراهيم: وأما غياث بن إبراهيم» فبالغين المعجمة» وهو كوقي كنيته أبو عبد الرحمن» قال 
البحاري في تاريخه: تركوه. 

وأما قوله: "وسليمان بن عمرو أبي داود" فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط "وأبي داود" كنية سليمان هذاء 
والله سبحانه أعلم. - 


مقدمة الإمام مسلم بل ممه الرد على المتبدعة المجوزة وضع الحديث ومعنى "كاد" 
وعلامَّة المُنكر في حَدِيْثِ المُحَدَّثْء إذا مَا عُرضّت روَلتُهُ للْحَديْث على رواية غيره من 
اهل الحفظ والرّضًاء حالقت روه روَايتَهُى أو لَمْ كذ توافقهاء فإذا كان الأغلبْ منْ 
حَدينه كذلك» كان مَهُجُورَ الْحَدِيْتْ ا م 75 
تم داف ی ي ا عبد الله بن مُحرر» ویحیى بن أبي ان اراح بن 


وعم وو 


المنهال أبو العطوفي» وغاد بن کن e‏ ن طُمَيْرَة: عم ونان 


-الحديث الموضوع وحكمه: وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع» ورمما أحذ الواضع کلاما لغيره 
فوضعه وجعله حديثاء وربما وضع كلاماً من عند نفسه» وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها. 
الرد على المبتدعة في تجويزهم وضع الأحاديث: واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد 
بمم في الإجماع» وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة» فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهد» وقد سلك 
مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغييا في الخير في زعمهم الباطل» وهذه غباوة ظاهرة» وجهالة متناهيةء 
ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله 95: "من كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار" و هذا قري 
شرا موطعة إن خاء الله عاد 

وأما :قوله 'وتوليد الأحبار" فمعناه إنشاؤها وزيادتا. قال مسلم به: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء حالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها" هذا 
الذي ذكر بنك هو معن المنكر عند المحدئين» يعي به المنكر المردود فإمم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة 
بحديث» وهذا ليس ,عنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا. 

معنى "كاد": وقوله: "أ لم تكد توافقها" معناه: لا توافقها إلا في قليل. قال أهل اللغة: "كاد" موضوعة للمقارية» 
فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل» كقوله تعالى: ایگ ارق طق أَبِصَرَهُم 4 (البقرة: ١؟)‏ 
وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطءء وان شئت قلت: لمقاربة عدم الفعل» كقوله تعالى: ذقَدَعُوهَا وما كدُوأ 
هعور <= # (البقرة: .)/١‏ 

ترجمة عبد الله بن محرز والجرح عليه: أما "عبد الله بن محرر" فهو بفتح الحاء المهملة وبرائين مهملتين الأولى 
مفتوحة مشددة» هكذا هو وق روايتنا وفي أصول أهل بلادناء وهذا هو الصواب» وكذا ذكره البخاري في 
"تاريخه" وأبو نصر ابن ماكولا وأبو علي الغسان الجيان وآخحرون من الحفاظ» وذكر القاضي عياض أن جماعة 
شيوخهم رووه محرزاً باسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاي» قال: وهو غلط» والصواب الأول وعبد الله بن محرر: 
عامري جزري رقى» ولاه أبو حعفر قضاء الرقة» وهو من تابعي التابعين» روى عن الحسن وقتادة والزهري ونافع 
مولى ابن عمر وآخرين من التابعين» وروى عنه: الثوري وجماعات» واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه. قال = 


مقدمة الإمام مسلم بل 68 زيادة الثقة الضابط مقبولة 
هام o0‏ 00 م ومس 8 8 ورك و ب 2 0 سك عم 2 
ومن نحا نحوهم ي رواية المنكر من الحديث» فلسنا نعرج على حديثهم» ولا نتشاغل به؛ 
و صا ر كه e‏ 5 5 0 و و 5 4 27 داه ا 
لأن حكم أهْل العلم» * والذِي يعرف من مَذهَبهم في قبول ما يترد به المحَدث من الحَدِيثِ: 
0 ع د اوا o‏ ه 0 o‏ 2 5 - 
أن يكؤن قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بَعْض ما رَوََاء وأمُعَنَ في ذلك على 
EE BP a‏ - 0 2 ا 2 7 ر RE o7‏ 4 0 ا ت 
الموافقة لهم؛ فإذا وحدَ كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئاء ليس عند أصحابه» قبلت زيادثة فأمًا 
مَنْ تَرَاهُ يعمد لمثل الزّهْري في جلالته وَكثرة أصْحَابه الحفاظ المنقنين لحَديئه وَحَديْث غير 


Jor ود ع ررس‎ 6 LO roe ١ or o£ ~o و‎ ros 0 2 9 o£ 
أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشتَرك قد تقل أَصحَابِهُمًا عَنْهُمًا‎ 
حَديثهمًا على الاتفاق منهُم في أكثره» فيَرُوي عَنْهُمًا أو عَنْ أَحَدهِمًا العَدَدَ من الْحَدِيثِْء مما‎ 

ا 2 ا - مره ام و مساق o,‏ ت 3 2 sor‏ - 
لا يعرفه أَحَد من أصحابهماء وليس ممن قد شار كهم في الصحيح مما عندهم» فغير جائز 

9 2 ا 55 ا 0 
قول حَديث هَذا الضّرب من النّاسء والله أعلم. 

ا ر ' ٠‏ ره ع سم لصم صم هي يه عام ل عر و 8 5 

وقد شَرَحَنَا من مَذهب الحَديث وأهله عض ما يتو حه به مَنْ اراد سَبيل القوم» وَوفق لها 
-أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه» وقال الآخرون مثله ونحوه. 
وضم الطاء المهملتين. والحراح بن منهال هذا جزري يروى عن التابعين» مع الحكم بن عتيبة» والزهري. يروى عنه 
يزيد بن هارون. قال البخاري وغيره: هو منكر الحديث. وأما صهبان» فهو بضم الصاد المهملة وإسكان الهاي 
وعمر بن صهبان هذا أسلمي مدي» ويقال فيه: عمر بن محمد بن صهبان متفق على تركه. 
قال مسلم ينه كلاما مختصره إن زيادة الثقة الضابط مقبولة» ورواية الشاذ والمنكر مردودة» وهذا الذي قاله هو 
الصحيح الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصولء وقد تقدم إيضاح هذه المسألة» وبيان 
الخلاف فيهاء وما يتعلق ما في الفصول السابقة» والله أعلم. 
قوله: "قد نقل أصحاهما عنهما حديثهما على الاتفاق" هو هكذا في معظم الأصول "الاتفاق" بالفاء أولا 
والقاففة ا وا ا ف و والنوة ارا الأول جرت وهى او 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث" العدد منصوب "يروي". قوله: "وقد شر حنا من مذهب الحديث وأهله 
بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق ها" معن يتوحه به: يقصد طريقهم» ويسلك مذهبهم» والسبيل = 


*قوله: "لأن حكم أهل العلم": حاصله أنه إن غلب عليه الموافقة للثقات في الروايات» ثم زاد في موضع أو 
مو ضع تقبل زیادته» ولا تعد من المنكر المردود» ويقال: إا من زيادة الثقة وإن غلب عليه المخالفة يعد حديثه 


منكرا مردودا. 


مقدمة الإمام مسلم بلك ل معنى التوفيق 





وسَتَزِيدُ» -إن شاء الله تَعَالَى- شرْحاً وَِْضَاحاً فِيْ مَوَاضِعَ من الكتاب عِنْدَ ذكر الأخثبار 
لمعلل إذا آنا ليما في الأماكن الي يلين بها المَرْحٌ والْإيْضَاحٌ» إن شَاءً م تعالَى. 


وَبِعد مه دار سمس هرم سَ 8م سداس 


و تل ات فلولا الذي ينا من سء صَنيع كير من صب 
با 0 ] طَرْح لْأحَادِيثْ الضّعيفة, والروَايات المْكرَةء وتركهم الاقتصَارً على الْأَحَادِيْثْ 
الصّحيحَة المشهورة ما قله الثقات الوقن بالصّلق ولبات بعد رتوم وإقرارهم 


1 


أأسعيم؛ أن كثيراً ما گا يفف به إلى ياء من اس هز سكن وقول عَنْ قوم غير 


مَرْضيينَ» حر د ذم الرواية عَنْهُمُ اة نة أهْلٍ الْحَديْث: مثل مَالِكِ بن انس و الحجّاجء 


رس © 


ا sS e, E‏ وَغيْرهم من الْأئمّة - 
ما * غلا الالتصاب لما الت من امير والقخصيل. 


20 0 
نفسه دنا فيما 


-الطريق؛ وهما يؤنثان ويذكران» والتوفيق خلق قدرة الطاعة. قال بفه: "وسنسزيد -إن شاء الله تعالى - شرحا 
وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة» إذا أتينا عليها في الأماكن الي يليق ما الشرح 
والإيضاح إن شاء الله تعالى" هذا الذي ذكره مسلم مما احتلف فيه» فقيل: اخترمته المنية قبل جمعه. وقيل: بل 
ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجودء وقد تقدم بيان هذا واضحاً في الفصولء والله اعلم. قوله: "ما يقذفون 
به إلى الأغبياء" أي يلقونه إليهم والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة والجهال» والذين لا فطنة هم. 
قوله: "سفيان بن عيينة" هذا أول موضع جاء ذكره و والمشهور فيه ضم السين والعين» وذكر بن السكيت 
في سفيان ثلاث لغات للعرب: ضم السين وفتحها وكسرهاء وذكر أبو حاتم السختياني وغيره ضم العين» 
وكسرهاء وهما وجهان لأهل العربية معروفان. 


*قوله: "من سوء صنيع إلى قوله فيما يلزمهم": كلمة في متعلقة بالسوء» أي ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم 
عليهم ديناء وذلك اللازم دينا هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» وهم خالفوا هذا اللازم» فصار صنيعهم سيئا 
في مراعاته» وقوله: "وت ركهم" عطف على ما يلزم أي وساء صنيعهم في تركهم الاقتصار أي في أنهم تركوا 
الاقتصار» وكان الحق أن يقتصروا فصار تركهم الاقتصار في غير موضعه فصار صنيعهم فيه سيئاء ويمكن أن 
يكون ت ركهم الاقتصار معطوفا على سوء صنيعهم» وكذا يمكن عطفه على الذي رأيناء وعلى هذا يكون مرفوعا 
بخلاف الوحهين الأولين. 

*قوله: "لما سهل": حواب لولا. 


مقدمة الإمام مسلم به 1۱ المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته 
ولك من أجل :ما أعلمالة شن تشر الفرم الأحار النكرة بال سابد الضعاف المجهرلة 
وه إلى ار ا لاازثر نرق ی على ر ت ا 
[- بَابُ وُجوب الرواية عن التّفَاتِ وترك الكذابين ...] 
وَاعْلَمْ -وفقك الله تَعَالَّى- أن لواحب غل کل اعد عَرَف الّمْييرَ بيْنَ صّحيّح الرُوَايّات 
وسقيمهاء وتات الاقلين لَّهَا من هَن أن لا يروي منها إلا ما عرف صِخَةَ مَحَارجيي 
َالسَكارةَ في نقلي وَأ يقي منم ما کان مها NOE‏ 


ولع 


والدليل عَلَى أن الذي قلا من هَذَا * هُوَ الام 1 ما خَالفَهُ قول اللو حل ذكرة: ایتا 
اليو 2 ا فابيق رن وان مو ا ا ر عل ما د 
ند مین (الحجرات: ") وقال جل َتَاوةُ: يمن رضون دن ا (البقرة:۲۸۲). وقال 
عر وَحَلَ: لإوَأَسْهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ کر (الطلاق:۲). فدل* -بمًا ذَكرْنَا من هَذِهِ الآي- 557 


5 بَابُ وُجوب الرواية عن الثَقَاتِ وترك الكذابينء والتحذير من الكذب على رسول الله‎ -١ 

ضبط الكلمات وشرحها: "الستارة" بكسر السين: وهي ما يستتر به» وكذلك السترة» وهي هنا إشارة إلى 
الصيانة. وقوله: "وأن يتقى منها" ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المغناة تحت وبالقاف من الاتقاء» وهو الاحتناب» 
وف بعض الأصول: "وأن ينفى" بالنون والفاءء وهو صحيح أيضاء وهو .معن الأول. وقوله: "صحيح الروايات 
وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين" ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل له معن غير ذلك» فقد تصح 
الروايات لمعن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد. وأما قوله: "إنه يحب أن يتقى ما 
كان منها عن المعاندين من أهل البدع" فهذا مذهبه. 

التفصيل في حكم رواية المبتدعين: قال العلماء من الحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر 
ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. وأما الذي لا يكفر ما فاحتلفوا في روايته: فمنهم من ردها مطلقاً لفسقه» 
ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها مطلقاً إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه؛ أو لأهل مذهبهء - 


*قوله: "أن الذي قلنا من هذا" كلمة "من" بيانية وهذا بيان للموصول والمراد من هذا أي مما ذكرنا وقوله: "هو 
اللازم" و رن" وقول "إن" وقوله "قول ایر" < الدليل. 
*قوله: "فدل": أي الله تعالى إيانا ما ذكرنا من دله على كذاء والحاصل هو من دلالة المتكلم لا من دلالة اللفظ. 


مقدمة الإما مقلم ٦۲‏ رواية المتبدعين والفرق بين الخبر والشهادة 
م 


ع ل : 7 


أن حبر الفاسق ساقط غير مقبول» وأن شهادة غير العدل مردودة. والْخَبرٌء وإن فارق معتاه 
مَعْنَى الشَهادة في بَعْض الوحوهء فقد يجتمعَان في أعظم مَعَانيهماء إذ كان َبْرٌ الفاسق غير 


م ه شاع 5 ر ¢ د ا o‏ ور 8 0 _- 0 8 2 
مقبولٍ عند آهل العلم» كما أن شهادته مر دو دة عي جميعهم) ودلت السنة على نفي رواية 


انكر من الأنخبار. 


-سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية» وهذا محكي عن إمامنا الشافعي ينك لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية من الرافضة لكوم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم". ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته» ولا تقبل إذا كان داعية» وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماءء وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض 
أصحاب الشافعي ب : احتلف أصحاب الشافعي في غير الداعية» واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال أبو حاتم 
بن حبان بكسر الحاء لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا حلاف بينهم في ذلك. 

وأما المذهب الأول فضعيف حدا ففي الصحيحين» وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من 
المبتدعة غير الدعاة» ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج يما والسماع منهم وإسماعهم 
من غير إنكار منهمء والله اعلم. 

قال يسه : "والخبر وان فارق معناه معين الشهادة في بعض الوجوى فقد يجتمعان قي معظم معانيهما". 

الفرق بين الخبر والشهادة: هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه. 

اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان قي أوصاف» ويفترقان في أوصاف» فيشتركان في اشتراط الإسلام» والعقل» 
والبلوغ والعدالة» والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداءء ويفترقان في الحرية» والذكورية» 
والعددء والتهمة وقبول الفرع مع وحود الأصل» فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد» ورواية الفرع مع حضور 
الأصل الذي هو شيخه» ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرهاء وترد الشهادة بالتهمة: 
كشهادته على عدوه وما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعاء ولولده ووالده. 

واحتلفوا في شهادة الأعمى»ء فمنعها الشافعي وطائفة» وأحازها مالك وطائفة» واتفقوا على قبول خبره» وإنما 
فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من 
الناس أجمعين» فتنتفي التهمة» وهذه الحملة قول العلماء الذين يعتد يمم» وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه 
الجملة» فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ, والإجماع يرد عليه» وإنما 
يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع» وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولا منه في حال الصباء 
والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه» وشرط الحبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية» فقال 
الجبائي: لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة» وقال القائل من القدرية: لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر 
وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة. = 


مقدمة الإمام مسلم ب 1۳ وجوب العمل بخبر الواحد ومعنى الأثر 


کتخو دََالّة الْقَرْآنٍ عَلَى تفي حبر الفاسق» وهو الأثْرُ الْمَشهورٌ عن رَسُوْل الله :"من 


e‏ عَنْي بِحَدٍ يث يُرّى رك الکاذبین". 

-١‏ 0 نكا وکر ی بي غ خا ری عن شن عن الْحَكُم عن عَبْدٍ الرَحْمّن 
بن أبي ليلى» عن سَمْرَة بن جُنْدبِ؛ ح: وحَدَنَنَا أو بكر ا عن أرما حَدَنْنَا وكيّْع» 
عن شعي a,‏ إن حينيم عا الشهرة إن كفنا رالا ذال 

ل للك 


-وجوب العمل بخبر الواحد: وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجحوب العمل بخبر 
الواحد» وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله» وأوضحوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات من 
أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووحوب العمل به» والله أعلم. ثم إن 
قولنا: "تشترط العدالة والمروءة" يدحل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه» يطول الكلام بتفصيلها. 

أا قول ال الور ر اه فهو جار على المذهب المختار الذي قاله امحدثون وغيرهم» واصطلح 
عليه الف واه الخ وهر آن اور يطلق غل امروئ مطلقاء' سراي كان عن وسر لاه ج ازغ 
صحابي. وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه والله أعلم. 

ترجمة مغيرة وسمرة بن جندب: وأما المغيرة» فبضم الميم على المشهورء وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه 
كال کیا ركان ا وى شيعه تحن لحد و كيه أبن عيش ويفاق برد حي اش واو 
محمد» مات سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» أسلم عام الخندق» ومن طرف أخباره أنه حكي عنه أنه 
أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة» وقيل: ألف امرأة» وأما سمرة بن حندب فبضم الدال وفتحها وهو سمرة بن 
حندب بن هلال الفزاري» كنيته أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن ويقال: أبو محمد 
ويقال: أبو سليمان. مات بالكوفة في آخر حلافة معاوية ضكه. 

ترجمة سفيان والحكم وحبيب: وأما سفيان المذكور هناء فهو الثوري أبو عبد الله وقد تقدم أن السين من 
سفيان مضمومة» وتفتح وتكسرء وأما الحكم فهو بن عتيبة بالمثناة من فوق» وآخره باء موحدة ثم هاء وهو من 
أفقه التابعين وعبادهم ده. وأما حبيب» فهو ابن أبي ثابت قيس التابعي الجليل قال أبو بكر بن عياش: كان 
بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: حبيب بن أبي ثابت» والحكم» وماد وكانوا أصحاب الفتياء ولم يكن أحد إلا ذل 
لحبيب» وف هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد. 

إحداهما: أنهما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون: الصحابيان وشيخا مسلم ومن بينهما إلا شعبة فإنه واسطي ثم 
بصري. وقي "صحيح مسلم" من هذا النوع كثير جدأء ستراه في مواضعه حيث ننبه عليه إن شاء الله تعالى. ‏ - 


مقدمة الإمام مسلم يلل 54 ذكر اللطيفتين في الإسنادين وترجمة أبي بكر وعثمان 


1 1 11 1 1 1 1 ا ا ا ا 1 ا 1 1 1 ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 00000000 


واللطيفة الثانية: أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي» وهذا كثيرء وقد يروي ثلاثة تابعيون 
بعضهم عن بعض» وهو أيضاً كثير لكنه دون الأول» وسننبه على كثير من هذا في مواضعه» وقد يروى أربعة 
تابعيون بعضهم عن بعض» وهذا قليل حداء وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة إن صحابي عن صحابي 
كثير» وثلائة صحابة بعضهم عن بعض» وأربعة بعضهم عن بعض» وهو قليل جدأء وقد جمعت أنا الرباعيات من 
الصحابة والتابعين في أول شرح "صحيح البخاري" بأسانيدها وجمل من طرقها. 

ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى: وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى» فإنه من أجل التابعين. قال عبد الله بن الحارث: 
ما شعرت أن النساء ولدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من 
أصحاب رسول الله 4 يستمعون لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عازب» مات سنة ثلاث وثمانين» واسم أبي 
ليلى يسار» وقيل: بلالء» وقيل: بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت» وقيل: داود» وقيل: لا يحفظ 
اسم وأبو ليلى صحابي قتل مع على ذه ب"صفين". وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له 
مذهب معروف فاسمه: محمد» وهو بن عبد الرحمن هذاء وهو ضعيف عند الحدثين» والله أعلم. 

ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة: وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه: عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخحيه 
عثمان ولكن عن أبي بكر أكثرء وهما أيضاً شيخا البخاري» وهما منسوبان إلى جدهماء واسم أبيهما محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن حواسي بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من 
فوق ثم ياء مثناة من تحت» ولأبي بكر وعثمان ابي أبي شيبة أخ ثالث امه القاسم» ولا رواية له في الصحيح كان 
ضعيفاًء وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسطء وهو ضعيف متفق على ضعفه. وأما ابنه محمد 
والد بي أبي شيبة» فكان على قضاء فارس» وكان ثقة» قاله جى بن معين وغيره. ويقال لأبي شيبة وابنه وبي 
ابنه: عبسيون بالموحدة والسين المهملة. 

ترجمة أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة: وأما أبو بكر وعثمان فحافظان حليلان» واحتمع في مجلس أبي بكر نحو 
ثلاثين ألف رحل» وكان أحل من عثمان» وأحفظ وكان عثمان أكبر منه سناء وتأحرت وفاة عثمان فمات سنة 
تسع وثلاثين ومائتين» ومات أبو بكر سنة حمس وثلاثين» ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر 
الخطيب البغدادي قال: حدث عن أبي بكر محمد بن سعد» كاتب الواقدي» ويوسف بن يعقوب أبو عمرو 
النيسابوري وبين وفاتيهما مائة وثمان أو سبع سنين» والله أعلم. 

وأما ذكر مسلم له متن الحديث ثم قوله: "حدثنا أبو بكر". وذكر إسناديه إلى الصحابيين ثم قال: "قالا قال: 
رسول الله ب ذلك" فهو حائز بلا شك» وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به» والله أعلم. فهذا 
مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث» ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته» وإن كان ليس هو غرضنا لكنه 
أول موضع جرى ذکرهم» فأشرنا إليه رمزاً. 


مقدمة الإمام مسلم بل 5 والفرق بين "یری" انجهول و"يرى" المعلوم... 


[۲- باب تغليظ الكذب على رسول الله ] 
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؟- )00 وحدثنا بو بَكرٍ بن أبي شيبَة: ا ار عن شعبة؛ ح: وحدثنا محمد بن 


0 So ر‎ 4 


0 1 ما بن ر دتا شب عن ملصور» عَنْ رمي ُن جرَاش؛ 
له سَمعَ علا له يخطب» قال: قال رَسُولُ الله :"لا كذيوا علي له من يَكْذب علي 


2 


يلج 0 


الفرق بين "يرى" المجهول والمعلوم: وأما متنه فقوله #5: "یری أنه كذب فهو أحد الكاذيين" ضبطناه يرى 
بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع؛ وهذا هو المشهور في اللفظتين. قال القاضي عياض: 
الرواية فيه عندنا: "الكاذيين" على الجمع» ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على صحيح مسلم" في 
حديث سمرة "الكاذبين" بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا 
الكذب» ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة: "الكاذبين أو الكاذبين" على الشك في التثنية والجمع» وذكر بعض 
الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسنء فأما من ضم الياءء فمعناه يظن» وأما من فتحها فظاهر» ومعناه 
وهو يعلم» ويجوز أن يكون .معن يظن أيضا فقد حكي رأى .عع ظن» وقيد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما 
يعلمه أو يظنه كذباء أما ما لا یعلمه» ولا يظنه» فلا إثم عليه في روايته وان ظنه غيره كذبا أو علمه 

فقه الحديث: وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذبء والتعرض له. وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه 
فرواه كان كاذباء وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر يما لم يكن» وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب 
على رسول الله 5 قريباً -إن شاء الله تعالى- فنقول. 


؟- باب تغليظ الكذب على رسول الله ع 


فيه قوله ا "لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار" وتي رواية لوخ فلن كد فليتبوأ مقعده من 
النار" وفي رواية الى کا كد" و3 رواية "إن كذبا على ليس ككذب على أحد» فمن كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 

ضبط الأسماء ووجه تلقيب محمد بن جعفر بغندر: أما أسانيده: ففيه غندر بضم الغين المعجمة وإسكان النون 
وفتح الدال المهملة هذا هو المشهور فيه» وذكر الجوهري قي "صحاحه": أنه يقال: بفتح الدال وضمهاء واسمه محمد 
بن حعفر الهذلي» مولاهم البصري أبو عبد الله وقيل : أبو بكر» وغندر لقب لقبه به ابن حريج. زوين عن عبيد الله 
ابن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن حريج البصرة فاحتمع الناس عليه» فحدث عن الحسن- 


مقدمة الإمام مسلم ينه 1٦‏ ترجمة إسماعيل بن علية 





کوپ عن اس بن اكه اله كَل ا ف 0 
قال: "م من تعمد عَلي كبا فليتَبُوأْمَفَعَدَهُ من النّار". 


-البصري بحديث فأنكره الناس عليه» فقال ابن عائشة: إغا سماه غندرا ابن حريج في ذلك اليوم» كان يكثر 
الشغب عايه» فقال اسكت يا غندرء وأقل عار يسبعوة ا درا ومن طرف أحوال غندر يله أنه بقي 
و ا يقبو يدها ورف را ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل: سنة أربع وتسعين. 
وفيه ربعى بن حراش فربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة» وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء وآخره شين 
معجحمة» وقد قدمنا في آحر الفصول أنه ليس في الصحيحين: "حراش" بالحاء المهملة سواه» ومن عداه بالمعجمة» 
وهو ربعي بن حراش بن ححش العبسي» بالموحدة» الكوفي أبو مرم أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت» 
وأوهما ربيع» وربعي تابعي كبير جليل لم يكذب قط وحلف أنه لا يضحك حى يعلم أين مصيره» فما 
ضحك إلا بعد موته» وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يضحك حي يعلم أفي الجنة هو أو في النار» قال غاسله: فلم 
يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حى فرغناء توق ربعي سنة أحدى ومائة وقيل: سنة أربع ومائة. وقيل: توق في 
ولاية الحجاج» ومات الحجاج سنة خمس وتسعين. 

وأما قوله: "حدئنا إسماعيل يعن ابن علية" فإنما قال: "يعين"؛ لأنه لم يقع في الرواية ابن علية فأتى ب "يعي 
وقد تقدم بيان هذا في الفصول» وأوضحت هناك مقصوده. 

ترجمة إسماعيل ابن علية: و"علية" هي أم إسماعيل» وأبوه إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسدي» أسد خزيعة 
مولاهم» وإسماعيل بصري» وأصله من الكوفة كنيته أبو بشرء قال شعبة: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد 
المحدثئين» وقال محمد بن سعد: علية أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبن شيبان» وكانت امرأة نبيلة عاقلة» 
وكان صالح المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخحلون عليهاء فتبرز فتحادثهم وتسائلهم» ومن طرف ما 
يتعلق بإسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادي قال: حدث عن إسماعيل بن علية: ابن حريج» وموسى بن 
سهل الوشاء وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة» وقيل: سبع وعشرون» قال: يعدت عن أ. ا 
بن طهمان وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين» وقيل: مائة واخمس وعشرون سنة» قال: وحدث عن ابن 
علية: شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثماني عشرة سنة» وحدث عن ابن علية: عبد الله بن وهب وبين وفاته 
ووفاة الوشا إحدى وثمانون سنة. مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين. 


*قوله: "إنه ليمنعي أن أحدئكم": كأن مراده أن كثرة التحديث را يؤدي إلى زيادة كلمة سهوا أو نقصافا 
بحيث يخاف التغير فيخاف من ذلك لوقوع في الكذب سهواء فلما ورد الوعيد على الكذب عمدا ينبغي 
الاحتراز عن الأسباب الموجبة للوقوع فيه سهواء فذلك يمنعين عن التحديث الكثير» والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم بل 1۷ ترجمة أبي حصين, وأبي صالح, وأبي هريرة 


و رور وبر ر 


(T) =‏ وَحَدننَا مُحَمد بن بيد البّري: ا بو عَوَائةء عَنْ أبي حصن عن ابي 
صالِحء عن أبئ هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 5 "مَنْ كدب علي متَعَمّدا ليتوا مَقَقْدَهُ 
فين الثان : 


وقوله في الإسناد الآخر: "حدثنا محمد بن عبيد الله الغبرى حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي 
هريرة" أما الغبرى فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة» منسوب إلى "غبر" أبي قبيلة معروفة في بكر بن 
وائل» ومحمد هذا بصري. وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون» واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي. 

ترجنة أبي حصين عثمان بن عاصم وأبي صالح ذكوان وأبي هريرة: وأما أبو حصين فبفتح الحاء المهملة وكسر 
الصاد» وقد تقدم في آحر الفصول أنه ليس في "الصحيحين" له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد 
إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة» واسم أي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوف التابعي. 

وأما أبو صالح, فهو السمان»ء ويقال: الزيات» واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» وهو مدني 
توق سنة إحدى ومائة» وف درحته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم: أبو صالح. 

وأما أبو هريرة فهو أول من كين ممذه الكنية» واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاء وأصحها: 
عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمرو بن عبد البر؛ لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا 
أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه 
عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكين» وكذا قال الحاكم أبو أحمد: 
أصح شيء عندنا في امه عبد الرحمن بن صخر وأما سبب تكنيته أبا هريرة فانه كانت له في صغره هريرة 
صغيرة يلعب هاء ولأبى هريرة دده منقبة عظيمة وهى أنه أكثر الصحابة د رواية عن رسول الله كه وذكر 
الإمام الحافظ بقى بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبى هريرة حمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاء 
وليس لأحد من الصحابة د هذا القدر ولا ما يقاربه. 

قال الإمام الشافعي يلك.: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة 
وله يما دار» مات "بالمدينة" سنة تسع وخمسين وهو ابن تمان وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وماتت عائشة ين قبله 
بقليل» وهو صلى عليهاء وقيل: إنه مات سنة سبع وحخمسين» وقيل: سنة ثمان» والصحيح سنة تسع» وكان من 
ساكين الصفة وملازميها. قال أبو نعيم في "حلية الأولياء" كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنهاء والله أعلم. 

حكم حديث E‏ ا وأما معن الحديث» فهو حديث عظيم في اية من الصحة» وقيل: إنه 
متواتر ذكر أبو بكر البزار في "مسنده" أنه رواه عن النبي عاب نحو من أرقي ف مو اال ا م 

وحكي الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي حلا أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعاء 
وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ يهم سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ- 


مقدمة الإمام مسلم رش 148 بيان مراد الحديث لا يكفر بتعمد الكذب... 





Jo‏ مه م ق fo‏ مي یر 


ا ٿا محمد بن عبد الله بن مي حَدنْا أبي» حَدَنَْا سمي بن بيده دا 


i‏ لوا قال: اتيت المسحد له ر الف فال فال ا 
تش سول اه کا يقرلا کیا کل ای کک على اج دمن کات عل 


امه 


متَعمّدا برا أ مَقَعَدَهُ من التار". 


-أنه روى عن اثنين وستين صحابياء وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة» قال: ولا يعرف حديث احتمع على 
روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا. 

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة ثم 0 يزل في ازدياد» وقد اتفق البخحاري ومسلم على إخراجه في 
صحيحيهما من حديث على» والزبير» وأنس وأبى هريرة» وغيرهم وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب 
"الجمع بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلم» فليس بصوابء فقد اتفقا عليه» والله أعلم. 

بيان مراد الحديث: وأما لفظ متنه» فقوله يله "فليتبوأ مقعده من النار" قال العلماء: معناه فليسزل» وقيل: فليتخذ 
منزله من النارء وقال الخطابي: أصله من مباءة الإبل» وهي أعطانماء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله 
ذلك وكذا "فليلج" النار. وقيل: هو حبر بلفظ الأمر أي معناه: فقد استوحب ذلك» فليوطن نفسه عليه» ويدل 
عليه الرواية الأحرى: "يلج النار" وجاء في رواية: "ب له بيت في النار" ثم معن الحديث أن هذا حزاؤه» وقد يجازى 
به» وقد يعفو الله الكريم عنه» ولا يقطع عليه بدحول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب 
الكبائر غير الكفر» فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه» وقد يجازى وقد يعفى عنهء ثم إن جوزي وأدحل النار» فلا يخلد 
فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى و رحمته» ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيدء وهذه قاعدة 
متفق عليها عند أهل السنة» وسيأق دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء الله والله أعلم. 

معنى الكذب عند أهل السنة: وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
فو عبد كاذ ار س هذا مذهب أهل السنة» وقالت المعتزلة: شرطه العمدية» ودليل حطاب هذه الأحاديث لنا 
فانه قيده علا بالعمد؛ لكونه قد يكون عمداً وقد يكون سهواً مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب» 
والسنة متوافقة متظاهرة على "أنه لا إثم على الناسي» والغالط» فلو أطلق علا الكذب» لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً 
فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد» والله أعلم. 

فوائد الحديث: واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد» إحداها: تقرير هذه القاعدة لأهل 
السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد» والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. الثانية: تعظيم تحريم ١‏ الكذب عليه يل 
وأنه فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله» هذا هو المشهور من مذاهب 
العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويئ والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد 
الكذب عليه كلد حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهبء وأنه كان يقول في دروسه كثيرا: من كذب على- 


مقدمة الإمام مسلم سل 1۹ لا يكفر بتعمّد الكذب... والرد على الفرق الضالة 
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58 عن بن ربيعة لأسي ش عن امير بن شُعْبّة» عن 2 5 ولم يذ كر: 
"إن كذبا علي ليس كَكَذِبٍ عَلَى أحد". 


-رسول الله 4 عمداً كفن وأريق دمه» وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب» 
وإنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور, والله أعلم. 

حكم الكذب على رسول الله عمدا: ثم إن من كذب على رسول الله يد عمداً في حديث واحد فسق» وردت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل 
وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرقي من فقهاء أصحابنا الشافعيين» وأصحاب 
الوحوه منهم» ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائماًء 
وأطلق الصيرق» وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه عد لفبولة ر تور ومن 
ضعفنا نقله لم بجعله قيا بعد ذلك» قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة» ولم أر دللا لمذهب ھۇلاء 
ويجوز أن يوجه بأن ذلك جل اظ وزحرا بليغا عن الكذب عليه 4 لعظم مفسدته قانه تير قرعا 
ا يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فان مفسدقما قاصرة ليست عامة. 

قلت: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية» والمختار: القطع بصحة توبته في هذاء وقبول 
رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة» وهى الإقلاع عن المعصيةء والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليهاء فهذا هو الحاري على قواعد الشرع؛ وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم» وأكثر 
الصحابة كانوا هذه الصفة, وأجمعوا على قبول شهادته» ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذاء والله أعلم. 

الرد على الفرق الضالة: الثالثة: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه 4 بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه 
كالترغيب والترهيب» والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائرء وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد 
مم في الإجماع» حلاف للكرامية الطائفة E‏ الباطل: أنه جوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب» 
وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنة نفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. 

وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية "من كذب على متعمداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار" وزعم بعضهم 
أن هذا كذب له عليه الصلاة و السلام لا كذب عليه» وهذا الذي انتحلوه» وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالةء 
ونماية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملاً من الأغاليط 
اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة» فخالفوا قول الله عز و حل ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به 
ع إِنَّ آلسّمْعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفْؤَادَ كل وتيك کان عَنَهُ مَسَعُولةً (42 (الإسراء: 55) وخالفوا صريح هذه 
الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزورء وخالفوا إجماع أهل الحل والعقدء وغير- 


مقدمة الإمام مسلم لد ۷۰ حرمة رواية الحديث الموضوع 








.ا مها واو و واو واو هم TT‏ 


-ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف ,من قوله شرع؛ وكلامه وحي» وإذا نظر 
في قوم وجد كذباً على الله تعالى» قال الله تعالى: ©#وَمَا ينطق عَن أهَوَئْ :2 إن هو إل تى يوحن ج 4# 
(النجم: ۳» )٤‏ ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له» وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع» 
فان كل ذلك عندهم كذب عليه. 

الأجوبة عن دليل المبتدعة: وأما الحديث الذي تعلقوا به» فأحاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن 
قوله: "ليضل الناس" زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطاهاء وأنها لا تعرف صحيحة بحال. الثاني: حواب أبي 
حعفر الطحاوي أا لو صحت لكانت للقأكيدء كقول الله تعالى: فمن أَظَلَمْ يمن أفتررئ على آله كدب 
لِيْضِلَ الاس (الأنعام: 44 )١‏ الثالث: أن اللام في "ليضل" ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبةء 
معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به» كقوله تعالى: #فَالْتَقَطَهُ ٤ال‏ فرعو لِيَكُون لَهُمَ عَدُوَا 
وَحَرَنَا # (القصص: ۸) ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصر» وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير 
أمر كذبه إضلالاء وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعت بإيراده» وأبعد من أن يهتم بإبعاده» وأفسد من أن يحتاج 
إلى إفساده» والله أعلم. 

حكم رواية الحديث الموضوع: الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو غلب 
على ظنه وضعه» فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه» فهو داحل في هذا الوعيدء 
مندرج في جملة الكاذيين على رسول الله ك ويدل عليه :لديف السابق أيضا: "من خد عى هديك يري أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين" ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر» فإن كان صحيحا 
أو حسناً قال: قال رسول الله ك كذا أو فعله» أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن كان ضعيفاً فلا يقل: قال أو 
فعل» أو أمر أو نمى» وشبه ذلك من صيغ الحزم بل يقول: روى عنه كذاء أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو 
يحكى أو يقال أو بلغناء وما أشبهه والله سبحانه أعلم. 

الواجب على قارئ الحديث تعلم النحو واللغة وأسماء الرجال: قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف 
من النحوء واللغة» وأسماء الرحال ما يسلم به من قوله ما لم يقلء وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه حطأء 
فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب» ولا يغيره في الكتاب» لكن يكتب في 
الحاشية أنه وقع في الرواية كذاء وأن الصواب خلافه» وهو كذاء ويقول عند الرواية» كذا وقع في هذا الحديث» 
أو في روايتنا والصواب كذاء فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده حطأ ويكون له وجه يعرفه غيره» ولو فتح باب 
تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها 
على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال» والله أعلم. - 





مقدمة الإمام مسلم بلك ۷۹ ضبط أسماء رجال الإسناد 


[*- باب النهي عن الحديث بكل ما مع] 
د | ورو و ر و و 


/ا- )١(‏ وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْن مُعَاذ لري حا 1 ؛ ح ودنا محمد بن المثنّى: 

حَدَنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ مَهْديّ قالا: ص e‏ 
عاص قال: EU‏ "كفى بِالْمَرْءِ كذبا أن يُحَدَثْ بكل ما 

۸- (۲) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة: حل عل تن ڪلم حك شت عن تيب 
ن عبد الرحْمَنء عن حفص بن عَاصي عن أبي هرر عن ابي ک4 بم ذلكَ. 


2 24 ت 


ع وس ہے o‏ 


2 (۳) وَحَدَنّى يَحَْى بن خیی: ابرا هُشَيِم عن شمان ایی د 
النَهْدي؛ قال: قال عُمَرُ ن الطاب دقه: بحسب الَرءِ منَ اذب أن يُحَدّٿ بكل م 


=وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعن لمن هو كامل المعرفة» قال العلماء: ويستحب لمن 
روى بالمعئ أن يقول بعده: أو كما قال» OSG E‏ والله أعلم. 
وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة دد في الرواية عن رسول الله 4 والإكثار منهاء فلكونهم خافوا 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى تفريط؛ لتساهله أو نحو ذلك» وقد تعلق 
بالناسي بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات» وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الاحكام المعروفات» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

*- باب النهي عن الحديث بكل ما مع 
فيه: خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله كت "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمء" 
وف الطريق الآخر عن خبيب أيضاً عن حفص» عن أي هريرة عن البي يد مثل ذلك. وعن عمر بن الخنطاب» وعن 
عبد الله بن مسعود ذها: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع". وفيه غير ذلك من نحوه. 
ضبط الأسماء: أما أسانيده فخبيب بضم الخاء المعجمة» وقد تقدم في آخر الفصل بيانه» وأنه یں ف 
"الصحيحين" حبيب بالمعجمة إلا ثلاثة: هذاء وحبيب بن عدى» وأبو حبيب كنية بن الزبير. وفيه هشيم بضم 
الماءء وهو بن ابشير السلمي الواسطي أبو معاوية» اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته» وكثرة حفظه. 
وإتقانه وصيانته» وكان مدلساء وقد قال في روايته هنا: عن سليمان التيمي» وقد قدمنا في الفصول أن المدلس إذا 
قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أحرى» وأن ما كان في "الصحيحين" من ذلك فمحمول على 
ثبوت سماعه من جهة أحرى» وهذا منه. 
وفيه أبو عثمان النهدي بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جد من أحداده» وهو نهد بن زيد بن ليث» وأبو عثمان- 
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ةير مه 


رر 0 o 0 r‏ ا ه ماه 3 مه 2 

-٠‏ (48) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عَمرو بن عبد اللو بن عمرو بن سرح قال: 
£ ولاس . مه 0 25 له oOo‏ عمو كه ساس 15م سمس ا 2 
أحبرئا ابْنُ وَهْب؛ قال: قال لي مَالِكَ: اعلم أنه ليس يلم رجحل حَدّث بكل ما سمِعَ؛ 
ا ر 7 e‏ 5 ت 0 0 ۶م ك 
ولا کون إِمَاما أبداء وَهُوَ يْحَدث بكل ما سَمِمَ. 

2 ره دنا محمد بن الم فال حدقا عبد ال رمن قال: حَدَننا سفيان» عن 
أبي إِمْحَاقَ» عَنْ أبي الأحوضن» ع عيد الله فال خت المرء ن الك أن يحت 
رټ 3 0 7 1 
کي 

ل مدهو ع دضع وى A‏ 2 ماه مهم ارت وهم هم ده ءاه 0 

- (1) وَحَدَنَنَا محمد بن المُشّى» قال: سيعت عبد الرّحْمَن بن مَهْدِي يُقول: لا کون 
الرّحُل ماما يُقَنَدَى به حٌى يُمْسك عن بَعْض ما سمِع. 

م شود ماهم o 2o‏ 6 ماهم رر وير ع ناه وك هټ ور 5 8 ر 

-١‏ (7) وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا عمر بن علي بن مقدم» عن سفيان بن حسينٍ 
قال شالق إياس بن مَعَاويّة فقال: إِنّي أَرَاكَ قذ كلفت بعلم القرآن» فاقرأ علي سورة» وفَسر 
حَنَّى أنْظْرَ فيمًا عَلِسْتَ. قال: فَفَعَلْتْ فَقَالَ لي: احفظ علي ما أقول لَك إِيّاكَ والشتاعة في 


72 رر ستيه - 5 2 0 رك 5 
الْحَدِيتْء فإنَّهِ قلمَا حَمَلها أَحَدٌ إلا ذل في تفسو» وكذب في حَرِييِهِ. 


a 


ا 


-من كبار التابعين وفضلائهم؛ واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام مشددة على الأحوال 
الثلاث ويقال: ملء بكسر الميم وإسكان اللام وبعدها مزق وأسلم أبو عثمان على عهد البي ك ولم يلقه» وسمع 
جماعات من الصحابة» وروی عنه جماعات من التابعين» وهو كوف ثم بصري» كان بالكوفة مستوطناً فلما قتل 
القن عق ول مها فترل النصرة» وال لآ أسكق بلدا ككل فيد ابن بنك وسول اله © 

ومن طرف أخباره ما رويناه عنه أنه قال: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا 
أملى» فان أجده كما هو. مات سنة حمس وتسعين» وقيل: سنة مائة» والله أعلم. 

وف الإسناد الآخر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. أما عبد الرحمن فابن 
مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري. 

وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفي» وأما أبو إسحاق فهو السبيعي بفتح السين» واسمه 
عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي الحليل قال أحمد بن عبد الله العجلي: مع ثمانية وثلاثين من أصحاب 
ابي ينك وقال علي بن المديي: روى أبو إسحاق عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره» وهو منسوب إلى جحد- 


مقدمة الإمام مسلم سه V۳‏ الرد على قول الدار قطني 





-٤‏ (۸) وحدئي ابو الطّاهر وَحرْملة بْنُّ يَحْبَى» قالا: ابرا ابن وهب قال: أ 


لر ار ار اس ا یا هس 2 وبي 


وس عن ابن شهاي؛ عن عبد الله إن عبد الله إن تب ن عبد الله بن منود قال: ما 
بمُحَدّثْ * قوماً حَديئاً لا به عقو لهب ؛ إل كان لبعضهم فثنة. 

-من أجداده امه السبيع بن صعب بن معاوية. وأما أبو الاحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمي الكوفي التابعي 
المعروف لأبيه صحبة» وأما عبد الله فابن مسعود الصحابي السيد الحليل أبو عبد الرحمن الكوق. 

وأما ابن وهب في الإسناد الآحر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري 
الإمام المتفق على حفظه وإتقانه وجلالته ذه وفي الإسناد الآخر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم الأيلي بالمثناة من تحت» ول يونس ست 
لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه» وكذلك في يوسف اللغات الست والحركات الثلاث في 
سينه» ذكر بن السكيت معظم اللغات فيهماء وذكر أبو البقاء باقيهن. 

وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابعي الحليل وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحرث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي الزهري المدني سكن الشام» 
وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة» وأكثر من الروايات عن التابعين» وأكثروا من الروايات عنه. وأحواله في 
العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاحتهاد في تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه» وبذل النفس في تحصيله» 
والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده» وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهرء 
وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الإمام الحليل ف أجمعين. 

وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول: عن حفص عن البي عك مرسلاً فإن حفصا تابعي» وفي الطريق 
الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن البي 4 متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن 
مهدي» وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة. 
الرد على الدار قطني: قال الدار قطيٰ: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ و ابن مهدي وغندر» قلت: 
وقد رواه أبو داود في "سننه" أيضا مرسلاً ومتصلاًء فرواه مرسلاً عن حفص بن عمر النميري عن شعبة» ورواه 
متصلاً من رواية على بن حفص» وإذا ثبت أنه روى متصلاً ومرسلاً فالعمل على أنه متصل» هذا هو الصحيح 
الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلاء فإن 
الوصل زيادة من ثقة» وهى مقبولة» وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة» والله أعلم. . 


*قوله: "ما أنت .محدث..." يفيد النهي عن تحميل غير الأهل» ويفيد أن الرحل لا يحمل إلا على قدر فهمه؛ 
ولا يزاد عليه في التحمل. 


مقدمة الإمام مسلم ينك ٤‏ معنى الكلف والشناعة 
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وأما قوله في الطريق الثاني: "مثل ذلك" فهي رواية صحيحة» وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به 
وقوله: "بحسب المرء من الكذب" هو بإسكان السين» ومعناه: يكفيه ذلك من الكذب فانه قد استكثر منه. 

بیان معنى الحديث والآثار في هذا الباب: وأما معن الحديث والآثار الي في الباب» ففيها الزحر عن التحديث 
بكل ما مع الإنسان فانه يسمع في العادة الصدق والكذبء, فإذا حدث بكل ما سمع فقد کذب؛ لإخباره ما لم 
يكن» وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه التعمد» لكن 
التعمد شرط في كونه لما والله أعلم. 

وأما قوله: "ولا يكون ااا وهو يحدث بكل ما سمع" فمعناه: أنه إذا حدث بكل ما مع كثر الخطأ في روايته 
فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. 

شرح الغريب: وأما قوله: "أراك قد كلفت بعلم القرآن" فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء, ومعناه ولعت به 
ولازمته. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: الكلف: الإيلاع بالشيء» وقال أبو القاسم الزمخشري: الكلف: 
وأما قوله: "إياك والشناعة في الحديث" فهي بفتح الشين» وهى القبح. قال أهل اللغة: الشناعة: القبح» وقد شنع 
الشيء بضم النون أي قبح» فهو أشنع و شنيع» وشنعت بالشيء بكسر النون و شنعته أي أنكرته» و شنعت على 
الرحل أي ذكرته بقبيح» ومعين كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة الي يشنع على صاحبها وينكر» 
ويقبح حال صاحبهاء فيكذب أو يستراب في رواياته» فتسقط منزلته؛ ويذل في نفسه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم مط وب ضبط أسماء الرجال 





-٤[‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَملِها] 


هيع سمه ار لوم o‏ اس ی or‏ 3 


١ ودبي مُحَمَدُ بن عبد الله ن مير وَرُمَيْرُ ن حَرُْبء قَالَا: حدنا عبد‎ )۱( -٥ 


1١ te 


بن يزيد قال: حَدَنِّي سَعِيدُ بْنْ أبي ايوب قال: اخ E‏ 


عه ار ا 03 


يسا عن أب هُرئْرَه عن رَسوْلٍ اله 2 أله قال: "سيون في آخر أُمَّتِي اا 
لم تسمعوا أ ولا آباؤ کی فياک وإياهم". 

5- (0) وَحَدي حرْملَة ن يَحْبَى بن عَبْد الله ن حَرْملة بن عِمْرَانَ الشحبي» قال: 
حَدَنَنَا ابن وهب قال: حلي ألو شرج أنه سَمِعَ شَرَاجِيل بن يزيد يقول: اني ملم 
ن بسار آله سَِع آنا هرر قول: : قال رَسُول الله ص 0 00 
كذايون»:ياترتكة ن الأ حاون يما لم سرا انش ولا آبَاوْ كن فَإِيّاكُمْ وَإيَّاهُمْ 
EE‏ 


0 


4 - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَمّلِها 


ضبط الأسماء: فيه من الأسماء "أبو هان" هو مز آخره» وفيه "حرملة بن بحى التجيى" هو ,كثناة من فوق مضمومة 
على المشهور» وقال صاحب "المطالع": بفتح أوله وضمه»ء قال: وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء 
قال: وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح» ويزعم أن التاء أصلية وتي باب التاء ذكره صاحب "العين" يعي فتكون أصلية 
إلا أنه قال تحيب وتحوب قبيلة يع قبيلة من كندة» قال: وبالفتح قيدته على جماعة شيوخحي» وعلي ابن سراج 
وغيره» وكان ابن السيد البطليوسي يذهب إلى صحة الوجهين» هذا كلام صاحب "لمطالع". وقد ذكر ابن فارس 
في المحمل أن "تحوب" قبيلة من كندة و"تحيب" بالضم بطن لهم شرف. قال: وليست التاء فيهما أصلاً» وهذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره. 

وأما حكم صاحب "العين" بأن التاء أصل» فخخطأ ظاهرء والله أعلم. 

وحرملة هذا كنيته: أبو حفصء وقيل: أبو عبد الله وهو صاحب الإمام الشافعي له وهو الذي يروي عن 
الشافعي كتابه المعروف في الفقه» والله أعلم. 

وأما أبو شريح الراوى عن شراحيل» فاسمه: عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الإسكندراني المصريء وكانت له 
عبادة وفضل» وشراحيل بفتح الشين غير مصروف. 


مقدمة الإمام مسلم بك ضبط أسماء الرجال 


(3١ - 17‏ وَحَدَننِي ابو سَعِيّد الأش ES‏ وکیع» E‏ الأعمش» عن الْمَسيّب بن 
رافع» عَنْ عَامِرٍ ُن عَبدَةَ قال: قال عند الله: إن ليطن لمل في صُورَة لحل فيأتي الَو 


وده همقر 


دهم بالحَدِيثِ مِنَ لذب فن ول الرخل ي EG‏ عرف وجهه 
ر أثري تا امه ا 


سَّ بر o‏ 


2١ -1١4‏ وَحَدَنني E‏ بن رافع» ا عبد الرّرّاق» اا معمر عن ابن طاوس 


عن أبيهه عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرو بن العَاصٍ قال: اه في ار مط مرن أرلقها 


ايعان يُوْشِكُ أن تحرج فتقرأ على الاس ا 


فائدة نفيسة: وأما قول مسلم "وحدثنٍ أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الاعمش عن المسيب بن 
رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله..." فهذا إسناد احتمع فيه طرفتان من لطائف الإسناد» إحداهما: أن 
إسناده كوفي كله. والثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض» وهم الأعمش» والمسيب» وعامر. وهذه 
فائدة نفيسة قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. فأما عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبدة» فهو ابن 
مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوقي. 

ضبط الأسماء: وأما "أبو سعيد الاشج" شيخ مسلم» فاسمه, عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي. قال أبو 
حاتم: أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه» وأما "المسيب بن رافع" فبفتح الياء بلا حلاف كذا قال القاضي عياض 
في "المشارق" وصاحب "المطالع" أنه لاحلاف في فتح يائه» بخلاف سعيد بن المسيب» فإفهم اختلفوا في فتح يائه 
وكسرها كما سيأ في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وأما "عامر بن عبدة" فآخره هاء وهو بفتح الباء وإسكافها وجهان أشهرهما وأصحهما الفتح. قال القاضي عياض: 
روينا فتحها عن علي بن المديي وييى بن معين وأبى مسلم المستملي. قال: وهو الذي ذكره عبد الغ في كتابه» 
وكذا رأيته في تاريخ البحاري» قال وروينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره» وبالوجهين ذكره الدارقطي وابن 
ماكولاء والفتح أشهرء قال القاضي وأكثر الرواة يقولون: "عبد" بغير هاء والصواب إثباتماء وهو قول الحفاظ: 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديئ» وييى بن معين» والدارقطين؛ وعبد الغغى بن سعيد» وغيرهم والله أعلم. 

وف الرواية الأخرى "عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي". فأما "ابن طاوس" فهو عبد الله 
الزاهد الصالح بن الزاهد الصال» وأما العاصى فأكثر ما يأتى في كتب الحديث والفقه» ونحوها بحذف الياء وهي- 


*قوله: "فتقرأ على الناس": أي ما يسميه قرآنا تلبيسا على العوام وليس به أو كلاما بليغا كالقرآن لإمالة القلوب 
إلى كلماتهم الباطلة أو نفس القرآن لتلك المصلحة؛ لأن الناس بسبب القرآن يعدومُم من أهل القرآن» فيميلون 
إلى كلامهم بذلك. 


مقدمة الإمام مسلم لل ۷۷ ضبط أسماء الرجال 


ه o‏ ور 


8 (ه) وَحَدَنْيٍ مُحَمَّد بن عبّادٍ وَسَعيدُ بن عَمْرو الأشعني ) جَمِيعاء عَنْ ابن عُيَينَةَ -قال 
سَعِيدُ: ابرا سيان عَنْ شام بن حُجَيْر عَنْ طَاوس قَال: جَاء هذا إلى ان عَبّاس- يعني 
يرن كنب حمل بحلل ذلا لانن عبس عُذ لِحَدِيثٍ کنا وکڌه معاد لك كم 
O PE‏ عَدْ لِحَدِيُثٍ كذا وكذاء فعَاد لَه فقا ما أذري» عرفت حَدِيئِي كله 


6 r وار‎ 


وأنكرت هَذا؟ أمْ الكت ادلي کل عرفت ٠‏ هَذا؟ فقال له ابْنُ عَباس: نا كنا تُحَدّث * 
عَنْ رَسُوْل الله 2 رذ َم ل ا 


الحدديث عَنْه* 5 


رم وبي سه م ا 24 


> (1) وَحَدَنِي مُحَمَدُ بن راقع: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاق: حبرا معمر عن ابن طاوس» 
عَنْ أيه عن ان عباس قَالَ: “الم كا لظ الويف والْحَدِيث يُحْمَظ عَنْ رَسُوْل ا 


ا 
العقدي: حَدَنَنَا رَبَاحٌ عَنْ قيس بْن سَعْدِء e‏ قال: 9 2101( 


-لغة» والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء» وكذلك شداد بن المحادي وبن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في 
كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء» ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفهاء والله أعلم. ومن طرف 
أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصي أ نه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرة سنة» وقيل: اثنتا عشرة. 
وأما "سعيد بن عمرو الأشعثى" فبالثاء المثلثة منسوب إلى حده» وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبو عمرو الكوفي» وأما هشام بن حَجَيْر فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة» 
وهشام هذا مكي» وأما "بشير بن كعب" فبضم الموحدة وفتح المعجمة. 

وأما "أبو عامر العقدي"؛ فبفتح العين والقاف منسوب إلى "العقد" قبيلة معروفة من بجيلة» وقيل: من قيس وهم- 


*قوله: "نحدث": ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل» والوجه عندي أنه على بناء المفعول» وهو 
كناية عن اليل إلى ماع الحديث عن الناس» والأخذ منهم» فإن كذب الناس يمنع من الأحذ عنهم لا من 
تعليمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهذا هو الموافق لسائر الروايات الآتية» فقوله: في الرواية 
الآتية: "كنا نحفظ" أي نأحذ عن الناس الحديث» ونحفظهء وكذا الرواية الثالثة فإِنها صريحة في هذا المععئ. 

*قوله: "تر كنا الحديث عنه": أي ت ركنا ما يحدئه الناس عنه أي تر كنا أن نأحذه بمجرد تحديثهم, والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم بل ۷۸ ضبط أسماء الرجال 


جَاء شير بن كَعْبٍ الْعَدَوِي إلى ابن عباس فجَعَل يُحَدَثْ ول قال رسول الله عق قال 
وول الله ل قحل ان اس لا بان دة ولا شط الال ا ابن عباس ! اله 


سے لحديثي؟ اده عن E‏ الله د ولا تسمّعْ) شال ابن عباس: نا 0 و إذا 


وس س وار گن ارم و مهد 


مما عاد ل ل ا بآذانتاء و فلم ريت 
الاس الصّعْب والذلُول لَمْ اح مِنَ الاس إلا ما تغْرف. 
۲- (۸) حَدَننَا دَاوْهُ بْنْ عَمرو الضبي: حَدَننا افع بْنْ عْمَرَ عَن ابن أبي مُليكة قال: 


~0 


e‏ ولد اصح اا انار له 
الْأُمُورَ اعتارا وَأَحْفِي عَنْهُه قال فَدَعَا يقَضَاءِ عَلِي» فحعَل يكنب مِنْهُ اشيا م 
یقول: وَالٍ ما قضَى بهذا علي إلا أن یون ضّل. 

؟- (4) حَدَنَنَا عرو التاقدٌ: حَدَننا فيان ن ية .عن شام إن جير عن طلس 


قال: ا ني ابن عباس باپ فيه قضَّاءُعَلِي ده فَمَحَاهه الأغثر راان حتن إل عن لزاع 


مل وبي امس ر م 0 


)٠١( ~٤‏ 00 حسن بن علي الحلواني: حدثننا یحیی بن بن أدَمَ: ا ابن إِدْريس» 
عر الْأَعْمَشُء عن أبي ی الأشياءَ بَعْدَ علي ل كر ا 


أَصْحَاب عل: فَائَلَهُمْ الله! أي عِلم أُفسدُوا. 


-من الأزدء وذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال: موا العقد؛ لأنهم كانوا أهل الاما 
لتوا قدا رواشم أي عار عبد املك بن عمو بن قيس النصري: فيل إنه مولى للعقديين» أما رباح الذي 
يروى عنه العقدي» فهو بفتح الراء وبالموحدة» وهو رياح بن أبي معروف» وقد قدمنا في الفصول أن كل ما في 
"الصحيحين" على هذه الصورة» فرباح بالموحدة إلا زياد بن رباح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط 
الساعةء فبالمثناة» وقاله البخاري بالوجهين. 

ضبط الأسماء وتراجمهم: وأما نافع بن عمر الراوي عن ابن أبي مليكة فهو القرشي الجمحي المكي» وأما ابن أبي 
مليكة فاسمه: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسم أبي مليكة: زک بن عبد الله رون محدعاق بق غر فو 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي أبو بكر» تولى القضاء والأذان لابن الزبير دك 

وأما قول مسلم: "حدثنا حسن بن على الحلواى» حدثنا جى بن آدم حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي 
إسحاق"» فهو إسناد كوفي كله إلا الحلواني. فأما الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعي وأبو إسحاق عمرو - 


مقدمة الإهام مسلم يله ۷۹ بيان معنى "فلما ركب الناس الصعب والذلول" 


و 


)۱۱١( °‏ حَدَننَا علي بن حشرم: أ حبرا أبوبكر» يَعْنِي ابن عيّاش» قال: سمعت 
لْمعيْرَةَ يقول: لَمْ يكن يَصْدُ o‏ 


-ابن عبد الله السبيعي التابعي فتقدم ذكرهماء وأما ابن إدريس الراوى عن الأعمشء فهو عبد الله بن إدريس بن 
يزيد الأودي الكوني أبو محمد المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته» وورعه وعبادته» روينا عنه أنه قال 
لبنته حين بکت عند حضور موته: لا تبكى» فقد حتمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف حتمة» قال أحمد بن 
حنبل: كان بن إدريس نسيج وحده» وأما "علي بن حشرم" فبفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراءء 
وكنية علي أبو الحسن مروزي» وهو بن أت بشر بن الحارث الحافي طم 

ترجمة أبي بكر بن عيّاش: وأما "أبو بكر بن عياش" فهو الإمام المجمع على فضله» واختلف في اسمه» فقال 
المحققون: الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرهاء وقيل: امه محمد» وقيل: عبد الله» وقيل:. سالم» وقيل: 
شعبة» وقيل: رؤبة» وقيل: مسلم» وقيل: حداش» وقيل: مطرف» وقيل: حماد» وقيل: حبيب» وروينا عن ابنه 
إبراهيم قال: قال لى أبي: إن أباك لم يأت فاحشة قطء وإنه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة وروينا 
عنه أنه قال لابنه: يا بي إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة» فإني ختمت فيها اث عشر ألف ختمة. وروينا عنه 
أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بنية لا تبكى» أتخافين أن يعذبئ الله تعالى وقد حتمت في هذه الزاوية 
أربعة وعشرين ألف حتمة؟ هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب» ولا ينبغي لمطالعه أن بكر هد اعرف بق اال 
هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلاً ها فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه» والله يوفقنا 
لطاعته بفضله ومنته. 

معاي الكلمات: أما لغات الباب فالدجالون: جمع دحال. قال ثعلب: كل كذاب فهو دحالء وقيل: الدحال 
المموه» يقال: دحل فلان إذا موه» ودحل الحق بباطله: إذا غطاه» وحكي ابن فارس هذا الثاني عن ثعلب أيضا. 
قوله: "يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً" معناه: تقرأ شيأ ليس بقرآن وتقول: إنه قرآن؛ لتغر به عوام 
الناس» فلا يغترون. 

بيان معنى "يوشك" واستعماله: وقوله: 'يوشك" هو بضم الياء وكسر الشين معناه: يقرب ويستعمل أيضاً 
ماضياً فيقال: أوشك كذا أي قرب» ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة» فقال: لم يستعمل ماضياً فإن هذا“ 
نفى يعارضه إثبات غيره والسماع» وهما مقدمان على نفيه. 

بيان معنى قول ابن عباس: وأما قول بن عباس #ما: "فلما ركب الناس الصعب والذلول" وقي الرواية الأحرى 
'ركبتم كل صعب وذلول فهيهات" فهو مثال حسن» وأصل "الصعب والذلول" في الإبل فالصعب" العسر 
لمرغوب عنه» والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه» فلع سلك الناس كل مسلك ما يحمد ويذم» 
وقوله: فهيهات: أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحدينكم "وهيهات" موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس 
منه.قال الإمام أبو الحسن الواحدي: "هيهات" اسم مى به الفعل» وهو بعد في الخبر لا في الأمر» قال: ومعين- 


مقدمة الإمام مسلم بق ۰ شرح معنى "هيهات" الراجح أن "يخفى وأخفى عنه"... 


-هيهات: بَعْدَه وليس له اشتقاق؛ لأنه.بمنزلة الأصوات» قال: وفيه زيادة معن ليست في بعد وهو أن المتكلم 
يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخبر عن بعده» فكأنه بمنزلة قوله: "بعد جداً" و"ما أبعده" لا على أن يعلم 
المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد» ففي "هيهات" زيادة على بعد» وإن كنا نفسره به» ويقال: هيهات ما 
قلت» وهيهات لما قلت» وهيهات لك» وهيهات أنت. قال الواحدي: وفي معن هيهات ثلاثة أقوال أحدها: أنه 
بمنزلة بعد كما ذكرناه أولاء وهو قول أبي علي الفارسي وغيره من حذاق النحويين» والثاني: .منزلة بعيد» 
وهو قول الفراء والثالث .ممنزلة البعد وهو قول الزحاج وابن الأنباري فالأول معله .بمنزلة الفعل والثاني 
ممنسزلة الصفة والثالث بمنزلة المصدر. 

وي "هيهات" ثلاث عشرة لغة» ذكرهن الواحدي "هيهات" بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن 
وبحذفه» فهذه ست لغات "وأيهات" بالألف بدل الماء الأولى؛ وفيها اللغات الست أيضاء والثالثة عشرة أيها 
بحذف التاء من غير تنوين. وزاد غير الواحدي أيئات يممزتين بدل الهاءين» والفصيح المستعمل من هذه اللغات 
استعمالاً فاشيا هيهات بفتح التاء بلا تنوين» قال الأزهري: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية» 
واحتلفوا في الوقف عليهاء فقال أبو عمرو والكسائي: يوقف بالهاء. وقال الفراء: بالتاء» وقد بسطت الكلام في 
هيهات» وتحقيق ما قيل فيها في "تمذيب الأسماء واللغات" وأشرت هنا إلى مقاصده» والله أعلم. 

وأما قوله: "فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه" فبفتح الذال أي لا يستمع ولا يصغي ومنه سميت الأذن» وقوله: 
"إنا كنا مرة" أي وقتا ويعيئ به قبل ظهور الكذب. 

أقوال أهل العلم في ضبط قول ابن أبي مليكة "يخفى" وقوله "وأخفي عنه": وأما قول بن أبي مليكة: "كتبت 
إلى بن عباس فن أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عين» فقال: ولد ناصح أنا أحتار له الأمور احتيارأ» وأحفى 
عنه» قال فدعا بقضاء على دنه فجعل يكتب منه أشياء وير بالشيء فيقول: "والله ما قضى بمذا على الا أن 
يكون ضل" فهذا ما احتلف العلماء في ضبطه»ء فقال القاضي عياض يله ضبطنا هذين الحرفين وهما "ويحفى عى" 
و"أحفى عنه" بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشي» فإني قرأتهما عليه بالخاء المعجمة» 
قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكتاني أن صوابه بالمعجمة؛ قال القاضي عياض للد 
ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب» وأن معن "أحفى" أنقص» من إحفاء الشوارب» وهو جزها أي 
أمسك عن من حديثك» ولا تكثر على» أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون "عن" .معن "على" أي 
استقصى ما تحدئي, هذا كلام القاضي عياض رطكه. 

وذكر صاحب "مطالع الأنوار" قول القاضي ثم قال: وفي هذا نظرء قال: وعندي أنه معن المبالغة في البر به 
والنصيحة له من قوله تعالى: كار .ي حَفِيًا» (مريم: )٤۷‏ أي أبالغ له وأستقصى في النصيحة له والاحتيار 
فيما ألقى إليه من صحيح الآثار. = 


مقدمة الإمام مسلم بل ۸۱ تقول الروافض والشيعة على علي ده 


-وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح به هما بالخاء المعجمة» أي يكتم عي أشياء» ولا يكتبها إذا كان 
عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفعن» فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيهاء 
قال: وقيل: مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وإن لزم» فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة» قال: وقوله: 
"ولد ناصح" مشعر .ما ذكرته. وقوله: "أنا أحتار له وأحفى عنه" إحبار منه بإحابته إلى ذلك. ثم حكى الشيخ 
الرواية الي ذكرها القاضي عياض ورححهاء وقال: هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا 
كلام الشيخ أبو عمروء وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح» وهو الموحود في معظم الأصول 
الموجودة بمذه البلادء والله اعلم. 

وأما قوله: "والله ما قضى على ممذا إلا أن يكون ضل" فمعناه: ما يقضي هذا إلا ضال ولا يقضي به علي إلا أن 
يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضل» فيعلم أنه لم يقض به» والله أعلم. 

وقوله في الرواية الأحرى: "فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه" قدر منصوب غير منون معناه محاه إلا 
قدر ذراع» والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلاء والله اعلم. 

وأما قوله: "قاتلهم الله أي علم أفسدوا" فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي ذه وحديثه» 
وتقولوه عليه من الأباطيل؛ وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة» وخلطوه بالحق» فلم يتميز ما 
هو صحيح عنه مما احتلقوه. 

معنى قوله "قاتلهم الله": وأما قوله: "قاتلهم الله" فقال القاضي: معناه لعنهم الله وقيل: باعدهم وقيل: قتلهمء 
قال: وهؤلاء استوحبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهمء وإلا فلعنة المسلم غير جائزة» وأما قول 
المغيرة "لم يكن يصدق على علي إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود" فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب» 
فيجوز في "من" وجهان, أحدهما: أا لبيان الجنسء» والثاني: أنها زائدة» وقوله: "يصدق" ضبط على وجهين: 
أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال» والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة» والمغيرة هذا هو 
ابن مقسم الضبي أبو هشام» وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرهاء والله أعلم. 

فقه آثار الباب: أما أحكام الباب» فحاصلها أنه لا يقبل رواية المجهول؛ وأنه يجب الاحتياط في أحذ الحديث» 
فلا يقبل إلا من أهله؛ وأنه لا ينبغي أن يرؤى عن الضعفاء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم سد AY‏ ترجمة الإمام الأوزاعي 


[ه- باب بيان أن الإسناد من الدين, وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات...] 

ا ل E‏ الربيع: حَدَننَا حَمَّادُ إن عر ات وهشام» عَنْ 
مُحَمّوِح: وَحَدَننَا فضَيْلٌ عَنْ هسام قَال: وَحَدَنَنا ظا بن سر عن ماب عند 
ُن سِيْرِينَ قال: إن هذا للم دن فالطرُوا ع تأعدذُون ونتكُم. 

۷- (۲) حَدَننا أبو حغفر مُحَمَّدُ بْنْ الصّبّاح: حَدْنَنَا إسْمَاعِيل بن كربا عن 
2 الأول عن ابن مييرين 107 ل کا ال عن الإِسْنَادِء فلا وفعت الفّئة 
قالوا: سَمُوا لتا رخالکم ظا إل أهْل السّنّة* يوذ حَدِيهم وَيُنْظَرُ إلى أهْل الدع فلا 
يؤْحَذ حَدِيتهِم. 

۸- (۳) دشا إِسْحَاق بن يراھ هيم الْحَبْظلِي: ارا عبس وهو ان يونس دنا 
الأوزافى غر سليمان بن مُوسَى قال: ESSEN RARE‏ 


م ټ 


ه- باب بيان أن الإسناد من الدين, وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات» 
وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز, بل واجب. وأنه ليس من الغيبة ا محرمة, 
بل من الذب عن الشريعة المكرمة 

ضبط الأسماء: أما "هشام" أولا فمجرور معطوف على أيوب» وهو هشام بن حسان القردوسي بضم القاف» 
ومحمد هو بن سيرين» والقائل وحدئنا فضيل وحدئنا خلد» هو حسن بن الربيع. وأما فضيل فهو بن عياض أبو 
علي الزاهد السيد الحليل دك». 
وأما قوله: "وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديئهم" فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة» وبينا المذاهمب 
فيها. قوله: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى" هو ابن راهويه الإمام المشهور حافظ أهل زمانه. 
ترجمة الإمام الأوزاعي: وأما الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بضم المثناة من تحت وكسر 
اميم الشامي الدمشقي» إمام أهل الفا ق زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة» كان يسكن د مشق حارج باب الفراديس» 
ثم تحول إل بيروت فسکنها ظا إلى أن مات ها وقد أنعمّد الإجماع على إمامته وجلالته» وعلو م رتبته 
وكمال فضیلته» وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وزهده وعبادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه» وفقهه= 


*قوله: "فينظر إلى أهل السنة": بالنصب جواب الأمر» وكذا ما عطف عليه من قوله: فيؤ نحذ وغيره. 


مقدمة الإمام مسلم يك ۸۲ ترجمة الإمام الدارمي والجهضمي 


كر يندس د نه ع عجرف الاي و ی روو 
لقيت طاوسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيت قال: إن كان صاحبك مليئا فخذ عنه. 
يأ هي سه ا سے ماع بر سس 


8 ی Sor‏ و 3 5 ©" م ھا o‏ 
2١ -8‏ وحدنا عبد الله بن عبد الررحمن الدارمي: احبر نا مروان» يعني ابن محمد 


ار و ت کیہ 5 3 مه 2 مه e 5 a E,‏ 
الدمشقى . حَدَئْنَا سعيد بن عبد العزيز» عر سليمّان بن موسى؛ قال قلت لطاوّس: إن فلانا 


2 


ني بكَذَا وَكَذَاء قَالَ: إن کان صَاحِبكَ مَلِيئا فَحُذَ عنهُ. 
۱ ا کا إل سمه عن ابن أبي الزتاد ا 


>-وفصاحته واتباعه السنةء وإحلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار له واعترافهم .مزيته» وروينا من غير وحه 
أنه أف في سبعين ألف مسألة» وروى عن كبار التابعين» وروى عنه قتادة والزهري وييى بن أبي كثير» وهم من 
التابعين وليس هو من التابعين» وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

واختلفوا في "الأوزاع" الي نسب إليهاء فقيل: بطن من حير وقيل: قرية كانت عند "باب الفراديس" من دمشق» 
وقيل: من أوزاع القبائل أي فرقهم وبقايا مجتمعة من قبائل شئ. وقال أبو زرعة الدمشقي: كان اسم الأوزاعي 
عبد العزيز» فسمى نفسه عبد الرحمن» وكان ينزل الأوزاع» فغلب ذلك عليه» وقال محمد بن سعد: "الأوزاع" 
بطن من همدان» والأوزاعي من أنفسهم» والله أعلم. 

قوله: "لقيت طاوسا فقلت: حدثينٍ فلان كيت وكيت» فقال: إن كان مليا فخحذ عنه" قوله: كيت وكيت هما 
بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في "صحاحه" عن أبي عبيدة. 

معنى قوله: "إن كان مليًا": وقوله: "إن كان مليا" يع ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما 
يعتمد على معاملة الملي بالمال ثقة بذمته. 

وأما قول مسلم: "وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي" فهذا الدارمي هو صاحب المسند المعروف كنيته أبو 
محمد السمرقندي منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم» وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد 
حفاظ المسلمين في زمانه قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظء قال رجاء بن مرجي: ما أعلم أحداً هو أعلم 
بحديث رسول الله 4 من الدارمي» وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. 

وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أحرحت خراسان من أئمة الحديث حمسة رحال: محمد بن يجى» ومحمد بن 
إسماعيل» وعبد الله بن عبد الرحمن» ومسلم بن الحجاجء وإبراهيم بن أبي طالب» وقال محمد بن عبد الله: غلبنا 
الدارمي بالحفظ والورع» ولد الدارمي سنة إحدى وثمانين ومائة» ومات سنة حمس وحمسين ومائتين سل 

قال مسلم لل : "حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه" . 

ترجمة الجهضمي: أما "الجهضمي" فبفتح الحيم وإسكان الاء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعد 
عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه "الأنساب": هذه النسبة إلى الجهاضمة» وهي محلة ب"البصرة" 
قال وكان نصر بن علي هذا قاضي البصرة وكان من العلماء المتقنين» وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه- 


ب 


۰- (0) حَدَننَا صر بن علي 


مقدمة الإمام مسلم لله A4‏ ترجمة الأصمعي» واي الزناد 


م 


عن أبيه قال: أَذْرَكْت بِالْمَدِينَةٍ مائة 1 كمون 1 21د عزنت الحديت : يال ليس 
تن 
و شلك 


#١‏ - و احدلي محمد بن أبن غم المكر: حَدَنَنَا سفيائح: وَحَدَئْيِ أبو بكر بن خلاو 


هه لر 
م سوم ا 


الباهلي -واللفظ له- قال: سَمِعْتٌ سفيان بْنَ عْيَيَْق عَنْ مِسْعْرٍ قال: : سَمِعت سعد بن إِبْرَاهِيمْ 
يقول: لا يُحَدّث عَنْ رَسْوْلٍ اللو ول إلا الثقاث. * 


=للقضاء فدعاه أمير البصرة لذلكء فقال أرجع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» 
وقال: اللّهم إن كان لي عندك حير فاقبضين إليك فنام فأنبهوه فإذا هو ميت» وكان ذلك في شهر ربيع الآخر 
سنة خمسين ومائتين. 

ترجمة الأصمعي وأبي الزناد: وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم» 
واسمه: عبد الملك بن قريب» بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة ابن 
عبد الملك بن أصمع البصري أبو سعيد» نسب إلى حده وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم» وكان 
جام و اریت والنحو والأخبار والملح والنوادر. قال الشافعي دلكه: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهحة 
من الأصمعي وقال الشافعي بك أيضا: ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي» وروينا عن 
الأصمعي قال أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة. 

وأما "أبو الزناد" بكسر الزاي فاسمه: عبد الله بن ذكوان» كنيته: أبو عبد الرحمن» وأبو الزناد لقب له كان يكرههء 
واشتهر به» وهو قرشي مولاهم مدين» وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. قال البخاري: أصح 
أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقال مصعب: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة» وأما ابن أبي 
الزناد فهو عبد الرحمن» ولأبي الزناد ثلاثة بنين يروون عنه: عبد الرحمن؛ وقاسم» وأبو القاسم. 

وأما "مسعر"» فبكسر الميم» وهو ابن كدام الحلالي العامري الكوفي أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. 
وقوله: "لا يحدث عن رسول الله يله إلا الثقات" معناه: لا يقبل إلا من الثقات. 


*قوله: "يقال: ليس من أهله": أي أهل الحديث لقلة الضبط ونحوها أي فإذا كان حال المأمون ذلك فكيف 
لجال غير 

*قوله: "لا يحدث عن رسول الله #5 إلا الثقات": أو لا ينبغي أن يعتمد في التحديث إلا على الثقات» ولا يقبل 
الحديث إلا عنهم» وقوله: "لا يحدث" يحتمل أن يكون بالجزم» ويحتمل أن يكون بالرفع نفيا .معن النهي أو بمعناه 
على بعض التأويلات. 


مقدمة الإمام مسلم سلف م ترجمة عبد الله المبارك أمهات بدائن خراسان أربع 
۳ ا CG‏ 0 


3 


من شاءَ ما شاءَ. 


وأما قوله مسلم يلكه: "وحدثئئ محمد بن عبد الله ابن قهزاذ من أهل مرو قال: معت عبدان بن عثمان يقول: 
سمعت بن المبارك يقول الإسناد من الدين". 

ذكر اللطيفة الغريبة في الإسناد: ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة» وهو أنه إسناد خحراساني كله من شيخنا 
أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آحره» فان قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون 
نيسابوريوك» وهؤلاء الثلاثة المذكورون أعئ محمدا وعبدان وابن ى المبارك خراسانيون مروزيون» وهذا قل أن يتفق 
مثله في هذه الأزمان. 

ترجمة قهراذ: ۽ أما "3 قهزاذ" فبقاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاي م ألف ثم ذال معجمة» هذا هو الصحيح 
اقفو اوردق ج وک فاك "مطالع الأنوار' ' عن بعضهم أنه قيده بضم الماء وتشديد الزاي» 
وهو عجمي فلا ينصرف. قال ابن ماكولا: مات محمد بن عبد الله بن قهزاذ هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من 
الحرم سنة اثنتين وستين ومائة فين فتتحصل من هذا أن سبلن ف مات قبل عة هذا عة أشهر و صف كنا 
قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم مل 

ترجمة عبدان وابن المبارك: وأما 'عبدان' ' فبفتح العين وهو لقب له» واسمه: E‏ 
0 0 ع ال مروزي. ا تووعيدان نه إحدى ونون ومخري وبالين 
مولاهم “مع جماعات من التابعين» ا ا وأئمة عصره كسفيان الثوري» 
وفضيل بن عياض وآخرین» وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلو مرتبته» روينا عن الحسن بن 
عيسى قال: احتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضرء 
فقالوا: تعالوا حي نعد حصال ابن المبارك من أبواب الخير» فقالوا: جمع العلم والفقه» والأدب» والنحوء واللغة» 
والزهد» والشعر والفصاحة والورع» والإنصاف» وقيام الليل» 5 والشدة في رأيه» وقلة الكلام فيما لا يعنيه 
وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث» والفقه والعربية» وأيام الناس 
والشجاعة» والتجارة والسخحاي والحبة عند الفرق. وقال محمد بن سعد: صنف ابن المبارك کا كثيرة ف أبواب 
العلم وصنوفه وأحواله مشهورة معروفة. 

وأما مرو فغير مصروفة»› وهي مدينة عظيمة "بخراسان". 

بیان أمهات مدائن خراسان: وأمهات مدائن حراسان أربع "نيسابور" و"مرو" و"بلخ " و"هراة" والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم .نك ىم أمهات مدائن خراسان أر بع 





ب له م 


قال: ا ايا سمغت عَبْدَ الله يقول: 


نزي ا سمه م ل اق 
و ا E‏ م 7 2 م سے هاس o2 ۶ 97 5 E BEE‏ ن 
رال تحن سيعت أبَا إسحاق إبراهيم بن عِيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله ابن 


شح عم or‏ هاس ت 0 ا 785 ف سوسم و £ و ر 
نارك ا أبا عبد الختا الخدت الذي جَاءَ "إن مِنَ البر يَعْدَ البرء ا 


لم بير بير ره تير 


صلاتك» وَتَصُومٌ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ' " قال فقال عند الل يَا أبَا إمتكاق1 عَم هذاه قال قلت 
لاي سيك ديات حراش فقال: قت عم قال قلت : mm‏ 
قال: بْقَةَ عَمّن؟ قال قلّت: قال وسو اله کل قال: يا أبَا إسْحَاقَ! إن ين ااج : بن دين 
الل فل E EOE‏ ة اختلاف. 


قوله: "حدثن العباس بر دور سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم يعي الإسناد" أما رزمة فبراء 
الإسناد بمنزلة القوائم: وأما عبد الله فهو ابن المبارك» ومعن هذا الكلام: إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه 
وإلا تركناه» فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد» كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم ثم إنه وقع في 
بعض الأصول: العباس بن رزمة» وفي بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل» ولم يذكر البخاري في 
العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي» مع عبد الله بن المبارك» ومات في الحرم سنة ست ومائتين» واسم أبي 
رزمة غزوان» والله أعلم. 
قوله: "أبا إسحاق الطالقائى" هو بفتح اللام قال: قلت لابن المنارك: الحديث الذي جاء أن 3 البر عبد ال أن 
تصلى لأبويك مع صلاتك وتصوم لما مع صومك” قال ين قلت: من حديث 0 07 
حراش قال: ثقة: عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دینار» قال: ثقةء عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله يق قال: 
ابا إسحاق إن بين الحجاج بن ديثار وبين الي E‏ مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس ق الصدة 
احتلاف" معي هذه الحكاية أنه لا يقبا الحديث إلا بإسناد صحيح. 

معی 0 ا عمجم 
معنى المفاوز ووجه تسمية القفر يما: وقوله: "مفاوز" جمع مفازة» وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن 
الماء الي يخاف الحلاك فيهاء قيل: ميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما موا اللديغ "سليما" وقيل: لأن من 
قطعها فاز ونحاء وقيل: لأنها تملك صاحبهاء يقال: "فوز الرحل" إذا هلك ثم إن هذه العبارة الي استعملها هنا- 


*قوله: "وبين القوم": أي الصحابة أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل. 


مقدمة الإمام مسلم ليه AVY‏ إهداء ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الميت 


وقال مُحمَّدٌ: سمِعْت عَلَِّ بن شَقيتق يقول: سَمِعْتْ عَبْدَ الله ابن المبارك يقول عَلَى 
رووس النّاس: دعُوا حَدِيث عَمْرِو بن نَابتٍ فإِنّهُ كان يَسْبُ السّلّف. 
-استعارة حسنة» وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين» فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين البي 25 
اثنان: التابعي والصحابي» فلهذا قال: بينهما مفاوزء أي انقطاع كثير. 
وأما قوله: "ليس في الصدقة احتلاف" فمعناه إن هذا الحديث لا يحتج به» ولكن من أراد بر والديه فليتصدق 
عنهماء فان الصدقة تصل إلى الميت» وينتفع ها بلا حلاف بين المسلمين» وهذا هو الصواب. 
الرد على ما حكاه الماوردي: وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه 
كاري عن يعات الاق تمن آنه الت اله لحه بعد «موته كرات قي جهن بألل قلعا و طا كر 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا التفات إليه» ولا تعريج عليه. 
أقوال أهل العلم في وصول ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الميّت: وأما الصلاة والصوم» فمذهب 
الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثواهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو 
من أذن له الولي» فإن فيه قولين للشافعي: أشهرهما عنه أنه لا يصح» وأصحهما عند محققي متأخحري أصحابه أنه 
يصحء وستأق المسألة في "كتاب الصيام" إن شاء الله تعالى. 
وأما قراءة القرآن» فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوايما إلى الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوابا 
إلى الميت» وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة 
وغير ذلك» وف صحيح البخاري في باب "من مات وعليه نذر" أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن 
تصلى عنهاء وحكى صاحب "الحاوي" عن عطاء بن أبي رباح» وإسحاق بن راهويه» أفهما قالا يحواز الصلاة عن 
الميت» ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه 
"الانتصار" إلى احتيار هذا. 
وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه "التهذيب" لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعا 
وكل هذه المذاهب ضعيفة» ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإفها تصل بالإجماع» ودليل الشافعي 
وموافقيه قول الله تعالى: #إوأن ليس لأسن إل مَا سى 4 (النجم: 5”) وقول البي يُلد: "إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" واختلف أصحاب الشافعي في 
ركعي الطواف في حج الأحير هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر؟ والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما "حراش" المذكور فبكسر الخاء المعجمة» وقد تقدم في "الفصول" أنه ليس في الصحيحين 
"حراش" بالمهملة إلا والد ربعي. 


مقدمة الإمام مسلم ملق ۸۸ الجواب عن ذكر مسلم رواية أبي عقيل يهى 


=r‏ )^( ا يو بكر بن النَضْرٍ بن أبي اضر قال: خد أبو الْنْضْر هاشم بن 
القاسم: حًا أبو عقيل صَاحِب بُهيّة. قال: كاد خالا يلد لقان إى E E‏ 


عي فقال بی للقامم: یا أا محمّد! إِنّهُ قبي عَلَى مثلك» عَظِيمٌ أن تُسأل عَنْ شيءِ مِنْ 


م ~o‏ نيو 


E e e 2‏ قت ف 
1ل نة من عمل عن اله أذ ون مقر يلم اذ آذ عن غير قال سكت فنا أ حَابَه 


02-07 ارو ع وسار 


Ee O E.‏ فت انان عه عة تقول : رون 
عَنْ أبي عقيل صَاجي بهي أن انا عبد الله ِن عر سوه عن شيء لَمْ يکن ئه فيه عم 


و 


ا وَالله] إنّي لأَعْظِمْ أن يكون ملك وأَنْت ابن إمَامَي اهدى» EEE‏ 


-وأما قول مسلم: "حدثي أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثينٍ أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
أبو عقيل صاحب هية" فهكذا وقع في الأصول أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثي أبو النضر وأبو 
اي ا و ا ا ا ارد ان الاو أبي النضر هاشم بن القاسم» 
ولقب أبي النضر قيصرء وأبو بكر هذا لا اسم له إلا كنيته» هذا هو المشهورء وقال عبد الله بن أحمد الدورقى: 
امه ل امه محمد 

وأما أبو عقيل» فبفتح العين "وجية" بضم الباء ابوك اناو ريا الياءء وهى امرأة تروى عن عائشة أم 
المؤمنين دا قيل: إا سمتها بهية» ذكره أبو على الغساني في "تقييد المهمل" وروى عن بّية مولاها أبو عقيل 
المذكور واسمه يحيى بن المتوكل الضرير المد وقيل: الكوفي وقد ضعفه يى بن معين» وعلي بن المدني وعمرو 
بن علي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن عمار» والنسائي ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 
بأسانيده عن هؤلاء. 

الجواب عن ذكر رواية أبي عقيل: فإن قيل: فإذا كان هذا حاله» فكيف روى له مسلم؟ فجوابه من وجهين 
أحدهما: أنه لم ينبت جرحه عنده مفسراً ولا يقبل اجرح إلا مفسراً والثاي: أنه لم يذكره أصلاً ومقصوداء بل ذكره 
استشهاداً لما قبله. وأما قوله في الرواية الأولى للقاسم بن عبيد الله "لأنك ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر ها" وني 
الرواية الثانية "وأنت بن إمامي الهدى يعن عمر وابن عمر ذف" فلا مخالفة بينهماء فان القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» فهو ابنهما وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وه 
فأبوبكر جده الأعلى لأمه» وعمر جده الأعلى لأبيه» وابن عمر جده الحقيقي لأبيه د أجمعين. 

وأما قول سفيان في الرواية الثانية: "أحبرون عن أبي عقيل" فقد يقال فيه: هذه رواية عن مجهولين» وجوابه ما= 


مقدمة الإمام مسلم بق ۸۹ ذكر توثيق الأئمة شهر بن حوشب وترجمة ابن عون 


يني عْمَرَ وان عَم ُسأل عن ر أبن ت ي م هال ي و 


الل وعد مَنْ عَقل عن الله» أن اقول بير عِلِْ أو حبر عَنْ غير بقَةٍ قَال- وشهدهما أبو 
عقيل يجى بْنْ المتوَكّلٍ حِيْنَ قالا ذلك. 

مع (. ۰ وَحَدَثنَا عَمْرو بْنُ علي ابو حَفْص قَال: ت بحن ب یدول حالف 
سيان اوري وشعبَة وَمالِكاً وَابْنَ يي عن لرل لا کون تيتا في الخَليثء فيأټيني الرّحُل 
مسأل عن اوا أخبر عله أله يس بیت 

1١ - ٦‏ ودنا عد الله بن سر قال سمغت اضر يقول: ا 
حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ فَائِمٌ َلَى أسْكُفَةٍ الاب فقال: إن شهرا تركو إن شهرا تركوهُ. 





-تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداًء والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لا يحتج به على انفراده؛ لأن 
الاعتماد على ما قبلهما لا عليهماء وقد تقدم بيان هذا في الفصولء والله أعلم. 

قوله: "سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه قال يقول أحذته 
ألسنة الناس تكلموا فيه" أما ابن عون فهو الإمام الحليل المجمع على جلالته وورعه عبد الله بن عون بن أرطبان 
أبو عون البصري» كان يسمى سيد القراء أي العلماء» وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر. 

شرح الغريب: وقوله: "أسكفة الباب" هي العتبة السفلى الي توطأء وهي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء. 
وقوله: "نزكوه" هو بالنون والزاي المفتوحتين معناه: طعنوا فيه وتكلموا بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك بفتح 
النون وإسكان المثناة من تحت وفتح الزاي» وهو رمح قصيرء وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة» 
وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب الهروى في "غريبه". 

الصحيح (نزكوه) والدليل توثيق الأئمة شهر بن حوشب: وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم 
أنهم رووه: "تركوه" بالتاء والراء» وضعفه القاضي وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: وهو الأشبه بسياق الكلام. 
وقال غير القاضي: رواية التاء تصحيف وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضاً أن شهرا ليس متروكا بل وثقه 
كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم» فممن وثقه أحمد بن حنبل وييى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن 
حنبل: ما أحسن حديثه» ووثقه» وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة» وقال ابن أبي خيثمة عن يجى بن 
معين: هو ثقة) وم يذكر ابن أبي حيثمة غير هذاء وقال ابو زرعة: لا بأس به» وقال الترمذي: قال محمد يعي 
البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره» وقال إنفا تكلم فيه ابن عون» ثم روى عن هلال بن ابي زينب عن شهرء 
وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة» وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل 
الشام» ولم يوقف منه على کذب» وكان رجلاً ينسك أي يتعبد إلا أنه روى أحاديث م يش رکه فيها أحدء - 


مقدمة الإمام مسلم بك ۹۰ ذكر وجه جرح شهر بن حوشب 


قال أبُو الخسان ميلم ن الحَجّاجٍ ملك يَقَؤل: : أَحَدثهُ أليتة النّاسء كلمُوا فيه. 


057 3 7 


2 و 
۷ (۱۲) وحدثني حجاج : بن الشاعر: حدئنا شبابة قا قال: قال شعبة: وقد لقث شهرا 


فلم أَعْتَدَ به. 
وه 


عي - (1) وَحَدَني مُحَمُدُ بن عبد اله إن قهراذ ين أل مَرَو- قال: يري علي بن 


حُسَيْنٍ بْنِ واقاٍ قال: قال عبد الله بن المبارك: لت لِسفيَانَ الثوري: إن عند ن كثير من 


وعم 


تغرف خالك وإذا حدت ج بار عَظِيم» رى أن اقول لاي لد اداع قال :مان : 
بلی. قال عبد الله: ا ا کت في مَس دک فيه عا نيت عليه في دين وَأقول: 
لا تأخذوا عَنْهُ نه 


م 
ر با معي 0 


E‏ لله بْنُ عثمّان قال» قال أبي: قال عَبْدُ الله بن المبارك: انَهيْتُ 


إلى شعبة فقال: هذا عاد E‏ 


2 


)١5( - 8‏ َحَدَئي لفطل بن سَهْلٍ قال: سات مُعَلَى الرازي عَنْ مُحَمّدِ بن سَعِيدٍء 


لذي وى عَنْهُ عبادُ بن كثير» ALES‏ كنت عَلَى بَابهِ وسفیان 
عِنْدَهُ فلا حرج سَآلتُهُ عن فأخبرني Ea‏ 


-فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه» وأما ما ذكر من حرحه أنه أذ خريطة من بيت المال» فقد حمله العلماء 
امحققون على محمل صحيح» وقول أبي حاتم بن حيان: أنه سرق من رفيقه في الحج عيبة» غير مقبول عند الحققين» 
بل أنكروه؛ والله أعلم» وهو شَهْرٌ بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة أبو سعيدء ويقال أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمن» وأبو الحعد الأشعري الشامي الحمصي» وقيل: الدمشقي 

وقوله: "أحذته ألسنة الناس" جمع لسان على لغة من حعل اللسان مذكراء وأما من حعله مؤنثا فجمعه ألسن 

بضم السين» قاله ابن قتيبة» والله م 

عبط ضا وقول مسلم ملكه: لجنا a‏ الشاعر حدثنا شبابة" هو حجاج بن يوسف بن حجاج 
الثقفي أبو محمد البغدادي» كان أبوه يوسف شاعراً صحب أبا نواس وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن 
الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء فيوافقه في امه واسم أبيه وكنيته ونسبته» 
ويخافه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته» وأما شبابة» فبفتح الشين المعجمة وبالبائين الموحدتين» وهو 
شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري مولاهم المدايي قيل: امه مروان» وشبابة لقب. 

وأما قوله: "عباد بن كثير من تعرف حاله" فهو بالتاء المثناة فوق خطاباء يعن أنت عارف بضعفه» وأما الحسين- 


مقدمة الإمام مسلم ب 4١‏ بيان معنى كون الصالحين أكذب في الحديث 


ع سير م بير 


es (1°) -5 ٠‏ بر عفان عَنْ محمد بن يشت أن 
سَعِيدٍ الْمَطْانِء عن أبيه» قال: ل الفا ف شئ كد متهم ي الحد ينع 

لان عاب 00000 لوو 

ل 01 بحي اکب على ايه" e‏ الكذب 

)١5١ -5١‏ حَدنني الْمَضْل بن سل قال: كنا 1 يد ين هارو قال: أحيرني الختليفة 
ابن موسي فالا حلت على عَالِسٍ بن عد الله فل ني علي: حه 0 ي مَكْحُول حَدَنْيْ 
مول ا فقا فَنَظِرْتُ في الكائئة كإذا ينها حَدَني ا عن ا وان عن 
فلانٍ» فر که و 
-ابن واقد فبالقاف» وأما محمد بن أبي عتاب فبالعين المهملة. 
في الحديث" وف الرواية الأخرى "لم تر" ضبطناه في الأول بالنون» وفي الثاني بالتاء المثناة ومعناه» ما قاله مسلم: 
إنه يجري الكذب على ألسنتهم» ولا يتعمدون ذلك؛ لكوفهم لا يعانون صناعة أهل الحديث» فيقع الخطأ في 
رواياتهم ولا يعرفونه» ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب» وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو 
الإخبار عن الشيء لاقن ما هو عمد كان ای هرا أو علطا وقوله "فلقيت أبا محمد بن جى بن سعيد 
القطان" فالقطان بحرور صفة "ليحى" وليس منصوبا على أنه صفة "محمد" والله أعلم. 
قوله: "فأحذه البول فقام فنظرت قي الكراسة فإذا فيها: حدثي أبان عن أنس" أما قوله: أخذه البول فمعناه 
ضغطه وأزعجه» واحتاج إلى إخراجه. 
معنى الكراسة: وأما الكراسة بالماء في آخرها فمعروفة. قال أبو جعفر النحاس في كتابه "صناعة الكتاب" 
الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض» والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض» مشتق من قوهم: 
رسم مكرس» إذا ألصقت الريح التراب به» قال: وقال الخليل: الكراسة مأحوذة من أكراس الغنم» وهو أن تبول 
في الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد. وقال أقضى القضاة الماوردي: أصل الكرسي العلم» ومنه قيل للصحيفة يكون- 


*قوله: "يقول يجري الكذب على لساهم": أي لأهم لكثرة اشتغاهم بالعبادة لايتفرغون لحفظ الحديث» ولحسن 
نيتهم في نشر العلم لا ينتهون عن روايته فيقعون فيما يقعون. 


مقدمة الإمام مسلم رلك ۹۲ وجه ضعف هشام بن زياد الأموي 


ركه 


قال: وَسَمعت ا بن علي الحلواي ل رایت في كتاب عفان دوف هيشام 


3 نال 


أبي اليقدام -حَدِيث عْمَرَ بن عبد العرير- قال هشام: حل َد E‏ یحیی بن 
فلانء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْب قال قلت لعَقان: َم قولون: هِشَامٌ سَمِعَهُ عَنْ محمد بن 


م 
J‏ 
هد بر r‏ 2408 


کعْب فقال: نما الي مِنْ قِبَلٍ هذا الْحَدِيْثشي كان يقول: حدٿني يَحَيَى عن محمد ثم 


r عر‎ o 7 Sor 


E‏ ر 
o E‏ سوام ا 


2 


ارہ لے قد لان لرک من لخر لني وز خت خودت غد ل أ 
اام وى 5 ? Jor‏ 7 1 2 َ“ واه م ەر 37 Oo, Or i‏ م o‏ 
عمرو يوم لطر يَوْمُ اواز" قال: سليمان بن الحجاجء انظر ما وضعت في يدك منه. 


-فيها علم مكتوب: "كراسة" والله أعلم. 

ضبط الاسم: وأما "أبان" ففيه وحهان لأهل العربية الصرف وعدمه؛ فمن لم يصرفه جعله فعلا ماضيا والهمزة 
زائدة» فيكون أفعل» ومن صرفه جعل الحمزة أصلاء فيكون فعالاء وصرفه هو الصحيح» وهو الذي اختاره الإمام 
محمد بن جعفر في كتابه "جامع اللغة" والإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي. قال مسلم سك 

أما قوله: "حديث عمر" فيجوز في إعرابه النصب والرفع فالرفع على تقدير هو حديث عمرء والنصب على 
وجهين: أحدهما البدل من قوله: حديث هشام» والثاني على تقدير أععن. 

وقوله: "قال هشام: حدثين رجحل" إلى آحره» هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. وأما هشام هذا فهو 
ابن زياد الأموي مولاهم البصري» ضعفه الأئمة ثم هنا قاعدة ننبه عليهاء ثم نحيل عليها فيما بعد -إن شاء الله 
تعالى- وهي أن عفان رلك قال: إنما ابتلى هشام يع إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث» كان يقول: حدثئ ييى 
عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمدء وهذا القدر وحده لا يقتضى ضعفاً؛ لأنه ليس فيه تصريح بكذب 
لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن ييى عنه ثم ذكر سماعه من محمدء فرواه عنه. 

لابد من القرائن على تضعيف الراوي في بعض المواضع: ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء 
بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك؛ لما 
قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك» وسيأقٍ بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذاء وكلها 
يقال فيها ما قلنا هناء والله أعلم. 

أما "هراد" فتقدم ضبطه. وأما "عبد الله بن عثمان بن جبلة" فهو الملقب ب "عبدان" وتقدم بيانه» و"جبلة" بفتح الحيم 
والموحدة» وأما حديث "يوم الفطر يوم الحوائز" فهو ما روى: "إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق»- 


مقدمة الإمام مسلم سل ۹۳ ذكر جرح الإمام البخاري على عظيف 


عي ماه اس هام or‏ 


قال ابن فَهْرَاد: وسمِعْت وَهْب بن رَمعَة يكر عَنْ سيان بن عَبْدٍالْمَِكِ قال: قال عبد الى 
يعني ال المباركة رايت روح بن عُطيْفٍ صَاحب م قذر الدّرْهَم E‏ 


ع مر 


ر 


عت اَي يِن أعلحابي أن روني لضا ا كه حديثه. 


ررر 


¢۳ فا حَدَننِي ابن ف قال: سمعت وَهبا قول عن ا عن عبد الله بن 


المبَارك قال: َة صوق اللات ا 
4- (19) حلا ية بن سيو غ ري عَنْ مُغِيْرَة عن الشّعبِي قال: حَدَنني 
الحارٹ الخو لاء وكان كذاباً. 


-ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير» ويثيب عليه الحزيل» أم ركم فصمتم وأطعتم ربكم 
فاقبلوا حوائ زكم» فإذا صلوا العيد نادي مناد من السماء: ارحعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلهاء 
ويسمى ذلك اليوم يوم الحوائز" وهذا الحديث رويناه في كتاب "المستقصى في فضائل المسجد الأقصى" تصنيف 
الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي ْله والجوائز: جمع حائزة» وهي العطاء. 
وأما قوله: "انظر ما وضعت في يدك" فضبطناه بفتح التاء من: و"ضعت" ولا يمتنع ضمهاء وهو مدح وثناء على 
سليمان بن الحجاج. وأما "زمعة" فبإسكان الميم وفتحهاء وأما 'عُطَيْفٌ" فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة 
مفتوحة» هذا هو الصواب» وحكى القاضي عن أكثر شيوخه أنهم رووه غضيف بالضاد المعجمة» قال: وهو 
خحطأ. قال البخاري في تاريخه: هو منكر الحديث. 
وقوله: "صاحب الدم قدر الدرهم" يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة يرفعه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعن من الدم" وهذا الحديث ذكره البخاري في "تاريخه"» 
وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث» والله أعلم. 
وقوله: "أستحي" هو بياءين» ويجوز حذف إحداهماء وسيأتي -إن شاء الله تعالى- تفسير حقيقة الحياء في بابه من 
"كتاب الإيمان". وقوله: "كره حديثه" هو بضم الكاف ونصب الماء أي كراهية له والله أعلم. 
قوله: "ولكنه يأحذ عمن أقبل وأدبر" يع عن الثقات والضعفاء. 

له: "عن الشعبي قال: حدثي الحارث الأعور الحمداني" أما الحمداني فباسكان الميم وبالدال المهملة» وأما الشعبى 
فبفتح الشين وامه عامر بن شراحيل» وقيل: ابن شرحبيل» والأول 2 اديور نوبي لعفت وان 
همدان» ولد لست سنين حلت من حلافة عمر ب بن الخطاب مء وكان الشعبي إماماً عظيماً جليلاً جامعا للتفسير 
والحديث والفقه والمغازي والعبادة. قال الحسن: كان الشعبي والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم» من الإسلام 


عكان. وأما الحارث الأعور فهو الحارث بن عبد الله» وقيل: ابن عبيد» أبو زهير الكوفي متفق على ضعفه. 


مقدمة الإمام مسلم ينك ٤4‏ شهادة الإمام الشعبي على كون الحارث الأعور كذاباً 


2 م کہ 


موت ISE‏ عاض كيد الى إن رار الأَسْعَري: AE‏ 
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مل 0 قال: سيعت الشعبي يُقول: حدس البخارك الأَعونُ وهو يشهد أله 


يري س 5 7 
أَحَد الكاذبين. 
1 7 لي 


4- 10 حدننا قتيبة بن سَعِيد: حَدَثنَا جير عن ميرةه عن إبراهم قال: قال 
ر٤‏ رف د 


عَلْقَمة: رات اران ي سي فقال الْحَارث: ا الوحي أشد. 
۷- (۲۲) وَحَدَنْنِي َجَاج ن الار: حَدَتنَا خمد يغلي ابن وئس: عدا ركه 
عن الأَعْمَشِء ء عن إبرآهيم؛ أن الحَارث قال: تَعَلّمْتُ القرآن في ثلاث سنين» والوَحيّ في 


59 
1 or 


سنتين» 


00 o 


و قال: - الي في نَلَاثِ سنين» والقرآن في سَتتين. 


قال مسلم مللكه: "وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال 
”معت الشعي يقول: حدثين الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين" هذا إسناد كله كوفيون» فأما براد فبباء 
موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة» وهو عبد الله بن بَرَّادٍ بْن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري الكوفي. 

وأما "أبو أسامة" فاسمه: حماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد» وأما "مفضل" 
فهو ابن مهلهل أبو عبد الرحمن السعدي الكوفٍ الحافظ الضابط المتقن العابد. 

وأما "مغيرة" فهو ابن مقسم أبو هشام الضبى الكوفي» وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسرء وأما قوله: "أحد 
الكذابين" فبفتح النون على الجمع؛ والضمير في قوله: "وهو يشهد" يعود على الشعبي, والقائل: "وهو يشهد" هو 
المغيرة» والله أعلم. 

واا فول ارك ف الوحي في سنتين أو في ثلاث سنين» وف الرواية الأخرى: القرآن هّن الوحي أشدٌ" 
فقد ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به وأحذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه. 
قال القاضي عياض للله: وأرجو أن هذا من أحف أقواله لاحتماله الصواب» فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا 
الكتابة» ومعرفة الخط. قاله الخطابي يقال: أوحى ووحى إذا كتب» وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك 
وعليه الدرك في غيره» قال القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى 
على ذه وسر البي 5 إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم؛ > سيء الظن بالحارث في هذاء 
وذهب به ذلك المذهبء ولعل هذا القائل فهم من الحارث معن منكراً فيما أراده» والله أعلم. 


*قوله: "الوحي أشد": هذا مما أنكر عليه» وكأنه بناء على أنه قال ذلك على اعتقاد أهل التشيع أن القرآن 
المعروف مغيرء والوحى غيره» نعوذ بالله منه. 


مقدمة الإمام مسلم ملك 1 بيان اجرح على الحارث ومعنى الأيفاع 





و م سب عم E o rr rf E o‏ 
(T9 -:48‏ وحدتني حجاج بن الشاعر قال: حديني احمد» وهو ابن يودس: حد نا 
03 . 2 ه ك2 
رَائِدَة» عَنْ مَنْصُور وَالْمُغِيرَة» عَنْ إِيْرَاهِيمَ أن الحارث أنهم. 
Jo e e‏ م ر - 1 م ه re”‏ ن 2 ا مر 4 
)١154( -48‏ وَحَدَننَا قتيبة بن سَعِيدٍ: حَدَتُنَا حَرير عَنْ حَمْرَة الزياتِ قال: سَمِع مرة 


f ت‎ 


ا ا ل E‏ 2 ةد بوكو يل 2 وه 
الهمداني من الحارث شيئاء فقال له: اقعد يالبَاب» قال» فدحل مره واحد سيفهء» قال: وأحس 
0 و ر 

ر رو ۸ 0 Sor E‏ ھە o7‏ ی 


٠ه- (Yo)‏ وحدتني عبيد الله بن سعيك: حدننا عبد الرّحْمَنِ) يعني ابن کک حدتا 
ل 0 و 6 ا ر امه ر or‏ 3 
ل: قال لتا إبراهيم: إياكم وَالمَغِيرَة بن سيلب وأبا عبد الرحِيمء 


١ 1 


سيم ويم مه 


حماد بن َيِه عن ابن عَوَنٍ قا 
هما کذابان. 


3 


- 
ےوہ ان ايو 


)۲١( --١‏ حَدَثَنَا أبو كامل الجحخدري: حدنتا حماد» وهو ابر 


قال: كنا تأنِي أبَا عَبْدٍ الدَحْمَن السُلَمِيَ وتَحْنْ غِلْمّة يفاغ RR‏ 


قوله: 'حدئنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم" فا مغيرة بجرور معطوف على منصور. 

قوله: "وأحس الحارث بالشر" هكذا ضبطناه من أصول محققة "أحس" ووقع في كثير من الأصول أو أكثرهاء 
"حس" بغير ألف» وها لغتان حس وأحس» ولكن أحس أفصح وأشهرء وما جاء القرآن العزيز. قال الجوهري 
وآخحرون: حس وأحس لغتان معن علم وأيقن. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس» 
فائما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف والكثير في "حس" بغير ألف أن يكون معي قتل. 

قوله: "إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فما كذابان". أما المغيرة بن سعيد فقال النسائي في كتابه 
"كتاب الضعفاء"» هو كوفي دحال أحرق بالنار زمن النخعي» ادعى النبوة. وأما أبو عبد الرحيم» فقيل هو شقيق 
الضبي الكوقي القاص» وقيل: هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي» وكلاهما يكئ أبا عبد الرحيم» وما ضعيفان» 
وسيأق ذكرهما قريبا أيضاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وحدثي أبو كامل الجححدري" هو بحيم مفتوحة ثم حاء ساكنة» ثم دال مفتوحة مهملتين» واسم أبي 
كامل: فضيل بن حسين بالتصغير فيهما ابن طلحة البصري. قال أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى "جحدر" 
اسم رجلء أما "أبُو عَبْدٍ الرّحْمن السّلمى" فبضم السين» واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح 
الموحدة وكسر المثناة المشددة وآخحره هاءء الكوفي التابعي الجليل. 

وقوله: "غلمة" جمع غلام» واسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. 

معنى الأيفا ع: وقوله: "أيفا ع" أى شببة قال القاضي عياض: معناه بالغون» يقال: غلام يافع ويفع ويفعة» بفتح- 


مقدمة الإمام مسلم بنك 45 بيان ضعف مغيرة بن سعيد وأبي عبد الرحيم الضبي... 
فكان يقل لنا: لا تُجَالِسُوًا القصّاص غير أبي الأخوّص»ء وإيّاكم وشقيقاء قال وكان شَقِيقٌ 
هَذا يَرَى راي رارج وَلَيْسَ بابي وَائلٍ. 

- (۲۷) حَدَثْنَا أبو غسّانء مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو الرازي 
ل 0 ا 


م م اهم 2018 


60 


قال: سيعت حريرا شل 


-الفاء فيهما إذا شب وبلغ أو كاد يبلغ. قال الثعالي: إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له: يافع» وقد أيفع» وهو 
نادر. وقال أبو عبيد: أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم» هذا آحر نقل القاضي عياض» وكأن اليافع 
مأحوذ من اليفاع بفتح الياء» وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجوهري: ويقال: غلمان أيفاع ااا 

وأما "القصاص" بضم القاف فجمع قاص» وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة: القصة الأمر 
والخبر» وقد اقتصصت الحديث: إذا رويته على وجهه» وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف» والاسم أيضاً 
القصص بالفتح» والقصص بكسر القاف اسم جمع للقصة. 

وأما شقيق الذي فى عن جحالسته» فقال القاضي عياض: هو شقيق الصْبّيٌُ الكوفي القاص» ضعفه النسائي كنيته 
أبو عبد الرحيم» قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب» وقيل: إن أبا 
عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَن النخعي ذكر ذلك بن أبي حاتم الرازي في كتابه 
عن ابن المديي. وقول مسلم "وليس بأبي وائل" يعن ليس هذا الذي فى عن جالسته بشقيق بن سلمة أي وائل 
الأسدي المشهور معدود في كبار التابعين» هذا آخر كلام القاضي دله. 

قوله: "وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي" هو ققح الخين المعجمة وتشديد السين المهملةء والسموع في 
كتب المحدثين وروايامم "غسّان" غير مصروف» وذكره ابن فارس في احمل وغيرة عن أهل اللغة في باب "غسن" 
وف باب "غسس"» وهذا تصريح بأنه جوز صرفه» وترك صرفه فمن جعل النون أصلاً صرفه» ومن جعلها زائدة 
لم يصرفه» وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاي وبالجيم. قوله: في جابر الجعفى: "كان يؤمن بالرجعة" 
هي بفتح الراء قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا الفتح. 

معنى الرجعة هنا: وأما رحعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح» قال القاضي عياض للكه: وحكى في هذه 
الرحعة ال كان يؤمن ما جَايرٌ الكسر أيضاء ومعيئ إعانه بالرحعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل 
أن علي -كرم الله وجهه- في السحابء فلا نخرج -يعين مع من يخرج من ولده- حى ينادي من السماء أن 
اخرجوا معه» وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقوهم الواهية. 


مقدمة الإمام مسلم لله ۹۷ بيان معنى الرافضة 
رر ره ا 0 ل - ف ع 5 

14- (۲۹) وحدښي سلمة بن تا المتميدي: حدنا ْنَا سفيّان قال: كان الناس 

SS E‏ ما أَظْهَرَ انّهّمَهُ الاس في حَدیثه» ور که 

روس ر 


o Jor وام سم‎ 


هما سِا اراح بن ملح قول: سمش حاير بن كريد يول عبن مكو الو عويت 
کی ری 
٥‏ - )۳۱( وحدٿني عام بن الشاعر: حَدّ 


حا Aro‏ وعم f‏ م م o‏ ا or‏ 


نّا أحمَد بن يونس ال ا 


9 2. 8 


يَقؤل: قال جَاير: أ ممعت حابرا يتقول: إن عِنْدِي لْحَمْسينَ الف حَدِيثِء ما حَدَنْتُ مِنْهَا 
شی قال نم ا وما بحادیش فقال: هذا م مِنَّ الْحَمْسِينَ ألفا. 

/اه- a‏ وحدايي کک بن حَالِد د انکر 8 سمعت أبَا 00 يقول: 

ا 

-قوله يله "وحدثئ سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان" هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. 
ضبط الأسماء: وأما "الحميدي" فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو 
بكر القرشي الأسدي المكي. وقوله: '"'احدئنا أبو يى الحماني" هو بكسر الحاء المهملة, واعمه: عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الكوفي منسوب إلى "حمان" بطن من همدان. وأما "الخراح بن مليح" فبفتح الميم وكسر اللام» وهو 
والد وكيع» وهذا الجراح ضعيف عند امحدثين ولكنه مذكور هنا في المتابعات. وقوله: "عندي سبعون ألف 
حديث عن أبي جعفر". 
ترجمة أبي جعفر الباقر: أبو جعفر عذا هو محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب د المعروف بالباقر؛ 
لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه فعرف أصلهء وتمكن فيه. وقوله: ' معت أبا الوليد يقول: سمعت سلام بن ع أي 
مطيع" اسم أبي الوليد هشام بن عبد الملك» وهو الطيالسي» وسلام بتشديد اللام» واسم أبي مطيع سعد. 
معنى الرافضة: قوله: "إن الرافضة تقول: إن عليا وه في السحاب فلا نخرج" إلى آخحره. نخرج بالنون وسموا 
رافضة من الرفض وهو الترك» قال الأصمعي وغيره موا رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي فتركوه. 
قال مسلم مله: "وحدثن سلمة حدثنا الحميدي حدننا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف 
حديث" قال أبو علي الغسان الحياني: سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي عند ابن ماهان)- 


مقدمة الإمام مسلم بك ۹۸ بيان معنى "الدورقي" 
ان الو اه م ر ٠‏ 3 
۸- (۳۳) وَحَدَنِنِ سلمة بن شبيب: دتا الخميدى :حا فيان قال: سين 


اال جَابراً عَنْ وله تعَالى: قن زع آلارس حق لانن | ي أز حك الى وهو 
9 ا بِينَ © (یوسف: ۸۰) قال: لقال حَايرٌ:لَمْ يح اول هذه قال فان E‏ 


و 
os‏ و ےم ويم ار علس 


فقا اسان وما أرَادَ بِهَذا؟ فقال: إن الرافضة 7 قول إن علا في السّحَابء فلا تحرج مع 


٤ 


م هام وهر يي 


من لطر من ول حتى يتاي كناد ين السماء لات أ نادي احر جوا مَعّ لان * 
0 جَابر: فهذا تاريل خاو ل لايق 4 a‏ 


ر 0000 


ريا ل لدطواه شور E‏ 
وقال مُسلِم: وسمعت أبَا سان كم رد الرّازي قال: سَألتْ حرير بن 
عن اشرق ففلت > كارت" A‏ افيكة فال كفن طرين ن 


م 


ت .0 
على آمر عظيم. 
عار Jo‏ م هار ماه 


۰ س ١‏ )2 حَدَنَن أَحْمَدُ بن راهيم الدورقي قال: حَدَئِي عَبْدُ الرّحْمَن ن مَهدِي»... 


وألا روا د ا ا لم يلق الحميدي» قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم: 
سألت عبد الغني بن سَعِيْدِءِ هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال: لم أره إلا قي هذا الموضع» وما أبعد ذلك أو 
يكون سقط قبل الحميدي رحل. قال القاضي عياض: وعبد الغ إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان فلذلك 
قال ما قال» ولم تكن نسخة الجلودي دحلت مصرء قال: وقد ذكر مسلم قبل هذا: حدثنا سلمة حدثنا الجلودي 
في حديث آخرء كذا هو عند جيعهم» وهو الصواب هنا أيضاً إن شاء الله تعالى. 

ضبط الأسماء: قوله: "الحارث بن حصيرة" هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وآخره هاءء وهو أزدِيٌ كوف 
سمع زيد بن وهبء قاله البحاري. 

بيان معنى الدورقي: قال مسلم ركد: "حدثئ أحمد بن إبراهيم الدورقي" هو بفتح الدال وإسكان الواو وفتح 
الراء وبالقاف» واختلف في معن هذه النسبة» فقيل: كان أبوه ناسكا أي عابداء وكانوا في ذلك الزمان يسمون- 


*قوله: "اخرجوا مع فلان": يريدون به المهدي الموعود. فيصير قوله: #فلن ترح الأرض» (یوسف: ۸۰) 
حكاية عن قول المهدي» والأرض البرية» والمراد بقوله: حى يَأَذَنَ إلى اي4 (يوسف: )6١‏ هو نداء على من 
السماء فانظروا إلى أولئفك القوم وتحريفهم كتاب الله نعوذ بالله منه. 


مقدمة الإمام مسلم ره 08 ومعنى قوله: يزيد في الرقم وبيان ضعف عبد الكرم... 


مھ r‏ 3 ف E‏ ا 7 2 ا واه اا 1 ل 


0 


فقال: ا 
)۳٣( 0١‏ حَدننِي و و حا ا ي حلا ماد بن رید 
قال: قال | ألوب: إن لي خاراء ثم ذكرَ من فضله ولو شَهدَ عِنْدِي على تَمْرَتيْن ما رايت 


ره عي 


ET (VY) ~1۲‏ وَحَحَاج : بن الشاعِر قالا: حَدَ حل تا عَبْدُ الرّرّاق قال: 
ENT N TG‏ عبد الكرئم يَْنِي اا قال 
رَحِمَهُ الله - : کان غير قق قد سل عَنْ حَدٍ حد يث لِعِكرمَة ا فال سَمِحْتٌ عكرمة. 

۳(۳ ایی اقل ن سهْلٍ قال: دبي عفان بن ملم قال: حَدَنَنَا همام 


قال: قم عَلَيْنَا أبو داو د الأعْمّى» فحَعَل ا ڪل ا البرَاء قال: زید بن أرقمع 
َذَكَرْا ذلك لِقَتَادَه فقال: كَدَبْ ما سَمِعَّ مِنْهُي إَنمًا كان ذَلِكَ سَائِلك يَتَكَمْفُ الئاس 


ا 


رَمَنَ طاعُونٍ الْجَارفٍ. 


-الناسك: دورقياء وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذاء وهو من أشهر الأقوال. وقيل: هي نسبة إلى 
القلانس الطوال الي تسمى: الدورقية. وقيل: منسوب إلى "دورق" بلدة ب"فارس" أو غيرها. 

قوله: "ذكر أيوب رحلا فقال: لم يكن .حستقيم اللسانء وذكر آخر فقال: هو يزيد ف الرقم" أيوب هذا هو 
السَّحْتِيانِيٌ تقدم ذكره أول الكتاب» وهذان اللفظان كناية عن الكذب» وقول أيوب في عبد الكريم لكه: "كان 
غير ثقة لقد سأليي عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة هذا القطع بكذبه» وكونه غير ثقة .مثل هذه 
القضية قد يستشكل من حيث أنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ثم نسيه» فسأل عنه ثم ذكره فرواه» ولكن 
عرف كذبه بقرائن» وقد قدمت إيضاح هذا في أول هذا الباب. 

ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكريم أبي أميّة: وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا سفيان بن 
عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي وييى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن عدي» وكان عبد الكريم هذا من 
فضلاء فقهاء البصرة» والله أعلم. 

قوله: أما "أبو داود" هذا فاسمه فيع م بن الحارث القاص الأعمى متفق على ضعفه» قال عمرو بن علي: هو 
متروك. وقال جى بن معين وأبو زرعة: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وضعفه آخرون. ١‏ - 


مقدمة الإمام مسلم ملك ١‏ معنى الطاعون الجارف وزمانه 


OS‏ ووو و ووو وو ووو ووو وم قفو تعفوق هه فو وو واو و وو و و ووو وتو و وو وو عقاف مه م رام واو وو ووو و و واو و راقع مد فما د م مد د مو 


وقوله "ما سمع منهم" يعي البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روي عنه» فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدرياً كما 
صرح به في الرواية الأخرى في الكتاب. 

شرح الكلمات: وقوله: "يتكفف الناس" معناه: يسأهم في كفه أو بكفه» ووقع في بعض النسخ: يتطفف بالطاء 
وهو .عع يتكفف أي يسأل في كفه الطفيف وهو القليل» وذكر ابن أبي حاتم في كتابه "اجرح والتعديل" وغيره: 
"يتنطف" ولعله مأخوذ من قوهم: ما تنطفت به أي ماتلطخت. 

معنى الطاعون الجارف وزمان وقوعه: وأما طاعون الحارف فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس» وسمي 
الموت حارفا لاجترافه الناس» وسمي السيل حارفا لاجترافه على وجه الأرض» والحرف الغرف من فوق الأرض 
وكشح ما عليها. 

وأما الطاعون: فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة 
بنفسجية كدرة» ويحصل معه حفقان القلب والقيء» وأما زمن طاعون الحارف» فقد احتلف فيه أقوال 
العلماء جلد احتلافاً شديداً متبايناً باينا بعيداء فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أول 
التمهيد قال: مات أيوب السختياني في سنة اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون الجارف» ونقل ابن قتيبة في 
'المعارف" عن الأصمعي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة سبع وستين» وكذا قال أبو الحسن علي 
بن محمد بن أبي سيف المدايئ في كتاب "التعازي" أن طاعون الحارف كان في زمن ابن الزبير قفا سنة سبع 
وستين في شوال» وكذا ذكر الكَلَابَاذِيّ في كتابه في "رجال البخاري" معن هذا فإنه قال: ولد أيوب السشختياني 
سنة ست وستين» وفي قول: إنه ولد قبل الحارف بسنة. 

وقال القاضي عياض قي هذا الموضع: كان الحارف سنة تسع عشرة ومائة» وذكر الحافظ عبد الغ المقدسي في ترجمة 
عبد الله بن مطرف عن ييى القطان قال: مات مطرف بعد طاعون الجارف» وكان الحارف سنة سبع وثمانين» وذكر 
في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك» وأنه ولد بعد الجارف» ومات سنة سبع وثلاثين ومائة. 

الجمع بين الأقوال في وقت الطاعون: فهذه أقوال متعارضة» فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه 
تسمى جارفا؛ لأن معن احرف موحود في جميعهاء وكانت الطواعين كثيرة» ذكر ابن قتيبة في "المعارف" عن 
الأصمعي أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس ب "الشام" في زمن عمر بن الخطاب 5 فيه توفي أبو 
عبيدة بن الحراح دنه ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه هده ثم الحارف في زمن ابن الزبيرء ثم طاعون الفتيات؛ لأنه 
بدأ في العذارى والحواري ب"البصرة" و"بواسط" و"بالشام" و"الكوفة" وكان الحجاج يومئذ ب"واسط" في 
ولاية عبد الملك بن مروان» وكان يقال له: "طاعون الأشراف" يعن لما مات فيه من الأشراف» ثم طاعون عدِىٌّ بن 
أَرْطَاة سنة مائة» ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة» وغراب رجلء ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة إحدى 
وثلاثين ومائة في شعبان وشهر رمضان» وأقلع في شوال» وفيه مات أيوب السختياني قال: ولم يقع ب "المدينة"- 


مقدمة الإمام مسلم سل 1۰۹ ذكر الطوعين الخمسة وتاريخها الرد على قول .. 
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4 رم وعدن ی ر ا خبرنًا همام 


قال: دحل أبو اود الأَعْمَى عَلَى قاد فَلَمّا ام قالوا: إن هَذَا يزعم أله لقي نَمَانيَةَ عضر 
ا فقال اة هَذَا کان سَائلاً قل الخارفيء لا عرض لِشَيٰء مِنْ هَذَاء ولا يتكلم فيه 


e 0‏ وَل اك سذ ناسيب عن دري شاف 


ولا "بمكة" طاعون» قطء هذا ما حكاه ابن قتيبة. وقال أبو الحسن المدايق: كانت الطواعين المشهورة العظام 
في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن على عهد البي 5 في سنة ست من الهحرة, ثم طاعون عمواس في 
زمن عمر بن الخطاب وق وكان ب"الشام" مات فيه خمسة وعشرون الغا ثم طاعون الجارف قي زمن ابن 
الزبير في شوال سنة تسع وستين هلك في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاء مات فيه لأنس بن مالك له ثلاثة 
ا ويقال: :لاه و سرن :ابا ومات لعبد الرحمن بن أبي روف اداه ثم طاعون الفتيات في 
شوال سنة سبع وثمانين» ثم كان طاعون في سنة إحدى وثلاثين ومائة في رحب» واشتد في شهر رمضان» فكان 
يحصى في سكة المربد في كل يوم ألف جنازة أياما ثم حف في شوال» وكان ب "الكوفة" طاعون» وهو الذي 
مات فيه المغيرة بن شعبة سنة خمسين» هذا ما ذكره المدائي وكان طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة» وعَمّواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب 
الطاعون إليها؛ لكونه بدأ فيهاء وقيل: لأنه عم الناس» وتواسوا فيه» ذكر القولين للحافظ عبد الغن في ترجمة أبي 
عبيدة بن الحراح وده وعمواس بفتح العين والميم» فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون» فإذا علم ما قالوه في طاعون 
ا SE ESE‏ 
الرد على القاضي عياض في تعيين زمان طاعون الجارف: ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض سف 
طاعون الجارف هناء ويتعين أحد الطاعونين» فأما سنة سبع وستين فإن قتادة كان ابن ست سنين في ذلك 
الوقت» ومثله يضبطه؛ وأما سنة سبع وثمانين» وهو الأظهر -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

تفسير قوله: "لا يعرض في شيء" والرد على قول أي داود الأعمى: وأما قوله: "لا يعرض لشيء من هذا" 
فهو بفتح الياء وكسر الراءء ومعناه: لا يعتئ بالحديث. 

وقوله: "ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة"» ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة إلا عن سعد بن 
مالك" المراد مذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذاء وزعمه أنه لقي نمانية عشر بدرياء فقال قتادة: الحسن 
البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى» وأحل وأقدم سناء وأكثر اعتناء بالحديث وملازمة أهله 
والاحتهاد في الأحذ عن الصحابة» ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحد» فكيف يزعم أبو داود 
الأعمى أنه لقي ثمانية عشر بدريا؟ هذا يتان عظيم. - 


مقدمة الإمام مسلم للد ١٠.‏ ترجمة أبي وقاص والمسيب وسعيد وترجمة أبي جعفر... 
-٥‏ (40) حَدَنََا عَْمَان ن بي شَيبَة: حَدَتَنَا حرِيرٌ عَنْ رقبَة أن أبَا عقر الْهَاشِمِيَ 
مدن کان يضم أَحَادِيت» کلام حن وَليْسَتْ مِنْ أَحَادِيثٍ ابي يذ وَكَانَ يَرويهًا عَنٍ 
فكاع دا لسن الْحُلْوَانيُ ل2 ُعَيم بن حَمَّادٍ. قال أو اف إبرَاهِيم 
ن مُحَمَّدِ بن سفيان: وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن يَحَبَى قال: حَدَتَنَا َعم ن حَمّادِ: حدما ابو داو 


ترجمة سعد بن أبي وقاصء والمسيّب وابنه سعيد: وقوله: "سعد بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص» واسم أبي 
وقاص مالك بن أهيب» ويقال: وهيب. وأما "المُسَيِّب" والد سعيد» فصحابي مشهور ده وهو بفتح الياء» هذا 
هو المشهور وحكي صاحب "مطالع الأنوار" عن علي بن المديئ أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء» وأهل المدينة 
يكسروفاء قال: وحكي أن سعيداً كان يكره الفتح» وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه 
وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك» وأحواله أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر» وهو مدني كنيته أبو 
محمد والله أعلم. 

قوله: "عن رقبة أن أبا حعفر الحاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق" أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان» وهو 
رقبة بن مسقلة بفتح الميم واسكان السين المهملة وفتح القاف بن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله وكان 
عظيم القدر جليل الشأن يلكء. 

وأما قوله: "كلام حق" فبنصب كلام» وهو بدل من أحاديث» ومعناه كلام صحيح المعق؛ وحكمة من الحكم 
ولكنه كذب» فنسبه إلى البي 55 وليس هو من كلامه ل 

ترجمة أبي جعفر عبد الله بن مسور الحاشثمي وكلام الإمام البخاري في الفرق بين المديني والمديي: وأما 
"أبو جعفر" هذاء فهو عبد الله بن مسر المدائي أبو جعفر الذي تقدم في أول الكتاب في "الضعفاء والواضعين". 
قال البخاري في تاريخه: هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو حعفر القَرَشِيُ الفاشمي» وذكر 
كلام رقبة» وهو هذا الكلام الذي هناء ثم إنه وقع في الأصول هنا "المدني" وف بعضها "المديق" بزيادة ياء 
ول أر في شيء منها هنا المدائئ» ووقع في أول الكتاب المدائئ» فأما المديئ والمدي فنسبة إلى مدينة البي 45 
والقياس المدني بحذف الياء» ومن أثبتها فهو على الأصلء وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام 
الحافظ في كتاب "الأنساب المتفقة في الخط المتمائلة في النقط والضبط" بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البحاري 
قال: الديئ يعني بالياء هو الذي أقام بالمدينة» ول يفارقهاء والمدني الذي تحول عنهاء وكان منها. 

قال مسلم سله: "حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا نعيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان» وحدثنا محمد بن = 


مقدمة الإمام مسلم سل ۳ ترجمة عمرو بن عبيد الرد على عمرو بن عبيد... 





۷- (47) حَدَنْي عَمْرُو بن علي أبو حفص قال: سَمِعْتُ معاد بن مُعَاذْ تقول: قُلْتْ 
لعف بن ي جحجيلة: إن عرو بن عي حَدَنا عن الْحَسّن: أن رَسُولَ اللو 5 قال من حَمَلَ 
عَلَينَا السلا فليس مِنا" قال: كذب والله! عو أرَادَ أن يَحُورَهَا إلى قله الْحَِيْثِ. 

4- (48) وَحَدَثنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ القواريري: حَدَتنَا حماد بن ريد قال: کان 
رَحُل قذ ارم يوب وَسَمِعَ مه فَمَقَدهُ أَيُوبُ» فَقَانُوا لَه: يا آبَا بكرا إل كد رم عرو بن 
عد قال ماد فعا آنا را مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق» فَاستَقبَلَهُ الرأحل» ف 
ES‏ قال لَه أيوب: بني أك لَرِمْتَ ذاك الرَحْل» قال حَمّادٌ: سما يعني 


2 


4 
عر ا ء0 


ر ا مس واس 2 2 2 وس مس ل ار 58 4 و ب م 
عمرا؟ قال: َعَم يا أبا بكر! إِنّهُ يجيئنًا بأشيّاء غرَائِب» قال: يقول له يوب: إنما نفر أو 


حييى قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي" هكذا وقع في كثير من الأصول الحققة قول أبي 
إسحاق» ولم يقع قوله في بعضهاء وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم ورذوية الكتاب عنه» فيكون قد ساوى 
مسلما في هذا الحديث» وعلا فيه برجل. وأما "أبو داود الطيالسي" فاسمه سليمان بن أبي داود تقدم بيانه. 

أما "'عوف" فتقدم بيانه في أول الكتاب. 

ترجمة عمرو بن عبيد القاري: وأما "عمرو بن عبيد" فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. 
وقوله :"من حمل علينا السلاح فليس منا" صحيح مروي من طرق» وقد ذكرها مسلم له بعد هذاء ومعناه 
عند أهل العلم: أنه ليس ممن اهتدى يهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرحل لولده إذا لم 
يرض فعله: لست مين» وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول» كقوله #5: "من غش فليس 
منا" وأشباهه. 

وجه تكذيب عوف عمرو بن عبيد: ومراد مسلم س بإدحال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن 
عبيد» وقال: كذب وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح؛ لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب 
الحسن» والعارفين بأحاديثه فقال: كذب في نسبته إلى الحسن» فلم يرو الحسن هذاء أو لم يسمعه هذا من الحسن. 
بيان مذهب المعتزلة: وقوله: "أراد أن بحوزها إلى قوله الخبيث" معناه كذب هذه الرواية ليعضد ما مذهبه الباطل 
الرديء وهو الاعتزال فإفهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار» ولا يسمونه 
كافرا بل فاسقاً مخلداً في النارء وسيأن الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. 

وقول أيوب السختياني: "إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب" معناه: إنما مرب أو نخاف من هذه الغرائب اليَ- 


مقدمة الإمام مسلم رلك ٠64‏ بيان ضعف أبي شيبة وصال المرّي 
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)٤٤( 8‏ وحدٿني حَحَاجٌ بن الشاعر: حَدَنَا سليمَان بن حَرْبٍ: حَدَننَا ابن ريي 
مه ع 5 1 ع2 م 7 عر قاض e‏ م 7 2 6 ان نار إن داقن س 9 
يعني حَمّاداء قال» قل لأيوب: إن عَمْرَو بن عَبَيْدٍ رَوَى عَن الحَسّن قال: لا يجلد السكران 
من النِيذِء فقال: كذب» أنا سّمعت الحَسَنَ يُقول: يجلد السكران مِن النبيذ. 


ت ع واس 2 


- (40) وَحَدَنَِي حَجَاجٌ: حَدَنَا سليمَان بن حَرْبٍ قال: سَمِعْت سَلام بْنَ أبي مطيع 
يقول: بلغ أيوب أنّي آت عَمْراء فأقبّل علي یوما فقال: ارايت رَجُلَا لا تَأمَنْهُ على دينه» كيف 


EE دهن‎ E E 
مُوْسَى يقول: دتا عَمْرُو بن عُبَيدٍ قبل أن يُحَدتَ.‎ 

-١‏ (47) حن عُبَيْدُ الله ِن مُعَاذٍ العتبري: حَدَنَا أبي قال: كتبِت إلى شغْبّة سا 
عَنْ أبي شَيْبَة قاضي واسط فكب إلي: لا تكب عله شيعا وَمَرّقْ كتّابي. 

۳- (48) وَحَدَتَنَا الْحُلْوَانِيٌ قال: سَمِعْتُ عفان قال: حَدُنْتْ حَمَّادَ بْنَ سَلْمّة عَنْ 
صَالِح الْمُرَيُّ بِحَدِيثٍ عَنْ ابت فقال:کڌب وَحَدَنْتْ هماما عَنْ صَالِحٍ الْمُرَي بِحَدِيثٍ 


سس اس له 


فقال: كذب. 


-يأي ها عمرو بن عبيد مخافة من كوا كذباء فنقع في الكذب على رسول الله كد إن كانت أحاديث» وإن 
كانت من الآراء والمذاهب فحذرا من الوقوع قي البدع أو في مخالفة الجمهور. 

وقوله: "نفرق" بفتح الراء. وقوله: "نفر أو نفرق" شك من الراوي في إحداهما. قوله: "حدثنا عمرو بن عبيد 
قبل أن يُحْدِتَ" هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال يعن قبل أن يصير مبتدعا قدريا. قوله: "كتبت إلى 
شعبة أساله عن أي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي". 

ترجمة أبي شيبة والحكم بضعفه: وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبي شيبة» وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد 
بن إبراهيم أبي شيبة» وأبو شيبة ضعيف» وقد قدمنا بيانه وبيافهم في أول الكتاب» وواسط مصروف» كذا سمع 
من العرب» وهي من بناء الحجاج بن يوسف. وقوله: "ومزق كتابي" هو بكسر الزاي أمره بتمزيقه مخافة من 
بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له ما يكره لملا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة. 

ترجمة صال المرّي وبيان ضعفه: قوله في صالح المري "كذب" هو من نحو ما قدمناه في قوله: "لم نر الصالحين في 
شيء أكذب منهم في الحديث" معناه ما قاله مسلم: يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد وذلك لأنهم- 


مقدمة الإمام مسلم ل 1.۵ تضعيف الحسن بن عمارة» وخالد بن محدوج الواسطي 
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4 - (49) وَحَدَنن مَحْمُودُ بن غيلان: حَدقا ابر ارد فال فال :نت 
حَرِيْرَ بن حازم قل لَه ا َه فاه يَكرب» قال بو 
E 0‏ : وكيْف ذاك؟ فقَال:حَدَتَنَا ء عن الْحَكمٍ بأشياء لم أحذ لها أضلاً ع 

لهُ: بي شَيْء؟ قال قلت لِلْحَكم: أصَلى صلی الب 4# على ا 0 يان 
قال ا ا عن سم عن ابن عَبّاسِ؛ أن الي 45 صلی 
عَلَيْهِمْ وَدَفنَهُمْ. قلت للحكم: ما تقول في أَوْلَادٍ الرّنا؟ قال: يُصَلَى عليه > قلت: م 


م ls o‏ ا 


حديث من ) يروّى؟ قال: يروف عن الْحَسَنِ البصري» فقال الْحَسَنُ بن عمارة: حدثنا 
َم عن يَشْتَى إن الجزار عَن علي حه 

ها- (.ه) وَحَدَثنا الحسن الْحُلُوانيُ قال: سَمِعْتُ يزيد بْنَ هَارُْنء وذكر زياد بن 

رن فال علقت الا اذو عله شیا ولا عن عالد إن دوع عع عه EREK ES‏ 


-لا يعرفون صناعة هذا الفن» فيخبرون بكل ما سمعوه» وفيه الكذب فيكونون كاذبين فإن الكذب الإخبار عن 
الشيء على خلاف ما هو سهواً كان الإخبار أو عمداً كما قدمناه» وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد 
الصالحين» وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين» أبو بشير: البصري القاضي» وقيل له: "المري" لأن امرأة 
من بن مرة أعتقته» وأبوه عربي» وأمه معتقة للمرأة المرية» وكان صالح مثيه حسن الصوت بالقرآن» وقد مات 
بعض من مع قراءته» وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاءء قال عفان بن مسلم: كان صا إذا أحذ في 
قصصه كأنه رجحل مذعور يفزعك أمره من حزنه» وكثرة بكائه كأنه تكلى» والله أعلم. 

قوله: "عن مقسم" هو بكسر الميم وفتح السين. 

قوله: "قلت للحكم: ما تقول فی أولاد الزنا؟ قال: يصلى علیهم» قلت: من حديث من يروى؟ قال يروى عن 
الحسن البصري» فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يى بن الجزار عن علي". 

بيان ضعف الحسن بن عمارة: معن هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب» فروى هذا الحديث عن الحكم عن 
بيى عن علي» وإنما هو عن الحسن البصري من قوله» وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن 
الحسن» وعن علي» لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن» وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل 
هذا الفن» فقولهم مقبول في كل هذاء والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وت ركه» "وعُمَارَة" بضم العين» وييى 
بن الحزار بالجيم والزاي وبالراء آخره. قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطا" غيره» ومن سواه 
حزار أو خراز بالخاء فيهما. 

بيان ضعف خالد بن محدوج وزياد بن ميمون: أما "محدوج" فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة- 


مقدمة الإمام مسلم بنك ل ذكر حديث "العطارة" 


دوقال-: قيت زيا بن يمون فسا عن حَدِيتٍ قدي به عن بكر مربي ثم علاث إل 
ا نم عت إليه فَحَذَننِي. به عَنْ الْحَسَن» ن الكذِب. 


Iro 


قال الْحُلوَاني: سیت عد الد وكرت نة راد ن موه كيه إلى الْكَذبِ. 
5- (01) وَحَدَنَنَا محمود بن غیلان قال: قلت لأبي دَاوْدَ الطيالسي: 5 قد أكثرات عر 
عَبّادٍ بن مُنْصُورء فمَالَكَ لَمْ تسْمَمْ مِنْهُ حَدِيْت الْعَطَارةٍ الذي رَوَى لَنَا ال ا ل نمال 


لي: ات سكت فاا لق لقيت زياد بن ميمون» وعبد الرَحْمَّن بْنَ مَهَّدِي فَسَالنَاهُ فقلنًا فقلنا لهُ: هَذْهِ 
الْأحَادِيتْ التي تَرُوِيهًا عن أنس؟ فَقَالَ: : أَرَأيتُما شما رحلا يُذَنبْ فيُوبُ» آلَيْسَ بوب الله عَلَيه؟ 


o7 


قال قلتا: نعم نَعم. قال: ما سَمِعْتُ مِنْ أنس» مِنْ ذا قليلاً ولا كثيرء إن كان لا َعَم الاس فَاشمَا 
E‏ لى أنْسًا. 


-مهملتين ثم واو ثم جيم وخالد هذا واسطي ضعيف» ضعفه أيضا النسائي» وكنيته أبو روح» رأى أنس بن 
مالك *#-. وأما "زياد بن ميمون" فبصري كنيته أبو عمار ضعيفء قال البخاري في "تاريخه" تركوه. 

ترجمة بكر المزئء ومورّق: وأما "بكر المزني" فهو بفتح الباء وإسكان الكاف» وهو بكر بن عبد الله المزني بالزاي 
أبو عبد الله البصري التابعي الحليل الفقيه مفك. 

وأما 'مُوَرق" فبضم اليم وفتح الواو وكسر الراء المشددة» وهو مورق بن المشمرج بضم الميم الأولى وفتح الشين 
المعجمة وكسر الراءء وبالحيم» العجلي الكوق أبو المعتمر التابعي الحليل العابد. 

وأما قوله: "و كان ينسبهما إلى الكذب" فالقائل هو الحلواني» والناسب يزيد بن هارونء والمنسوبان خالد بن 
محدوج وزياد بن ميمون. وأما قوله: "حلفت أن لا أروي عنهما"» ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة في التنفير 
عنهما ئلا يغتر أحد يما فيروي عنهما الكذب» فيقع في الكذب على رسول الله ورمما راج حديثهما فاحتج 
به. وأما حكمه بكذب زياد بن ميمون فلكونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر» ثم عن آخر فهو جار على 
ما قدمناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذبء والله أعلم. 

تفسير حديث العطارة: قوله: "حديث العطارة" قال القاضي عياض لله: هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا 
عن أنس أن امرأة يقال لما الحولاء عطارة كانت بالمدينةء فدحلت على عائشة دا وذكرت خبرها مع زوجهاء 
وأن البي كن ذكر لها في فضل الزوج - وهو حديث طويل غير صحيح - ذكره ابن وضاح بکماله» ويقال: 
إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت. 

قوله: "فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي" فعبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير في قوله: 
لقيت. قوله: "إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني م ألق أنسا" هكذا وقع في الأصول: "فأنتما لا تعلمان"- 


مقدمة الإمام مسلم رل ۱۰۷ بيان ضعف عبد القدوس ومهدي» وأبان 


قال أَبُو داود: فبلعَتاء بَعْدُ أنه يروي. فاه أنَا وَعَبْدُ الرّحْمن فقال: أُوْب» ثم كان بَعْدُ 


ع ر 2 ا ا 
يیحدث» فت ر کتاه. 


۷- (07) حَدَنَنَا حَسَنٌ الحلوَانيٌ قال: سّمِعْتُْ شبَابة قال: كان عَبْدُ القدوس يُحَدثُنا 
فيقول: سويد بن عَمَلَهَ قال شبَابَة: وَسَمِعْت عَبْدَ الْقَدُوْس يقول: نَهَى رَسُوْلَ الله و أن 
نڏ الرّوْحُ عَرْضاء قال فقيل له: أي شيء هَذَا؟ قال: يعني يڪڏ كوه فِيٰ حَائِطٍ لِيَدْعْلَ 
رك 

قال مُسلمٌ: وَسَِعْتْ عبد اله بن عُمَرَ القواريري يقول: سفت حَمَدَ بن ري تقول 
لرَحْلِ - بَعْدَ مَا لس مهدي بن هلال بِأيّام-: ما هَل العَيْنُ الْمَالِحَُ الي تبعت وبَلَكُم؟ 
اق ا ظ 

اس ولام وعكتنا الخ الحلواى فال :تت عفان قال مسي اعرا قال ما 


ےه د 


بلغي عن الْحَسَّنِ ف إلا انيت 3 أبان بن ا عيّاشِ) فقرأه عَلي. 


ت 


-ومعناه: فأنتما تعلمان. فيجوز أن تكون "لا" زائدة» ويجوز أن يكون معناه: أفأنتما لا تعلمان» ويكون استفهام 
تقرير» وحذف همزة الاستفهام. ظ 

قوله: "معت شبابة يقول: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول: سويد بن عقلة» قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 
يقول» فى رسؤل الله وك أن يبد الروح عرضاء قال: فقيل له: آي 'شيء هذا فقال: يعن يت كوة في انه 
ليد حل عليه الروح". 5 

بيان تصحيف عبد القدوس في الإسناد والمتن: المراد يمذا الكلام المذكور بيان تصحيف عبْدٍ القدّوس وغباوته 
واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه. فأما الإسناد» فإنه قال: سويد بن عقلة بالعين المهملة والقاف» 
وهو تصحيف ظاهر» وحطأ بين» وإنما هو غفلة بالغين المعجمة» والفاء المفتوحتين. 

وأما المئن فقال: الروح بفتح الراء» وعرضا بالعين المهملة وإسكان الراء» وهو تصحيف قبيح» وخطأ صريح» 
وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين» ومعناه: نمى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح 
غرضا أى هدفاً للرمي؛ فيرمى إليه بالنشاب وشبهه» وسيأتٍ إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب "الصيد 
والذبائح" إن شاء الله تعالى. وأما "شبابة" فتقدم بيان اسمه وضبطه. وأما "الكَرة" فبفتح الكاف على اللغة 
المشهورة قال "صاحب المطالع" وحكى فيها الضم. وقوله: "ليدخل عليه الروح" أي النسيم. 

بيان ضعف مهدي وأبان بن أبي عياش: أما "مهدي" هذا فمتفق على ضعفه. قال النسائي هو بصري متروك- 


مقدمة الإمام مسلم بل ۸ مرتبة إماعيل بن عياش عند الجمهور 


م اک Aor A4‏ وو م ر سك مع يوه 500 م يھ ع ي E‏ 
۹- (°( وحدنا سويد بن سعيل: حدنا علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزه 


الزيّاتُ مِنْ أبان بن ابي عياش نَحُوا من ألف حَدِيثِ. 
قال عَلي: فَلقِيتْ حَمْرَةَ فَأْبرَنٍ أَنْهُ رأى الي ص في الما فعرض عليه ما سمِع من 


أنه كما عراف ننه ليها و سيره ا ا 

- (00) حا عَبْدُ الله ن عَبْدالرحْمَنِ الڌارمي: ايرا رَكرِياء بن عي قَالَ: قال 
لي ابو إمْحَاقَ الراري: اکب عن بي ما رَوَى عَنِ المَعْرُوْفِينَ ولا َكب عَنْهُ ما رَوَى عَنْ 
غير الْمَعروفين» ولا كب عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عياش ما وى عَن الْمَعروفِينَ ولا عَنْ غَيْرِهِمْ. 


-يروى عن داود بن أبي هند ويونس بن عبيد. وقوله: "العين المالحة" كناية عن ضعفه وحرحه» وقوله: "قال: 
نعم يا أبا إسماعيل"» كأنه وافقه على حرحه» وأبو إسماعيل كنيته حماد بن زيد. قوله: "سمعت أبا عوانة قال: ما 
بلغتي عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي" أما أبو عوانة فاسمه الوضاح بن عبد الله 
وأبان يصرف ولا يصرف» والصرف أحودء وقد تقدم ذكر أبي عوانة وأبان» ومعيئ هذا الكلام أنه كان يحدث 
عن الحسن بكل ما يسأل عنه» وهو كاذب في ذلك. 

حكم الرؤيا: قوله: "إن حمزة الزيات رأى البي يه في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه إلا شيعا 
يسيرا". قال القاضي عياض يه: هذا ومثله استكناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر 
المنام» ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت به سنة الم تثبت» وهذا بإجماع العلماءء هذا كلام القاضي» 
وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم؛ فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع» 
وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله :"من رآ في المنام فقد رآ" فإن معن الحديث أن رؤيته صحيحة 
وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به؛ لأن حالة النوم ليست 
حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا 
مغفلاء ولا سيء الحفظ» ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس هذه الصفة فلم تقبل روايته؛ لاختلال 
ضبطه» هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على حلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي 4 يأمره بفعل ما 
هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه؛ أو يرشده إلى فعل مصلحة» فلا حلاف في استحباب العمل على وفقه؛ 
لأن ذلك ليس حكما بمحرد المنام بل عا تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا الدارمي" قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم. 

ترجمة أبي إسحاق الفزاري: وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء» واسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن 


حارحة الكوثي الإمام الجليل المجمع على حلالته وتقدمه في العلم وفضيلته» والله أعلم. - 


مقدمة الإمام مسلم به ۹ ذكر توثيق إماعيل بن عياش وتدليس بقية 


م ود ها عا ديقلا ه قم ماما قن 728 شاه or‏ ماع واس o‏ ر 
١‏ 05(9) وَحَدننًا إسحَاق بن ارايم الحنظلي قال: سَمِعت بَعْضَ أصحاب عبد الله 


قال: قال ابن المبارك: نعم الرّحُل بَقِيّة» لَوْلَا أنّهُ كان كني الْأَسامِي ويُسَمّي الكتىء كان ذَهرا 


يُحَدَُنَا عن ابي سَعِيدٍ الْوْحاظِي فَنظرنا اذا هُوَ عَبْدُ القدُوس. 

قوله: "قال أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين» ولا تكتب عنه ما روى عن غير 
المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم". 

كلام النووي على كلام أي إسحاق في إسماعيل بن عياش: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل 
حلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس: “معت يجى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة» وكان أحب إلى أهل 
الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: معت يجى بن معين يقول: هو ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. 

وقال البحاري: ما روى عن الشاميين أصح» وقال 0 بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح. وإذا 
حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة وييى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء» وقال يعقوب 
ابن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام» عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب: 
وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب 
عن ثقات المكيين والمدنيين. 

وقال جى بن معين: إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط قي 
حفظه .عنهم» وقال أبو حاتم: هو لين يكتب حديثه» ولا أعلم أحداً كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري» وقال 
الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية فان لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي وكيع: 
يروون عندكم عن إسماعيل بن عيّاش؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه» وأما الهيئم بن خارحة ومحمد بن 
إياس فلاء فقال: وأي شيء الهيئم وابن إياس؟ إنما أصحاب البلد الوليد ومروان» والله أعلم. 

قال مسلم لله... قوله: "معت بعض أصحاب عبد الله" هذا مجهول» ولا يصح الاحتجاج به» ولكن ذكره 
مسلم متابعة لا أصلاء وقد تقدم في الكتاب نظير هذاء وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. 

ذكر تدليس بقية: وأما قوله: "يكن الأسامى» ويسمى الكين" فمعناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه 
كناه ولم یسمه» وإذا روى عن معروف بكنيته ماه ولم یکنه» وهذا نوع من التدليس» وهو قبيح مذموم, فإنه 
يلبس أمره على الناس» ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف» فيخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق 
عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة الي لا تؤثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبهاء وتقضي توقفا عن 
الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين» وقد يعتضد المجهول فيحتج به» أو يرجح به غيره أو يستأنس به» وأقبح 
هذا النوع أن يكئ الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه» لاشتراكهما في ذلك وشهرة الثقة به» فيوهم 
الاحتجاج به» وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة» والله أعلم. 

وَأ اظ" فبضم الواو وتخفيف ال حاء المهملة وبالظاء المعجمة» وحكى "صاحب المطالع" وغيره فتح الواو= 


مقدمة الإمام مسلم سك 11۰ بيان ضعف المعلى بن عرفان 


و 
03 


حال ا N NI‏ : ما 


REE‏ قا 


ريك ااك يُفْصِحْ 5 دات إل اقوس نئي عه يفول ل كذابة. 


(O۸) 3001‏ ودبي عبد الل ن عبد الحم الدارمي ال ل 
المعلى كن رفانت فقال: قال: د تتا بو وَائْلٍ قال: حرج عَلَينَا ابن مَسْعُودٍ بصيفين )ع فقال أب 


تعيم: ذ أثراه بعك بد الكرت؟: 
5- (۹) دبي عَمرُو ن علي وَحَسَنَ اللاي الال ل ا 


ا از 


كنا عند إسْماعِيل بن علي فحت رَحْلَ عن رَحُلء فقت إن هَڌا ليس ب بعِبْتِء قال فقال 
الرّحُل: اغتَبئهُ. قال إِسْمَاعِيل: ما اعَْابهُ وََكِنّهُ حَكم: ائه لَيْسَ بِنَبْتِ. 


-أيضا. قال أبو علي الغساني: وحاظة بطن من حمير» وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم تضعيفه وتصحيفه» 
وهو غیت ادوس بن جیب الكلاعين بفتح الكاف أبو سعيد الشامي فهو كلاعي وحاظي. 

وقول الدارمي "معت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: حدثنا أبو وائل قال: حرج علينا أبن مسعود 
"بصفين" فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت". 

بيان كذب المعلى بن عرفان نص على ضعفه الإمام البخاري والنسائي: معن هذا الكلام أن المعلى كذب على 
أبي وائل في قوله هذا؛ لأن ابن مسعود ذم توفي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» والأول قول 
الأكثرين وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان ذه بثلاث سنين» وصفين كانت في خلافة علي ذم بعد ذلك 
بسنتین» فلا يكون ابن مسعود ذه حرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت» وقد علمتم أنه لم يبعث 
بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول: حرج علينا من لم 
يخرج عليهم» هذا مالا شك فيه» فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه. وقوله: 
"أتراه' هو بضم التاء ومعناه أتظنه. 

وأما صفين فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء في الأحوال الثلاث: الرفع والنصب والجرء وهذه هي اللغة 
المشهورة؛ وفيها لغة أحرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراءء وحكاها صاحب "المطالع" وغيره من 
المأخرين "صفون" بالواو في حال الرفع» وهى موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع على ومعاوية 5 وأما 
عُرْقَانَ والد المعلى فبضم العين المهملة وإسكان الراء وبالفاءء هذا هو المشهورء رحكي فيه کسر العينء تالک 
خبط الحافظ أب ,عامر العبلارئي: والمعلى هذا أسدي كوفي ضعيف. قال البخاري سك في تاريخه: هو منكر 
الحديث» وضعفه النسائي نظا وغيره. = 


مقدمة الإمام مسلم رق 1۱۱ أقوال الأئمة في صالح مولى التوأمة 


Sl ) -Ao‏ دتا شر بن عَم قال؛ ان 
e e‏ س يفقة قد وسات 


O E 5 00 57 0 500 0 ذئب؟‎ 


-ترجمة أبي نعيم: وأما "أبو نعيم" فهو الفضل بن دكين بضم المهملة» ود كين لقب واسمه: عمرو بن حماد بن 
زهيرء وأبو نعيم كوف من أجل أهل زمانه ومن أتقنهم رنك. 

قال مسلم حثه: "وحدثي أبو جعفر الدارمي" اسم أبي جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابورى كان ثقة 
غالا ا مشا احد حفاظ ادي وكات أك آيامه الزعولة فطلب اديت 

قوله: "صالح مولى التوأمة" هو بتاء مثناة من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة»ء قال القاضي عياض بك هذا 
صوايهاء قال: وقد يسهل فتفتح الواو» وينقل إليها حركة الهمزة» قال القاضي: ومن ضم التاء وهمز الواو فقد 
أطأء وهي رواية أكثر المشايخ والرواةء وكما قيدناه أولاً قيده أصحاب الموتلفٌ والمختلف؛ وكذلك أتقناه على 
أهل المعرفة من شيوخناء قال: والتوأمة هذه هي بنت أمية بن حلف الجمحيء قاله البخاري وغيره. 

قال الواقدي: وكانت مع أحت ها في بطن واحد فلذلك قيل: التوأمة» وهن مولاة أبي صالحء وأبو صالح هذا 
اسمه نبهان» هذا آحر كلام القاضي. 

أقوال الأئمة في صالح مولى التوأمة: ثم إن مالكا يك حكم بضعف صالح مولى التوأمة وقال: ليس هو بثقة» 
وقد خالفه غيره فقال يحيى بن معين: صالح هذا ثقة حجة, فقيل إن مالكا ترك السماع منه» فقال: إنما أدركه 
مالك بعد ما كبر وحرف» وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن حرف فسمع منه أحاديث منكرات» ولكن من 
مع منه قبل أن يختلط فهو ثبت» وقال أبو أحمد بن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قدعاً مثل ابن أبي ذئب» وابن 
حريج وزياد بن سعد وغيرهمء وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعيف» وقال أبو حاتم الرازى: ليس بقوى» وقال 
أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة حمس وعشرين ومائة» واختلط حديثه الأخير بحديثه القدم, 
ول يتميز فاستحق الترك» والله أعلم. 

وأما أبو الحويرث الذي قال مالك: إنه ليس بثقة» فهو بضم الحاء» واسمه: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث 
الانصاري الزرقي المدني. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهمء وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك إنه ليس 
بثقة» وقال: روى عنه شعبة» وذكره البخاري في تاريخه ولم يتكلم فيه» قال: وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية» 
وحكي الحاكم أبو أحمد هذا القول ثم قال: وهو وهم. 

أقوال الأئمة في شعبة القرشي: وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك: ليس هو بثقة» فهو شعبة 
القرشي الهاشمي المدني أبو عبد الله» وقيل: أبو جى مولى ابن عباس» “مع ابن عباس ر» ضعفه كثيرون مع مالك.- 


مقدمة الإمام مسلم يلل 01 اختلاف أهل العلم في تعديل الجهول الذي يروي .. 





وَسَألتهُ عَنْ حَرَام بن عُثْمَانَ؟ فقال: لَيْسَ يثقة. وَسَالْتْ مَالكا عَنْ هولاء الْحَمْسَةِ؟ فقال: 
سوا يقو في حَدضهة وسال عن رل اع سيت امشمة؟ فقال: َل راي في کئي؟ قلت 
لا. فال: لو کان بق َراي في كثبي. 

85- (1( وَحَدَنِي الفضل بن سَهْلٍ قال: ا ن بن مَعِين: حَدَنْنَا حَجَاجٌ: 
ڪا ان بي ذب عن شرخيل أن غي وان متهم 


رر وبر or‏ 


ا 0 وَحَدَنّي مُحَمدُ بن عبد الله إن هرا A RV‏ الطالقاني 
ا كينن ارك رن ا ا ا ا ا ا ا 000 


=وقال أحمد بن حنبل وی بن معين: ليس به بأس . قال ابن عدي: ولم أحد له حديثا منكراً. 

ترجمة ابن أبي ذئب: وأما "ابن ا دا فهو السيد الحليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي العامري المدني» فهو منسوب إلى جحد حده. 

جرح مالك والبخاري والنسائي على حرام بن عثمان: وأما "حرام بن عثمان" الذي قال مالك: ليس هو بثقة» 
فهو بفتح الحاء وبالراء» قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير: كان يتشيع» روى عن ابن 
حابر بن عبد اللّه. ول اماي ون ن 

قوله: "وسألته يعي مالكا عن رجحل فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي" هذا تصريح من مالك له بأن من أدخله 
في كتابه فهو ثقة» فمن وحدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك» وقد لا يكون ثقة عند غيره. 

اختلاف أهل العلم في تعديل المجهول الذي يروي عنه العدل: وقد احتلف العلماء في رواية العدل عن مجهول 
هل يكون تعديلاً له؟ فذهب بعضهم إلى أنه تعديل» وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل؛ وهذا هو الصواب» 
فإنه قد يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به» بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك» أما إذا قال مثل قول مالك» 
أو نحوه فمن أدحله في كتابه فهو عنده عدلء أما إذا قال أحبرني الثقة» فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق 
القائل في المذهب» وأسباب الجرح على المختار» فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه؛ 
لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحاء ونحن نراه جارحا فإن أسباب اجرح تخفى» ومختلف فيهاء 
وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح. 

قوله: "عن شرحبيل بن سعد وكان متهما" قد قدمنا أن شرحبيل اسم عجمي لا ينصرف» وكان شرحبيل هذا 
من أئمة المغازي» قال سفيان بن عيينة: لم يكن أحد أعلم منه بالمغازي» فاحتاج» وكانوا يخافون إذا جاء إلى 
الرحل يطلب منه شيئاء فلم يعطه أن يقول: م يشهد أبوك بدراء قال غير سفيان: كان شرحبيل مولى 
للأنصار» وهو مدن كنيته أبو سعد. قال محمد بن سعد: كان بها قدها رو عن رين بن ثابت وعامة أصحاب- 


مقدمة الإمام مسلم سل ۱1۳ بیان ضعف یجی» وفرقد 


rR وله‎ 


لَوْ يرت بيْنَ أن اذل الْجَنّةء وبين أن ا ENG E‏ 
الق فلمًا رای كات بعرة E‏ إلى منه 
الل وات حاتي لفل بن سَهل: حَدَنْنَا وَلِيدُ بن صالح قال: قال عَبَيْدُ الله بن 


5 
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عمرو: قال ري يعني ابن أبي أليسة: لا ادوا عن أخي. 
8 (14) وَحَدَنَنِي أحْمَد بن باهم الدورقِي قال: حَدَنِي عبد السام الوابصي 

حَدنِي عَبْدُ الله ِن حَعْمَرِ ارقي عن عي الله بن عرو قَالَ: e‏ 
۹۰ - (15) حدثني أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم قال: حَدئِي سليمَان بْنُ حَرْبِ» عَنْ حَمَاِ بن ريد 


قال: EE‏ فقال: إن فرقدا ليس صاحب حديث. 


-رسول الله ت وبقي إلى آحر الزمان حن اختلط واحتاج حاحة شديدة» وليس يحتج به. 

قوله: "ابن قهزاذ عن الطالقاى" تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله: و"محرر" بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وبالراء المكررة الأولى مفتوحة» وقد تقدم في أول الكتاب. 

قوله: "قال زيد يعن ابن أبي أنيسة لا تأحذوا عن أخي" أما "أنيسة" فبضم الهمزة وفتح النون واسم أب أنيسة زيد. 

ضعف يى ضعفه الإمام البخاري والنسائي: وأما الأخ المذكور فاسمه يجى» وهو المذكور في الرواية الأخرى؛ 
وهو حزري يروي عن الزهري وعمرو بن شعيب» وهو ضعيف. قال البخاري: ليس هو بذاك. وقال النسائي: 
ضعيف متروك الحديث» وأما أحوه زيدء فثقة جليل احتج به البخخاري ومسلم. قال محمد بن سعد: كان ثقة 
a‏ 

قوله: "حدثيئ أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثيْ عبد السلام الوابصي" أما "الدورقي" فتقدم بيانه في 
وسط هذا الباب. 

ترجمة الوابصي: وأما "الوابصي" فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدي أبو الفضل الرقى -بفتح الراء- قاضي "الرقة" و"حران" 
و حلب" وقضى ب"بغداد". 

قوله: "ذكر فرقد عند أيوب فقال: ليس بصاحب حديث" 

وجه ضعف "فرقد" لأنه ليس صنعته: و"فرقد" بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف» وهو فرقد بن يعقوب 
السبحي بفتح السين المهملة والموحدة وبالخاء المعجمة منسوب إلى سبخة البصرة» أبو يعقوب التابعي العابدء 
لا يحتج بحديئه عند أهل الحدیث» لكونه ليس صنعته كما قدمناه في قوله: م نر الصالحين في شيء أكذب منهم 
في الحديث. وقال يحيى بن معين في رواية عنه: ثقة. 


مقدمة الإمام مسلم .نلك ١1‏ تراجم الضعفاء المذكورين في رواية بشر 
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۹۱ - (15) وَحَدَنَي عَبْدُ الرّحْمن بن يشر الْعَبْدِي قال: 0 
وکر عند مُحَمَد بن عبد اله بن عد بن عبر لل َصَعْفَُ جاه َيل ليحى: اضف 


م6 ال r‏ 0 


E َعم‎ E 


م تق ت 


av) 5‏ 85 ا بن م الحكم قال: سفت سيعت یحیی بن سَعيدٍ القطان» ف 
م و o‏ مرج م م إمض. سام هس .اع “ره سم ل ماس اس 
كم أن جنر و الأطلىء وع کی فن زی في وا قل کک 


م هم 


َال لي ابن امبارك: ل 
عووك E N E‏ محمد بن سَالِمٍ. 

-معنى قوله: ا قوله: الع" هو بكسر الجيم» وهو مصدر جد يجد چ ومعناه: اا اغا 
قوله: "معت ييى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى» وضعف ييى بن موسى بن دينارء 
حقيق الصواب والرد على الخطأ: وضعف یی بن موسى بإثبات لفظة "بن" بین یی وموسى» وهو غلط بلا 
شكء والصواب حذفهاء كذا قاله الحفاظ منهم أبو على الغساني الجياني وجماعات آخرون» والغلط فيه من رواة 
كناب مله لا من ملم وى عو ابن سعيد القطان المذكور رلا فضعق يمن بن سيد حكن إن خب 
وعبد الأعلى» وموسى بن دينار» وموسى بن الدهقان» وعيسى» وكل هؤلاء متفق على ضعفهم» وأقوال الأئمة 
تراجم الضعفاء: فأما "حكيه" فأسدي كوف متشيع. قال أبو حاتم الرازي: هو غال في التشيع. وقيل لعبد 
الرحمن بن مهدي ولشعبة: لم تركتما حديث حكيم قالا: نخاف النار. وأما "عبد الأعلى" فهو ابن عامر الثعالي 
بالمثلثة الكوفي. 

المذكورين في رواية بشر: وأما "موسى بن دينار" فمكي يروي عن سالم قاله النسائي» وأما "موسى بن 
الدهقان' ' فبصري يروي عن ابن كعب ب بن مالك» والدهقان بكسر الدال. وأما "عيسى دن أن کسی ٤‏ فهو 
عيسى بن ميسرة أبو موسى» ويقال: ابو محمد الغفاري المديي أصله كوني» يقال له: "الخياط" و"الحناط" 
و"الخباط", الأول إلى الخياطة» والثاني إلى الحنطةء والثالث إلى الخبط. قال يحيى بن معين: كان حياطا ثم ترك 
ذلك وصار حناطاء ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. 

قوله: ا تت حديث عبيدة ب ن معتب والسري بن إسماعيل و محمد بن سام" هؤلاء الثلائة مشهورون بالضعف - 


مقدمة الإمام مسلم ينك 116 بيان وجوب جرح الرواة للضرورة الداعية إليه .. 


قال مُسَلِمُ: وَأسْبَاهُ ما ما ڏکرا - مِنْ كَلَام أَهْلٍ هَل العلْم في مُتّهَمِي رُوَةٍ الْحَدِيثِ وإخارهم 
عن معَايبهم - كبن يطول الْككَاب بذكره على امتقصايه» وفيا ذكركا اة لمن تمه 
ر 

ونم ا ا نْفسَهُمْ الشف عَنْ مَعَايب وة الْحَدِيثي وَتاقِلي الأخبار» وَأفْتَوا بذلك 


مه م o‏ 


ن سوا لما فيان عَم الميظء إذ الْأَحْبَارُ في أ مر الدّينٍ إِنّما تأتي بتحلِيل» 0 
مر و نهي» أو ترغيب» أو تَرُهِيب» فإذا کان الرّاوِي لها لَيِسَ بِمَعْدِدٍ للصّدق وَالأمَائةة .* ثم 


قم على الرواية عه مَن قد عَرفةُ ولم بين تا في تبر من حَهل مغر کان آنماً بفغله 
ذلك غاشا لِعَوامٌ الْمُسْلِمِينَ ذلا يؤْمنُ علَى نض من سَمِع بك الحا ا ت 
يَسْتَعْمِلَ بعْضهاء ولعلا اؤ أكثرهًا أكاؤيْبْ لا صل لَهَاه مَعَ أن الََْْارَ الصَحَاح من رِوَاية 
الثقات وَأهْلِ ناعو اح من ان بع إلى قل من ليس يثقة» ولا مَقنع. 
= والترك» فعبيدة بضم العين هذا هو الصحيح المشهور في كتب "المؤتلف والمختلف" وغيرهما. وحكى "صاحب 
المطالع" عن بعض رواة البخاري أنه ضبطه بضم العين وفتحهاء ومعتب بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة 
فوق بعدها موحدة» وعبيدة هذا ضبي كوف كنيته أبو عبد الكريم» وأما السري فهمداني -بإسكان الميم- كوفي» 
وأما محمد بن سالم فهمدان كوف أيضاً فاستوى الثلاثة في كونهم كوفيين مترو كين» والله أعلم. 
قال مسلم لله في الأحاديث الضعيفة: "ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لما" هكذا هو في الأصول المحققة من 
رواية الفراوي عن الفارسي عن الحلودي» وذكر القاضي عياض: أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الحلودي وأا 
الصواب» وأنه وقع في روايات شيوحهم عن العذري عن الرازي عن الجلودي "وأقلها أو أكثرها"؛ قال القاضي: 
وهذا مختل مصحف» وهذا الذي قاله القاضي فيه نظرء ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا فان لهذه الرواية وحها 
في الجملة لمن تدبرها. 
قوله: "وأهل القناعة": هي بفتح القاف أي الذين يقنع بحديثهم» لكمال حفظهم وإتقافهم وعدالتهم. قوله: "ولا 
مقنع" هو بفتح الميم والنون. 

فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب 
إحداها: اعلم أن جرح الرواة حائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة» وليس هو 
من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة لله تعالى ورسوله 5 والمسلمينء ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل- 


اس 


ها 


مقدمة الإمام مسلم ملك ۱۹٩‏ اختلاف أهل العلم في اشتراط بيان سبب الجرح 


ولا أحسب كثيراً ممن يُعَرَجٌ مِنَ الاس على ما وَصْفنا مِنْ هَذِه الْأحَادِيثِ الضّعَافٍ 
َالأسَِدٍاْمَحهُولَ وعد بايا بعد مف يما فاه من لت والصٌطف - إلا أن الذي 
يَحْمِلهُ عَلَى روَايتهاء وَالّْاعْتَدَادٍ بهاء إرادة التُكثير بذلِكَ عند الْعَوَامٌ وَلأن يُقَال: ما أكثْرَ ما 
حَمَعَّ فان من الْحَدِيْشٍ وَألْف من الْعَدَوِا. 


الورع منهم يفعلون ذلك» كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره؛ وقد ذكرت أنا قطعة 
صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخاري يلكء. ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك» والتثبت فيه 
والحذر من التساهل بحرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه. فإن مفسدة الجرح عظيمة» فإها غيبة 
مؤبدة مبطلة لأحاديئه مسقطة لسنة عن البي ينه ورادّة لحكم من أحكام الدين. 

بيان أهل الجرح: ثم إنما يجوز اجرح لعارف به مقبول القول فيه أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن 
ممن يقبل قوله فيه» فلا يجوز له الكلام في أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة. كذا ذكره القاضي عياض لله 
وهو ظاهرء قال: وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجر ح» ولو عابه قائل مما جرح به أدب» وكان غيبة. 

المقبول هو جرح العادل العارف بأسباب الجرح واختلاف العلماء في اشتراط سبب الجرح: الثانية: اجرح 
لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه» وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه حلاف للعلماءء والصحيح 
أنه لا يشترط» ل يعور وو جاو ف ا لأنه من باب الخبر» فيقبل فيه الواحد» وهل يشترط ذكر 
سبب الحرح أم لا؟ احتلفوا فيه» فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده بجروحا بما لا يجرحء 
لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها. 

وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترط» وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف 
بأسبابه ويشترط من غيره» وعلى مذهب من اشترط في اجرح التفسير يقول: فائدة الجرح فيمن جرح مطلقاً أن 
يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح؛ ثم من وجد ني الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين 
يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا ءا يجرح. 

الجرح مقدّم على التعديل: ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير» 
ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل» والصحيح الأول؛ 
لأن الجارح اطلع على أمر حفي جهله المعدل. 

الثالغة: قد ذكر مسلم بك في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور» وشهد أنه كاذب» وعن غيره: 
حدثين فلان وكان متهماء وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين» فقد يقال: لم حدّث هؤلاء 
الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأهم لا يحتج يهم؟ ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أنهم رووها ليعرفوهاء وليبينوا ضعفهاء لملا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. - 


مقدمة الإمام مسلم ل 1۷ بيان أقسام الكاذبين 
ومَنْ ذهب في الْعِلَمٍ هَذَا ال الطريق» فلا ضيبت له فيه و كان بأن 
يُسَمّى جَاجِلاه أؤْلَى مِنْ أن يُنْسَب إِلَى الْعِلم. 
-حديث الضعفاء يكتب للاعتبار والاستشهاد: الثابي: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما 
قدمناه في فصل المتابعات» ولا يحتج به على انفراده. 
الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل» فيكتبوفا ثم بميز أهل الحديث 
والإتقان بعض ذلك من بعض» وذلك سهل عليهم» معروف عندهم» ويهذا احتج سفيان الثوري مله حين فى 
عن الرواية عن الكلي» فقيل له: أنت تروي عنه» فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. 
الرابع: أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال والقصصء وأحاديث الزهد, 
ومكارم الأحلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام» وسائر الأحكام» وهذا الضرب من الحديث يجوز عند 
أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه» ورواية ما سوى الموضوع منه» والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة 
في الشرع معروفة عند أهله» وعلى كل حال فان الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيعا يحتجون به على انفراده في 
الأحكام» فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أثمة المحدثين» ولا حقق من غيرهم من العلماءء وأما فعل كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه» فليس بصواب» بل قبيح جداء وذلك؛ لأنه إن كان يعرف ضعفه لم 
بحل له أن يحتج به» فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن 
يهجم على الاحتحاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاًء أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن 
عارفاء والله أعلم. 
أقسام الكاذبين وحكمهم: المسألة الرابعة: في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم وقد نقحها تمن 
عياض له فقال: الكاذبون ضربان» أحدهما: ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله يلد وهم أنواع: منهم 
من يضع عليه ما لم قله أضلا إما: ترافماً واستخفافاً كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وار وإما حسبة 
بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب» وإما إغرابا وسمعة كفسقة 
المحدثين» وإما تعصبا واحتجاجاء كدعاة المبتدعة ومتعصي المذاهب» وإما اتباعا هوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب 
العذر لهم فيما أتوه» وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال. 
ومنهم من لا يضع معن الحديث ولكن رعا وضع للمتن الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً. ومنهم من يقلب 
الأسانيد أو يزيد فيهاء ويتعمد ذلك إما للإغراب على غيره وإما لرفع الجهالة عن نفسه. 
ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما م يسمع» ولقاء من لم يلق» ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم» ومنهم من 
يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى البي 5 وهؤلاء كلهم كذابون متروكو 
الحديث» وكذلك من تحاسر بالحديث .ما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه» فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما 
حدثوا به» ولو لم يقع منهم ما جاؤوا به إلا مرة واحدة كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته. - 


مقدمة الإمام مسلم .الك 1۱۸ بيان أقسام الكاذبين 
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-واحتلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته؟ قلت: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع 
الفسق. کان ردها ابد عدون سفت ترقت التغايظط ظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزجر 
عنه» كما قال 3ٌ: : إن كذياً على ليس ككذب على أحد" قال القاضي والضرب الثان: ون للا پیر شيعا ن 
هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلك فهذا أيضاً لا تقبل روايته ولا شهادته 
وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول. 

فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به» فلا يقطع بجرحه ,مثله, لاحتمال الغلط عليه والوهم» وإن 
اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلماء فلا يجرح بهذاء وان كانت معصية لندورهاء ولأنما لاتلحق 
بالكبائر الموبقات» ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض المنات» وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو 
من باب التعريض أو الغلو في القول؛ إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب؛ لأنه لا يدحل تحت 
حد الكذب» ولا يريد المتكلم به الإحبار عن ظاهر لفظه وقد قال : "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن 
عاتقة" وقد قال إبراهيم الخليل ع!ن:: "هذه أ" هذا آحر كلام القاضي يك وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله 
ورضي عنه» والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم س 0 صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


[- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن...] 
وقد تكلم بض مُنْتَحِلِى الْحَدِيث* ين اهل عَصْرِنًا في ٤‏ تجح الماك يونا 
بقول» لو ضر ضر ينا تا عَنْ جكايته وکر فَسَادِو ا لَكَانَ ب متيناً» وَمَذَهباً ا AS‏ 


5- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس 

خلاصة الباب: حاصل هذا الباب أن مسلما سه ادعى إجماع العلماء قديماً وحديئاً على أن المعنعن» وهو الذي 
فيه فلان عن فلان» محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاء يعني 
او اك لوو O‏ م الحجة مما ولا يحمل على الاتصال 

حى يثب- يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: "وهذا قول ساقط مخترع 
مستحدث لم يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه وإن القول به بدعة باطلة" وأطنب مسلم ملل 
في الشناعة على قائله. 
واحتج مسلم ينك بكلا مختصره: أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال 
الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي. ش 
الراجح ما ذهب إليه الحققون بن اشتراط ثبوت اللقاء: 05 إليه مسلم قد أنكره المحققون. وقالوا: 
هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديق 
والبحاري وغيرهماء وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذاء فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بيناء 
وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي» فاشترط طول الصحبة بينهما. وزاد أبو عمرو الداني المقرئ فاشترط 
معرفته بالرواية عنه» ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديئ والبخاري وموافقوهما أن المعنعن عند 
ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس .مدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع ثم الاستقراء 
يدل عليه» فإن عادقم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس» ولهذا رددنا رواية المدلس. 
دليل اشتراط ثبوت اللقاء: فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال» والباب مبن على غلبة الظن فاكتفينا بهء 
وليس هذا الع موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فانه لا يغلب على الظن الاتصال» فلا يجوز الحمل على 
الاتصال» ويصير كالمجهول فان روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله» والله أعلم. هذا 
حكم المعنعن من غير المدلس. 5 


*قوله: "بعض منتحلي الحديث" : في القاموس انتحله وتنحله ادعاه له لنفسه وهو لغيره» ونحله القول كمنعه ذ دسبه نسبه إليه. 


مقدمة الإمام مسلم ره 11۰ ترادف الكلمة "أن" و"عن" و"قال" و"حدثك"... 
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إذ الإِعْرَاضُ عَنْ القؤل المُطرح. أَخْرَى لإمَائتِهِ وَحْمَال ذكر قائله» وأخدر ألا يكون ذلك‎ 
2 ع ع كل ر ا 1 رما ل ل و ق‎ e G9۶ o 
تنبيها للجهّال عليه غيرَ أا لما تَحَوَفنَا مِنْ شرُور العَواقب واغترّار الجَهَلةٍ بمخحدثات الأمُورء‎ 
21 £ ل ءءء 2 3 5 و‎ 0 1 0 3 
وإسراعهم إلى اعْتَقَادٍ خطأ المخطئين» والأقوال الساقطة عند العلماء» رَأينَا الكشف عن فسَادٍ‎ 
ْله ورد مُقالتِه بقذر مَا يلين بها مِنَ الرّده أَحْدَى على الأنا وَأَحْمَّدَ للعَاقبَق» إن شاء الل‎ 
وَرَعَمَ القائل الذي افتقحتا اكلام عَلَى الحكاية عَنْ وله والإخبار عَنْ سُوء رَوِيْتهه أن‎ 

۶ ت لہ ع رن اہ ف ا اا 0 َو 8 59 1 

كل إسنادٍ* لِحَدِيثْ فيه فلان عَنْ فلان» وقد أحاط العلم بأنهُمًا قد كاتا في عصر واحدِء 
وجَائِرٌ أن کون الحَدِيث الذي رَوَى الرّاوي عَمَنْ رَوَى عَنْهُ قذ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافِهَهُ به 00 
-وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة» هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذي قدمناه 
على الاختلاف فيه» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقاً لاحتمال الانقطاع» وهذا الذهب 
مردود بإجماع السلف» ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم. 

هذا حكم المعنعن» أما إذا قال: حدثين فلان أن فلانا قال كقوله: حدثي الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا 
أو حدث بكذا أو نحوه» فالجمهور على أن لفظة "أن" ك"عن" فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم. 

وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجى: لا تحمل "أن" على الاتصال وإن كانت "عن" 
للاتصال والصحيح الأول. وكذا "قال" و"حدث" و"ذكر" وشبههاء فكله محمول على الاتصال والسماع. 

قوله "لو ضربنا عن حكايته" كذا هو في الأصول "ضربنا" وهو صحيح وإن كانت لغة قليلة. قال الأزهري: يقال 
ضربت عن الأمر» وأضربت عنه .معن كففت وأعرضت» والمشهور الذي قاله الأكثرون: "أضربت" بالألف. 
شرح الكلمات: وقوله: "لكان رأيا متينا" أي 0 وقوله: "وإحمال ذكر قائله" أي إسقاطه؛ والخامل الساقط» 
وهو بالخاء المعجمة. وقوله: "أحجدى على الأنام" هو بالجيم» والأنام بالنون» ومعناه أنفع للناس» هذا هو الصواب 
والصحيح» ووقع ف كثير من الأصول: "اد عن الآثام" بالثاء المثلئة» وهذا وإن کان له وجه فالوجه هو 
الأول» ويقال في الأنام أيضا: الأنيم» حكاه الزبيدي والواحدي وغيرهماء قوله: "وسوء رويته" بفتح الراء وكسر 


*قوله: "أن كل إسناد": هو اسم أن وخبرها ما يفهم من قوله: "أن الحجة لا تقوم..."» أي لا تقوم به الحجة بل 
الخبر هو نفس جملة أن الحجة إلى آخحرهاي» لأن قوله: جاء هذا اججيءَ ق المعئى جاء بذلك الإسناد» فحصل به 
الربط لمعى»› فافهم. 


مقدمة الإمام مسلم نك ليل الرد على من اشترط ثبوت اللقاء 


غير آله 3 7 2 22 
بحديش أن الْحُجَة لا > ركاه ا الي کک ند العم بأَنَهُما 


روم و م 


N‏ و E‏ تَشَافَهًا بالْحَديث بيتهمًا› أو رڌ حبر فيه بيان 
اجْتِمَاعِهِماء وتلاقیهماء مره مِنْ دَهْرِهِمَاء فما فوْقهاء فان لم يکن عند عة عِلْمُ َك ولم تأت 
رول مححة خر ان هذا الكو عن صتاجيه ن لقي مر وسمع ين طن م يكن في 
تقلِهِ* الْحَبرَ عَمّنْ رَوَى عَنْهُ علِمّ ذلك ومر -كَما وَصَفْنَاء حُحَة وَكَانَ الْخبَرُ عِنْدَهُ 
موف حنّى بر َل ماه نه ٿيء مِنَ الْحَديِثء قل أ كث في روا يفل ما ور 

ا الل ت ا في الطّعْن في الأَسَانِيك قول مُخْتَرَعٌ مدت غَيْرُ مَمْبُوقٍ 
صَّاحِيُّ لي ولا مُسَاعِد* لَه مِنْ أهل العم عَلَيْه وَذَلِك أن ْول الخية شنن غك شن اذل 
عم بالأخبار وَالروَآيَاتِ قَدِيْماً وحَدِيئاء أن كل رَحُلٍ بْقَةٍ رَوَى عَنْ مله حَدِيقاء وجار 
منکن | لقاو والسمَاعٌ من لِكوْنَهِمَا حَميعاً كاتا في عَضْرٍ واج ون لَمْ يَأ في خر 
ور ا ل r‏ و 
دلالة نة أن هدا اراي لم يلق مَنْ روَى عن َم مع من شيعا فأمًا عن 
00 الذي فسراء فالرٌواية عَلَى الماع أبداء حي کون الدلالة التي ب 


قوله: "حي يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا' الدكذا تبكاو رع ةريون عط الصو اد " 
بالتاء المثناة من فوق ثم المثناة من تحت» ووقع في بعض النسخ ' 'حين" بالياء ثم بالنون وهو تصحيف. 


*قوله: "لم يكن في نقله": الخار ولبحرور حبر لم يكن واسمه حجة» وقوله: "عمن روى" متعلق بالنقل» وقوله: "علم 
ذلك" بالنصب مفعول روى وإضافة العلم إلى ذلك بيانية» أي روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم» وقي بعض 
النسخ سقط لفظ العلم» وهو أوضح و جملة» والأمر كما وصفنا حال وجملة لم يكن جزاء لقوله» فإن لم يكن عنده. 
*قوله: "ولامساعد": المضبوط قي النسخ كسر العين وفتح الدال على أن لا نافية للجنس» وجملة النفي معطوف 
على صفات القول والأقرب عندي فتح العين وحر مساعد على أنه معطوف على مسبوق» و لا زائدة لتأكيد 
النفي الذي يدل عليه كلمة غير كما في قوله تعالى: عير آلْمَعْضُوسِي عَلَيهِرَ وَلَا آلضَالِينَ! (الفاتحة:۷) فهو 
من عطف المفرد على المفرد لا من عطف الجملة على المفرد. 


مقدمة الإمام مسلم سل ۲ وجوب العمل بخبر الواحد دليل وجوب العمل... 

فيقال لخر ع ذا القول الذي وهنا مقا أو للداب عه قلا اخطنت ف حمْلة مول 
أن ر الواح اة عن لر اعد اة كه بل بد الل ل خلت نيه ارط ب 
فقلت: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَهُمَا قذ كاتا التقيا مَرَةَ فصاعدة رَس مله شيئاء فهل تج هَذا التترط 
لدي اشْترطتُ عَنْ أحَدٍ يلرم َوله؟ ولا مهل ديلا عَلَى ما رَعَسْتَ 


قال مسلم مله "فيقال لمختر ع هذا القول: قد أعطيت قي جملة قولك أن حبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل" 
هذا الذي قاله مسلم سه تنبيه على القاعدة العظيمة الي يبت عليها معظم 0 الشرع» وهو وحوب العمل 
بخبر الواحد» فينبغي الاهتمام يها والاعتناء بتحقيقهاء وقد أطنب العلماء جل في الاحتجاج لها وإيضاحهاء 
وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف» واعتئ ها أئمة المحدئين وأصول الفقه» وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام 
الشافعي يلك. وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه» ونذكر هنا طرفا في بيان حبر الواحد 
والمذاهب فيه مختصرا. 
أقسام الخبر: قال العلماء: الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فالمتواتر: ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن 
مثلهم» ويستوي طرفاه والوسط» ويخبرون عن حسي لا مظنون» ويحصل العلم بقولهم, ثم المختار الذي عليه 
المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة» وفيه مذاهمب 
أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول» وأما خبر الواحد: فهو ما لم يوجد فيه شروط 
الوا سوا كان اراو له وعدا أو أكير: 
حكم خبر الواحد عند الجمهور: واحتلف في حكمه»ء فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن حبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بماء 
ويفيد الظن ولا يفيد العلم» وأن وحوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل» وذهبت القدرية والرافضة وبعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل» ومنهم من يقول: منع 
ذلك دليل الشرع» وذهبت طائفة إلى أنه يحب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الحبائي من المعتزلة: لا يحب 
العمل إلا عا رواه اثنان عن اثنين» وقال غيره: لا يجب العمل إلا هما رواه أربعة عن أربعة» وذهبت طائفة من أهل 
الحديث إلى أنه يوحب العلم» وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن» وذهب بعض المحدثين إلى أن 
الآحاد ال في "صحيح البخاري" أو "صحيح مسلم" تفيد العلم دون غيرها من الآحادء وقد قدمنا هذا القول 
وإبطاله في الفصول» وهذه الأقاويل كلها سوى قول الحمهور باطلة» وإبطال مذهب من قال: لا حجة فيه ظاهر. 
دليل وجوب العمل بخبر الواحد: فلم تزل كتب البي ك وآحاد رسله يعمل ماء ويلزمهم البي #5 العمل 
بذلك» واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم» ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم 
من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به» ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا»- 


مقدمة الإمام مسلم يلل ۱۲۴ الرد على من يقول يإمكان الإرسال في المعنعن 
فإنِ اذَّعَى قول أَحَدٍ مِنْ علمَاءِ السَّلَفِ يما رَعَمَ مِنْ إِدْحَال الشريطة في تثبيت الح 
5 2 ي وى م 5 8 او اا 4 ت 2 0 2 کن عن ضير E‏ 0 
طولب بوه وَلنْ يُجدَ هُوَ وَلا غيّرَهُ إلى إِيحَادِِ سبيلاء وإن هُوَ ادَعَى فِيْما رَعَمَّ ديلا يتج به 


قِيَلَ لَهُ: وَمَا الك التليل؟ 


"6 


1١ 


له: 
با ا ا ي 00 i‏ 20000 ور > دهه - Is E‏ سض کک ا 
فإن قال: قلتة؛ لأني وَحَدْت روَاة الأخبّار قلعا وَحَدِيئا يروي أحدهُم عن الآخر 


سوم ار ه 
٠.‏ 


الْحَدِيثَ ولا ياين ولا سَمِعَ من شيا قط فلا رايهم استحَارُوا روايّة الْحَدِيْثْ يهم 
مَكَذَا عَلّى الْإرْسَالٍ مِنْ غَيْرٍ سَمَاعء وَالمُرْسَل مِنَ الروَايّاتٍ في أصل قولتا وقول أهل العم 
بالأخبّار لَيْسَ بِحْحَةِ - لتحت لِمَا وَصفت مِنَ لعل إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاع رَاوِي 1 
حبر عَنْ زاوی فإذا آئا هَحَسْتْ على سَمَاعِه مِنْهُ لأذئى شيي تبت عَنْهُ عدي بذك حَمِيعُ 
ما بُڙوى عَنْهُ بغ فن عرب عي مَعرفة َلك اوقت الْحبّر ولَمْ يكن عدي مَوضِعَ حُجَةٍ 
لإمكان الإرْسّال* فيه. 


-ونقضهم به ما حكموا به على خلافه» وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده» واحتجاحهم بذلك 
على من خالفهم» وانقياد المحالف لذلك» وهذا كله معروف لاشك في شيء منه» والعقل لا يحيل العمل بخبر 
الواحد» وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس» 
وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم. 

قال مسلم مله حكاية عن مخالفه: "والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". 

أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة: هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب امحدثين» وهو قول الشافعي 
وجماعة من الفقهاء وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل» وقد قدمنا في 
الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة» وبسطناها بسطاً شافيا وإن كان لفظه مختصرا وجيزاء والله أعلم. 
قوله: "فإن عزب عي معرفة ذلك أوقفت الخبر" يقال: عزب الشيء عي بفتح الزاي يعزب ويعزب بكسر الزاي 
وضمها لغتان فصيحتان قرئ يما في السبع» والضم أشهر وأكثر» ومعناه ذهب. 

وقوله: "أوقفت الخبر" كذا هو في الأصول "أوقفت"» وهى لغة قليلة» والفصيح المشهور "وقفت" بغير ألف. 
*قوله: "فإذا كانت العلة إلى قوله: لإمكان الإرسال": الظاهر أن قوله: لإمكان الإرسال هو حبر كانت فالوجه 


حذف اللام» ويقال: إمكان الإرسال وأما مع اللام فوجهه أن يقال: أن قوله: لإمكان الإرسال مذكور على أنه 
من كلام المستدل» فإذا كانت العلة هو ما ذكره بقوله: لإمكان الإرسال. 


مقدمة الإمام مسلم مده ١4‏ الرد على من يقول بإمكان الإرسال في المعنعن 

EN NE 700 ES‏ 9 اا ل ررك 58 2 سر ت 

فيقال لهُ: فإن كانت العلة في تَضعِيفِك* الخبّر وئ كك الإحْتجَاج به إمكان الإرْسّال 
فيو لَرِمَكَ ألا ثبت إمننادا مُعنْعنا حَتَى ترَى فيه الستّمَاعَ من وله إلى آجرو؟ 

وَذلِك أن الحَدِيْث الوارد علينا بإستادِ هِشَام بن غروة عَنْ أبيه عن عائشة» فبيَقِينٍ تَعْلمْ 
أن هِشاما قذ سَمِعّ مِنْ أبيهء وأن أَبَاهُ قذ سَمِع مِنْ عَائْشَة كما نَعْلَمُ أن عَابْشَةَ قد سيعت 
من التب كت 

ا اا ا اه - 5 cM,‏ ا e‏ ل أن يَكون 

وقد يجوزء إذا لم يقل هشام» في روايةٍ يرويها عن أبيهِ: سيعت أو أخبرني » أن ي 
ممق و ۹ ا E)‏ و مه 7 م ofo‏ موقم oro‏ م م ع 20 
أحبً ان وھا مرس وا بدا إلى مَنْ ممما منة. 

وكمًا يُمْكِنُ ذلك في هشام عن أب فهو أيْضا مُمْكِنّ في أبيه عَنْ عائشةء وكذلِك 
2 0 - 2 000 

6 - 27 ا 6 43 ج ا ورك و ا ۶ 

وإن كان قد غرف في الجمُلةٍ أن كل واحدٍ مهم قد سَّمِمَّ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعا كثيراء 
مالم 3 مام ا ES‏ مه ا وم مه مه و مو 2 م 5 1 
فجَائِرٌ لكل واحد مِنْهُمْ أن ينزل في بعض الرواية فيسمع مِن غيره عنه بَعْضّ أَحَادِيئهِ م 
يُرْسِلهُ عَنْهُ أَحيّاناء ولا يسمي مَنْ سَمِمَ مِنه» وَيَنْشَط أحيّانا يسمي الرّحُل الَّذِي حَمَل عله 
الْحَدِيث وِيَيْرُكَ الْإرْسَالَ. 

E ê 26 000‏ ھار ر E‏ 5 و 7 ؟ نى o. o‏ ع 7 ؟ و رن ٍ- گے ب 0 

وما قلنا من هذا موحود في الحديث مستفيض من فعل قات المحدئين» وأئِمة اَهَل 
وه ل 2 ملا ھر م 000 2 م اام هوس ٠‏ 
العلم. وَسَنَذْكرٌ مِنْ رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يسْتَدَل بها على أكثر مها -إن 
شاء اال د a E O SR EE‏ 
قوله في ذكر هشام: "لا أحب أن يرويها مرسلا" ضبطناه لما بفتح اللام وتشديد الميم» ومرسلاً بفتح السين» 
ووز يف 11 كشن سيق ر قوله: "وينشط أحيانا" هو بفتح الياء والشين أي يخف في أوقات. 
*قوله: "فيقال له إن كانت العلة في تضعيفك" إلخ: حاصله نقض الدليل بحزئياته في موضع تخلف عنه المطلوب 


اتفاقاء ويمكن الحواب عنه بالفرق بأن احتمال الإرسال في ما إذا لم يكن السماع متحققا أقوى من احتماله في 
صورة النقض فالعلة هي الاحتمال القوي لابرد الاحتمال مطلقا كيفما كانء والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم رلك 11o‏ أحوال الأئمة في التطيّب عند الإحرام 


o رام‎ 


فين ذلك أن يوب السحتياني وَابنَ المُبَارَكِ ووكيعا وابن مير وَحَمَاعَة غَيْرَهُمْ رووا عَنْ 
شام بن عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عَائْشَة ذكما؛ قالت: اي أن ارول أن كل ل وب 
بأطْيّب ما جحد 
وى هاو وة ها ا نن سنو وكاو اقطان وميد نن الود وؤخبب ن حا 
وأبو أسَامَة عَنْ شام قال: أربي عثمان ن عرو عَنْ عُرْوَة عن عَائشة» عن الي 4 
وروی هِشَامٌ عَنْ ابي عَنْ عَائِشَةَ قالت: کان الي 4 إذا اعتكف يُذني إل راس 


- 2 
ەل عمس قە ف سه روم شاه ام وميا م ه 


ل و حائض. واا بِعينهًا مَالِكَ بن أنئس» 7 عن الزهري» عن عروة» عن عمره» عن 


عائشة» عن الي . 


قوله: "عن غائشة ضف كنت أطيب رسول الله يله لحله ولحرمه" يقال: حرمه يضم االحاء وكسرها لغتان؛ 
ومعناه لإحرامه. قال القاضي عياض للده: قيدناه عن شيوخنا بالوحهين» قال: وبالضم قيده الخطابي والهروي» 
وحطأ الخطابي أصحاب الحديث في كسره» وقيده ثابت بالكسر» وحكى عن المحدثين الضم وخطأهم فيه. وقال: 
صوابه الكسر كما قال لحله؛ وقي هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام. 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في التطيّب عند الإحرام: وقد اختلف فيه السلف والخلف» ومذهب الشافعي 
وكثيرين استحبابه» ومذهب مالك في آخرين كراهيته» وسيأقٍ بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 
قوله في الرواية الأحرى: "عن عائشة دا كان البي 5 إذا اعتكف يدي إلى رأسه فأرحله وأنا حائض" فيه جمل 
من العلم. منها: أن أعضاء الحائض طاهرة» وهذا مجمع عليه» ولا يصح ما حكي عن أبي يوسف من ججاسة 
يدهاء وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيئاً منه بغير شهوة منه» واستدل به أصحابنا 
وغيرهم على أن الحائض لا تدحل المسجدء وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء ولا يظهر فيه دلالة لواحد 
منهماء فإنه لا شك في كون هذا هو الحبوب وليس في الحديث أكثر من هذا. 

فأما الاشتراط والتحريم في حقهاء فليس فيه» لكن لذلك دلائل أحر مقررة في كتب الفقه. 

واحتج القاضي عياض سه به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضويء ورد به على الشافعي» وهذا الاستدلال 
وها عت وأي دلالة فيه لهذا؟ وأين في هذا الحديث أن البي 5 لمس بشرة عائشة نا - وكان على طهارة 
- ثم صلی ها؟ فقد لا يكون كان متوضئاء ولو كان فما فيه أنه ما حدد طهارة» ولأن الملموس لا ينتقض وضوءه 
على أحد قولي الشافعي» ولأن لمس الشعر لا ينقض عند الشافعي» كذا نص في كتبه» وليس في الحديث أكثر من 
مسها الشعر» والله أعلم. :. 


مقدمة الإمام مسلم ملك ١5‏ رفع الاشتباه من صاخ بن أبي حسان وصالح بن حسان... 


وَرَوَى الزّهْرِي وَصَالِحٌ بن أب بي حَسّان» عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ عَائْشَة: ئْشّة: كان التبئ 5 يُقبّلٌ 


0 


لذ عر ن علد لر ر أ 9 عرو أَخَيَرَةٌ أن غائقة ابره أن ” يُعَبلَهًا 
وهو صَائم. 

قوله: "وروی الزهري وصالح بن أبي حسان" هكذا هو في الأصول ببلادناء وكذا ذكره القاضي عياض عن 
معظم الأصول ببلادهم» وذكر أبو على الغساني أنه وحد في نسخة الرازي أحد رواتهم صالح بن كيسان. قال 
أبو علي: وهو وهم» والصواب صالح بن أبي حسان» وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب» 
عن ابن أبي ذئب» عن صا بن أبي حسان عن أبي سلمة. 

بيان رفع الاشتباه: قلت: قال الترمذي عن البحاري: صا بن أبي حسان ثقة» وكذا وثقه غيره» وإنما ذكرت 
هذا؛ لأنه رعا اشتبه بصالح بن حسان أبي الحرث البصري المدينء ويقال الأنصاري وهو في طبقة صالح بن أبي 
حسان هذاء فإهما يرويان جميعاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويروي عنهما جميعا ابن أبي ذئب» ولكن صالح 
بن حسان متفق على ضعفه» وأقوالهم في ضعفه مشهورة؛ وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية": أجمع نقاد 
LT‏ وا والله أعلم. 

قوله: "فقال ييى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أحبره أن عروة 
أخبره أن عائشة ضير حرق" : 

بيان اللطيفتين في إسناد واحد: هذه الرواية اجحتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أولهم جى 
بن أبي كثير» وهذا من أطرف الطرف» وأغرب لطائف الإسنادء ولهذا نظائر قليلة في الكتاب وغيره سيمر بك - 
إن شاء الله تعالى- ما تيسر منهاء وقد جمعت جملة منها في أول شرح "صحيح البخاري" ين 

وقد تقدم التنبيه على هذاء وف هذا الإسناد لطيفة أخرى» وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أبا سلمة 
من كار این وو ابن عي العريز: من ار يبنا وطيفة وإن كان من كبارهم علماً وقدراً ودينا وورعا 
وزهداً وغير ذلك» واسم آي سلمة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوضء هذا هو المشهورء وقيل: اهمه 
إسماعيل. وقال عمرو بن علي: لا يعرف اسمه. وقال أحمد بن حنبل: كنيته هي اسمه» حکی هذه الأقوال فيه 
الحافظ أبو محمد عبد الغن المقدسي متك وأبو سلمة هذا من أجل التابعين ومن أفقههمء وهو أحد الفقهاء 
السبعة على أحد الأقوال فيهم. 

ترجمة يى بن أبي كثير: وأما يى بن أبي كثير» فتابعي صغير كنيته أبو نصر» رأى أنس بن مالك» وسمع السائب 
ابن يزيدء وكان جليل القدرء واسم أبي كثير صالحء وقيل: سيار» وقيل: نشيط» وقيل: دينار. 


مقدمة الإمام مسلم سل 1۷ ومعنى لفظة "قياد" 





وروی بن عي وير عن عَمْرِو بْنِ ديتار» عَنْ حابر قال: أطعَمتا مت طْعَمَتا رَسول الله كلد لَحُومَ 
الْحيْلٍ وهنا عَنْ نُحُوم الْحُمُر الْأَهْليّة. 

فرََاهُ حَمّاد ن ريڍ عَنْ عَمْرو عن مُحَمّدِ ن علي عن حابي عن الي 45 

ودا حو في الروایات كين بكر تشدلدة» نتا ذكركا ينها كاب دوي القَهم. 

ذا كانت العلة عند من وفنا فول من قبل في فَسَادالْحَدِيثِ وكؤهينه» إذا لم يُعلَم أن 
روي قڏ سَِعَ مِمّنْ روي عَنْهُ شيا E‏ 
رواب من بعلم آله قد سَمعَ مِم رَوَى عن لا فيٰ 5 نفس الح الذي فيو كر السّماع؛ لما تين 
ِن قبل عَن الم الْذِينَ قا اا كانت لهم ارات E‏ سا 
وَل يذ كرون مَنْ سوا منه» وثارَات طون يها دون الح على شيط ما ا 
رون ارول فيه إن روا وبِالصعُود فيه إن صَعدُواء كما رخا ذلك عَنهُم. 

وا غلا احدا س اة السلفي ممن اسيل الأخبار ويتفقد صك الأسائيد و سيا 


بث أيُوب السحتياني وابن عون ومالك بن اتس ss‏ ویحیی بن سعیاٍ 


القطان» وَعَبّدٍ الرّحْمن بن مَهْدِي ومن 5-0 يِن أهْلٍ الْحَديث» فشوا عن مَوضع السّمّاع 
في الأسانيقة كمأ د الذي وضفنا قولة من قبل . 
وَإنّما کان قف من تقد مم سما روَا الحديث ٠‏ ممن رَوَى عَنْهُم إذا کان لراوي 


ته ر . 


يمن عرف بالتَدْلِيسِ في الْحَدِيثِ وَشهرَ ب فيتيِڊٍ حون عَنْ سَمَاعِهِ في روالته» ودوك 
ذلك مِنْهُ کي راح عَنْهُمْ عِلّة الدليس: 

فما ابي ذلك من غير مُدَلْسِء عَلَى الْوَحْهِ الذي رَحَمْ من حَكَيْنا قول هَمَا سما ذَلِكَ 
عن اح مِم سينا ولم نسي يِن الأكمة: 
قوله: "لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله" هو بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مقتضاه قوله: "إذا كان 
من عرف بالتدليس" قد قدمنا بيان التدليس في الفصول السابقة فلا حاجة إلى إعادته. 
قوله "فما ابتغي ذلك من غير مدلس" هكذا وقع في أكثر الأصول "فما ابتغي" بضم التاء وكسر الغين على ما لم 
يسم فاعله» وق بعضها "ابتغى" بفتح التاء والغين» وفي بعض الأصول الحققة "فمن ابتغى" ولكل واحد وجه. 


مقدمة الإمام مسلم بل 1۲۸ ترجمة أبي مسعود البدري 


فين ذَلِكَ أن عَبْدَ الله بْنَ يريد الأنصاريّ» -وقذ رأئ ابي 5 -» قذ رَوَى عَنْ حذيفة 
وَعَنْ أبي مسعودٍ لانصاري وعَنْ كل وَاجِدٍ مهما حَدِيئاً يُسنَدهُ إلى لني كد ويس في 


سهة قر م عي ابر عير 


روايته عنهما نها وکر الماع ينها ولا حيطا في شياء من الات أن عبد الله ب تيد 


2 م هم 


شَافَهَ حذيفة وأا مَسَعُودٍ يتيك قط ره إِيَاهُمًا في رِوَايَةٍ اي بعينها. 


مر ئ 


ولم تسسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمٍ مِمَّنْ مَضَىء وَلَا مِمَنْ أذركئء ئه طْعْنَ في هَڏيْن 


م سد 
o‏ ر 


الْحبَرَينِء اللذيْن رَوَاهُما عَبْدُ الله بْنُ يزيد عن حديفة وأبي مَْعُودٍ» بضَّعْفٍ فيهمًاء بل هُمَا 


ونا اهما عِنْدَ م لينا مِنْ أهْلٍ العم بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاح ا وَقَويْهَاء يرون 


ه هس 6 ر 


اال ما قل بها وَالْاحْتِجَاجَ ما ئت مِنْ سن وآثار. 


وهي في زغم مَنْ کيا وله ِن قبلء واهية همل ى بيب سَمَاعَ الاي عَمّنْ 
زوك ولو دشا ار الصْحَاح عِنْدَ أهْلٍ العم من يهن برعم هَذَا القائلء 
وتحصيهاء لا َقَصّي ذِكْرهًا وإحصائها کا وَلكنًا ا أن تفي ا غد 


يكُونُ سمه ِمَا سكا عن مه 


قوله: "فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى الي 2 قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود 
الأنصاري وعن كن واج هيما يديا يسنده" 

أما حديثه عن أبي مسعود» فهو حديث نفقة الرحل على أهله» وقد خرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما". 
وأما حديثه عن حذيفة» فقوله: "أخبرن الي 5 عا هو كائن" الحديث» خرجه مسلم. 

ترهة أي مسعود واختلاف أهل العلم في شهوده بدرا: وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بن عمرو الأنصاري 
المعروف بالبدري» قال الجمهور: سكن "بدرا" ولم يشهدها مع البي #4 وقال الزهري والحكم ومحمد بن 
إسحاق التابعيون والبخاري: شهدها. 

وأما قوله: "وعن كل واحد" فكذا هو في الأصول» و"عن" بالواو» والوجه حذفهاء فإنها تغير المععين. 

قوله: "وهي في زعم من حكينا قوله واهية" هو بفتح الزاي وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة» ولو قال 
ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فإن هذا القائل لا يدعي أنها واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معن 
واهية» بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم يما الحجة. 


مقدمة الإمام مسلم ينك ۱۲۹ تفسير "هلم جر" وذكر الروايات المسنده عن الأربع 


2 


وهذا ا عثمَّان اندي وا رافج الصّائغ» وها من أذرْكَ الجَاهِليّة , هلية وصحبًا أضحات 


رسول الله 5 بن دين لم حرأ وتقاا عنم بار ی ترا إلى مل أني هري وان 


و اتد كل واج مِنْهُما عن أي بن کب عن البو ول لديف ا 


ع هم ساس وم د o‏ 


في رواية ينها أنُمَا اا َا ا سَمعَا مه شَيناً. 
وَأَسنَدَ أبُو عَمْرِو الشيباي. . وُو من أذرَكَ الْحَاهِمّة وَكَانَ في رمن ابي يلل رجا وأبو 


مَغمَر عبد الله بن سر كُل واج مِنْهُمًا عَنْ أبي معو الألصاري» عَن اسي و خب رين . 
قوله: "وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ» وهما ممن أدرك الجاهلية» وصحبا أصحاب رسول الله 4 من 
البدريين» هلم جراء ونقلا عنهما الأخبار حى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد 
منهما عن أبي بن كعب ذه عن البي 5 حديثا". 
أما أبو عثمان النهدي فاسمه عبد الرحمن بن مل» وتقدم بيانه. 
ترجمة أبي رافع ومعنى الجاهلية: وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدي» قال ثابت: لما أعتق أبو رافع بكى» فقيل له: ما 
يبكيك فقال: كان لي أجران فذهب أحدهما. 
وأما قوله: "أدرك الجاهلية" فمعناه كانا رجلين قبل بعثة رسول الله كد والجاهلية: ما قبل بعثة رسول الله كل 
1 بذلك لكثرة جهالاتهم. وقوله: " من رین هلم عر" قال القاضي عياض ليس هذا موضغ امال هلم 
؛ لأا إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بماء وإنما أراد مسلم فمن بعدهم من ن الصحابة. وقوله 72 
منون» قال "صاحب المطالع": قال ابن الأنباري: معن هلم جر سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتواء وهو من الجر 
وهو ترك النعم في سيرهاء فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال؛ قال ابن الأنبارى: فاتتصب حرا على المصدر 
أي جروا حرأ أو على ا حال أو على التمييز. 
وقوله: "وذويهما" فيه إضافة ذي إلى غير الأحناس» والمعروف عند أهل العربية أنها لا تستعمل إلا مضافة إلى 
الأحناس كذي مال» وقد جاء في الحديث وغيره من كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في 
الحديث: "وتصل ذا رحمك" وكقوهم: ذو يزن» وذو نواس وأشباهها. قالوا: هذا كله مقدر فيه الانفصال» 
فتقدير ذي رحمك الذي له معك رحم. واما حديث آي عثمان عن أي فقوله: كان رحل لا أعلم أخدا اغد 
بيتاً من المسجد منه» الحديث» وفيه قول البي 34: "أعطاك الله ما احتسبت" خرجه مسلم. 
وأما حديث أي رافع عنه فهو "أن البي ينلد كان يعتكف في العشر الآخرء فسافر عاماء فلما كان العام المقبل 
اعتكف عشرين يوماً"؛ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم» ورواه جماعات من أصحاب المسانيد. 
قوله: "وأسند أبو عمرو الشيباني» وأبو معمر عبد الله بن سخبرة» كن وس سه وان مسعود الأنصاري 
عن البي ك حبرين" أما "أبو عمرو الشيباي"؛ فاسمه: سعد بن إياس تقدم ذكره. وأما "سخبرة" فبسين مهملة - 
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اتد عيذ بْنُ عير عَنْ ام سَلَمَقَ زوج الي يلك عن الي كل حَدِيئاء وعبَيْدُ بن 
مير ولد في رمن اي ب 


ES o لك ملم‎ 


واسند قيس بن أبي حازم وقذ أَذْرَكَ رَمَنَ الي 8 عن أبي مَسنْعُودٍ هو الأنصَارِيء عن 
لی کی ” نه أخبار. 


لك هلام له ر ي لر ه 


a TS 
نس بْنِ مَالِكِ عن الي ڪي حَدِينا.‎ 


رع وس سمس 


ه # صلل ده لغ هت ص 
وَأَْدَ ربعي بن راش عن عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ) عن الي د حَدِيتِيْنِ وَعَنْ ابي بكر عن 
ار ستضي ارايت رو E‏ 


ER Es‏ وأما الحديثئان اللذان رواهما الشيباني» فأحدها حديث: جاء 
رحل إلى النبي 35 فقال: إنه أبدع بي» والآخر: جاء رجل إلى النبي 5 بناقة ة مخطومة فقال: لك مما يوم القيامة 
سبعمائة) أخر جهما مسلم» وأسند أبو عمرو الشيباني ا ا مسعود حديث: "المستشار مؤتمن" رواه ابن 
ماجه وعبد بن حميد في "مسنده". وأما حديثا أبي معمرء فأحدهما: كان البي E‏ بمسح مناكبنا في الصلاة» 
أحرجه مسلم والآخر: لا تحري صلاة لا يقيم الرحل صلبه فيها في ال ركوع» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيدء قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. والله أعلم. 

غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه"» أخرجه مسلم. واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه 
حذيفة» وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومية تروجها البي 5# سنة ثلاث» وقيل: اسمها رملة» وليس بشيء. 

قوله "وأسند قيس بن أبي حازم... عن أبي مسعود ثلاثة أحبار" هي حديث: "إن الإبعان ها هنا" "وإن القسوة 
وغلظ القلوب في الفدادين"» وحديث: "إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد". وحديث: "لا أكاد أدرك 
الصلاة مما يطول بنا فلان"» أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحيهما. واسم أبي حازم عبد عوف» وقيل: 
عوف بن عبد الحارث البجلي صحابي. 

قوله: ا ت ن أل لباو + عن انس فاه عن الب لبى ا حدينا" هو قوله: "أمر أبو طلحة أم سليم: 
اصنعي طعاماً للنبي : و" أخرجه مسل e‏ 
قوله: 'وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن الببي يلد حديثين» وعن أبي بكرة عن الي يد حديناً " 
لاسي ا شرم م واد وار ل باك 


مقدمة الإمام مسلم سل ۴۱ ذكر الروايات المسندة عن هؤلاء الثلاثة 





لع e‏ ت #صلااتد ۔ يث 
1 رأة اا" u‏ کو ای لان کا ر 


E ~e ۴‏ ن يزيد اللي عن تیم الدَاري : عن النَبِي 7 يض ج 


=رواه عبد بن حميد قي مسنده» والنسائي قي كتابه "عمل اليوم والليلة" بإساديهما الصحيحين» والحديث الآخر 
"لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله"؛ رواه النسائي في ستنه. 

وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم" أخخر بحه 
مسلم» وأشار إليه البخاري. واسم أبي بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفى» كين بأبي 
بكرة؛ لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله 5 ببكرة» وكان أبو بكرة من اعتزل يوم الحمل» فلم يقاتل 
مع أحد من الفريقين. وأما ربعي بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة» فتقدم بيانهما. 

قوله: 'وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخراعي عن البي 25 حديفاً" أما حديئه فهو حديث: "من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره" أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" هكذا من رواية نافع بن 
جبير» وقد أخرحه البخاري ومسلم أيضاً من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبرى. وأما أبو شريح فاسمه خويلد بن 
عمروء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: هانئ بن عمروء وقيل: كعب» ويقال فيه: أبو شريح 
ا لخزاعی» والعدوی» والكعبى. 

قوله: "وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ذه ثلاثة أحاديث عن النبي ". أما الحديث الأول: 
فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وحهه من النار سبعين خريفا. والثاني: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها"» أخرجهما معا البخاري ومسلم. والثالث: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه" الحديث» 
أخر جه مسلم. وأما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى خدرة بن عوف بن الحرث بن 
ا لخزرج» توفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين» وقيل سنة أربع وسبعين وهو بن أربع وسبعين. 

وأما أبو عياش والد النعمان» فبالشين المعجمة» واسمه زيد بن الصامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد بن 
معاوية بن الصامت» وقيل: عبد الرحمن 

قوله: "وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عر ن البي که حديثا" هو حديث: "الدين النصيحة"» وأما تيم 
الداري فكذا هو في مسلم» واختلف فيه رواة الموطأء ففي رواية يى وابن بكير وغيرهما: الديري بالياء» وق رواية 
القعنبي وابن القاسم وأكثرهم: الداري بالألف» واختلف العلماء في أنه إلى ما نسب؟ فقال الجمهور: إلى جحد من 
أجداده وهو الدار بن هانئ» فإنه تميم ب بن أوس بن خارحة بن سود -بضم السين- ابن جذيكة -بفتح اليم وكسر 
الذال المعجمة- ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن جبيب بن ثمارة بن لخم وهو مالك بن عدي. وأما من 
قال: الديري فهو نسبة إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلام» وكان ضرا كد روا آلو ای ا اوی ی کا 
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سند سيان ن يسار عن رافع ن دي عن الب يه حدديناً. 

ومد حْمَيْدُ ن عبدالرً خن لري عن أبي هرر عن ابي و أحَاويث. 

ل مَوْلاِ لابن الذِينَ تصبتا وهم عَن الّحََةِ الذي سَمَيَاهُم لم حفط عَلهُم 
سَمَاع علا مهم في روا بنا ولا أنهم قوم في تفس حبر بعينه. 

وهي أسَانيد عِنْدَ ذوي الْمَعْرفةٍ بالأخَارٍ والروَايَاتِ من صّحَاح الْأسَائئِ لا خْلمُهُمْ 
وهنوا مها شيا قط ولا مسوا فا سمَاعَ مضه من بغض؛ إذ الماع ِكل واجاد منم 


-"مناقب الشافعي" بإسناده الصحيح عن الشافعي أنه قال في النسبتين ما ذكرناه» وعلى هذا أكثر العلماء 
ومنهم من قال: الداري بالألف إلى دارين وهو مكان عند البحرين» وهو حط السفن كان يجلب إليه العطر من 
الهند» ولذلك قيل للعطار: دارى ومنهم من حعله بالياء نسبة إلى قبيلة أيضاء وهو بعيد شاذ حكاه والذي قبله» 
صاحب المطالع» قال: وصوب بعضهم الديري. 

قلت: وكلاهما صواب» فنسب إلى القبيلة بالألف» والى الدير بالياء» لاجتماع الوصفين فيه. قال "صاحب 
المطالع": وليس في الصحيحين والموطأ دارى ولا ديريء إلا تميم وكنيته تميم أبو رقية» أسلم سنة تسع وكان 
بالمدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل ببيت المقدس» وقد روى عنه البي 4 قصة الجساسة» وهذه منقبة شريفة 
لتميم» ويدحل في رواية الأكابر عن الأصاغرء والله أعلم. 

قوله: "وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن حديج عن البي ب حدينا" هو حديث المحاقلة» أخرجه مسلم. 
قوله: "وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أي هريرة عن البي ود أحاديث" من هذه الأحاديث: 

"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" أخرحه مسلم 5 به عن 
البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي يله في آخر "مسند أي هريرة" من "الجمع بين الصحيحين" ليس لحميد بن 
عبد الرحمن الحميرى عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث» قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة شيء» وهذا الذي قاله الحميدي صحيح. 

رفع الاشتباه بين حميدين الحميري والزهري: ورا اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى هذا بحميد بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري الراوى عن أبي هريرة أيضاًء وقد رويا له في "الصحيحين" عن أبي هريرة أحاديث 
كثيرة» فقد يقف من لا خحبرة له على شيء منهماء فينكر قول الحميدي توهما منه أن حميدا هذا هو ذاك» وهو 
خطأ صريح وجهل قبيح» وليس للحميري عن أي هريرة أيضاً في الكتب الثلاثة ال هي تام أصول الإسلام 
الخمسة أعيئن: سنن أبي داود والترمذي والنسائي» غير هذا الحديث. 
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م ان 8 5 0 م ر تك 0 o‏ 7 
وكان هَذا القؤل الذي أَحَدَنْهُ القائل الذي حكيتاه» في توهِين الحَدِيث بالعلة التي 
وَصف اقل مِن أن يُعرَّجَ عليه ویار ذكرة؛ إذ كان قولا مُحْدَنًا وكلاما حلفا لم قله أَحَدّ مِنْ 


0 07 


اهل العلم سلف وَيَسِتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ حَلف» فلا حَاحَة بتا في رده بأكثرَ مما شَرَحُنَاء إذ 
2 54 و 8 صر 0 9 2 E‏ € و وو - 8 3 ° 
كان قدَرٌ المَقالة وقائلها القدْرَ الذي وصفتا. والله المسْتَعان على دفع ما حالف مَذْهَبُ 
العلماء وعليه الشكلان, 

وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلى الله على سيدا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَّحْبه وَسَلم. 
شرح الغريبٌ: قوله "كلاما حلفا" بإسكان اللام وهو الساقط الفاسد. قوله: "وعليه التكلان" هو بضم التاء 
وإسكان الكاف» أي الاتكال» والله أعلم بالصواب. 

ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


#*# * # 


كتاب الإيمان ١4‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


[١1-كتاب‏ الإيمان] 
-١[‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...] 


ال أو اْحُسينٍ لمن الجاع لري بف : بعَوْنِ الله َد 0 وَإِيَاهُ نستكفئ» وما 
وفیقتا إلا باللو حل جَلاله. 


(١)كتاب‏ الإيمان 
)١(‏ باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان ياثبات قدّر الله سبحانه 


وتعالى» وبّيان الدليل على التبرّي ثمن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 
أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وحصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص 
أم لا؟ وأن الأعمال من الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء جر من المتقدمين والمتأحرين القول قي كل ما ذكرناه 
وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما E‏ كثيرة» قال الإمام 
أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيَ الفقيه الأديب الشافعي المحقق بلك في كتابه "معالم السنن": 
ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة! فأما !رعق فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية, يعني 
قوله سبحانه وتعالى: #قَالَتِ الأغزاث اا قل لم تَؤيئُوأ دكن قُولُوَا أَسَلَمَنا وَلَمّا يَدَخْلٍ الإِيمْنُ فى قلوبک نك 
(الحجرات: 4 )١‏ وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء واحتج بقوله تعالى: #فَأَخْرَجِنَا من كان فيا 
مِنَ الْمُؤْمِيِينَ :2 فما وَجَدَنَا فيا عير بَيسمِنَ لْمُسَمِينَك (الذاريات: 75-18). 

قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رحلان من كبراء أهل العلم» وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» 
ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المثين. 

النسبة بين الإيمان والإسلام: قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق» وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل 
مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مو وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء 
ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلماً في 
الظاهر غير منقاد في الباطن؛ وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضاً في قول البي 25ة: 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة": في هذا الحديث بيان أن الإبمان الشرعي اسم لمعن ذي شعب وأجزاءء له أدن 
وأعلى» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه» وتستوقي جملة أجزائه» كالصلاة 
الشرعية ها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله 25: 
"الحياء شعبة من الإبمان"؛ وفيه إثبات التفاضل في الإبعان» وتباين المؤمنين في درجاته» هذا آخر كلام الخطابي. - 
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-وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي لله في حديث سؤال جبريل 34 عن الإيمان 
والإسلام وجوابه؛ قال: جعل البي 5 الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال» وجعل الإبمان اسماً لما بطن من 
الاعتقاد. وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإبمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل 
لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال : "ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". والتصديق والعمل 
يتناولهما اسم الإبعان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الديت عند آله للم (آل عمران: ۱۹) 
و#وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلَمَ ديا «المائدة: *)» ومن يغ عير اسم ديا فََن يُقَبَلَ مِنْهُ» (آل عمران: 85) 
فأخبر سبحانه وتعالى: أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل القبول 
والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل» هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي لله في كتابه "التحرير" في شرح صحيح مسلم: الإعان في اللغة: هو 
البصذيق فان غنوه ولك هلد رونو 9 يصن ان الله اليس هين جا حي فور كماله مره و 
أحرى» والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان» وإذا فسر يبهذا تطرق إليه الزيادة 
والنقص وهو مذهب أهل السنةء قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى 
تصديقه العمل بموحب الإيمان هل يسمى مومناً مطلقاً أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به» قال رسول الله كله: 
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"» لأنه لم يعمل موحب الإبمان فيستحق هذا الإطلاق» هذا آخر كلام 
صاحب التحرير. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح "صحيح البخاري": مذهب جماعة أهل السنة من 
سلف الأمة وحلفها أن الإبعان قول وعمل» يزيد وينقص» والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخحاري من الآيات 
يعي قوله عز وحل: يدادو إيمَسًا م إِيمَمِم» (الفتح:4). وقوله تعالى: إوَزِدَكهُرَ هذى (الكهف: .)١١‏ 
وقوله تعالى: لوَيَزيدُ آله الذي اهدو هُدّى (مرم: 75). وقوله تعالى: للوَالّذِينَ آَهْتَدَوَأ زَادَهُرَ هددى» 
(محمد: ۷). و تعاللى: ملوَيَرْدَادَ ل ءَامَتُوَأْ إيمَتًا» (المدثر: 71). وقوله تعالى: يڪ زَادَتَهُ هذه 
إيمَسًا فَأمّا الذي َامَتُوأ فَرَادَتَهُمَ إيمَسًا (التوبة:١۲٠).‏ وقوله تعالى: طفَآحْسَوَهُمْ قَرَادَهُمْ يمسا 
(آل عمران:۱۷۳). وقوله تعالى: «وَمَا رادم إل يمنا وَتَسْليمَاك (الأحزاب:؟١).‏ 

قال ابن بطال: فإعان من لم تحصل له الزيادة ناقص» قال: فإن قيل: الإيمان في اللغة التصديق» فالحواب: أن التصديق 
يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إمانه أكمل» وهذه الجملة يزيد الإعان» وبنقصافا 
ينقضء قثن تقصك أغمال الو تقض كنال امات ومن زاذت. زاد الان كمال هذا توسط القول ف 
الإبمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله ك فلا ينقص» ولذلك توقف مالك سه في بعض الروايات عن القول 
بالنقصان» إذ لا يحوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكا وحرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم: إنما = 
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= توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان حشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج» الذين يكفرون أهل المعاصي 
من المؤمنين بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإبمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق: معت من 
أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبيد الله بن عمر» والأوزاعي» ومعمر بن 
راشد» وابن جريج» وسفيان بن عيينة يقولون: الإبمان قول وعملء يزيد وينقص» وهذا قول ابن مسعودء 
وحذيفة» والنحعي» والحسن البصري» وعطاء وطاوس» وبحاهدء وعبد الله بن المبارك. فالمعي الذي يستحق به 
العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه يذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
بالجوارح» وذلك أنه لا حلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم 
مؤمن» ولو عرفه» وعمل» وجحد بلسانه» وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن» وكذلك إذا أقر 
بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» وإن كان 
في كلام العرب يسمّى مؤمناً بالتصديق» فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وحل: إِنَّمَا 
التُؤيئورت: الدين إذذي آله ولت فلو ودا ليت علي ءانه راد يمنا وغل رهم بوكو > 
اليرت يُقِيمُورت ألصَّلَوةَ وما ررَقتَهُحْ يُفِقُونَ > أولتبك هم آلْمُؤَُونَ حَقًا (الأنفال: ؟9--4). فأعبرنا 
سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. 

وقال ابن بطال في "باب من قال: الإبعان هو العمل": فإن قيل: قد قدمتم أن الإبمان هو التصديق» قيل: التصديق هو أول 
منازل الإيمان» ويوجب للمصدق الدخول فیه» ولا يوجب له استكمال منازله» ولا يسمّى مؤمناً مطلقاء هذا مذهب 
جماعة أهل السنة» أن الإبمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري» والأوزاعي» ومن بعدهم من 
أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الحدى وأئمة الدين من أهل الحجازء والعراق» والشام» وغيرهم. 

قال ابن بطال: وهذا المعيئ أراد البخاري يلك إثباته في كتاب الإبعانء وعليه بوّب أبوابه كلهاء فقال: باب أمور 
الإبمان» وباب الصلاة من الإبمان» وباب الزكاة من الإبعان» وباب الجهاد من الإبان» وسائر أبوابه» وإنما أراد الرد 
على المرجئة في قولهم: إن الإبمان قول بلا عمل» وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة» 
ومذاهب الأئمة. 

ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلّب: الإسلام على الحقيقة هو الإبمان الذي هو عقد قلب المصدق لإقرار 
اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرحئة: الإبمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب» ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين, قال الله تعالى: 
لو مُصَلِّ عل أَحَدٍ مم مات أَبَدَا ولا نَُمْ على قتره إِنُمْ كرُوأ يله ورسُوله» إلى قوله تعالى: لوتَْمَقَ 
نسم وهم رون (التوبة: 84/-85) هذا آخر كلام ابن بطال. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ملكه: قوله 5: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ‏ - 
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= رسول الله صل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً والإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهو 
التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر ثبت 
بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم؛ لكوفا أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء 
وبقيامه بما يتم استسلامه» وت رکه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله» ثم إن اسم الإبمان يتناول ما فسر به 
الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكوما ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبعان» ومقويات؛ 
ومتممات» وحافظات له» وهذا فسر يه الإبعان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاة» 00 
وصوم رمضان» وإعطاء الخمس من المغنم» وهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
فريضة؛ لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق 
نفيه عنه في قوله #لُ: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإبمان 
وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. 

قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام الي 
طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم, هذا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. 

مذهب المحدثين وأهل الكلام في زيادة الإعان ونقصانه: فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف 
فهي متظاهرة متطابقة على كون الإبمان يزيد وينقص» وهذا مذهب السلف وامحدثين وجماعة من المتكلمين» 
وأنكر البح د ارقاو م قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 

قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص» والإبمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة 
ثمراته» وهي الأعمال ونقصافاء قالوا: وني هذا توفيق بين ظواهر النصوص الي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف» 
وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون» وهذا الذي قالةعولاء ت.وإن كان ظاهرا خسنا ب-فالاظهن ت 
والله أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ ولهذا يكون يمان الصديقين أقوى من إيمان 
غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إعانمم بعارض» بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرة» وإن اختلفت 
عليهم الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذا ما لا يمكن إنكاره» ولا 
يشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ذه لا يساويه تصديق آحاد الناس» وهذا قال البخاري في 
"صحيحه": قال ابن أب مُلَيْكة: أدركت ثلائين من أصحاب البي يلد كلهم يخاف التفاق على نفسه ما منهم 
أحد يقول: إنه على إعان جبريل وميكائيل. والله أعلم. = 
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=وأما إطلاق اسم الإبمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحقء ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن 
تُخصرء وأشهر من أن تشهرء قال الله تعالى: #وَمًا كان آله لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُوَ)ُه (البقرة:47١)‏ أجمعوا على أن 
المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات» والله أعلم. 

تعريف أهل القبلة: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المومن الذي يُحْكم بأنه من أهل 
القبلة ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك؛ ونطق 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم 
التمكن منه لمعاجلة المنية» أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمناء أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا 
بريء من كل دين حالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبيّنا كله إلى العرب» 
فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأً. ومن أصحابناء أصحاب الشافعي يله من شرط أن يتبرأ مطلقاء وليس بشيء. 
أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون 
مسلماء ومن أصحابنا من قال: يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبى جيل مرتداء ويحتج هذا القول 
بقوله 8 برت أن قال الاس حي يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم" وهذا 
محمول عند الجماهير على قول الشهادتين» واستغئ بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتمما والله أعلم. 
أما إذا أقر بوجوب الصلاة» أو الصوم» أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على حلاف ملته التي كان عليها فهل 
يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا: فمن جعله مسلماً قال: كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر 
بالإقرار به مسلماء أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية» وهو يحسن العربية» فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود الإقرار» وهذا الوجه هو الحقء ولا يظهر للآخر وجه وقد 
بيشت ذلك مُستقصّى في "شرح المهذب", والله أعلم. 

رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن يقول: إن شاء الله: واحتلف العلماء من السلف وغيرهم في 
إطلاق الإنسان قوله: "أنا مؤمن”**» فقالت طائفة: لا يقول: "أنا مؤمن" مقتصرا عليه» بل يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين» وذهب آخرون إلى حواز الإطلاق وأنه لا 
يقول: إن شاء الله وهذا هو المحتار وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعي وغيره إلى حواز الأمرين والكل صحيح 
باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام الإبمان جارية عليه في الحال. ومن قال: إن شاء الله فقالوا = 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ العثماني سكه: ولمن جوز الاستثناء» بل استحسنه ملحظ آخرء ذكره الحافظ ابن 
تيمية يله حيث قال: ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء 
الكرفة وى بن تعد القطان قيما إزويه عن عا اهر والانام امه رق حمل وة جن اة اة كاه 
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= فيه: هو إِمّا للتبرك وإمّا لاعتبار العاقبة» وما قدر الله تعالى فلا يدري أُيَشْتْ على الإبمان أم يُصرف عنه؟ 
والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأحذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه حلاف 
غريب لأصحابناء منهم من قال: يقال: هو كافر ولا يقول: إن شاء الله ومنهم من قال: هو في التقييد كالمئلم 
على ما تقدم» فيقال على قول التقييد: "هو كافر إن شاء الله" نظرا إلى الخاتمة وأنها مجهولة» وهذا القول اختاره 
بعض الحققين» والله أعلم. 

لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر 
أهل الأهواء والبدع؛ وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره» وكذا حكم من 
استحل الزناء أو الخمرء أو القتلء أو غير ذلك من المحرمات الي يعلم تحريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة 
بالإبمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا؛ لكوفا مما يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث» 
فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت .ما يخرج عليهاء والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. 


-يستثنون في الإيمانٍ وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: إنها أستثيئ لأجل الموافاة» وأن الإبمان إنما هو اسم 
لما يواقي به» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو؛ لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواحبات» فلايشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لايشهدون ها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لايعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. 

قال شيخ الإسلام: وأما الموافاة فلا علمت أحدا من السلف علل ما الاستثناء» نعم! كثير من المتأخرين. يعلل ها 
من أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ّ. قال شيخ الإسلام: وأكثر الناس 
يقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو الله ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله. 

قال الزبيدي: ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحرم 
إلى قائله» فلم أستحسن إيراده» إذ قد أطبق السلف على التكلم به» فكيف ينسبون إلى شيء مما ذكرء وهم 
وسائطنا إلى الله ورسوله يله ومن غلوهم» وتشديداتهم سموهم مسطنية شكية؛ بنوا على ذلك أنه لا يصلى خحلف 
شاك في إعانهء وأرادوا بذلك هذا الكلام» والله يغفر لقائله» إنما صدر من متأخرين منهم إذا حقق البحث معه 
رحع إلى أمر لفظي» وما أراده به من هذه المسألة يرحع إلى ما اعتقدوه .من يقول هذه المقالة» » وهو بريء مما 
أرادوه به. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك وإمامنا الأعظم رش وإن كان قد نقل عنه الإنكار 
في هذه القولة» لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه» ولئن سلمنا قوهم من التكفير والتضليل 
فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود» و إبراهيم النخعي وعلقمة؟ وهؤلاء أصول المذهب» وقد ذهبوا إلى ما - 
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بُرَيْدَةَ» عن يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ARS‏ واه لهاع ود ويه وحوح Se‏ قا اموا كول 


اعلم أن مسلماً ب لك سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق» مع الاختصار البليغ 
والإيحاز التام في فاية من الحسن» مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه» وذلك يظهر في الإسناد تارة» ولي 
المعن تارة» وفيهما تارة» فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته» فإنه يجحد عجائب من النفائس والدقائق تقر 
بآحاد أفرادها عينه» وينشرح ها صدره» وتدشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلماً في هذه 
النفائس الي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخخاري وإن كان أصح وأحل وأكثر فوائد في الأحكام 
والمعاني» فكتاب مسلم عتاز بزوائد من صنعة الإسناد» وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك» 
ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. 

الفرق بين حذثني وحدثنا و أخبربي وأخبرنا: فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف الي ذكرها من الإسناد أنواع 
ما ذكرته» فمن ذلك أنه قال أولا: حدثيئ أبو حيثمة» ثم قال في الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذء ففرق 
بين حدئي وحدثناء وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة» وهي أنه يقول فيما معه وحده من لفظ 
الشيخ حدثيْ» وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثناء وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبريي» وفيما قرئ 
بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرناء وهذا اصطلاح معروف عندهم» وهو مستحب عندهم» ولو تركه وأبدل 
حرفا من ذلك بآحر صح السماع ولكن ترك الأولىء والله أعلم. 

بعض تدقيقات الإمام مسلم سللكه: ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله 
ابن بريدة عن جى بن يعمر. ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يجى» فقد يقال: هذا 
تطويل لا يليق بإتقان مسلم واحتصاره» فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع» ويجتمع معاذ ووكيمٌ في 
الرواية عن كَهْمّس عن ابن بُريدة» وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفنء فإن مسلما لك 
يسلك الاحتصار» لكن بحيث لا يحصل خَلل ولا يفوت به مقصود» وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل» 
ويفوت به مقصود» وذلك لأن وكيعاً قال عن كهمسء ومعاذ قال حدثنا كهمسء وقد علم عا قدمناه في باب 
المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن» ولم يختلفوا في المتصل بحدثناء فأتى مسلم بالروايتين كما 
سُمِعَنَا؛ ليعرف المتفق عليه من المحتلف فيه» وليكون راوياً باللفظ الذي سمعه» ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع 
التنبيه عليها -إن شاء الله تعالى- وإن كان مثل هذا ظاهراً لمن له أدن اعتناء بهذا الفن. إلا أن أنبه عليه لغيرهم- 


-ذهب إليه غيرهم من السلف» ا ل إلا عند الضرورة» مع كمال مراعاة الأدب 
والاحترام للمشايخ القائلين هذه القولة» وعدم ز نسبتهم إلى ی والابتداع» فضلاً عن الكفر» فهذا الخلاف 
لفظي أو م BRE‏ نعوذ ذ بالله من ذلك» وبالله التوفيق. (فتح الملهم: ) 
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برَيْدَة عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَرَ قال: SSE e‏ 


-ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أحرى» وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود» وهنا 
مقصود آخرء وهو أن في رواية وكيع قال: عن عبد الله بن بريدة» وفي رواية معاذ قال: عن ابن بريدة» فلو أتى 
بأحد اللفظين حصل خلل» فإنه إن قال: ابن بريدة لم ندر ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن 
بريدة؟ وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذباً على معاذ فإنه ليس في روايته عبد الله والله أعلم. وأما قوله في 
الرواية الأولى عن جى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة» وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يى 
ابن يعمر؛ لأن الطريقين احتمعتا في ابن بريدة» ولفظهما عنه بصيغة واحدة؛ إلا أي رأيت في بعض النسخ في 
الطريق الأولى عن يى فحسب» وليس فيها ابن يعمر» فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه فإنه يكون 
فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه» فهذه 
عادة لمسلم لله قد أكثر منهاء وقد استعملها غيره قليلاء وهي مصرحة ما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه» 
ومقصوده أن الراويين اتفقا في المع واختلفا في بعض الألفاظ, وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه» والله أعلم. 
2 قوله: "ح" بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسنادء فيقول القارئ إذا 
0 ح قال: وحدثنا فلان» هذا هو المختارء» وقد قدمت في الفصول السابقة بياها والخلاف فيهاء 
والله أعلم. فهذا ما حضري في الحال في التنبيه على دَقائق هذا الإسناد وهو تنبيه على ما سواه» وأرحو أن يُتفطن 
به لما عداه» ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطاً واضحاء فن إنما أقصد 
بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح» والتيسيرء والنصيحة لمطالعه؛ وإعانته» وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه» وهذا 
مقصود الشروح» فمن استطال شيا من هذا وشبهه» فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن» فَليْعَرٌ 
نفسه لسوء حاله» وليرحع عما ارتكبه من قبيح أفعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن 
يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة» وأصحابٍ الغباوة» والمهانة» والملالة» بل يفرح ما يجده من العلم 
بوط وما يصادفه من القواعد والمشكلات ينا 00 ويحمد الله الكريم على تيسيره» ويدعو لجامعه 
الساعي في تنقيحه» وإيضاحه» وتقريره» وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور» وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور» وجمع 
بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرورء والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد ف "حيثمة" بفتح المعحمة وإسكان المثناة تحت وبعدها 
مثلثة. وأما "كهْمَس" فبفتح الكاف وإسكان الماء وفتح الميم وبالسين المهملة» وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن 
لومي البَصْري. وأما "يجى بن يعمر" فبفتح الميم ويقال بضمهاء وهو غير مصروف لوزن الفعل» كنية يى بن يعمر 
أبو سليمان» ويقال: أبو سعيدء ويقال أبو عدي البصري ثم المروزي قاضيها من بن عوف بن بكر بن أسد. قال 
الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيسابور": جى بن يعمر فقيه» أديب» نحوي مبرّز أذ النحو عن أبي الأسود, نفاه = 
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كان أُوَّل مَنْ قال في الْقَدَر بالبَصرَة مَعْبَدٌ الجهني فالطلقت أا وَحُْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّن 
ميري حَاحَيْنِ أو مُعْتَمِرَيْنِء فقَلْنًا: و لَقِينَا أَحَدَا من أَصْحَابٍ رسول الله يف2 e‏ 
= الححاج إلى حراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسّان. وأما "معبد الجه" فقال أبو سعيد عبد الكريم 
بن محمد بن منصور السَّمعَانيٌ التَميمِي المروزي في كتابه "الأنساب": الجهي: بضم الحيم نسبة إلى جهن قبيلة 
ون ا واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة» نزلت الكوفة» وما محلة تنسب إليهم» 
وبقيتهم نزلت البَصْرَّةء قال:وممن درل جين ی ا ا الجهين كان اليس الس البضري» 
وهر اران ا :فق ر اا فيلك امل البضرة يض ا رأوا عمرو بن عبيد ينتحله» قتله 
الحجّاج بن يوسف ا وقيل: إنه معبد بن عبد الله بن عوعر» هذا آخر كلام اسان وأما البصرة فبفتح 
الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهري والمشهور الفتح ويقال نط ابره ا م 
"المطالع": ويقال ها تَدمُرُء ويقال لها: المُؤتَفِكة؛ لأنها ائتفكت بأهلها قي أول الدهر» والنسب إليها بصري بفتح 
الباء وكسرها وجهان مشهوران» قال السمعاني: يقال: البصرة قبّة الإسلام وخرانة العرب بناها عتّبة بن غزوّان 
في خلافة عُمَرَ بن الخطّاب ده بناها سنة سبع عشرة من الهجرة» وسكنها الناس سنة ثماي عشرة» ول ثيد الم قط 
على أرضهاء هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الومّاب بن أحمد بن مُعاوية الواعظ "بالبصرة"» قال أصحابنا: 
والبصرة داحلة في أرض سَوَادٍ العراق» وليس لما حكمهء والله عله وان قولهه اول من قال فق القن افتاه 
أول من قال بنفي القدّرء فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق» ويقال: القَدَرٌ والقَدْرٌ بفتح الدال 
وإسكافا لغتان مشهورتان» وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقاهما غيره. 

معنى القدر: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم 
سبحانه أا ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالى» وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولم يتقدم علمه سبحانه 
وتعالى اء وأنها مستأنفة العلم» أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن 
أقوالههم الباطلة علوا كبيراء وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد 
انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في 
الأزمان المتأحرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قوهم. 

وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه "غريب الحديث"» وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه "الإرشاد في أصول 
الدين" أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدرء قال ابن قتيبة والإمام: هذا 
مويه من هؤلاء الحهلة ومباهتة وتواقح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر 
والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن 
ينسب إليه ممن يعتقده لغيره» وينفيه عن نفسه. قال الإمام: وقد قال رسول الله : "القدرية بحوس هذه الأمّة", - 
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فسألتاه عما يقول هؤلاءِ في القدرء فوفق لتا عبد الله بْنْ عْمَرَ بن الحطاب داجلا المَسْجِد 


فَاكمََفتهُ أنا وصاجري أَحَدْنَا عَنْ يَمينه وَالآحَرُ عَنْ شماه فظنت أن صاحِبي سكل اكلام إلى 


= شبههم هم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المحوس» فصرفت الخير إلى يَرْدَانَء والشي إلى 
أهرمّن» ولا حفاء باعتصاص هذا الحديث بالقدرية» هذا كلام الإمام وابن قتيبة. وحديث: "القدرية بجوس هذه 
الأمة". رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله د أخر جه أبو داود ي "سننه"» والحاكم أبو عبد الله في 
"المستدرك على الصحيحين" وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. 

قال الخطابي: إنما حعلهم #5 بحجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب الجوس في قوم بالأصلين النور والظلمة» يزعمون 
أن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة» فصاروا نَْويّة وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى 
والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى حالق الخير والشر جمیعاء لا يكون شيء منهما إلا .مشيئته» فهما مضافان 
إليه سبحانه وتعالى حلقا وإيجاداء وإلى الفاعلين هما من عباده فعلاً واكتساباًء والله أعلم. 

رفع الوهم عن معنى القضاء والقدر: قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معين القضاء والقدر إحبار 
الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كما يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله سبحانه وتعالى عا يكون من اكتساب العبد» وصدورها عن تقدير منه» وخلق ها خيرها وشرهاء قال: 
والقضاء ي هذا معناه: الخ كقوله تعالى: لفقم 2 سَبَعٌ سَمَدواتو فى ومين (فصلت:؟١١)‏ أي: حلمهن» 
قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من المّلف 
والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه 
وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي ذف وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير 
بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: قوفو لنا عبد الله بن عمر" هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة. قال صاحب "التحرير": معناه: 
جعل وفقا لناء وهو من الموافقة الي هي كالالتحام» يقال: أتانا لتيفاق الحلال وميفاقه» أي حين أهل لا قبله ولا 
بعده» وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتكام» وف مسند أبي يعلى الموصلي: "فوَافقَ لنا" بزيادة ألف 
والموافقة المصادفة. 

قوله: "فاكتنفته أنا وصاحبي” يعي صرنا في ناحيتيه» ثم فسره فقال: أحدنا عن بمينه» والآخر عن شاله» وكتفا 
الطائر حناحاه» وف هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم» وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. قوله: 
"'فظنت- أن صاجي سيكل الكلام ا معناه: يسكت ويفوضه إلي لإقدامي وجرأ وبسطة لساني» فقد حاء عنه ق 
رواية الى كنت اط لبان" 
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فقلت: أبا عَبْد الرّحْمّن! له قا ظَهَرَ قبلا اس يَقرَهُونَ اران ويتقغرون و 
رع و 
ن ا وأنهم يزعمو ن أن لا قَدرَ وَأن اذم نف قَالَ: ذا َقِيتَ وليك يرهم أي 


ر 2 ت 
ري نه وَأنُمْ راء ئي واي يَْلِفُ پو عند ال ئن عُمَر لو أن لأَحَدجِمْ ماحد ذهب 
ور ەل دس 


فأنفقه ما قبل الله مِنْهُ حَتَى يُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ نه قالَ: احلا أبي عُمَرُ بن الطاب قال اتن 


قوله: "ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ا العام حو يتقدم القاف على الفاء» و يطلبونه ويتتبعونه» 
هذا هو المشهورء وقيل: معناه: يجمعونه؛ ورواه بعض شيوخ الْغَاربة من طريق ابن ماهان ' يتفقرون " بتقديم الفاء» 
وهو صحيح أيضاء E‏ يكرد عن i‏ ويستخرجون خفیه. وروي في غير مسلم ' 'يتقفون" عند لباب 
وحذف الراء وهو صحيح أيضا تان آنا يتتبعون. قال القاضي عياض: وزایت بعضهم قال افيه "يتَقعَرُون" 
ا ل غامضه وخفيه» ومنه تقعر في كلامه إذا حاء بالغريب منه. وف رواية أبي يعلى 
الموصلي "يتفقهون" بزيادة الهاء وهو ظاهر. قوله: "وذكر من شأفم" هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين 
دون ييى بن يعمرء والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن ييى بن يعمر» يعن وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء؛ 
ووصفهم بالفضيلة في العلم والاحتهاد في تحصيله والاعتناء به. قوله: "يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف" هو 
بضم الحمزة والنون أي: مستأنف» لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه» كما قدمنا 
حكايته عن مذهبهم الباطل» وهذا القول قول غلاقې وليس قول جميع القدرية» وكذب قائله وضل وافترى» 
عافانا الله وسائر المسلمين. 

قوله: "قال" يعني ابن عمر مء "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنْي بريء منهم وأنهم برآء منّي» والذي يحلف به 
عق أنه عن مر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر ". هذا الذي قاله ابن 
عمر ذف ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض يء: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله 
تعالى بالكائنات» قال: والقائل هذا كافر بلا حلاف» وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة» قال 
غيره: ويجوز أنه لم يرد هذا الكلام التكفير المحرج من الملة» فيكون من قبيل كفران التَعّم» إلا أن قوله: "ما قبل 
الله منه " ظاهر في التكفيرء فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال في السلم: لا يقيل عمله 
لسع وإن كان ا 01 المدااة و الدار اتلد ی ر إل القضاء عقن افير الا ا 
e‏ وهي غور مقبولةة فلا نوات ايها على امار عند أصحابناء والله أعلم. 

وقوله: "فأتفقه" يعى: في سبيل الله ال ای علاعته کا ناه ف زواية ای قال فاه سمي الذهب ذهبا 
لأنه يذهب ولا يبقى. 


*قوله: "يتقفرون"بتقدم القاف أي يتتبعون العلم يبحثون عنه ويجمعونه» وبتقدم الفاء أي يبحثون عنه 
ويستخر حون دقائقه. 
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تا ات دعل علا حر بتري امن اكات كييك قرا ار 
م و حَلْس إلى الي كل فَأَسَدَ رَكَبَتيْه إلى 
ركبتَيّهِ ووضع كفيْهِ عَلَى فَحِذَيه **. وقال يا لتنا ق 
الله :"السام أن تشهد 59 له إلا الله وأن مُحَمدَا رسول الله يد وميم الصَّلَاة 507 


ا 
قوله: "با رع عليه 0 الشف" ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة وكذلك ضبطناه ټ "الجمع بين 
الصحيحين" وغيره وضبطه الحافظ أبو حازم العَدَويُ هنا " رى" بالنون المفتوحة» وكذا هو في مسند أبي يعلى 
الموصلي و كلاهما صحيح. قوله: "ووضع كفيه على فخذيه" معناه: أن الرحل الداحل وضع كفيه على فخحذي 


نفسه» وجلس على هيئة المتعلم» والله أعلم. قوله 05 لاسا أن اتشية أن لا إل إلا الله وان مدا رضوال 
الله والإبمان أن تؤمن بالله" إلى آحره هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه .ما يغ عن إعادته. 


**قال في فتح الملهم: ل ls CDs‏ : ثم وضع يده 
0 أفادت هذه الرواية أن 00007 "على فحذيه" يعود على على البي 325 وبه جرم 
لا رح ا لطوي اك الل ا ا ا 
عما يبدو من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من حفاة الأعراب. 
قال العبد ١‏ الضعيف عفا الله عنه: كان تطح لطر جرال ا ذاك إيقاع الناس في في الحيرة والالتباس من كل 
وجه» وإخفاء شخصه عنهم بكل طريق» فلعله وضع يديه أولاً على فخذي نفسه» كما يفهم من سياق هذه 
الرواية» ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب التعليم والتعلم» > وأصحاب المروءة والأدب» وأرباب 
السكينة والوقار» ثم وضع يديه انيا على ركبي البي الكرم 5 بعد الدنر منه 4 تدريجاء كما في رواية أبي 
فروة» قال: "أدنو يا محمد؟" قال: ادنء فما زال يقول: أدنو؟ زار ويقول له: "ادن" ليوهم أنه من حفاة 
الأعراب وأهل البوادي» وليس من المتكلفين» ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان التيمي الي 
e‏ "صحيحه": "فتخطى حي برك بين يدي الني ب كما يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع 
على ركب البي 4 "» وهذا غاية التعمية» وغهاية الإمام في أمره» وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة "يا 
ل "يا محمد" وكذا تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله كد كما في رواية أبي فروة» ٠‏ 
وهر شعار أهل التأدب والمدنية» وتخطى رقاب الناس كما في رواية سليمان التيمي وهو من آثار البدو والجفاء. 
**وقوله: "وقال: يا محمد" إلخ: أي بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة» وقي رواية مطر الورّاق: "فقال: يا رسول الله! 
أدنو منك؟ قال أدن"» ولم يذكر السلام» فاحتلفت الروايات: هل قال له: "يا محمد" أو "يا رسول الله"؟ وهل - 
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وَُوْتِيَ الرّكاةَ وَتَصُومَ رَمَضّان وح ابیت إن اسْتطَعت إِلبْه سَبِيلًا”**» قال: صّدَقت» قال: 


موا ا ركو قال: فحني عَنْ اإيمَانِ؟. ال8 ان تومن بالله * وملائکته وکتبه 


ft م‎ 


سلِهِ وَاليوْم الجر ونومن بالقدر حيرو وَشَرو". 


"فعجبنا له» يسأله ويصدقه" سبب تعجبهم أن هذا حلاف عادة السائل الجاهل» إنما هذا كلام خبير بالمسؤول 
عنهه وم يكن ي ذلك الوقت من يعم هذا غير النى للد 

قوله #5 : "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هذا من جوامع الكلم الي أوتيها كل؛ 
لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يُعَاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيعا ما يقدر عليه من الخضوع 
والخشوع وحسن السمت» واحتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به 
فقال 335: "أغْيّد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان". فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان 
لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعى 
موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل .عقتضاه. 


*قوله: "أن تؤمن": أي تصدقء فالمراد به المعئ للغوي والإبمان المسئول عنه الشرعي فلا دورَء وقي هذا التفسير 
إشارة إلى أن الفرق بين الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعي» والله تعالى أعلم. 


= سلم أو لا؟ فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه» وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلم» وقال: 
باد نه أراد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه 
هذا المعئ» ثم حاطبه بقوله: يا رسول الله كذا في الفتح. (فتح الملهم: )475:4757/١‏ 

** قال في فتح الملهم: قوله: "إن استطعت إليه سبيلا" الخ: أي إلى البيت» أو إلى الحج» يعن إن أمكن لك 
الوصول إليه بأن وحدت زادا أو راحلة» كما في حديث صححه غير واحد. قال الشافعي: إن الاستطاعة 
بالمال» و أوحب استنابة على الزمن الغي. وقال مالك: إنه بالبدن» فيجب على من قدر على المشي» والكسب 
في الطريق. وقال أبو حنيفة: إنه .عمجموع الأمرين. ثم في رواية أبى هريرة الي أخرجها البخاري لي صحيحه 
لم يذكر الحج. قال الحافظ في شرحه: قيل: لأنه لم يكن فرض» ودفع بأن في رواية ابن مندة بسند على شرط 
مسلم: أن الرحل جاء في آحر عمره ود فذكر الحديث بطوله» وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع» 
فإنما آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات» وكأنه إنما حاء جبريل بعد إنزال جميع الأحكام؛ 
لتقرير أمور الدين الي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط» ويستنبط منه جواز سؤال العام مالا يجهله السائلء 
ليعلمه السامع» وأما الحج فقد ذكر» لكن بعض الرواة إما ذهل عنه» وإما نسيه» والدليل على ذلك اختلافهم في 
ذكر بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس "وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلة" وكذا في حديث أنس»= 
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قال: صدقت. قال: فأَعْبرْتي عَنٍ الْإحْسَانٍ؟* قال: "أن تعد الله كأنك ترا“ فن لَمْ تكن ثرا 
إن يراك ". قال: فزني عن السَّاعَةِ؟ قال "م ما الْمَسْكُولُ عَنْهَاأعْلَمَ ِن السّائل".* 
-فقه الحديث: فمقصود الكلام لخت على الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام 
الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل الحقائق إلى بمحالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من اسه بشيء 
من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم» فكيف يمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ قال القاضي 
عياض یه ۰ وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان 
وأعمال الجوارح وإحلاص الترائر والتحفظ من آفات الأعمال» حي أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة 
منه» قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه ب"المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان"» إذ 
لا يشذ شيء من الواحبات» والسنن» والرغائب» والحظورات» والمكروهات عن أقسامه الثلاثةء والله أعلم. 
قوله :"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". 
فقه الحديث: فيه أنه ينبغي للعالم والمف وغيرهما إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلم» وأن ذلك لا ينقصه؛ 
بل يستدل به على ورعه» وتقواه ووفور علمه» وقد بسطت هذا بدلائله» وشواهده» وما يتعلق به قي مقدمة 
"شرح المهذب' ' المشتملة على أنواع من الخير» لا بد لطالب العلم من معرفة مثلهاء وإدامة النظر فيه والله أعلم. 


*"عن الإحسان" في العبادة أو عن الإحسان الذي رغب الله تعالى فيه في كتابه بأنه يحب المحسنين. 

*قوله: "كأنك تراه": صفة محذوف: أي عبادة كأنك فيها تراه أو حال أي: والحال كأنك تراه والمقصود بيان 
مراعاة الخشوع في العبادة والخضوع؛ وما يتعلق بالعبادة على الوحه الذي واعاه لو كان رائياًء ولا شك أنه لو 
كان رائيا حال العبادة لم يترك شيئا لما قدر عليه من الخشوع وغيره» ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا 
كونه تعالى رقيبا عالما مطّلعا على حاله» وهذا موجودء وإن لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال البي 5# في 
تعليله: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك", وهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوحه» ف "إن" على هذا 
وصلية» وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال» فلا يعبد قبل تلك الحال» بل المقصود 
تحصيل تلك الحال في العبادة» وهذا ظاهر. والله اعلم. 

*"ما المسئول عنها بأعلم من السائل": ظاهره أنهما متساويان» لكن المساواة كانت متحققة في الإسلام والإيمان 
أيضاء إذ الظاهر حواب أن حبريل تلا كان عالما بحقيقة الإسلام والإبمان» فتخصيص هذا الحواب ههنا بالنظر- 


حوفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم» وف حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسبء ولم يذكر في 
حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في رواية الجميع» وزاد بعد قوله: وتحج "وتعتمر 
وتغتسل من الحنابة وتتمم الوضوء" وقال مطر الوراق: في روايته: "وتقيم الصلاة وتوت الزكاة» قال: فذكر عرى 
الإسلام" فتعين ما قلناه: إن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. (فتح الملهم: )47177/١‏ 


كتاب الإيمان 4۸ بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
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قال: َأَخْينِي عن أَمَارَتِها؟. قال: "أن تلد الْذَمَة ربتهاء وان الفا العَراة الْعَالَة رعا 
الشّاء ل ذال 6 الطاوا E‏ تم قال لي: حم 1 3 


7. 


من السَائل؟ ؟". قُلت: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال: "فاته جبرِيل أئاكم يُعَلْمُكُمْ دِيتكم". 


شرج ا قوله: "فأخبرني عن أماراتا" هو بفتح ا همزة» والأحارة والامان بإثبات الحاء وحذفها هي العلامة. 
قوله يه "أن تلد الأَمّة رها" وف الرواية ا "ريّها" على التذكير» وفي الأخرى: بَعْلّهاء وقال: يعني 
السسّراري» ومععئ ربّها وربّتَها سيدها ومالكهاء وسيدتها ومالكتهاء قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن 
كثرة السراري وأولادهن» فإن ولدها من سيدها عمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده» وقد يتصرف 
فيه في الحال تصرف المالكين» إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإما ما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل: 
معناه أن الإماء يلدن الملوك» فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته» وهذا قول إبراهيم 
الحربي» وقيل: معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان» فيكثر تردادها في أيدي 
المشترين حن يشتريها ابنها ولا يدري» ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد فإنه متصور في 
غيرهن» فإن الأمة تلد ولدا خُراً من غير سيدها بشبهةء أو ولداً رقيقا بنكاح أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين 
ببعاً صحيحاًء وتدور في الأيدي حت يشتريها ولدهاء وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. وقيل: في 
معناه غير ما ذكرناه» ولكنها أقوال ضعيفة جداء أو فاسدة فتركتهاء وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البَعّل هو 
الاك أو الي کرت عن رها على ماد راي قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. 

وقال ابن عباس هما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: لأأَتَدْعُونَ بَغَلد؛ُ (الصافات:٠٠٠)‏ أي ربًا. وقيل: 
المراد بالبعل في الحديث الزوج؛ ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع السراري حت يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري» 
وهذا أيضًا معن صحيح» إلا أن الأول أظهر؛ لأنه إذا أمكن حمل الروايتين ي القضية الواحدة على معن واحد 
كان أولى» والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد» ولا منع بيعهن» وقد 
استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك» فاستدل أحدهما على الإباحة» والآحر على لمنع» وذلك عجب 
و فت ا يما افإنه ليس كل ما أخبر 5 بكونه من علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماء فإن 
تطاول الرَّعاء في البنيان اط ر لمال وكون خمسين امرأة هن قيّمٌ واحد ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات 
ولو لوط ها رو لقا لحرن بالخير والشرء والمباح والحرم» والواحب وغيره والله أعلم. 
قوله ل "وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" أما "العالة" فهم الفقراء والعائل الفقي - 


ا 


-إلى أن السائل في الحقيقة هم الصحابة وجبريل إنما هو سائل ظاهرا نيابة عنهم فبالنسبة إليهم السائل فيما سبق 
كأنه غير عالم» و ههنا السائل والمسئول عنه متساويان» وقد يقال: هذا الكلام كناية عن تساويهما في عدم العلم 
لا عن تساويهما مطلقاء فصار الجواب مخصوصا بهذا السؤال» وإنما السائل جبريل ع ليعلمهم أن الساعة لا يسأل عنهاء 
والله تعالى أعلم. 


کتاب الإيمان 14۹ بيان الإعمان والإسلام والإحسان 


eT‏ ني ُحَمّدُ ن عب الي وأو كَاملٍ الفضَئل بن الحْسَينٍ ال لحخدري 

ا 0 مم | ا قالوا: ا حماد بن زی عَنْ مَطر الْوَرَاقِ عَنْ عبد الل بن 

E ET‏ و في هان اقم انکر لك 
م رن قير or‏ 


قال: يي أن وحميد بن عبد الدَحمن ¿ الْحِمْيرِي د وَسَاقُوا الْحَدِيث بمَعْتى 
حَديث لين وَإِسْنادِه وفيه عض زِيَادةٍ مر أَحْوفٍِ. 





-والعيلة الفقر» وعال الرحل يعيل عيلة أي افتقر» والرّعاء بكسر الراء وبالمد» ويقال: فيهم رعاة بضم الراء 
وزيادة لاء بلا مدء ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاحة والفاقة تبسط لهم الدنيا حى يُتّباهون في 
البنيان» والله أعلم. قوله: "فلبث ملي" هكذا ضبطناهء ليث آغورة ثاء مثلثة من غير تاءء وفي كثير من الأصول 
امحققة "لبشت" بزيادة تاء المتكلم» وكلاهما صحيح. وأما "ملي" بتشديد الياء فمعناه وقتاً طويلاً. 

التوفيق بين الروايات: وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث» وفي ا للبغوي بعد 
E‏ عام يح علق لنرلة واساوك انو القورة العامة" ثم أدبر الرحل 
فقال رسول الله كةُ: ردُوا علي الرحل» فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئاء فقال البي كلهُ: هذا حبريل" فيحتمل 
الجمع بينهما أن عمر هه لم يحضر قول البي ب لهم في الحال» بل كان قد قام من الجلس فأخبر البي كله 
الحاضرين في الحال» وأخبر عمر ذه بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين» والله أعلم. قوله يل: 
"هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. 

فقه الحديث: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب واللطائف» بل هو أصل الإسلام 
كما حكيناه عن القاضي عياض» وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده» وما لم نذكره من فوائده أن 
فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العام إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها؛ 
' ليحصل الجواب للحميع» وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسّائل» ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب 
ولا منقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله» والله أعلم. 

قوله: "حدثين محمد بن عبيد الغبري وأ بو كامل اللمحدري وأحمد بن عبدة". 

ضبط أسماء الرجال: أما العْبري فبضم الغين المعجمة وفتح الموحدة» وقد تقدم بيانه واضحا في أول مقدمة 
الكتاب. والجحدري اسمه ا وهو بفتح الجيم وبعدها حاء ساكنة» وتقدم أيضا بيانه في المقدمة. 
'وعَبّدة" بإسكان الباء وقد تقدم في "الفصول" بيان عَبّدة وعبيّدة» وفي هذا الإسناد مطر الورّاق» هو مطر بن طمهان 
أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقيل له: الورّاق. قوله: "فحججنا حجة" هي بكسر 
الحاء وفتحها لغتان» فالكسر هو المسموع من العرب» والفتح هو القياس كالضربة وشبههاء كذا قاله أهل اللغة. 


كتاب الإبمان 16٠‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان 





u”‏ وبي 2 ليع م کی 


- )"( وَحَدَنِْي محمد بن حَاتِمٍ: ان بشن مت النطان: حدثنا ا 
ا ا له بن يَعْمَرَ وحمي بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ٠‏ قَالا: 


ر ساسم 


َي عبد اله ن مر كرما الََْرَ وما مولو فب افص الْحَدِيتَ كنخو حَدشِهمء 
عَنْ عُمْرَ ده عن الي يلك وفيو شَيْة من زياد وقذ نَقَصَ مه شيئا. 

5- (4) وَحَدَثَِي حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: RAE‏ ا ا ال 
عَنْ ايه عن يَحْبَّى بْن يَعْمَر عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرٌ عن الٿبي 125 پتځو حَدِيئِهمْ. 
۷- (0) وَحَدَنَا يو بكر ن ابي شيَة وير نْب جَمِيعًا عنِ ابن علي قال زُهير: 
حَدَنُنَا إن ماعل بن برام عن بي ياء عن أبي رُرْعَة بن عرو بن حر عَنْ بي هريره 


3 


قال: كان رَسول ا لله 34 یوما بارا لتاس فَأنَاهُ رَجُل فقال: يا رَسُولَ الله! ما الْإِيمَانُ؟ 


= قوله: "عثمان بن غياث" هو بالغين المعجمة. وححّاج بن الشّاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد 
البغدادي» وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالي الظَالم المعروف وافتراقه. وقي 
الإسناد يونس» وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه. 

وقي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شيبة» وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم في الطريق الأخرى» وقد 
تقدم بيانه» وبیان حال أن بكر بن أي شيبة» وحال أخيه عثمان» وأبيهما محمدء وجدها اي شيبة إبراهيم» 
وأحيهما القاس وأن اسم أبي بكر: عبد الله والله أعلم. وني هذا الإسناد أبو حيّان عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبد الله البجلي» فأبو حيّان بالمثناة تحتءواسمه یی بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب الكوفي. وأما 


00000 0 وقيل: عمرو بن كرو وقيل: عي تاوقل قوله: bt‏ ل ع 


5 را 86 #وَبرْرَتِ اجيم (النازعات e:‏ وَلَما بَرَرُوا اوت 4 (البقرة Yo:‏ 0 

الفرق بين الإبمان بلقاء الله تعالى والبعث: قوله كَل: "أن تومن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر" هو بكسر 
الخاء» واختلف في المراد بالجمع بين الإبمان بلقاء الله تعالى والبعث» فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء» 
والبعث بعده عند قيام الساعة» وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب» ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله 
تعالى» فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين» ولا يدري الإنسان ,اذا يختم له. 
وأما وصف البعث بالآخجر فقيل: هو مبالغة في البيان والإيضاح» وذلك لشدة الاهتمام به» وقيل: سببه أن حروج 
الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام» وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض» فقيّد البعث بالآخر ليتميزء 


والله أعلم. 


كتاب الإعان 11 بيان الإيان والإسلام والإحسان 
قال: "أن تومن بالله وملائكته وكتابه ولقائه* وَرُسُلِهِ وَنوْمِنَ بابَعْثِ الآخر" قَال: يَا رسُول 
الله! ما ما الإشلام؟ قال: "الْإسْلَامٌ أن تَحبدَ الله ولا شرك به شيماء وَتُقِيم الصَّلاةَ المكترية) 
وود ال كاة المفروضة وكَصْوم رَمَضَانَ. قال: يا رَسُول الله! ما الْإِحْسَانَ؟ 

قوله كةُ: "الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة إلى آحره" أما العبادة فهي الطاعة مع حضوع» 
فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
والصوم والزكاة عليها لإدحاها في الإسلام» فما لم تكن دحلت في العبادة» 32 هذا إنما اقتصر على هذه 
الثلاث لكوفها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق اء ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقا فيدحل جميع وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام 
تنبيها على شرفه ومزيته» كقوله تعالى: وذ أُحَذَّنَا مِنَ التَِيَنَ مِِكَفَهُمْ ويلك وَين نو (الأحزاب:۷) 
ونظائره. وأما قوله ي: "لا تشرك به" فإنغا ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتغعالى في 
الصورة» ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء فنفى هذاء والله أعلم. 

قوله 2 "وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" أما تقييد الصلاة بالمكتوبة فلقوله 
تعالى: إن الصَّلَوة كانت على الْمُؤْمِبِيَ كنبا مَوَقوًا» (النساء:*١٠)‏ وقد جاء في أحاديث وصفها 
بالمكتوبة كقوله #: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» 
ومس صلوات كتبهن الله. وأما تقييد الزكاة بالمفروضة - وهي المقدرة - فقيل: احتراز من الزكاة المعجلة 
قبل الحول» فما زكاة وليست مفروضة»ء وقيل: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ 
الواحد» ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوعء فإُا زكاة لغوية. 0 
إقامة الصلاة فقيل: فيه 7 أحدهما: أنه إدامتها والحافظة عليها. والثاني: إتمامها على وجهها. قال أبو علي 
الفارسي: والأول أشبه. قلت: وقد ثبت قي الصحيح أن رسول الله 4 قال: "اعتدلوا في الصفوف فإن تسوية 
الصف من إقامة الصلاة" معناه: -والله أعلم- من إقامتها المأمور يما في قوله تعالى: لأوَأَقِيبُوا أَلصّلَرة» 
(المزمل: )٠١‏ وهذا يرجح القول الثانيء والله أعلم. - 


*وقوله:"ولقائه” قيل: هو الموت. قلت: وموت كل أحد بخصوصه معلوم لا يمكن أن ينكره أحد ولا يحسن 
التكليف بالإيمان به» فالمراد - والله تعالى أعلم - موت العالم وفناء الدنيا بتمامه» والله تعالى أعلم. وقيل: هو 
الجزاء والحساب وعلى التقديرين فهو غير البعث» وقال النووي سلكء: وليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى» فإن 
جنا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدري اذا يختم له. قلت: وهذا لا ينافي 
الإبعان بتحقق الرؤية لمن أراد الله تعالى من غير أن يخصه بأحد بعينه» وليس في الحديث أن يؤمن كل شخص 
برؤيته الله تعالى كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 
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م َع ر 08 


قال: "أن تعب الله كاك تراه فإك إن لا ترَاهُ فل يرَاكَ". قال: يا رَسُول الله! مَتَى 
المسّاعة؟. قَالَ: "ما الْمَسْكُولُ عَنْهَا غلم من السائل» ولک ساحدك عن أشراطيك :ذا 
ولت الا 5 َدَاكَ من أَشْرَاطِهًا وَإِذا كَانَتٍ الْعْرَاةٌ الْحُمَاةَ رُعُوْسَ التاس فذَاكَ مِنْ 
أَشْرَاطِهًاء وَإذَا تَطَاوَلَ رِعَاءالبَهُم في الْبنيانِ فذاك مِنْ َشْرَاطِهَاء في حَمْسِ ا مهنإ ل 5 

تلا قل : إن الله نهر لم آلشَاعَةٍ ويرك ليت وَيَْلمُ ما ف آلأزحام وَمَا تذرى 
E‏ وما تَدَرى َس ياي أض تَمُوتُ إن الله علي خب 
(لقمان: 84). قال: نُدَأَدْبْرَ الَجُلُ فقال رَ م واغل ا ل اوا رة 
فلم روا ياء فقال رسو مول الى : "هذا ريل حَاء للملا ديتهم". 


54- (5) حَدَنَنَا محمد بن عبد الل ُن نُميْرٍ: م 
لد بهذا الاطقاق ر ر للها ی 


مد بن بشر: دكا ين 


-وأما قوله #: "وتصوم رمضان" ففيه حُجَّة لمذهب الجماهير وهو المختار» الصواب أنه لا كراهة في قول 
رمضان من غير تقييد بالشهر حلافا لمن كرهه» وستأني المسألة في كتاب الصيام -إن شاء الله تعالى- موضحة 
بدلائلها وشواهدهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله يله: "سأحدئك عن أشراطها" هي بفتح الهمزة» واحدها شَرّط بفتح الشين والراءء 
والأشراط: العلامات» وقيل: مقدماتهاء وقيل: صغار أمورها قبل تمامهاء وكله متقارب. 1 وذ تطاول 
رعاء البهم" هو بفتح الباء وإسكان الهاءء وهي الصغار من أولاد الغنم: الضأن والمعز جميعاء وقيل: أولاد الضأن 
حاصة» واقتصر عليه الجوهري في "صحاحه"» والواحدة بممة. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والمونث» 
والسّخَال: أولاد المعزء قال: فإذا جمعت بينهما قلت: بهام وبهم أيضاء وقيل: إن البهُم يختص بأولاد المعز» وإليه 
أشار القاضي عياض بقوله: وقد يختص بالعز» وأصله كل ما استْبّهم عن الكلام» ومنه البهيمة» ووقع في رواية 
البخاري: رعاء الإبل البهم -بضم الباء- وقال القاضي عياض بڭ: ورواه بعضهم بفتحهاء ولا وجه له مع ذكر 
الإبل» قال: ورويناه برفع الميم وحرهاء فمن رفع جعله صفة للرّعاء أي أنهم سود» وقيل: لا شيء لحمء وقال 
الخطابي: هو جع هيم وهر المجهول الذي لا يعرف» ومنه أيمم الأمر» ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود 
لرداءماء والله أعلم. قوله: "يعي السراري" هو بتشديد الياء» ويجوز تخفيفهاء لغتان معروفتان الواحدة سرية بالتشديد لا 
غ قال اين اکت فق "إصلاح المنطق": كل نا كان :وده ددا من هذا النوع جاز في جمعه التشديد 
والتحفيف» والسرية الجارية المتخذة للوطء مأحوذة من السّرء وهو النكاح» قال الأزهري: السرية فعلية - 
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۹- (۷) وَحَدَنِي زُمَيْرُ ن حَرْبٍ: حَدَنَنا حَرِيرٌ عن عُمَارَة -وَهُوَ ابن القخقاع-» 
عن ابي زُرْعَة عَنْ أبي مر قال: قال سول اله عله "سلوني". ا 1 ار 
اء رَحُل فلس عند ركيت ۾ فقال: ا ۳ لا شرك بالله 


مه 
00 


شیا وتم ال راء وَتَصومُ رطان قل دت قال: يا ول الله ! 
ما الإيمَان؟ قال: " ن تومن بالله وملائكته وَكِتَابِهِ وَلِقائه وَرُسْلِهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ 
بالقدر كله" 0 صَدَفْتَ» قال: يا رَسُولَ الله! ما الْإِحْسَانْ؟ قال: "أن تَعْشى الله 
كاك تراه فنك إن ا كن ترَاهُ فَإِنّهُ يرال" قَالَ: صَدَقت» ال یا سول الله! مَتّى 
3 قوم الساعة؟ OS‏ ِأَعْلَمَ مِنَ السائل» وَسَأَحَدٌ دنك عَنْ أَشرَاطِهاء إا 
را ا ل اف E‏ وَإِذا رانك الحناة الكزاة الم البكم رك 
الْأَرْضٍ فذَاكَ مر أَشْرَاطهاء وَإِذا رابت رعَاء 3 يتعَاولُونَ في انان هَذَاكَ مِنْ 
راء في َس يِن ْب لا يَعْلَمُُنَإَِّا ال 1 را إن اله دهم ءلم آلسَاعَةٍ 


ويك القت ويَلَّمُ ما فى الأرحَام وَمَا TT‏ وَمَا تذری 


5-1 


تفس بأي رض َمُوبُ إن الله علي خير (لقمان :4 قال: تم قَام الرحل فقال 
رسول الله ک: 0 ه علي" فالْتَمس فلم يجدوه فقال رول ) الله :"هدا ری اراد 
1 ا 


-من السرء وهو النكاح» قال: وكان أبو هينم يقول: السسّر المسّرور فقيل لها: سرية؛ لأنما سرور مالكهاء قال 
الأزهري: وهذا القول أحسن والأول أكثر. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن عمارة وهو ابن القعقاع ع" فعمارة بالضمء والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله: "وهو ابن" قد 
قدمنا بيان فائدته في الفصول وفي المقدمة» وأنه لم يقع في الرواية نة فأراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على 
ما سمع» والله أعلم. قوله :"سلون" هذا ليس عخالف للنهي عن سؤاله» فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج 
إيه وهو موافق لقول الله تعلل: سوا أل زر (النحل:4) قوله كل: "وإذا رأيت الحفاة العراة الصم 
البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها" المراد بهم الجهلة السفلة الرعاءء كما قال سبحانه وتعالى: وإ بكم 
عم (البقرة:۱۸) أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموهاء هذا هو الصحيح في معن الحديث» والله أعلم. 
قوله كله "هذا حبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا" ضبطناه على وجهين: أحدهما: تعلموا بفتح التاء والعين 
وتشديد اللام أي تتعلمواء والثاني: تعلموا بإسكان العين وهما صحيحان» والله أعلم. 
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ا 0 ع سَعِيدٍ بْنِ جَمِيلٍ بن طريف بن عَبْدٍ الله التقفي» > عن مَالِكِ بن 
اس -فِيمًا قرئ علي عَنْ أبي سْهَيْل عن أبيه: أنهُ سَمِعَْ طلحَة بن عبَيْدٍ الله يقول: ان 
رحل إلى رَسُول الله كد مِنْ أ هل نجدء نائر الرّأس» َسْمَعُ مع دوي صَوْتَه e‏ 
تی لا من رَسول الله کل دا م ال بكي اک ل ر الو كلل ا ا 


د تم 


صَلْوَاتٍ في الوم الله فقال: هل علي غيرهن؟ SGA RAR‏ 


و 


؟- باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 

رجال السند: فيه "قتيبة بن سعيد" الثقفي» اختلف فيه فقيل: قتيبة ا مه» وقيل: بل هو لقب» واسمه علي» قاله أبو 
عبد الله بن منده» وقيل: امه ييى» قاله ابن عدي. وأما قوله: "الثقفي" فهو مولاهم» قيل: إن جده جميلا كان 
مولى للحجاج بن يوسف الثقفي» وفيه أبو سهيل عن أبيه» اسم أبي سهيل: نافع بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي» ونافع عم مالك بن أنس الإمام» وهو تابعي» مع أنس بن مالك ذدم. 

شرح الغريب: قوله: "رحل من أهل بحد ثائر الرأس" هو برفع "ثائر" صفة لرحلء وقيل: رز م م 
ومعين ثائر الرأس: قائم شعره منتفشه. وقوله: "نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول" روي "نسمع ونفقه" بالنون 
المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهماء والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما "دوي 
صوته" فهو بعده في الهواء» ومعناه: شدة صوت لا يفهم» وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» هذا هو 
المشهورء وحكى صاحب "المطالع" فيه ضم الدال أيضاً 


**قال في فتح الملهم: قوله: "حمس صلوات ف اليوم والليلة" قال الشافعي سه في الأم: ففرائض الصلوات حمس» 
وما سواها تطوّع. وقال الحافظ في الفتح: يستفاد من هذا الحديث أنه لا يحب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة 
غير الخمس خلافا لمن أوحب الوتر. قال علي القاري يله في شرح المشكاة: إن هذا الحديث كان قبل وحوب 
الوتر» أو أنه تابع للعشاء. وقال الشوكان في EE‏ وف جعل هذا الحديث دليلا على عدم وحوب الوتر 
وغيره نظر عندي؛ لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده» و إلا لزم قصر واحبات 
الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة» وأنه حرق الإجماع وإبطال الجمهورء فالحق أنه يؤحذ بالذليل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحيحاًء ويعمل ما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما. والذي يظهر للعبد الضعيف - والله 
أعلم- هو أن الوتر شرع لإكمال صورة الصلوات الخمس» كما أن الس الراب وضعت لتكميل حقيقتها- 
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س ے 6 َ0 


قال: "لآ إلا أن تَطرَّعَ*. ** وَصِيَامْ م شهر ومان فقال: : هل على غیره؟ فقال: "لآ إلا أن 


4 


صو ع" TS‏ فقال: هَل علي غَيْرُهَا؟ قَال: "لآ إلا أن تطَوّع. 


ت 


قوله: "هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أ حٍ الور E‏ بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في 
الطاءء وقال الشيخ أبو عمرو بن 0 : هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف» قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: قوله يل "إلا أن تطوع" استثناء منقطع» ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوع» وجعله 
بعض العلماء استثناء متصلاء واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه, 
ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب والله أعلم. 


*قوله: "إلا أن تطو ع": القائل بالوحوب بالشروع قال: إنه استثناء متصل وهو الأصلء وال معن إلا إذا شرعت 
في التطوع فيصير واحبًا عليك» واستدل به على أن الشروع مُوحجِبٌء قلت: لكن لا يظهر هذا في الزكاة؛ إذ 
الصدقة قبل الإعطاء لا يجحب» وبعده لا يوصف بالوحوب» ولا يقال: إنه صار واحبًا بالشروع فلزم إتمامه, 
فالوجه أن الاستثناء منقطع أي لكن التطوع جائز وارد في الشرع» ويمكن أن يقال: هو من باب نفي واحب 
آخر» على معن ليس عليك واحب آخر إلا التطوع؛ والتطوع ليس بواحبء فلا واحب غير المذكورءوالله أعلم. 


-عند محققي الأحناف جار على ما أوضحه شيخ شيخنا - نور الله مرقده- بأتم بيان في كتابه الفارسي "مصابيح 
التراويح"» ونذكر منه طرفا مناسبّا- إن شاء الله- في أبواب الوتر» حيث نبسط دلائل وحوبه» ولهذا ليس للوتر 
وقت فد عن أؤقات الضلرات: الكتمسن» بل هو مداخل فق وقثت الشاب أوأيضا ليس "له أذان ولا إقامة ول 
جماعة» ويقرأ في كل ركعة منه» وهذا كله من علامات السنةء إلا أنه قال البي 5 في رواية حارحة بن حذافة: إن 
الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي الوترء فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 

وقال في رواية بريدة: الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مين الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مي» الوتر حق» فمن 
لم يوتر فليس مين. وهذا من أمارات الفرضية» فأنزله أبو حنيفة به على الوحوب الذي هو مرتبة بين المرتبتين: 
الفرضية والسنية» فله شبه بالطرفين: بالسنن الرواتب من حيث تكميل الصلوات الخمس به» وعدم استقلاله في 
كونة صلاة مكتوية كالتمسة الباقية: وبالفرائض باغتبار كونه مزيدا إلى الضلوات لخم وكونه وتر اليل كنا 
أن المغرب وتر النهار على ما ورد في الحديث» وكونه صلاة موقتة مقضية إذا فات» وغير ذلك من أمارات 
الفرضية» فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم وليلة حمسء وسائر الرواتب والوتر أيضا من مكملاتها 
ومتمماتها. (فتح الملهم: )٤۹۹/۱‏ 

"قال في فتح الملهم: قوله: "لا إلا أن تطوع" هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً بمعين "لكن" ويحوز أن 
يكون متصلاء واختارت الشافعية الانقطاع؛ والمعى لكن يستحب لك أن تطو ع» واختارت الحنفية الاتصال» فإنه- 
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او ا ا ا E‏ ا ع ا و اود دواو فقا بس ل ال لله 
قال: فَأدْبِرَ الرّحُل وَهُو يُقول: اللو لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله 5825 


فلح | إن هد a‏ ق إن 


قوله: "فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء فقال رسول ل ال کی أفلح إن صدق" قيل 

هذا الفلاح راحع إلى قوله: "لا أنقص" خحاصة» والأظهر أنه عائد إلى المجموع, .معن أنه إذا ا 
ل لأنه أتى .عا عليه ومن أتى .ما عليه فهو مفلح» ولیس ف هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون ملعا ةا 
ثما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواحب فلأن يفلح بالواحب والمندوب أولى» فإن قيل: كيف قال: لا أزيد = 


-هو الأصل» يجب إتمام العبادة بعد الشروع فيه ولو كانت نفلاء ويستدل به على أن من شرع في صلوة نفل أو صوم 
نفل وجب عليه إتمامه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل بوحوب التطوعء فيتعين أن يكون المراد: إلا أن 
تشرع في تطوع فيلزم عليك إتمامهء وهذا هو المفاد بقوله تعالى: ولا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُم» (محمد:+) 
وبالإجماع على أن حج التطوع يلزم بالشروع. قال الحافظ يلكه: وحرف المسألة دائر على الاستثناء. فمن قال: إنه 
متصل تمسك بالأصلء ومن قال: "إنه منقطع" احتاج إلى دليل» والدليل عليه مارواه النسائي وغيره: أن الي 26 
كان أحيانا ينوي صوم التطوع» ثم يفطر. وق البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن 
شرعت تقد علي أن الشروع في العيادة لاسرم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم» وبالقياس في الباقي. 
قال الشيخ بدر الدين العي مكء: من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام 
الشروع في العبادة الإتمام» وعلى القضاء بالإفساد؟ 

وقد روى أحمد في مسنده عن عائشة ن قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين» فأهديت لنا شاةء فأكلنا منهاء 
فدحل علينا البي ك فأخبرناه» فقال: صُوما يوما مكانه. فأمر بالقضاء والأمر للوحوب» فدل على أن الشروع 
ملزم» وأن القضاء بالإفساد واحب. وروى الدارقطي عن أم سلمة: أا صامت يوماً تطوعاًء فأفطرت» فأمرها 
البي 5 أن تقضي يوما مكانه. وحديث النسائي لايدل على أنه علا ترك القضاء بعد الإفطار» وإفطاره رعا 
كان عن عذر» وحديث جويرية إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار» كالضيافة. 

ثم قال الحافظ للك في الفتح: على أن في استدلال الحنفية بقوله: "لاء إلا أن تطو ع" نظراً؛ لأنهم لايقولون بفرضية 
الإتمام بعد الشروع في التطوع» بل بوجوبه. والمنفي بقوله: "لا" الفرضية» واستثناء الواحب من الفرض منقطع» 
لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للاثبات» بل مسكوت عنه. 

قال علي القاري ملله: قوله: "واستثناء الواحب من الفرض منقطع" نمو ع» فإن الواجب عندنا فرض عملي» وإن 
لم يكن اعتقادياء ويهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض» فالمراد بالفرض المنفي في الحديث المعنى الأعم والله أعلم. 
وقوله: "على أن الاستثناء من النفي لايفيد الإثبات» بل الحكم مسكوت عنه عندهم" مدحولء فإن هذا إنما يرد 
عليهم لو استدلوا يهذا الحديث» وقد تقدم أن دليلهم الآية والإجماع» فحملوا الحديث على المعنى المستفاد منهما - 
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)0(-١‏ حي يحي ن ايوب و َيه بن سمي ميا عن إسْمَاعِيل بن حَعقرء عن أبي 

em 

غير أنه قال: فقال رَسُول الله وثُ: " افلح وأبيه! إن صدق" أو "دحل الْحَنَة وأبيه! إن صدَق" 


=علی هذل ولیس ق هذا الحديث جميع الواجبات» ولا المنهيات الشرعية» ولا السنن المندوبات؟ فاللجواب: أنه 
حاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح الملقصود» قال: "فأخبره رسول الله 5 بشترائ ع الإسلام 
فأدبر الرَّحُل وهو يقول: والله لا أزيد ولا اق 00 الله تعالى على شيئا". فعلى عموم قوله: "بشرائع 
الإسلام"» وقوله: "ما فرض الله علي" ' يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل 
شرعهاء وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كأنه يقول: لا أصلي الظهر حمسّاء وهذا تأويل 
ضعيف» ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك» وإن كانت 
مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد يما الشهادة؛ إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج, ولا حاء ذكره في حديث جبريل من رواية 
أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم» ول يذكر في بعضها الزكاة» وذكر في 
بعضها صلة الرحم» وي بعضها أداء الخمس» ولم يقع في بعضها ذكر الإمان» فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
حصال الإيمان زیادة وتقصا وإثباناً وحذفاً. وقد أجاب القاضي عياض وغيره بد عنها بحواب لخصه الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح تیه وهذبه فقال: ليس هذا باحتلاف صادر من رسول الله ود بل هو من تفاوت الروا اه في 
الحفظ والضبطء فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض ها زاده غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان 
اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان هما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل» وأن اقتصاره عليه كان 
لقصور حفظه عن تمامه» ألا ترى تخديت اعمان بن قوقل الآني قريباً احتلفت الروايات في حصاله بالزيادة والنقصان» 
مع أن راوي الجميع راو واحدء وهو جَابرٌ بن عبد الله دما في قضية واحدة» ثم إن ذلك لا يمنع . من إيراد الجميع 

في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلهاء هذا آحر كلام الشيخ وهو تقرير حسنء والله أعلم. 

الجواب عن الحلف بغيرالله: قوله كلد "أفلح وأبيه إن صدق" هذا ما جرت عادتهم أن يسألوا عن الحواب عنه 
مع قوله :"من كان حالفاً فليحلف بالل" وقوله :"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم"» وجوابه: أن قوله 5:- 


= أو المقصود هذا إلزام المحالف فقط؛ إذ الاستثناء عنده يفيد الحكم في ما بعد "إلا". قلت: وهذا الأخير مب على 
تسليم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» كما هو رأي طائفة من الحنفية اء وأما الجمهور ومنهم طائفة من الحنفية 
كفخر الإسلام وموافقيه» فقد ذهبوا إلى الحكم في ما بعد "إلا" بالنقيض إثباتا ونفياء وهو الأوحه» صرح به الشيخ ابن 
الهمام مثيه في تحرير الاصول. (فتح الملهم: لم (o. (o.‏ 
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1 1 اا 11 ا اا 1 اا 1 ا ا 1 1 ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ل ل ل اك 


-'أفلح وأبيه" ليس هو حلفاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة ما حقيقة 
الحلف, والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى» 
فهذا هو الحواب المرضيء» وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى» والله أعلم. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث أن الصلاة ال هي ركن من أركان الإسلام الي أطلقت في باقي الأحاديث هي 
الصلوات الخمس» وأنهما في كل يوم وليلة على كل مكلف باء وقولنا: "يما" احتراز من الحائض والنْفْسَاى فإنها 
مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق ما نما هو مقرر في كتب الفقه. وفيه أن وحوب صلاة الليل 
منسوخ في حق الأمة وهذا مجمع عليه واحتلف قول الشافعي بق في نسخه في حق رسول الله ك والأصح 
نسحه. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواحبة» وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة» وهذا مذهب الجماهير» وذهب 
أبو حنيفة ب وطائفة إلى وحوب الوتر» وذهب أبو سعيد الإصطخحري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد 
فرض كفاية. وفيه أنه لا يحب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه» واختلف العلماء هل كان 
صوم عاشوراء واجباً قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا؟ وهما وجهان لأصحاب الشافعي» أظهرهما 
لم يكن واحباً. والثاني كان واجباء وبه قال أبو حنيفة سللده, وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من 
ملك نصابأء وفيه غير ذلك» والله أعلم. 


تدخ تند تنم اتنا 


كتاب الإيمان 10۹ السؤال عن أركان الإسلام 


[” - باب السؤال عن أركان الإسلام] 

-٠ ۲‏ (1) حَدَئِي عرو ن محمد بن بكي لاد حَدَنَنَا هاشم : بن القاسم أبُو التضر: 
ا N TT‏ هيا أن ال سول الله يلل 
عن كي فکان يُعْجِبْنَا أن جيءَ الرَّحْل من أهل لاون ِل فیساله a‏ فا 
SE‏ أَهْل ية فال يا مدا اا 00 وعم 3 اتك لاع عَم أن الله 00 
قال: "صَدَق". قال: فَمَنْ لق السسّمّاء؟ قال: "الله" قال: فمن e‏ قال: "۱ 
قال: فَمَنْ نَصّبّ هَذِهِ الالء وَجَعَل فِيهًا 0 قال: "الله". قال: قبالَذِي حَلَىَ السّمّائى* 


۳ - باب السؤال عن أركان الإسلام 

قوله: "نهينا أن نسأل" يعني سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه ريا في الحديث الآخر: "سلون" أي عما 
تحتاجون إليه. وقوله: "الرحل من أهل البادية" يعن من لم يكن بلغه النهي عن السؤال. وقوله: "العاقل" لكونه 
أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراحعة» فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب» ولأن أهل 
البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء» وهذا جاء في الحديث: "من بدا حفا"» والبادية والبدو .مع 
وهو ما عدا الحاضرة وَالعُمْرَاَء والنسبة إليها بَدَوِيء والبداوة: الإقامة بالبادية» وهي بكسر الباء عند جمهور أهل 
اللغة. وقال أبو زيد: هي فتح الباء» قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله: "فقال: يا محمد" 
قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته #4 باسمه قبل نزول قول الله عروحل: لك جلو دُعَاء آلرَسُولٍ 
َم كدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعَضَاكُه (النور: 71) على أحد التفسيرين» أي لا تقولوا: يا محمد بل: يا رسول الله 
يا ني الله» ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية» ولم تبلغ الآية هذا القائل. 

القول في زعم: وقوله: "زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: صدق" فقوله: "زعم وتزعم" مع 
تصديق رسول الله 5 إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه» بل يكون أيضا في 
القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه» وقد حاء من هذا كثير في الأحاديث» وعن البي 5 قال: "زعم حبريل 
كذا" وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في "كتابه" الذي هو إمام كتب العربية من قوله: رَعَمَ الختليل: رَحَمّ - 


*قوله: فبالذي خلق السماء إلخ أي أقسمك به» قال ذلك؛ لزيادة التوثيق والتثبيت كما يؤتى التأكيد لذلك ويقع 
ذلك في أمر يهتم بشأنه» ولم يقل ذلك لإثبات النبوة بالحلف» فإن الخحلف لايكفي في ثبوقاء ومعجزاته کل 
كانت مشهورة معلومة» فهي ثابتة بتلك المعجزات. 
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فى ار ع 
و 


وعلق الأرْض وَنَصّب هذه الجبال» الله أَرْسَلَكَ؟* قال: "َعَم" قال: وَرَعَمَ وَسُولك أن ليا 
حكن لراك في يَومِنا وَليْلتنَاء قال: "صدّق": قال: 7 أَرْسَلكَ. آلله أَمَرَكَ بهذا؟ قال: 


"ئ" سے ر ا f‏ 


ل وزعم رك رصم 0 ا 1 صّدق" ف" قال فبالذي 
ذا 


حح ا ن اط ليه سبلا ا "صدق'» ر م ولى. قال: وَالْذِي بَعَنكَ 


ت 


بالْحَقَ!** لا زي عَلَيْهِنَ ولا لقص منْهُنَ. فقال التبي كُل: "و ا ق ل ا 


-أبو الْحَطَّابء يريد بذلك القول المحقق» وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهمء ونقله أبو عُمر الزاهد 
في "شرح الفصيح" عن شيخه أبي العباس علب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريينء والله أعلم. ثم اعلم 
أن هذا الرحل الذي جاء من أهل البادية امه ضِمَامُ بن تعلبة -بكسر الضاد المعجمة- كذا جاء مسمى في رواية 
البحاري وغيره. قوله: "قال: فمن خلق السماء؟... إلخ 

فقه الحديث: هذه جملة تدل على أنواع من العلم» قال صاحب "التحرير": هذا من حسن سؤال هذا الرحل 
سه سياف وت يده اه سال ويا عن صانع المخلوقات: من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه 
رسولاً للصانع؛ ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رَصِيّن» ثم 
إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها» كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة» هذا كلام 
صاحب "التحرير". قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه. وما جاء مستثينًا ومشافها 
للبي ڪي والله أعلم. وني هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم. منها: أن الصلوات الخمس متكررة في كل 


يوم وليلة» وهو معن قوله: في يومنا وليلتناء وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. 
*قوله : "الله" مد الهمزة للاستفهام كما في قوله تعالى: #الله أَذنَ لكم». 


** قال في فتح الملهم: قوله: "والذي بعنك بالحق" إلخ: وفي رواية البحاري: فقال الرحل: "آمنت ما جئت". 
قال الشيخ العثماني ك: واحتلف العلماء هل كان ضمام مسلمًا عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: إنه كان أسلم 
قبل وفوده» حي زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه» وأنه حاء يعرض على البي كل 
ولهذا بوّب عليه "باب القراءة والعرض على المحدث"» ولقوله آخر الحديث "آمنت هما حقت به» وأنا رسول من 
ورائي من قومي"2 وان هذا إخبار» وهو احتيار البخحاري» ورجحه القاضي عياض» وقال جماعة أخرى: لم يكن 
مسلا وفك قدؤمى راغا كان إسلامه مده أنه اء اء والدليل عليه مااي لخدت أبن عباس رواه ابت 
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ل لم 


۴۳- وم حَدَني عَبْدُ الله بن هاشم الْمبدِي: اي ا ا 
ا قال ا كنا نهِينَا في الَْرْآنٍ أن شال رول الل كل عن شي وو ساق 


-قال ل أبو عمرو بن الصلاح بلك: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفي منهم .جرد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة» 
وذلك أنه 4 قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعدّف رسالته وصدقه وجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه 
ذلك ولا قال: يحب عليك معرفة ذلك بالنّظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية» هذا كلام الشيخ. وفي 
هذا الحديث العمل بخبر الواحد» وفيه غير ذلك والله أعلم. 


-إسحاق وغيره: "أن بن سعد بن بكر بعثوا ضمام بن ثعلبة" الحديث» وفي آخره: حى إذا فرغ قال: "أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده و رسوله"؛ وأجابوا عن قوله: "آمنت"» بأنه إنشاء وابتداء الإبعان» لا إخبار بإيمان 
تقدم منه» وكذلك قوله: "وأنا رسول من ورائي"» ورجحه القرطي هما في حديث ثابت عن أنس عند مسلم 
غيره: "فإن رسولك زعم" قال: والزعم: القول الذي E‏ عن قولهم: إن البخاري فهم 
إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب البخاري ما ذكروه؛ لأن العرض على المحدث هو القراءة عليه 
أعم من أن يكون تقدمت له» أو ابتدأ الآن على الشيخ بقراءة شيء لم يتقدم قراء ته ولا نظره» وقالوا: قد بوب 
أبو داود عليه "باب المشرك يدحل اله ايها يدل على أنه لم يكن مسلما قبل قدومه. كذا قال الشيخ 
بدر الدين العيئ في شرح البخاري. 

وقال الحافظ في الفتح: اما ری ابر وارد علد "باب اشر يدل المشعد" فلس عصيرا منه إلى أن«ظلمام قدم 
مش ركاء بل وجهه أنهم تركوا شخخصاً قادماً يدحل المسجد من غير استفصال» وما يؤيد أن قوله: "آمنت" إخبار 
أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاءً لكان طلب معجزةٌ 
توجب له التصديق. قال الكرماني لللهء: وعكسه القرطبي بيه فاستدل به على صحة إعان المقلد للرسول» ولو 
م تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح» والله أعلم. (فتح الملهم: 2501/١‏ 008) 


يد نيد انيد اننا 


كتاب الإيمان 1۲ بيان الإيمان الذي يدخل به الجنّة 


[4- باب بيان الإبمان الذي يدخل به الجنّة وأن من مسل i TT‏ 


ع وار 0 


)١( -4‏ حَدَننَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن مير: دنا أبي: اا مو قان 


حَدَثَنَا مُوسَى بن طَلحّة قال: حَدَني ا أَغرابيًا عرض لرسول الله 2 وهو في 
سر فأحذ بخطام تاقته أَوْ يزِمَامِهَاء ثم قال: يا رَسُول الله! أو يا مُحَمِّدًا أعابرني ربا قري 


2 4 0 


مِنَ الْحِنْةِ وَمَا بدني مِنَ التار» قال: ل 0 قال: "لقن 
ن أذ قد خبي" َل "کف قُلْت؟" قال اع فأعَاد فقال النبي 75: ا ترك به 
شيئاء وَتْقِيمُ الصّلةَ روي لكام وَنَصِلُ الرَّحِيّ دع الثّاقة". 
۱۰ (9) وَحَدِي مُحمَد بْنْ حاتي و عبد الرَحمَنِ بن بشر قالا: ا 0 


سور و ممع ومو ور 


شعة: حدتنا محمد مُحَمّدُ بن مان بن عب الله بن موب وَأَبْوهُ عُشمَان: لم 0 
طُلْحَةَ يُحَدث عن ابي ايوب عن التبي عن بل هدا الْحَدِيثِ. 


٤‏ - باب بيات الإيمان الذي يدخل به الجنّة وأن من كَمَسّك بما أمر به دخل اة 
یه یت أن آرت وای هريزة وساي اما ديك أن ابوت وای هریز ر واا أيضا البخاري» راما 
حديث جابر» فانفرد به مسلم. 
فيط الس آنا ا E‏ لزنن رن ی 
على الأصح من نحو ثلاثين قولاء وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب. قول مسلم ينك.: "حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نميرء ثنا أي» ثنا عمرو بن عثمانء ثنا موسى بن طلحة» حدثئن أبو أيوب. وفي الطريق الآخر: حدئي 
محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: ثنا كر قال: ثنا شعبة قال: ثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن مو هب 
وأبوه عثمان: أنهما معا موسى بن طلحة" هكذا هو في جميع الأصول» في الطريق الأول: عمرو بن عثمان» وقي 
الثاني: محمد بن عثمان. 
أوهام شعبة: واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة» وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. 
قال الكلَابَاذيٌُ وجماعات لا يُحْصّون من أهل هذا الشأن: هذا وعم من شُعْبة فإنه كان يسميه حمدًاء وإنفا هو 
عمروء وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في "كتاب الزكاة" من البخاري, والله أعلم. "وى ... بفتح الميم 
والهاء وإسكان الواو بينهما 
شرح الغريب: قوله: " أن أعرابيا" هو بة بفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن الباديةء ودح وا بیافشا. 


كتاب الإيمان ۹۳ بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة 


ل سود ر وس ما برا م وهم 2 6 م تو م اس س Zo‏ 
)٣( -75‏ حدتا يحتى بن يحيی القوييي أخببر ہر نا أب و الأحوّص ح: وَحَدننا أبو بكر بن 
o 3‏ سر - 5 55 ٤ o‏ 3 
الغ شيبة: حدننا 1 الأخرّص» عن أي إسحاق» عن مۈسى بن ل عن 8 2 
و حرام و ام 0 ل و2 0 مر ٤ەروروە‏ 
النار قال: "بود الله لا تقر له وشا وتقِيم اللاب لاقي اسا ا ذا كيد 
ا ا 1 1 3 000 ص 4 أ ع دودر و 2 
ادب قال 10 الله 2 "إن تَمسَكَ بما أمرَ به دحل الجنة". وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي 


ا ك 
59 ا م هس 9 إن 
شيبة . إن تمسك به ٠.‏ 
2 
- 


-وقوله: "فأحذ بخطام ناقته أو بزمامها" هما بكسر الخاء والزاي» قال الرّوي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام 
هو الذي طم به البعيرء وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كنَّانَء فيجعل في أحد طرفيه حلقة يُسلك 
فيها الطرف الآحر حى يصير كالحلقة» ثم يقلد البعير ثم يثن على مخطمه. فإذا ضفر من الأدم فهو جريرء فأما 
الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام» هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب "المطالع": الزمام للإيل ما شد 
به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتُّقاد به» والله أعلم. 

معاي التوفيق والخذلان: قوله 5ه "لقد وفق هذا" قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة» 
والخذلان حلق قدرة المعصية. قوله كُلهُ: "تعبد الله لا تشرك به شيا" قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين 
اللفظين» وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة» وتسمية الزكاة مفروضة» وبيان قوله: "لا أزيد 
ولا أنقص" وبيان اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عبيد الله. قوله 5#: "وتصل الرحم" أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك يما تيسر» على حسب حالك وحالهم 
من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك وقي الرواية الأحرى: وتصل ذا رحمك» وقد تقدم بيان 
حواز إضافة "ذي" إلى المفردات في آحر المقدمة. وقوله 8 "دع الناقة" إنما قاله؛ لأنه كان ممسكاً بخطامها أو 
زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة» فلما حصل جوابه قال: دَعها. 

قوله: "حدثنا أبو الأحوص عن أب إسحاق" قد تقدم بيان اسميهما في مقدمة الكتاب. 

ضبط الأسماء: او الأحوص سلام بالتشديد ابن سليم» وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله 2 
"إن تمسك عا ا به دحل الحنة" كذا هو في معظم الأصول امحققة» وكذا ضبطناه ا بضم الهمزة وكسر 
الميم» و "به" بباء موحدة مكسورة مبيْ لما لم يسم فاعله» و لشاف ارو غا ال بفتح الهمزة 
وبالتاء المثناة من فوق الى هي ضمير المتكلم» وكلاهما صحيح» والله أعلم. 

وأما ذكره عله صلة الرحم في هذا الحديث» وذكر الأوعية في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهماء 
فقال القاضي عياض وغيره جل : ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه» والله أعلم. 


كتاب الإيمان 11٤‏ بيان الإيمان الذي يدخل به الجئة 


)٤( -7‏ وَحَدَنْنِ أبو بكر بن إسحاق: حَدَتْنَا عفان: حَدْنْنَا وَهَيِبُْ: حَدَثْنَا يَحَبَى بن 


2 م و ليه ما 
ء م 


سي عَنْ أي رُرْحَةه عَنْ أبِي هريره أن أَعْرَاِيًا حاء إلى رَسُولَ الله ك فقال: يا رَسُولَ الله 5 
دبي عَلَى عَمَّل إذا عَمِلْتهُ حلت الْحّة. قال "عبد الله لا شرك به شيا ويم الصّلاة 
الک بةء وَيوَدّي الزكاة المَفروضة» وَتَصُومُ رَمَضَانَ" قال: وَالَذِي تفسي بِيَدِهِ لآ أزِيدُ عَلَى 
سم امه 2 ع عوك و ول ماس ب" ٤‏ ل" ع صللف اوہ .ه مهو ع و گر ” ےم of o‏ 
هذا شيعا أبداء ولا أنقص منه. فلمًا ولى» قال النبي 525 مَنْ سره أن يَنْظرَ إلى رجحل مِنْ أَهْلٍ 
6ت E‏ بکر ابن 5 1 وأو كُرَيْبِء واللقظ لأبي ا قالا: حَدَتَنَا 
ا مُعَاويَة عن العش عن أبن ا عن حابر فيه قال: تن النبي E‏ اتان بن 
قوقل» فقال: يا رَسُول الوا أرأيت إذا صليّت المكتوبة وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ وَاحُلَلْت الْحَلال» 
أأذحل الْجَنة؟ فقال النبي :"ع" 
وأما قوله 3#4: "من سره أن ينظر إلى رحل من أهل الحنة فلينظلر إلى هذا" فالظاهر منه أن البي #5 علم أنه يوني 
ما الترم» وأنه يدوم على ذلك ويدحل الجنة. 
ضبط الأسماء: وأما قول مسلم في حديث حابر: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا أبو معاوية 
عن الأغمش عن سفيان عن حاير" هذا إسناد: كلهم كوفيون إلا .حابرا :واب سفياته فان حابرا .عد 
وأبا سفيان واسطيء ويقال: مكي» وقد تقدم أن اسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم» 
وإبراهيم هو أبو شيبة» وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء الهمداني» بإسكان الميم وبالدال المهملة. وأبو معاوية 
محمد بن خازم بالخاء المعجمة» والأعمش: سليمان بن مهران أبو محمد» وأبو سفيان: طلحة بن نافع القرشي 
مولاهم» وقد تقدم أن في سين سفيان ثلاث لغات: الضم» والكسرء والفتح» وقول الأعمش عن أبي سفيان» مع 
أن الأعمش مدلسء ولمدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أحرى» وقد قدمنا في 
"الفصول" وقي "شرح المقدمة" أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب "عن" فمحمول على ثبوت سماعهم 
من جهة أخرىء والله أعلم. قوله: "أتى النعمان بن قوقل البي 2 ان رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة 
وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال رسول الله 4: نعم" أما قوقل» فبقافين مفتوحتين بينهما واو 
ساكنة وآحره لام. وأما قوله: "وحرمت الحرام" فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ينكٍ: الظاهر أنه أراد به 
أمرين: أن يعتقده حراماء وأن لا يفعله» بخلاف تحليل الحلال» فإنه يكفي فيه جرد اعتقاده حلالا. قوله: "عن 
الأعمش عن أبي صالح" تقدم في أوائل مقدمة الكتاب أن اسم أبي صالح ذكوان. 


كتاب الإيمان 16 بيان الإبمان الذي يدخل به الجحئة 


0 
لشيس ورول )ا اه 


005 وَحَدَنْيٍ حَجاج 2 الشاعر والقاسم بن زكرياء قالا: حدنتا عبید الله برا 


5 


مُوسَىء عن شيبان» عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِح» وبي سُفْيَانَ عَنْ حابر ذه قال: قا 
النَعْمَانَ ُن قؤقل: يا رَسُول الله! بوث وراد فيه: 3 أزذ عَلَى ذلك شيا 

- 00 وَحَدَنَي سَلَمَة بن شبببٍ: حا الْحَسَنُ بن أغْيْنَ: دنا مغل وهو ابن 
يد الله- عن أبي الرَبَيْرهِ عَنْ حابر أن رَخُلاً سال رَسُولَ الله 4 فقال: رایت إِذَا صَلْيْتْ 
الصّلوَات الْمَكْيُوبَاتِء وَضْمْتُْ رَمَضَانَه وَأخْلَلْتْ الخلآل وَحَرَسْتُ الْحَرَامَ وم أزذ على 
ذلك شيماء أَأَذُْل الْجَنّة؟ِ قالَ: "عَم" قال: والله لا أزيدُ على ذَلِكَ شيا 


ات 


2 


ضيط الأضاءة كردء ی بن ی ل م وهر و عن ی ا "قور بيقنت ا 
وبالعين المهملة وآخره نون» وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي» مولاهم أبو علي الخَرّاني» والأعين من في 
عينيه سعّة. وأما 'مُعقل" فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف» وأما "أبو الزبير": فهو محمد بن مسلم 
بن درس ,عثناة فوق مفتوحة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله: "وهو ابن عبيد الله" قد 
تقدم مرّآات بيان فائدته» وهو أنه لم يقع في الرواية لفظة "ابن عبيد الله" فأراد إيضاحه بحيث: لا يزيد في الرواية. 


ا 


كتاب الإعان ۱۹٦‏ بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 


[ه- باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام] 


سے 


)١( -١‏ حَدَننَا مُحمّدُ بن عبد الله ن ' 3 مير الْهَمَدَانِي: حَدَثنَا ابو حال -يعني سَليْمَانَ 
ابخان اا عن أبي مالك الأطحَعِيّ عن سد بن عد ڪن ان مر » عن الب ا 
قال: "بي الإسلام على خحمسة: على أن حك ا وإقام الصلاةء وَإِيتَاءِ الرّكاق وَصِيّام 
اكات لبج نكال a N E‏ 
سَمِْنهُ مِنْ رَسُولٍ الله 2 


ه- باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 


أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر ى فإنه مكي مَذْنييٌ. 

ضبط الأسماء: وأما المداي فبإسكان الميم وبالدال المهملةء ا هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح؛ وإلا فهو 
EET‏ فقد قدّمت في ار "الفصول" أن جميع ما قي 000 0 همداني بالإسكان 
والمهملة. وأما "حيان" فبالمثناة» وتقدم نشا ى "الفضوال؟ يان ضط هده الضوزة: راا أب الف فهو 
سعد بن طارق المسمى في الرواية الثانية» وأبوه صحابي. أ بط لاط فو ف لمر ر بن الإسلام 
على خمسة" في الطريق الأول والرابع بالهاء فيهماء وقي الثاني والثالث "حمس" بلا هاء ويي بعض ل الأصول 
المعتمدة في الرابع بلا هاءء وكلاهما صحيح» والمراد برواية الماء: خمسة أركان» أو أشياءء أو نحو ذلك» وبرواية 
حذف الحاء: حمس حصالء أو دعائم» أو قواعد, أو نحو ذلك والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما تقدم الحج وتأحيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقدم الصيام» وف الثانية والثالثة 
تقدم الحج, ثم احتلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرحل الذي قدَّم الحجّ مع أن ابن عمر رواه كذلك» كما 
وقع في الطريقين المذكورين؛ والأظهر- والله أعلم- أنه يحتمل أن ابنّ عُمَرَ سمعه من البي #5 مرتين» مرة بتقدم 
الحج» ومرة بتقدم الصوم, فرواه أيضاً على الوجهين في وقتين» فلمًا رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر:- 


*قوله "على أن يوحد الله": المراد بذلك التوحيد باللسان على الوجه المعتبر شرعاء وهو أن يأني بالشهادتين» وهو 
كما يفسّره رواية الشهادتين» وهو المراد بقوله: أن يعبد الله ويكفر .ما دونه بناء على أن العبادة تطلق على 
ا وأما ما ورد من الاقتصار على إحدى الشهادتين» فيحمل على أن المراد يما: الشهادة على وجه تعتبر 
شرعاء وهو أن يكون مقرونا بالشهادة الأحرى» وهذا يحصل الحمع بين الروايات» والأقرب أن الاقتصار حصل 
من بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإعان ۹۷ بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 


5- (۲) حَدَثَنَا سَهْلُ بن عُنْمَانَ الْعَسْكري: حَدَّثنَا بح بجی إن زرا بن أبي رَائِدَة 
ا سَعْدُ بن طارقي قَالَ: 00 لل رع معد 


قال: "بني الإملآمُ على حَمْس: عَلَى أن عبد الله وَيُكْفْرَ يما دُوئَهُ وإقام الصَّلاةٍ وَِيتاءِ 


ر ا 


الركاق وحج م البْت» وصوم EY‏ 


بي: حدثنا عاصم -وهو ابن محمد بن 


قال: عند الله: قال رَسُول الله 5: "ني الإمملامُ على 
حمس: a.‏ لا إِلهَ إلا ا ال وَإِقام الصَّلاوٍء وإ ياء الزكاق 


ر ر EY‏ اس هم 


وحج البيت» ووم ا . 


ول ورم ر 
. 


ا حَدَثنَا 


ا 


-لا ترد على ما لا علم لك به» ولا تعترض .ما لا تعرفه» ولا تقدح فيما لا تتحققه» بل هو بتقدم الصوم» هكذا 
سمعته من رسول الله ند وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآحر» ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين 
بالوحهين كما ذكرناء ثم لما رد عليه الرحل نسي الوحه الذي رده فأنكره» فهذان الاحتمالان هما المحتاران في هذاء 
ل ل SO‏ 
تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين» وشلوذ من النحويين؛ ومن 
قال: لا تقتضي الترتيب» وهو المختار وقول الجمهور فله أن يقول: لم يكن ذلك؛ لكوما تقتضي الترتيب» بل 
لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من اللححرة» ونزلت فريضة الحج سنة ستٍء وقيل: سنة تسع بالتاء 
المثناة فوق» ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني» فمحافظة ابن عمر دكب هذاء وأمًا رواية تقددم الح 
فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعيى» ويرى أن تأحير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان» فتصرف فيه 
بالتقدم والتأخير لذلك» مع كونه لم يسمع في ابن عمر دما عن ذلك. فافهم ذلك؛ فإنه من المشكل الذي 
م أرهم بَيّنْؤه هذا آحر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصّلاح. 

وهذا الذي قاله ضعيف من وحهين أحدهما: أن الروايتين قد بتتا في الصحيح» وهما صحيحتان في المعين» لا تنافي 
بينهما كما قدمنا إيضاحه» فلا يجوز إبطال إحداهماء الثاني: أن فتح باب احتمال التقديم والتأحير في مثل هذا 
قدح ف الرواة والروايات؛ فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل» ولا يخفى بطلان هذاء 
وما يترتب عليه من المفاسد» وتعلق من يتعلق به من في قلبه مرض» والله أعلم. 

ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسْفراين في كتابه "المخرج على صحيح مسلم وشرطه" عكس ما وقع في 
مُسلم من قول الرحل لابن عمر قدم الحج» فوقع فيه أن ابن عمر دج قال للرحل: احعل صيام رمضان آخرهن 
كما معت من في رسول الله يت قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح يك لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم»- 


کتاب الإبمان ۹۸ بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 


)٤(-‏ وحدي ابن تُمَيْر: حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا حَنظلة قال: سّمعت عكرمة بن حال 

' م هو 7 نيس م قم و > ا صله 

يُحَدّثْ طَاوْسّاء أن رَحُلاً قال ِعَئدٍ لله بن عُمَرَ: ألا تعْرُو؟* فَقَالَ: ٽي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
يُقول: "إن الإسلام بني عَلَى حَمس: E‏ إلا الله وإقام الصّلاقٍ وَإِينَاءِ الرّكَاق 


ر #8 


وصِيَام ران وحج البيّْت". 


= قلت: وهذا محتمل أيضا صحته» ويكون قد جرت القضية مرتين لرحلين» والله أعلم. 

وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأحرى الي 
أثبتها غيره من الحفاظ .وإما أن يكون .وقعت الرواية من أصلها هكذاء ويكون من الحذبف للاكتفاء بأحد 
القرينتين ودلالته على الآحر الحذوف» والله أعلم. 

وقوله #4: "على أن يوحد الله" هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء» مبي لما لم يسم فاعله» أما اسم الرحل 
الذي رد عليه ابن عمر دم تقادم الحج» فهو يزيد بن بثثر السكسكيء ذكره الحافظ أبو بكر الخطيبُ البَعْدادي 
في كتابه "الأسماء المبهمة". ش 

وأما قوله: "ألا تغزو" فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب» ويجوز أن يكتب: تغزوا بالألف وبحذفهاء فالأول: قول 
الكتاب المتقدمين» والثاني قول بعض المتأحرين وهو الأصح» حكاها ابن قتيبة في "أدب الكاتب"» وأما حواب 
ابن عُمر له بحديث: "بي الإسلام على حمس" فالظاهر أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان» فإن الإسلام بي 
على مس ليس الغزو منهاء والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين» وعليه اعتماده» وقد جمع 
أركانه؛ والله أعلم. 


*قوله: "ألا تغزو" اخ كأنه فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الإإسلام» فأجاب عا ذكرء وإلا فلا يصح 
التمسك بهذا الحديث في ترك مالم يذكر في هذا الحديث وهو ظاهر. 


* ## ا د 


كتاب الإيمان 557 الأمر بالإبمان بالله تعالى 





[- باب الأمر بالإمات بالله تعالى ورسوله ع وشرائع الدين] 


53 2-5 
وم 


)١( -6‏ حَدئَنَا حلف بن هشام: حدتا حَمَادُ بن ری عن أبي مره قال تدعت 


ت 
م 20 


8 > دس ل ع هون م ول .ىدام هم ا ٤‏ هدي س و هي ع ٤‏ 
ابن عباس ح: وَحَدَنْنَا یحیی بن يَحَيَى -واللفظ له- أخخيرا عباد بن عباو» عن ابي حمرة. : 


-٦‏ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 2 وشرائع الدين 
والدعاء إليه» والسؤال عنهء وحفظه. وتبليغه من لم يبلغه 


هذا الباب فيه حديث ابن عباس» وحديث أبي سعيد الخدري مد. فأما حديث ابن عباس ففي البخاري ا 
دقة نظر الإمام مسلم ملك: قوله في الرواية الأولى: "حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ذا" 
وقوله في الرواية الثانية: "أحبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس ما" قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن 
أن هذا تطويل لا حاحة إليه» وأنه حلاف عادته وعادة الحفاظ؛ فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا: عن حمَادٍ 
وعبّاد عن أبي جَمرة عن ابن عباس» وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا 
الفن» فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة» وهنا احتلف لفظهم» ففي رواية حماد: عن أبي جمرة 
سمعت ابن عباس» وفي رواية عباد: عن أبي جمرة عن ابن عباس» وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن لمثله» 
وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول من "كتاب الإبعان"» ونبهت عليه أيضا في 
الفصول» وسأنبه على مواضع منه أيضا مفرقة في مواضع من الكتاب -إن شاء الله تعالى -» والمقصود أن تُعرف 
هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب .عا جاء منها فيعرفه» وإن لم أنص عليه اتكالا على فهمه .ما تكرّر التنبيه به» وليستدل 
أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم به وحلالته وورعه ودقة نظره وحذقه» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو جمرة هذا فهو بالجيم والراء» واسمه نصرٌ بن عِمُران بن عصام» وقيل: ابن عاصم الضبعي 
بضم الضاد المعجمة» البضرع) قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطأ" أبو جمرة ولا جمرة بالجيم 
إلا هوء قلت: وقد ذكر الحاكم أبو أحمدَ الحافظ الكبيرٌ شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه "الأسماء والكين": أبا 
جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد» فليس عنده في المحدثين من يكئ أبا حَمرة بالجيم سواه» ويروي عن ابن 
عبّاس حدياً واحداً ذكرّ فيه معاوية بن أبي سفيان» وإرسال البي 5 إليه ابنَ عباس وتأخّره واعتذاره رواه مسلم 
في الصحيح» وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث": والقطعة الي شرحها في أول مسلم 
عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجّاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عبّاس كلهم يقال له:- 


كتاب الإيمان ۷۰ الأمر بالإبمان بالله تعالى 





-أبوحمزة بالحاء والزاي» إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء. قال: والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق 
وقال: عن أبي جمرة» عن ابن عباس فهو بالحيم» وهو نصر بن عمران» وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي 
فهو يذكر امه أو نسبه» والله أعلم. 

قوله: 'قدم وفد عبد القيس على رسول الله 5" قال صاحب "التحرير": الوفد: الجماعة المختارة من القوم 
ليتقدموهم في لقي العُظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وَافِدٌَ قال: ووفد عَبْدٍ الْمَيْس هؤلاء تقدموا قبائل 
عبد القيس للمهاحرة لك رسول الله 5 وكانوا أربعة عشر راكباً: الأشّج العصري ركيم ومزّيّدة بن مالك 
احاربي» وعٌبيدة بن همام الحاري» وصّحّار بن العباس الْمُرَيُ» وعمرو بن مرحُوم العصريي والحارث بن شعَيب 
العصري» والحارث بن جندب من بني عايش» و نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أساء هؤلاء. 

سبب قدوم الوفد: قال: وكان سبب وفودهم أن مُنْقِدْ بنَ حَيّان» أحد ني غلم بن وديعة كان مجر إلى يثرب 
ي ااهل افیا ال شرت ماف وتر من هر يعد حرة الي ككل فيا ا بر كاف فاعد» م 
به البيّ 3 فنهض منقذ إليهء فقال التي ؛ 0 : أمنقذ بن حيان؟ كيف يع هيك وقومك؟ ثم سأله عن أ شرافهم 
رحل رجل يسميهم بأسمائهم. فأسلم منقذٌ وتعلم سورة "الفاتحة"» و"اقرأ باسم ربك" ثم رحل قبل هجر 
فكتب الي 5 معه إلى جماعة عبد القيس كتاباً فذهب به وكتمه يام ثم اطلعت عليه امرأته وهي بن انر 
بن عائذ بالذال المعجمة ابن الحارث» والمُنْذِر هو: الأشج سماه رسول الله 322 به؛ لأثر كان في وجهه. وكان مُنقد ثب 
يصلي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذر فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب أنه يغسل 
أطرافه ويستقبل الحهة عي القبْلة» فيحن ظهرَه مرق ويضع جيه مرة» ذلك دَيْدَنْهِ منذ قدم» فتلاقيا فتجاريا 
ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه عَصَّر ومُحارب بكتاب رسول الله لت فقرأه عليهم» فوقع 
الإسلام في قلويهم وأجمعوا على السسّير إلى رسول الله ت فسار الود فلما دوا من المدينة قال البي 25 للحلسائه: 
أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق» ونيهم الأشجّ العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين» إذ لم يسلم 
قوم حق وَيَرُوا. قال: وقوهم: "إناء هذا الح من ربيعة" لأنه عبد القيس بن أفصى» يعي بفتح الهمزة وبالفاء 
والصاد المهملة المفتوحة» ابن دُعْميَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وكانوا ينزلون البحرين» الخط 
وأعناما وسرة القطيف والسفار والظّهران إلى الرّمل إلى الأخْرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون - 





“قوله "هذا الحي':قيل: بالنصب على الاختصار والخبر من ربيعة» ولكن رواية إنا حي من ربيعة يقتضي الرفع 
على إلخيرية, 


كتاب الإيمان ۱۷۱ الأمر بالإيمان بالله تعالى 





وقد حَالت نينا ويك كفارٌ مُضَرَء ولا تخلص إليك إلا في شهر الحَرَام. e‏ 


=والأحساء إلى حد أطراف الدهناء وسائر بلادهاء هذا ما ذكره صاحب "التحرير". 

إعراب قوهم "إنا هذا الحي": قوله: "إنا هذا الحي"» فالحي منصوب على التخصيص. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: الذي نختاره نصب الحي على التخحصيص» ويكون الخبر في قولهم "من ربيعة"» ومعناه: إنا هذا الحي حي 
من ربيعة» وقد جاء بعد هذا في الرواية الأحرى: إنا حي من ربيعة. وأما معن الحي فقال صاحب "لمطالع": 
الحي اسم لمنزل القبيلة» ثم ميت القبيلة به؛ لأن بعضهم ييا ببعض. قوهم: وق حالف يننا ولك کا 
مُضّر" سببه أن كفار مض ر كانوا بينهم وبين المدينة» فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قولهم: "ولا نتخلص 
إليك إلا في شهر الحرام" معن تلص تصيل» ومعن كلامهم: إنا لا نقدر على الوصول إليك خحوفا من أعدائنا 
الكفار إلا في الشهر الحرام» فام لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم» وامتناعهم 
من القتال فيها. وقوهم: "شهر الحرام" كذا هو في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام. وني الرواية الأخرى: 
أشهّر الخُرُمء والقول فيه كالقول في نظائره من قوهم: مسجد الجامع» وصلاة الأولى» ومنه قول الله تعالى 
بجانب الْعَرْبِي4» لوَلْدَارُ الآخيرةٍ)» فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته» وهو 
جحائز عندهم» وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة» ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم 
به» فتقديره: شهر الوقت الحرام» وأشهر الأوقات الحرم» ومسجد المكان الجامع» ودار الحياة الآخرة» وحانب 
المكان الغربيء ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم إن قولهم: "شهر الحرام" المراد به حنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر حرم» كما نص عليه القرآن العزيزء 
وتدل عليه الرواية الأحرى بعد هذه "إلا في أشهر الحرم" والأشهر الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجة» وامحرم 
ورحب» هذه.الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون» ولكن احتلفوا في "الأدب 
المستحسن" في كيفية عدها على قولين» حكاهما الإمام أبو جَعْفر النَحَّاس في كتابه "صناعة الكتاب" قال: ذهب 
الكوفيون إلى أنه يقال: الحرم ورحب» ذو القعدة وذو الحجة» قال: والكتّاب بميلون إلى هذا القول ليأتوا يمن من 
سنة واحدة. قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورحب. وقوم ينكرون هذا ويقولون: 
حاؤوا يمن من سنتين» قال أبو حعفر: وهذا غلط بين وحهل باللغة؛ لأنه قد علم المرادء وأن المقصود ذكرهاء 
وأنها في كل سنة» فكيف يتوهٌّم أهها من سنتين؟ قال:والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة؛ لأن الأخبار قد 
تظاهرت عن رسول الله 4 كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة ّنه قال: وهذا أيضا قول 
أكثر أهل التأويل» قال النّحَّاس: وأدخلت الألف واللام في "الحرم" دون غيره من الشهورء قال: وحاء من 
الشهور ثلائة مضافات: شهر رمضان وشهرا ربيع» يعي والبواقي غير مضافات» وسمي الشّهرٌ شهرا لشهرته 
وظهوره» والله أعلم. 

قوله 5: "آمركم بأربع وأفاكم عن أربع: الإبمان بالله. . ." إلى آحره. هذه ألفاظه هناء وقد ذكر "البخاري" هذا = 


كتاب الإيمان ۷۲ الأمر بالإبمان بالله تعالى 
به ودعو إِلَيّهِ مَنْ وراءئاء قال: "آمركم بارت اناكم 30 َي الإِيمَانٍ 


5 
و 


فَسرَهًا ل فال اهاد أن لآ اله ا وأن محمد سول الله وإقام الصّلاق 


- - و 
- 


إيتاء n‏ و أن يُوَدُوا كر ما عتا ماه اه فا ميخ يف كن اله كو الشركة قم SOE‏ لعا ا ع ee‏ 


-الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه وقال فيه: في بعضها: "شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" 
ذكره في "باب إجازة خبر الواحد"» وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ءل" في آحر ذكر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال فيه: "آم ركم بأربع» وأنماكم عن أربع, الإيمان بالله» وشهادة أن لا إله 
إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان" بزيادة واو. وكذلك قال فيه في أول "كتاب الزكاة": 
"الإبمان بالله. وشهادة أن لا إله إلا الله" بزيادة واو أيضاً ولم يذكر فيها الصيام. وذكر في باب حديث وفد 
عبد القيس: "الإيمان بالله* شهادة أن لا إله إلا الله" فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين» وهذه الألفاظ مما 
يعد من المشكل» وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق» والإشكال في 2 8 : قال: "آم رکم بأربع". 
والمذكور في أكثر الروايات حَمّس. 

الجواب عن المخالفة بين الإجمال والتفصيل: واحتلف العلماء ف الجواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله 
الإمام ابن بطّال بك تعالى في شرح "صحيح البخاري" قال: أمرهم بالأربع الي وعدهم بماء ثم زادهم حَامسة 
يعني أداء الخمس؛ لأنهم كانوا بحاورين لكفار مُضَرء فكانوا أهل جهاد وغنائم. 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح نحو هذا فقال: قوله "أمرهم بالإبمان بالله" أعاده لذكر الأربع ووصفه ها بأنها 
إعان» ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث: "بي الإساام على جين ویز 
الإسلام بخمس في حديث حبريل ع وقد سبق أن ما يحمي إسلاماً 0 إعاناء وأن الإسلام والإعان 
RE‏ وقد قل: إنما يدكر الع و لكونه لم يكن نزل فرضه. 

وأما قوله كل ' وخر | كلهي Eg‏ ' فليس عطفاً على قوله: "شهادة أن لا إله إلا الله'؛ فإنه يلزم منه أن 
يكون الأربع خمساء وإنما هو عطف على قوله: "بأربع" فيكون مضافا إلى الأربع لا واحداً منهاء وإن كان واحداً 
من مطلق شب الإبمان. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى» فهو إغفال من الراوي» وليس من 
الاحتلاف الصادر من رسول الله س بل من احتلاف الرواة الصادر من تفاوتمم في الضبط والحفظ على ما 
تقدم بيانه» فافهم ذلك وتدبره تحده -إن شاء الله تعالى- مما هدانا الله سبحانه وتعالى الحله من العقد» هذا آحر- 


*قوله "الإيمان بالله": باحر بدل عن أربع» وضمير "فسّرها" للإيمان باعتبار أنه عبارة عن الأربع» وتفسير الإيمان 
بالأربع باعتبار إطلاقه على الإسلام» وأما الإيمان بمعيئ التصديقء فهو كان معلوما للقوم حاصلا هم ولذلك 
لم يذكره, والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان ۱۷۳ الأمر بالإيمان بالله تعالى 
وَأَنْهَاكَمْ عن الدبّاي والح والتقيرء وَالْمُقيْر” وراد حَلَف في روايته "شَهَادَةٍ أن لا لله إلا 
الله" وَعَقَدَ واحدة. 

كلام الشيخ أبي عمرو» وقيل: في معناه غير ما قالاه ما ليس بظاهر فت ركناه» والله أعلم. وأما قول الشتّيخ: أن ترك 
الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوي» وكذا قاله القاضي عياض وغيره وهو ظاهر لا شك فيه قال القاضي 
عياض سله: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج البيّ 5 إلى مكة؛ ونزلت فريضة الحج سنة تسع 
بعدها على الأشهرء والله أعلم. 

وأما قوله يف "وأن تؤدوا حمس ما غنمتم" ففيه إيجاب الخمس من الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية 
وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابما إن وصلناه -إن شاء الله تعالى-. 

شرح الغريب: ويقال: حمس بضم اليم وإسكافهاء وكذلك الثلث» والربع» والسدس» والسبع» والثمن» 
والتسع» والعشر بضم ثانيها ويسكنء والله أعلم. 

وأما قوله كُ: "وأفاكم عن الذباء وَالْحَنكَم والقير والْمُقيّر" وفي رواية: لْرَفْت بدل القيّرء فنضبطه ثم نتكلم 
على معناه -إن شاء الله تعالى-. فالدُّباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما "الحنتم" فبحاء 
مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة. وأما "النقير" فبالنون المفتوحة 
والقاف. وأما "المي" فبفتح القاف والياءء فأما "الدباء" فقد ذكرناه. 

وأما "الحنتم": فاختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها أنها: رار خضرء وهذا التفسير ثابت في "كتاب الأشربة" 
من صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وهو قول عبد الله بن مُغفل الصحابي, وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل 
اللغة» وغريب الحديث, والمحدثين» والفقهاء. والثاي: أنها الجرار كلهاء قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو 
سلمة. والثالث: أا جرار يؤتى ها من مِصرء مُقيّرات الأحواف» وروي ذلك عن أنس بن مالك ونحوه عن ابن 
أبي ليلى وزاد: أا حمر. والرابع: عن عائشة ان حرار حمر أعناقها في حَنُوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. 
والخامس: عن ابن أبي ليلى أيضا: أفواهها في عت فيها الخمرٌ من الطائف» وكان ناس ينتبذون فيها 
يضاهون به الخمر. والسادس: عن عطاء: حرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. وأما "النقير": فقد جاء في 
تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وسطه. وأما "الي" فهو الُرّفت وهو الَطْلِيُ بالقارٌ وهو الرّفت» وقيل: 
الزفت نوع من القار والصحيح الأول» فقد صح عن ابن عمر ذفن أنه قال: رفت هو الْميّره وأما معن النهي 
عن هذه الأربع فهو أنه نمى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو 
ويشربء وإنما حصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيهاء فيصير حراما بحساً وتبطل ماليّه» فنهى عنه لما 
فيه من إتلافي المال» ولأنه رعا شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه» و لم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم» بل أذن 
فيها؛ لأنما لرقتها لا يخفى فيها المسكرء بل إذا صار مسكرا شقها غالباء ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم- 


كتاب الإعان ۷4 الأمر بالإيمان بالله تعالى 


ىاه م وم ا 


5- (۲) وَحَدَثَنَا ابو بكر بن أبي شب محمد ِن الى ومحمد بن بَشَارٍ - 
وَالْعَاظَهُمْ مُتَقَاربَة-, قال ا بكر : ان 0 لاطا وَقال الآحَرَانِ: ا 


مه ساس سمس سمج 2 


ان حفر حَدثنَا شبة عن أبي جَمْرَةَ قال: كنت ازجم بين يدي ابن عا وَين تاسء 
فاه امراة سال عَنْ نَبِيذٍ الْجَرَ فقال: إن وف عن د اليس اوا رسول ال کش فقال 
ول اللو :م من الْوَفدُ؟ ا ا قالوا: ربيعة» قال: ا بالقوم» أو بِالْوَفْدِ 
ا الام" 


ا أن البئ 5 قال: "كنت فيكم عن الانتباذ إلا في الأسْقية فَالْتيِدُوا في كل وعَاءٍ ولا 
تشربوا مُسكراً" رواه مسلم في الصحيح» هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء» قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل» قال: وقال قوم: التحريم باق» وكرهوا الانتباذ في هذه 
الأوعية» ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق» وو مور عق الو صمو ال ماد حا والله أعلم. 
قوله: "قال أبو بكر: مدعا عون عن نجه وتان الأعراد: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة" هذا من احتياط 
مسلم م فان غندرا هو محمد بن جعفرء ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه» وقال أبو بكر عنه عن 
as‏ حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وحهين» فلهذا نبه عليه مسلم رللكه. كوت 
a‏ ر" مفتوحة على المشهور» وأن الدوهري حكى ضمها أيضاء وتقدم بيان سبب تلقيبه بِعْنْدَ 
قوله: "كنت ارجم بین يدي ابن عباس وبين الناس" كذا هو في الأصولء 1105 
الناس» سداق لقطة ينه لذا الكلام عليه ويجوز أن يكون المراد: بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في 
"البخاري" وغيره مخدذف "يدي" افتكون "يدي" عبازة عن الحملة كما قال الله 'تعالى: يوم ينظ الْمَرْء مَا 
قدمات يداه أي قدم والله أعلم. وأما معن الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة» ثم قيل: إنه كان يتكلم بالفارسية» 
فكان يترحم لابن عباس عمن يتكلم بماء قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح ملكء: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن 
عباس إلى من حفي عليه من الناس» إما لزحام مُنَعّ من سماعه فأسمعهم؛ وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو 
نحو ذلك» قال: وإطلاقه لفظ "الئاس" يشعر يهذاء قال: وليست الترجمة عخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى: فقد 
أطلقوا على قوهم: "باب كذا" اسم الترجمة؛ لكونه يعبر عما يذكره بعده» هذا كلام الشيخ» والظاهر أن معناه 
أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم» والله أعلم. 
قوله: "فاته امرأة E‏ بيذ الْجَرّ" أما "الجر" فبفتح الحيم وهو اسم جمع» الواحدة: حرة» ويجمع أيضا على 
جرارء وهو هذا الفخار المعروف. 
فقه الحديث وضبط الكلمات:وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأحانب» وسماعها صوقَم 
وسماعهم صوقها للحاحة. وفي قوله: "إن وفد عبد القيس" الخ دليل على أن مذهب ابن عباس 5ه أن النهي عن- 


كتاب الإيمان 10 الأمر بالإيمان بالله تعالى 


ر س 


قال: فقالوا: يا رَسُولَ له إت تيك من شق َو وإ ن يننا ويك هَذَا الْحَيّ مِنْ كفار 


8 


مض وإنا لا نسْتطيع أن ايك إلا في ش شهر الحرّام e‏ بام فصل تخب به مَنْ وَرَانا 
ا به الكت قال: اترم باز E‏ ربع. قال: 00 000 بالله وَحَدَة 
وقال: "هَل تْرُونَ ما الان ياللهِ؟ قالوا: له وَرَسُولَةُ اع قال ت ة أن لآ لِه إلا ١‏ ا 


و 
اي س 


وان محمذا 1 لله وَِقَام السلا وَإيَاء الركاة» وصوم ا وان توَدُوا حمسا ِن 
لمم وَهَاهُمْ عن الب ْم وَالْمُرَفِّ" فال شة: وراقال: لتقي قال شكية: وربمًا 


دك هو I‏ هم 


قال: المقيّر. وقال: ا واخيروا 3 4 من N‏ وقال ۴ بكر في روايته من 
وک وَلْيِسَ في ر وَايته ال 


=الانتباذ في هذه الأوعية ليس .عنسوخ» بل حكمه باق» وقد قدَّمنا بيان الخلاف فيه. قوله 4#5: "مرحباً بالقوء" 
تبر على ادر التتعملته الغرب وا كرتت ةة ترين بدا ال رجن الائ ومعناة: صاذفت رحبا عة 

قوله يقه: "غير زايا ولا الندامى" هكذا هو في الأصول "الندامى بالألف واللام؛ و"خرايا" عدفهماء وروي ي 
غير هذا الموضع بالألف لد فيهماء وروي بإسقاطهما فيهماء والرواية فيه "غير" بنصب الراء على الحالء 
وأشار صاحب "التحرير" إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم» والمعروف الأول ويدل عليه ما جاء 
ازو "شار" ر جا بالقوم الذين جاوؤوًا غير خخزايا ولا ندامى" والله أعلم. 

شرح الغريب: أما "الخزايا" فجَمّع حَریّان كَحَيْران وحيّارَى» وسكران وسّکاری» والخزيان المستحي» وقيل: 
الذليل المهان. وأما "الندامى" فقيل إنه جمع نَدْمَانَ .معن نادم وهي لغة في نادم» حكاها القرّاز صاحب "جامع 
اللغة" والجوهريُ في "صحاحه"» وعلى هذا هو على بابه» وقيل: هو جمع نادم إتباعا للخزاياء وكان الأصل 
نادمين» فأتبع لخزايا تحسيناً للكلام» وهذا الإتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه» ومنه قول الببي 3: 
"ارحعن مأزُؤْرات غير مأخُورات" أتبع مأزورات لمأحورات» ولو أفرد و لم يضم إليه مأحورات لقال: موزورات» 
كذا قاله الفراء وجماعات. قالوا: ومنه قول العرب: "إن لآتيه بالغدايا والعشايا"» جمعوا العّداة على غدايا اتباعا 
لعشاياء ولو أفردت لم يجز إلا غدوات» وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عنادء ولا 
أصابكم إسارٌ ولا سِبّاءء ولا ما أشبه ذلك ما تستحيون بسببه أو تذلون أو تمانون أو تندمون, والله أعلم. 

قوله: "فقالوا يا رسؤل الله إنا نأك من شقة بعيدة" الشقة: بضم الشين وكسرغا لغتان مشهورتات وأفضحهما 
الضّم» وهي الى جاء ما القرآن العزيز» قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: وقرأ عُبّيد بن عُمير بكسر الشين» وهي 
لغة قيس» والشقة: السفر البعيد» كذا قاله ابن السسّكيت وابن قتيبة وقطرّب وغيرهم» قيل: “ميت شقة؛ لأا تشق 
على الإنسان» وقيل: هي المسافة» وقيل: الغاية الي يخرج الإنسان إليهاء فعلى القول الأول يكون قوهم بعيدة- 


كتاب الإيمان ۱۷٩‏ الأمر بالإيمان بالله تعالى 


)٣( ۷‏ وَحَدَنيٍ عبد الله بن معا > 0 حَدَنَنَا ابي ح: وَحَدَننَا صر بن علي الجَهضييء 
قال: ا ا قال جمِيعا: حا قر بن خالل عن ابي جَمْرَة ا عباس ؛ عن 
التبي که بهذا الْحَدِيثِ لحر 'حَدِيثِ شُعيّة» وقال: "أنهاكم عَمًا يذ في الذبّاء والثقير 
وَالحَقم وَالْمُرَفتٍا ورا ئن مُا في حَدِيئهِ عن أيه قَال: دنال طول / الله كل لاش اش 
عند الف : "إن فيك حَصَتَيْنٍ يُحِبَهُمَا الله: لله الْجلْمُ را 


- 
سے 0 


N‏ حدنا يحي بن ات ا ابر عليّة: حدتا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبة» عَنْ 


قَتَادَةَ قال: حَدئِي مَنْ قي الْوَفدَ الَذِينَ قدِمُوا عَلَى رَسُول ا عاد لسن قال 


رده 


ميك : وکر قعَادَةَ ابا نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ في حَدِيئِهِ هذا أن أناسا مِنْ عَبْد الْقَيِسِ 


-مبالغة في بعدهاء والله أعلم. قولهم: "فمرنا بأمر فصل" هو بتنوين أمرء قال الخطابي وغيره: هو البين الواضح 
الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. قوله كه "وأخبروا به من ورائكمء وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم" 
هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم» والثاني بفتحهاء وهما يرجعان إلى معن واحد. 

قوله: "وحدثنا نصر بن علي الجهضمي" هو بفتح اليم والضاد المعجمة وإسكان الماء بينهماء وقد تقدم بيانه في شرح 
المقدمة. قوله: "قالا جميعا" فلفظة "جميعا" منصوبة على الحال ومعناه: اتفقا واجتمعا على التحديث .ما يذكره إما 
مين قوفت ا واا ف ون :ودج اعفد آنه بد أن كرون :ذلك ق وق واد ققد علط غلطا ينا 
الأقوال في اسم "الأشج" وشرح الغريب: قوله: "وقال رسول الله كل للأشج أشج عبد 0 إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة" أما "الأشج": فإسمه المُنْذِر بن عائذ بالذال المعجمة العَصّريء بفتح العين 
والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البرّ والأكثرون أو الكثيرون» وقال ابن الكلبى: 
امه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف» وقيل: امه المنذر بن عامرء وقيل: المنذر بن عبيد» وقيل: اسمه 
عائذ بن المنذرء وقيل: عبد الله بن عوف» وأما "الحلم" فهو العقل» وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة وهي 
مقصورة» وسبب قول البي 5 له ما حاء في حديث الوفد: "أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى البي ا وأقام 
الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقنه ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى البي 5 فقرّبّه البي 5 وأحلسه إلى 
جانبه» ثم قال لهم البي ولُ: تايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم فقال الأشج: يا رسول الله! إنك 
م تزاول الرّحل عن شيء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمن اتبعنا كان منّاء 
ومن أبى قاتلناه» قال: صدقت وإن فيك حَصلتين" الحديث. قال القاضي عياض: فالأناة تَرَيْصّه حن نظر في 
مصالحه ولم يعجل» والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحّة عقله وحودة نظره للعواقب» قلت: ولا يخالف 
هذا ما جاء في "مسند أبي يعلى" وغيره أنه لما قال رسول الله 55 للأشج: "إن فيك حصلتين" الحديث» قال:- 


كتاب الإيمان ۷۷ الأمر بالإبمان بالله تعالى 





eT‏ يا ٿيي لله! نا حي من رييت ويا ويك فار مض 
وَل َقدِرُ عَلَيِكَ إلا في أ هر الحرم فا بام مر به مَنْ وَرَاءناء وَتَدعُل به الْحَنَق إذا 
9 ادنا به تقال رَسُولُ الله لله ی برع نهاك عَنْ اني ادوا الله 


و ل 


شر کوا به شیا را الصَّلاة وآثُوا الرّكاة وصوموا ان ا من 
ی وأئھاکہ عن اريي: عن الدبّاء» راحم لانت والتقير". قالوا: ر اش اله! 
عِلْمُكَ بالنقير؟ قال ل عدن لواو STA N‏ 


-"يا رسول الله! كانا في أم حدثا؟ قال: بل قدم» قال: قلت: الحمد لله الذي جبلئ على حلقين يُحِّهما". 
قوله: "حدئنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله کي من عبد 
القيس» قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي م" معن هذا الكلام أن قتادة حدّث هذا الحديث 
عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية الى بعد هذا من روايّة ابن أبي عدي. 
ضبط الأسماء وبيان اختلاط سعيد بن أبي عروبة: وأما أبو عروبة: بفتح العين فاسمه مهران» وهكذا يقوله أهل 
الحديث وغيرهم: عروبة بغير ألف ولام» وقال ابن قتيبة في كتابه "أدب الكاتب" في باب ما تَعَيّر من أسماء 
الناس: هو ابن أبي الْعَرُوبة بالألف واللام» يعي أن قوهم: عَرَوَبَة لحن» وذكره ابن قتيبّة في كتابه "المعارف" كما 
ذكره غيره» فقال سعيدٌ بن أبي عَرُوبَة: يكين أبا النضرء لا عقب له» يقال: إنه لم يمس امرأة قط» واختلط في آخر 
عمره» وهذا الذي قاله من احتلاطه كذا قاله غيره: واختلاطه مشهورء قال جى بن مُعين: وخلط سعيدٌ بن أبي 
عروبة بعد هزعة إبراهيم بن عبد الله بن حَسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين» يعن ومائة» ومن سمع منه بعد ذلك 
فليس بشيء» ويزيدُ بن هارون صحيح السماع منه "بواسط"» وأثبت الئاس “ماعا منه عبدة بن سليمان» قلت: 
وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة ست وحمسين ومائة» وقيل: سنة سبع وحمسينء وقد تقرّر من القاعدة الي 
قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا اء ومن روى في حال 
ع ا ب كد ب ار ا ود ا ل حي 
فهو حمول على أنه ثبت أحذ ذلك عنه قبل الاحتلاط والله أعلم. وأما أبو نضرّة بفتح النون وإسكان الضاد 
العحنة اسه ادر بن مالك بن قطّعة بكسر القاف وإسكان الطاءء لوقي بف بفتح العين والواو وبالقاف» هذا 
هو المشهور الذي قاله الجمهور» وحكى صاحب "المطالع" ا والعَوقٌة بطن من- 


*قوله "و أعطوا اخس ا والجواب: ٤‏ ارا اا د را وهذا ما يختص 
جملة تفضيل الأربع بل مقابل بما. 


كتاب الإيمان ۱۷۸ الأمر بالإبمان بالله تعالى 


ر و 


تقال د أ قال ' من التمر"'- نم تَصْبُونَ فيه مِنَ الما حَتَى إِذَا سكن عَلََانه شر بتموه. 
ری E‏ 2 و o o£‏ 0 له ماس سس 2 Sor‏ 
حَتَى إن أَحَدذكم -أَوْ إن أَحَدَ حَدَهم- لِيَضْرِبْ ابْنَ عَمّهِ بالسَيّف"» قال: في الوم رَجُل أصَابنةُ 


> م يهم 11 


جراحة كلك قال وکت أَْبَوُهًا حي ِن رول الله ف قل “فق كرب وال 
اله؟ قال "في أَسْقِية 0 التي يُلأث على أفواهها" قالوا: يا رَسُول الله! إن أرضتًا كثيرة 
الجرذانِء 17 قن بها أُسْقيّة ية الأدَم. مالف اق الور ماناو ند ولاو لاا داجو موا ل ل رو ار NEES‏ 


عك لقي وهو بضر ىة :والله أعلم. وأما أبو سَعِيد النذري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بتي 
حُذرة» وكان أبوه مالك بك صحايياً أيضاً قتل يوم أحد شهيداً. قوله #: "فتقذفون فيه من القطيعاء" 
شرح الغريب: أما تقذفون: فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم 
نون» كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول ومعناه: تلقون فيه وترمون» وأما قوله في الرواية 
الأخرى: وهي رواية محمد بن المثئ وابن بشّار عن ابن أ عديٌ: 'وتذيفون به من القطيعاء" فليست فيها قاف» 
وروي بالذال المعجمة وبالمهملة وهما لغتان فصيحتان» وكلاهما بفتح التاء» وهو من ذاف ييف بالمعحمة» كباع 
يبيع» وداف يَدُوفُ بالمهملة» كقال يقول» وإهمال الدال أشهر في اللغة» وضبطه بعض رواة "مسلم" بضم التاء 
على رواية المهملة» وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من أذاف» والمعروف فتحها من ذاف وأذاف» ومعناه على 
الأوجه كلها: حلط والله أعلم. وأما القطيعاء: فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد» وهو نوع من التمر صغار يقال 
له: الشَهِرِيْز بالشين المعجمة والمهملة» وبضمهما وبكسرها. 
قوله ع "حي إن e‏ اواد أدهي ررب ابنَ عَمّه بالسيف" معناه: إذا شرب هذا الشراب سكرء فلم 
بق له عقل ومَاجَ به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه؛ OTE‏ نويه كنا 
على ما سواها من المفاسد» وقوله: "أحدكم أو أحدهم" شك من الراوي» والله أعلم. قوله: "وي القوم رحل 
أصابته جَراحَة" واسم هذا الرحل: E‏ الجراحة في ساقه. قوله يَدة: "في أسقية الأدم الى يُلاثْ على 
أفواهها" أما الأدم: فبفتح المهمزة والدال جمع أدم» وهو الحلد الذي تم دباغه» وأما "'يلاث على a‏ فبضم 
المثناة من تحت وتخفيف اللام وآحره ثاء مثلثة» كذا ضبطناه وكذا هو في أكثر الأصول» وقي أصل الحافظ: أبي 
العَبّدَري "ثلاث" بالمثناة فوق وكلاهما صحيح» فمعين الأول: يلف الخيط على أفواهها ويربط به» ومع 
ني: تلف الأسقية على أفواههاء كما يقال: ضربته على رأسه. قوله: "إن أَرْضَنا كثيرة الجزذان" كذا ضبطناه 
' بالهاء في آحره» ووقع في كثير من الأصول "كثير" بغير هاء قال الشّيخ أبو عَمْرو بن الصّلاح: صح في 
أصولنا "كثير" من غير تاء التأنيث» وار يدعلى وا أرضنا مكان كثير الجرذان» ومن نظائره قول الله عر 
وخل: إن رَحْمَة الله قريب مِنَ اله مُحْسنين»» وأما الجرّدَان فبكسر الحيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة جمع 
جُرّذ بضم الحيم وفتح الراء كنغر ونغران» وصّرد وصِردان» والجرذ نوع من الفأر» كذا قاله اللحؤهّري وغيره- 


کتاب الإيمان 57 الأمر بالإيمان بالله تعالى 





فَقَالَ ي الله 35 "وإن أَكَلْهًا الْجرْدَانُ وإن أَكَلْهًا الجرذانء وان كلها الْجرْذان"» قال: 
وقال بي الله 45: ا عَبْدِ ا إن فيك ك ال والأنلة". 


ا سے 


2 


عَنْ اة قال: yT‏ ر و با تر عر أبى س 5007 
ًن وَقْدَ عَبْدٍ اليس لَمَا قَدِمُوا عَلَى رَ رَسُولٍ الله قد E‏ 
ا کک E‏ کک 


or 3 


وَحَدَئنِي مخمك بن رَافع: جوا لت کا 7 التاق 0 0 0 َال أ حبني 
3 ا 


حبره وعرم مع مق قية م نه فقث 


75 


ل أبَا سيا الخدري 


ی قَرَعَة أن اب ل ارف و حستًا اھان 
>قال الزبيدي في "مختصر العين": هو الذكر من الفأر» وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفأر. قوله كلهٌ: "وإن 
أكلتهًا الرذان وإن أكلتها اليرذان وإن أكلتها اللجرّذان" هكذا هو في الأصول مكرّر ثلاث مرات. 

قوله: "قالا ثنا ابن أبي عدي" هو محمّد بن ٳبراهيم» وإبراهيم هو ابو عدي. 

قوله: "حدثنا أبو عاصم عن ابن حريج" أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل» وأما ابن حرّيج فهو عبد الملك 
بن عبد العزيز بن حُريج. قوله: "حدثنٍ محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أنا ابن حريج قال: أحبرني أبو قزعة أن 
أبا نضرة أخيره وحسنا أخيرهما أن أبا سعيد الخدري أخيره" . 

كشف الإشكال عن الإعضال: هذا الإسناد معدود في المشكلات» وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة» وأحطأ فيه 
ماغات نهد كار اا ورات نقد وا شيف وسار ود اوه الامام الحافظ ابر نوسن لاان 
في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأحوده» وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح مله فقال: هذا الإسناد 
أحد المعضلات» ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة» فمن ذلك رواية أبي تعيم الأصبهاني في 
"مستخرجه" على كتاب مسلم بإسناده: أخبرني أبو قرَعَة أن أبا نضرة e‏ أخيرهما أن أبا سعيد الخدري 
أحبره» وهذا يلزم منه أن يكون أبو قَرّعَة هو الذي أخير أبا تَضْرة وحسنا عن أبي سعيد» ويكون أبو قَرَعَة هو 
الذي سمع من أبي سعيد» وذلك منتفي بلا شك. ومن ذلك أن أبا علي العَسَّاني صاحب "تقييد المهمل" رد رواية 
مسلم هذه» وقلّده في ذلك صاحب "المعلم"؛ ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد» وصوّهما في ذلك 
القاضي عياض. فقال أبو علي: الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا 
أخبراه أن أبا سعيد أخبره» وذكر أنه إنما قال: أحبره» ولم يقل أحبرهما؛ لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده- 


كتاب الإيمان ۸۰ الأمر بالإبمان بالله تعالى 


ا ١‏ ا نبي اللو! حملا الله داك مادا صح لا من 
الأَْريَة؟ فقال: "لا تَسْربُوا في التقير" قالوا: يا يا تبي الله! حَعَلنَا الله داك ثري ما ا 
قال لق َعَم الْجذَع 1 وط 1 في ا و في الْحَنتَمَق ولیک ا 


>وأسقط الْحْسّنَ لموضع الإرسال» فإنه لم يسمع من أبي سعيد» ولم يلقه» وذكر أنه هذا اللفظ الذي ذكره مُسلمٌ 
خرّجه أبو علي بن السّكن في "مصنفه" بإسناده قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السّكّن» وذكر العَسَّانٍ أيضا أنه 
رواه كذلك أبو بكر البَرّار في "مسنده الكبير" بإسناده» وحكى عنه وعن عبد الغين بن سعيدٍ الحافظ أنهما ذكرا 
أن حسناً هذا هو لسن التصطريي» وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه؛ بل ما أورده ملم في هذا الإسناد هو 
الصواب» وكما أورده أَحْمّد بن حَنبلٍ عن روح بن عُبادة عن ابن جُريج» وقد انتصر له الحافظ أبو مُوسّى 
الْأَصْبِهَانٍ عل وألف في ذلك كتابا لطيفا تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه» فذكر أن حسنا 
هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن حريج غير هذا الحديث» وأن معن هذا الكلام أن أبا نْضرة 
أخبره بهذا الحديث أبا قرّعَة وحسن بن مسلم كليهماء ثم أكد ذلك بان أعاد 'فقال: احيرا أن أبا سغيد أخخيرة 
يعني أحبر أبو سعيد أبا نضرة» وهذا كما تقول: إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقالا كذا وكذاء وهذا من فصيح 
الكلام» واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب وهو ثقة» رواه عن عبد 
الرزاق عن ابن حريج قال: أخبرن أبو قرّعَة أن أبا نضرة أخبره» وحسن بن مسلم بن يناق أخخيرهما أن أبا سعيد 
أحبره الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه "المحرج على صحيح مسلم"» وقد أسقط أبو مُسعُود الدمشقي 
وغيره ذكر حسن من الإسناد؛ لأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية» وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو 
علي العَّسّاني وبين بُطْلائَه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله "أخبرهما" وغير ذلك من التغييرات» ولقد أجاد 
وأحسن من هذا آحر كلام الشيخ أبي عمرو ينك» وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية» وإن كان الحافظ أبو موسى 
قد أَطْنَب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته» ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدرء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو قزعة المذكور فاسمه: سويد بن حُجَير» 0 
وهو باهلىّ بصري» انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري» وقرعة: بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكافاء 
ولم يذكر أبو علي الغساني في "تقييد المهمل" سوى الفتح» وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان» ووجد 
عط ابن الأتازي بالاسكان وذكر ابن مكي في كتابه فيما يُلْحن فيه أن الإسكان هو الصوابء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوهم: "جعلنا الله فداك" هو بكسر الفاء وبالمد معناه: يقيك المكاره. قوله ##: "وعليكم 
باو كى" هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموزء ومعناه: انبذوا قي السّقاء الدقيق الذي يُوكى أي 
يربط فوه بالوكاءء وهو اللخيط الذي يربط به» والله أعلم. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. 

فقه الحديث: وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج حُمَّل منها فيما ذكرته» وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة» 
ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمةء وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة»-= 


كتاب الإيمان ۱۸۱ الأمر بالإبمان بالله تعالى 
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-وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج» وقد قدمنا أنه لم يكن فرض؛ وفيه استعانة العالم في تفهيم 
الحاضرين» والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس هماه وقد يستدل به على أنه يكفي في التّرجمة في 
الَنُوى والخبر قول واحد» وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه: مرحبا ونحوه» والثناء عليهم إيناسا 
وبسطاء وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه وأما استحبابه فيختلف 
بحسب الأحوال والأشخاص. 

وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة ما ذكرناه» وقد مدح البيّ 5 في مواضع كثيرة 
في الوجه. فقال 5 لأي بكر د: "لست منهم" وقال 5: "يا أبا بكر» لا تبك؛ إن أَمَنٌ الناس علي في صحبته 
وال أو بكر ولق کے نينا من أن كيلا ادت ایا ہک ليلا" برقال له رارج أن تكون امتهم أي 
من الذين يدعون من أيواب الحنة". وقال كل "إئذن له وبشّره بالحنة. وقال يل: "ثبت أَحُدُ! فما عليك ني 
وصدَّيقٌ وشهيدان" وقال يه "دحلت الحنة ورأيت قَصرا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فأردت أن 
أدخله فذكرت غيرتك» فقال عمر 5ه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! أُعَلَيِك أَغَارُ؟" وقال له: "ما لقيك 
الشيطان سالكاً فج إلا سّلكَ فجًا غير فَحّك". وقال ل3: "افتح لعثمان وبشّره بالجنة"؛ وقال لعلي 55: "أنت 
مين وأنا منك" وفي الحديث الآحر: "أما ترضى أن تكون مين بمنزلة هارون من موسى؟" وقال د لبلال: 
"معت دف تَعْليك في الجنة". وقال هة لعبد الله بن سلام: "أنت على الإسلام حي تَمُوت". وقال للأنصاري: 
'ضَّحِك الله عز وجل أو عَجب مِنْ أفعًالكما". وقال للأنصار: "أنتم من أحبّ الناس إلي". ونظائر هذا كثيرة من 
مدحه كد في الوحه. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدي هم داد فأكثر 
من أن يحصرء والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عَتَبّ على طالب العلم والمستّفيَ إذا قال للعالم: أوضح لي 
الجواب» ونحو هذه العبارة وفيه: أنه لا بأس بقول: رمضان من غير ذكر الشهرء وفيه جواز مراجعة العام على 
سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطّف له في جواب لا يشق عليه وفيه: تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في 
النفس» وفيه: حواز قول الإنسان لمسلم: جعلن الله فداك» فهذه أطراف مما يتعلق هذا الحديث» وهي وإن كانت 
طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالبي التحقيق؛ والله أعلم» وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


>« خ# # ا كد 
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كي قر كي جا حدثنًا کادک لا ني نروشم د گي ټی اند ال 
5850 أن معاد الل ا الله 557 َقَالَ: "تك أن 7 أهل اكناب 
فَادْعُهُمْ إلى شَهَادةٍ أن ن لاإ إلا اله رأثي رَسُول ال مذ هم اموا بدك اينهم 


£ #6 o 
أن‎ 


رض عَم كن سار فة* * في كل بو ولا فان هم أطاعُوا ذلك فَأغِْهُمْ 
افتَرضّ يهم صدقة ول من من أعنيائهم رَد في فمَرَائهِي فإن هُم أَطاعُوا ذلك فبا 


وَكرائم أمْوَالِهم وَانّق عة الْمَظْلُوم؛ * فة ل ننه رون ألله ا 
5- (۲) حَدثنًا أبن بي عُمَرَ: عابط بن ا حك حَدَتنَا رَكرِياءُ بْنُ إِسْحَاق ح: 


ن الله 


ا 
الله 


حا 


دن عبد إن حي حَدَْنَا او عَاصِمِء عن رَكَرِياءَ ن إسحاق» عَنْ يَحْبَى بن صيفي» 
عن ا ف عن ابن عباس داق يل بعك ا ES‏ الدع ا EES‏ 


۷- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
فيه: "بعث معاذا إلى اليمن'» وهو متفق عليه في الصحيحين. 
قوله: "عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ قال أبو 0 وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال" 
الفرق بين "أن" و"عن" في السند: هذا الذي فعله مسلم د جه هاية التحقيق والاحتياط والتدقيق» فإن ا 
الأولى قال فيها: عن معاذء والثانية: أن معاذاء وبين " أن" و"عن" فرق؛ فإن الجماهير قالوا: أن ك"عن" فيحمل 
على الاتصال» وقال جماعة: لا تلتحق "أن" ب"عن"؛ بل تحمل " أن" على الانقطاع ويكون مرسلاء ولكنه هنا 
يكون مرسل صحابي له حكم المقصل على المشهور من مذاهب العلماء» وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفرابيني- 


*قوله "واتق دعوة المظلوم": كناية عن النهي عن الظلم درا من دعوة المظلوم» وهذا لبيان الاهتمام بقبحه 
وحوف لحوق ضرره في الدنيا وإلا فهو واجب الترك لنهي الله تعالى عنه. 


**قال في فتح الملهم: قوله "همس صلوات" ا قال الشيخ العثماني ميه: استدل به من یری بعدم وجحوب الوترع- 


کتاب الإيمان الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلا 
A۸۳‏ ا ۴ 





فقال: "نك ستأتي قوم" بمثْلٍ حَدِيثِ وکيع. 


= الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به» فاحتاط مسلم يله وبين اللفظين» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو معبد فاسمه نافذ» بالنون والفاء والذال المعجمةء وهو مولى ابن عباس» قال عمرو بن 
دينار: كان من أصدق موالي. ابن عبّاس ا أما الكرائم فجمع كرية» قال صاحب "لمطالع": هي جامعة 
الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورةء أو كثرة لحم أو صوف. وهكذا الرواية: فإيّاك وكرائم» 
بالواو في قوله: وكرائم» قال ابن قَتَييّة: ولا يحوز إياك كرائم أموالهم بحذفهاء ومع ليس بينها وبين الله حجاب 
أي: أنها مسموعة لا ترد. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووحوب العمل به» وفيه أن الوتر ليس بواحب؛** لأن بعث 
معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة البي يد بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به» وفيه أن السنة أن الكفار يُدْعَون إلى 
التوحيد قبل القتال» وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه- 


-لأن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة البي 4 بقليل» وقال صاحب التوضيح: وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن 
ناقش به فقد غلط. 

قلت: ما غلط إلا من استمرٌ على هذا بغير برهان؛ لأن الراوي لم يذكر جميع المفروضات» ألا ترى أنه 
لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه لانسلم نفي ثبوت وحوبه بعد ذلك؛ لعدم العلم 
بالتاريخ» وقد قالت الشافعية في ردهم: قول أحمد يله حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأحزاء 
لميتة قبل موت البي ك بشهرء يحتمل أن يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين» فكان ينبغي لهم أن 
يقولوا ههنا كما قالوا هناك. كذا قال الشيخ بدر الدين العيين مله في شرح البخاري» ويزاد عليه ما قال على 
القاري سلك: إنه لا دلالة في الحديث على عدم وحوب الوتر إثباتا ونفياء والمفهوم غير معتبر عندناء بل مفهوم 
العدد ساقط الاعتبار اتفاقاً. (فتح الملهم: /١‏ 047) 

**قال في فتح الملهم: لعل مقصود النبي كه في هذا الحديث ليس تعديد أركان الإسلام وإحصاء أحكامه 
المتكثرة» فا كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل» لاسيما أمثال الحج والصيام الي هي من 
الضزوريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وعماده» بل الفرض الأصلي من ذكر 
الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة -إن شاء الله تعالى- التنبيه على طريق دعوة الإسلام بالحكمة» والتيسير في 
الموعظة والإبلاغ» والتلطيف في الخطاب» والتدريج في الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام 
الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة» بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقرها 
إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل. (فتح الملهم: ١/78ه)‏ 


كتاب الإيمان A4‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


= في أول "كتاب الإيعان"» وفيه أن الصلوات الخمس تحب في كل يوم وليلة» وفيه بيان عظم تحريم الظلم؛ وأن 
الإمام ينبغي أن يعظ ولاته» ويأمرهم بتقوى الله تعالى» ويبالغ في يهم عن الظلم» ويُعَرّفهم قبح عاقبته» وفيه أنه 
يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة» بل يأحذ الوسطء ويحرم على رب المال إحراج شر المال» وفيه 
أن الزكاة لا تدفع إلى كافرء ولا تدفع أيضاً إلى غي من نصيب الفقراء» واستدل به الحَطَّابِي وسائر أصحابنا على 
أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال؛ لقوله 5 "رد في فقرائهم" وهذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير 
في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين» ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية» وهذا الاحتمال أظهرء واستدل به بعضهم 
على أن الكفار ليسوا ممخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها؛** لكونه 225 
قال: "فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم" فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يحب عليهم» وهذا الاستدلال 
ضعيف» فإن المراد: أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد 
الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين يما يزاد في عذايهم بسببها في الآخرة» ولأنه 5 رئب ذلك 
في الدعاء إلى الإسلام وبداً بالأهم فالأهم, ألا تراه بدأ ك بالصّلاة قبل الزكاة؟ ولم يقل أحد أنه يصير مكلفاً 
بالصلاة دون الزكاة» والله أعلم. ثم اعلم أن المختار أن الكفارَ مُخَاطّبون بفروع الشّريعة» المأمور به والمنهي عنه» 
هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين اء وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور, والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح يلك: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض» 
هو من تقصير الراوي** كما بيناه فيما سبق من نظائره» والله أعلم. 

قوله: "في الرواية الثانية: حدلنا ابن أبي عمر" هو محمد بن بيى بن أبي عُمر العَدَنِ أبو عبد الله» سكن "مكة", 
وفيها عبد بن حميد: هو الإمام المعروف صاحب المسند يكئ: أبا محمد قيل: اسمه: عبد الحميد» وفيها أبو عاصم- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العيئ سذكه: قال شمس الأئمة في كتابه في فصل بيان موجب الأمر في 
حق الكفار: "لاخلاف أفهم مخاطبون بالإيمان؛ لأن البي 5ن بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإبعانء قال الله 
تعالى: قل يَتأيّهَا لئاس إن رَسُول آله إِلَتِكمْ جييعًا ولا حلاف أفهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا 
حلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاء ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتناوهم في حكم المواخذة في 
الآخرة» فأما في وحوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا: أن الخطاب يتناوهم أيضاًء والأداء 
واحب عليهم» ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات" الخ فليتأمل. 

** قال في فتح الملهم: وقال الحافظ: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع 
عليها آحادهم» ولهذا لا يلتفت إلى الآراءء ولو قويت مع وحود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف حفي ذا على 
فلان؟! والله الموفق. (فتح الملهم: 2814٠ /١‏ 41ه) 


کتاب الإيمان 1۸0 الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 





کے ا و ەو و سے e o‏ ه3 


القاسم- ع شتامل ني ت کن تی ا عد اذ ني مت E‏ 
عباس أن رَسُولَ الله لله لما بعت معاذا إلى اليم ال: إنك تَقْدمٌ على قوم أهْلِ كِتَابٍء 


ا مَا تَدْعْوهُم | ال عاد الله عَرَ وَجَل فإذا EE‏ فأَخبرْهُم أن الله فرض عَلَيهم 


00 


شس صَلَرَاتٍ في ويه ولا فإذا لرل فا أن لله قذ فرَضَ عَلَيِْمٌ ركاة و 
مِن غنيائي* E‏ بول نك ملفاة SO‏ 


-هو النبيل الضَّحّاك بن مَعخلّد. قوله: "عن ابن عباس أن البي 4 بعث مُعَاذا" هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من 
مسند ابن عبّاس» وكذلك الرواية الي بعده» وأما الأولى: فمن مسند معاد ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن 
عباس سمع الحديث من مُعاذ» فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر مُعاذاء وكلاهما صحيح كما قدمناه 
أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة» فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ؟ ويحتمل أن 
ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية» فتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياهاء وتارة رواها عن معاذء إما 
لنسيانه الحضورء وإما لمعن آخرء والله أعلم.قوله: "حدثنا أمية بن بسطام العَيْشِي". 

ضبط الأسماء: أما بسطام فبكسر الباء الموحدة» هذا هو المشهور» وحكى صاحب "لمطالع" أيضا فتحهاء واحثلف = 


”قال في فتح الملهم: قال الطيبي صلك: فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة؛ لعموم قوله: " من أغنيائهم" 
ويه أالشحر راح إل Sa‏ 

وقال الشيخ بدر الدين العيي سك: عبارة الشافعي أن الزكاة لا تحب على الصبي بل تحب في ماله» وكذا في 
الجنون» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي كد حطب» فقال: N‏ 
مال فليتجر في ماله ولا يتركه حي تأكله الصدقة" رواه الترمذي. 

قلنا: الشرط في وجوب الزكاة: العقل والبلوغ» فلا تحب في مال الصبي والحنون» لحديث عائشة ها عن البي كف 
أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظء وعن الصبي حى يحتلم» وعن الحنون حى يفيق» وحديث 
الترمذي ضعيفء لأن في إسناده المثى بن الصباح» فقال أحمد: لا يساوي شيئاء وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال يبى: ليس بشي وقال الترمذي بعد أن رواه: وقي إسناده مقال؛ لأن مثى بن الصباح يضعف في الحديث» 
فإن قلت: رواه الدار قطي من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله ول "احفظوا اليتامى من أموالهم لا تأكله الزكاة". 

قلت: مندل بن على الكوفي ضعفه أحمدء وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسند الموقوفات من سوء 
حفظه» فلما فحش ذلك منه استحق الترك» فإن قلت: قال الترمذي: "روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن- 


کتاب الإعان ۱۸٦‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


هو ف ةو وقوه ووو ووو وهو يولم لوعو و ووو و ووو ووو وو وو و وو ووو وو وهاهو ووه همومه وو و اقفو و وافهو قفاوو هو مفو مامه وا ومو و وده 


-في صرفه» فمنهم من صرفه» ومنهم من لم يصرفه. قال الشيخ أبو عرو ابن الصلاح يك سدم حي 
لا ينصرف» قال ابن درید: NSS‏ ووجدته في كتاب ابن الْحَوَالتِيّ في "لفرت وا 
وهو بعید» ما كلد الذي أي عبرو وقال الحوهري في e‏ : بسنُطام ليس من أسماء العرب» وإغا سَمّى 
قيس بن مَسعُود ابه بسنطاما باسم ملك من ملوك فارس كما سوا قابوس فعرّبوه بكسر الباءء والله أعلم. 

وأما العيشي: ان الخد ومو مسرن إلى بي عايش بن مالك بن د يم الله بن غلبت وكان أصله العايشي 
ولكنهم خففوه؛ قال الحاكم أبو عبد الله الخطيب 1 08 البَغدادِي: العيشِيُون: بالشين المعجمة بصريون» 
والعبسيون: بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيون» والعنسيون: بالنون والسين المهملة شاميون» وهذا الذي قالاه 
هو الغالب» والله أعلم. 

قوله 5: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخره" 

اليهود والنصارى لا يعرفون الله تعالى: قال القاضي عياض : هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى؛ 
وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى» وإن كانوا يعبدونه ويظهرون 
معرفته لدلالة السمع عندهم على هذاء وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا. قال 
القاضي عياض ينك: ما عرف الله تعالى من شبّهه وحَسّمه من اليهودء أو أجاز عليه البداءء أو أضاف إليه الولد 
منهم» أو أضاف إليه الصاحبة والولد» وأحاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى» أو وصفه ما لا يليق 
به» أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المحوس والثنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سمّوه = 


-شعيب أن عمر بن الخطاب +" فذكر الحديث» قلت: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة 
بينه وبينه» وليس كذالك» وإنما رواه الدارقطئ والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ذه قال: ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكله الصدقةء 
وان لظ وح معدي سحي عو مرب ERN‏ لم يسمع منه» وقال الترمذي: قد 
احتلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب البي 5 في مال اليتيم زكاة» منهم: عمر» وعلي» 
وعائشة» وابن عمرد::» وبه يقول مالك والشافعي» وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال 
اليتيم زكاة» وبه قال سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك. 

قلت: و به قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أبي وائل» وسعيد بن جبير» والنخعي, والشعي» والحسن البصري 
وحكى عنه إجماع الصحابةء قال سعيد بن المسيب: لاتجب الزكاة إلا على من تحب عليه الصلاة والصيام» وذكر 
حميد بن زبحويه النسائي أنه مذهب ابن عباس» وف المبسوط: وهو قول علي أيضاً وعن حعفر بن محمد عن أبيه 
مثله» وبه قال شريح» ذكره النسائي دلكء. (فتح الملهم: )٠٤٤ ٥٤۳ /١‏ 


كتاب الإيمان A۷‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


= به؛ إذ ليس موصوقاً بصفات الله الواحبة لهء فإذن ما عرفوا الله سبحانه» فتحقق هذه النكتة واعتمد عليهاء 
وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخناء ويها قطع الكلامَ أبو عِمْرَان الفارسِييٌ بين عامة أهل القيْروَانَ عند تنازعهم 
في هذه المسألة» هذا آخر كلام القاضي يلكد. 

قوله ا في الرواية الأخيرة: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤحذ من أموالهم" قد ل بلفظة "من 
أموالهم"؛ على أنه إذا امتنع من الزكاة أحذت من ماله بغير اختياره» وهذا الحكم لا حلاف فيه» ولكن هل تبرأ 
ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابناء والله أعلم. 


KHER 


كتاب الإيمان ۱۸۸ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


[۸- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 00 


GL OE‏ حَدنَنَا ليث بن سَعْدِ عَنْ عَقِيلِ ء عن الزَهرٍ 
: رمن ير رمم 0 0 وو 


حبري عبد الله بن عبد الله بن عب بن مَسْعُودٍء عَنْ بي هُرَيرَة قال: اا ا ام امك يت 


۸- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ت وأن من فعل ذلك 
عصم نفسه وماله إلا بحقها. ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة 
أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 


ضبط الأسماء: أما أسماء الرواة ففيه: "عُقيل عن الرهري" -هو بضم العين- وتقدم في الفصول بيانه» وفيه يُوْنْسء 
وقد تقدم بيانه» وأن فيه ستة أوجه: ضم النون» وكسرهاء وفتحها مع الهمز» وتركه؛ وفيه: سعيد بن المسيّب 
وقد قدمنا أن "المسيّب" بفتح الياء على المشهور» وقيل: بكسرهاء وفيه أحمد بن عَبْدَةَ بإسكان الباء» وفيه أميّة بن 
بسطام تقدم بيانه في الباب قبله» وفيه: "حفص بن غياث عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر» وعن أبي صَالح 
عن أبي هريرة". فقوله: "وعن أبي صالح" يعي رواه الأعمش أيضا عن أبي صال» وقد تقدم أن اسم أبي هريرة 
عبد الرحمن بن 6 على الأصح من نحو ثلاثين قولاء وأن اسم أبي صالح: کوان السمانء وأن اسم أي 
سفيان: طلحة بن نافع» وأن اسم اغبي اده وان خياك فالعين ا و 

وفيه: أبو الزبير وقد تقدم في "كتاب الإبمان" أن اسمه: محمد بن مسلم بن درس بفتح المثناة فوق. وفيه: أبو 
غسّان لمِسْمَعِي مالل ين عل الواح هو كسد 0 الأولى وفتح الثانية وإسكان المهملة بينهماء منسوبٌ إلى 
مِسْمَع بن ربيعة وتقدم بيان صرف غسان وعدمه» وأنه يجوز الوجهان فيه. وفيه: واقدٌ بن محمدء وهو بالقاف» 
وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في "الصحيحين" وافد بالفاء بل كله بالقاف. وفيه: أبو خالدٍ الْأَحْمَرُ وأبو مالك 
عن أبيه» فأبو مالك اسمه: سَعْدُ بن طارق وطارق صحابي» وقد تقدم ذكرهما في باب "أركان الإسلام"» وتقدم 
فيه أيضا أن أبا حالد اسحمه: سليمان بن 0 بالمثناة. 

وفيه: عبد العزيز الدَرَاوَرْدِيْ وهو بفتح الدال المهملة» وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أحرى ساكنة ثم 
دال أخرى ثم ياء النسب» واحتلف في وجه نسبته» فالأصح الذي قاله المحققون أنه نسبة إلى دَرابجرد بفتح الدال 
الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال» فهذا قول جماعات من 
أهل العربية واللغة» منهم الأَصْمَعِي وأبو حاتم السجستان» وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإما» 
وأبو حاتم بن حبان البسي» وأبو نصر الكَلَابَاِيٌ وغيرهم قالوا: وهو من شواذ النسب. قال أبو حاتم: وأصله دَرَابي أو 


كتاب الإيمان ۱۸۹ الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 


26 با لات د وو ه.ا عو رس د وسيب اي ا 
لما توفي رَسُول اللو 05 وَاسْشْخْلِفَ بُو کر بعد وَكفرَ مَنْ قر ِن لَب قال عم 
الطاب لأبي بکر: كيف قات الناس؟ ود قال رول اله : يات م 


روگ 


يقُوُوا: ل ب إلا اله لله. * فم قال: NS‏ 
على الله تعالى". فقال أبو بکر: ار وم تر ار a E‏ 
َال وَل وني فالا كائوا وله ئی سول الل فام على منوب َال شمر إن 
الحَطاب: فو الله ما هُوَ إلا أن نت الله قَذ شرح صَّدْرَ أبي بكر لقتال فعرفت أنه الْحَق. 


- حردي» ودرابي أحود» قالوا: و دَرَاَبَجِرْد مدينة بفارس» قال البخحاري والكلاباذي: كان جد عبد العزيز هذا 
ننها. وقال الستية: كان آبوه منهاء وقال ابن قتيبة وجماعة من آهل الخديف: هو امسوت إل دراو ثم قيل: 
دراورد هي ذَرَابَجردء وقيل: بل هي قرية ب "خراسان". وقال السمعاني في كتاب "الأنساب": قيل: إنه من 
أندرابه يعني بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاءء وهي 
مدينة من عمل بلخ» وهذا الذي قاله السمعاني لائق بقول من يقول فيه الأَنْدَرَاوَرْدِيُ وهو قول أبي عبد الله 
البوشنجي من أئمة الحديث وأدبائهم. 

فقه الحديث: وأما فقهه ومعانيه فقوله: "لا توق رسول الله 55 واستخلف أبو بكر ذلك بعده وكفر من كفر من 
العرب" قال الخطّابي يله في شرح هذا الكلام كلاماً حسناً لا بد من ذكره لا فيه من الفوائد. 

أقسام أهل الردة في عهد أبي بكر: قال يته: مما يحب تقديمه في هذاء أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين 
صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: "و كفر من كفر من 
العرب"» وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما: أصحاب مسيلمة من بي حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في 
النبوة» وأصحاب الأسود العَنَسِيٌٌ ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم» 5 الفرقة بأسرها منكرة 
لنبوة نبينا محمد 5 مدعية النبوة لغيره» فقاتلهم أبو بكر بد حى قتل الله مسيلمة ب"اليمامة"» والعنسي ب 
"صنعاء"» وانفضت جموعهم» وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط- 


*قوله "حي يقولوا لا إل الله": أي: حي يظهروا الإبمان فهذا كناية عن ذلك فلا يرد أنه لابد من الشهادة 
بالنبوة» وبه يحصل التوفيق بينه وبين ما وقع في بعض الروايات من الزيادة» وقول أبي بكر فيه فإن الزكاة حق 
الالء كأنه أشار به إلى قوله كثٌ: "إلا بحقه" أي بحق الإسلام» ولعل ذلك سر شرح صدر عمر ده للقتال» فعلم 
أن القتال لا يخالف الحديث بواسطة هذا الاستثناء» والله تعالى أعلم. ولا يشكل الحديث بأن القتال ينتهي بالجزية 
إما لأن الحديث قبل شرع الحزية أو لأن المراد بالناس مش ركو مكة وأضراهمء والله تعالى أعلم. 


کا ا ۱۹۰ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


-الأرض إلا ق ثلاثة مساجد: مسجد مک ومسجد "المدينة"» ومسجد "عد القيس" ي "البحرين" ف قرية 
يقال لها "حواثا"» ففي ذلك يقول الأغوّر الشّينٌ يفتخر بذلك: 
والمسجد اثالث الشرقيٌ كان لا وَلْمِْبرَانٍ وفصل الْقَوْل في الخطّب 


5-5 مہم ES‏ چ و ا E E‏ 
يام لا مر للنّاسِ تَغرفه ‏ إلا بطيبة وَالمحجحوب ذِي الحجحب 


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأَرّد محصورين ب"جواثا" إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة» 
فقال بعضهم: وهو رحل من بي أبي بكر بن كلاب» يستنجد أبا بكر الصديق ذه: 


ألا الغ أبَا بكر رسوا وفيان الْمَدِيْئَة سي 


قوم کرام قعوو في جُوانًا مُحصرينا 

کان يتام في کل قَيّ ينه لذن تسى التَطري 

وكشا على اليّحْمن آنا وَجَدْنَ النَضْرَ للمتو کلیتا 
والصنف الآحر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا ارم الركاء ووجوب أدائها إلى 
الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصو صا لدحوهم في غمار 
أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأَرّخ قتال أهل البغي في زمن 
علي بن أبي طالب وه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك» وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين 
الزكاة رن كاد يضح ركاه ولا عنعهاء إلا أن رؤساءهم صدّوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في 
ذلك ك بي تربع فإهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يعثوا يما إلى أبي بكر ذه فمنعهم مالك بن تُوَيْرَة من 
ذلك وقرقها فيهم» وفي أمر هؤلاء عرض الخلافُ ووَقَعتٍ الشبهة ل عُمر ديه فراجع أبا بكر هه وناظره» واحتج 
عليه بقول البي 5: "أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه 

وماله" وكان هذا من عمر ف تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينْظر في آخره ويتأمل شرائطه. 

فقال له أبو. بكر 0ة: "إن الزكاة حق امال" يريد أن القطرية قد تضمنت عِْمّة دم وتال معلقة بإيقاء 
شرائطهاء والحكم المعَلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدو ثم قايْسّه بالصلاة ورد ١‏ الركاة إليهاء وكان 
في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى 
المتفق عليه» فاحتمع في هذه القضية الاحتجاجٌ من عمر ذه بالعموم» ومن أبي بكر ذه بالقياس» ودل ذلك 
على أن العموم يحص بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الخطابُ الوارد في الحكم الواحد مِنْ شرط واستثناء مراعى 
فيه ومعتيرٌ صحته به» فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر دما وان له صوابه» تابعه على قتال القوم وهو معين- 


كتاب الإيمان ۱۹۱ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


=قوله: "فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق" ي يشير إلى انشراح صدره بالحجة الي أدلى 
بم والبرهان الذي أقامة نضا :ودلالة: وقد زعم زاعمون من "الرافضة" أن أبا بكرءة اول تمن می الملفيت» 
وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة» وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: © خد رف 0 
َطَهْرَهُمْ وركم يها وَصَلٍ عله الت اا 5 ا مراجعيه الى لذ 
دون غيره» وأنه مقي بشرائط لا توجحد فيمن سواه» وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على 
المتصدق ما للبي كن ومثل هذه الشبهة إذا وحد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم» وزعموا أن 
قتالهم كان عسفا. 

قال الخطابي ستكه: وهولاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق: لهم في الدين؛ وإنما ر أس ماهم ابت والتكذيب 
والوقيعة في السلف» وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من ارتدٌ عن الملة ودعا إلى نبوة مُسَيلّمة وغيره» 
ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين سماهم الاب كقاراء وا را آلو 
بكر دنه سبي ذراریهې وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أبي طالب ذه حارية من سبي بن 
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الور ا رقص عض العنيناة بي أجمعوا على أن المرتد لا يسبىء 
فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين» فإفهم أهل بغي و لم يُسَمُوا على الانفراد منهم كفاراء وإن كانت 
الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين» وذلك أن الردة اسم لغوي» 
وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه» وقد وحد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع 
الحق» وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق ممم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. 
وأما قوله تعالى: [خذ يِن اموه صَدَفَةكُ وما ادّعُوه من كون الخطاب خاصًا لرسول الله يه فإن حطاب 
كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى: اياجا الذي ءَامْنُوَا إا فُمَثّرَ إلى الصّلوةك 
الآية.(المائدة:٠)‏ وكقوله تعالى: تاها اين ءَامَنُوأ كيب عَلَيِكُمْ الضِيَامُ4 ا 0 وات ا 
للبي 35 يشر افيه خيرة؛ وهو ما أَييْنَ به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى: #وَينَ 
لبن فَتَهْجَدَ به تَافلة ات4 (بي اسرائیل:۷۹) وكقوله تعالى: #حالِصة لَك مِن دون لْمُؤْمِيِينَ4 
(الأحزاب:.0) وحطاب مواحهة للبي ك وهو وجميع أمته في المراد به سواءء كقوله تعالى: #أقر الصَّلَرة 
دلوك آَلشَّمْسيُه (بي إسرائیل:۷۸) وكقوله تعالى: ذا قرت الْقُرءَانَ فَاسْتَعِذ بال مِنَ السَّيطّن الرّحِي م ©» 
وكقوله تعالى: ودا كت فة فَأَقَمتَ لَهُمُ الصَلَوة4 ا وو ولل من ات ر هة فكل 
ذلك غير مخقص برسول الله ب بل تشاركه فيه الأمةء فكذا قوله تعالى:حُذَ ين انوم صَدَفَةكه فعلى القائم 
بعده كه بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أحذها منهم وإنما الفائدة في مواحهة البي 325 بالخطاب أنه هو الداعي إلى 
الله تعالى والمبين عنه معن ما أرادء فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه- 


حنيفة فولدت له محمد الذي يدعى ابنَ ال 
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-ويبينه هم» وعلى هذا المععى قوله تعالى: يتأ آلبّىُّ إذَا طَلَّقَثّمُ لبسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لعِدّعِرى 4 (الطلاق:١)‏ فافتتح 
بالخطاب بالنبوة باسمه حصوصاء ثم حاطبه وسائر أمته بالحكم عموماء ورا كان الخطاب له مواحهة والمراد 
غيره كقوله تعالى: «[قإن كنت فى سلف يما ألما يلك فَسكَل الذي يَقرَءُونَ لصحتب من قَبلل» إلى قوله: 
لفلا تَكوتنّ مِنَ الْمُمْتَرينَ» (يونس:44)» ولا يجوز أن يكون #5 قد شك قط في شيء مما أنزل إليه» فأما 
التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة؛ فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة 
رسوله 5 فیهاء وکل ثواب موعود على عمل بِرٌ كان في زمنه 55 فإنه باق غير منقطع» ويستحب للإمام 
وعامل الصدقة أن يدعو للمُصَّدّق بالنّماء والبركة في ماله» ويرحى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. 
حكم من نفى الزكاة من المسلمين اليوم: فإن قيل: كيف تأولت أمر الطائفة ال منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها 
يكون حكمهم حكم أهل البغي؟. : 

قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا ياجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم 
اعدا اساب وامؤر لأ قدت ليا ى هذا اماد متها وبي العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه 
تبديل الأحكام بالنسخ. ومنها: أن القوم كانوا جهالًا بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدحلتهم 
الشبهة فَعَذِرُواء فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين عل وُحوب الزكاة» حي عرفها 
الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يعذر أحدٌّ بتأويل يتأيل في إتكارهاء وكذلك الأمر في كل من 
أنكر شيعا ما أجمعت الأمة عليه من أمور الدّين إذا كان علمه منتشرأ» كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» 
والاغتسال من الحنابةء وتحريم الزنا والخمرء ونكاح ذوات الحارم» ونحوها من الأحكام» إلا أن يكون رجلا 
حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حُدُوْدَه فإنه إذا أنكر شيئاً منها حهلا به لم یکفر» وكان سبيله سبيل أولئك 
القوم في بقاء اسم الدّين عليه» فأمّا ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدا لا يرث؛ وأن للحدة السدس» وما أشبه ذلك من الأحكام» فإن من أنكرها 
لا يكفر» بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. 

قال الخطابي لله : وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوحه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في 
رواية أبي هريرة» وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم» 
وإنما قصد به حكاية ما حری بین أبي بكر وعْمرٌ ما وما تنازعاه في استباحة قتالهم» ؛ ويشبه أن يكون أبو هريرة 
إغا م يعن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة المخاطيين ها؛ و ل وبين لك أن 
حديث أبي هريرة مختصر أن عَبْدَ الله بن عُمر وأنسا دل روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة» ففي حديث ابن 
عمر ما عن رسول الله د قال: "أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل - 
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«اأوع وه وه و رعو و وم و ممه فافع ةن يفو ف وه وو و وافو واو و فو و و وو ووو و وو ف ووو و ووو ووو ووو ووو O‏ 


-ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساههم على الله" 
وف رواية أنس ده: "أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن 
يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين"» والله أعلم. هذا آحر كلام الخطابي مللك. 

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أي مُريرَة أن رسول الله ك قال: "أقاتل الناس 
حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جحئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماؤهم وأموالمم إلا بحقها". 
وفي استدلال أبي بكر واعتراض عُمرَ ها دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله يد ما رواه ابن عمر وأنس 
وأبوهريرة» وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات الي في رواياتهم في مجلس آحرء فإن عمر وه لو سمع ذلك 
لما الفء ولما كان احتج بالحديثء فإنه بمذه الزيادة حجة عليه» ولو مع أبو بكر ده هذه الزيادة لاحتج ها 
ولما احتج بالقياس والعموم» والله أعلم. قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" 

فقه الحديث وحكم توبة الزنديق: قال الخطابي ملك: معلوم أن المراد يمذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم 
يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف» قال: ومعن "وحسابه على الله" أي فيما يستسرون به 
وف دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواحبة» قال: ففيه أن مَنْ أظهر الإسلام وأسر ر الكفر قبل 
إستلدمه ق:الظاهر» وهذا قول أكتر العلمائ :وهب »مالك إلى أن توبة الرنديق لا ققبل»” ويحكى ذلك أيضا غن 
أحْمّدَ بن حَْبّل ضبء هذا كلام الخطابي. 

وذكر القاضي عياض معن هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اخنتضاص عصمة امال والنفس يمن قال: لا إله إلا الله 
تعبير عن الإجابة إلى الإيعان» وأن المراد يمذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد, وهم كانوا أول من دعي 
إلى الإسلام وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله» إذ كان يقوها 
في كفره وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر:"وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة"» هذا كلام 
القاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإبمان بجميع ما جاء به رسول الله 5 كما جاء في الرواية الأحرى لأبي هريرة - 


**قال في فتح الملهم: وقال صاحب التقريب من أصحابنا: روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال: اسيّتيب كامرتدء وقال أبو يوسف مثل ذلك زماناء فلما رأى ما يصنع 
الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون: قال: إن أُتِيتُ بزنديق مرت بقتله» ولم أستتب» فإن تاب قبل أن أقتله 
لی وروی سليمان بن شعيب عن أيه عن أن يرسك عن أن حنيفة ن "نوادز" اله قال قال أبو فة بنك: 
اقتلوا الزنديق المستتر؛ فإن توبته لا تُعرف. (فتح الملهم: (o /١‏ 
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دوهي مذكورة في الكتاب: "حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به"» والله أعلم. 
قلت: احتلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي يُنكِرٌ الشّرع جملة» فذكروا فيه خمسة أوجه: لأصحابنا 
أصحهاء والأصوب منها: قبوها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة» والثاني: لا تقبلء ويتحتم قتله» لكنه إن 
صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآحرة وكان من أهل الجنة» والثالث: إن تاب مرة واحدة ا توبث فإن 
تكرر ذلك منه م تقبل. والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل مه ون "كان ع اليف نلف والخامس: 
إن كان داعياً إلى الضلال م قبل منه وإلا قبل مته والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله ذم: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" ضبطنا بوحهين: فرق وفرّق بتشديد الراء 
وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع في الصلاة وححد الزكاة أو منعهاء وفيه: حواز الحلف وإن كان في غير بجلس 
الحاكم ار مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه. قوله: "والله لو منعون فالا كانوا وو إل 
رسول الله 5 انهم على مَنْعِه' هكذا في مسلم "عقالا", وكذا في بعض روايات البحَاريُ» وفي بعضها: 
"عناق" بفتح العين وبالنون وهي الأنشى من ولد الْعِْهِ وكلاهما صحيح» وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين» 
فقال في مرة: "عقالا"» وقي الأحرى: "عناقا"» فروي عنه اللفظان. فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا 
كانت الغنم اا كلها بان مانت أكيثيا'ق دن اطول فاا حال حول الأمهات .رك الخال الطتفار 
بحول الأمّهَاتء سواء بقي من الأمّهات شيء أم لاء هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأَلْمَاطي من 
اتحابنا: لا ر كى الأولاد حول الأئهات إلا أن يقن من الأمهات' ناب 
وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار 
فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغارء والله أعلم. وأما رواية اعا" ققد الف العلا فنعا وحديئاً 
فيهاء فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك» وهذا قول النّسَائِيّ 
وَالنْضْرٍ بن شمَيّل وأبي عبيدة والبرّد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن 
العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء: 

سَعَى عِقَالاً فلم نرك لنا سيدا فكيْف لَوْ قد سَعَى عَمْرُو عِقالين 
أراد مدّة عقال» فنصبه على الظرف» وعَمْرو هذا الساعي هو: عمرو بن عُنْبة بن أبي سُفيان ولاه عمّه معاوية 
بن أبي سفيان فنا صدقاتٍ كلب» فقال فيه قائلهم ذلكء قالوا: ولأن العقال الذي هو الحَبْل الذي يُعْقل به 
البعير لا يحب دفعه في الزكاة» فلا يجوز القتال عليه» فلا يصح حمل الحديث عليه» وذهب كثيرون من المحققين 
إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يُعْقل به البعيرء وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذِنْبٍ وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب "التحرير" وجماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب "التحرير": قول من قال: المراد صدقة عام» تعسف 
وذهاب عن طريقة العرب؛ لأن الكلام حرج مخرج التضييق والتشديد والبالغة» فتقتضي قلة ما علق به القتال 
وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام ل يحصل هذا المعين؛ قال: ولست أشبه هذا إلا بتعسّف من قال في قوله ية: - 


كيتاب الإيمان 140° الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 





واأقهوو ةو وو و ووو و عم و ومو ع فو ووو وه دعومو ووو ووه ووو ووو مو ف وو وه ووو ووم و لعلو وتم ووو مدع ود دود 06 


-'لَعَنَ الله المسّارقَ يسرق البيضة فتّقَطّع يذه ويسرق الحبّل فتقطع يده" إن المراد بالبيضة بيضة الحديد الي يغطى 
ما الرأس في الحرب» وبالحبل الواحد من حبال السفينة» وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» قال بعض 
المحققين: إن هذا القول لا جوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه» 
فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير» وحبل لا يقدر السارق على حمله» وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: 
بح الله فلانا عرض نفسّه للضرب في عقد جوهرء وتعرض لعُقوبة الكُأُول في جراب مسك وإنما العادة في مثل 
لسري ا الو ما الال السو دو لج ا ١‏ 
فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يعقل به البعير» ول يرد عينه وإنما أراد قدر قيمته» والدليل على هذا أن 
مراد به المبالغة, ولهذا قال في الرواية الأحرى: "عناقا"» وفي بعضها: "لو مَتَعُونٍ عدي أدوط ارط فيز 
الفك والذقن» هذا آخر كلام صاحب "التحرير". 

وهذا الذي لازامو المع الذي لا ينبغي غيره» وعلى هذا احتلفوا في المراد ب"منعوني عقالا" فقيل: در 
قيمته وهو ظاهر مُتصّرَّر في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركازء وزكاة الفطر؛ وفي المواشي أيضا 

في بعض أحواهاء كما إذا وجب عليه سنّ فلم يكن عنده» ونزل إلى سن دوفهاء واحتار أن يرد عشرين درهما 
فمنع من العشرين قيمة عقال» وكما إذا كانت غنمه سيخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالاء ونظائر ما 
ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه» وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها يما على غيرهاء وعلى أنه متصور ليس 
بصعب» فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره» حى حمله بعضهم ورا وافقه بعض المتقدمين» 
على أن ذلك للمبالفة و رر وهذا غلط قبيح وحهل صريح. وحکی الخطابي عن بعض العلماء أن 
معناه: منعون زكاة العقال إذا كان من عروض التجارة» وهذا تأويل صحيح أيضاً. 

ويجوز أن يراد: منعوني عقالا أي منعون الحبل نفسه» على مذهب من يجوز القيمة» ويتصور على مذهب 
الشّافعي مله على أحد أقواله» فإن للشافِعي في الواحب في عروض التجارة ثلاثة أقوال: أحدها: يتعين أن يأحذ 
منها عرضًا حبلا أو غيره كما يأخذ من الماشية من حنسها. والثاني: أنه لا يأحذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر 
قيمته كالذهب والفضة. والثالث: يتخير بين العرض والنقد والله أعلم. وحكى الخطاني عن بعض أهل العلم أن 
الال يوذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمهاء وإنما يقع قبضها التام برباطها. قال الخطًابي: قال ابن 
عائشة: كان من عادة المصدّق إذا أحذ الصدقة أن يعمد إلى قرَنْء وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به 
بين بعيرين» أي يشده في أعناقهما لملا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث البي يك مُحمّد بن مَسْلمة على 
الصدقة» فكان يأخذ مع كل فريضتين عقاههما وقرافهماء وكان عمر ده أيضا يأخذ مع كل فريضة عِقَالاء والله 
أعلم. قوله: "فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" معن رأيت: علمت 
وأيقنت» ومعن شرح: فتح ووسّع وليّن» ومعناه: علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من- 


كتاب الإيمان ۱۹٩‏ الأمر بقتال الداس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


95 
وير م وهم f‏ وده ه اخم س ل 


8- (۲) وَحَدَتنِي ُو الطاهر وَحَرْملَة بْنُ يَحَى وَأَحْمَدُ بْنّ عيسى قال ج 
وال الآَحَرَانِ: اد ابن وهب» قال: ااي و عن ابن شهاب» قال: حَدَنني 1 
ا 0 3 أي ا ا أن رفول الله عق قال يدث أن اتر الناسّ حَتَى يقولوا: 
ل فمن قال: لا لله إلا الله عَصّمَ متي مَالَهُ وتَفسَهُ إلا بحقه» وَحِسَابَهُ عَلَى الله". 


من 


5- (۳) حدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الصَبّي: أخبرئا عَبْدُ الْعَرير -يَعْنِي الدراوردي-» عَنْ 
لعلا ح: وَحَدََنَا أميّة بن بسُطام: -واللفظ له- حَدَْنَا يزيد بن رَرَئْع. حَدَثَنا روځ عَنِ العلا 


~9 
f‏ 
ت أن 


ن عبد الرَحْمَنِ بن قوب عن أبيهء عَنْ ابي هُريْرَةَ » عَنْ رَسُولٍ الل 5 قال: ' أمرزت أن 


و 
ع ر ی ERA‏ 


قال الناَّ تى يَننْهَدُوا أن لا إل إلا الك وَيُؤْمِنُوا بي وَبما حِْتْ به فَإِذَا فعلوا ذَلِكَ ف عَصِمُو] 
متي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالهُمٌ إلا بحَقهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو" 


= الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك. ومعيئن قوله: "عرفت أنه الحق" أي: .ما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة» 
فعرقت مذلاك أن ما ذهب إليه هو الق لا أن غمر قلد أبا بكر تفه فإن الحتهد لا يقلد احتهد» وقد زعمت 
الرافضة أن عُمر ده إنما وافق أبَا بكر تقليداء ووه على مذهبهم الفاسد في وحوب عصمة الأثمة» وهذه جهالة 
ظاهرة منهم» والله أعلم. 

قوله 4 في الرواية الأحرى: "أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما حنت به" فيه بيان ما 
افد وات الأخر من الاقتصار على قول: لا إله إلا الله» وقد تقدم بيان هذا. 

فقه الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجماهير من السّلف والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين 
الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلّم أدلة المتكلمين 
ومعرفة الله تعالى يماء خلافاً لمن أوحب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم 
المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو خطأ ظاهر؛ فإن المراد 
التصديق الحازم وقد حصلء ولأن البي 25 اكتفى بالتصديق بما جاء به 4 ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد 
تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل .عحموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي» وقد تقدم ذكر هذه 
القاعدة في أول الإبمان, والله أعلم. 

قوله: "ثم قرأ: لمت عليهم بمْصيط 4" (الغاشية: 7 ؟) قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظء ولم يكن 5 اير 
إذ ذاك إلا TEE‏ ا ا وقيل: الجبّاره وقيل: الرب» والله أعلم. 

واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد» وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة»- 


كتاب الإيمان ۱۹۷ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


- (4) وَحَدَثنًا أبو بكر ابن أب شببة: حَدَنَنَا حفص بن غِيَاثِء عن الْأَعْمَشء » عن 


ا سُفِيَانَ» عَنْ حابي وعن بي صَالح» عن أبي هُرَيرَة قالا: قال رول ا يلك "يات ) أن 
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ا حَدْننَا عبد الرّحْمَنٍ غي ابن هدي قال جَمِيعًا: اک سا عن أ اتب غ تاي 


قال: ل رسو ل كلد" مؤت أن أقاتل الاش اح يقولواة لا لله إلا الله ذا قالوا: لا إِله 


رو 


إلا الله عَصّمُوا مد متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقها“ وَحِسَابْهُمْ على الله" قا #إنْمَا انت 
مُدََجَرٌ لَمَتَ عَلَيهِم بمُصيطر) (الغاشية: .)51-5١‏ 


48- (5) حَدَثُنَا 9 عبان لجسا مَالكُ بن عبد الْوَاحِد! حَدَننَا عَبْدُ الف 


الصبّاح» عَنْ شُعْبَة عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمَدِ بن رَيْد بْنِ عبد الله ُن عُمَرَ عَنْ أبيه عن عبد الله 
ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله كله "مرت أن قال الاس حَتَى يَسْهَدُوا أن لا إل إلا الله وَأ 
حن 00 اللو كك وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤنُوا الركاة فإذا فَعَلوا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ | إا بحا e.‏ 


34 - SS o ا سے‎ 


عَنْ ابي مَالِكِء عَنْ أبيه قال: SS‏ ل 


ا Sos‏ ر ول ر ا 


بمَا يُعْبَدُ مِنْ دونِ اله قله و وساب على الله ١‏ 


CF 


- قفيه أدل دليل على شحاعة أي بكر حه وتقدمه في الشحاعة والعلم على غيره؛ فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن 
لقف الذي عر أو هيل أن اله ال ا ن اي عد ليون د ر بدن ل وو 
نظره ورصانة فكره ما لم يشا رکه في الابتداء به غيره» فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه 
أفضل أمة رسول الله يل وقد صنف العلماء د في معرفة رُححَانه أشياء كثيرة مشهورة فى الأصول وغيرهاء 
ومن أحسنها "كتاب فضائل الصحابة" د للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السَّمعَانِيَّ الشّافعي» وفيه: جواز- 


* قوله: "إلا بحقها" أي: بحق هذه الكلمة. 


كتاب الإيمان ۱۹۸ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 





ر وار 


- (۸) ودنا ابو بكر بن أبي شيبة: حدننا أبو حالد الأَحْمَرُ ح: وَحَدئنيه زهير 
ع ف ر ا م هاي اس س لله ر 
ابْنُ حَرْب: ذا زیڈ ِن َارُونَ: كلآهُمًا عر ابي مَالِكِ عن ايه اه سمعَ ابي كل يول 
تن ودا" كم كر بون 


= مراجعة الأئمّة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق» وفيه: أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء 
واعتقاد جميع EE‏ الله كد وقد جمع ذلك ك بقوله: "أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبا حئت به"» وفيه: وحوب الجهاد؛ وفيه: صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه» ولو كان عند 
السيف. وفيه: أن الأحكام بحري على الظاهرء والله تعالى يتولى السرائر. 

وفيه: جواز القياس والعمل به. وفيه: وحوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا 
كان أو كثيراء لقوله دشه: "لو منعون عقالا أو عناقا". وفيه: جواز التمسك بالعموم لقوله: فإن الزكاة حق المال. 
وفيه: وحوب قتال أهل البغي. وفيه: وحوب الزكاة في السحال تبعا لأمهاتها. 

وفيه: احتهاد الأئمّة في النوازل وردُّها إلى الأصول» ومناظرة أهل العلم فيهاء ورجوعٌ من ظهر له الحق إلى قول 
صاحبه» وفيه: ترك تخطئة المحتهدين المختلفين في الفرو ع بعضهم بعضاً. 

وفيه: أن الإجماع لا ينعقد إذا حالف من أهل الحل والعقد واحد» وهذا هو الصحيح المشهور» وخالف فيه بعض 
أصحاب الأصول. وقيه: قبول توبة الزتديق» وقد قدمت الخلاف فيه واضحاء والله. سبحاله: وتعالى أعلم 
بالصوابء وله الحمد والنعمة والفضل والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 


ع كد اي 


كتاب الإيمان ۹4۹ الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 


[9- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت] 


م6 2 سمس 0 ا سه قير ب هابر ه قال 1 


ااا حازم ومدق عامل إن يح اك جربا عيد” اللو بن وعب) خبرني 
يوس عن ابْن شهاپ» قال: أعيري سهد ن َب عن أيه قا نا خض ت با طالب 


2 2 


لوقا جاءه E‏ و ا ل وعد اللو ی ےآ إل رة e‏ 


8- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في اللزع 

وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين, والدليل على أن من مات 

على الشرك فهو من أصحاب الجحيم, ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 
فيه حديث وَقَاة أبي طالب» وهو حديث اتفق البُخاري ومسلمٌ على إخراحه في صحيحيهما من رواية سّعيد بن 
المسيّب عن أبيه عن رسول الله كي ول يروه عن المسيّب إلا ابنه سعيدٌء كذا قاله الحفاظ. وقي هذا رد على 
الحاكم أبي عبد الله بن الي الحافظ ملك في قوله: لم يحرج البخاري ولا مُسلمٌ حا عن أحد ممن لم يرو عنه إلا 
م ولعله أراد من غير الصحابة» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: أما أسماء رواة الباب ففيه حَرْمَلة تيبي وقد تقدم بيانه في المقدمة» وأن الأشهر فيه ضم التاء 
كر بفتحهاء واحتاره بعضهم» وتقدمت اللغات الست في يونس فيهاء وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من 
المسيّب والد سعيدٍ هذا خاصة وكسرهاء وأن الأشهر الفتح» واسم أبي طالب: عبد مَنَاف» واسم أبي جهل: 
عمرو بن هشام» وفيه صالح عن الزهري عن ابن الْسيّب هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري» 
وابتداً بالتعلم من الڙهري» ولصالح تسعون سنة» مات بعد الأربعين ومائةء واجتمع في الإسناد طرفتان: إحداهما: 
رواية الأكابر عن الأصاغر. والأحرى: ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض. 
وفيه أبو حازم عن سَّهّل عن أبي شريرة» وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عر 
وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه: سلمة بن دينار. 
E E SL‏ و وذلك قبل الاين والسزعء 
ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان؛ لقول الله تعالى: وليشت آلتَوْبَة لذي يَعْمَلُونَ 
َلسَبَئَاتٍ حَيَنَ ذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوْنتُ قال إن تُبَتُ آلمَنَ4» ويدل على أنه قبل المعايْنة خاورئه للني ر 
ومع كفار قريش. قال القاضي عياض للله: الم و ا ا 
على حقيقة الاحتضارء وأن البي 4 رجا بقوله ذلك حينعذ أن تناله الرحمة ببركته يك قال القاضي ملك 
وليس هذا بصحيح لما قدمناه. 


كتاب الإيمان .0" الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 


اس يا ل 
عَبْدٍ الْمُطَلِب. وأ أن يُقول: لا إِلَهَ إلا الله فقال رَسُول الله ك "أمَا واوا لَأسْتَغْفِرَنَ لَك 

ما لَمْ أله عَنكَ" فائرل الله عر وَحل: اما كارت للب الست 0 أن يسَتَغْفِرُو 
لمر ڪين وَلَوَ كانُوَأ أؤلى قر مِنْ بعد مَا ت هم أ أصْحَب لحي 


(التوبة: .)١١‏ وَأَنْرَلَ الله تَعَالَى في أبي طَالِب» فقال سول الله لظ ب مَن 
حبر ا اي ا 0 بِالْمُهِتَدِنَ 4. 0 


14 


دهم هم 2 


0 اق: ا 
IE ST‏ 2 ن سے 0 ارم 6 1 8 
شع قال 00 ابي عن م لمان الأطريئ ن الإسْنادِ مله 

ع أن ديك صَالِح النتهَى عِنْدَ قوله: فَأنْرّل الله عر وجل فيه» وك الايتين» وفال 


في حديثه: : وَيَعُودَانٍ بتلكَ المَقالق وفي حَدِيثٍ مَعْمَرِ مَكَان هذه ب المَقَالَة الْكلمَة فلم رالا به. 


حبرنًا 


= وأما قوله: "فلم يزل رسول الله كلد يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة" فهكذا وقع في جميع الأصول "ويعيد 
له" يعن أبا طالب» وكذا نقله القاضي بنك عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة "ويعيدان له" على 
التثنية 0 جهل وابن أبي أميّةَ قال القاضي: وهذا أشبه. وقوله: "يعرضها" بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله: 
بو طالب را ل يد هو على او ' فهذا من أحسن الآداب والتصرفات» وهو أن من 
ا عرو ع" 
وأما قوله : "أم والله لأستغفرن لك" فهكذا ضبطناه "أم' من غير ألف بعد الميم» وفي كثير من الأصول أو 
أكثرها "أما والله" بألف بعد اليم وكلاهما صحيح. قال الإمام أبن ا ادات ييه ابل بن علي بون غ القاري 
الحسى 0 بابن الشّحَري في كتابه "الأمالي": "ما" المزيدة للت وكيد» ركبوها مع همزة الاستفهام» واستعملوا 
مجموعهما على وحهين: أحدهما: أن يراد به ا في قوهم: أما والله لأفعلن. والآحر: أن يكون افتتاحا 
للكلام لم كقولك: أما إن زيدا منطلق» وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم؛ ليدلوا على 
شدة اتصال الثاني بالأول؛ لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسهاء فعلم بحذف ألف "ما" = 


کتاب الإيمان ۲۰۱ الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 





مړ سق وى f sor‏ ر 


84- (”) حَدَنَنَا محمد بن عَبّادٍ وان ابي عُمَرَ قالا: حَدَنْنَا مَرْوَان عن يزيد -وهو ابر 
1 


ر ا ره 2 ت foe‏ ا ا ل ل د لله ,لاس 2 9 2 
كيْسّان- عن أبي حازم» عن أبي هريرَة قال: قال رسول اللو 5 لِعَمّهِ عند الْمَوتِ: "قل: لا إله 
إلا الل أَشهدُ لك بها يوم القِيَامَة" فأبى» قال: فَأنْرّل الله: مإِنَكَ ا دى مَنَ أحَبَبَّتَ4 الآية. 


ا 
ت 05 
م شوم ےہ ور ر وال ام ت َس 4 


)٤( -‏ حَدئي محمد بن حاتم بن مَيْمُونِ: حدننا يحيى بن سعید: حدنا یر 


2 ا 2 کار رش صخو روا اه ع اف عا ير و 04 ا‎ E 

کيسان» عن أبي حازم الأشجَعِي» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ند لِعَمّه: "قل: إله 
5 3 ا 8 ا E‏ ل و 3 رن 75 2 م 2 ب 
إلا الله أشهد لك بها يوم القيَامّة" قال: لؤلا أن تُعيّرَنِي قرَيِْشُ يقولون: إِنْمَا حَمَّله على ذلك 


لحر لأْرَرْتُ بها عك فأئرّل الله: َك لا دی مَنْ أَحَبَبَتَ وَلَدكنَ الله جى من يغاء 
وَهوَأَعْلَمُ ِالْمْهَْدِتَ ¢. 

-افتقارُها إلى الاتصال بالهمزة» والله تعالى أعلم. 

فقه الحديث: وفيه حواز الحلف من غير استحلاف» وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطيسيبا 
لنفس أبي طالب» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات أبُو طالب ولرسول الله كَل تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماء وتوفيت 
حديجة آم المؤمنين أن بعد موت أبي طالب بثّلاثةٍ آيام. 

وأما قول الله تعالى: ما كارت لِلبّيَ وَالَذيت ءَامَنُوا أن يَسْتَعْقِرُوا إلمُشرسڪين) فقال المفسرون وأهل المعاني: 
معناه ما ينبغي لهم قالوا: وهو مي» والواو في قوله تعالى: ولو كائُوأ وی قرو 4 واو الحال» والله أعلم. 
وأما قوله عز وحل: «إإِنَّكَ لا دی مَنّ أَحَبَبِتَ وَلكنّ لَه دى من ياء وهو أَغْلَُ بالْمُهْنَدِير 4 فقد أجمع 
المفسرون على أنما نزلت في أبي طالب» وكذا نقل إجماعهم على هذا الزَّحَاجٍ وغيره» وهي عامة؛ فإنه لا يهدي 
ولا يُضل إلا الله تعالى» قال الفرّاء وغيره: قوله تعالى: 9 مَنَ أُحْبََتَ ‏ يكون على وجهين: أحدهما: معناه من 
أحببته لقرابته. والثاني: من أحببت أن يهتدي. قال ابن عباس وجاهد ومقاتل وغيرهم: لوَهِوَ أُعَلَمُ 
بالمُهتدیرے 4 أي .عن قدر له ال هدىء والله أعلم. 

شرح الغريب: أما قوله: "يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع, لأقررت ها عينك" فهكذا هو في جميع الأصول» 
وجميع روايات المحدثين في مُسلم وغيره "الجر ع" بالحيم والزاي» وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع 
روايات الحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير. وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أله الخرّع بالخاء 
المعجمة والراء المفتوحتين أبشاء ومن نص عليه كذلك روي في "الغریبین"» ونقله الخطابي عن تُعلب مختاراً له 
وقاله أيضاً شمرء ومن المتأخرين أبو القاسم الرُخشّري» قال القاضي عياض دله: ونبهنا غير واحد من شيوخنا - 


كتاب الإيمان 3 الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 


على أنه الصواب» قالوا: والمخرّع هو الضعف واو قال الأزهري: وقيل الخرع الدّهش» قال شمر: كل رخو 
ضعيف ريع وعتّرع؛ قال: والخرّع الدّهشء قال: ومنه قول أبي طالبء والله أعلم. 
وأما قوله: را فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العبّاس تَعْلب قال: معن أقر الله عينه» أي بلغه 
الله أمنيته حين ترضى نفسه وتقرٌ عينه فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معناه: أبرد الله دمعته؛ لأن دمعة 


الفرح باردة» وقيل معناه: أراه الله ما يَسره» والله أعلم. 


+ > د عد 


كتاب الإيمان ۲٠۳‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
-٠١[‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً] 


)١( -5‏ حَدثنًا أبو بکر بن بن أبي شيبة وزهير بن 00 كلاهمًا عن إِسْمَاعِيلَ بن 


إبِرَاهِيمَ» قال ایو بكر: حذكا أ علد غرة علد نال حَدَئني لم عَنْ حُمْرَان» 
غ كتين قال قال ون لل كلل ا 1" لآ الله دحل ابلة". 


إن ه 


_ٍ 


-٠‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
هذا الباب فيه أحاديث كثيرة» وتنتهي إلى حديث العبّاس بن عبد المطّلب فه: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا". واعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه أهل الحقّ من السلف والخلف أن من مات موحداً دحل الحنة قطعاً 
على كن حال فان كان سالا من المعاصي كالصغير والمحنون» والذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة 
صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي» إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم ييتل بمعصية أصلاً» 
فكل هذا الصنف يدحلون الحنة ولا يدخلون النار أصلا. 
معنى الورود في قوله تعالى: #وإن كر إلا وَارِدْهَاك: لكنهم يردوما على الخلاف المعروف في الورودء 
والصحيح أن المراد به المرور على الصّراط وهو منصوب على ظَهْر جَهْنّم -أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه-. 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة» فهو في مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله الحنة 
ولا وحعله كالقسم الأول؛ وإن شاء عدّبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى» ثم يُدحله الجنة» فلا يخلد في النار 
أحد مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدحل الحنة أَحَدٌ مات على الكفرء ولو 
عمل من أعمال البر ما عمل» هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. 
وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسنّة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص 
تُحَصّل العلم القطعي» فإذا تقرّرت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره» فإذا ورد 
حديث في ظاهره مخالفة وحب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع» وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به 
تأويل الباقي -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 
وأما شرح أحاديث الباب فنتكلم عليها مرتبة لفظا ومعن» إسنادا ومتنا. 
فقوله في الإسناد الأول: "عن إسماعيل بن إبراهيم» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن خالد 
قال: a Se CNS ESE A gE‏ 
٠‏ إلا الله دحل الجنة". 
ضبط الأسماء وتراجم بعض الرجال: أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن علية» وهذا من احتياط مسلم لك فإن- 


کتاب الإيمان ¢“ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


-أحد الراويين قال: ابن غلية؛ والآخر قال: إسماعيل بن إبراهيم» فَبَيّنهما ولم يقتصر على أحدهماء وعلية: 
أم إسماعيل وكان يكره أن يقال له: ابن عليّة وقد تقدم يانه :وام کال عير ابر وا لخدا مايه 
الرواية الثانية) وهو ممدود» وكنيته: أبو المنازل» بالميم المضمومة والنون والزاي واللام. قال أهل العلم: لم يكن 
حالدٌ حذاءًٌ قط ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له: الحذاء لذلك؛ هذا هو المشهور. وقال فَهّدُ بن حَيّان بالفاء: إنما 
كان يقول: احذوا على هذا التحو هلقي اداي وعفالك يعد ف التابعين. 

ل ل ل ل 
عن ايا به؛ فإنُما 0 إل القبيلة والبلدة Es‏ وق الات فإن الأول أقدم 
طبقة وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني ويفترقان أيضاً في الشهرة والعلم والحلالة» فإن الثاني متميز بذلك كله 
قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عيّاش» وكان أجل من ابن عياش ير والله أعلم. 

وأما SE‏ ' فبضم الحاء المهملة وإسكان المي وهو حُمْرانْ بن أبانٍ مولى عُثمانَ بن عفان فى كنية حمران: 
أب يزيد كان من سي عن ال راما ملق اديت ونا نيه ققد جمع فيه القاضى عياض ربق لاما حا 
جمع فيه نفائس» فأنا أنقل كلامه مختصراء ثم أضم بعده إليه ما حضرن من زيادة. 

مذهب أهل التق وأهل الباطل في المؤمن المذنب: قال القاضي عياض يلك.: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى 
من أهل الشهادتين» فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج: تضره ويكفر ها. 
الف كاتف م کور وو ملق أنه نون وله كاذ ولك يوس اا 
وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن ل فر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. 

قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» وأما المرحئة فإن احتجت بظاهره قلنا: عله غل آنه خف له 
أو أرج من النار بالشفاعة ثم أدحل الجنة» فيكون معن قوله يله "دحل الحنة" أي دخلها بعد بجازاته بالعذاب» 
وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاةء فلا بد من تأويل هذا لثلا تتناقض 
نصوص الشريعة. 

وتي قوله يّثن: "وهو يعلم" إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: أن مظهر الشهادتين يدل الجنة وإن 
م يعتقد ذلك بقلبه» وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله تق "غير شاك" فيهماء وهذا يۇ كد ما قلناه. 

قال القاضي: وقد يحتج به أيضاً من يرى أن جحرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتین؛ لاقتصاره على 
العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين» لا تنفع إحداما ولا نجي من النار دون الأحرى إلا 
لمن لم يقدر على الشّهادتين؛ لآفة بلسانه أو لم تمهله المدّة ليقوها: بل اخترمته اميت ولا حجة لمحالف الجماعة 
بهذا اللفظء إذ قد ورد مفسراً في الحديث الآخر: "من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"- 


کتاب الإبمان ه.؟ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 





فاه هد وو م ف موه ووم وم امم وم ووم وام امم لمعاو وموم وام م مو ووم و ووم انم ونمو وه وه ور و وه انه يه قق ديه 


-وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة» في ألفاظها احتلاف» ولعانيها عند أهل التحقيق اثتلاف» فجاء هذا اللفظ 
في هذا الحديث» وقي رواية معاذ عنه كل: "من کان حر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنّة". وفي رواية عنه 8 
امن لقي اله لا شرك به شيعا دحل ابلنّه". وعنه کد "ما ع بهد أن إل إا الله وان مدا رسول الل 
إلا حرّمه الله على النار"؛ ونحوه في حديث عُبَادةَ بن الصّامِت وعِتبان بن مالك» وزاد في حديث غبادة: على ما 
عم 

وني حديك ای ھر "لا يلقى الله تعالى هما عَبْد غير شالة فيهما إلا دخل المنّة وإن رن وإن سرف" ون 
حديث أنس: "حرم الله على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى"» وهذه الأحاديث كلها 
سَرّدها مسل مله بل في كتابه» فحكى عن جماعة من الستّلف مك منهم: ابن الْسيّب أن هذا كان قبل نزول 
الفرائض والأمر والنهي» وقال بعضهم: هي محملة تحتاج إلى شرح» ومعناد: :من قال الكلمة".وادئ حقها 
وفريضتهاء وهذا قول الحسّن البَصْري. 

وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك» وهذا قول البُخاريٌ وهذه التأويلات إنما هي إذا 
حملت الأحاديث على ظاهرهاء وأما إذا رلت منازها فلا يشكل تأويلها على ما به افق فف ألا أن 
مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين: 
أن أهل الذنوب قي مشيئة الله تعالى» وأن كل من مات على الإبمان وتشهّد مُخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه 
يدحل الحنة» فإن كان تائباً أو سليما من المعاصي دحل الحنة برحمة ربه وحُرّم على النار بالجملة» فإن حملنا 
اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان نّا وهذا معي تأويلي الحسّن والبخحاري» وإن كان هذا من 
المخلطين بتضييع ما أوحب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه» فهو في المشيئة» لا يقطع في أمره بتحريعه على 
النار» ولا باستحقاقه الحنّة لأوّل وهلة» بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنّة آخراء وحاله قبل ذلك في حطر 
المشيفق إن كاء الله تعالى عذيه بذنبه وإن شاء عفاعنه بفضلة. 

ويعكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينهاء فيكون المراد باستحقاق اة ما قدمناه من إجماع أهل السنة 
آله لا بذ من دخحوها لكل موحد إما معجلا مُعَاقء وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلودء 
حلافاً للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث: "من كان آخرٌ كلاه لا إله إلا الله دحل المنّة" أن 
يكرت خضوصا ان كان هذا آخر له وة لفط وإت. كان قل علطا فيكون سيا لوه الله تعالى زياد 
ونحاته رأساً من النار وتحرعه عليهاء بخلاف من لم يكن ذلك آخخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد 
في حديث عبادة من مثل هذاء ودعوله من أي أبواب الحنّة شاءء يكون د ا د كال ادك البي 325 وقرّن 
بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه» فيكون له مِنَ الأخر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له 
المغفرة والرحمة ودخول الحنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى» والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض به - 


كتاب الإيمان .0 الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


e‏ ا ن أبي بكر الْمقَدمِي: حَدَنَنَا بش بْنْ اْمُفَضّلِ: حَد دنا الد 


ال عن الْوَلِيدِ بي بشر قال: ORI TTI‏ 
رول الله کا تقول مله سَوَاءٌ. 
۸- (۳) حَدَثنًا بو بكر بْنُ انر بن أبي النضر. ئل ني ابو النضر هاشم بن 


القاسم: حَدَثنَا عُبَيْدُ الله الأشجعي» ا 
عَنْ أبي هريره قَالَ: كنا مَعَ التبى كد في مي قال: فَفِدَتْ أَرْوَادُ القَوْمٍ قال: حَتَى هم 
-وهو في فاية الحسن» وأما ما حكاه عن ابن المسيّب وغيره فضعيف باطلء وذلك؛ لأن راوي أحد هذه 
الأحاديث أبو هريرة ذه وهو متأخر الإسلام أسلم عام جي" سنة سبع بالاتفاق» وكانت أحكام الشريعة 
مستقرة» وأكثر هذه الواحبات كانت فروضها مستقرة» وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد 
تقرر فرضهاء و كذا الحج على قول من قال: فض سنة حمس أو ست» وهما أرحح من قول من قال سنة تسع» 
والله أعلم. وذكر الشيخ أبو عَمْرو بن الصّلاح ملك تأويلاً آحر في الظواهر الواردة بدحول الحنّة بمجرد الشهادة 
تقال تقوو أذ يكن ذلك اقتصارا كن بعش او شا نمت هة ف الف وال ا رسول اه وم 
بدلالة بحيئه تام في رواية غيره» وقد تقدم نحو هذا التأويل. 
ال ويجوز أن يكون الخصارا مرق مرل لله ۶ فيما حاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توج 
لله تعالى 003 بسائر ما يتوقف عليه الإسلام نازا "لها والكاقن ]ذه كات له يقر بال تة كالوني 
اتوي فقال: لا إله إلا الله وحاله الحال الي حكيناها حكم بإسلامه» ولا نقول: والحالة رو ع 
أصحابنا من أن من قال: لا إله إلا الله» يحكم بإسلامه ثم يحبر على قبول سائر الأحكام» فإن حاصله راحع إلى 
أنه يحبر حينئذ على إتمام الإسلام؛ ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في 
نفس الأمر وقي أحكام الآحرة» ومن وصفناه مسلم قي نفس الأمر وقي أحكام الآحرة» والله أعلم. 
استدراك الدارقطني: 3 "حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة هه قال: كنا مع رسول الله كَل" الحديث. وفي الرواية الأخرى "عن الأعمش عن 
أي صالحء عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد -شلكّ الأعمش- قال: لما كان يوم غزوة تبوك الحديث" هذان 
الإسنادان مما استدركه الدار قطي وعلله. 
أما الأول فعلله من جهة أن أبا أسّامة وغيره خخالفوا عبيد الله الأشحعي» فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة عن 
ا نرت وأما الثاني فعلله؛ لكونه اختلف فيه عن الأعمش» » فقيل فيه أيضاً: عنه عن أبي صالح عن جابرء 
وكان الأعمش يشك فيه. قال الشيخ أبوعَمْرو بن الصّلاح يلك: هذان الاستدراكان من الدًارقطيء مع أكثر - 


كتاب الإبمان ۲.۷ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





بتحر بَععض حمائلهم. قال: فقال عم يا 
-استدراكاته على البحاري و م فو مترع حون الأحاديث من حيز الصحة وقد 00 
الحديث أبو مَسعُود إبراهيم بن محمد الدَّمَثْقِي الحافظ» فيما أحاب الدّارقطيٰ عن استدراكاته على مسلم له 
ال ل 0 
بروَاية الأعدض اله مسيداء وبرواية يريد بن أبي عُبِيدٍ وإياس بن سَّلمة بن الأكوع عن سلمة» قال الشيخ: رواه 
هاري عن سلمة عن رسول لل وأا شك الأعمش فهر غو قادح ي سن اليش نه حك ل مين 
الصحابي الراوي له» وذلك غير قادح» لأن الصحابة دك كلهم عدول» ب كلام اع أبي عمرو له 
الجواب عن استدراك الدارقطني: قلت: وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهماء أمّا الأوّل» فلأنا قدمنا في 
الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولاً وبعضهم مرسلاء فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب 
الأصول والحققون من امحدثين أن الحكم لرواية الوضل» سواد كاك رايهنا أفل عددا من رواية الارسال أو :اويا اها 
زيادة ثقة» فهذا موجود هناء وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره. 

وأما الثاني: فلأنمم قالوا: إذا قال الراوي حدثينٍ فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا حلاف؛ لأن المقصود 
الرواية عن ثقة مسمى وقد حصلء وهذه قاعدة ذكرها الخَطِيبُْ البَعْدَادي في "الكفاية" وذكرها غيره» وهذا في غير 
الصحابة ففي الصحابة أولى؛ فإهم كلهم عدول» فلا غرض في تعيون الراوي منهم» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ضبط لفظ الإسناد فَمِغْوّلٌ بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. وأما مُصَرفٌ 
فبضم اليم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء» هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب "الموتلف" 
وأصحاب أسماء الرحال وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد الله القلعِيّ الفقيه الشَافِعِي في كتابه "ألفاظ المهذب" أنه 
يروى بكسر الراء وفتحهاء وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكرء ولا أظنه يصح» وأخحاف أن يكون 
قلّد فيه بعض الفقهاء أو بعض النُسخ أو نحو ذلك وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه» وني الكتب المصنفة في 
شرح ألفاظهاء فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تُعرف» وأكثر هذه النقول الغريبة أغاليط؛ لكون الناقلين ها 
لم يتحرّوا فيهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "حَيَّ هم بحر بعض حمائلهم" روي بالحاء وبالجيم» وقد نقل جماعة من الشراح الوحهين؛ 
لكن اختلفوا في الراجح منهماء فممن نقل الوجهين صاحب "التحرير" والشيخ أبو عمرو بن الصّلاح وغيرهماء 
واحتار صاحب "التحرير" الحيم» وجزم القاضي عياض بالحاء ولم يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو بله: 
وكلاهما صحيح» فهو بالحاء جمع حَمُولة بفتح الحاء» وهي الإبل الي تَحْمِلء وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع 
جَمَّلء ونظيره حَجَّر وججارة» والجمل هو الذكر دون الناقة. 

فقه الحديث وضبط الكلمات: وني هذا الذي هم به البي 5 بيان لمراعاة المصالح» وتقدم الأهم فالأهم» وارتكاب 
أحف الضررين لدفع أضرهماء والله أعلم. قوله: "فقال عمر ذه: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم"'- 


بار سول الله االو مقت ما يْقِي من راد الْقَوْم 


كتاب الإيمان 000 الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


“ممه ol Yr‏ ا ا وس 05 a o‏ 00 ا ل 
فدعوت الله عليهاء قال ففعل» قال: فجاءَ ذو ال ببره. وذو التمر بتمره» قال -وقال مجاهد 
فرعن ع ار ر ور 


وذو النوَاةٍ بتواه- قلت: وما كاتا فون بالَوّى؟ قال: كاله موه يقد ول عله الما 
قال: فدعا عله ى ملا الوم أَدْودَتَهُم قال: فقال عند ذَلِكَ: "أشَهد أن لا إل 
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وأّي رَسُول الله لا يمى الله هما عب غَيْرَ شاك فِيهمّاء إلا دحل الْجَنّة". 


لا الف 


له ! 


ی 


-هذا فيه بيان حواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه» فإن ظهرت له مصلحة 
فعَله ويقال: بقي بكسر القاف وفتحهاء والكسر لغة أكثر العرب» وها جاء القرآن الكريم, والفتح لغة طي» 
وكذا يقولون فيما أشبهه, والله أعلم. 

قوله: "فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره» قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه" هكذا هو في أصولنا وغيرهاء 
الأول "النواة" بالتاء في آحره» والثاني بحذفهاء وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها ثم قال: ووجهه ذو 
النوى بتوّاه» كما قال: ذو التمر بتمره» قال الشيخ أبو عمرو: وجدته في كتاب أبي تُعيم المحرّج على صحيح 
مسلم "ذو النوى بنواه"؛ قال: وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح» وهو أن يجعل "النّواة" عبارة عن جملة من 
النَُوى أفردت عن غيرهاء كما أطلق اسم "الكلمة" على القصيدة» أو تكون النواة من قبيل ما يستعمل في الواحد 
والجمع, ثم إن القائل: قال مجاهد: : هو طلحة بن مرف قاله الحافظ عبد الع بن سيل المصرعي» والله أعلم. 
وني هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين» وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض» 
وقد نص ا ا 

شرح الغريب: قوله: "كانوا ا هو بفتح الميم هذه اللغة الفصيحة “قيرز فيال تفص الرمانة 
والتمرة وشبههما بكسر الصاد أْمَضّها بفتح الميم» وحكى الأزْهَري عن بعض العرب ضم المي ردكي | بو عمر 
الرّاهد في شرح "الفصيح' ل هاتين اللغتين: مَصِصْت بكسر الصاد امع بفتح الميم» 
ومَصَصتُ بفتح الصاد اص بضم اليم مَنا فيهماء فأنا مَّاص» وهی حر وإذا أمرت منهما قلت: مص 
الرمانة ومّضّهًا ومُصّهًا ومُضّهًا مُه فهذه حمس لغات في الأمر: فتح الميم مع الصاد ومع كسرهاء وضم الميم 
مع فتح الصاد ومع كسرها وضمهاء هذا كلام تُعلب. والفصيح المعروف قي مصها ونحوه نما يتصل به هاء 
احائيت لويك» أنه معن انتج ما تيلى القأة ولا وكين ولا رض 

قوله: "حي ملأ القوم أزودتهم" هكذا الرواية فيه في جميع الأصول؛ وكذا نقله عن الأصول جميعها القاضي 
عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الَرُودَةُ: جمع زا وهي لا تملأ إنما تملا مما أوعيتهاء قال: 
ووجهه عندي أن يكون المراد حى ملا القوم أوعية أزودتهم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال 
القاضي عياض: ويحتمل أنه مى الأوعية أزوادا باسم ما فيها كما في نظائره» والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة الظاهرة» وما أكثر نظائره ال يزيد مجموعها على شرط التواتر»- 


كتاب الإيمان ۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطمًا 


سار هن بي 


8- (4) حَدَنَنَا سهْل بن عثمَان واو كريب مُحمَّدُ بن الْعَلاءِه جَمِيعًا عَنْ أبي 


مُعَاويَة ل حَدَننَا ابو مُعَاوِيّة عن الأَعْمَشء ؛ عن أبي صا عن ابي عُرَئَْة ا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ - شك الأَعْمَشُ- O‏ عرو OR‏ الاس مجافة قالوا: 


قت 


يارسول الله! لو أَدْنْتَ لتا فتحَرنا نَوَاضِحَنَاء فأكلتا وَاذَّهَنّاء فقال رسول الله يد: "افعلوا" قال: 
فحَاء عمل فقال: ار سول الل إن فَعَلْت قل الظَهْر وَلَكن اذْعُهُمٌ بفضل راهب ثم ادع الله 
لمم لها ركد لعل اله ل أن بعل في َلك َال سول الو ل: نكم كال ها ريدم 
قبَسَطَةُ. نّم دعا بفضل أَزْوَادهِم. قال فَجَعَلَ الرَجُل يَحيء بف ذُرَةٍ. قال وَجَعَلَ يجيءُ 


و س سم الس 


اق كد كز را ررحو الاق روط ا فسوي اين درن يز 


-ويحصل العلم القطعي» وح لمارا بها جا امو لاا 
قوله: "لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس جحاعة" هكذا ضبطناه "يوم غَرُوَةٍ بوك" والمراد باليوم هنا الوقت 
والرّمانء لا اليوم الذي هو ما بَيّنَ طلوع الفجر وغروب الشمسء وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر 
اليوم هنا. وأما "الغزوة" فيقال فيها أيضًا: الغزاة. وأما "تبوك" فهي من أدن أرض الشام. "والمُجاعة": بفتح الميم 
وهو الجوع الشديد. 

قوله: "فقالوا يا رسول الله! ص لو أَذِنْتَ لا فتَحَرْنا نَوَاضِحَنًا فأكلنًا اذه" 
شرح الغريب: "التَوَاضِحُ" من الإبل: ال يستقى عليهاء قال أبو عبيد: الذكر منها ناض والأنثى ناضحَة. قال 
صاحب "التحرير" : قوله "وَادّهَنا" ليس مقصوده ما هو المعروف من الادّهان» وإنما معناه اتخذنا دُهْنَا من 
شحومها. وقوهم: "لو أَوْنتَ ل" هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم» فيقال: لو فعلت كذا أو 
آرت یکذ راخت کا رارك بك وا لكان را أو لكان عوابا ورا هيدا أذ اة 
ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من قوم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمر» وفيه أنه لا ينبغي لأهل العَلكر من 
العُزاة أن يضيعوا دوابّهم الي يستعينون ما في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن هم إلا إذا رأى مصلحة أو حاف 
مفسدة ظاهرة» والله أعلم. 
فقه الحديث: قوله: "قجاء عُمَرُ فقال: يا رسُول الله! إن فعلت قل الظهر" فيه حواز الإشارة على الأئمة 
والرّؤساءء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده» وأن يشير عليهم بإبطال ما 
أمروا بفعله» والمراد "بالظهر" هنا الدَّوَابُ سميت ظَهْرَاهِ لكونها يركب على ظهرهاء أو لكوفها يستظهر ما 
ويستعان على السفر. قوله: "ثم ادع الله تعالى لَهُمْ عَلَيهَا بالبركة لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك" هكذا وقع في 
الأصول الي رأيناء وفيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرًا أو نحو ذلك» فحذف المفعول به؛ لأنه فضلة» = 


كتاب الإيمان ٠.‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
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قال فدغاد ر سول ا عليه ال ا في أَرْعِيَتك" قال: فَأحَذوا في 
ا ء إلا مَلؤُوْمُ قال: 000 ومفلت فت 


. o 


7 
إلا للك وني رَسُول الل لا يى الله بهم عَبْدٌ غير 


۰ - (ه) 0 اود بن رَشيد: خا لويد يعني ابن مسٽلم- عن ابن حابر قال: 


ر سے ووم مي > او ٤‏ ل ی ر 


حَدَني عمير بن هاي قال: حَدَنَنِي حتادة بن أبي مب ا عْبَادَة بن الصَّامِتَ قال: قَالَ 


5 


3 


كول ا 506 ل: أَههدُ أن لا 


2 م هھ ٤‏ ع الا سيج 2 


هَ إلا الله وحده ل شريك له وَأ محمذا عبد 


إله 


6 


اس ت 


رس الا 
لجنة حق» 


5 


وَرَسُولة ون عيسى e‏ وان أَمته ه و كلمن َلْقَاهًا ك مریم وروح مِنْه وأن 


هه سه 


ران الثاز عو أذخلة ات ين أي أَبْوَاب الْجَنَةِ الَمَانِيَة شاء". 


=وأصل البركة: كثرة الخير ولبوته» وتبارك الله ثبت الخير عنده» وقيل غير ذلك. قوله: ا ا ع" فيه اربع لغات 
مشهوزة: : أشهرها كسر النون مع فتح الطاى, والثانية بفتحهماء والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاب والرابعة بكسر 
ال ا قوله: :1 كان نم ' يقال: فضّل وفضل بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان. 


2 01 . 5 1 
قوله: ا داو دږ شش شد نخدا الك يعي أبن مسلم عن أبن ن جابر قال 5 حدلي E‏ بن هانئ قال: دی 


0 


حْنَادَة بن أبي أمية ا ب الصامت 
ضبط الأسماء: أمّا رُشَّيد: فبضم الراء وفتح الشين. وأما الوليد بن مسلم فهو: 0 الأوزاعي» وقد 
قدمنا في أول هذا الباب بيانه. وقوله: "يعي ابنَ مسلم" قد قدمنا مرات فائدته» وأنه لم يقع نسبه في الرواية» 
فأراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية. وأمّا ابن حابر فهو: عبد الرحمن بن يزيد جابر الدمشقي الجليل. وأمًا 
هان فهو همز آخرهء وأما جتادة بضم الجيم فهو: جا بن أي آم وات أبي أمية كبير بالباء الموحدة» وهو 
دوسي اُڙدي نزل فيهم شاميء اد ار توه فيا اكه هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون. 
وقد روى له النّسائي حديثا في صوم يوم الجمعة: "أنه دحل على البي كل في ثمانية أنفس وهم صيام' ' وله غير 
ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحبته. قال أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصر": كان من الصحابة 
وشهد قتح معثر» و قال غيره» ولكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال مُحَمَّدُ بن سَّعْدٍ كاتب الوَاقدِيٌ: قال 
ابن عبد الله العجلي: هو تابعي من كبار التابعين» وكنية جُنَادَةَ أبو عبد الله كان صاحب غزو ذقدء والله أعلم. 
وهذا الاسناد كله شاميون إلا دَاوْدُ بن رُشَيْد فاه خوارزمي سكن بغداد. 
قوله ل . "من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله من أي أبواب الحنة الثمانية شاء" = 


كتاب الإيمان ` ۲۹۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





1o ك‎ 2 20 


الأَوْرَاعِيَ: عن عمیر بن هاني 5 هذا السا بمثله ۾ غير آنه قال "لهك الله الي 
كان من عَمَل" و ا بذک "بن أي واب الا 


2 
ا 


۲ -(۷) حَدَننَا قتيبة بن سَعِياِ: E‏ محمد بن يَحَيَى 
ابن حَبّانَء عن ابْن تعيض لكاي عن لد إن E‏ ال لت غ 
وهو في الوت فَبكَيِت. فقال: مهل لِم تنكي؟ فَوَالله! لين اُْمْهِدْتُ لأَسْهَدَنَ لَك. 


-أهمية هذا الحديث: هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد» فإنه ول 
جمع فيه ما يُخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاختصر كن في هذه الأحرف على ما 
يباين به جميعهم. 
شرح الغريب: وسمي عيسى عة "كلمة"؛ لأنه كان بكلمة "كنْ"؛ فحسب من غير أب» بخلاف غيره من بي 
آدم. قال الهرويي: سُمّيّ كلمة؛ لأنه كان عن الكلمة فسمي بماء كما يقال للمَطّر: رَحْمَة. قال الهروِي: وقوله 
0 وروح َ4 أي رحمة» قال: وقال ابن عَرَفة: أي ليس من أب إنما فخ في أمه الروح. وقال غيره: 
وَرُوحٌ يِه أي مخلوقة من عنده» وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كتاقة اللهء وبيت الله وإلا 
فالعًال له سبحانه وتعالى ومن عنده» والله أعلم. 
قوله: "حدثنا إبراهيم الدورقي" هو بفتح الدال» وقد تقدم بيانه في المقدمة» وتقدم أن اسم الأوْرَاعِيَّ: عبد الرحمن 
بن عمروء مع بيان الاختلاف في الأوْرَّاع ال نسب إليها. قوله : "أدحله الله الجنة على ما كان من عمل" 
N E E‏ إن كاتنت إن بمعاض لمن E‏ نوو و EN‏ فزن عدت مم له 
بالجنة» وقد تقدم هذا كلهم القاضي وغيره مبسوطاً مع يبان الاختلاف فيه» والله أعلم. 
قوله: "عن ابن عَجْلانَ عن مُحَمَّد بن يى بن حبان» عن ابن مُحَيْيْه عن الصّتابحي» عن عُبَادَة بن الصّامت هه 
ار ا ا E‏ 3 0 1 
ضبط الأسماء: أما ابن عَجْلانَ بفتح العين» فهو الإمام أبو عبد الله مُحَمَّدُ بن عَجّلان المدن مولى فاطمة ت 
اليد بن عَتَبة بن رَبيعَة» كان عابدًا فقيهاء وكان له حلقة في مسجد رسول الله كد وكان يفي وهو تابعي 
أذرك أنساء وآبا الطفيلء قاله أبو تُعَيم. روى عن أئس والتابعين. ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 
ثلاث سنين. وقد قال الحاكمٌ أبو أَحْمَّدَ في كتاب "الكئ": مُحَمَّدُ بن عجلان يُعَدّ في التابعين ليس هو بالحافظ 
عنده» ووثقه غيره. وقد ذكره مسلم هنا متابعة» قيل: إنه لم يذكر له في الأصول شيئاء والله أعلم. 


or ر‎ 


2 ك و م 0 عم اس ساس ع 5 


کتاب الإيمان ۹۲ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا 


ں2 


ول شفعت لأَشْفعن لك ول استطعت لأنفعتّك» ثم قال: والله ما مِنْ حديث سَمِعْتُهُ 


ار لقنب د ا AI ES‏ 


د 


re‏ سم © # 1 ت 4 ااه لوط لع که الم وي فاق ا 
اليوم» وقد أجيط يتفسي. سمعت رسول ) الله 5 يقول: مَنْ شَهدَ أن لا إلهَ إلا الل وان 
يام ساسع سے ا 


e‏ 5 حرم الله عَلبّهِ النَارَ 


عبد الله بن مُحَيْرِيْرٍ بن جاده بن وب القرشي ؛ الحْمَحِيُ؛ » من أنفسهم المكي أبو عبد الله التابعي الجليل» مع 
اة من الان م ها بن السات ور ان 
قال الأوزاعي: من كان مقتديًا فليقتد .عثل ابن مُحَيْرِيِْ فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن مُحَيْريرٍ. وقال 
وجاء بن حَيْوَة بعد موت ابن محيرثر: والله إن كنت لأعد بقاء ابن مُحيريز مانا لأهل الأرض. 

واا ب ادا ن ا التو رفم ی ا ى 
والصتابحٌ بطن من مُرَادء وهو تابعي حليل» رحل إلى البي 4 فقبض 7 اي 5 وهؤال الاريق وهو ةفل 
أن يصل بخمس ليالٍ أو ستٍ» فسمع أبا بكر الصديق وحلائق من الصحابة 2-5 وقد يشتبه على ع غير المشتغل 
بالحديث الصنابحي هذا بالصتابح , a‏ الصحابي دق والله أعلم. 

واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد» وهي أنه احتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن 
بعض» ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والصنابحي» والله أعلم. وأما قوله: "عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: 
دحلت عليه" فهذا كثير يقع مثله» وفيه صنعة حسنة» وتقديره عن الصِنَابحِيٌ أنه حدّث عن عُبادةَ بحديث قال فيه: 
"دحلت عليه". ومثله ما سيأنيٍ قريًا في "كتاب الإبعان" في حديث: ا ون أَجْرَهُمُ مَركينِ". قال مسلم لليه: 
حدنا ب بن ِى قال: آنا هشيم عن صالح بن صالح عن الي قال: رت رلا سال المي فقال: با أ 
عمرو إن من قبلنا من اهل خرَاسّان ناس يقولون كذاء فقال الشعبي: حدثئ أبو بيده عن آنه فهذا 0 
التوع الذي نحن فيه» فتقديره: قال هشيم: حدثئين صا عن الشّمِْيّ بحديث قال فيه صالح: رأيت رحلا شال 
التْتّعي» ونظائر هذا كثيرة سننبه على كثير منها في مواضعها -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

وقوله: "مهلا" هو بإسكان الماء ومعناه: أنظرن» قال الجَؤمهّري: يقال: "مهلا يا رل" بالسكون» وكذلك 
E‏ وهي 0 معين أمهل» فإذا قيل لك: مهلا قلت: لا مهل والله ولا تقل: لا مهلا 
وتقول: ما مهل والله بمغنية عنك شيئاء والله أعلم. 

قوله: "ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه" 


فقه الحديث: قال القاضي عياض يلدء: فيه دليل على أنه كتم ما حشي الضّرر فيه» والفتنة ما لا يحتمله عقل كل- 


*قوله: "حرم الله عليه النار" أي التأبيد في النار 


کتاب الإيمان ۲۹۳ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





ت ور $o‏ 


14ح (۸) حَدَثنا هداب بن الد الأَرْدِيٌ : دنا هَمَام: دنا قاد حدننا انض بن 
مالك عَنْ مُعَاذ بْنٍ حَبلٍ قال: كنت رذف التي 3# لس بيني وينه إا مُوعرة الرّخْلٍ. 
ا معا ن حبلا" فلت ليك كا سول ال1 وديك ثم سار إضاعة: 0 
E 0‏ ن حبلا" قلت لبك يار سول الا :وسيك ب سار ساكت. ثم فال "يا مما 
ن حلا" قلت: تيك ذا رسول الله بتع د تك دقال: 0 
الْعبَادِ؟" قال قلت: الله وَرَسُولَهُ أغلم. AE‏ 


°. 


=واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة» وقال: ومثل هذا عن الصحابة دف كثير 
في ترك الحديث .ما ليس تحته عمل» ولا تدعو إليه ضرورةء أو لا تحمله عقول العامة» أو حشيت مضرته على 
قائله أو سامعه» لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وُصفوا بأوصافي غير مُسِتَحَسئَقِ وذم 
آخرین ولعنهم» والله : 
شرح الغريب: قوله: "وقد اظ بتفسئ" ' معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة» قال صاحب 
"التحرير" : أصل الكلمة في الرحل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه.فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له 
في الخلاص مطمع فيقال: أحاطوا به أي أطافوا به من جوانبه ومقصوده قرب موتی» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "هداب بن خالد" هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة» ويقال: هُدبة بضم 
الدال» وقد ذكره مسلم لله في مواضع من الكتاب يقول في بعضها: هدت وف بعضها: هداب 
واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب» 7 اتاد الاش ينيم و وأبو محمد عبد الله 
بن الحسن الطيسبي وصاحب "المطالع" ا القدسي المتأحر: ف 0 وهَدَابٌ لقب. وقال 
غيرهم: هداب اسم وه لقب» واحتار الشيخ أبو عمرو هذاء وأنكر الأول. وقال أ بو الفضل الفلكي الحافظ: 
إنه. كان :يغضنب إذا فين .له هده وذكره البحاري في تاريخه فقال: مويه بن الد ول يذكره هَدَابَاء فظاهره أنه 
eS‏ والبخاري أعرف به من غيره فإنه شيخ البخاري ومسلم لد والله أعلم. 
شرح الغريب: أما قوله: "رذف ال با EI‏ 
وحكى القاضي عياض للك أ ن أبا علي الطبري الفقيه ا حد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال» 
والرّدف والرّدِيفُ هو الراكب حلف الراكب» يقال منه: رَدفته بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع إذا 
ركبت حلفهء وأردفته أناء وأصله من ركوبه على الرّذف وهو العََجُر قال القاضي: ولا وحه لرواية الطبري إلا أن 
يكون فعل هنا اسم فاعل مثل: عَجل ورّمن إن صحت رواية الطبري» والله تعالى أعلم. 
قوله: ال يجي ريإ موسر لتر لزن املق وحن روا كرد رقع واس تامع كز اضيا" وأما 
مؤحرة الرحل» فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم حاء مكسورة هذا هو الصحيح» » وفيه لغة أحرى مؤّخحرة بفتح ال همزة- 


كتاب الإيمان ٤‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا 


- 
2 3 


قال: "إن حَقَّ الله عَلَى الْعبَاد د أن يَعْبْدوهُ * ولا يُشركوا به شيا" َم سَارَ سّاعَةء ثم قال: 
يا معاد ن حبلا" قلت: لبيك يا ر سول الله! وَسَعْدَيِكَ. قال: "هَل ذري ما حى الا د على 


الله إذَا معلا ذلك" قال قلس قَلْتْ: الله وَرَسُوله أَعْلَم قال" أن E‏ 


۶ 2 و ۶ و‎ 2 o 


O. 


G1. 


-والخاء المشددة. قال القاضي عياض يه: أنكرٌ ابن قتيبة فتح الخاءء وقال ثابت: مُوخرة الرحل ومَقَدّمته بفتحهماء 
ويقال: آحرة الرحل ههمزة ممدودة» وهذه أفصح وأشهرء وقد جمع الجَؤهّري في "صحاحه" فيها ست لغات» 
فقال: في قادمي الرحل ست لغات: مُقَدِمِ ومقدمة بكسر الدال مخففة» ومقدّم ومقدّمة بفتح الدال مشددة» 
وقادم وقادمة قال: وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة الرحل» وهي العود الذي يكون خحلف الراكب. 

ويجوز في "يا معاذ بن حبل" وجهان لأهل العربية: أشهرهما وأرححهما فتح معاذء والثاني ضمه» ولا حلاف في 
نصب ابن. وقوله: "يك وسَعْديك"» في معن لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضهاء وسيأتي إيضاحها في "كتاب 
الح" -إن شاء الله تعالى -» والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إحابة للتأكيد. 

وقيل معناه: قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. وقيل: محبي لك. وقيل غير ذلك. ومع "سعديك" 
أي ساغلات طاعفك مساغلنة خد مساعدة: واا ا ف الاحتما نما ر وکا تنه 
معاذ فيما يسمعه» وقد ثبت قي الصحيح أنه 5 يد كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا هذا المععن» والله أعلم. 

بیان معنى الحق: قوله 5 : "قل تدوي ماق اه عل العباد؟ وهل تذزق ما حق العاف عل الله تح “قال 
صاحب "التحرير": اعلم أن الحق كل موجود متحقق» أو ما سيوجد لا محالة» والله سبحانه وتعالى هو الحق 
الموحود الأزلي الباقي الأبدي» والموت والساعة والحنة والنار حق؛ لأنها واقعة لا محالة» وإذا قيل للكلام الصدق 
حق فمعناه أن الشيء المحبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه» وكذلك الحق المستحق على العبد من غير 
أن يكون فيه تردد وتحير» فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتمًا عليهم؛ وحق العباد على الله 
تعالى معناه أنه متحقق لا محالة» هذا كلام صاحب "التحرير". 

وقال غيره: إنما قال: حقهم على الله تعالى على جهّة المقابلة لحقه عليه ويجوز أن يكون من نحو قول الرحل 
لصاحبه: حقك واحب علي» أي متأكد قيامي OS‏ الى 525:: "عق على كل عشلم أن يفتسل في کل 
سبعة أيام" والله أعلم. 

وأماقوله 188 "أن بيغيدوه ر يعر كوا يه شيا" "ققد قق ق ار اتر اليانب الأول من "كاب اة انه ووجنه 
الجمع بين هذين اللفظين, والله أعلم. 





*قوله:"أن يعبدوه" الظاهر أن المراد التوحيد» ويحتمل أن المراد مطلق الطاعة» وعلى الثاني فقوله: أن لايعذيهم على 
الظاهر. وعلى الأول فالمراد نفي الدوام. 


كتاب الإبمان ٠‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





٤‏ -() حَدَثَنَا بُو بكر بن أبي شيبة: 1 و الأحْوّص سَلامُ بن سل ؛ عن أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِ» عَنْ معا بْنِ جَبَلٍ قال: کت رقف زرل اذك عل 
جمار يقال لَه "عفیر"» قال: ا أت ي ما حى الله على الْعبَادٍ وما حق العبادٍ على 
الله؟ قال قلت: الله وَرَسُولَهُ أَعلم. قال: "فإن حَقَّ الله عَلَى الْعبَادٍ أن يَعْبُدُوا الله ولا شر کوا 


2 عا ماك 6 


ون ال او سد ل ب الع وه" رتم 
EL‏ لله! فلا اشر التاس؟ قال: "لآ تُبَشْرَهُم هب فيتكلوا".* 


قوله: "كنت رذف رسول الله 4# على جمار يقال له عفر" بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة» هذا هو 
اشرات قاروالل وفي الأصول المعتمدة» وفي كتب أهل المعرفة بذلك. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يلله: 
وقول القاضي عياض به أنه بغين معجمة متروك» قال الشيخ: وهو ال حمار الذي كان له ك قيل: إنه مات في 
حجة الوداع» قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق» فإن 
مؤخرة الرحل تنص بالإبل ولا تكون على حمار» قلت: ويحتمل أن يكونا قضية واحدة» وأراد بالحديث الأول 
قدر مؤخرة الرحلء والله أعلم. 

قوله: "عن أبي حَصين" هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم» وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. 
"عبد" بضم المثناة 
تحتء وشية بالرقع» وهذا ظاهر: :وقال الشيخ أبو عمرو لله: ووقع في الأصول "شيئا" بالنصب وهو صحيح 
على التردد في قوله: "يعبد الله ولا يكرك مد كينا ديق وغوه اة اخ د ال" بفتح الياء الي هي 
للمدكر الخاقبه أي يمد العيد الله ولا يشرك به شيا قال: وهذا الوجه أوحه الوجوه. والثاني: "تعبد" بفتح 
المثناة فوق للمخاطب على التخصيص لعاذ؛ لكونه المحاطب» والتنبيه على غيره. والثالث: يعبد بضم أوله 
ويكون شيئًا كناية عن المصدر لا عن المفعول به» أي لا شرك به إشراكاء ويكون الحار والمجرور هو القائم مقام 
الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوهء فحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق يما كلهاء = 


فر ی دت کید رن کی رارق ن بشار: "أن يعبد الله ولا يشرك به شيء' ' هكذا ضبطناه 


*قوله: "أن لا يعذب من لا يشرك به شيا" لبد من حمل النفي على نفي الدوام» ومن حمل الشرك به على مطلق 
الكفر حى يعم الكفر بجحد النبوة. 

*قوله: "لا تبشرهم" ولا ينافي إخبار معاذ ذه بالحديث هذا النهي؛ لحواز أنه علم أن النهي عن كتمان العلم 
كان بعد ذلك فرآه منسوعًا به» وكون الخاص يخصص العام سواء كان متقدمًا أو متأخرا كما هو مذهب بعض 
الأصوليين غير لازم على معاذ؛ لحواز أنه لا يرى هذا القول حقاء والله أعلم. 


كتتاب الإبمان ۲٠٠‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
493-46] بجدنيا ی المت وان بكار قال ابن ا ا محمد إن ج 
تنا لتق عن أي عن اا إن يلت اما س اا إن جلا بات عن 
مُا ن بل قَالَ: قال رَسُولُ الله يل "يا معاذ! أكذري ما حن الله على الْعَادِ؟" كَالَ: الله 
وَرَسُولَهُ أَعلَم. قَالَ: "أن َد الله ولا شرك به شيا" قال: "أكذري ما حَفَهُمْ عليه ذا علو 
ذَلِكَ؟" فقال: الله وَرَسُولَهُ أعلم. قال: "أن لا يُعَذَبَهُم". 

)١١( -5‏ حَدَنَنَا الْقاسِمٌ بْنُ رَكَرِيَاءً. حَدََنَا خسن عَنْ رَائِدَة عن ابي حَصِين» عن 


2ے 


مرو 


ا oa O E E E‏ ند 2 ar‏ الس يه 
الأسودٍ بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دَعَانِي رَسُول الله ا فأَجَبُهُ فقال: هل تدري 
ما ق الله على الئاس" تخو حَدِيئَهِم. 
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2 1 مى ا سير فلع ووو ق 5 دم يق لهسم 252 6و 
ام ا ا ف عر م اعون فوطي نه اس لك أل © ا ا و أ قلات مضي 
عمار. قال حدثني أبو كثير قال: حَدَتِي ابو هريره قال: كنا قعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ اللو كك معنا 
غو 02 رور 2< 7 
أبو بكر وعمر في تفر. 


-واحدًا بعد واحدء ليكون آتيا ما هو المقول منها في نفس الأمر حزمّاء والله أعلم. هذا آحر كلام الشيخ. وما 
ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمععق» والله أعلم. 

قوله في آحر روايات حديث أبي ذر ده: "نحو حديثهم" يعي أن القاسم بن زكريًا شيخ مسلم في الرواية الرابعة 
رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة وهم: هات وأبوبكر بن آي شین 
ومحمد بن مثئ» وابن بشار» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وقوله في رواية القاسم هذه: "حدثنا القاسم» حدثنا حسين» عن زائدة" هكذا هو في الأصول كلها 
حسين بالسين» وهو الصواب. وقال القاضي عياض: وقع ف بعض الأصول حصين بالصاد وهو غلط وهو حسين 
بن عَلِي الحَعْفِيُ» وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب» ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة» والله أعلم. 
قوله: "حدئين أبو كثير"» هو بالمثلثة واسمه: يزيد بالراي ابن عبد الرحمن بن أَذيّة» ويقال: ابن غفيلة بضم الغين 
المعجمة وبالفاء, ويقال: ابن عبد الله بن أذينة قال ابو عوانة الأسفراين في "مسنده": غفيلة أصح من أذينة. 
شرح الغريب: قوله: "كنا قعودًا حول رسول الله كت معنا أبو بكر وعمر ذم في نفر" قال أهل اللغة: يقال قعدنا 
وله :و وليه حو الهو اله بفتح الحاء واللام في جميعها أي على جوانبه» قالوا: ولا يقال حواليه بكسر اللام. 
وأما قوله: "معنا أبو بكر وعمر" فهو من فصيح الكلام وحسن الإحبار» فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة 
فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا: وغيرهم. وأما قوله: "معنا"- 


كتاب الإيمان ۷ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


عام ابول الله كل من بين ا ظْهْرِاء فَأَبْطأ عَلَيتاء وَحَشِينا أن بطح وتنا * وَفَرِعْنَا وَقَمْناء 


رہ 2 


َكلت اول مَنْ فرع فَحَرَحْت أَنتفي رسول اللو كد حتى أَنَيْتْ حَائِطًا للأنصار لبي 


ل 0 ان 


النجار. قدت به هل جڏ لَه باه فلم أجذء فََِا رَبيع يذل في حوفي حَائْطٍ يِن بعر 
خارحَةٍ والربيع: ا 


=بفتح العين هذه اللغة المشهورة» ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب "المحكم" والجوهري وغيرهما وهي 
للمصاحبة» قال صاحب "المحكم": "مع" اسم معناه الصّحبة» وكذلك "مع" بإسكان العين» غير أن المحركة تكون 
اسما وحرفاء والساكنة لا تكون إلا حرفا. 

قال الُحيَان: قال الكسائي: رَبيعة وغنم FR‏ فيقولون: مُعكم ومعناء فإذا جاءت الألف واللام أو ألف 
الوصل احتلفواء فبعضهم يفتح العين»'وبغضهم يكسرهاء فيقولون: مع القوع ومع ابلك وبعضهم يقول: م القوم 
ومّع ابنك» أما من فتح فبناه على قولك: كنا معًا ونحن معًاء فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف 
وترك العين على فتحتهاء وهذه لغة عامة العرب. وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل» فأخرحه مخرج 
الأدوات مثل: هَل وبل» فقال مع القوم كقولك: هل القوم وبل القوم» وهذه الأحرف الي ذكرتا في "مّعَ" وإن 
يكن هذا موضعها نلا رو ي ي التبيه عليها لكثرة تردادهاء والله أعلم. 

RE‏ ال يل من تين أظهرنا أ وقال بعده: "كنت بين أظَهُرنا'» هكذا هو في الموضعين "أظهرنا". 
وقال القاضي عياض للكه: ووقع الثاني في بعض الأصول َر وكلاهما صحيح» قال أهل اللغة: يقال: نحن 
بين أظْهْ ركم وظَهْرَيْكُم وظَهْرَائكُم بفتح النون أي بينكم. قوله: "وخشينا أن يقتطع دوننا" أي يصاب يمكروه 
من عدوء إِمّا بأسرء وإِمّا بغيره. 

قوله: "وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع" قال القاضي عياض سه مله: الفرّع يكون يمعي الرَّوْع» وبمعين ابوب 
للشيء والاهتمام به» وععين الإغاثة» قال: فتصح هذه المعان الثلاثة» أي ذُعِرْنا لاحتباس البيّ ك عناء ألا تراه 
ا شتا أن يقتطع دوننا". ويدل على الوجهين الآحرين قوله: فكُنتُ اول من فزع. 

قوله: "< حي تيت خائطا للأنصار' ' أي بستانًاء وسمي بذلك؛ لأنه حائط لا سقف له. 

شرح الغريب: قوله: "فإذا ربيع يدحل في جوف حائط من بعر خارحة والربيع الجدوّل”" أما الربيع فبفتح الراء 
على لفظ الربيع الفصل المعروف» والجلذول بفتح الحيم وهو النهر الصغير» وجمع الربيع أربعاء ك "بي" وأئبيَاء. 
وقوله: "بثر حارج" هكذا ضبطناه بالتنوين في بثر وي حارحة» على أن "خارحة" صفة لبئر» كذا نقله الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر المَبْدَرِي والأصل المأحوذ عن ابحلودي. وذكر - 


*قوله: "أن يقتطع دوننا" أي قبل وصولنا إليه. 


کتاب الإيمان ۹۸ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





7 م ار‎ o0 
فاحتفژت كما يحتَفز المَعْلّبُ» فا غل رَسُول الله ع2 فقال أو هرر 3 ى"‎ 
يا رَسُوْلَ اللّه. قال: "ما شَأْنُكَ؟" ل 0 س أَظْهُرنَا ارك ا عَلَيْنَا فته فخحشيئا أن‎ 


ھە و م 0 


تُقتطع دُوئَنَاء ففزعتاء فكت اول من فزع فَأَئَبَتُ هذا الْحَائط. فَاحَتَفرْتٌ كك يحتفز 
للب . وَهَؤُلاء الاس وَرَائِيء فقال: "يا أَبَا هُريرة"-وأعطاني عليه قال: "اذهب بعلي اين 


-الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: من بئر حارحه بتنوين 
"بئر" واء في آخر العامة وهي هاء ضمير الحائط أي البئر في موضع جار ع عن اللنائيط: والثالث: 
من بر حَارحة بإضافة "بر" إلى "خارجة" آخره تاء التأنيث وهو اسم رحل» والوجه الأول هو المشهور الظاهرء 
شالف هذا صاحب "التحرير" فقال: ا الثالث قال: E‏ قال: والبئر يعنون ها 
البِستان قال: وكثيرًا ما يفعلون هذا ون البساتين بالآبار الي فيه» يقولون: بثر بثر أريْس» وبثر بضاعة» وبئر 
حاء» وكلها بساتين. هذا كلام صاحب التحریر» وأكثره أو كله لا يوافق عليه والله أعلم. 

والبئر مؤنّئة مهموزة يجوز تخفيف همزتهاء وهي مشتقة من بَأَرْتْ أي حَفرت» وجمعها في القلة أبؤر وأبآر يهمزة 
بعد الباء فيهماء ومن العرب من يقلب الحمزة في آبآر وينقل فيقول: "آبار"» وجمعها في الكثرة بقار بكسر الباء 
بعدها همزة» والله أعلم. 

قوله: 'فاختفزت كما تفر النغلب" هذا قد رُوي على وجهين: روي بالزاي وروي بالراء. 

قال القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العَبْدَرِيُ وغيره. قال: وممعنا عن الأسَّدِي عن أبي الليث 
التنّاشِي عن عبد العَافر الفارسي عن الحلودي بالزاي وهو الصواب» ومعناه تَضَامَمْتْ ليسعينٍ المدحل» وكذا قال 
الشيخ أبو عمرو إنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري» وني الأصل المأخوذ عن الحلودي» وأنها 
رواية الأكثرين» وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعين» ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه لي 
المضايق» وأما افق ا ا وما رواتها واحتار الراء وليس اخحتياره مختار» والله تعالى أعلم. 
قوله: "وجل صل وسل اه ج فعال او هر تقلت الى" معناه أنت أبو هريرة. 

قوله: "فقال: يا أبا هريرة! وأعظان نعليه وقال: اذهب بعلي هاتين" في هذا الكلام فائدة لطيفة» فإنه أعاد لفظة 
قال؛ وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله: يا أبا هريرة وأعطان نعليه وهذا حسن وهو موحود في 
كلام العرب» بل حاء أيضا في كلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولم ل تُصَدّق لما 
معهم واوا من قَبِلُ يَسَتَفْتِحُونَ على الْذِينَ كفرُوا قَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَهُواْ كفْرُوا به © (البقرة:69) قال الإمام أبو 
الحسن الواحدي. قال محمد بن يزيد: قوله تعالى: #فَلَمًا جَاءَهم# تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثله قوله 
تعالى: #ایعد کر انکر إا مع وكش تراب وعظما انکر رجور 4 (المؤمنون: 5 )٠8‏ أعاد أنكم لطول الكلام والله أعلم. 
وأما إعطاؤه التّعلّين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بما أنه لقي البي ك ويكون أوقع في نفوسهم - 


کتاب الإبمان ۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
تع لفيك امن وراد هذا الخائط تنوه أن لا إل إلا الم لقنا ا للد ا 
کا 4 00 هم 3 و رمعم 44 5 - ا 5 ا ر ا ِو 3 امه ف و 
فكان أوّل مَنْ لقيت عمَرٌ. فقال: ما هاتانٍ النْعَلانٍ يا با هريرة؟! فقلت: هائين نعلا رسول 


لله . بعتي بهمًا. مَنْ لَقِيتْ يَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله مستيقئا بها قلْبَه يَسْرتُهُ بالجتة.* 


52 


- 
ام 3 م 


فضرب عمر بيده بين تدبِي» فخررت لاستيٰ» فقال: ارجع يا ابا هريرة! 251*000 


-لما يخبرهم به عنه يد ولا ینکر کون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذاء والله أعلم. 
قوله #: "فمن لَقَيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُسَتَيقًِا بها قلبه فبشّره بالجنة" معناه أحبرهم أن من 
كانت هذه صفته فهو من أهل الحنة» وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلويهم, وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق 
أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد» بل لا بد من الجمع بينهماء وقد تقدّم إيضاحه في أول 
الباب» وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المحاز» وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. 

قوله: "فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله 5 بعننى ما" هكذا هو في جميع 
الأصول فقلت "هاتين نعلا" بنصب "هاتين" ورفع "نعلا" وهو صحيح, معناه فقلت يعن هاتين هما نعلا رسول 
الله ك فنصب "هاتين" بإضمار يعن وحذف "هما" الي هي المبتدأ للعلم به» وأما قوله: "بعثين بمما" فهكذا 
ضبطناه يهما على التثنية» وهو ظاهرء ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها يما من غير ميم وهو صحيح أيضاء 
ويكون الضمير عائدا إلى العلامة» فإن النعلين كانتا علامة» والله أعلم. 

قوله: "فضرب عمر نه بين دبي فَحَرَرّت لاسي فقال: ارجع يا أبا هريرة!" أما قوله "ثدبي 
وهو مذكرء وقد يؤنث في لغة قليلة» واحتلفوا في اختصاصه بالمرأة» فمنهم من قال: يكون للرجل والمرأة» ومنهم 
من قال: هو للمرأة خاصة» فيكون إطلاقه في الرحل محازا واستعارة» وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرحل» 
وسأزيده إيضاحا -إن شاء الله تعالى - في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

وأما قوله "لاسي" فهو اسم من أسماء الدبر» والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المحاز 
والألفاظ الي تُحَصّل الغرض» ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه؛ ويهذا الأدب جاء القرآن 
العزيز والسنن» كقوله تعالى: أجل لَحكُمْ لَه آلضِيَامٍألرَقتُ إلى نايك (البقرة: ۱۸۷) «إوكيف تََحَدُونَه وقد 
أَفْضَئ بَعَضْكُمْ إلى عض (النساء: ١‏ ”) «إوَإِن طَلَقَتْمُوهَنَ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُومَيَ» (البقرة: 3107) أو جَاءَ 
اح يكم ين اعبط (المائدة:5) «إفَاعَتِلُوا آلِسَاءَ فى الْمَحِيضٍ» (البقرة: ۲۲۲) وقد يستعملون صريح الاسم- 


' فتثنية ثدي بفتح الثاء 


*قوله: "فضرب عمر" إلى آخره. لعلا رای المصلحة قي عدم التبشير» أراد أن يعرضها على البي ك2 وأراد 
من أبي هريرة أن يرجع إلى البي 5 ولا يُبَشر قبل ذلك» ورأى منه عدم الرحوع بوجه آخرء فجعل الضرب 
وسيلة إليه» والله أعلم ولم يرد به أن يؤذي أباهريرة وده ولا أن يرد أمره 35 


كتاب الإيعان ٢.‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





ا ا صلا ,>2 ١‏ ره ۶ ار سے ا ا ia‏ 
فرَحَعْت إلى رسول الله تد فأ حيشت كات ی عدر وإذا هو على ارا فال لي 
ا لام عل 2 رص اس مرج سمس 


ل الله 2 "مالك يا أبَا هُرَيْرَة؟" قلت: لقيت عمر فأخبرئة 0 ري ب 
لدی ضربة. َرَت لاستي» قال: ارخ قال رول اللو : "يا عْمَرًا ما حَمَلكَ عَلى ما 
فَعَلْتَ؟" قال: يا رَسُول الها 3 بأبي أَنْت وأمي أبعت ا 
إِلَهَ إلا الله ميقا بها قلبه» بَشْرَهُ بالْجَنّة؟ قال: "عَم" قال: فلا تفعل. فإني شى أن يتل 
اا علا كاي شرن شر ا "فخَلهم". 


-لمصلحة راجحة» وهي إزالة اللبس» أو الاشتراك أو نفي المحازء أو نحو ذلك كقوله تعالى: ##الرَانيةُ والرّاى ي 
(النور: ۲) وكقوله 5# "أنكتها" ا يد: "أدبر الشيطان وله ضراط" وكقول أبي هريرة و#ه: "الحدث 
سناد او شراط ونظائر ذلك كيرة. رمحن ا EES‏ والله أعلم. وأما دفع 
ع الل و ل اال لي لو ا الت وي 
و و قال القاضي عياض وغيره من العلماء حثار: وليس فعل عمر ده 
ومراحعته البي = yy‏ ارو ا 
فرأى عمر دد أن كتم هذا عن عنهم أضلح لهم وأخرق أن لا يَتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه 
البشرى» فلما عرضه على الب 25 صوبه فيه والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا 
رأى شيئا ورأى بعض أتباعه حلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه» فإن ظهر له أن ما قاله 
التابع هو الصواب رجع إليه» وإلا بين للتابع حواب الشبهة الي عرضت له» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "فأحهشت بكاء وركبين عمر وه وإذا هو على أثري" أما قوله: "أجهشت" فهو بالجيم 
والشين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان» هكذا وقع في الأصول الى رأيناهاء ورأيت في كتاب القاضي عياض يللك: 
فجَهئت بحذف الألف وهما صحيحان» قال أهل اللغة: يقال جهشت حهشا وجهوشاء وأحهشت إجهاشاء قال 
القاضي عياض بلقه: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيء للبكاء ولا يلك عه قال الط 
هو الفزع والاستغاثة» وقال أبو زيد: حهشت للبكاء والحزن والشوقء والله أعلم. ا فون ممصو 
على المفعول له» وقد جاء في رواية "للبكاء" والبكا يمد ويقصر لغتان. وأما قوله: "وركبئ عير" فمعناه: تبعيي 
ومشى خلفي في الحال بلا مهلة. وأما قوله: على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان: بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وبفتحهماء والله أعلم. قوله: باي أنت وأمي" معناه: أنت مفدى» أو أفديك بأبي وأمي. 
فقه الحديث: واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه حُملء ففيه 
جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم وية يفيدهم ويفتيهم. وفيه: ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر- 


كتاب الإيمان ۲۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


سرش ار هار or‏ 2 


(OT) =1€۸‏ ا ساق EE‏ ا معاد بن مشا قال: عدي أبي» عن قا 


قال: : حَدننا أ بن مالك أن تبي الله کل Ts‏ 
نالك تنك ا وسول ادا و O‏ ل ك ول وك قال: 
يامُعَاذ" قال: لبيك رَسُول للو! وسَعْديكَ» قال: ا اه إلا الل وأن مُحَمَّدًا 


ا إلا حَرَمَهُ الله عَلَى التار". قال: ا رَسُولَ اللو فلا ابر بها انامس فَيسْعَْشرُوا؟ 


=جماعة كثيرةء فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم» ثم قال وغيرهمء وفيه: بیان ما كانت 
الصحابة ديه عليه من القيام بحقوق رسول الله 24 وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه 225. 
وفيه: اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم» والاعتناء بتحصيل مصال حه ودفع المفاسد عنه» وفيه: حواز دخول الإنسان 
ملك غيزة بغير إذنه 7 أنه يرضى ذلك لمودّة بينهماء أو غير ذلك» فإن أبا هريرة دده دحل الحائط وأقره الب كف 
على ذلك» ول ينقل أنه أنكر عليه» وهذا غير مختص بدحول الأرض» بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامهء 
والحمل من طعامه إلى بيته» وركوب دابته» ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه» هذا هو 
المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء مر وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد 
البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنائير وأشباههماء وقي ثبوت الإجماع في حق 
من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظرء ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة ال يشك أو قد يشك في رضاه 
هاء فم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك قي رضاه به. 
ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة» فالكتاب قوله تعالى: ليس عَلَى آلأعمی حر 
ولا على الأغرّج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج ولا عل شيڪم أن تاوا ِن بُيُوتكُحْ او بوت ٬٤ابا‏ پڪ إلى 
قوله تعالى: لأر صَدِيقكُتَ) والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه» وأفعال السلف وأقوالهم في 
هذا أكثر من أن تُحصىء والله تعالى أعلم. 
وفيه: إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفوها ليزدادوا يما طمأنينة» وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب 
أهل الحق أن الإيمان لتحي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق» وفيه: حواز إمساك بعض العلوم 
الي لا حاجة إليها للمصلحة أو حوف المفسدة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع جما يراه مصلحة» وموافقة 
المتبوع له إذا رآه مصلحة» ورجوعه عما أمر به بسببه» وفيه حواز قول الرحل للآخر: بأبي أنت وأمي. قال 
القاضي عياض «لثكه: وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفدى .عسلم» والأحاديث الصحيحة تدل على حوازه؛ 
سواء كان المفدي به مسلمًا أو كافرًاء حيّا كان أو ميثّاء وفيه غير ذلك والله أعلم. 
قول مسلم يقك: "حدثي إسحاق بن منصورء أخبرن معاذ بن هشام» حدثيئن أبي عن قتادة حدثنا أنس بن 
مالك ذم" هذا الإسناد كله بصريون إلا إسحاق فإنه نيسابوري» فيكون الإسناد بي وبين معاذ بن هشام 


نيسابوريين وباقيه بصريوت. 


كتاب الإيمان ٢٢‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





قال: "إذا تكلا" فاح يها كاذ عند داق تالا 
848- )6( ا شان بن فرّوح: ا E‏ (يعني ابن المقيئة) قال: 
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ابٽ» عَنْ اس بن مَالِكِ قال ي محمود بن الربيع» عَن عبان بن مالك قال: قَدِمْتُ 


الْمَدِينَةَ فلقيث عِتْبَانَ فقلت: حَدِيتُ بلغتي عَنكَ. قال: أَصَابَنِي في بَصَري بَعْضُ الشيء... 


شرح الغريب وتوجيه تحديث معاذ يمذا الحديث عند موته: قوله: "فأحبر يما معاذ عند موته تأثما" هو بفتح 
الهمزة وضم امثلثة المشددة» قال أهل اللغة: كانم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم» وتحرج: أزال عنه الحرج» 
وتحدّث: أزال عنه الحنث» ومع تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه .عوته» فحشي أن يكون ممن 
كتم علماء ومن لم بمتثل أمر رسول الله 2 في تبليغ سنته فيكون آثماء فاحتاط وأخبر بمذه السنة مخافة من الإثم» 
وعلم أن البئ 5 لم ينهه عن الإخبار بها تي تحريم. 

قال القاضي عياض سلك: لعل معادًا لم يفهم من البيّ 5 النهي» لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم 
بدليل حديث أبي هريرة ه: "من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مُسَتيقنًا قلبه فبشّره بالجنة". قال: أو يكون معناه 
بلغه بعد ذلك أمر الب # لأبي هريرة» وحاف أن يكتم علما علمه فيأم» أو يكون حمل النهي على إذاعته: 
وهذا الوجه ظاهرء وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح س فقال: منعه من التبشير العام حوفا من أن يسمع 
ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل» وأخبر به 55 على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل 
المعرفة» فإنه أحبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك» فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. 

قال: وأما أمره كن في حديث أبي هريرة بالتبشير فهز من تغير الاجتهادء وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه 4 
عند المحققين» وله مَزيّة على سائر الحتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في احتهاده» ومن نفى ذلك وقال: لا يحور له قله 
القول في الأمور الدينية إلا عن وي فليس بمتنع أن يكون قد نزل عليه 5 عند مخاطيته عمر نه وحي با أحابه 
به ناسخ لوحي سبق عا قاله أولا کا هذا كلام الشيخ. 

أقوال أهل 5 فى اجتهاد البي 225 وهذه المسألة وهي اادد ك2 افيه تقل عرو فأما أمور الدنيا 
فاتفق العلماء د على جواز اجتهاده ك فيها ووقوعه منه. وأما كام الحا ال كر و الاجتهاد 
له ؛ لأنه إذا جاز لغيره فله يه أولى» وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين» وقال بعضهم: كان يجوز 
في الحروب دون غيرهاء وتوقف في كل ذلك آخرون, ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه» فقال 
الأكثرون منهم: وجد ذلك وقال آحرون: لم يوجدء وتوقف آخرونء ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع 
اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه 5؟ فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه كلد وذهب كثيرون إلى 
حوازه» ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره» وليس هذا موضع استقصاء هذاء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ" هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة» وهو غير مصروف- 


كتاب الإيمان ٢٣۳‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


8 3 ب لذي كس 1 2 U:‏ ك 9 ج 7 5 ع ع سي 
بد ار ادك ا اد لاج لصا I‏ قال: فَأَنّى 


ا و مهدا واه هه 


انبي يل ومن شاء الله ِن أَصحَابه. فدَحَل وهو يُصلي في مٽلي. واصتحابة حون ينو 5 


سدوا عُظُمّ ذَلِكَ 1 إلى مَالِكِ بن ذخشم. قال: ودوا أنه دعَا عليه فهك ووا 4 أَضَابَهُ 
شر ر. فقضی رَسُول الل يلك للدت فال "الس ان ن لا لله لآ او طول الي 
3 2 م لومم تاس n‏ بار ے 


قالوا کک کک *قال: "لا يشهد أحد 
فذحل النَارَ أو تَطْعَمَه". قال أئس: فَأَعْجَبَي هَذَا الْحَدِيتُ. ت لازى: : اكب فكب 


-للعُجمة والعلمية» قال صاحب كتاب "العين": فَرّوْخ اسم ابن لإبراهيم الخليل فت هو أبو العحم وكذا نقل 
صاحب "المطالع" وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم عة وأنه أبو العجم» وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف 
لما ذكرناه» والله أعلم. 

قوله: "حدثئ ثابت عن أنس بن مالك وه قال: حدثئٍ محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة 
فلقيت عتبان فقلت حديث بلغي عنك" هذا اللفظ شبيه .ما تقدم في هذا الباب من قوله: عن ابن مُحَيريْز عن 
الصّتابحي عن عبادة بن الصامت وقدٍء. وقد قدمنا بيانه واضحاء وتقرير هذا الذي نحن فيه حدثي محمود بن الربيع 
عن عبان بحديث قال فيه محمود: قدمت المدينة فلقيت عتبان. 

لطيفة الإسناد: وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه: إحداهما: أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون» بعضهم عن 
بعض» وهم أنس ومحمود و عتبان. والثانية: أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر» فإن أنسا أكبر من محمود سنا 
وعلمًا ومرتبة «ك.. وقد قال في الرواية الثانية: عن ثابت عن أنس قال: حدثي عِتْبانَ بن مالك» وهذا لا يخالف 
الأول» فإن أنسا سمعه أولا من محمود عن عِتبان» ثم اجتمع أنس بعتّبان فسمعه منه» والله أعلم. 

وعثبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدة» وهذا الذي ذكرناه من كسر العين 
هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه. وقال صاحب "المطالع": وقد ضبطناه من طريق ابن سهل 
بالضم أيضّاء والله أعلم. 

شرح الكلمات: قوله: "أصابئ في بصري بعض الشيء" وقال في الرواية الأخرى: عَمّىء يحتمل أنه أراد ببعض 
الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه» ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه» وسماه عَمَّى في الرواية 
الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السّلامة» والله أعلم. 

قوله: "ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دُخْشي" أما عُظُم فهو بضم العين وإسكان الظاء أي معظمه. - 
*قوله: "قال: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأ رسول الله فيدحل النار" ليس المراد كيفما يشهد» كما هو 


مقتضى ظاهر المقابلة» بل المراد هي الشهادة بذلك من القلب» وكأنه بى ذلك على أن القائل المذكور قائل من 
القلب» والمراد بقوله: "فيدحل" فيدوم دحوله فيها. 


كتاب الإيمان Y4‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





سیر o‏ یر 2 ااا ا 


۲ر حلي ار بكر إن افع العندي: حدثنا بهز: حدننًا حماد: حدنًا ابت 


عَنْ اس قال: حَدَنَنِي عبان بن مالك أنه عيي» فَأرْسّل إلى رَسُول | اللو د فقال: تَعَالَ 
شط لي مَسْجداد فَحََ رمل اله يلك وا قو وأ باه تالكر" 


اليش كم كر حو حَدِيثِ سُلَيِمَانَ إن الْمغيرَة. 


-وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان» وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره» 
لكنهم رجحوا الضمء وقرئ قول الله سبحانه وتعالى: وى تول كترود (التور:١١)‏ بكسر الكاف 
وضمهاء الكسر قراءة القراء السبعة» والضم في الشواذ. 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر ينك: قراءة العامة بالكسرء وقراءة حُمَّيد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضمء 
قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأء وقال الكسائي: هما لغتان» والله أعلم. ومعيئ قوله: "أسندوا عظم ذلك 
وكبره" أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعاهم القبيحة وما يلقون منهم» ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. 
ضبط الاسم وترجمة مالك بن دُخشم: وأما قوله: ابن دحشم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة 
وضم الشين المعجمة وبعدها ميم» هكذا ضبطناه في الرواية الأولى» وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على 
التصغير» وهكذا هو في معظم الأصولء ولي بعضها في الثائية مكبر أيضّاء ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام» وف 
الثانية بالألف واللام» قال القاضي عياض يلك: رويناه دُحشم مكبراء ودُخَيشَّم مصغرًاء قال: ورويناه في غير 
مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرًا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضًا ابن اليحشن بكسر الدال 
والشين, والله أعلم. 

واعلم أن مالك بن دحشم هذا من الأنصار» ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العَقبة» قال: 
ولم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد, قال: ولا يصح عنه النفاق» فقد ظهر من حسن إسلامه ما كنع 
موا 0 قلت: وقد نص البيّ ب على إكانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 5 في رواية 
البخاري ينه : "ألا تراه قال: لا إله إلا الله بغي ما وجه الله تعالى" فهذه شهادة من رسول الله يد له بأنه قاها 
مدقا عا قدا صدقهاء متقربا بما إلى الله تعالىم» وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف» فلا ينبغي أن 
يشك في صدق إعانه ؤق. 

وفي هذه الزيادة رد على غلاة المُرجئّة القائلين بأنه يكفي في الإبمان النطق من غير اعتقاد» فإنهم تعلقوا بمثل هذا 
الحديث» وهذه الزيادة تدمغهم, والله أعلم. 

قوله: "ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر" هكذا هو يي يفطن الأضول هر وقي بعضها بسر 
بزيادة الباء الجارة» وفي بعضها شيء وكله صحيح» وقي هذا دليل على جواز تمن هلاك أهل النفاق والشقاق 
ووقوع المكروه يحم 


كتاب الإيمان ٠‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 





#اق فو ةو علو و م وو مو ع لوو ما الم ووو و ووه ووو و و وو ووو و و ووو ور ووه وو ووو ووو و وو وو و و هو ووم و وو و و وو وو ووو ود و6 ودوم.ه. 


-قوله: "فخ لي مَسمْجدا" أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا أي موضعا أحعل صلاتٍ فيه متبركا بآثارك» 
والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منهاء ففيه التبرك بآثار الصالحين. وفيه زيارة العلماء 
والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم. وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. وفيه حواز 
الجماعة في صلاة النافلة. وفيه أن السسّنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. وفيه: جواز الكلام والتحدّث بحضرة 
المصلين ما لم يشغلهم ويدحل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه. وفيه جواز إمامة الرَائِر الَرُور برضاه. وفيه ذكر 
من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. 

وفيه حواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه: اكتبه» بل هي مستحبة. وجاء في الحديث 
النهي عن كتب الحديث» وجاء الإذن فيه» فقيل: كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ 
مع تمكنه منه» والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ. 

وقيل: كان النهي أولا لما حيف اختلاطه بالقرآن» والإذن بعده لما أمن من ذلك» وكان بين السلف من الصحابة 
والتابعين حلاف في جواز كتابة الحديث» ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابماء والله أعلم. 

وفيه البداءة بالأهم فالأهم فإنه 4 في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة» ثم أكل» وفي حديث زيارته 
لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلىء لأنه لمهم ف حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه لها. وقي حديث أم سليم دعته 
للطعام» ففي كل واحد من الحديثين بدأ ما دعي إليه» والله أعلم. وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه 
لزيارة» أو ضيافة» أو نحوهاء وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه» والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة 
والفضل والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 


د بعد # # 


كتاب الإيمان ۲۹ الدليل على أن من رضي بالله ربا فهو مؤمن 
-١١[‏ باب الدليل على أن من رضي بالله ربا با وبالإسلام دينًا] 


)١( -١‏ حَدََنَا مُحمَّدُ بُ يَحْبَى بن ابي عُمَرَ المَكي» وَبِشْرُ بْنْ الحَكي قالآً: ا 
عَبْدُ الزيز وهو ابن محمد الْدرَاوَرْدِي) عر يزيد : بن الْهٌاده عن مُحَمدِ بن راهيم عن عامر 
بن سغ عن اباس بن عبد امِب أله سَمع رَسُول اله 85 قول: "ذاق طَعْمّ الإيمَانِ» مَنْ 


رضي بالله ر وبالإسلام ديناء وبمحملٍ م 


-١‏ باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئا 

وبمحمَدٍ 55 رسولاء فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر 
شرح لر و فان لم الاق هن رعق الله و وا اق دا ج بوسرلا" قال 
صاحب "التحرير" دت: معن رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره» فمعى الحديث: 
م يطلب غير الله تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد كنك ولا شك في 
أن من كانت هذه صفته فقد حلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. 
وقال القاضي عياض ينك: معن الحديث صح إمانه» واطمأنت به نفسه» وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات 
دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن من رضي أمرا سهل عليه» فكذا المؤمن إذا دحل 
قلبّه الإبمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولدّت له والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وفي الإسناد الدَرَاوَرْديُ وقد تقدم بيانه في المقدمة» وفيه يزيد بن عبد الله بن الحاد» هو يزيد بن عبد 
الله بن أسَامّة بن الهاد» هكذا 2 المحدثون: الماد من غير ياء والمختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره» بالياء 
كالعاصي وابن أبي الموالي» والله أعلم. وهذا الحديث من أفراد مسلم يث لم يروه البخاري يلك في صحيحه. 


% جا 6 ص 


کتاب الإيمان ¥ بيان عدد شعب الإيمان 





[۱۲- باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها] 


رم دحي ل ري ات م حَدَتنا ُو عار العقدِي: 
E‏ ن ين بلال» عن عب لله ٿن ويتايء عن أبي صا ء عَنْ ابي هُرَيْرَة عن عن التب كل 
قال: "الإبمان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة» وَالْحَيَاء شعبة مِنّ الإيمَانِ" 

-١‏ (1) حَدَنْنَا زُهيرُ بن حَوْبٍ: كا ڪر عنس عن ڪڍ اڅ في د ع 


EREY, 


صالح عن أ هُرَيرَةَ قال: قال لله : : "الان ن بضع وَسَبْعُون» أو بطع وستّون شعبة 
فَأفْصَلْهًا قول لا إِلَّه إلا الله وذ هَا! مَاطَة الأَذَى عن الطريق» وَالَْيَاء شب ِن الإيمَانِ". 1 

4- (5) حَدَثَنَا ابو 01 0( بن أبي شيْبَة وَعَمْرّو التاق وَرُمَيْرُ بن حَوْبٍ قالوا: حَدَد 
س ن شت عو زنر عن شل ایو شیم ابن ل َه هني امه 
فقال: "الْحَيّاءِ مِنَّ الإيمَانٍ". 


0 


(۱۲) باب بیان عدد شعب الان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء. وكونه من الإبمان 

قوله: "أبو عامر العقدي" هو بفتح العين والقاف» واسمه: د الك ان خرو إن کی ر بيانه اعا 
في أول المقدمة في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. قوله #: "الإبمان بضع وسبعون شُعْبّة" هكذا رواه عن 
أي عام التعدي عن سليذان او بلالا حن عيد انه بن دينار عن أ الح عن أي عريرة عن عن الني كل وي 
رواية رهي عن حرّير عن سُهيلٍ عن عبد الله بن دينار عن أبي صاڂ عن أبي هريرة | 'بضعٌ وسبعون" أو "بضعٌ 
وستون"» كذا وقع في مسلم من رواية سهيل ' بضع وسبعون" أو "بضع وستّون عي العم ورواه البحاري في 
أول الكتاب من رواية العقديّ "بض وستون" بلا شك ورواه أبو داود» والترمذي» وغيرهما من رواية سهيل 
"بضعٌ وسبعون" بلا شك. ورواه الترْمِذِي من طريق آخر وقال فيه: "أربعة وستون" بابا. 
اختلاف العلماء في الراجحة من الروايتين: واحتلف العلماء في الراححة من الروايتين» فقال القاضي عياض: 
الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة بضع وسبعون. 
وقال الشيخ ابو عَمْرِو بن الصّلاح ملك: هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيلء » كذا قاله الحافظ أبو 

بكر البَيْهِقِي يلك. وقد روي عن سهَيْل "بضع وسَبْعُوْنَ" من غير شك. وأما سلیمان بْنُّ بلال فإنه رواه عن 
2 على القطع من غير شك وهي را امان ان ر افا فا ا عدت 


كتاب الإيمان 8 بيان عدد شعب الإيمان 


م نور So‏ له وي 


هه- )٤(‏ حَدَننا عَبْدُ بن حُمَيْدِ: حَدَننَا عبْدُ الرّرّاق: ابرا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي بِهَذَا 
الإستادٍ وَقال: مر برَخُلٍ مِنَ الألصار يعِظ أَحَاهُ. 


-كتاب مُسلمٍ "بضع وسبعون"» وفيما عندنا من كتاب البححَارِي "بضع وستّون" وقد نقلت كل واحدة منهما 
عن كل واحد من الكتابين» ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث» 
واحتلفوا في في الترجيح قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترحيح رواية الأقلء قال: ومنهم من رججّح رواية الأكثر» 
وإياها اختار أبو عبد الله الحَلِيمِيٌ فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما يما. قال الشيخ: ثم إن الكلام في تعيين 
هذه الشعَبٍ يطول» وقد صنفت في ذلك مصنفات» ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الحليمي» 
إمام الشافعيين ب"بخارى" وكان من رفعاء أئمة المسلمين» وحذا حَذُوَهُ الحافظ أبو بكر البيهقي لك في كتابه 
الجليل الحفيل كتاب "شعب الإيعان", هذا كلام الشيخ. 

شرح الغريب: قال القاضي عياض ك: البضْمٌ والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد, فأما بَضْعّة 
اللحم فبالفتح لا غير» والبضّع في العدد ما بين الثلاث والعشرء وقيل: من ثلاث إلى تسع. 

وقال الخليل: البضّع سبع؛ وقيل: ما بين اثنين إلى عشرة» وما بين انْن عشر إلى عشرين» ولا يقال في اني عشر. 
قلت: وهذا القوك هو الأ غير الأظهر. وأما الشّعْبة فهي القطعة من الشيء؛ فمعن الحديث بضع وسبعون تحصلة. 

القول في شعب الأيمان: قال القاضي عياض بثه: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق» وفي الشرع 
تصديق القلب واللسان» وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هناء أفضلها لا إِله إلا الله وآخحرها إماطة 
الأذى عن الطريق» وقد قدمنا أن كمال الإبمان بالأعمال» وتمامه بالطاعات» وأن التزام الطاعات وضهٌّ هذه 
الشعب من جلة التصديق ودلائل عليه» وأنما لق أهل التصديق» فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي 
ولا اللغوي» وقد نبه دل على أن أفضلها التوحيد النمين على كل أحكه والذي لا يح شىء من البإ 
بعد صحته» وأدناها ما يثوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهمء وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو 
تكلف الحتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تقدم» وف الحكم بأن ذلك مراد 
البي ك صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعياماء ولا يقدح جهل ذلك في الإمان» إِذْ أصول الإبمان وفروعه معلومة 
محققة» والإيمان بأما هذا العدد واحب في الحملة» هذا كلام القاضي رظه. 

وقال الإمام الحافظ أبو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ -بكسر الحاء-: تتبعت معن هذا الحديث مدة وعددت الطاعات» فإذا 
هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيرا» فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدّها رسول الله ل من الإبمان» فإذا 
هي تنقص عن البضع والسّبْعِين فرحعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله تعالى 
من الإبمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء 
عدّه الله تعالى ونبيه 5 من الإبمان تسع وسبعون شُعْبة لا يزيد عليها ولا تنقص» فعلمت أن مراد البي 4 أن 
هذا العدد في الكتاب والسنن. - 


كتاب الإيمان ۳۹ بیان عدد شعب الإيان 





0 س )٥(‏ حَدنتا مُحمَُّ بن الى و محمد بن بشار اظ لابن المَْنّى- قَالاً: 


سے سر وعم و یر اه 7 


حدنتا محمد محمد بن حَعفر: حَدَنْنَا شُعْبّة» عر فاده قال: سَمعْت با السّوّار يُحَدّثْء ائه سَمعَ 


ا م ور وبر 


عنران ٿن حُصينٍ يُحَذْتُ عَنٍ ابي 3 أله َال "لاء لا بأ تي إلا بير فقال بشير بن 


5 : إنه م كوب في الْحِكُمَة: أن مه وقارا وفنه CP‏ 00 أَحَدَنُكَ عَنْ رَسُول 
حو للك 


-وذكر أبو حاتم مله جميع ذلك في كتاب "وصف الإيمان وشعبه"» وذكر أن رواية من روى بضع وستون 
شعبة أيضاً صحيحة» فإن العرب قد تذكر للشيء عدداً ولا تريد نفي ما سواه» وله نظائر أوردها في کتابه» منها 
في أحاديث الإيمان والإسلام» والله تعالى أعلم. 

قوله: "والحياء شعبة من الإبمان" وفي الرواية الأخر ف نارين الوك وفي الأحرى: "الحياء لا يأ إلا بخير". 
وفي الأخرى: "الحياء حير كله“ أو قال “كله حير". الحياء ممدود وهو الاستحياء. قال الإمام الواحدي ملك: 
قال أهل اللغة: الاستحيّاء من الحياة» واستحيا الرحل من قوة الحياة فيه لشدّة علمه .ممواقع الغيب» قال: فالحياء 
من قَرَّة الجمنّ ولطفه وقوة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القسيريّ عن السيّد الجليل أبي 
القاسم الجنيدٍ ذه قال: الحياءٌ رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحماء. , : 
وقال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما حعل الحياء من الإبمان وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا 
كسائر أعمال البر» وقد يكون غريزة» ولكن استعماله على قانون الشرع يتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من 
الإبمان يهذاء ولكونه باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي» وأما كون الحَيّاءِ حيرا كله ولا يأ إلا جخير» فقد 
يشكل على بعض الناس» من حَيّث إن صاحب الحَيّاء قد يستحي أن يواحه بالحق من يجله» فيترك أمره بالمعرُوف 
ويه عن المنكرء وقد يحمله الحيَاء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك ما هو معروف في العادة. 

وحواب هذا ما أحاب به جماعة من الأئمة» منهم الشيخ أبو عَمْرِو بن الصّلاح قم أن هذا المانع الذي ذكرناه 
ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز وحور ومهانة» وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازاً 
لمشاهته الحياء الحقيقي» وإنما حقيقة الحياء لق يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو 
هذاء ويدل عليه ما ذكرناه عن الجحنید ف 1 

قوله 2 "وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" أي تنحيته وإبعاده» والمراد بالأذى: كل ما يؤذي من حجر أو 
مدر أو شوك أو غيره. 

قوله: "يعظ أحاه في الحياء" أي ينهاه عنه» ويقبح له فعله ويزحره عن کثرته فنهاه البي ا عن ذلك فقال: دعه 
فإن الحياء من الإبمان, أي دعه على فعل الحياء و كف عن فهيهء ووقعت لفظة "دعه" في البخاري ولم تقع في مسلم. 
قول مسلم يطأله: "حدثنا محمد بن المثنئ و محمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن قتادة قال:- 


كتاب الإيمان ۳۰ بیان عدد شعب الإيعان 


رس اه 


ا و و ر E‏ ا 
TON‏ يح بن NT‏ حَدَننَا حَمَادُ بن ريي عن إسحاق - وهو 


و مه بي مقر مير 


ابن مسوَيّد- أن .ابا قَتَادَةَ حَدّث» قال: كنا عند عِنرَان بن حصن في رهط نا وفيا سير ن 
كَعْبء محتقا عووات 1 ل فال وال اقرز كلانه O‏ هال 
"لاء كله حير" فقال بُشِيْرٌ بن كعب: إنَا لتجد في به بض الْكتب أو الْحِكْمَةٍ أن م : نه كيئة 


هت .2 ث 


ووقارا ا -قال- ومنه ضَعْف ا ل E‏ وقال: ا لا أرى 
أَحَدَنكَ عَنْ رَسُول الله 25 وَتعَارضُ فيه؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيتَ» قَالَ -فأعَاَ 


E 


ف غا ا ا رل ا ا ا 


معت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين". وقال مسلم في الطريق الثاتي: "حدثنا جى بن حبيب 
الحارثي» حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في 
رهط فحدثنا إلى آخره". 
ضبط الأسماء: هذان الإسنادان كلهم بصریون» وهذا من النّفاه الى عدم الإسنادين في الكتاب متلاصقين 
جميعهم بصريون» روتوك كان واس فن ی اا كان ا کو كاله اقل مين راط إلى 
e‏ 

بو السّوّا فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء واسمه حسّان بن حُريث العدوي. 3 
0-1 هذاء فاسمه تميم بن تُذَيْر بضم النون وفتح الذال المعجمة العدوي» ويقال: تميم بن الزبير» ويقال: ابن 
يزيد بالزاي» ذكره الحاكم أبو أحمد. 
وأما الرهطّ فهو ما دون العشرة من الرجال خاصّة لا تكون فيهم امرأة» وليس له واحد من اللفظ والجمع: 
أرمْط وأرماط وأرَاهِط وأراهيط. 
ضبط الأسماء: "أما بد" شير" فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه» وبيان أمثاله في آحر الفصولء وقد تقدم هو 
أيضا ف اول القدمة: وأنا ' الجيدا ' فبضم النون ركع اغيم a‏ دقو خيرات بن الحصين 
كين بابنه حيد. وأما "الضعف" فينم عاد وا لجان ور وقوله: "حن احمرنا عيْنَاه" كذا هو في 
الأصول ا "أكلون البراغيث". ومثله «إوَْسَرُوأ آلتَجْوَى الذِينَ ظَمُوا على أحد المذاهب 
فيهاء ومثله "يتعاقبوّن فيكم ملائكة". وأشباهه كثيرة معروفة» ورويناه في سنن أبي داود: "واحمرّت عيناه" من غير 
ألف» وهذا ظاهر. وأما إنكار عمران دك فلكونه قال: منه ضعف بعد سماعه قول البي 5 أنه حير كله. 
شرح الكلمات: ومع "عارض" تأت بكلام في مقابلته وتعترض هما يخالفه. وقوهم: "إنه منا لا بأس به"» معناه: 
ليس هو ممن يتهم بنفاق» أو زندقة» أو بدعة» أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة» والله أعلم. 


كناب الإيمان ل بيان عدد شعب الإيمان 





بن إِبِرَاهِيم: أحبرنًا النْضْرٌ: ۴ ع عاق العدَوي» قال: 


ل لكوم رد 


0 (Y) -١ ١8 


ممعت حر ْنَ الرّبيع العَد 0 
حمادٍ بن زيدٍ. 


قول مسلم يطه: "أنبأنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا النضر» حدثنا أبو نعامة العدوي قال: “معت حجير بن الربيع 
العدوي يقول عن عمران بن الحصين". هذا الإسناد أيضا كله بصريون إلا إسلحاق فإنه مَروزي. فأما النضر فهو 
ابن شميل الإمام الحليل. 

ضبط الأسماء: وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه: عَمْرُو بْنْ عيسى بن سويد وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل 
موقم وقد قدَّمنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم 
قبل الاختلاط. وأما حُجير: فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخخره راء» والله أعلم بالصّواب وله الحمد والمنة. 


KR تدخ‎ 


كتاب الإيمان ۳۲ جامع أوصاف الإسلام 


[۳ = جامع أوصاف الإسلام] 


SS‏ د ابن مير ح: ودا 


0 2702 
- 


قتيبة بن سعيد ع سيار وَإِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ جَرير ح: وَحَدَنُنا بو كرَيْب: 151008 
أو سا كلهم عن هام ٿن عرو عن و عن سان عند ا لي قال: ل 
ار سول ا قل لي في الالام قلا لا أمئآل عَنْهُ أحدا بَعْدَكَ*-وَفِي حَدیث اي أُسَامَة: 
لك لايااكن إعقن يان لدتو 


17 1- جامع أوصاف الإسلام 


قال القاضي عياض يلكه: هذا من جوامع كلمه يد وهو مطابق لقوله تعالى: إن ألّذِينَ الوا ننا آله كم 
أسَتَقَمُوأ» (الأحقاف:١١)‏ أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا. 

تفسير الاستقامة: فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك» وعلى ما 
ذكرناه - المفسّرين من الصحابة فمن بعدهم» وهو معن الحديث -إن شاء الله تعالى-» هذا آخر كلام 
القاضي يله ملله. وقال ابن عباس نا ق قول الله تعالى #فَاشتقم ما ارت (هود: ۲ ما نزلت على 
رسول الله 5 في جميع القرآن آية كانت أشدّ ولا أشق عليه من هذه الآية» ولذلك قال 5 لأصحابه حين 
قالوا: "قذ أسرّع إليك الشَّيْبْ" فقال: سئي هود وأحَوَانُها. قال الأستاذ أبو القاسم القَشَيّري في رسالته: 
الما مكمه 4 كال ارون ها ور دنا مو ل ت واا ومن 1 دك هيما ي ا 
ضاع سعيه وخاب جهده. 

قال: وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأا الخروج عن المعهودات» ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام بين 
يدي الله تعالى على حقيقة الصدق» ولذلك قال يهُ: "استقِيمُوا ولن تحصوا". 

وقال الواسطي: الخصلة الي يما كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن, والله أعلم. ولم يرو مُسَلِم يلك في 
"صحيحه" لسفيان بن عبد الله لتقي راوي هذا الحديث عن البي 5 غير هذا الحديث. ولم يروه البحاري 
ولا روى له في "صحيحه" عن الني ك شيف وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: "قلت: يا رسول الله! ما 
أحوف ما أحاف علي؟ فأحذ بلسان نفسه ثم قال: هذا" والله أعلم. 


*قوله: "لا أسأل عنه أحدا بعدك": لعله كناية عن احتصاره» وأنه لا يكون لطوله ما أنسىء فأحتاج إلى السؤال 
عن آخر» بل يكون مختصرا لا أنسى» فلا أحتاج إلى سؤال أحد. والله أعلم. 


کناب الإيمان ۳۳ بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل 


-١٤[‏ باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل] 


ل ا 1 سر ټغ رت 0 


ا( حدما تة بن سید حَدنا ليث ح: e‏ 
ابرا ليث عَنْ يَزِيدَ بن ابي حَبيبٍء عَنْ أب بي الْسرِءعَن عبد ل بن عرو أن رحلا سَأل 
رَسول الله كت أي الإسئلام حَير؟ قال: طا ا ل ير 
لم تغرف". 








-١ ٤‏ باب بيات تفاضل الإسلام, وأي أموره أفضل 
فيه: "عن عبد الله بن عمرو دكما: أن رجلا سال رسول الله 5 أي الإسلام خير؟ قال: تُطّعم العام وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف" وني رواية: "أي المسلمين حَيْر؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". وي رواية 
جابر: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" 
التوفيق بين الروايات: قال العلماء مد: قوله: أي الإمملام حَيْرك* معناه: أي حصاله وأموره وأحواله؟ قالوا: 
وإنمًا وقع احتلاف الراب في حير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاحة 
إلى إِفشَاءِ السّلام» وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لما حصل من إهماهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك وقي الموضع 
الآخر إلى الكفتٌ عن إيذاء المسلمين. 
وقوله كُثُ: "من سلم المسلمون من لسانه ويده”* معناه: من لم يوذ مُسلِماً بقول ولا فعل» وحص اليد بالذكر؛ لأن 
معظم الأفعال اء وقد حاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما ذكرناه؛ والله تعالى أعلم. 
وقوله لد "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قالوا معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم 
يكن هذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب» وكما يقال: لبان العرب؛ 
والمال الإبل» فكله على التفضيل لا للحصرء وبل على اک مد ی و ی و رد 
قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلّق بخصال أخر كثيرة» وإنغا حص ما ذكر 
لما ذكرناه من الحاجة الخاصةء والله أعلم. 
ومعين قرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه» ولا تخص به من 
تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر. - 


*قوله: "أي الإسلام خير" أي أي حصاله وأفعاله حير» وقوله: "تطعم" فعل مضار ع .معين المصدر مثل: لوَمِن ءايه 
يُرِيكُمْ ابرق 4 (الروم: 5 ؟). 

*قوله: "من سلم المسلمون" أي لا يؤذيهم بلسان» ولا بيد والمراد أن لا يفعل فيهم ما لايستحقون لا باليد ولا 
باللسان» وأما فعل ما يستحقون فلا ينافي السلامة. 


كتاب الإيمان ¢ بیان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 





ل ل اس ري 
حبرا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ عَنْ يَِيد بن أبي حَبيب» عن أبي الْخَير؛ أنه سَمِعَ 
عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ يقول: إن رَخُلا سال رَ كول نه كله ان ل ول 
من سَلِمَ الْمُسِْمُونَ يِن ٍسان َيِه" 

وم حَدثنا: اسن الْحُلوَانيَ وعبك ين حميل: جَمِيعاً عَنْ ابي عا -قال عَبْدٌ: 


مومه 2 ميم 


3 حبرا أبو e‏ عن ابن حرج اَن سَمِعٌ ابا الزبير ل سَمِعْتَ جَابرًا E‏ 
النبي 5 ية تقول "الا ل مر سل المسلمون هن لسانه ويد 


=فقه الحديث: وي هذه الأحاديث 7 من العلم» ففيها الحث على إطعام الطعام» والجود» e‏ بنفع 
المسلمين» والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل» .ممباشرة أو سبب» عن احتقارهم» وفيها ا على 
تالف قلوب المسلمين واحتماع كلمتهم وتوادهم واستحلاب ما يُحَصّل ذلك 

قال القاضي مطل : والألفة إحدى فرائض الدين» و أركان الشريعة» ونظام 7 ال قال: وفيه ذل السّلام 
لمن عرفت ولمن لم تعرف» وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاء وفيه مع ذلك استعمال خلق 
التواضع» وإفشاء شعار هذه الأمة والله تعالى أعلم. 

وأما أسماء رحال الباب» فقال مسلم يلك في الإسناد الأول: وحدثنا مُحَمْدٌ بن رمح بن المهاجرء حدثنا ليث 
عن يزيد بن آي حي عن ا بي الخير عن عبد الله بن عمرو يعين ابن العاصي قال مسلم بف وحدثيٰ أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو المِصْري» اونا ل نو عن E E‏ ال تيت نط الخ لانن 
عبد الله بن عمرو ضها. وهذان الإسنادان كلهم مصريونٍ أئمة حلة» وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم» بل في 
غیره» فإن الفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة ويزداد قلة باعتبار الجلالة. 

ضبط الأمماء: فأما عبد الله بن عمرو بن العاص ما فجلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من 
الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا عكن استقصاؤها ده. وأما أبو الي 
بالخاء المعجمة واسمه مَرْتَدٌ بالمثلثة- ابن عبد الله اليَرَنى بفتح المثناة تحت والزاي» منسوب إلى "يرن" بطن من جميرء 
قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفي أهل مصر في زمانه» مات سنة سبعين من الهحرة. وأما يزيد بن 2 
حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي» قال ابن يونس: وكان مف أهل مصر في زمانه» وكان حليما عاقلاء وكان أوّل 
من أظهر العلم 'بمصر" والكلام في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدّثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. 
وقال الليّث بن سَعْدِ: يزيد سيدنا وعالمناء واسم أبي حبيب: سويد 

وأما اللَيْث بن سَعْدِ ذثه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بُسّحائه وسیادته وغير ذلك من جميل- 


كتاب الإيمان ro‏ بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل 


۳- (4) وَحَدَنْيِ يد بن يَحْبَى بن سَعِيدٍ الأمَوي: قال: حدثني ا a‏ 
ا بن عبد الله ا د بن ابي مُوْسَىَ عَنْ ابي رد 0 عن ابي موسى» قال: 
قلْت: يا رَسُولَ الله! أي الإسلام أَفْضّل؟ قا لخر رون رازه و 


)٥( - £‏ وَحَدَننيه راهيم بن سَعِيدٍ الْحَوْهَري: 10 0 اسسام قال حدنئ بريد 


ابن عَبْدٍ الله بهذا الإستاد قال: سیل رَسُول الله ظة: أي الْمُسْلِمِينَ أفضل؟ فد كر مثله. 


=حالاته أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصرء ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الحليلين الشافعي وابن بكي سا 
أن اللَيْثَ أفقه من مالك دم أجمعين. فهذان صاحبا مالك لل وقد شهدا بما شهداء وهما بالمنزلة المعروفة من 
الإتقان والورع؛ وإحلال مالك ومعرقتهما بأحواله» هذا كله مع ما قد عُلم من حلالة مالك وعظم فقهه ذ#ه. 

قال مُحَمَد بْنْ رُمْح: كان دحل الليث انين ألف دينار» ما أوحب الله تعالى عليه زكاة قط. وقال قتيبة: لما قدم اللَيْثْ 
أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث ألف دينار» وكان الليث مفيٍ أهل مصر في زمانه. 

وأما محمد محمد بن رمح فقال ابن يونس: هو ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه» وكان إذا شهد 
في كتاب دار علم أهل البلد أنما طيبة الأصل» وذكره النسائي فقال: ما أحطا في حديث» ولو كتب عن مالك لأثبنّه 
في الطبقة الأولى من أصحاب مالك وأثن عليه غيرهماء والله أعلم. 

وأما عبد الله بْنْ وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن 
حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه» فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن» وقد بلغنا عن مَالِكِ بن 
انس ذه أنه سي م اع ا بر وأما عمرو بن الحارث فهو مفي أهل مصر في 
زمنه وقارئهم. قال أبو زرعة سلك: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس في زمانه. 
وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة الغواص» وقال: هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب: معت من ثلاثماثة 
وسبعين شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث سك والله أعلم. 

قوله في الإسناد الآخر: "أبو عاصم عن ابن حريج عن أبي الزبير" أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد. وأما ابن حريج 
فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج. وأا ابو اين زهو aE‏ ردقام وام 

وفي الإسناد الآحر: "أبو بردة عن أبي بردة عن أبي موسى". فأبو بردة الأول امه بريد بضم الموحدة» وقد ماه في 
الرواية الأحرى وأبو بردة الثاني احتلف في اسمه فقال الجمهور: امه عامر» وقال جى بن معين قي إحدى الروايتين 
عنه: عامر» كما قال الجمهور؛ ولي الأخرى: الحارث. وأما أبو موسى» فهو الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» وإنها 
يقصد بذكر مثل هذاء وإن كان عند أهل هذا الفن من الواضحات المشهورات لي جاج إلى ذكرهاء لكون هذا 
الكتاب ليس ختصا بالفضلاء» بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن في هذا الفن» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الإيمان ۳٦‏ بيان خصال من اتصف هن وجد حلاوة الإعان 





-١5[‏ باب بيان خصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإيمان] 

)١( -6‏ حَدَثنَا إمسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم وَمُحمّدُ بْنْ يُحْبَى إن أبي ھراو متمد بن 
بشّار» جَمِيعاً عَنِ الثقَفِي» فال ا أبي عُمَر: عدا عرد الرهائدت عن الوق ادك 
عَنْ اس عن الي قال: ا عن الإِيمَانِء مَنْ کان الله * 
زر أشن اله مك راا ران ب لرل به إلا واد نكرة أن رد ف 
الکفر بَعْدَ أن أنْقذهُ الله من كما يكره أن يقذف ی ار 

)١( -5‏ حَدَثَنَا محمد بن الْمتَتى و ابن ) 
ىة قال: سَمِعْتُ اة يُحَدثْ عن اس قال: کک "ثلاث 50 
طم الإَافِء مَنْ کان يحب المرءَ لا جب إلا لله وك كان SA E‏ إليه مما 


م 
ر N‏ ت 


ET iT 


سِوَاهماء وَمَنْ كان أن يُلقى في النار أَحَب لَه مِنْ أن يَرْحعَ في الكقر بَعْدَ أن نذه الله مِنْه. 


-١‏ باب بيان خصال من اتصف ين وجد حلاوة الإا 

قوله يل: "ثلاث مر كن فيه وَحَد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مِمّا سِوَاهُمَاء وأن 
ْب امرء لا حه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكَقرٍ بعد أن أنقذهُ الله منه كما يكره أن يدف في الثَار” وف 
رواية: ' من أن يرجع يهوديا أو نضرانيا" . هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. 
شرح الغريب: قال العلماء جك : معين حلاوة الإيمان استلّذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله- عر وَحَل- 
ورسوله 25 ل ا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك 

محبة رسول الله . قال القاضي عياض نك: هذا الحديث بم عن الحديث المتقدّم: "ذاق طَعُْمّ الإيعان من رَضِيَّ 
بالله ربا وبالإسلام دينأء ال 0 سوس ع و وحب الآدمي 


في الله ورسوله كنك وكراهة الرحوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه» واطمأنت به نفسه» وانشرح له 
صدره» وخالط الحمه ودمه» وهذا هو الذي وجد حلاوته. 


*قوله "من کان الله" إلخ: أي خصلة من كان الله. 


*قوله "أن يحب" : عطف عليه» والمراد بالمرء في قوله: أن يحب المرء كل من يحبه ذكرا كان أ و أنثى» أي لا يحب كل 
من يحبه إلا لله. 


كتاب الإمان ۳۷ بيان خصال من اتصف هن وجد حلاوة الإبمان 


۷- )۳( 8 إسحاق بن منصور: : نانا اضر بن شميل: نبنا حَمَّادٌ عَنْ نابت 
عَنْ الس قال: قال ر سول لل كل بتر عيوب ر اا قال ین أن جح هووا از تَصرَاي". 
-قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: الحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه» فيحب 
ما أحب» ويكره ما كره. 
واختلفت عبارات المتكلّمين في هذا الباب يما لا يرول إلى احتلاف إلا في اللفظ وبالجملة أصل الحبة المَيْل إلى 
ما يوافق احب» ثم الميل قد قد يكن 1ا ايسكلدة الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء 
وقد عا بعقله للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه إليه 
ودفعه المضار والمكاره عنه» وهذه المعاني كلها موجودة في النبي 5 لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال 
خلال الجلال» وأنو اع الفضائل» وإحسانه إلى جميع المسلمين بمدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعم» 
والإبعاد من الجحيم. 
وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصوّر في حق الله تعالى» فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره: 
او اف عن اجات الإسلام» هذا كلام القاضي سلكه. وأما قوله 55: "يود أَوْ يَرْحِمَ" فمعناه: يصيرء وقد 
جاء العَوْدُ والرجوع بمعين الصيرورة. وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء 
الموحدة» واسمه عبد الله بن زيد. 
م "حَدَنا ابن مثنّى وابن بشّار قالا: حَدَئنا حمّد بن جَعْفْرٍ خَدَنَنا شعبّة قال: سمعت قَنَادَةَ يُحَدّثْ 
عن أنس ذ#ه". فهذا إسناد كله بصريون» وقد قدمنا أن شعبة واسطِي بصريء والله تعالى أعلم بالصواب. 


KHK #* 


كتاب الإيمان ۳۸ وجوب محبة رسول الله كل 


-١١1[‏ باب وجوب محبة رسول الله 2 أكثر من الأهل] 


)١( -4‏ ودي زُمَيْرُ ن حَرْبٍ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ن علي ح: وَحَدَنَنَا شان ن 
أبي شيبة: حَدَنْنا عَبْدُالْوَارثِء كِلاهُمَا عَنْ عبد لعي عَنْ نس قال: قال رسول الله لل: 
"لا ۇين عبد -وفي حَدِيثِ عبد الوَارث: الرَحْل- تى کون حب له يِن أله وَمَالِه 
ولتاس أَجْمَعين". 

و معكة د لق براك لكاروا حَدَنْنا مُحمّدُ إن حعفر: ا 

شعبّة قال: سمغت قَادَة يُحَدّثْ عَنْ أنس بْن مَلِكِ قال: قال رلا الله 25 1 ومن 


اڪن ڪي ون ا َيه مِنْ وَلَدِهِ ووّالده و 


١١‏ - باب وجوب محبة رسول الله ي أكثر من الأهل» والولد, والوالد 
والناس أجمعين. وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه امحبة 

المراد عن الحبة الاختيارية: قال الإمام أبو سُلَيْمَان الخطابي: لم يرد به حب الطبع» بل أراد به حب الاختيار؛ 
لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه: لا تصدق في جي حن تفي في طاعيَ نفسك» 
وتؤثر رضاي على هواك؛ وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. 
وقال ابن يَطال والقاضي عياض وغيرهما ا ينك: الحبة ثلاثة أقسام: محبّة إحلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة 
ورحمة كمحبة الولد. ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع 2 أصناف الحبة في عبته. قال ابن 
بطال منك: ومع الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حى البي 5 آكد عليه من حق أبيه» وابنه» والناس 
أجمعين؛ لأن به 4 استنقذنا من النار وهُدينا من الضلال. قال القاضي عياض يللد: ومن ححبته #5 نُصرة سنته» 
والذب عن شريه ون خضور ات يدل ماله وتفه دوف 'قال: .وإذا تين ما د كرناة تين أن فة 
الإمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر البي 25 كر على كل والدء وولده 
ومحسن»› ومقضل» ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس عؤمن» هذا كلام القاضي عشي والله أعلم. وأما إسناد 
هاا اديع ا 'وحدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدئنا عبد الوارث عن عبد العريز عن أنس". 
قال مسلم: برقا محمد بن E‏ وان شان فالا ةنا ميد و E‏ سيره قال قفي قا 
يحدث عن أنس". ۰ 
ضبط الأسماء: وهذان الإستادان رواتهما بصريون كلهم وشيبان بن أي شَيبَة هذا هو شَيْبان بن فَرُوحَ الذي 


روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» والله أعلم بالصّواب. 


كتاب الإيمان »م٠‏ من خخصال الإعان أن يحب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه 


[/ا١-‏ باب الدليل على أن مِنْ خصّالٍ الإيمان أن بحب لأخيه المسلم . 


و دس و وو 


۰ (1) دتا محم ن اتی واب بار" قال دتا مُحمّدُ بن حغفر: حدنا 

شُعبّة قَال: سَمِعْتُ فاده يُحَدثْ عَنْ ألس ن مالك ديه عن اي يل كَالَ: ا 
حدم حتى بحب لأعمه اقل بحرو مامحب ي ۾ 

)١( -١‏ وحدئي زَُهَيْرٌُ بن حرْب: حَدَننَا یحی بن سعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعلَم عَنْ 
اة عَنْ أنس » عن التبي د قال: الأزادي تنس ابو ب لدم بك ريا 
a‏ 


كدان 


€ ت‎ 0 E E 53 £ 

۷- باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 
قوله كل "لا يوين أحذكن حى يحب لأخيه أو قال لحاره ما يحب لتفسه" هكذا هو في مسلم لأخيه أو 
لحاره على الشك» وكذا هو في مسند عبد بْنِ حْمَيْدٍ على الشك» وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك. 
قال العلماء مظر: معناه: لا يؤمن الإبمان التام» وإلا فأصل الإبمان يحصل لمن لم يكن هذه الصفة» والمراد يحب 
لأحيه من الطاعات والأشياء المباحات؛ ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: "حي يحب لأَحِيْه 
من الخير ما يحب لنفسه"» قال الشيخ أبُو عَمْرِو بْنْ الصّلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك» إذ 
معناه لا يكمل إعان أحدكم حى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه» والقيام بذلك يحصل بأن يحب له 
حصول مثلٍ ذلك من جهّة لا يُرَاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه» وذلك سهل 
على القلب السليم» > وإنما يعسر على القلب الدّغل عافانا الله وإخواننا أجمعين» والله أعلم. 

وأما إسناده فقال مسلم لله: "حَدَنَنا مُحَمِّدُ بن اى وان بشار قالا: حدئنا محمّدُ بْنُ جَعْفِرِ حدثنا شغْبة قال: 
سمعت قنَادة يحدث عن أنس". وهؤلاء كلهم بصريونء والله أعلم. 


قال في فتح الملهم: قال العيي: "ابن بشار" هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» 
كنيته أبوبکر» ولقبه بندار» واشتهر به؛ لأنه كان بندارا قي الحديث» جمع حديث بلده» وبندار بضم الباء الموحدة 
وسكون النون» وبالدال المهملة والراءء معناه الحافظ» وقال أحمد: كتبت عنه نحوا من خمسين ألف حديث. 

قوله "معت قتادة" إلخ: قال الزمخشري في الكشاف: يقال: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة» أي مسوح العين غير 
قتادة السدوسي صاحب التفسير» وليس في الكتب الستة من امه قتادة من التابعين وتابعيهم غيره. (فتح الملهم: (él‏ 
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[۹۸- باب بيان تحريم إيذاء الجار] 


۲- (1) حَدَننَا بی ن ايوب وقتيية إن سوي اضة اتوي 0 
ِسْمَاعِيلَ بن حَعْفرِ قال ابن أيُوب: حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلٌ ا حْبَرَنِي العَلاء عَنْ أبيه» عَنْ أبي 


لرا سم 2" 


هُرَيَْةٌ أن رَسُولَ الله كل كَال: TREE TONE‏ 


- باب بيان تحر إيذاء الجار 


و ا الأ يام حارة ا 

شرح الغريب: البوائق جمع بائقة وهي: الغائلة والداهية والفتك» وفي معين: لا يدخل الجنة» حوابان يجريان في 
كل ما أشبه هذاء أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه؛ فهذا كافر لا يدخلها أصلا. 
والثاني: معناه حزاؤه أن لا يدحلها وقت دحول الفائزين إذا فتحت أبوايها هم» بل يوخرء ثم قد يجازى» وقد 
يعن عند داه آ ر وا تاولا هدن ارما انا مدنا أن مدعب اهل لذي أن رمات على اترك 
مصرًاً على الكبائرء فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاًء وإن شاء عاقبه» ثم أدخله الجن 


والله أعلم. 


جد جا #6 ا 
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[۱۹- باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت] 
1¥ )23 حَدَنْي ل ب اناا ابن وهب قال : أحبرني يوئس» عن ابن 
شهاب» 0 e‏ ۶ عَنْ بي هريره عن رَسُول الله كل قال: م ا 
ومن بالله وَالْيَوم الآجر فليقل يرا أ و لِيَضْمْتْء وَمَنْ کان يوين بالله الوم الآخر فليكرمْ 
حار وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْمٍ الآجر فليكرم ضَيْفة". 


8 باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 


ا 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: يقال: صمت يَصْمَّت -بضم الميم- علدا ورا وجا أ ةقان 
الجوهري: ويقال: أصمت معن صمت» e‏ السك تة واتصعديك ابا التسكيت. قال القاضي عياض 
فه: معن الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام حاره وضيفه وبرهماء وكل ذلك تعريف بحق الجار 
وحث على حفظه» وقَدْ أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز. وقال #5: "ما رال جبريل يُوصني 
باخَار حن نت أنه سَيورته". 
فقه الحديث: والضيافة من آداب الإسلام وحلق النبيين والصالحين» وقد أوجبها الث ليلة واحدة و 
بالحديث : "ليل الصيف حَقُ واحبٌ على کل ملم" وبحديث عقبة: عقبة: "إن نَرَلتُمْ بقو م قأمروا لمي لصي فار 
ولم تقعأواحذوامنهُم حن لي الذي يفي لهم" وعامة الفقهاء على أنّها من مكارم الأخلاق» وحجّهم نوله 38 
"ابر نهُ يوم ولئلة'والمدائزة العَطِيّة والِنْحَة والصلةء وذلك لا يكون إلا مع الاحتيار. وقوله يل "فليكرم وخسن" 
يدل على هذا أيضا؛ إذ ليس يستعمل مثله في الواحب» مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه وذلك 
غير واحب. وتأولوا الأحاديث أا كانت في أول الإسلام إذ كانت الُوّاساة واجبة» واحتلفوا هل الضيافة على 
الحاضر والبادي اا كي خاصة؟ فذهب الشافعي ده ومحمّد بن الحكم إلى أنها عليهما. 
وقال مالك وسَحْنُونُ: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع 
النسزول وما يشتري من المأكل في الأسواق» وقد جاء في حديث: الضّيّافة على أهل الور وليست على أهل 
الّدر» لكن هذا الحديث عند أهل المعُرفة موضوع» وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجًا وخيف عليه» وعلى أهل 
الذمة إذا اشتّرطت عليهم» هذا كلام القاضي. 
بيان الكلام الذي ينبغي أن يقال والذي أن يمسك عنه: وأما قوله كُث: 'لليقل حيرا أو متها" ف 
أراد أن أن يتكلّم فإن كان ما يتكلم به خيراً حققاً يئاب عليه واحباً أو مندوبا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير- 
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5 (0) حَدئنا أو بكر ٿن أبي سشيمة: حَدئنا ُو الأخوصء عن أبي حَصِيِه عن أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي هريره قال: قال رسول الله ل ان کان يُوْمِنُ بالله وَاليَوْم الآجر قلا يوذ 


جَارَهُ وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْمِ الآجر فليكرمْ E‏ ومن بالله وَاليَوْمِ الآجر 
ليما ا شک ت" 


-يثئاب عليه فليمسك عن الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو 0 يكون 
الكلام الباح مأموراً بتركه مندوباً إلى الإمساك عن مخافة من انجحراره إلى الحرم أو المكروهء وهذا يقع في العادة 
كثيراً أو غالب» وقد قال الله تعالى: ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إل لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدُ4 (ق: ۸( 

المقصود من قوله تعالى ما يلفط من قَوَلٍ): واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به 
اعبذ وإن كسان مباحا لا ثوات فيه ولا عقاب لعموم الآية ام لإ يكتب إلا ما فيه نعزاءا من ثواب أو عقات؟ 
وإلى الثاني ذهب ابن عباس ما وغيره من العلماء» وعلى هذا تكون الآية مَخخْصّوصة. أي ما يلفظ من قول 
يترتب عليه جزاء» وقد ندب الشرع إلى ل ا يي ا إلى المحرمات أو 
الكروهات» وقد أذ الإمام الشّافعي ده معن الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلّم فليفكر فإن ظهر له أنه لا 
ضرر عليه تكلم» وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. 

الأحاديث التي هي جمّاع الخير: وقد قال الإمام الحليل أبو مُحَمّدٍ عبد الله بن أبي رباد إمام المالكية "با مغرب" ف 
زمنه: جماع آداب الخَيْر يتفرع من أربعة أحاديث: قول البي عل "من كان يؤمن باله واليوم الآعير ليل حبر 
أو لِيصمُت". وقوله كل "من خُْنٍ إسلام ال ركه ما لا نيه" وقوله 5 للذي اختصر له الوصية: "لا تَضّب" 
وقوله 325 "لا يؤْمِن أَحَدْكُمْ حتى يحب لأخيه ما ُب لنقسه" . والله أعلم. 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشَيري يله قال: الصمت سلامة وهو الأصل» والسكوت في وقته صفة 
الرجحال» كم أن اطق فق رک اعرف اال قال: وسمعت أبا علي الدَقَاقَ يقول: من سكت عن الحق 
فهو شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت» فلما علموا ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه 
من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير هذا من الآفات» 
وذلك نعت أرباب الرياضة» وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتمذيب الخلق. 

وروينا عن الفُضَّيْل بْنِ عياض لله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النُونِ ملك 
أُصُوّن الناس لنفسه أمسكهم لاف والله أعلم. 

وأما قوله يةُ: "فلا يُوْذِي جَارَه" فكذا وقع في الأصول "بوذي" بالياء في آخرهء ورويناه في غير مسلم: 
"فلا يوذ" بحذفها وهما صحيحان» فحذفها للنهي وإِثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله 
تعالى: لا تُصَارٌ والدة بوَلَدِهَاك (البقرة:۳٠۲)‏ على قراءة من رفع. ومنه قوله يل "لا يبيع يبِيعٌ أحدكم على بيع 
أحيه"» ونظائره كثيرة» والله أعلم. 2 
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o 


أبي صَالِح عن أبي هرر قال ين e‏ 
ا 
N N E‏ 


ور or‏ س 


e‏ مع افع إن حير خي عن أبي شرم 
الْخْرَاعِيَ أن الي كلد قال: "مَنْ كان ومن بالله وَالْيَوْم الآجر فَلْيْحْسِنْ إلى جار وس 
كان ومن بالل الوم الآجر لکرم ضيفةُ) ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآجر را 
از ليشت" 

-ضبط الأ ماء: وأما أسانيد الباب فقال مسلم سفه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص عن 
أي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبَا هرَيْرّة فإنه مدبي» وقد تقدم 
بيان أسمائهم كلهم في مواضع. وحَصِينٌ بفتح الحاء. 

وقوله في الإسناد الآحر: عن أبي شرح الْرَاعِن» قد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمهء وأنه 
قيل اسمه: َحَوَيْلِدُ بْنْ عَمْروه وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عرو بْنْ خُوَيْلدِ وقيل: هانئ بن عمرو» وقيل: كعب» 
وأنه يقال الخراعي والعدوي والكعبي؛ والله أعلم. 


KKK 
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[.. باب بيان كون النهى عن الم الإيمان.‎ -۲١[ 
عبن‎ 


)١( -7‏ حدتا أبو بكر بن أبي شيبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عن سفیان ح: وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ 
ابن الْمتَنّى: و حا شت كلها عَنْ قيس بن ملم عَنْ طارق بن 
شهاب»› ورايت بي بكر ال: ل بذ بالخطبَة يوم الع لعيدٍ قبل الصّلاة: ا 
َقَامَ له رجحل فقال: الصَّلاةٌ قل الخطبّة؟. فقال: قذ ترك مَا هتالك. فقال أَبو سَعِيدٍ: أَمّا هَذَا 
فقذ قضى ما عَلَيّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 یقول: "مَنْ ری مِنكم مُنْكرا ليره يّدو فإن لَمْ 


۰ - باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص. 
وأن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر واجبان 

قوله: "أو مَنْ بدأ بالخطبة يَوْمَّ العيْدِ قَبْلَ الصّلاةٍ مَرْوَانَ" قال القاضي عياض لك: احتلف في هذا فوقع هنا ما 
تراه» وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان بن عفان ضك». وقيل: عمد بن الطاب وق ا رأى الناس 
يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخنطبة. وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأحر وبعد منزله. وقيل: أول من 
وهل ماو ولف ومين ل ال در عق والذي ثبت عن البي 25 واي بكر وعْمَرٌ ومان وعلي أ تقد 
الصلاةء وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عده بعضهم إجماعا؛ يعن -والله أعلم- بعد الخلاف» أو لم يلتفت إلى 
حلاف بني أميّة بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول. 

وف قوله بعد هذا: "أمّا هَذَاء فقد قضى ما عليه" بمحضر من ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم 
على ختلاف ما فغله مرؤان وة أيضا استحابيد يقوله: معت .رشول الله كله يقول: من رآى متكم كرا 
لم يعمل به خليفة قبل مَرْوَانَء وأن ما حكي عن عُمَرَ وعْمَانَ ومُعَاوية لا يصح» والله أعلم. 

قوله: 'فقاءً لبه رجحل فقال: الصّلاه قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هالِكَ فقال أبو سعد أا هذا هقد فصع ها 
علیه» سمحت رسول الله وت يقول: "من ری مِنْكمْ منكرا فليغيّره بيده" الحديث. قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد ده 
عن إنكار هذا المنكر حي سبقه إليه هذا الرحل؟ وجوابه: أنه يحتمل أن أَبَا سعيدٍ لم يكن حاضراً أول ما شرع 
مَرْوَانُ في أسباب تقددم الخطبة» فأنكر عليه الرحل ثم دحل أبو سعيد وهما في الكلام» ويحتمل أن أبا سعيد كان 
حاضراً من الأول ولكنه حاف على نفسه أو غيره حصول فتَنَةٍ بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار» و لم يخف ذلك- 
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ب بظهور عشيرته أو غير ذلك» أو أنه حاف وخاطر بنفسه» وذلك جائز في مثل هذا بل 
مستحب» ويحتمل أن أبا سعيدٍ هم بالإنكار فبدره الرحل» فعضده أبو سَّعيلِء والله أعلم. ثم إنه جاء في الحديث 
الآحر الذي اتفق البخاري ومسلم ما على إخراحه في باب صلاة العيد: أن أا سعيدٍ هو الذي جذب بيد 
مان شين ا بص لل و انا جناءا مقاء رد عليه روان عقل ارد ها على الرجل) فيل اهما قضوان: 
إحداهما لأبي سعيد» والأخرى للرحل بحضرة أبي سعيد, والله أعلم. وأما قوله: "فقذ قَضَّى ما عَلَيُه" ففيه تصريح 
بالإنكار أيضًا من أبي سعيد. 
المراد من قوله: "فليغيّره": وأما قوله يلهُ: "مييه" فهو أمر إيجاب يإجماع الأمةء وقد تطابق على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضاً من النصيحة الي هي الدّين» و لم يخالف في 
ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبُو الْحَالِي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذاء 
فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاءء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة» وأما قول الله عز وجل: 
لعَليْكُم که ل یضرم ًن ضَلٌ إِذَ آَهْتَدَيتْرَ؛ُ (المائدة : )٠١©‏ فليس غخالفاً لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح 
عند المحققين في معن الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به» فلا يض ركم تقصير غي رکم» مثل قوله تعالى: ولا ترز 
وَازِرَةٌ ورد أخرّى) (الأنعام:74١)‏ وإذا كان كذلك» فممًا كلف به الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, فإذا فعله 
ولم يكتثل المخاطب فلا عشب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإئما عليه الأمر والنهي لا القبول» والله 
أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايةء إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا 
تركه الجميع َنم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خحوفء ثم إنه قد يتعيّن كما إذا كان في مَوْضع لا يعلم به إلا 
هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هو» وكمن یری زوحَتّه أو ولده أو غْلّامه على منكر أو تقصير في المعروف. 
وجوب افر بالعروق واي عن ار قال العلماء «إد: ولا يسقط عن المُكلف الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر؛ لكونه لا يفيد يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه 
الأمر والنهي لا القبول» وكما قال الله عز وحل: ما عَلّى آلرّسُولٍ إل الَبَلَغْ) (المائدة:۹٠).‏ ومنل العلماء 
هذا من يرى إنساناً في الحمَّام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم. قال العلماء: ولا يشتر 
ل SG‏ 
عا يأمر به والنهي وإن كان مُتَلبّساً ما ينهى عنه» فإنه يحب عليه شيكان: أن يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره 
وينهاه» فإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآحر؟. قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمينء فإن غير 
الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف, وينهوفهم عن المنكرء مع تقرير المسلمين 
إياهم» وترك توبيخهم على التّشَاغْل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» والله أعلم. 2 
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-مرتبة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثم إنه إنما يأمر وينهى مَنْ كان عالما ما يأمر به وينهى عن 
وذلك يختلف باحتلاف الشيء»؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة وامحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والرّنا 
والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء ياء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال؛» وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن 
للعوام مدحل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المحتلف فيه فلا 
إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين: كل بحتهد مصيب» وهذا هو المختار عند كثيرين من الحققين أو أكثرهم» وعلى 
المذهب الآحر: المصيب واحدء والمحطئ غير متعيّن لناء والائم مرفوع عنه» لكن إن تدب على ج ام إلى 
اروج من اوت فهو سين عبرب مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء مقون على الحثٌّ على الخروج من 
الخلاف إذا م يلزم منه إخلال بستة أو وقوع في حلاف آخر. 

وذكر أقضى القضاة أَبُو الحَسَن الماوَرْدِيٌ البَصْرِيّ الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية" خلافاً بين العلماء في 
أن من قلّده السلطان الحسْبَة» هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختّلف فيه الفقهاء, إذا كان المحتسب من 
أهل الاحتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لِمّا ذكرناه» ولم يزل الخلاف في الفروع 
بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم دوك أجمعين» ولا يدكر محتسب ولا غيره على غيره» وكذلك قالوا: ليس 
للمفي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً حلياًء والله أعلم. 

قد ضيّع جُل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واعلم أن هذا الباب؛ أعي باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
حي ام لشو ا 1 ا 1 ا ا 
الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقابُ الصاح والطالح» وإذا لم يأحذوا على يد الظالم أوشك أن يعمّهم الله 
تعالى بعقابه: فيدر لين نْحَالِفُونَ عن أمره: أن تُصِيَهمَ فة أو يُصِيَهم عَذَّاب اليم (النور: 59). 

فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله - عز وجل- أن يعتين بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» لاسيما وقد 
ذهب معظمه» ويخلص نیته» ولا يَهَابْنَ من ینکر عليه لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: وَلَيَنصرَرحٌ آله من 
صر (الحج: ۰ )٤‏ وقال تعالى: رومن بعتت بال فقذ هد ل صِرّط ر مستقم4 (آل ماد ٠١:‏ وقال 
تعالى: وَالذِينَ جْهَدُوا فيا ریم د سبلا (العنکبوت ) وقال تعالي: #أحَيسب آلتاس أن يُتْركُوَأ أن يَعَولُوَأ 
ءامنا وهم لا يُفتَنُونَ4 (العنكبوت:١)‏ 9وَلَقَدَ فنا الین من قله فَلَيَعْلَمَنَ الله لزت صَدَقُوا وَلَيَعَلَمَنّ 
آلکذ ہین (العنکبوت:۲). 

علامة الصّديق والعدُوً: واعلم أن الأحر على قدر النََصَّبِء ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومُدَاهنته وطلب 
الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى 
مصالح آخرته وينقذه من مضارّهَاء وصديق الإنسان ومُجبّه هو من سعى في عِمّارة آخرته» وإن أدّى ذلك إلى 
نقص في دنياه» وعَدُوه مَنْ يسعى في ذهاب أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإغا- 


كتاب الإيمان ۲4۷ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 


-كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في 
مصالح آحرهم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحَبّابنا وسائرٌَ المسلمين لمرضاته» وأن يَعُمّنا بجوده 
ورحمته» والله أعلم. 

وينبغي للآمِرٍ بالمعروف والنَّاهِي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي ذ#م: 
و أسام سر لفك ا لكيه رشان وما سافان كدر الباق ا مر هذا 
الباب ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه» فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يُعَرُفون المشتري بعيبه» وهذا خخطأ ظاهن 
وقد نص العلماء على أنه يحب على مَنْ عَلِمٌ ذلك أن ن ينكر على البائع» وأن يُعلِم المشتري به» والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال البي 5 ني هذا الحديث الصحيح: الس عور م يمسر 
لم يستطع فبقلبه" فقوله 325 "فبقلبه" معناه رمه ية اليس ذلك بإوالة ,7 تغيير منه للمنكرء ولكنه هو الذي 
في وسعه. وقوله #: "وذلك أضعف الإبمان" معناه - والله أعلم - أقله ثمرة. 

فقه الحديث وآداب النهي عن المنكر: قال القاضي عياض ده: هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المَعَيّر 
أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلأء فيكسر آلات الباطل ويريق المُسْكِرٌ بنفسه» أو يأمر من 
يفعله وينزع العُصوب ويردها إلى أصحابما بنفسه» أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذي 
العزة الظالم الَّخُوف شرّه؛ إذ ذلك أدعى إلى بول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصّلاح 
والفضل هذا المعئ» ويغلظ على المتمادي في غيّه والْسْرف في بطالتهء إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما 
غيره؛ لكون جانبه حميًا عن سَطْوة الظالم» فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يُسَبّبِ منكراً أشد منه من قتله أو 
قتل غيره بسببه كف يده» واقتصر على القول باللسان والوعظ والتحويف» فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك 
غير بقلبه وكان في سَعَّة» وهذا هو المراد بالحديث -إن شاء الله تعالى-» وإن وحد مَل يستعين به على ذلك 
استعان ما لم يود ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمر إن كان المنكر من غيره» أو يقتصر 
على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين» خلافاً لمن رأى الإنكار 
بالتصريح بكل حال إن قل ويل نه كل ائ هذا آحر كلام القاضي دك. 

قال إمام الحرمين ببه: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى 
صب قتال وشهر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت وظهر 
ظلمه وعْشّمُه ولم ينزجر حين جر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحَلٌّ والعَقَدٍ التواطو على خلعه» ولو بشهر 
الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من لع غريب» ومع هذا فهو محمول 
على لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس لآير بالمعروف الث والنقير والتحسس واقتحام 
لدو لق إن على ا حهده» هذا كلام إمام الحرمين. وقال أقضى القضاة المَاوَرْدِيُ: ليس- 
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سن بي ور اور ومس ال اس 


١‏ - )۳( حَدَنَنَا ابو كريب مُحمّدُ بن الْعَلهِ: حَدَنَا أبُو مُعَاوية: ا الأَعْمَشُ عَنِ 


o 


E Ga انوا لطر‎ E E E 
شهاب» ء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْري- في قصّةٍ مَرْوَانَء وَحَدِيثٍ بي سَعِيدٍ عن الي كلد بمثل‎ 


حَدِيثٍ شعبة وَسفيان. 
- )۳( حَدَنَنِي عمرو التاقد» وأبو بكر بن اله لنضر > وعبد بن حْمَيْدِء -واللفظ لعَبْدِ- 


قالوا: حَدَنَنَا يعْقَوبُ بن إِيْرَاهِيمَ بن سعد قال: عاق ا م E‏ بن كَيْسَانَء عن 


الْحَارثِء عَنْ حفر بن عَبْدِ الله بن الک عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن الْمِْوَرِ عن ابي راف عَنْ 
عبد الله ن مَسْعُودِ؛ أن رسول الله ب قال: "م ما مِن بي بع الله في مد قيلي إلا كان له مِن 
2 3 1 لك واس #2 5 5 رت رہ و oro‏ 

مته حواريون* وَأْصحَاب يأحذون بسئته ويقتدون مره تمتها تلف من بَعْدِهِمٍ خلوف» 
-َللمُحْتَسِبٍ أن يبحث عمًا لم يظهر من الحرّمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم يما لأمارة وآثار ظهرت 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن 
رحلا حلا برجل لیقتله اوا يرق وا رر ق كل هذا الخال تي وم ل لخدن 
والبحث حذرا عو قواك ها لا يكذ رك كذ عرفب ذلك عر السب من المُتَطوّعَةٍ حاز لهم الإقدام على 
الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التحسّس عليه ولا كشف الأستار عنه» فإك سمع أصوات 
الملاهي المنكرة مِنْ دار أنكزها خخارج الدار» ولم يهجم عليها بالدخول؛ لأن انكر ظاهرء وليس عليه أن يكشف 
عن الباطن» وقد ذكر المَاوِرْدِيُ في آخر "الأحكام السلطانية" باباً حسناً في الجسْبَةٍ مشتملاً على جمل من قواعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته 
وكثرة الحاحة إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام, والله أعلم. 

قوله: و حدتنا أبو أكريي» حدثنا أبو معاوية) حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي E‏ فقوله: 'وعن قيس" معطوف على "إسماعيل" معنأه: رواه 
الأعمش عن إسماعيل وعن قيس» والله أعلم. 

* قوله "ما من نبي" إلى قوله: "حواريون": قلت: عورض بحديث ييى: البي ومعه الرحل والرجلان» والبي وليس 
معه أحد» وأجيب بأنه باعتبار الأكثر أو بأنه ما من ني في الأكثر أو بأنه على حذف الصفة» أي ما من ني له 
أتباع. وكان الشيخ ده يجيب بأن ذلك في الأنبياء وهذا في الرسل» كذا ذكره الأبي. 
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يوون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُوْمَرُونَه فَمَنْ حَاهَدَهُمْ يِه فهو مُوْمِنْ وَمَنْ حَاهَدَهُمْ 
بلسانه فهو مُؤْمِنٌ) وَمَنْ حاحدهم يقلبه فهر مُؤْمِن» وس وَرَاء لِك مِنَ الإيمَانٍ به خرڌل'. 
قال. أبو بو رَافِع: فَحَدَنُتْ عبد الله بن عمر فألكره عَلَي فَقَدِم ۾ ابن مُسْعْودٍ فترل بقتاة 
فَاسْتَتْبَعنِى اليه عَبْدُ الله بن عُمَرَ يَعُودُهُ فا نك نلك لاه سنت ل E‏ هن 
الخدت فحدتنية كماد ۾ ابن عمر. قال صَالِحٌ: وقد تُحُدّث بتحو ذلك عن أبي رافع. 
-ضبط الأسماء: أما الحارث فهو ابْنُّ ُضّيلٍ الأنصاري الحَطْمِيُ أبو عبد الله المدني» روى عن عبد الرّحْمن بْنٍ أي 
راد الصّحابي» قال یی بن معين: هو ثقة. وأما أب و رافع فهو مولى رسول الله ت والأصح أن اسمه: أمتلم» وقيل: 
إبراهيم» وقيل: هر مر وقيل: ثابت» وقيل: يزيد وهو غريب» حكاه ابْنْ الحؤزيٌ في كتابه "جامع المسانيد". 
ويي هذا الإإسناد طريفة» وهو أنه احتمع فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض: صالخ والحارث حفر 
وعبدٌ الرّحمن» وقد تقدم نظير هذاء وقد جمعت فيه -بحمد الله تعالى- جزءاً مشتملاً على أحاديث رباعيات منها 
أربعة صحابيون بعضهم عن بعض» وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. 
وأما قوله: "قال صَالِحٌ: وقد ُحْدَّث بِنَحُو ذلك عن أي رافع"» فهو بضم التاء والحاء» قال القاضي عياض» منكه: 
ا TT‏ على لمن ر دکر و ره 
امار مثيه قال: هذا الحديث غير حفوظ› E‏ ابن مسعود» al‏ 
يقول: اصيروا حي تلقون: هذا كلام القاضي بش وقال الشيخ أبو عمرو: : هذا الحديث قد أنكره أَحْمدُ بن حنبل 
نك وقد روى عن الخحَارث هذا جماعة من الثقات» و لم نحد له ذكراً في كتب الضعفاء. 
ونی كتاب ابن أبي حَاتِمٍ عن ييى بن معين أنه ثقة» ثم إن ا ارت لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به 
كلام صالح بن كَيْسَان المذكور. وذكر الإمام الدارقطيي له في كتاب "العلل": أن هذا الحديث قد روي من 
وجوه أخرء منها عن أي وَاقَدٍ الليثي عن ابن مسعودٍ عن البي يل وأما قوله: "اصبرًُا حى تَلْمَوني" فذلك 
حيث يلزم من ذلك سك الدماء أو إثارة الفعن أو نحو ذلك. وما ورد قي هذا الذي من الح غل جهاد 
المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة» على أن هذا الحديث موق فيمن سبق من الأمم» 
وليس في لفظه ذكر هذه الأمة» هذا آخر كلام الشيخ أبي عَمُرو وهو ظاهر كما قال وقدح الإمام أحمد مله في 
هذا ُذا عجب» والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما وان المذكورون فاحتلف فيهم» فقال الأزهري وغيره: هم خُلْصّان الأنبياء 
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وس سم 


و ابن أبي مريم: رن 


)٤( -‏ وَحَدئَنيْه بو بكر بن إِمْحَاقَ بن مُحماږ ا 


ومر بير ماس 


عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَارٍ قال: دي الْحَارتْ بن لصيل ال سل رام 
لحك عَنْ عَبْدٍ الرحمن بن المِسْوّرِ بن مَخْرَمَة: عن بي راي مولى الي . عر عبد الله 
ابن مُسعُودٍ: أن رَسُولَ الله يل َالَ: ما کان مِنْ يي إلا وقد کان لَه حَوَارِيُون دين بهدیه 
e‏ مل حَدِيثٍ صًالح» ولم يَذكرْ قدُومَ ان مَسْعُوو وَاجْتِمَاعَ ابْن عُمَرَ مَعَهُ. 
-يصلحون للخلافة بعدهم. . قوله و ا ثم إنها ا بعدهم eis‏ الضمير في "إا" هو الذي يسميه 
النحويون ضمير القصّة والشأن» ومعى "خف" تَحْدُث وهو بضم اللام. وأما الخلُوف فبضم الخاء وهو جمع 
خلت بإسكان اللام وهو الخالف بشرٌ. وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير. هذا هو الأشهر. وقال جماعة أو 
E‏ يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان» ومنهم من جوز الفتح في الشرء 
ولم يجوز الإسكان في الخير» والله أعلم. 
قوله: "فنزل بقتاة" هكذا هو في بعض الأصول المحققة "بقناة" بالقاف المفتوحة وآحره تاء التأنيث وهو غير 
مصروف للعلمية والتأنيث» وهكذا ذكره أب عَبْدٍ اللو الحُمَئْدِيٌّ في "الجمع بين الصحيحين" ووقع في أكثر 
الأصول, ولمعظم رواة كتاب مسلم "بفتائه" بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة» والفِنَاءُ: ما 
بين أيدي المنازل والدورء وكذا وواه ابو عوانة رادي 
قال القاضي عياض لله في رواية السَّمَرْقَنْدِيٌ بقَنَاة: وهو الصواب» وَقمَاةٌ: واد من أودية المدينة عليه مال من 
30 قال: ورواية الجمهور بفتائهء BA‏ 00 قوله و ا بهدیه " هو بفتح الهاء وإسكان 
ل أي بطريقته وسمته. قول مسلم بله: "ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه" هذا ما أنكره 
00 في كتابه "درة الغواص" فقال: لا يقال: اجتمع فلان مع فلان» وإنما يقال: اجتمع فلان وفلان» وقد 
حالفه الجوهري فقال في صحاحه: جامعه على كذا أي احتمع معه. 


KR > 


كتاب الإبمان ذه" باب تفاضل أهل الإيمان فيه 


[١؟-‏ باب تفاضل أهل الإبمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه] 


27 ت‎ orf o E 


e ET‏ يع 1 و اتات ج وَحَدَكنا ابن مير: حا 
أبيء ح: ودا أبو کرب حَدَننَا ابن إدْريس» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدِ 
ودنا يحى بن حب اْحَارِئي» -وَاللفظ له حَدَثْنَا مُعْتَمنٌ عَنْ ا قال: سَمِعْتٌ 
يسا وي عن أبي موو قَال: : اشا موي إلى الْيَمَنِء فقال: EEK‏ 
وَإِن وة وغلظ القأوب* * في الْمَدَادِينَ عند أُصُول أَذَْاب الإبل» حَيث يطل هرا الشّيْطانِء 


ت يال 


في ربيعة وھ 

۲- (۲) حَدَنْنَا أبو الرّبيع الرّهراني: أن 
محمد عن أبي هُريرة قال: قال رسو لا 0 "جَاءَ اهل الْيْمَنْ هُمْ أرق افد الان 
يمان وَالْفِقَهُيَمَافِه والجكمة يَمَائية". 





انا" حم بن زيدِ: حدثنا أيرب: حَدثنًا 


ع باب تفاضل أهل الإيمان فيه. ورجحان أهل اليمن فيه 


في هذا الباب ب أشار البي بيده نحو اليمَن فقال: "ألا إن الإعان مها وإن القَمْوَةَ وغِلَظ القلوب في الفدَادِينَ 
عند أمطون ا ا ا E‏ 

وني رواية: "جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإمان يمان والفقه يمان» والحكمة وي رواية: "اکم أهل 

اليَمَنِ هم أضلعف قلوباً وأرق أفعدة» الفقه يمانٍ» والحكمة ای وی و ی کر ا e‏ 

والثيلاء في أهل الل والإبل القَدَادِيْن أهل الوبر والمكيينة في أهل العم" . وفي رواية: "الإبمان يمانٍ» والكفر قبل 

المَشْرِقء والسّكيئة في أهل القت وال و ف افاي أل ل واوا . ولي رواية: "اکم أ هل اليَمَنِء 
اد لوا ارقا أفئدة الإبمان يمانٍ» E‏ خاي ورا الكفر قبل اقرا . وف رواية: "غلظ القلوب 

والحفاء في المشرق» والإبمان في أهل الحجاز". قد احتلف في مواضع من هذا الحديث» وقد جمعها القاضي عياض ينك.- 


“قال في فتح الملهم: قوله: "وأن القسوة وغلظ القلب" إلخ: قال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم .ععالحة ما هم فيه عن 
أمور دينهم» وذلك يفضي إلى قساوة القلب. قال السهيلي: إهما أي القسوة وغلظ القلب لمسمى واحدء كقوله: 
نما أَشّْكُوأ يق وَحُرْنَ إلى آنل (يوسف:١6)‏ البث هو الحزن. 

قال القرطي سف سك: القسوة يراد يما أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة» وغلظها: عدم فهمها. (فتح الملهم: ١/؟)‏ 


کتاب الإيمان o‏ باب تفاضل آهل الإيمان فيه 





ay , 010 (2١ ~\ AY‏ ال دما كاين ان عدي جح ET‏ عفرو التَاقك: 


حَدَثَنا ا بن وف الأَرْرَق» كلاهمًا عن ابن عَوْقٍء عن مُحَمَدٍِء عن 5 هُرَيْرَةَ قال: 


ع م 


- )6( 5 عمرو الثاقد وحسن ن الْحْلْوَاني قالاً: حَدَثنَا 2 وهو ابن 
راهيم بن سَعْل: e‏ ا قال ابو هرَيْرَة: قال رسول الله ک: 
اکم أَهْل يمن هُمْ أَضْعَفُ فلولا أرق أده الفقة مان وال ا 

ES‏ دن ل ل ع 0 قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الزَّنَادهِ عَنِ ۽ الأغْرجه 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله 5 قال: "رأس الْكْفْرٍ تخو الْمَشْرِقِء وَلْمَْرُ وَالحيلاءُ في أَهْلٍ 
لْخيْلٍ وَالإبل- الْفدَادِين» أَهْلٍ لور 77 في أَهْل الْعَنَم. 


= ونقحها مختصرة بعده الشيخ أَبُو عَمْرِو بْن الصّلاح سل وأنا أحكي ما ذكره. قال: 

أقوال العلماء في المراد من قوله: "الإبمان بمان": أما ما ذكر من نسبة الإبمان إلى أهل اليمن» فقد صرفوه عن 
ظاهره من حيث إن مبدأ الإبمان من مَكة ثم من المدينة -حرسهما الله تعالى- فحكى أبو عبار إمام الغريب ثم مَنْ 
بعده في ذلك أقوالاً: 

أحدها: أنه أراد بذلك مكةء فإنه يقال: ایا اتياقة و أرض اليَمْنِ. 

والثاني: : أن المراد مكة والمدينة» فإنه يروى في الحديث أن الببي كله قال هذا الكلام وهو بتبوك» وة والمدينة 
حينئلٍ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليْمَّن» وهو يريد مك وللديية فقال: "اجان يمان" ونسبهما إلى اليّمَن؛ 
اک جرت من اک الم كلها و ال كن اليَمَانِيء وهو "بمكة" لكونه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو اخ عند أبي عَبَيِدٍ أن المراد بذلك الأنصار؛ لأنهم انون في 
الأصل» فنسب الإيمان إليهم؛ لكوم أنصاره. 

قال الشيخ أبو عرو :ولو جمخ آبو عزون ومن لك سبيله طرق الحديك:بالفاظة» كما جمعها سملم وغيزهة 
وتأملوها لصاروا إلى غَيْر ما ذكروه» ولْمّا تركوا الظاهرء ولقضوا بأن المراد اليَمّن وأهل اليمن على ما هو المفهوم 
من إطلاق ذلك إذ من ألفاظه: "أتاكم أهل اليمن" والأنصارٌ من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذا غيرهم. وكذلك 
قوله يله "حاء أهل اليمن" ولا جاء حيشلٍ غير الأنصارء ثم إنه ك وصفهم بما يقضي بكمال لعافم ورتب عليه 
الإمان يّمَانِء فكان ذلك إشارة للإبمان إلى من أتاه من أهل اليمن» لا إلى مكة والمدينة» ولا مانع من إجراء الكلام 
على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ امن فف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطّلاعه منه» ينسب - 


كتاب الإيمان ل باب تفاضل أهل الإيمان فيه 





18- (1) حا یی بن بوب وفتيبة وان حجر عن إِسْمَاعِيل بن حَعْفْرِ) -قال ابن 
أيوب: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ- قال: أَخبرني الْعَلاَى 0 1 أب هُرَيْرَة؛ أن رسول اللو وله 
قال: "الان يَمَانِ» وَالكفر ق ق قل الْمَشْرِقِء اة ی هل الْعَنٍَ و وَالِْيَاءُ في في 
الاين أَهْلٍ الْحبْلٍ والوبر". 

۸۷~ )¥( وَحَدَلِي حَرْمَلةَ بن يَحتَى: ابرا ان وهب قال: اراي يولس عن ابن 
شهاپ قال: أخبرني بو سَلَمّة بن عَبْدٍ الرّحمَن: ا أن با 6 فال مسا رول )| ا 
يقول: الْمَحْرُ وَالحيلاءٌ في الفدادينَ- اهل الوبر- والسكينة في أَهْل العم 

4- (۸) وَحَدَتَنَا عبد الله بن عبد الرّحْمَنٍ الدارمي: ا أو اومان e‏ 
عَن الزُهْرِي» بهذا الإستاد مثلهُ. وَرَاد: "الان يَمَانِء وَالْحِكْمَة يَمَانيَة". 


-ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حينئٍ في الإيمان» وحال 
الوافدين منه في حياة رسول الله لك وني أعقاب موته ك أُوَيْسٍ القرنيّ وأبي ملم الخولَانِيّ ما وشبههما ممن 
سلم قلبه وقوي إعانه» فكانت نسبة الإبمان إليهم لذلك» إشعارًا بكمال إكانفهم من غير أن يكون في ذلك نفي له 
عن غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله يل "الإيمان في أهل الحجاز". ثم المراد بذلك الموحودون منهم حينئقٍ لا كَل 
أهل اليمن في كل زمانء فإن اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك» ونشكر الله تعالى على هدايتنا له» والله أعلم. 
مفهوم الفقه والحكمة: قال: وأما ما ذكرٌ من "الفقه والحكمة" فالفقه هنا: عبارة عن الفهم في الدين» واصطلح 
بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تَخخْصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانها. وأما الحكمة: ففيها أقوال كثيرة مضطربة» قد اقتصر كل من قائليها على. بعض صفات الحكمة» وقد 
صقا لَنَا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتّصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب 
بنفاذ البصيرة» وتمذيب النفس» وتحقيق الحق والعمل به» والصد عن اتباع هوى والباطل» والحكيم مَنْ له ذلك. 
وقال أبو بكر بن درَيْلِ: كل كلمة وعظتك وزحرتك أو دعتك إلى مَكْرّمة أو متك عن قبيح فهي جكمة وجك 
ومنه قول ابي كَلل: "إن بِنَ الشعر جكمة" وف بعض الروايات "حكماً". والله أعلم. 

قال الشيخ: وقوله 3#: "يمَانٍ ويّمَانية" هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية؛ لأن الألف المزيدة فيه عوض 
من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما. وقال ابن السَّيّدٍ في كتابه "الاقتضاب": حكى المُبرّد وغيره أن التشديد 
لغة» قال الشيخ: وهذا غريب» قلت: وقد حكى الجَوْهَري وصاحب "المطالع" وغيرهما من العلماء عن سِيبويه 
أنه حكى عن بعض العرب أفهم يقولون: اليَمَانينٌ بالياء المشددةء وأنشد لأميّة بن حَلَفي: ب 


كتاب الإيمان 4 باب تفاضل أهل الإيمان فيه 


کر 


8- (58) حَدَثَنَا عبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمّن: ا 3 الان عن شعَيْب» عن 
الرَهُري: حلي شیف بن الْمُسيّب؛ ؛ أن أنا هرر قال: سمغت ت النبي ي اء هل 
امن هم أرق أ ف الان كان و ل يَمانيَة السَكِيئة في هْل الْكَنَِ 
وَالْفحْر وَالْحيَلاءُ في الْمَدَادِينَ أَهْل الْوَبر قبل مَطلِع الشّمْسٍ". 

)٠ .( 9‏ حدتتا أبو بكر بن أبي ية و ابو كريب قلا ا و مُعَاوَِة عن 
الأعمَّشء ء ن آي عر أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 0 الله : "أناكم ا هل اين هُمْ 7 
أن قلوباء أرق أَفْدَ الإيْمَان يمان والجكمة يمَانية» رأ الكفرٍ قل الْمَشْرق". 


م ما ف مغر 7 7و 2 د 
َمَائيا يطل يشب كبر وينفخ دائماً لَب الشواظ 


شرح الغريب: قال الشيخ: وقوله 25. "لين قلوباً وارف أفعدة" المشهور أن الفؤاد هو القلب» فعلى هذا يكون 
كرّر لفظ القلب بلفظين» وهو أولى من تكريره بلفظ واحد» وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين القلب» وقيل: باطن 
القلب» وقيل: غشاء القلب» وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خحشية واستكانة» سريعة 
الاستجابة والتأثر بقوارع التذ كيرء سالمة من الغلظ والشدة والقسوة الي وصف ها قلوب الآخرين. قال: وقوله وت 
آل الو فزعم أبو عمرو الشيبانة أنه بتخفيف الدال وهو جمع فدَّاد بتشديد الدال» وهو عبارة عن البقر الي 
ث عليهاء حكاه عنه أبو عَبَيْدٍ وأنكره عليه وعلى هذا المراد بذلك أصحابماء فحذف المضاف» والصواب ي 
57 بتشديد الدال جمع فدّاد بدالين أولاهما مشددة» وهذا قول أهل الحديث والأَصْمعِيَ وجمهور أهل اللغة 
وهو من "الفديد" وهو الصوت الشديد» فهم الذين تعلو أصواقهم في إبلهم وحَيّلهم وحروثهم ونحو ذلك. وقال أبو 
عبيدة معمر بن المثى: SS‏ أحدهم المائتين منها إلى الألف. 
وقوله: "إن اة ف الفداوين عند أصرك أَذْنَاب الإبل ' معناه: : الذين هم حلب وصياح عند سَوْقِهِم ها. وقوله ل 
"حيث يلع قرا الشيْطان في ربيعة ومُصر” . قوله: و " بدل من الفدادين. وأما "قرنا الشيطان" فجانبا 
رأسه» وقيل: هما جمعاه اللّذان يغريهما بإضلال الناس» وقيل: شيعتاه من الكفار» والمراد بذلك اختصاص 
المَشرق ممزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر» كما قال في الحديث الآخر: "رأس الكفر نحو المَشْرِق" وكان 
ذلك ن عهذه ا جين قال ذلك ا الس دن وهو فيما بين ذلك منشأ الفعن 
العظيمة» ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس 
أما قوله #: "الفَحْرٌ ايلاع" فالفخر هو: الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما والخيّلاء: الكبّر واحتقار الناس. - 


كتاب الإيمان oo‏ باب تفاضل أهل الإعان فيه 


200 رار وار 


۱- (۱۱) وَحَدَنَنا قتيبَة بن سي سَعِيدٍ وَزُهَيِرُ ِن حَرْبٍ قالآً: دنا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَش 
بهذا الإسناد وم ذكر: "را راس الكقر قل المَعرق 1 


# س2 0 
م یر بير رسو و ا ل ق بع o‏ 
۲ اس (O1)‏ ودا محمد بن الج خد تا ابن أبي عدي ح: وحديني بشر بن 
خالد: حَدَثَنَا مُحَمّدُ يعني ابن حفر قالا: حَدَنَنَا شبة عَن الأعمَش بهذا الإسْنَادٍ مثل حَدِيثِ 
حَرير. وراد: "والفخر وَالْخْيَلامُ في أَصْحَاب الإبلء وَالسكبئة وَالْوَقَارُ في أَصْحَاب الشاء" 


ا س ر ور ٠‏ س اه ير 


اا 0 ل ارا عبد ال بن لحت نزوي ع 
TT e‏ 0 ات 


-وأما قوله م "و في أهل اليل والإبل الفدادين أهل الوبر"» فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل» فلا يمتنع أن 
يكون قد وصفهم بكوفم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. وأما قوله 5ظ: "والسّكيئة في أَهْلٍ العَنَمِ' فالسكينة 
الطمأنينة والسكون» على حلاف ما ذكره من صفة الفَدَادِيْنَ هذا آخر ما ذكره الشيخ أبُو عَمْرو مش وفيه 
كفاية فلا نطول بزيادة عليه» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: : وأما أسانيد الباب ندال ا 8 أبو بکر بن أبي ية داو أسامة قال: وحدنا 
5 حا أبي قال: وحدثنا أبو کرب یدنا ابن إدريس» كلهم عن إسماعيل , بن ألي حالد قال: وحدثنا 
یی بن حبيب» حدثنا معتمدٌ عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود. هؤلاء الرحال كلهم كوفيون 
إلا يَحْيَى بن حبيب ومعتيراً فإنهما بصريان» وقد تقدم أن اسم ابن أبي شَيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم ب بن أبي شيبة» وأن أبا 
أسامة حماد بن أسامة» وابن مير محمد بن عبد الله بن ثميرء وأبو كريب محمد بن العلاء» وابن ع إدريس عبد الله 

0 5 وار ثلا ده : 8 8 1 

وأبو حالد هرمز. وقيل: سعد. وقيل: كير وأبو مسعود: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري 5-5 وي الإسناد 
الآحر الدارمي» وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد للقبيلة امه دارم» وفيه أبو اليمان واسمه: الحكم 
ابْنُ نافع» وبعده أبو معاوية محمد ين حازم بالناء المعحمة» والأعمش سُلَيُمان بن مهران» وأبو صالح ذكوان» 
وابن جْرَيْحٍ عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج» وأبو الزبير محمد بْنْ مسلم بن تُدرسء وكل هذا وإن كان 
ظاهراً وقد تقدم» فإغا أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشأن» فرعا وقف على هذا 
الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاءء ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته» ومعرفة حاله» أو غير ذلك من الأغراض» 
فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة, والله أعلم بالصواب. 


كتاب الإيمان مكل بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


[۲ ۲- باب بیان اه لال الجنة إلا المؤمنون] 


)١( -4‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن ا بي شيبة: حَدْثَنا أو معَاوِيْة و وَكِيعٌ عن الأطمَشرء عن أبى 
صالح» عن أبي هرر قال: : قال رول الله کل E E‏ ولا ئۇمنوا 
تی تحَابواء أو لا اکم على هي ذا عو حَابكم؟ ؟ "ان فشوا السّلام يَيتَكم". 


ار مهار وال or‏ 


)١( -6‏ وَحَدنَنِي زمر بن حوب حَدَننَا جَرير» عن الأعْمَش بهذا الإسنَادٍ قال: 
قال رَسُولَ الله : 'وَالَذِي سي بِيَدِه! لآ تدخُلون الْحَنَةَ حتى نووا" بل حَدِيثِ 
"- باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
وأن محبة المؤمنين من الإبمان وأن إفشاء السلام سبب لخصوها 


قوله كد "لا تدخلون الحنة حت مء ولا تؤمنوا حى تَحابُواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ 
أفشوا السَّلام بينكم". وفي الرواية الأحرى: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حي تؤمنوا" هكذا هو في جميع 
الأصول والروايات» "ولا تؤمنوا" بحذف النون من آخحره وهي لغة معروفة صحيحة. 

مقصد الحديث: وأما معن الحديث فقوله كلد "ولا تؤمنوا حين تحابوا" معناه لا يكمل إمانكم ولا يصلح 
حالكم في الإيمان إلا بالتّحابُ. وأما قوله يله "لا تدخُلون الجنّة حي تؤمنوا" فهو على ظاهره وإطلاقه» 
فلا يدحل الحنّة إلا من مات مؤمناً» وإن لم يكن كامل الإيمان» فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ أبو عَمْرو سلء: معن الحديث لا يكمل إعانكم إلا بالتحاب» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلهاء 
إذا لم تكونوا كذلك» وهذا الذي قاله محتمل» والله أعلم. وأما قوله كُكدٌ: "أفشوا السلام بينكم" فهو بقطع الهمزة 
المفتوحة» وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهي من عرفت ومن :4 توف كما ببدم :في 
الحديث الآخر والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن ألقة الین بعضهم- 


*قوله: "لاتدحلون الجنة حن تومنو" إلخ: لا يخفى أن مقتضى حسن الانتظام في الكلام أن تفسير الإبمان في 
الموضعين .معن واحد» وأما حمل الإبمان في أحد الموضعين على أصل الإيمان» وفي الموضع الثاني على الكمال 
فبعيد» فالوجه أن يراد بالدحول الأولي» ويحمل الإبمان في الموضعين على الكمال» بقي أن الدخول الأولي 
لايتوقف على الكمال؛ لحواز أن يدحل غير أهل الكمال الجحنة أولا أيضاء بسبب العفو والمغفرة» فيمكن أن 
يقال: المراد الحزم بدحول الجنة أولاً فافهم والله أعلم. 


کتاب الإيمان o۷‏ بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


مع هوهو ههه ووه ووو وهو ولو وه وتو وهو و ووو ووو و ووو ووفو وو ومو و فوم و وو ووو و وهو و مفو و وو وه و م ون وو ف وار وه وديم وميم ممم ونه 


-لبعض» وإظهار شعارهم المميز هم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع؛ 

وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري لله في ' 'صحيحه" عن عمار بن امير ينه أنه قال: "ثلاث من جمعهن 
تبجع الزمة: الإتصاف من نفسك» وال السّلام للعالم» والإنفاق من الإقتار" . وروى غير البخاري هذا الكلام 
مرفوعاً إلى البي يل "وبل السام للعالم» والمنّلامُ على من عَرَفْتَ ومن لَّمْ تعرف» وإِفْشَاء السام" كلها معن 
واحد» وفيها لطيفة أحرى» وهي أنها تنضمن رفع التقاطع والتهاحر والشّحناء وفساد ذات لين الى هي الحالقة وأن 
سلامه لله لا يتبع فيه هواه» ولا بخص أصحابه وأحبابه به» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


جا ا 


کتاب الإيمان o۸‏ بيان أن الدين النصيحة 


[۲۴۳- باب بيان أن الدين النصيحة] 


سے ولھ س 


م م 0 ا ا o‏ س 2 
KS )١( -5‏ ا بن عبَّادٍ لمكي : حَدَثنَا سفيّان قال: قلت لسهيل : إن عمرا 


سیر ا 0و م 


ركذتا عن الفنقا »عن بيلك سكال: وَرَحَوْتُ أن يُسْقِط عَنّي رجلا -قال- ال سمعته من 
ا کان صقا لَهُ بالا تم حدتا فيان عن هيل عن عَطاءِ ن 
يَزِيدَ عن تيم الدذّاري أن النبي د قال: الدين ا ٠‏ قلْنًا: لمن؟ َالَ: لله ولکتابه 
وَلرَسُولِه وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِعِينَ وَعَامِهِمَ". 


7- باب بيان أن الدين النصيحة 
فيه "عن تيم الداري فقه أن اللي ف كال و ا والكمابف و تله بولاكية 
المسلمين وعامتهم". 
عظمة هذا الحديث: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مَدَار الإسلام» كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله 
جماعات من العلماء إنه أحد أرْباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة الي تجمع أمور الإسلام فليس كما 
قالوه» بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من إفراد مسل > وليس لتميم الدّاري في صحيح ١‏ لبخاري عن 
ابي ل شيء» ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث» وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة 
تميم» وأنه داري أو دَيْرِي. 
شرح الغريب: وأما ا هذا الحديث» فقال الإمام أبو سليمان الخطابي ثله: النصيحة كلمة جامعة معناها: 
حيازة الحظ للمنصوح له» قال: ويقال: هو من وجيز الأسماءء ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة 
مفردة يستوق ها العبارة عن معن هذه الكلمة» كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لير الدنيا 
والاخرة منه. 
قال: وقيل: النصيحة مأحوذة من "نصح الرحل ثوبه" إذا حاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتَحرّاه من صّلاح 
المنصوح له ما يسده من لل الثوب. قال: وقيل: إا مأحوذة من "لصحت العسل" إذا صفيته من الشمع؛ 
شبهوا تخليص القول من الغشٌ بتخليص العسل من الخلط. 
قال: ومعن الحديث: عماد الاين وقوامة النصيحة» كقوله: "المج عر عَرَفة " أي عماده ومعظمه عرفة. واا فصي 
النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخَطَاي وف الملا قينا ا فسا انا أضم بعضه إلى بعض مختصرأء قالوا: 
أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإمان به» ونفي الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه 
بصفات الكمال والحلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص» والقيام بطاعته» واحتناب معصيته» = 


كتاب الإيمان 0۹ بيان أن الدين النصيحة 





وفع عو و6 هو قوقدقء و قفوو قوع و دو مو وو و ور و و وهو و دودو و وو وو ووو و فهو و وو و ووو ووو ووو ووو و ووم تووم وعم دو و6 وثءع وود 6ه 


-والحب فيه والبغض فيه» وموالاة من أطاعه» ومُعَاداةَ من عصاه» وجهاد مَنْ كفر به» والاعتراف بنعمته وشكره 
عليهاء والإخلاص في جميع الأمورء 0 إل جميع الأوصاف المذكورة والحث عليهاء والتلطف في جميع 
ا ارق امكو بهم عليهاء قال الخطابي مظه: وحقيقة هذه الإضافة راحعة إلى العبد في نصحه نفسهء فالله 
فاك غ غو تملح الات 

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى» فالإبمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق؛ 
ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التلاوة» والذّب عنه لتأويل الْحَرّفين وتعرض الطاعنين» والتصديق ما فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه 
وأمثاله» والاعتبار مواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل .محكمه؛ والتسليم لمتشايمه» والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. 

وأا اة رل الله يلق فتصديقه على الرسالة» والإيمان يجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونيه» ونصرته 
حي وميتأ» ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته 
ونشر شريعته ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء إليهاء والتلطف في تعلّمها 
وتعليمها وإعظامها وإحلاهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» وإحلال أهلها لانتسايمم 
إليهاء والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومحانبة مَنِ ابتدع في سنته أو تعرّض لأحد من 
أصحابه ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين» فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم ب وهم ولد کرم برفق ولط 
وإعلامهم عا غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألّف قلوب الناس لطاعتهم. 
قال الْحَطايّ ملله: ومن النصيحة هم الصّلاة حلفهم والجهاد معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف 
عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سُوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يذعى هم بالصلاح» وهذا 
كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم» ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو 
المشهور. وحكاه أيضاً الخطابييٌ ثم قال: وقد يُتأرّلُ ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم 
قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن يهم. 

وأما نصيحة عامّة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمر» فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى 
عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم؛ وسد حلاتهم؛ ودفع المضارٌ 
عنهم» وجلب المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف وفهيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم 
ورحمة صغيرهم, وتخوّهم بالموعظة الحسنة» وترك غشَّهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يُحب لنفسه من الخير 
ويكره لهم ما يكره لنفسه من الَكْروهء والذبٌ عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحواهم بالقول والفعل»- 


کتاب الإيمان ۲1۰ بيان أن الدين النصيحة 





س لم وار الم ی م سے 


۷- (1) حَدَلنِي محمد بن حَاتِم: حَدَتنَا ابن مهدئ: حَدََنَا سفيان» عَنْ سُهيل بن 
بي صَالِح؛ ن عا ِن تمد »عن م الذاري عن الب ل بمفل. 

- (۳) وَحَدَلَنِي ميه بن يسطَام: ا يزيد -يعني ابن زر : حَدَنْنَا روح وهو 
ن القاسم: ڌنا هَل عن عَطاء ن بريد سمِعَهُ وهو يُحَدَتْ ايا صَال» ؛ عَنْ ميم الدَارِي» 
عَنْ رَسُول الله له بوكله. 


ت ا 


3 


0 سر ه بر رمه 


8- (4) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة: eT‏ اانا 


سول ا ا عَلَى إقام الصّلَاةٍ 


ج 


ِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حال عن قيس عَنْ حَرِيرٍ قال: با 
اء الرَكَاةٍوَالمصْح لكل مُسْلِم". 
507 (5) دنا ايو بكر بن أبي شي و زير ن رب و ابن مير قالوا: ان 


عن زياد ن علاقةء سَمعَ حَرير ن عبد الله يقول: بایع ا الي 3# على اصح يكل مُنيم. 


ا (5) حلاثا مرج بن بوس و يعقوب الدؤْرَقي قال حَدَنْنَا هشيم عن سيّار» عن 
الشعبي» عن حَرِير قال: بايعت النبي د على السمّع وَالطاعَة ل "فيمًا اسْتَطعْت": 
والقصع لكل مُسْلِم؛ قال يَحْقَُوبُ في روايته: قال: اا ا 


-وحثهم على التخلق يجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط مِمّمِهِم إلى الطاعات» وقد كان في السلف د 
من ْغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه» والله أعلم. هذا آخر ما تلحص في تفسير النصيحة. 

قال ابن بَطالٍ ‏ له في هذا الحديث: إن النّصيحة تُسمَّى ديناً وإسلاماً» وإن الدين يقع على العمل» كما يقع على 
القول» قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. 

قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة» إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه؛ 
فان حَشِيَ على نفسه أذى فهو في سَعَة والله أعلم. 

اما حديث جَرِيرٍ هه "قال: بايعت رسول الله د على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنُصح لكل مسلم" و 
الرواية الأحرى: "على اسع والطاعة هلقني فيما استطّحت" وإنما اقتصر على الصلاة والرّكاة؛ لكوفما قرینتین» 
وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهاء و لم يذكر الصوم وغيره؛ لدخعوها في المع والطاعة. 

وقوله له "فِيمًا امتطّمْت" موافق لقوله تعالى: للا كلف آله نَفَسَا إل وُسَعَهَا4 (لمهرة :10 ا 
"استطغت" بفتح التاءء وتلقينه من كمال شفقته كك إذ قد يعجز في بعض الأحوالء فلو لم يقيده .ما استطاع = 


كتاب الإيمان 5١‏ بيان أن الدين النصيحة 





فقوم هع وو مولومل ووم ووو هوهو وو ولو ووه وهو وه ووه ووو وو وه ولو ووه ووو فو و فاه وو و واو وه و و و و فيانو 


-لأخل يما التزم في بعض الأحوال؛ والله أعلم. 

منقبة جرير:ومما تعلق ايك ريز فة وک هة ت دق رواها الحافظ أبو القاسم الطيرًانيُ بإسناده» 
اختصارها: أن جريراً أمر مولاه أن يشتري له فرساً فاشترى له فرساء بثلاث مائة درهم» وجاء به وبصاحبه 
لينقده الشمن» فقال حرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلث مائة درهم» أ تبيعه بأربع مائة درهم؟ قال: ذلك 
إليك يا أبا عَبْدٍ الله! فقال: فرسك حير من ذلك أتبيعه بخمس مائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة» وصاحبه 
يرضى وحرير يقول: "فرسك خير" إلى أن بلغ ثمان مائة درهم» فاشتراه بماء فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت 
رسول الله ك على النصح لكل مسلم والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأا ما تعلق بأسانيد الباب ففيه أيه بْنُ نطاب وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في أ نه هل يصرف 
أو لا يصرف؟ وف أن الباء مكسورة على المشهور» وأن صاحب "المطالع" حكى أيضاً فتحهاء وفيه: زياد 2 
علاقة بكسر العين وبالقاف» وفيه: e‏ بالسين المهملة وبالجيم. وفيه: الدورقي بفتح الدال .وقد تقدم 
في المقدمة بيان هذه النسبة» والله أعلم. 

وأما قول مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَئنا عبد الله بن مير وأبو أسامة عن إسماعيل بن ابي الك عن 
قيس عن جرير» فهذا إسناد كله كوفيون. 

وأما قوله: حدثنا سريج ويعقوب قالا: حدئنا هُشَيْمٌ عن سيار عن الشّعِْي عن جرير» ثم قال مسلم في آخره: 
قال يعقوب في روايته حدثنا سيار ففيه تبيه على لطيفة؛ وهي أن هُشَيْماً مدلّس» وقد قال: عن سيّارء والمدلس 
إذا قال: "عن" لا حنج به إلا إن ثبت ماعه من جهة أخرى؛ فروى مسلم سه حديثه هذا عن شيخين وها 
ار فأما سْرَيجٌ فقال: حدثنا هُشَيُّم عن سيّار. وأما يعقوب فقال: حدثنا هشَيْم قال: حدثنا سيار 
فبيّن مسلم ينك اخحتلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته» وحصل منهما اتصال حديثه» ولم يقتصر مسلم لله 
على إحدى الروايتين» وهذا من عظيم إتقانه» ودقيق نظره» وحسن احتياطه هه وسيار بتقدم السين على الياء» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


جا ايد 


ا 2 
كتاب الإيمان ۲ بيالك تقصاك الإيمان بالمخاصي 


[4 ۲- باب بيان نقصان الإيمانٍ بالمخاصي] 
e‏ 5 0 ج نْبأنا أبن وه 


عد 1 


5 قَالَ بو شر إن E‏ ۳ يڙني ع الى ا وهو مؤمث * 


ولا يرق السَارق جِينَ ار وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرب الْحَمْرَ جين يَسْرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌ". 
قال ابْنُ شهاب: ارتي عب اتلك ٿن أبي کر ن عب الحم ن أنا بر کان 


عن 0 رةه م م تقول: وكان أَبُو هُرَيْرةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَ: "ولا يهب لُهبَة 


n وي ره > > د‎ - o 


٤‏ ۲ - باب بیان 5 الإيمان بالمعاصي 
ونفيْه عن المُتلبَس E‏ نفي كماله 


شرح الفديقة ا اننال فول E EE‏ ديرق وعوسومن: ولا سرف السارق حين يُسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخطر a les‏ أولا يل ابنذ كم نحي ل وعواموضي» 


3 
مه عن 


وف رواية: "والّوبة معروؤضة بَعْد". 

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي» 
وهو كامل الإيمان؛ وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي كمّاله ومختاره» كما يقال: لا عِلَْمَ 
إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآحرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذَرٌ وغيره: 
"من قال: لا إله إلا الله دحل الحنة وإن رى وإن سرق"» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور : "مم بايعوه 5 
على أن لا یسرقزا ولا یروا ولا يعصؤاا ' إل ثم قال 5 هم: فمن وفى مِنْكُمْ فأحره على الله ومن فعل شيا 
من ذلك فعُرِْبَ في الدّنيا فهو كقارته» ومن فعل ول يُعاقبْ فهو إلى الله تعالى إن شاء عَفا وإن ا 
فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وحل: إن أله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن ياء (النساء:۸٤)‏ مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر = 
* قوله: 'لايزن" إلخ: هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ أو على كمال الإيعانء وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن 
من العذاب» وقيل: النفي .معن النهي أي لاينبغي للزاني أن يزني وهو مؤمن, فإن مقتضى الإبمان أن لايقع في مثل 
هذه الفاحشة» والله أعلم. 


کناب الإيمان 25 بيان نقصان الإيمان بالمقاصي 





-٣‏ () وَحَدَدِي عَبْدُ اْمَلِكِ بن شيب إن الٿ ٿن سد قال: حَدَئنِي أبي عَنْ 
حي قال: حديي عقيل بن حَالِدٍ قَالَ: قال ابْنُ شهاپ: حبني أو بكر ابن عبر اَن 
ئن الَْارثِ بن هام عَنْ أبي هريره أله قَال: إن رَسُولَ الله ب قال: "لا يَرْنِي لزاني 
واْمَصّ الْحَدِيتَ بمِله مَعَ ذِكْر التهبة ولَمْ ذكر دات شَرّفٍ. 


غير الشرك» لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإبعان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مُصِرّين 
على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أََلأَه وإن شاء عذّيهم ثم أدحلهم 
الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر سَائغ في اللغة مستعمل 
فيها كثيراء وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وحب الجمع بينهماء وقد وردًا هنا فيجب الجمع وقد جمعناء وتأوّل 
بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحركه. 

وقال الحسن وأبو حعفر مُحَمَّدُ بن حرير الطبرّي: معناه ينز ع منه اسم المح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين 
ريحن اب الدع فيعاة A‏ وفاجر وفاسق: وحكي عن ابن عباس ا أن معناه الع يله رو 
الإبعان» وفيه حديث مرفوع. . وقال المهُلّب: ينزع منه بُصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهْرِيُ إلى أن هذا 
الحديث وما أشبهه يؤمن كاء وتمرٌ على ما جاءت ولا يحاض في معناهاء وا عاهاء وقال: أمرُوها 
كما أمرها من قبلكم. وقيل في معن الحديث غير ما ذكرته تما ليس بظاهرء بل بعضها غلط فتركتهاء وهذه 
الأقوال الي ذكرفا في تأويله كلها محتملة» والصحيح في معن الحديث ما قدمناه أولآء وال أعلم. 

رفع الرههءعق كود لفظ "فبة" موقوفا: وأما قول ابن وهب: أخبرني يونْسُ عن ابن شهاب قال: معت أبًا 
سَلْمّة وسعيدَ بْنَ الْمسَيّب يقولان: قال أبو هريرة: "إن رسول الله وهُ قال: لا يزني الزاي حين يرن وهو مؤمن 
إلخ. "قال ابن شهاب: فأخبرن عب الْمَلكِ بن بي بكر بن عبد الرّحمن أن أبا بكر كان يحدَنُهِم هؤلاء عن 

هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن "ولا ينتهب فبة ذات شرف يرفع الناس ا 
نتهبها وهو ممن" فظاهر هذا الكلام أن قوله: "ولا ينتهب" إلح ليس من كلام البي 5 بل هو من كلام 
أبي هريرة ذه موقوف عليه ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام ابي 35 

وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يلك في ذلك كلاماً حسناً فقال: روى أبو َعَم في "مخرحه على كتاب 
مسلم" يله من حديث همام بن منبه هذا الحديث, وفيه: "والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم"» وهذا مصرح 
برفعه إلى النبيّ يد قال: ولم يستغن عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره 
مسلم عنه» معطوفاً فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: "قال رسول الله و" نسقاً من غير فصل بقوله: "وكان 
أبو هريرة يلج معهن ذلك" وذلك مراد مسلم يله بقوله: "واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات 
شرف" وإنما لم يكتف هذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام الب ده لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج- 


كتاب الإيمان 4 بيان نقصان الإيمان بالمقاصي 


or 5 


قال ان شهاپ: حَدتِي سويد بن الْمُسيّب واو سَلَمَة بن عبد الرَحْمَنِه عَنْ عن ابي هريرة» 


عَنْ رَسول الله كَل يفل حَدِيثٍ ا إلا النهبة. 
4- (۳) وَحَدنَنِي مُحمّدُ بْنّ مهران الرازي قال: ارا عِيسَى بن يُوئس: حَدَتَنا 
الأَوْرَاعِيم 2 و عن اين المُسَيّب وأبي بكر ؛ ن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الْحَارِثِ بن هشام» 
عَنْ ابي ريرق مالي 00 > بمثل حَدِيثِ عُمَيْلِ ء ن الرخٍي؛ عن 5 بكر بن عبد 
الرّحْمّنِء عَنْ أبي هريره وو ا ولم قل دات شر 


._- 4 زی خسن أن ق نر حَدَنْنًا 01 بن إِبِرَاهِيم: ا 


2 -ى 


لمر بن المُطلِبِء ؛ عن صَفْوَانَ بن سي عَنِ عَطَاءِ بن يسار مولى مَيْمُوئّة- وَحُمَيْدٍ حميْدٍ بن 
عبْدٍ الرحمن» عن عن أبي هُررة عَنٍ عن ابي 1 


ا لاس () وخا ن سعيد: ا وِيّ- عن العَلاءِ 


م 


اٿن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ ابي عَنْ ا بي هُرَيرَةَ عن عن النبي صلل 


دَق ل 0 استدلالاً بقول من فصلء فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن» وما رواه أبو عَم 
برقع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال» وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن: "وكان أبو هريرة يلحق 
معناه يلحقها رواية عن رسول الله ۳5 لا من عند نفسه» وكأن أبا بكر خصها بذلك؛ لكونه بلغه أن 
غيره لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم بل الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة» ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه» ولي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه. فكأنه مع ذلك من ابنه عنه 
وأما قول مسلم نلك: 'وَاقْنَصّ الحدِيت يَذَكُرٌ مع ذِكْرٍ الوه" مكذة وقع "يزكر" من بغي هال ال فاا أن 
يقال حذفها مع إرادتهاء وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسم فاعله» على أنه حال أي 
اقتص الحديث مذكوراً مع ذكر النهبة» هذا آحر كلام الشيخ أبي عمرو يق والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما قوله: "ذات شرفي" فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة 
المفتوحة» وكذا نقله القاضي عياض به عن جميع الرواة لمسلم» ومعناه ذات قدر عظيم» وقيل: ذات استشراف 
يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره «للا: ورواه إبراهيم الحربي بالسين 
المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم وقال: معناه: أيضاً ذات قدر عظيم والله 
أعلم. والنهبة: بضم النون وهي ما ينهبه. 


كتاب الإبمان م بيان لقصان الإعان بالَعَاصي 


26 م e‏ رور ر قو ماس 


7- (5) وَحَدَثنا محمد بن راف برا عَبْدُ الرّرّاقِ: أخبركا معمر عن همام بن 
موه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي کا هؤلاءِ بهل حَدِيثِ الزّهْرِي» غير أن العلا و ضفران 
2 سم ليس في حَدِيئِهِما: "رفع الاس َيه فيهًا 0 دفي حَدِيثٍ هَمّام: تاف ب د 
لومون عم فا وُر سحن بها مؤين" وزاڌ: "زلا يل أحَدحُمْ حين يكل و 
مُؤمن» اكم يَاكمْ" : 

۸- 0 حدلْن مُحَمّدُ بن المئى: حَدَثنا ابن ابي عدي عَنْ شعبةء عن سلَيمَان» عَنْ 
ڏکوان» عَنْ أبي هُرَيرَة: أن النبي _- قال: "لا ڙني الڙاني حين يَزْني وَهُوَ مُؤْمنٌ ولا يرق 

ين يرق وهو مُؤْمِنُ) ولا شرب الْحَمْرَ جين يشربها وَهُوَ ا والتوبة مَعروضة بَعْدُ". 


۹- () حَدئِي مُحمَد ن رافم: حَدَننَا عبْدُ الرّرّاق: اترا سنب عن لأغتني عن 
ڏکوان» عَنْ ابي هُرَيْرة- رَفعَه- قال: "لا يني الراني حينَ يني" م ذكرَ بمثل حَديث شعبة. 


| 


وأما قوله 5: "وَل يل" فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ووشيان هوه الخاول وهر انف ونا 
قوله: "فإيّاكم إِيَّاكُم" فهكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين» ومعناه احذروا احذرواء يقال: إياك وفلاناً أي 
احذره» ويقال: إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا. 

وأا قله كه راك مدر وضة بعد فظاهرة وقد امع الما 6 على قزل التوية ما م يُكَرْعْرٌ كما جاء في 
الحديث» وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقلِعَ عن المعصية» ويَنْدَمَ على فعلهاء ويَعْم ألا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب 
ثم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته» هذا مذهب أهل الحق» وخالفت 
المعتزلة في المسألتين» والله أعلم. 

فقه الحديث: قال القاضي عِيَاضٌ للله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي 
والتحذير منهاء فنبه بالزنا على جميع الشهوات» وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام» وبالخمر على 
جميع ما يصّدٌ عن الله تعالى ويوحب الغفلة عن حقوقه» وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى 
وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجههاء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التّجيبيئُ وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحهاء وفيه عقيل 
عن ابن شهاب» وتقدم أنه بضم العين» وفيه الدّراورْديُ بفتح الدال والواو» وقد تقدم بيانه في "باب الأمر بقتال 
الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله" والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


کتاب الإعان ۲1٦‏ بیان حصال المنافق 


[ه؟- باب بيان خصال المنافق] 


٠‏ (1) حَدَننا ایو کر ن أبي شییة: حَدََنا عبد الله بن مين ح: حدقا ان مير 
نكا أني: حَدْتَنَا الأعمَش ج : وَحَدَني زُهَيْرُ بن حَوْبٍ: حَدَنَنَا وَكيع: دتا سيان عن 


العش ؛ عَنْ عبد الله بن مر عن مَسْرُوق» عن عبد الله بن عَمْرِو قال: قال رَسُول الله كلله. 


ر اه و 


ارب مَنْ كن فيه“ کان اققا حالصا وَمَنْ كانتا فيه عثلة مِنهُنَ کائت فيه حل من قاق 


ا 


١ 


حَتّى يَدَعَهَا: إذا حَدّث. كدب وَإِذا عَاهَدَ عدن وَإِذا وع أخلفة وَإذا خَاصَمّ فَجَرَ" غير أن 


في حَديث سُفيَانَ: "وَإن كانت فيه حَصْلة مهن كَانَتْ فيه حصلّة مِنَ التقاق. " 
۱- 00 0 أن يوب و قالاً: حَدَثَنًا 

E مم‎ 

57 ا 57 "اة لتاقي e‏ إِذا 5206 کڏب وَل وعد اَلَف ودا 


ه»- باب بیان خصال المنافق 

هذا الحديث ما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصّال توجد في المسلم المصدّق الذي ليس فيه 
شاك :وقد جنع العلماء على أن من كان مصدقاً بقليه ولسانه وفل هذه الصا لا بک عليه كش ولا هو منافق 
يُخلد في النار؛ فإن إحوة يوسف ب جمعوا هذه الخصال؛ وكذا وُحد لبعض السّلف والعلماء بعض هذا أو كله 

رفع الإشكال عن ظاهر الحديث: وهذا الحديث ليس فيه -بحمد الله تعالى- إشكال» ولكن اختلف العلماء في 
معناه» فالذي قاله المحققون والأكثرون» وهو الصحيح المختار: أن معناه: أن هذه الخصال خصال نفاق» 
وصاحبها شبيه بلمنافقين في هذه الخصال» ومتخلّق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار ما يبطن يلاف وهذا المعى 
موحجود في صاحب هذه الخصال» ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس» لا 
أنه منافق في الإسلام» فيظهره وهو ييطن الكفرء ولم يرد الي يل بهذا أنه منافق تفاق الكقار المحلدين في الدرك 
الأسفل من النار. وقوله #: "كان منافقاً حالص" معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال» قال بعض 
العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما مَنْ يندر ذلك منه» فليس داحلا فيه» فهذا هو المحتار= 


*قوله: "أربع من كن فيه": ولعل هذه الخصال الأربع لاتوجد مجتمعة على وجه الاعتياد إلا في المنافق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان ۹۷ بيان خصال المنافق 


7 - 
و مه 1 يام سار ور 86 


2 
or 


قال: أحبرني لملا ن د للخم إن تقوب 1 ارقو عن يوه عن أي اخ هرير 
قال: قال سول ) الله ک3 "من علامَاتِ المُنَافِقِ ثلاثة : ذا ف د وَإِذا وعد الف 


OI 


وإذا امن حان". 

EON‏ رم العمي: حدتا يَحَى بْنْ محمد بن قيس ابو زکير 
قال: ا ات بهذا الإستاد» وقال: "آية الْمُنَافقٍ َد إن 
عنام وَصَلَى زعم أله شنب ؟. 

54 (ه) وَحَدَنْنِي بو صر اسار وعد الاغلی بر حاو قالاً: حدقا حماد برد 
سَلمّة ع داو ني أبي هنو عن سيد بن السب ڪن أبي هرر فال قال رَسُول الله 5 
ا لحتو 1 ا 


-في معن الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى التَرَمِذِيٌ ذه معناه عن العلماء مطلقاً فقال: إنما معن هذا عند 
أهل العلم نفاق العَمّل. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن البي کک فحدثوا بإعاهم 
فكذبواء واؤتمنوا على دينهم فخانوا» ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا» وفجروا في حصوماتم» وهذا قول 
سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ وعطاءِ بن أبي رَبَاح» ورحع إليه الحّسن البصري به بعد أن كان على خلافه» وهو مروي عن 
ابن عباس وابن عُمَرَ مإ وروياه أيضاً عن البي ولة. 

قال القاضي عياض يللك: وإليه مال كثير من أئمتناء وحكى الخطابي به قولاً آحر: إن معناه التحذير للمسلم أن 
يعتاد هذه الخصال الي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق» وحكى الخطايُ كه أيضاً عن بعضهم أن 
الحديث ورد في رحل بعينه منافق» وكان البيّ كله لا ار بصريح القول فيقول: فلان منافق» وإنما كان 
يشير إشارة كقوله يف "ما بال أقوام يفعلون كذا؟" والله أعلم. 

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله ب في الرواية الأولى: "أربع من كن فيه كان منافةا". وفي الرواية الأخرى: 
"آية المنافق ثلاث" فلا منافاة بينهماء فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحد منهن تحصل بها صفته» 
ثم قد تكون تلك العلامة شيعا واحدا وقد تكون أشياء والله أعلم. وقوله كل "وإذا عاهد غدر" هو داحل في 
قوله و "'وإذا اؤتمن خان" . وقوله كل: "وإن خاصم فجر" أي مال عن الحق وقال: الباطل والكذب. 

قال آهل اللغة:-واضل الفخور اميل تحن القصدة وقول يلل "آية المنافق" أي علامته ودلالته. وقوله يل: "حلة 
وحصلة" هو بفتح الخاء فيهما وإحداهما معن الأخرى. . 


كتاب الإيمان 8 بيان خصال المنافق 


-ضبط الأسماء: وأما أسانيده ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. 
وهو بطن من جهينة» وفيه عقبة بن مكرم العمي. أما مكرم فبضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء» وأما العمي 
فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة منسوب إلى ب العم بطن من تميم» وفيه جى بن محمد بن قيس أبو زكير 
بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء قال أبو الفضل الفلكي الحافظ: أبو زكير لقب كنيته 
أبو محمد وفيه أبو نصر التمار هو بالصاد المهملة واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث وهو ابن أخي بشر 
ابن الحارث الحافي الزاهد رء قال محمد بن سعد: هو من أبناء حراسان من أهل نسا نزل بغداد وتحر يما في 
التمر وغيره وكان فاضلاً حيرا ورعاء والله أعلم بالصواب. 


*% % جا جد 


كتاب الإبمان م بيان حال إبمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 


[51- باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر] 


سور سل و 2 Aor”‏ س وء لوه 


ا حَدَننَا محمد بن بشر» وعد الله بن مير 
قَالاً: حا يد الله بن مره عن اف عَنْ ان عُمَرٌ: أن التي 4 كَال: ذا أكْفَرَ الرَحُلُ 


22B 


أَحَاهُ فقد باء 0 2-00 : 


ب حطر وبع عن ماعل أن حفر وى ف تی! اه 
عن عنو ال و ی الى عدن و : قال سول الله ف "یما امْر ئ قال لأجيه: 


یا كافِرُ! فقڈ بَاءَ بها أ- حَدُهُمَاء إن کان كما قال ولا رَحَعَت عليه" 
۷ - )( ا زهير بن حَوْبٍ: حَدَئَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ: حَدْثنَا أبي: 


حدق شم ال عن ابن بُرَيْدة عَنْ يى إن يَعْمْرَ أن أن آنا الأَسْود حَدَنهُ عَنْ أبي د ا 


سوم رواو 


le‏ "ایا رل ای تیر أ بيه وَهُوَ يَعْلَمُه إلا فر وَمن ادَعَى ما 
يا ني بلا لوك وا رار e‏ قال: عدو الله! وَلِيسَ 
كذلكة إل خار عليه 


- باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 

رفع الإشكال وتوجيه الحديث: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد» 
وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يُكَفْر المسلم بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: يا كافر» من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه» فقيل: في تأويل الحديث أوجه: أحدهما: أنه محمول على المستحل 
لذلك وهذا يكفر» فعلى هذا معن "باء ما" أي بكلمة الكفرء وكذا "حار عليه" وهو معن "رحعت عليه" أي رحع 
ع و د دي والوجه الثاي: معناه رحعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 
والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضي عياض به عن الإمام مالك بن أنس 
وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وامحققون أن الخوارج لا يكفرون» كسائر أهل البدع. 
والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر» وذلك أن المعاصي -كما قالوا- بريد الكفرء ويخاف على 
المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر» ويؤيد هذا الوحه ما جاء في رواية 5 عَوَانَة الأسمرابيني في 
كتابه المحرج على صحيح مسلم: "فإن كان كما قال» وإلا فْقَدْ باء بالكفر". وف رواية: "إذا قال لأخيه: ياكافة!- 


کتاب الإيمان ۷۰ بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 


وجب الكُفْرٌ على أَحَدِهِ 

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع حقيقة الكفر» بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراًء فكأنه 
كفر نفسه» إمّا لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم. 

وأما قوله كلا "فين اذعى. لقان أبية وهو يعلم أنه غير ايه فر فقيل :فيه تاويلاق: أدهي أنهي حق 
المستحل. والثاق: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحقّ أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرحه من ملة 
الإسلام» وهذا كما قال 3: يمرن ثم فسسّره بكفرائمن الإحسان وكفران العشير» ومع "اذَعَى لغير أبيه" أي 
اتتسَّبّ إليه وانخذه أبا. وقوله 25: : "وهو بعلم" تقييد لا بد منه» فإن الإثم إنما يكون في حق العام بالشيء. 

وأما قوله صُف: "ومن اذَّعَى ما لَيْسَ له فلس متا" فقال العلماء: معناه ليس على هّنا وجميل طريقتناء كما يقول 
الرحل لابنه: لست مين. وقوله 55: AG EA‏ ىأر ل العدمة GAO‏ 
منزله منهاء أو فليتخذ منزلاً ها وأنه دعاء أو حبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين» ومعناه هذا حزاؤه فقد 
يُحارّى وقد يُعفى عنه» وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك. 

فقه الحديث: وق هذا الحديث ترم دغوی :ها ليل .لهي كل شی سواء تعلق باحو لغتره آم لا وفيه أنه لا يحل 
له أن يأذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه» والله تعالى أعلم. وأما قوله كله "ومن دعا رحلا بالكفر 
أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه" فهذا الاستثناء قيل: إنه واقع على المعئ» وتقديره: ما يدعوه أحد 
إلا حار عليه» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأول» وهو قوله يُُ: "ليس مِنْ رَجُلٍ" فيكون الاستثناء جارياً 
على اللفظء وضبطنا "عدو الله" على وجهين: الرفع والنصب» لشت ارجح على النداء أي يادو اك والرفع 
على أنه حبر مبتدأ أي هو عدو الله» كما تقدم في الرواية الأحرى: "قال لأحيه: كافرٌ"؛ فإنا ضبطناه كافرٌ بالرفع 
والتنوين على أنه حبر مبتدأ محذوفء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: ونا أسانيد البات+ فييه ابن بريدة عن نحي بن افر عن آي الأمبرد عن أي لزه نما ابر ارين 
فهو عبد الله بن بريدة بن الحَصِيبِ ب الأسلمي» وليس هو سليمان بْنَ بريد أحاه» وهو وأعوه سَيْمَانُ ثقتان 
سيّدان تابعيان جلیلان» بلاق يطو واد ىق عهك عكر رن اقطان قم وأما يَعْمَرٌ فبفتح الياء وفتح الميم 
وضمهاء وقد تقدم ذكر ابن بريدة وى بن يعمر في أول إسناد في "كتاب الإبعان". 

وأما أبو الأَسْوَدٍ فهو الول واسمه: ظام بن عمرر وهذا هو المشهورء وقيل: اسمه عمرو بن ظالمء وقيل: عثمان 
ابن عمرو» وقيل: عمرو بن سفيان. وقال الواقدي اسمه: عور بن ظَرَيْلِم وهو بصري قاضيهاء وكان من عقلاء 
الرجال» a‏ الذي إرطع ابره تابعي جليل» وقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة تابعيون جلة بعضهم عن بعض: 
ابن بِرَيْدَة» ويَحْبّى» وأبو الأسود. وأما أبو در ذه فالمشهور في اسمه ندب بن جُنَادَة وقيل: اسمه بُريرٌ بضم 
الباء الموحدة وبالراء المكررة» واسم أمه ر بنت الوقيعَةِ» كان رابع أربعة في الإسلام» وقيل: حامس خمسة» 
ومناقبه مشهورة فق والله أعلم. 


كتاب الإيمان ۴۷۹ بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 





[۲۷- باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم] 


ر س .يعر سم مه ونه ه 


ر 07 2 8 غم م 

ا ل 0 آري ڪرو عن 
ين اک قت روب ع أ 1 ر ا 

)١( 8‏ حَدَنَّنِي عمو التاقد: حَدَنْنَا هشيم بن يُشير: ابرا حَالِدٌ عَنْ أبي عُثْمَانَ 
ك ا هذا الذي صنَعدكُم؟ ٳٿي سمت سعد ن أبي 
وقاص قول سَمِعَّ اذاي م من رَسُول لله يل وهر قول ا في الإسْلام غير مير أبيه» 
ST‏ واي وو E‏ 


۷- باب بیان حال إعان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
قوله ول "لا َرْعبًُا عن آبانکم» فمن رَعْبَ عن أيه فهو كفر". 
وفي الرواية الأحرى: "من ادعى أبا في الإسلام غَيْرَ أبيه يعْلّمْ أنه غير أبيه فالحنّة عليه حَرَام") أما الرواية الأولى 
فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هذا. 
وأما قوله يلد "فالنّة عليه حرام" ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره» أحدهما: أنه محمول على من فعله 
مستجلاً له. والثاي: أن جزاءه أنها محرمة عليه أَوَلاً عند دحول الفائزين وأهل السلامة» ثم إنه قد يجازى فيمتعها 
عند دحوم ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا يحازىء بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه» ومعيئ حرام ممنوعة. 
شرح الكلمات: ويقال: رَغْبَ عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وححده» يقال: رَعْبْتٌ عن الشيء تر کته 
وکرهته» ورغبْت فيه اخترته و 
وأما قول أبي عثمان: ّا ادع زياد لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إي “معت سَعْدَ بن أبي 
وقاص يقول: مع أذناي من رسول الله 4 وهو يقول: امن عى أباً في الإسلام عَيْرَ أبيه فة عليه حرام" 
فل ا لله كن فمعى هذا الكلام الإنكار على أبي بُكرّةء وذلك أن زياداً هذا 
المذكور هو المعروف ب"ريا" بن أبي سُفيان» ويقال فيه: زياد بن أبيه» ويقال: زياد بن أمه» وهو أو أبي بكرة 
لأمه» وكان يعرف ب"زَيادِ" بن عبيد الثقفي ثم اذّعاه معاوية بن أبي سفيان» وألحقه بأبيه أبي سفيان» وصار من: 
جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب ف فلهذا قال أبو عثمَّانَ لأبي بكرة: ما هذا الذي 
صنعتم؟ وكان أبو بكرة ده ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زیادأ» وحلف أن لا يكلمه أبداء ولعل أبا عُثمان لم ييلغه 
إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم؟ أي ما هذا الذي حرى من- 


کتاب الإيمان VY‏ بيان حال إعان من رغب عن أبيه 





(١ ۹‏ ا و بكر بن أبي شي شيية: حا يََْى بن زكرا أن أبي زائدة و مُعَاوية 


عَنْ عاصم» عن بي عُثمَان» عَنْ سَعْدٍ وبي e‏ ول ی 
تُحَمَدَا يل يقُول: "من اذّعَى إلى غير أبيهء وَهُو يَعْلَمُ انه غير ع اين ذلك عق حرَام". 


-أحيك؟ ما أقبحه وأعظم عقوبته» فإن الي ا حرم على فاعله الجنة. وقوله: "اذى" ضبطناه بضم الدال 
وكسر العينا عبن لا لم سم فاعله» أي ادعاه مَعَاوِيَة» ووجد بخط الحافظ أبي عامرٍ العبد ري "ادّعَى" بفتح الدال 
والعين» على أن زياداً هو الفاعل» وهذا له وجه من حيث إن معاوية ادعاه وصدقه زياد» فصار زياد مدعياً أنه 
ابن أي سفيان» والله له أعلم. 
وأما قول سعد: سَمِعٌ اذاي فهكذا ضبطناه "سَّمِع" بكسر الميم وفتح العين» "وأذناي" بالتثنية» وكذا نقل الشيخ 
أبو عَمْرِو كونه "أذناي" بالألف على التثنية» عن رواية أبي الفتح السَّمَرْقنْدِيٌ عن عبد الغافر قال: وهو فيما 
يعتمد من أصل أبي القاسم العساكِريّ وغيره "أذ" بغير ألف. وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان 
الميم وفتح العين على المصدرء "وأذن" بلفظ الإفراد» قال: وضبطناه من طريق الجيَّانِيَ بضم العين مع إسكان 
الميم وهو الوحه. قال سيبويه: العرب تقول: سمع أذني زيدا يقول كذا. وحكى عن القاضي الحافظ اق علي بن 
سْكْرَة أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولاًء وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء» بل الأوجه المذكورة كلها 
صحيحة ظاهرة» ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأحرى: “معته أذناي ووعاه قلبي» والله أعلم. وأما قوله في 
الرواية الأحرى: سمعته أذناي ووعاه قلي محمداً E‏ فنصب ا على البدل من الضمير في "سمعته أذناي" 
e‏ حفظه» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه هارن الأيلي بالمثئاة» وعرَاك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء 

وبالكاف. ؤه أبو عتما وهو التَهدِيٌ بفتح النون» واسمه عبد الرحمن بن مَل بة بفتح الميم وكسرها وضمها مع 
تشديد اللام» ويقال: مِلءٍ بالكسر مع إسكان اللام وبعدها همزة» وقد تقدم وو خرن انعد a‏ 
وما ا فاسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام» وأمه وأم أخيه زياد سميّة أمة الحارث بن 
كلدة» وقيل له "أبو بكرة"؛ لأنه تدلى إلى رسول الله کا من ڃصن الظائفى با بكر" وهات بالبصرة نة 
إحدى - وقيل-اثنتين وسین ذه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


KHK 


كتاب الإيمان ٣ب‏ بيان قول الب : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 


[۲۸- باب بيان قول الب : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"] 


سم هبر 


)١( - -۱‏ حَدَثَنَا مُحمّدُ بن بگار : ن اليا وَعَوْنْ بن سَلام قالاً: 0 





يع مد سبي و یر Aor‏ سوہ 


طَلحَة؛ ح: وخذنا مكتد بن A‏ حَدنا عبد الحم ن مهدي: حَدَتنَا سفيان» ح: 


ر اوہ سار ور - م اله 


وعدا سين إن لمن حَدَْنَا مُحمّدُ بن حَعْفر: دا شم كُلهُمْ عن ( َه عن أبي 
وائل» عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ قال: : قال رَسُولٌ الله كله "ساب الْمُسْلمٍ فسُوق» وَِتَالَهُ كف" 


كمه انه 


قال رَبَيْدٌ 
e‏ 


f e ه 9 سے‎ 


وائل» م 


ْد: فَقَلْتْ لأبي وائل: TT‏ لول لد E‏ لَعم. 


8- باب بيان قول البي 5: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 


شرح الغريب: السب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان هما يعيبه» والفِسّقْ في اللغة: الخروجء والمراد به 
في الشرع الخروج عن الطاعة. وأما معن الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما 
أحبر به البي 325 

وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفراً يخرج به من الله كما قدمناه في مواضع كثيرة» إلا إذا 
استحلة فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال. 

أحدها: أنه في المستحل. والثاي: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأحوة الإسلام لا كفر الجحود. 

والثالث: أنه يَؤُول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفارء والله أعلم. ثم إن الظاهر من قتاله المقائلة 
المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والدَافعَة» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلّق بالإسناد ففيه: محمّدُ بن بكار بن البيّان بالراء المفتوحة وتشديد المثناة تحت» وفيه 
زَبْيّدٌ بضم الزاي وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحارث ليام ويقال الإيامي وليس في "الصحيحين" غيره» 
وق لوطا ويد بن الصلت» بتكرير المثناة وبضم الزاي وكسرهاء وقد تقدم بيانه في آحر الفصول» وفيه أبو 
وائل شقيق بْنْ سَلمَة. 2 


كتاب الإيمان ٠‏ بان قول الي 4: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 


وع وف وهم وو وقوه و و ور ومو ل مومه ووو و و الله وا و ووو ووو و و ووو وو وه و و ويم رمه ووو و و و ووو وو ووه هي ووم ووم مم مم دنه 


=وأما قول مسلم في أول الإسناد: ااا وعون قالا: حدثنا محمد بن طلحة؛ ح: وحدَننَا محمد 
بن المثئ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان» ح: وحدثنا محمّد بن المثى: حدثنا محمد بن حعفر: حذئثنا 
شُعْبة كلهم عن ريد" فهكذا ضبطناه» وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول» ووقع في الأصول الي اعتمدها 
الشيخ أبو عَمْرِو بْنْ الصّلاح به بطريقي محمد بن طلحة وشعبة» ولم يقع فيها طريق محمد بن المثى عن ابن 
مهدي عن سفيان» وأنكر الشيخ قوله "كلهم" مع أفهما اثنان محمّد بن طلحة وشعبة؛ وإنكاره صحيح على ما 
في أصوله. وأما على ما عندنا فلا إنكار» فإن سيان ثالثهماء والله أعلم. 


KK # 


كتاب الإيمان Vo‏ معنى قول البي :لا ترجعوا بعدي كفارا 





[۲۹- باب بيان معنى قول البي :"لا ترجعوا بعدي كفارا...] 


۳ - ا 0 َمُحَمَدُ بن الْمتَى» وان بسار حَميعاً عَنْ 


مُحمّدِ بْنِ حَعْفرِء عَنْ شعبة؛ ح: : وَحَدَتَنَا عبد عبید الله بن معان واللفظ له : حَدََنَا أبي E‏ 


0# 


ن علي بن مر سَمع ايا َه ڌٿ عن حَدّه حرير قال ل لی الي في حك 
الوداع: 'النتقضت الاس ن قال "لا جرا بدي كفارًا يَضْرِ ب بض م رقاب بغض". 


4- باب بیان معنى قول البي :"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" 
قوله صة: "لا ترجُوًا بعد كارا يضرب بعضكم رقاب بَعْض". 
الأقوال في قوله: "لا ترجعوا بعدى كفارًا": قيل: في معناه سبعة أقوال» أحدها: ا 
بغير حق. والثاي: الأراذ كفر التعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه 3 والرابع: ٠.‏ أنه فعل 
كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر» ومعناه لا تكفرواء بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطاي 
وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح» يقال: تكفر الرحل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه 
"تمذيب اللغة": يقال للآبس السلاح: كافر. والسابع: قالةة الخطاي معناه لا يُكفر بعضكم بعضاء فتستحلوا قتال 
بعضكم بعضاء وأظهر الأقوال الرابع» وهو احتيار القاضي عياض سه . 

ثم إن الرواية "يضرب" برفع الباء هكذا هو الصواب» وكذا رواه المتقدمون والمتأحرون» وبه يصح المقصود هنا. ونقل 
القاضي عياض ملك أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء» قال القاضي: وهو إحالة للمععن» والصواب الضم. قلت: 
وكذا قال أبو البَقاءِ الغكبري: إنه جوز حزم الباء على تقدير شرط مضمر أي إن ترحعوا يضرب» والله أعلم. 
وأما قوله لُ: "لا ترجعوا بعدي كقارا" فقال القاضي: قال الطبري معناه بعد فراقي من موقفي هذاء وكان هذا 
يوم النّحر.بمى في حجة الوداع» أو يكون بعدي أي خلافي» أي لا تخلفون في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به» أو 
يكون تحقق 5 أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. وقوله : "استنصت الناس" معناه مرهم 
بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد الى سأقرّرُها لكم» وأحملكموها. - 


**قال في فتح الملهم: وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: ودا فرك ألْقَرَءَان فَآسْتَمِعُوأ 
له وَأَنصِنُوا4 (الأعراف:4١؟)‏ ومعناها مختلف» فالإنصات هو السكوت» وهو يحصل من يستمع وممن 
لايستمع» كأن يكون مفكرا في أمر آحر» وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت» وقد يكون النطق بكلام 
آخر لايشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. 

وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. (فتح الملهم: ”5/7 4) 


كتاب الإيمان ۷۹ معنى قول البي 55:لا ترجعوا بعدي كفارا 


ا ره ور 


(TT) Y4‏ اا 


1 ل سو f‏ 00 ع سيوم 
ابي : ڌنا شُعْبَق عن وَاقِدٍ بن مُحمَّدٍ عَنْ 


52 


أبيه» عن ابن عَمَرَ عن ابي 5 بمفله. 
ج ”7 لاس )"( وحدني أبو بكر بْنْ أبي شيبة و ايو بكر بن خلاو ااهل > قالا: ا 
محمد بن حعفر. حا وي ل وي الع سيره 


ان ر عن البئ 5 أله ال في حه لقاع ویک -أو قال: ویلکہ- لا ترجه 


E‏ م رقاب بَْضٍ". 


م 5 25 عر بن 


ل بس 


-شرح الغريب: وقوله "في حجة الوداع" ميت بذلك؛ لأن البي 5 ودع الناس فيهاء وعلمهم في حطبته فيها 
أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشّرع فيها إلى مَنْ غاب عنهاء فقال 226: "يبلغ الشّاهدُ دُ منْكُم الغَائبَ" والمعروف 
في الرواية "حجة الوداع" بفتح الحاء. وقال لهروي وغيره من أهل اللغة: السمو امن ادرب وة الحجج 
"ححّة" بكسر الحاءء قالوا: والقياس فتحها لكوفا اها للمرّة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حي تكسرء 
قالوا: فيجوز الكسر بالسّمّاع والفتح بالقياس. 

وقوله 5: "ويحكم أو قال ويلك" قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العرب معن التعحّب والتوجّع. قال 
سيبويه: "ويل" كلمة لمن وقع في هلكة, وَوَيْحَ ترحم» وحُكيّ عنه: ويح زجر لمن أشرف على الملكة. قال غيره: 
ولا يراد هما الدعاء بإيقاع الهلكة ولكن الترحُم والتعحب. وروي عن عُمَرَ بْنَّ الخطّاب 5ه قال: ويح كلمة 
رحمة. وقال الهَروِيُ: "ويح" لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه ويرثى له» و'وَيْلٌ" للذي يستحقها ولا 
يترحم عليه والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب ففيه علي بن مدرك بذ بضم الميم وإسكان الدال وكسر الراء. وفيه أبو رُرْعة 
ابن عمو بن جرير» وقي امه حلاف مشهور قد قدمناه في أول كتاب الإيمان. قيل: اسمه هرم» وقيل: عَمُرو» 
كران ال حكن وقيل: عُبَيْد. وفيه وَاقد بن محمد بالقاف» وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين وَافد بالفاء» 


والله أعلم بالصواب. 


#XK#% 


کتاب الإيمان ¥ إطلاق اسم الكفر على الطّغن في السب 


[.”- باب إطلاق اسم الكفر على الطعْن في التّسَبِ وَالبَيّاحَة 


01 .ير هله 


¥ “~~ 0 بُو بكر بُ أبي شيبة: حَدَنَنَا ابو مُعَاويَة ح وَحَدَثّنَا ابن ثمير 





-وَاللَْظ له حَدئنَا أبي و محمد بن يڊ كلهم عن الأعْمَش» عن أبي صا > عَنْ أبي 


2 "اثنتانِ في الناس هُمَا بهم کف الم في‎ E I 
وَالتيّاحَة عَلَى الْمَيّْتِ."‎ 


-١‏ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسّب والنياحة 
قوله ص "اثنتان في الناس هما هم كف الطدي فق ا على ليت" وفيه أقوال: أصحها أن معناه: 
هما من أعمال الكفار وأحلاق الجاهلية. والثاي: أنه يؤدّي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 
والرابع: أن ذلك ف المستحل. وفي هذا الحديث تغليظ حرم الطعن ق النسب والنياحة» وقد جاءِ ف كل واجد 
منهما نصوص معروفة» والله أعلم. 


> ا ا 


كتاب الإیعان ۷۸ تسمية العبد الآبق كافراً 


-۳١[‏ باب تسمية العَبّد الآبق كافراً] 
ر سر يم ەق ده سه د ا وم 9 o‏ 
)١( - ۸‏ حدنى علي بن حجر السعدي: حد تا إِسْماعِيل - يعني ابن ا عن 
م منصور بن عبد الحم علق ال دري 2 سمعَهُ ول اا أبن نحن مرا 
د کن" تی اسع اه 


مھ في م 


قال مَنْصورٌ: هذ واه روي عن الب ملك ولكني اکر كْرَهُ أن يُرْوَى عي ههتا بالْبَصْرَةٍ. 


-١‏ باب تسمية العَبّد الآبق كافراً 
أما تسميته كافراً ففيه الأوجه الي في الباب قبله. 
شرح الغريب: وأما قوله كك "فقد برئت منه الذمة" فمعناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عَمْرو ملكِ: الذمة هنا 
جوز أن تكون هي الذمّة المفسرة بالدْمَام وهي الا ن اة كن فول ا ف اقول دونه ات 
ال دم رسول الله ای ف اھ وا ون ذلك أنعالارى: كان مضونا عن عقوية اتن له 
وحبسه فزال ذلك بإباقه» والله أعلم. 
فقه الحديث: وأما قوله ص: "إذا أبَقَ العبْدُ لم تُقبّل له صلاة" فقد أله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض ها 
على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفرء و و ولا غيرهاء ونبه بالصلاة على غيرهاء وأنكر 
الشيخ أبُو عَطْرو هذاء وقال: بل ذلك جار في غير المستحلٌ» ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة» فصلاة الآبق 
صحيحة غير مقبولة» فعدم قبوها لهذا الحديث» وذلك لاقترانها .معصية» وأما صحتها فلوحود شروطها وأركاها 
المستلزمة صحتهاء ولا تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الصحة في سقوط القضاء 
وف أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» هذا آخر كلام الشيخ أبو عمْرِو شه وهو ظاهر لا شك في حسنه. 
أقوال العلماء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة: وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة قي الدار المغصوبة صحيحة 
لا ثواب فيهاء ورأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من أصحابنا الي نقلها عنه ابن أيه القاضي أبو منصور قال: 
المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الداز المغصوبة صحيحة يسقط ها الفزض ولا ثواب فيها. قال 
أو مَنصور: ورأيت أصحابنا "بخراسان" احتلفواء فمنهم من.قال: لا تصح الصلاة. قال: وذكر شيخنا في "الكامل" 
أنه ينبغي أن تصحٌ ويحصل الثواب على الفعل» فيكون مثاباً على فعله عاصياً بالمقام في المغصوب» فإذا م منع = 


*قوله "أبق من مواليه فقد كفر": لعل المراد يشبه بالكفرة في عدم قبول ما صلى» كما أن الكافر لو صلى لايقبل 
صلاته» والله أعلم» ثم القبول أعص من الحواز. 


كتاب الإيمان ۹ تسمية العبد الآبق كافراً 





E (۲) -048‏ بو وکر بن أي شَيية: دا حفص بن اتف عن اود عن 
الشغبي عَنْ حير قَالَ: َال رَسُولُ لله :"يما عبد أبن هقد برقت نه الدَمة". 


f سم همس‎ fo 


E (T) =‏ ل الا كان 
E RO‏ الت بي 5 قال "إذا أبو ا 
خرير بن عن بق 


- من صحَتها لم نمنع من حصول الثواب. قال أبو منصور: وهذا هو القياس على طريق من صححهاء والله 
أعلم. ويقال: أَبِقَ العبد وأبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح وبه جاء القرآن: «إإذْ بق ا 
لْفْلكِ الْمَشَّحُو نه (الصافات: .)١ 5٠١‏ 
وأما قوله: عن مَنْصُور بن عَبّد الرحمن عن الشَِّيّ عن جَرِيرٍ أنه سمعه يقول: "أيما عبد أب من مَوَالِيهِ فقد كفْرٌ 
تی زجع الهم" قال مَنْصُوْو: قد والله روي عن الب يلد ولك أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. فمعناه: 
أن مَنْصُوراً روى هذا الحديث عن السْعْبِيَ عن جرير موقوفاً عليه» ثم قال مَنْصورٌ بعد روايته إياه موقوفاً: والله إنه 
مرفوع إلى الب كن فاعلموه أيها الخواصٌ الحاضرون» فإني أكره أن أصرّح برفعه في لفظ روايي» فيشيع عن في 
0 الي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في الارء والخوارج يزيدون على 
لتخليد فيحكمون بكفره» وم شبهة في التعلّق بظاهر هذا الحديث؛ وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل 
القاطعة الواضحة الي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب» والله أعلم. وأما منصور بن عبد الرحمن هذاء فهو 
الأشل الغدان البصري» وثقه أحمد بن حنبل وييى بن معين وضعفه أبو حاتم الرازي» وفي الرواة حمسة يقال لكل 
واحد منهم منصور بن عبد الرحمن» هذا أحدهم» والله أعلم. 


*# جد #6 


کتاب الإيمان ۸۰ بیان کفر من قال مُطرنا بالنُوء 


[؟"- باب بیان کفر من قال: مُطَرّنا بالتوع] 

)١( -١‏ حا يَحْبَى ن يَحْبَى قَالَ: قرات على مَالِكِء عَنْ صالح بن كَيْسَانَ عَنْ 
بيد الله ن عَبْدِ الله بن عتبة من رَيْدِ بن حَالِدٍ الْحُهَِيٌ قَالَ: صَلَى بتا رَسُول الله 4 صَّلاة 
ف لد في إثر السّمَاءِ کات من الليْلِ لما اصرف أقبل عَلَى التاس فقال: "هَل 
تَدْرُونَ مادا قال ربک" قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلّم. قال: "قال: أصبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
َكَافِرٌ فأما مَنْ قال: مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحمتهء فذلِك مُوْمِنٌ بي كاف بالک و کب» N,‏ 
قال: مظنا لع وه ا لزي ارو ار يا 

FET‏ > حَرْمَلّة بُ يَحْبَىء وعَمْرُو بن سواد الْعَامِرِيُ» وَمُحمَّدُ بن سَلَمَة 
المُرّادي -قال الْمْرَادِيٌ: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن وَطب عن يوس وقال الآران: أحبرا- ابن 
وَهْب قال: أخيرني پوس عن ابن شهاب قال: حي عند الل ٿن عبد الله ني ڪت ان 
أب ري قال قال سول الله يلله. "ألم ترا إلى تقال ريك كال ا عست على 
عبَاِي مِنْ نِعْمَةٍ إلا صح فَرِيقٌ مِنّْهُمْ بها كَافرِينَ يقولون: الْكَوَاكبْ وَبالكوَاكبٍ". 





؟"- باب بيان كفر من قال: مُطِرْنا بالتَوء 

شرح الغريب: أما الحديبية ففيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار» وهو 
قول الشّافعي وأهل اللغة وبعض الحدّثين» والتشديد قول الكسَائيٌ وان وهب وجماهير المحدثين» واحتلافهم في 
الجعِدَائَةٍ كذلك في تشديد الراء وتخفيفها والمختار فيها أيضاً التحفيف. وقوله: "في إثر السماء" هو بكسر الهمزة 
واكان القاء ويفعههما سا لان مسهورتان» والسماءة المطن. 

أقوال أهل العلم في حكم من قال: "مطرنا بنوء كذا": وأما معن الحديث: فاختلف العلماء في كفر من قال: 
'مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذا" على قولين» أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى» سالب لأصل الإيهان» مخرج من ملة 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية 
يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره» وهذا القول هو الذي ذهب إليه جَمَاهير العلماء والشَافِعيُ منهم» وهو 
ظاهر الحديث, قالوا: وعلى هذا لو قال: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذَا معتقداً أنه من الله تعالى وب رحمته» وأن النوء ميقات له 
وعلامة اعتباراً بالعادة» فكأنه قال: مُطِرْنَا في وقت كذا فهذا لا يكفرء واحتلفوا في كراهته» والأظهر كراهته» 
لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها- 


کتاب الإيمان ۴۸۱ يان كفر من قال مُطرنا بالنُوء 





Jor م‎ Jo So” 9 


59200 0 س ه ER‏ د م سیر o‏ يأ مي مه مھ o2‏ 5 
۳ )"( وحدثني محمد بن سَلمَة المَرَادِي: حَدَنُنَا عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث» ح: وحدثني عمرو بن سوادٍ: ابرا عبد الله بن وَهب: أ 
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حبرا عمرو بن الحَارث 
ان ايا يوس مَولَى ابي هْرَيْرَة حَدَنهُ عَنْ أبي هُرَيرَة » عَنْ رَسُول الله 5 قال: "ما ئرل الله 
عن الْسَمَاءا من بر ك3 لا اصح فَرِيقٌ مِنَ التاس بها کافرین» ينل الله الْعَيث فيقولون: 
الکوٴکب کذا وَكذا" وفي حَديث الْمُرَادِيّ: کر کت کذا وكذا". 

rev NK ودي عباس بن عَبْد العَظيم لعَبري:‎ (4) -۳٤ 
عِكْرَمَة -وَهُوَ ابن عَمّار- حداتا أبُو رُميْلٍ قال: حَتني ابن عباس قال: مُطِرَ القاس عَلَى عه‎ 
رَسُولٍ الله ول فقال 2 5 صح 0 لاس شاكه رمن كافك لا ا‎ 
وَكَالَ بَحْضُهُْ: لَقَدْ صَدَقَ وء كتا وكا" قال: فَترْلَتْ هَذْهِ الآية: فل اقيم يِمَوَقِع‎ 
٠ جوم (الواقعة:6٠) حَتّى بَلَمَ: ولون ررك نكم نُكَدْبُونَ) (الواقعة:۸۲).‎ 


-شعار الجاهيّة ومن سلك مَسْلَكَهُمْ. والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث أن المُراد كفر نعمة الله تعالى» 
لاقتصاره على إضافة العَيْثْ إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب» ويؤيد هذا التأويل الرواية 
الأحيرة في الباب: "اصح من الاس شاكِرٌ وكافر". 

وفي الرواية الأحرى "ما أَنْحَمْتْ على ا إلا أصبح قريقٌ منهم بها كافرين". وفي الرواية الأحرى: 
"ما أنزل الله تعالى من السّماء من بَرَكة إلا أصبح فريقٌ من التاس ما كافرين". فقوله هما يدل على أنه كفر 
بالنعمة» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما "توء" ففيه كلام طويلء قد لخخصه الشيخ أبو عرو بن املاح مله فقال: الْنوء في أصله 
ليس هو نفس الك وكب» فإنه مصدر نَاءَ النجم يَنُوءِ نوءاء أي سقط وغاب» وقيل: أي نمض وطلع. 

وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية 
والعشرين» يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها بحم في المرب مع طلوع الفجر» ويطلع آحر يقابله في المشرق 
من ساعته» وكان أهل الحاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء وقال الأصمعِي: إلى 
الطالع منهما. قال أبو عَبَيْدِ: ولم أسمع أحداً ينسب النّوء للسقوط إلا في هذا الموضع» ثم إن النحم نفسه قد 
يسمى توء تسمية للفاعل بالمصدر. قال بو إسحاق الزَّجَّاجٍ في بعض أماليه: الساقطة في الغرب هي الأنواءء 
والطالعة في المشرق هي البوارح» والله أعلم. 

وأما قوله في رواية ابن عباس دا: "مُطْرَ الاس على عَهُدٍ رسول الله ا فقال البي 35: أصْبّحَ من الاس شاک 


كتاب الإيمان ۸۲ يان کفر من قال مُطررنا بالنُوء 
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ومهم كاف قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صَدَق نَوْءُ كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية: 
قلا قم يمَوقِع جوم 4 حى بلغ: ولون رزقكم نكم تُكَدِبُونَ؟ فقال الشيخ أبو عَمْرِو لك: 
ليس مراده أن جميع هذا نزل في قوهم في الأنواءء فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلكء وإنما النازل في ذلك 
قوله تعالى: «وَتَجَعَلُونَ رزقكم انك تَكَدَبُونَ والباقي نزل في غير ذلك؛ ولكن احتمعا في وقت النزول» 
فذكر اجلجميع من أجل ذلك: 
قال الشيخ أبو عمْرِو ران صو انو هر لوحي وميه ضما في ذلك الاقتصار على 
هذا القدر اليسير فحسبء هذا آخر كلام الشيخ ره 
تفسير الآيتين: وأما التفسير الآية فقيل: «إوَتعَلُونَ 4 أي شكركمء كذا قاله ابن عباس والأكثرون» وقيل: 
تحعلون شكر رزقكمء قاله الأزهري وأبو عليٌ الفارسيٌ. وقال الحسّن: أي تمعلون حظكم. وأما مواقع النجوم 
فقال الأكثرون: المراد بحوم السماء ومواقعها مغارماء وقيل: مطالعهاء وقيل: انكدارهاء وقيل: انتثارُها يوم 
القيامة» وقيل: النجوم بحوم القرآن وهي أوقات نزوله. وقال مجاهد: مواقع النجوم محكم القرآن» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالأسانيد ففيه عَمْروُ بن سواد بتشديد الواو وآخره دال. وفيه: أبو يونس مولى 
أي هريرة واسمه سيم بن حير بضم أوهماء وفيه: عباس بن عبد العظيم لبي هو بالسين بالمهملة والعمبَريٌ 
بالعين المهملة والنون بعدها موحدة» قال القاضي: وضبطه العذري: العَبْرِيّ بالغين المعجمة وهو تصحيف بلا 
شك» وفيه أبو زميل بضم الزاي وفتح الميم واسمه: سّمالكُ بن الوليد الحنفي اليماميٌ) قال ابن عبد لبر أجمعوا 
على أنه تة والله أعلم. 
وأما قول مسلم به: حدئين محمّدُ بن سلمة المرادي» حدثنا عبذالله بن وهب عن عمرو بن الحارث» قال مسلم ملك 
وحدڻي عمرو بن سوَّاوِ أخبرنا عبد الله بْنُ وَهَبٍء أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبَا يونس مولى أبي هريرة حدثه 
عن أبي هريرة» فهذا الإسناد كله بصريون إلا أبا هريرة فمديء وإنما أتى مسلم بعبد الله بن وهب وعمرو بن 
الحارث أولاً ثم أعادهماء ولم يقتصر على قوله: حدثنا محمد وعمرو بْنُ سرَّادِ؛ِ لاختلاف لفظ الروايات كما 
ترى» وقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم يله في مواضع» والله أعلم بالصواب. 


# جد جد ضع 


کتاب الإيمان A۳‏ الدّليل على أن حب الألصار وعلي ملأ من الإيمان 





[۴۳- باب الدّليل على أن حُبّ الأنصار وعلي هلد من الإعان...] 


فز رسال وة ا سه قر 


شك تس SS‏ ئا عَبْدُ الرَحْمَن بن مهدي عَنْ شعْبّة عَنْ 
ا بد الوا ال رَسُولُ الله كلة: "آية الْمَُافق: 
بض الأَنْصَارِ ا اللات خُد الائ 

۳٦‏ - و خالا خی بی خیب الارن: خ ثْ 

001 ما‎ Oy 


ا 


نا حَالِدٌ -يعني ابْنَّ الْحَارِثِ 


وعم o0‏ شۇ مده س س و 6يم بره ل ع سول ره و 


YTY‏ - 00 لی د خب قل ارج وَحَدَتنًا عبید الله 


مەل ورم م س ا ا اس 


ان مُعَاذٍ -واللفظ له حَدَتَنَا أبي: حدتا شه عَنْ عَدِيٌّ بن ًابت قال: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ 


خث عَنِ النبي ؛ 5 أنهُ قال في الألصار: "لا يُحِبّهُمْ إلا ومن ولا نِضُهُم إلا ماف من 
ا A E EE‏ اڈ 


بعصهم 
قال شعة شعبّة: قلت لِعَدِيٌ: 4 سَمِعْتَهُ من الْبَرَاءِ؟ قا ل: إيايّ حدث. 


ار 4 أَحَبَهُ الك وم 


۳ - باب الدّليل على أن حب الأنصار وعلي 15 من الإيمان وعلاماته, 
وبغضهم من علامات النفاق 

قوله يل "آية المنافق بغض الأنصارء وآية المؤمن حب الأنصار» وفي الرواية الأحرى: حب الأنصار آية الإيمان» 
وبغضهم آية النفاق. 
وفي الأحرى: "لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الل ومن أبغضهم أبغضه الله". 
وفي الأحرى: "لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الآحر". ٠‏ 
وف حديث علي وه: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي ك إلي أن لا بي إلا مؤمن؛ ولا يبغضي 
إلا منافق". 
قد ا أن الآية هي العلامة. 

فقه الحديث: ومعيئن هذه الأحاديث: أن من عرف مرتبة الأنصارء وما كان منهم في نُصرة دين الإسلام والسّعي 
في إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم البي 55 وحبه إياهم» وبذهم - 


کتاب الإيمان ۸4 الدّليل على أن حب الأنصار وعلي مود من الإيمان 





سے 2 


۸~ 0 افا بر ید حدثنا يعقوب ؛ يعني ابن عبد الرّحَمَنٍ من الْقَارِيَ- عن 
سْهَيْل عَنْ 1 عَنْ أبيه» عَنْ ) أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ل قال: "لا ينِضُ الأنْصَارٌ رل بوم بال 
وَاليَْم الآخر". 

58 (ه) وا اغنان بْنُ مُحَمدٍ بن أبي شيبة: حَدَننَا حرير؛ ؟ ح: : ودنا ُو بكر 
ابن أبي شيبة: حا ا و سام كِلاُمًا عن الأَعْمَشِ ۽ عن أبي صّالح ؛ عَنْ ابي سَعِيادٍ قال: 
قال رَسُول الله يله "لا به e‏ 


5 )1( حدئتا أبُو بكر بنا بي شيبة: : حَدَثْنا وَكيمٌ» و أبُو مُعَاوِيّةه عَن الأَعْمَشْء ح: 


تو 
ل ع سوم م هل Ao‏ 2 وهم 


وحدننا يحيى بن يحيى -واللفظ له- ا ا مُعَاويَة عن الأُعْمَش عن عدي بن ن نابت 
قال عَلي: ولي فلن الخ ريا اله إلا ل ا ا 2007 "أن ل 


HM ف‎ 


إا مۇم ولا بضني إلا منافق. 


1 


= أمواهم وأفسهم بين يديه» وقتالمهم ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام» وعرف من على 0 طالب نه قربه 
من رسول الله ب وحب البي 5 له. وما كان منه في نُضْرة الإسلام وسوابقه فيه ثم أحب اشا وعليا 
لهذاء كان ذلك من دلائل صحة إعانه» وصدقه قي إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام والقيام .ما يرضى الله سبحانه 
وتعالی ورسوله يله ومن أبغضهم كان بضدٌ ذلك واستّدِلٌ به على نقاقه وفساد سريرته» والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما قوله: "فلق الَبّة" فمعناه شقها بالنبات. وقوله: "وبر النَسَّمّة" هو بالهمزة أي خلق النسمة 
وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان» وقيل: النفس. وحكى الأَرْهِرِيٌ أن النسمة هي التفس» وأن كل دابة في 
حوفها روح فهي نسمة, والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ما يتعلّق بأسانيد الباب» ففيه عبد الله بن عبد الله بْن جَبْر» فعبد مُكَبْرٌ في اسمه واسم أبيه 
وجَبْرٌ بفتح الحيم وإسكان الباء ويقال فيه أيضاً: جايرٌ. 
وفيه البراء بن عازب وهو معروف بلمدٌء هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار 
ا لال الشيخ بر مارو الاج يك وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والمد. 
وفيه يعقوبُ بْنّ عبد الرّحْمن القاريُ بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة. 
وفيه زر بكسر الزاي وتشديد الراء» وهو زر بن حُبَيْشِ وهو من المعمّرين أدرك الجاهلية؛ ومات سنة اثنتين 
ومانين» وهو ابن مائة وعشرين سنة. وقيل: ابن مائة واثنتين وعشرين سنة» وقيل: مائة وسبع وعشرين سنة وهو 
أسدي كوي. 


كتاب الإيمان ۸0 الدّليل على أن حب الألصار وعلي كد من الإيمان 





ا ا ا ا ا ا 1 111 ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا اا ا اال ا ا اا ال ل لل بدك 


-وأما قول مسلم رلك: حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن 
جه اس 0 ش اس 0 ET e2‏ 2 كك 1 7 
حَبْرٍ قال: معت أنسا يقول. ثم قال مسلم: حدثنا یی بن حَبيبٍ الحارئي» حدّثنا خالد يعي ابْنَ الحارث» حدثنا 
وور م 5 و . .سد or‏ 

شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس» فهذان الإسنادان رحاهما كلهم بصريون إلا ابن حبر فإنه أنصاري 


مدن» وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيّاً فقد استوطن البصرة, والله أعلم. 


ج# © ## 


كتاب الإيمان ۲۸۹ بیان نقصان الإعان بنقص الطاعات 
٤ [‏ ۳- باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...] 


)١( -١‏ حَدَننَا مُحَمَد بن رمْح بن الْمُهاجر الصري: ا ا عَنِ ابْن الهاو 
ل ل ل “قال ا 
مدو ُصَدَكْنَ وَأَجْيِدنَ الاستغقا إن ینکن أ كر 0 مدر 4 حولة: ونا لنا 
ا رَسُول الله أكثر أل التار! قال کن الل و كفن حشر وَمَا رايت منْ ناقِصَاتٍ 
00 اغب لذي لَب منکن" قلس: يا ا رسول الله! ما صان لعل والدين؟ قال: ا 
ن العَقَلِ فَشَهَادَة 2 تخدل شَهَادةَ رل فهذا تُقَصَانْ الْعَقلِء ونث اليَالي ما 
ا 


۳٤‏ - باب بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الَعْشْر:ْ هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون» وهو اسم يتناولهم 
كالإنس معشرء والحن معشرء والأنبياء معشرء والنساء معشر» ونحو ذلك» وجمعه مَعَاشِرٌ. 

وقوله #: "رأيتكنّ أكتر أهل النَار" وهو بنصب "أكثر"» إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين» وإما على 
الال على مدعب أبن الشراج: وأق عليٌ الفارسيّ وغيرهما ممن قال: إن أفعل لا يتعرف بالإضافةء وقيل: هو 
بدل من الكاف في رأيتكن. وأما قولها: "وما لتا أكثْرَ أهل التار "؟ فمنصوب إما على الحكاية» وإما على الحال. 
وق بفتح الحيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي» قال ابن در ارال" العقل والوقار. 

وأما "العَشِيْرٌ" جنع القن و كبر الخين وهو في اليل المعاشر مطلقاًء والمراد هنا الزوج. وأما "الب" فهو 
العقل والمراد كمال العقل. وقوله كل: "هذا تُقَصَانَ العَقْل" أي علامة نقصانه. وقوله كل "ونكت اللاي ما 
ُصَلي " أي تمكث ليالي وأياماً لا تصلي بسبب الحَيْضء وتفطر أياماً من رمضان بسبب الحَيْضِء والله أعلم. 
فوائد الحديث: وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها: الحث على الصدقة وأفعال البر وال كان من 
الاستغفار وسائر الطاعات» وفيه: أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وحل. وفيه: أن كُفْرَانَ العشير 
والإحسان من الكبائر» فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة» كما سنوضحه قريباً -إن شاء الله 
تعالى-» وفيه: أن اللعن أيضاً من المعاصي الشديدة القبح» وليس فيه أ نه كبيرة» فإنه ب قال: "تتن الل" 
والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة وقد قال 5 'لَعْنُ المؤمن كقَثله" واتفق العلماء على تحريم اللعن» فإنه في 
اللغة: الإبعاد والطرد» وفي الع الاد من رة اش عا فلا مون آنا ريع من رة الله ان من لا ره 


کناب الإيمان YAY‏ بيان نقصان الإيمان ببقص الطاعات 





ر 


)١( - 5‏ وحدتنيه بو الطاهر: ابرا ابْنُ وَهَبِء عَنْ بكر بن مُضَرَ عَنِ ابن الاد 
بهذا الِإِسْنَادِء مثله. 


=حاله وحاتمة أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا: لا يجوز لَعْن أحد بعينه مسلماً كان» أو كافراً أو دابة إلا من علمنا 
بنص شرعي أنه مات على الكفْرء أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس» وأما اللعن بالوصف فليس بحرام» كلعن 
الوَاصِلة والمستؤصلة والواشمّة والمستوشمة وآكِلٍ الربا وموكله» والمصورين» والظالمين والفاسقين والكافرين» 
ولعن من عير منار الأرض» ومن تولى غير مواليه» ومن انتسب إلى غير أبيه» ومن أحدث في الإسلام حدثا أو 
آوی نا وغير ذلك مما حاءت به النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على الأعيان» والله أعلم. 
فقه الحديث: وفيه: إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى» ككقر العشيرء والإحسانء والنعمة» والحق» ويؤحذ 
من ذلك صِحَّة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناهاء وفيه: بيان زيادة الإبمان ونقصانه» وفيه: 
وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعايَاهم وتحذيرهم المحالفات وتحريضهم على الطاعات» وفيه: 
مراجعة المتعلّم العالم والتابع المتبوع فيما قاله» إذا لم يظهر له معناه» كمراجعة هذه الحزلة #إها» وفيه: جواز 
إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار إضافته» والله له أعلم. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري مللله: قوله صفق "أمّا تقصتان العمل فشهادة امرأتين تَعْدِلُ شهادة رخل' ' تنبيه منه ل 
على ما وراءه» وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: #أن تَضِلَ ِحَدَنْهُمًا فَتّدَكَرَ إِحَدَنْهُمَا 
الأحرّى» (البقرة:۲۸۲) أي إن قليلات الضبط. 

أقوال العلماء حول العقل: قال: وقد احتلف الناس في العقل ما هو؟ فقيل: هو العلم» وقيل: بعض العلوم 
الضرورية» وقيل: قوة يمير كما بين حقائق المعلومات» هذا كلامه. قلت: والاحتلاف في حقيقة العقل وأقسامه 
كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة به» واحتلفوا في حله» فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب» وقال بعض 
العلماء: هو في الرأس» والله أعلم. 

وأما وصفه 5 النساء فصان الدين لتركهنٌ الصلاة والصوم في زمن اليْضٍ فقد يستشكل معناه» وليس 
.مشكلء بل هو ظاهرء فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معن واحد» كما قدمناه في مواضع» وقد قدمنا 
أيضاً في مواضع أن الطاعات تسمى لمانا ودين وإذا ثبت هذا علمنا أن مَنْ كثرت عبادته زاد إعانه ودينه» ومن 
نْقصّت عبادته نّقصّ دينه ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به» كمن ترك الصّلاة أو الصوم أو غيرهما من 
العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون على وحه هو مكلف به» كنرك الحائض الصلاة والصوم» فإن قيل: 
فإن كانت معذورة فهل تُتَاب على الصلاة في زمن الَيْضٍ وإن كانت لا تقضيهاء كما يثاب المريض والمسافرء 
ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصَّلَّوات الي كان يفعلها في صحّته وحضره؟ فالحواب: أن ظاهر هذا 
الحديث أنها لا ثثاب. - 


کتاب الإيمان AA‏ بیان نقصان الإعان بنقص الطاعات 


مع (6) وَحَدَننَا الْحَسَنُ بن علي الحلو لخلراي روم کک کک 


30 س 


سعيد الْحْدْرِي» عن النبيّ ل جح 5 يَحَبَى ل اي 2 حجر ر قارا حدتا 


مريم: أخبرا محمد بن حَعْفْر قال: أخبرني زي بن 


د 


أ 


ررر f. 1o‏ سه م 


وهر ان نر عن عمرو ب ن أبي عَمْرِوء عن الْمَقبْرِيَ» عَنْ E‏ 
و 20 عن الت" كل. 


-الفرق بين ترك المريض والمسافر النوافل وبين ترك الحائض الصلاة: والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها 
ية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلكء بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية 
الصلاة في زمن الحيض» فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت» ويترك في وقت غير ناو الدوام 
عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يفل فيهء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ابن الماد واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة» وأسامة هو الماد؛ لأنه 
كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف» ومن سلك الطريق» وهكذا يقوله الحدثون اماد وهو صحيح على لغةء 
والمختار في العربية الحادي بالياءء وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرهاء والله أعلم. 

وفيه: أبو بكر بن إسحَاق واسمه محمّد. وفيه: ابن أبي مَرْيم وهو سعيْدُ بن الحكم بن مُحَمَّدِ بن أبي مرم الجُمَجي 
أبو محمد اللصري الفقيه الحليل. وفيه: عَمْرُو بْنْ أبي عَمْرِو عن المقبري» وقد احتلف في المراد بالمقبري هناء هل 
هز ابو سید المقيري رابت سی فإن كل واحد منهما يقال له: الَقبري» وإن كان المقبري في الأصل هو أبو 
سعيد» فقال الحافظ أبو علي الغسّاني ايان عن أبي مسعودٍ الدمشْقِيّ: هو أبو سعيد, قال أبو علي: وهذا إنما 
هو في رواية إسمًاعيل بن جَعْفْرٍ عن عمرو بن أبي عمرو. 

قال الدار قطين: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المَقبِرِيٌ» قال الدار قطين: وقول سليمان بن 
بلالٍ أصح. قال الشيخ أبو عَمْرِو بن الصّلاح سك: رواه أبو تيم الأصفهانئ في كتابه "المخرج على صحيح 
مسلم" من وجوه مرضي عن إسماعيل بن جَعْفْرِ عن عمرو بن أي عَمْرِو عن سعيد بن أبي سعيد المَقبرِيّ هكذا 
مبيئاء لکن رويناه في "مسند أبي عَوَنَة المحرج على صحيح مُسْلما ' من طريق إسماعِيلَ بن جَعْفرٍ عن أبي سعيده 
ومن طريق سُليمانَ بن بلالٍ عن سعيدء كما سبق عن الذار قطني فالاعتماد عليه إِذَاء هذا كلام الشيخ. ويقال: 
لبي بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه» وهي نسبة إلى المَقبرَة» وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها 
وكسرهاء والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحَربيٌ وغيره: كان أبو سعيدٍ ينزل المقابر فقيل له: المقبري» وقيل: كان 
منسزله عند المقابر» وقيل: إن عمر بن الخطاب دنه جعله على حفر القبورء فقيل له: المقبري» وجعل نعيماً على 
إجمار المسجد فقيل له: نعيم المحمرء واسم أبي سعيد هذا كَيْسَانْ اليف المدي, والله أعلم. 


كتاب الإعان ۸۹4 إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


[ه"- باب بیان إطلاق اسم e‏ الصلاة] 
)١( - ٤‏ حدتا أبو بکر بن أبي ا كرت قالاً: خد 
الأعْمَش» عَنْ أبي صا > عن آي ا )ار 8 "لذا قر قا الج 
َسَحَد» ازل الشيطان يکي يقول: يا ويله - وي رواية أبي كرتب: يا ولي - ا مر ابن آدم 
بالشخوو فسَحد قله اله وأمرّت بالسجود فأ يت فلي التار". 
f‏ - و E‏ تتا وکيځ: س حدنا الأعمَشُ بهذا الإسْنَادٍ مغل 
غير أنه قال: "فَعَصَيْت فلي الثار". 


0 بو مُعَاوِيَّة عن 


ه”- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
في الباب حديثان أحدهها: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله"» وف رواية: 
SS‏ وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". 
والحديث الثاني: "إن بين الرَحْل ويين الشرك والكفر رلك الصّلاة" مقصود مسلم به بذكر هذين الحديئين هنا: أن من 
الأفعال ما تركه يوحب الكفرء إِمّا حقيقة وإمّا تسمية» فأما كفر إِيْلِيْسَ بسبب السجود فمأخوذ من قول الله 
تعالى: وذ قلا لِلمَلتِكَةِ جوا لدم فَسَجَدُوَا إل إتليس أ وَاسْتَكبْرَ وكانَ يِن الْكفريرت» (البقرة:84) 
قال الجمهور: معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقال بعضهم: وصار من الكافرين كقوله تعالى: 
وَحَالَ بَيَجُمَا آلْمَوَحُ فَكَار مِنَ الْمُغْرَقِربَ 4 (هود: 17) 
حكم تارك الصلاة: وأما تارك الصّلاة فإن كان مُنْكراً لوحوبما فهو كافرٌ بإجماع المسلمين حارج من ملّة الإسلام» 
لا أن يكون قريب عَهَدٍ بالإسلام» ولم يخالط المسلمين مدّة يبلغه فيها وجوب الصّلاة عليه» وإن كان تركه 
تكاسلاً مع اعتقاده وجوكاء كما هو حال كثير من الناس» فقد احتلف العلماء فيه: 
فذهب مالك والشَافِعِيٌ جا والجماهير من السّلف والخلف إلى أنه لا يُكَفْرُ بل يمسق ويُسْتقَابُ» فإن تاب وإلا 
قتلناه حداً كالرَان الحصن» 0 
وذهب جماعة من السّلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حَتْبّل مل وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن رَاهويه» وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي دف. رقف ألو خينه ومين امل الكرنة رات ساس القردق ها أنه لا يكفر ولا يقتل» 
بل يُعرّر ويحبس حٌى يصلي. الح من قال بكفرة يظاهز الخدت اللاي المذاكورء وبالقياس على كل اود 
واحتج من قال لا يقتل بحديث. "لا يحل دم امرئ مسلم إا بإحْدَى نَلَاثِ"؛ وليس فيه الصّلاة. 


كتاب الإيمان ۹۰ إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 





- ا ا ير 


-قال يَحبَى: ابرا حَرِيرٌ- عن الأَعْمَشِء / عَنْ أبي سقيان قال: سَمِعْبُ حابرا قول: سَمِعْتُ 
النبي 4 يقول ل: "إن بَيْنَ الرَحْلٍ وَبَيْنَ السك والكفر رك الصّلاة". * 


-واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن هلا يعفر أن مُشْرَكَ يه- ويَغفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَسَآء4 
د من قال لا إله إلا الله دحل انّة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة. 
ولا بلق الله مما عة غر شالك جج عن ايند وحَرّمَ الله على النّار مَنْ قال: لا إله إلا الله. وغير ذلك. 
0 على قتله بقوله تعالى: لإفَإِن تابو وَأَقَامُوأ آلصّلُوة وَءَانَوَا آلَكوة فَحَلوأ سيلم (التوبة:ه) وقوله 35: 
"أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصّلاة ويُؤتُوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا متي 
دماءهم وأموالهم". وتأولوا قوله 35: " ين العئدٍ وبين الكُفْر ترك الصّلاة" على معن أنه يستحق بترك الصلاة 
عقوبة الكافر» وهي القتلء ار ان رل غل اتیل و على أنه قد يؤول به إلى الكفر» أو أن فعله فعل 
الكفارء والله أعلم. 

وأما قوله يله "إذا قرأ ابن آدم السّجْدة" فمعناه: آية السجدة. وقوله: "يا ويله" هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا 
عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوي واقتضت الحكاية رحوع الضمير إلى لمتكلم صرف الحاكي الضمير عن 
نفسه تَصَاوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. وقوله في الرواية الأحرى: "يا وَيْلِي" يجوز فيه فتح اللام وكسرها. 
وقوله صل "بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةا ال ل E‏ 
والكفر الواو. وقي مخرج أبي عَوائة الإسفراين وأبي نعيم الأصبهان أو الكفر ب"أو"» ولكل واحد منهما وجه 
ومعين بينه وبين الشرك ترك الصلاة: أن الذي عنع من كفره كونه لم يترك الصلاةء فإذا تركها لم يبق بينه وبين 
الشرك حَائلٌّ بل دحل فيه. 

النسبة بين اله والكفر: ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان معن واحد, وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق 
بينهماء فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قریش» فيكون الكفر 
أعم من الشرك» والله أعلم. 

أقوال العلماء في حكم سجدة التلاوة: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة لله وإياهم بقوله ابن ادم 
بالسجود" على أن سجود التَّلاوَةِ واحب» ومذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة» وأجابوا عن هذا بأحوبة:- 


*قوله "إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة": ليس المع على أن الحائل بينهما ترك الصلاةء إذ الحائل 
هي الصلاة» وإفها المانعة من الوقوع في الشرك» بل على أن الوسيلة الموصلة بينهما أي الي توصل الرحل إلى 
الكفر ترك الصلاة وهذا كما يقال: بينك وبين مرادك الاجتهاد» أي بينك وبين بلوغك المراد أن تحتهد فإذا 
اجتهدت بلغت. 


كتاب الإبمان 4" إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 





- (4) حا او غستان الْمِسْمَعِيُ: حَدَنَنَا الضّحَاكُ بن مَحْلَدِ عن ابن قال: 
له ت م هم ى 0 و 


َخبرني ا الزبيرء أن بن عبد الله 5 سمعت وول ا E‏ يقول: بسن 
الرّحلٍ وبين الشباك والكفر تلك الصلاة". 


-أحدها: أن تسمية هذا أمراً إنما هو من كلام إِيِلِيسَ فلا حجة فيهاء فإن قالوا: حكاها الببي 4 ولم ينكرها؟ 
قلنا: قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة. والوحه الثاني: أن المراد اَم تدب لا 
إيجاب. الثالث: المراد المشاركة في السجود لا في الوحوبب» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بأسانيده» ففيه: أبو غسّان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك بن 
عبد الواحد. وفيه: أبو سيان عن حابر وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع. وفيه: أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرس تقدم أيضأ والله أعلمى 2" 


KH #* 


كتاب الإيمان ۹۲ بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال 


[5”- باب بیان کون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال] 


۸ - = )1( 0 اي إبرَاهيم بن سَعْلدِه ح: : ودبي مُحمَّدُ 


ا 


ا 0 ر 


ان تفر ر زياو: عبرا إبراهيم يَعْني ابن سَعْدٍ عن ابن شهاپ» عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍء فيحن 
بي هر ير قَال: :یل رول اله :اي الأعمال أل؟ قال يمان بالل عر وَل" قيل: نم 
مَاذًا؟ قال: "الجهاد في سَبيلٍ الله" قيل: ثم مَاذًا؟ قال: "حَج مَبْرور". وفي رواية مُحمَدٍ بن 
حفن قال يمان بالله ا له". ۰ 


سور 


م 
ت 
يره 


س DS E‏ و ًى 


الرَهْري» بهذا انتا 
۰ (8) دي أبو ابيع الزّهْرَاني: حَدَننَا حَمّادُ بن زيد: حَدَنَنَا هِشام بْنْ عرو 


ج نا حل إن معام -واللفط له-: دتا حم ٿن ټين عن مام بن عرو عن 
بيه 0 راوح اللي عَنْ أبي َر قال: قلَت: يا رَسُولَ الله! أي الأَعمَال أفضَل؟ قال: 


5-7 
ا وس سم اه و م 


خبرنا معمر عن 


"- باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


أسماء الرجال: وأما أسماء الرجال: في اباب أبو رةه وأبو ذر» منصور بن أبي مُزاحم» وابن شهاب» وسعيد 

ابن المُسيّبٍ» وأبو الرّبيع الرهراي» وأبو مَرَاوِحَ» والشّيباني عن الوليد بن العيْرَارَ عن سعد بن ياس أبي عمرو 

العاو يابو وترون 

شرح الغريب: أما ألفاظ الأحاديث فالحج المبرور» قال القاضي عياض يله: قال شَمِرٌ: هو الذي لا يخالطه شيء 
من المأ ومنه با من إذا سلم من انث وتريعه إذا سلم من الجاع وقيل: الرور المتقبل. وقال الحربي: 

بر حك بضم الباء» وب الله حجّك بفتحها إذا رحع 56 مأحورا. وفي الحديث: الحج إطعام الطعام 

وطيب 0 يكون من البرٌ الذي هو فعل الجميل» ومنه بر الوالدين والمؤمنين. 

قال: ويجوز أن يكون المبرور الصّادق الخالص لله تعالى» هذا كلام القاضي. وقال الجوهري في "صحاحه": بب 

حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله حجه» وقول من قال: رور المتقبل» قد يستشكل من حيث إنه لا 

اطّلاع على القبول» وجوابه: أنه قد قيل: من علامات القبول أن يرذاد بعذه خيرا. 

ا البح ميا ' فمعناه أرفعها وأجودها. قال الأصمعي: مال نفيس أي مرغوب فيه. 

وقوله كُن: 'نعِينُ صانعاً أو تصّمٌ لأخرق” الأَعرّق: هو الذي ليس بصانعء يقال: رجل أرق وامرأة حَرْقاءُ لمن- 


كتاب الإيمان ۹۳ بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال 


5-4 


"الان بالله وَالْجِهَادُ في ل ل ي ار قاب أفضَل؟ قال: "ألفسهًا عند أَهْلِهاء 


وأكثرها كما" قال قلت: فَإن قال اتعين صانعا أو صم لأخرق” قال 
قلت نل ذا رت إا ت ڪن م تر ل کف له عن الا فاا 


TE (6) ١‏ قال عَبْدٌ: ا وقال ان رَافع: 


حا مه ثري وس سمه los o‏ 0 ه 04 إن 


نا عبد الرّرّاق برا مَعْمرٌ عن الزْهْرِي» عَنْ حَبِيبٍ مَولى غروة بن الزيير» عن غروة بْن 
مه fo‏ 2 
الزبير» عن ب ماوع عاق الاش اق كلذ E‏ 'فتعِينْ الصّانعَ أو 
e 0‏ 2 تصتع لأر 0 ق" 


لا صنعة له» فإن كان صانعاً حاذقاً قيل: رحل صتَحَ بفتح النون» وامرأة صناع بفتح الصاد. وأما قوله "صانعاً"» 
وف الرواية الأخرى "الصّانع"» فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنْعة» وروي بالضاد المعحمة ويممزة بدل 
النون تكتب ياء من الضّيّاع» والصحيح عند العلماء رواية الصّاد المهملةء والأكثر في الرواية بالمعجمة. 

قال حاتري عياض بطلله: روايتنا في هذا من طريق هِشَامٍ أولا بالمعجمة 'فتعينْ ضائعا"» o)‏ الأحرى 
و فبتَعينٌ الضائ ع" من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هِشَامٍ والزهريٌ إلا من رواية أي الفْحِ الشائئ عن عبد 
الغاقر الفارسي» فإن شيخنا ابا بَحْرٍ جدثنا غنه فيهما بالمهملة» .وهو صواب الكلذم المقايلته بالأشرق» وإن كان 
العن من جهة مؤنة الضائع أيضاً صحيحا لكن صمت الرواية عن هشاع هنا بالصاد المهملة» وكذلك رويناه في 
صحيح البخاري. قال ابن المديي: الڙهري يقول: الصانع بالمهملة» ويرون أن هشاماً صحف في قوله "ضائعاً" 
بالمعجمة. وقال الدّار قطي عن مَعْمَر: کان الرهْرِيّ يقول: صحف هشام» قال الدارقط: وكذلك رواه أصحاب 
هشام عنه بالمعجحمة وهو تصحيف» والصواب ما قاله الزهري» هذا كلام القاضي. 

وقال الشيخ أبو عَمْرِو بن الصلاح: قوله في رواية هشام: "تعينٌ صَانِعاً" هو بالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي 
عامر العبدَرِي وأبي القاسم بن عساكرء قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر» ولكنه ليس رواية شام بن 
عُرْوَةَ إنما روايته بالمعجمة» وكذا جاء مقيداً من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام. وأما الرواية - 


**قال في فتح الملهم: قوله "تعين صانعا" الخ: وف الرواية الأحرى: "الضائع" [ععئ الفقير] فروي بالصاد المهملة 
وبالنون من الصنعة» وروي بالضاد المعجمة ويهمزة بدل النون» تكتب ياء من الضياع» والصحيح عند العلماء 
رواية الصاد المهملة "لمقابلته بالأحرق". والأكثر في الرواية بالمعجمة. قال ابن المنير: في الحديث إشارة إلى أن 
إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير الصانع مظنة الإعانة» فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع» 
فإنه لشهرته بصنعة يغفل عن إعانته» فهي من جنس الصدقة على المستور. (فتح الملهم: )٠٠/١‏ 


كتاب الإيمان ۹4 بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


سل اس ونار برام 


)٥(-۲‏ حَدَنَنا ابو بكر بن ا بي شيبة: حَدَئنَا علي بن مشه عن الشَياني» عن 
ليڊ ان ليرا عن سعد بن إناس أبي عنرو الياني عن عبد اله إن موو َال سالت 
رَسُولَ الله 5 أي الْعَمَلِ أفضَل؟ قال: "الصّلاة لوقتها" قال قلت: ثُمّ أي؟ قال: "بر الْوَالِدَيْنِ' 
قال قله نم أي؟ قال: "الْجهَاذُ ُ في سبي اله" هما تركس أستزيذه إلا إزعاء عل 


ه؟- )1( es‏ حا موان الْمَرَاري: و نو 
ع ن الْعَيْرَار» عَنْ ¿ يي عرو الشييَانيٌ؛ عن عبد الله بن مشود قال قلت: , ا 

١‏ أي ؛ الأعْمّال ل الْحَنَّةِ؟ قال: "الصلاة عَلَى مَوَاقيتها" قَلْت: وَمَاذًا ا اللّه؟ 
"بر الْوَلِدَيْنَ" قلْت: وَمَاذَا يا بي الله؟ قال: "الْحهَادُ في سَبيل الله". 


-الأخرى عن الزهري "فتُعِين الصانع" ف نبي بالا وه فرظ عن الرهري كذلك؛ وكان ينسب هِشَّاماً إلى 
التصحيف. قال الشيخ: وذكر القاضي 0 بالمعجمة في رواية الزهْرِيٌ لرواة كتاب مسلم» إلا رواية أبي 
الفتْح السَّمَرْقنْدِيٌ قال الشيخ: وليس الأمر على ما حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم» فكلها مقيدة في رواية 
الرزُهري بالمهملة» 3 أعلم. 

وأما 0 الوالدين" فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهماء ويدحل فيه الإحسان إلى 
سديدهد) كماعاء و اچ 00 البرّ اا رد أبيه"؛ وضد البر العقوق» وسيأتي -إن 
شاء الله تعالى- قريباً تفسيره. قال أهل اللغة: يقال برت والدي بكسر الراء أبرّه بضمها مع فتح الباء برل وأنا 
ر به يفت الباء وبار وجمع لبر الأبرار وجمع البارّ البررة. 

قوله: "فما ترركت أستريده إلا إْعاءٌ عليه" كذا هو في الأصول "تركت أستريذه" من غير لفظة "أن" بينهماء 
وهو صحيح وهي مرادة. وقوله: "إرعاءً" هو بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود ومعناه إبقاء عليه 
ورفقاً به» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أسماء الرحال فأبو هريرة عبد الرحمن بْنُ صخر على الصحيح» تقدم بيانه» وأبو ذز اختلف 
في اسمه فالأشهر حثذب بضم الدال وفتحهاء ابن اد مقع اف > وقيل: امه برير بضم الباء الموحدة وبراءين 
مهملتين» وأما منصور بن أبي مراحم م فبالزاي والحاء» وجميع ما في الصحيحين ما هذه صورته فهو مُرَاجِمء 
بالزاي والحاءء وهم في الأسماء مراحم ازا والجيم» ومنه العام بن مراحم» واسم أي مراحم والد منصور هذا 
ور م جر ا ال ا O‏ 
ابن المسيّب» فتقدم أيضاً مرات» أنه بفتح الياء على المشهور وقيل: بكسرهاء وأما أبو الربيع الرَهراني فتقدم أيضاً 
أن اسمه سليمان بن دَاوْدَ وأما أبو مُرّاوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة» قال ابن عبد الب = 


كتاب الإيمان 46 بیان کون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال 





رن د بژ ەو ورم ا سیر 2 0 0 
I ~o‏ ااي حَدَنْنَا شعبة» عن الوليد بن 


E 


الْعيرَار أنه سمعٌ ابا عَمْرٍ و الشيباني قال: : حدثني صاحب هذه ه الدَار ا إلى دار عي 5 
قال: سول ا f:‏ 00 عْمّال أَحَبُ إلى الله؟ قال: 'الصّلاة علَى وقتها"' قلت: ثم 
آي؟ قال: "نم بر الوا الدیْن" قلت م أي؟ ل الجهاد في سَبيلٍ الله" قال: حَدننِي بهن 


مسال ورم م 


استز دته زي 


-أجمعوا على أنه ثة ق ولیس يوقف له على اسمء واسمه كنيته» قال: إلا أن مُسْلِمَ بن الحجّاج ذكره في ف 
"الطبقات" فقال: ا "ل هه ويقال في نسبه: الغِمَارِيٌ ويقال: الليثي» قال أبو 
علي الغسّاني: ال وأما الشيبًا: نون الراوي عن الوليد بن العَيّزار فهو أبو شاك سيان بن 
يروز الكوفيٌ» وأما أبو يَعْفورٍ فبالعين المهملة والفاء والراءء ا iS‏ بكسر النون 
وبالسين المهملة المكررة ال بالثثة العايريي البكائي» ويقال البكَالي ويقال : البكارئ 0 
مصروف» وان يعفور هذا هو الأصغرء وقد ذكره مسلم أيضاً في باب التطبيق في ال ركوع» وم أبو 1 
الاکبر العَبْدِيٌ الكوفي التابعي واسمه راق وقيل وقدان» وقد ذكره مسلم أيضا في باب صلاة الور وقال: امه 
واقدٌ ولقبه وقدان» وحم أيضاً أبو يعفور ثالث اسمه عبد الكريم : بن يعفورٍ اجعفي البصري» يروي عنه قتيبة» 
ويجى بن ييى وغيرهماء وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. وأما الوليد بْنْ العيزار» فبالعين المهملة المفتوحة وبالزاي 
قبل الألف والراء بعدها. 
وأما قوله: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الهْرِي عن یب مول رو ين رر عن عُروَة بن الزبير عن أبي مُرّاوح عن أبي 
ذر ففيه لطيفة من لطائف الإسناد» وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» وهو الزهري 
وحبيب وعروة وأبو رارج فأما الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعيون معروفون» وأما حبيب مولى عروة فقد 
روى عن أمْمّاء بِنْتِ أي بكر الصدّيق فا 
قال محمد بن سعد: مات حبيب مولى عروة هذا قديماً في آحر سلطان بن أمية» فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها 
أنه أدركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون ابيا والله أعلم. 
معاي الأحاديث وفقهها: أما معان الأحاديث وفقههاء فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناهاء من 
حيث إنه حعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإبمان بالل ثم المهاد, ثم الحج. وف حديث أبي ذر: الإبمان 
والجهاد. وفي حديث ابن مسعود: الصّلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: "أي 
الإسلام خير؟ قال تطعم الطّعام وتقرأ المسّلام على من عرفت ومن لم تعرف" وفي حديث أبي موسى وعبد الله 
ابن عمرو: "أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسان ويده"وصح في حديث عثمان: "خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه" وأمثال هذا في الصحيح كثيرة» واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الحليل أبو عبد الله 


كتاب الإيمان ۲۹٦‏ بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


ور سار هي o‏ سے e‏ 


(AN) ~Yoo‏ جانا محمد بن ا عدا جمد ين حفر حَدَئَنَا شعبة بهذا الإستاد 
ْله وَرَاد: وَأَشَارَ إلى دار عَبْدِ الله وَمَا سّمَّاه لنا. 


ين 


حَدَننَا حَرِيرٌ عن الْحَسَّن بن عُبَيْدٍ الله» عن ابي 
عرو اسان عَنْ عَبْدٍ الله عن التب 4 قَالَ: فصل الأعْمال -أو الْعَمّل- الله رها 
ا 


-الحَلِيميء الشَافِعيئ عن شيخه الإمام العلامة المتقن أي بكر الققال الشّادُ شي الكبيرء وبعو ير القفال ال 
المَرُوزِيّ المذكور في كتب متأخري أصحابنا الْخْرَاسَانييٌنَ قال الحليمي: ركان الفقال أعلم من لقيته من علماء 
عصره» أنه جمع بينها بوجهين: أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب حرى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاصء فإنه قد يُقَال: حير الأشياء كذاء ولا يراد به حير جميع الأشياء من جميع الوحوه» وفي جميع الأحوال 
والأشخاص» بل في حال» دون حال أو نحو ذلك» ا في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس كفا أن 
رسول الله 5 قال: "ححة لِمَنْ لم ج أفضل من أَرْبَعِينَ عزو وغزوة لمن حع أفضَل من أربعين حَحَة". 

الوجه الثاني: : أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو مِنْ خيرهاء أو مِنْ خيركم مَنْ فعل كذاء 
فحذفت "من" وهي او كماارقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم» ويراد أنه من اعقليتم. واا ومن ذلك 
قول رسول الله كثُ: "خيْركُم خيركم لأهله" ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاً» ومن ذلك قوهم: 
أزهد الناس في العام جيرانه» وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه» هذا كلام القفال بء 

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإبمان أفضلها مطلقاًء والباقيات متساوية في كوفهها من أفضل الأعمال والأحوال؛ 
ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باحتلاف الأحوال ھک فإن قيل: فقد جاء 
في بعض هذه الروايات E‏ حرف ثم وهي موضوعة للترتيب» فال حواب: أن "ثم" هنا للترتيب 
في الذكر كما قال تعالى: وما أَذْرَنِكَ ما الْعَقَبَةٌ ” ج فك رقب :2+ أو ِطَعَدمٌ فى يوم وى تَشْقَبَةٍ ج تاا 
oT‏ ونون الدين اموا (البلد:۲١- )١7‏ ومعلوم أنه ليس ا هنا الترتيب 
في الفعل وكما قال تعالى: كل تالو اتل ما حم رفك لبك ألا متركوا يب شيا وبالولنين شت 
ولا تَفَتْلُوَاك (الأنعام:١5١)‏ إلى قوله نَم َانَيْنَا مُوسَى الك (الأنعام:١5١)‏ وقوله تعالى: #وَلَقَدَ 
خَلَقَتَكُج َم صَوَّرْتَكُمْ تُه فلتا لِلمَلَبِكَة آسَجُدُوأ لم4 (الأعراف:١١)‏ ونظائر ذلك كثيرة» وأنشدوا فيه 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك حدهُ 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وحهين: أحدهما: نحو الأول من الوحهين اللذين حكيناهما. قال: قيل: 
احتلف الحواب لاختلاف الأحوال» فأعلم كل قوم ما لحم إليه حاحة» أو ما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام = 


0 ۲س (9) حَدَثَنَا عثْمَانَ بن أبي شيبة: 


كتاب الإيمان ۹۷ بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
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ولا بلغهم علمه. والثاني: أنه قدم الجهاد على الحج؛ لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. 
وذكر صاحب "التحرير" هذا الوحه الثاني» ووجها آخرء أن "نم" لا تقتضي ترتيباً وهذا قول شاذ عند أهل 
العربية والأصول» ثم قال صاحب "التحرير": والصحيح أنه 0 على الجهاد في وقت الرّحْف الملجئ والتفير 
العام» فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع» وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بِالنَحْرِيض والتقدم من الحج» لما في 
الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعيّن متضيّق في هذا الحال بخلاف الحج» والله أعلم. 
وأما قوله #4 وقد سئل: "أي الأعمال أفضَل؟ فقال: مان اوور ولك فيه تصريح بان العمل :يظلق على 
الإبمان» والمراد به -والله 0 الإبعان الذي يدحل به في مل ة الإسلام» وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين» 
فالتصديق عمل القلب» والئطق عمل اللسانء ولا يدحل في الإبمان ههنا الأعمال 1 الجوارح» كالصوم 
والصلاة والحج والجهاد وغيرها؛ لكونه حعل قسيماً للجهاد وچ » ولقوله 5 "لقان نال ورسوله" ولا يقال 
هذا في الأعمال؛ ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً فقد قدمنا دلائله» والله أعلم. 
وأما قوله 5ه في التّقاب: 'أَفَضّلًْا اسما عند أَهْلِهًا وأكنرُهًا ثمنا" فالمراد به -والله أعلم- إذا أراد أن يُعْتَقَ رقبة 
واحدة» أما إذا كان معه 8 درهم» وأمكن أن يشتري ما رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة الرقبتان 
أفضل» وهذا بخلاف الأضحيّة 1 التضحية بشاة سمينة أفضل من ن الضحية بشاتين دوها في السَّمَنِ. قال البَعُويُ 
من ااا ب ن "التهديب أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكرت: قال الشافعي 2ه في الأضحية: 
استكثار القيمة مع استقلال العدد 7 إليّ من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العثق استكثار 28 مع 
استقلال القيمة أحب إل من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن القصود من الأضحيّة الاوك ان 
أوفر وأطيب» والمقصود من العِيْقِ تكميل حال الشخخص وتخليصه من ذل الرّق» فتخليص جماعة أفضل من 
تخليص واحدء والله أعلم. ۰ 
فقه الحديث: وقي هذا الحديث ا لحت على الحافظة على الصلاة في وقنهاء ويمكن أن يؤحذ منه استحباها في أول 
الوقت لكونه احتياطاً لهاء ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفيه: حُسْن المراجعة في السؤال. وفيه: صر امف 
والمعلم على من يفتيه» أو يعلمه» واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. وفيه: رفق المتعلّم با معلم» ومراعاة مصالحه 
والشفقة عليه» لقوله: "فما تركت أستزيده إلا إِرْعاءٌ عليه"» وفيه: حواز استعمال "لو" لقوله: "ولو استزدته 
لزادي"» وفيه: حواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو کان كذا لوقع» لقوله: "لو استزدته لزادي"» والله أعلم. 


KKK 


کتاب الإيمان ۳۹۸ بيان كون الشرك أقبح الذنوب 


[۳۷- باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده] 


)١( -۷‏ حَدَننَا عُثمَان بن أبي شَيْبَة وإمْحَاق بن إبْرَاهِيمَ -قال إِسْحَاق: 


8 
حَرير) وقال عُثْمَان: حا جَرير- عن مُنْصُورِء عَنْ ابي وائل» عن عمرو بن شُرحبيل» عَنْ 
عد دنال ENE‏ : أي الذنب أَعْطَمْ عند اله؟ قال TT‏ 
حَلَقَكَ" قَالَ: قلت لَهُ: إن ذلك لعي قال قلت: تم أي؟ قَالَ: "م أن قل ولَدَكَ مَحَاقَة أن 
يَطْعَمَ مك قال فل : ی قال: "تم ثم أنه َانِيَ حَلِيلة جَارِكَ". 

۸- (۲) حَدَثَنَا عُثْمَانَ 0 شيبة وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم» جَمِيعاً عَنْ حریر -قال 


56 


نان حَدننَا حَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍ» عَن أبي وَائليِ» عَنْ عَمْرِو بن شرَحْبيل قال: قال عبد الله: 
لر ا رَسُول الله! أي الذنب اك عاق نان "أذ O‏ قال: 


٤ کی‎ 


أن ثل وَلَدَكَ ماه أن يطعم مكلف“ ال 4 نم أي؟ قال: "أن يد ران حَلِيلة 
جارك" فَأنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ صديقها: اين ا ون 
نفس الى حرم اله إا بالْحَق وَلَا ر I‏ وتن تفل ديك ينأ (الفرقان:۸٦)‏ 


ع #56 i‏ "أن 


۷- باب بیان کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 

لطيفة هذين الإسنادين: أما الإسنادان ففيهما لطيفة عجيبة غريبة» وهي أنهما إسنادان متلاصقان رواقما جميعهم 
كوفيون. وجرير هو ابن عَبْدٍ الحميد» ومنصور هو ابن المُعْتَمِر وأبو وائلٍ هو شْقِيقُ بن سَلّمة» وشْرَخْبِيلُ غير 
منصرف؛ لكونه اسما عجمياً علماً. 

شرح الغريب: و"الند" المثل روى شمر عن الْأَحْفَشٍ قال: الند الضد والشبه؛ وفلان ند فلان ونديده ونديدته 
أي مثله. وقوله يُل: "مخافة أن يطعم معك" هو بفتح الياء أي: يأكل وهو معن قوله تعالى: لإتَفمنُوَا اود 
ا (الإسراء: )7١‏ أي فقر. وقوله تعالى: يلق أنَامًاك (الفرقان :) قيل معناه: جزاء إتمه» وهو قول 
الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والغرّاء اجاج وأبي علي الفارسيء معناه: عقوبة» قاله يونس وأبو 
عبيدة» وقيل: معناه جزاء» قاله ابن عباس والسدّي» وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو واو في حهنّم 
(عافانا الله الكريم وأحبابنا منها.) 

وقوله : "أن برَايَ حَليلةَ جارك" هي بالحاء المهملة وهي زوجته ميت بذلك؛ لكوفا تَجِلٌ له» وقيل: لكوفا 
تحل معه. ومعين "ثرَانِيَ" أي تزني مما برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى - 


کتاب الإبمان qa‏ بيان كون الشرك أقبح الذنوب 
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-الزاني» وذلك أفحش» وهو مع امرأة اجار أشدّ قَبْحاً وأعظم و لأن اجار يتوقع من جاره لات غ 
حریه» ويأمنٍ بوائقه ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها 
عليه» مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه» كان في غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالى: ولا نلوا 
آلتَفْس الى حَرّمَ الله إلا باحق ) (الأنعام:١١٠)‏ معناه: أي لا تقتلوا النفس الي هي معصومة في الأصل إلا 
محقين في قتلها. / 

فقه الحديث: أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي الشرك وهذا ظاهر لا حفاءً فيه» وأن القتل بغير حق 
يليه» وكذلك قال أصحابنا: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعي 5ه في كتاب "الشهادات" 
من "مختصر اْرنْ" وأما ما سواهما من الزنا واللواط» وعقوق الوالدين» والسحرء وقذف امحصنات» والفرار يوم 
الرحف» وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر» فلها تماصيل وأحكام تعرف مما مراتبهاء ويختلف أمرها باخختلاف 
الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا ی "كل والجدة واد مها نعي رين ر الكائرء وإن حاء في 
موضع أنها أكبر الكبائر» ان المراد من أكبر الكبائرء كما تقدم في أفضل الأعمالء والله أعلم. 


¥ ا ا HK‏ 
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[۳۸- باب بیان الكبائر وأكبرها] 
9 (1) حلي عرو بن مُحمَدٍ إن بكب بن مُحمدٍ التاقد: دنا سْمَاعِيلَ بن عليه 
سهيڊ الْحْرَيْرِيُ: حا عبد الرَحْمَنٍ ن أبي بكر عن ايه قال: كنا عند رَسول الله كل 
ek f 7‏ بأكبر الْكبائر؟ سثَّلاَن-: الإشرَاكُ بالل وَعقوق ارش وَشَهَادَُ اژور حار 
قول اللزور- " وَكَانَ رَسُول الله يلل متا فَجَلْسَ» فما زال يُكَرَرُهَا حتّی لنَا: لَه سَكت!. 


- (1) ودي يى بْنُ حَبيب الْحَارئي: حَدَ ا نا حَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ- ا 


۶ 5 20 اماه ار 


شعبة شعب: ارتا بيد الله بن أبي بک عن أنس عن اٿيي ل في الکيائر ال: "الشَركُ بال 
وَعُقَوقَ الْوَالِدَمْنِ ٠‏ وقثل التفس» وقول الرور". 


م ا ا سيم ور ت سیر 


yy -55١‏ ا محمد بن حعفر: حدنا 
شعبة قال: حَدئَنِي عَبَيْدُ الله ن أبي بكر قال: سَمِعْتُ ا بن الت قال: د عد 
لباز 0 سيل عن الكبائر- قال: د بالله» وَقثْل التفس» وق الوَلِديْنِ' وقال: 


"ل نکم باکر الكبَائر؟" كَالَ: فل الور -أَوْ وال شاد الرّور"- قال شن اگ 
ظٽي انه شَهَادَة الرُور. 


۸- باب بیان الكبائر وأكبرها 

ضبط الأسماء: أما أبو يَكْرَةَ فاسمه: تُفيْعُ بن الحارث وقد تقدم» وأما الإسنادان اللذان ذكرهما فهما بصريون 
كلهم من أولهما إلى آخرهماء إلا أن شُعْبّة واسطي بصريء فلا يقدح هذا في كوهما بصريين» وهذا من الطرف 
المستحسنة» وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين. 

وقوله: ا علد وهو ابْنُ الحارثِ قد قدمنا بيان فائدة قوله: وهو ابْنْ الحارثِ ولم يقل: خالدٌ بن الحارث؛ 
وهو أنه إنما سمع في الرواية خالدٌ ولخالدٍ مشاركون فأراد تمييزه. ولا يجوز له أن يقول: حدثنا خالد بن الحارث؛ 
لأنه يصير كاذباً على المروي عنه» فإنه لم يقل إلا خالد فعدل إلى لفظة "وهو ابن الحارث"؛ لتحصل الفائدة بالتّمييز 
والسّلامة من الكذب. وقوله: عبيد الله بْنْ أبي بكر هو ابو بكر بْنْ انس بن ماللك» فعبيد الله يروي عن حَدّه. 
وقوله: أكبر ظين هو بالباء الموحدة» وأو العَيّث اسمه سَالِم. وقوله في أول الباب عن سَعِيْدٍ الخُرَيرِي هو بضم 
اجيم منسوب إلى رر مصغرء وهو ُرَيْرُ بن عُباد بضم العين وتخفيف الباء بطن من بكر بن وائل» وهو سعيد- 
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)٤( -5‏ حَدَئَنِي هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَيْليَ: حَدَئَنَا ابن وهب قال: حدئني سلَيِمَان 
ان ادل عن ثور بن ريده عن أبن لغيه عن أي هريرة :أن .رثول الله 135 قال: 
"اجْتَيبُوا السبْعَ الْمُوبقات" قيل: يا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَ؟ قال: "ارك بالله وَالمسَحْرَ وقنل 
التفس التي حَرّمْ الله إلا بالْحَىّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء والتولي يوْمَ الرّخفء وقذف 
المُحَمَبَائكَ الْعَافلتِ الْمُوْمِئَاتِ". 
حَابْنْ إِيَاسٍ أبو مسعود البَصْري. 
شرح الغريب: وأما الموبقات فهي المهلكات يقال: وَبَقَ الرحل بفتح الباء يبق بكسرهاء ووبق بضم الواو وكسر 
الباء يوبق إذا هلك» وأوبق غيره أي أهلكه. وأما "لزور" فقال علبي المفسّر وأبو إسْحَاقَ وغيره: أصله تحسين 
الشيء ووصفه بخلاف صفته» حى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه البَاطِل ما يوهم أنه 
حق. وأما المُحْصِنَات العَافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع» قرأ الكسَائِييٌ بالكسر والباقون بالفتح. 
والمراد بالمحخصتات هنا العفائف» وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به» وقد ورد الإحصان في 
الشرع على خمسة أقسام: العف والإسلام» والنكاح» والتزويج؛ والحرّية. وقد بينت مُوَاطْنَهُ وشرائطه وشواهده 
في كتاب "تهذيب الأسماء واللغات", والله أعلم. 
الكبائر غير منحصرة في السبع: وأما معان الأحاديث وفقهها فقد قَدْمُنَا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب 
الكبائرء قال العلماء مثّ: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكورء وقد جاء عن ابن عباس ما أنه سثل عن الكبائر 
أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين» ويُرْوَى إلى سبعماثة أقرب» وأما قوله يُنُ: "الكبائر سَبْع" فالمراد به من الكبائر 
سبع؛ فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك» وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع» وف 
الرواية الأخرى ثلاث» وي الأحرى أربع؛ لكوما من فش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سِيّمًا فيما كانت عليه 
الجاهليّة» ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأحرى» وهذا مصرّح هما ذكرته- من أن المراد البعض» وقد جاء بعد 
هذا "من الكبائر شنم الرحل والديه"» وجاء في النَمِيمَةٍ وعدم الاستبراء من البؤل أنمما من الكبائر» وجاء في غير 
مسلم "من الكبائر اليمين العَمُوس واستحلال بيت الله الحرام". 
الكلام في تعريف الكبائر: وقد اختلف العلماء في حَدَّ الكبيرة وتمبيزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس ما: 
"كل شيء فى الله عنه فهو كبيرة" ويمذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي الفقيه الشافعي الإمام في علم 
الأصول والفقه وغيره. وحكى القاضي عياض سه هذا المذهب عن المحققين» واحتج القائلون يهذا بأن كل مخالفة 
فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. وذهب الجماهير من السّلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام 
المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مروي أيضا عن ابن عباس مه وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب 
والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفهاء قال الإمام أبو حَامِد الغَرَالىٌ في كتابه "البسيط في المذهب": إنكار الفرق - 
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-بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع؛ وهذا الذي قاله أبو حَامِدٍ قد قاله غيره .معناه» 
ولا شلك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن بعضها أعظم من بعض» وتنقسم 
باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصّلوات الخمس» أو صوم رمضان» أو الحج أو العمرة» أو الوضوء أو صوم عرفةء أو 
صوم عاشوراءء أو فعل الحسنة» أو غير ذلك ثما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يكفره ذلك كما 
ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة» فسمى الشرع ما تكفره الصَّلَاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا 
شك في حسن هذاء ولا يخرجها هذا عن كوا قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإفها صغيرة بالنُسبة إلى ما 
فوقها؛ لكوفها أقلَ قِبْحاً ولكوها متيسرة التكفير, والله أعلم. 

الفرق بين الصغيرة والكبيرة: وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً 
كثيراً منتشراً جداً فروي عن ابن عبّاس ما أنه قال: الكبائر كل ذنب تمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنةٍ أو 
عذاب» ونحو هذا عن الحسّن البَصْرِيٌّ» وقال آخحرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حدٌّ في الدنيا. 

وقال أبو حامد الغزالي في "البسيط": والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها 
من غير استشعار حوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابما والمتحرئ عليه اعتياداً؛ فما أشعر هذا الاستخفاف 
(النقارة فهو كور وما يحمل على فلتَاتَ النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك عن تندم كترج به 
نيص التلذّذ بالمعصية» فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ الإمام بُو عَمْرِو بن الصّلاح ق في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق 
عليه اسم الكبير» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق» قال: هذا حدٌّ الكبيرة ثم لها أمارات: منها إيجاب الحدّء 
ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نضّاء ومنها اللعن 
كلعن الله سبحانه وتعالى من غير مُثَارَ الأرض. 

وقال الشيخ الإمام أبو مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ السّلام يله في كتابه "القواعد": إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة» فاعرض مَفْسَّدَة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عَلَيْهَاه فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من 
الصغائر» وإن ساوت أدين مفاسد الكبائر أو ربت عليه» فهي من الكبائر» فمن شَمَمَ الرب سبحانه وتعالى أو رسوله 385 
أو اسْتَهَانَ بالرسل أو كذب واحداً منهم» أو ضمخ الكعبة بالعَذِرّة» أو ألقى المصحف في القاذورات» فهي من 
أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني ماء أو أمسك مسلماً لمن 
يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر» وكذلك لو دل الكقار 
على عَوْرَاتٍِ المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته» ويسبون حُرَمَهُم وأطفالهم ويغنمون أموالهم» فإن نسبته إلى 
هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم 
أنه يقتل بسببه» أمّا إذا كذب عليه كذباً يوحذ منه بسببه تمرة» فليس كذبه من الكبائر. = 
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-قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزورء وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهرء 
وإن وقعا في مال حقير فيجوز أن يُجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المغاسد» كما جعل شرب قطرة من حمر من 
الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السّرقة. قال: والحكم به بغير الحق كبيرة» فإن شاهد 
الزور متسيّب» والحاكم مباشر» فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. 

ا ع م الا را وعدا ملو دك ELS‏ 
مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد» أو الحدء أو اللعن» أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم قال: والأولى أن 
تضبط الكبيرة .ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء والله أعلم. هذا آخر كلام 
الشيخ أبي مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ السّلام ملله. 

قال الإمام أبو الحَسّن الواجِدِييٌ المفسر وغيره: الصحيح أن حدّ الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع 
من المعاصي بأنها كبائرء وأنواع بأفها صغائر» وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر» والحكمة في 
عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من جميعها مخافة أن يكون من الكبائرء قالوا: وهذا شبيه بإحفاء ليلة القدر» وساعة 
يوم امعت وتام إجابة الدعاء من الليل» واسم الله الأعظمء ونحو ذلك ما خي والله أعلم. 

قال العلماء جلد: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروي عن عُمَرَ وابن عباس وغيرهما «إ: "لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار" معناه: أن الكبيرة تُمّحَى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 

حدّ الإصرار على الصغيرة: قال الشْيْخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتكدّرٌ منه الصغيرة 
تَكراراً يشعر بقلّة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا احتمعت ٠‏ صغائر عتلفة الأنواع» 
بحيث يشعر مجموعها .عا يشعر به أصغر الكبائر» وقال الشيخ أَبُو عَمْرو بن الصّلاح سلك: المصرٌ من تَليّس من 
أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل» بحيث يدخل به ذنبه في حيّز ما يطلق عليه الوصف 
بصيرورته كبيراً عظيماًه وليس لزمان ذلك وعدده حصرء والله أعلم. هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة» وأما 
قوله: قال: "ألا لا اکم بأكبر الْكبائر ثلاثا" فمعناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات. 

شرح الي راب عقوف الوالدين .هوا اعود ون العق: وهو الع و ذكر الأزهري أنه يقال: عق والده 
يعقَةُ بضم العين عقّاً وعقوقاء إذا قطعه ولم يصل رمه وجَمْع العاق عقَقة بفتح الحروف كلهاء وعققّ بضم 
العين والقاف» وقال صاحب "محكم": رجحل عمق وعْمَقٌّ وَعَقّ وعاق معن واحد» وهو الذي شَقّ عصا الطاعة 
لوالده» هذا قول أهل اللغة» وأما حقيقة العقوق الحرم شرعاً فقل من ضبطه. 

وقد قال الشيخ الإمام آبو مُحَمَّدِ بن عبد السّلام سله: لم أَقِفْ في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق 
على ضابط أعتمده» فإنه لا يحب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد 
الجهاد بغير إذهما لما يشقّ عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق- 
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۳ - (6) حدنا قتيبة بن سعيب: حدنا الليث عن ابن الهادء عن سعد بن إبراهيم» عن 

ختجو إن عبر ی ا رر إن عاص أن رول الله 25 فال ا 

2 سه م 8 ىا 1 م ه gs‏ 2 ر 

شنم الرَحل وَالدَيْه قالوا: يا رَسول الها وهل يَشْتَمٌ الرَخُل والديه؟ قال: "حي يست أا 


لرل في 10 2 E‏ 
a‏ ال ال علي 


۶ - () رحا أو تكر ن بي هة وحن : بن امكل و ابن بَشَار کا 


محمد إن حَْفرٍ عَنْ شعت ح: وَحَدئيِي محمد بْنُّ حَاتم: عدنا ی إن شعن دنا 
سُفيان: كلآهمًا عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهيم بهذا الإسْنَادٍ مثْله. 


-بذلك كل سَفرٍ يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه» -هذا كلام الشيخ أبي محمَّد- وقال الشيخ أبو 
عَمْرِو بْنْ الصّلاح بث في فتاويه: العقوق الحرّم: كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس باهيّن مع كونه ليس 
من الأفعالة الواحبة» قال: ورا قيل: طاعة الوالدين واحبة في كل ما ليس .كعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك 
عقوق» وقد أوحب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات» قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السَّفرُ 
في طلب العلم وقي التجارة بغير إذفهما مخالفاً لما ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك 
المُطلقِ» والله لله أعلم. 
أكبر الكبائر الإشراك بالله: وأما قوله 325: "ألا أنبعكمْ بأَكبر الكبائر قول الور أو شهادة الزّْرٍ” فليس على 
ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه» وذلك؛ لأن الشرك أكبر منه بلا شك» وكذا القَثْل فلا بد من تأويله» وفي تأويله 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محمول على الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به» والثاني: أنه محمول على 
المستحيل فيصير بذلك كافرا» والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره» وهذا الثالث هو الظاهر 
أو ا فأما مله على الكفر فضعيف؛ لأن هذا حرج مخرج الزحر عن شهادة الزور في الحقوق. 
وأما قَبْمُ الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفاً عندهمء ولا يتشكك أحد من أهل القَبْلَةِ في ذلك» فحمله عليه 
بخرحه عن الفائدة» ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور 
بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحقٌ عظيم أو حقير» وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن 
الشيخ أبي محمد بن عَبْدِ السّلام في أكل تمرة من مال اليتيم» والله أعلم. 
وأما عده ¥ الول يوم الرّحْفِ من الكبائر, فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة» ا ما كي 
عن الحسن البَصَرِيٌ .. يلش أنه قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر 
خاصة» والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق» والله أعلم. 
وأما قوله: فکان متكا فجلس فما زال يُكرَّرُهًا حبّى قلنا: ينه سكت! فجلوسه يد لاهتمامه هذا الأمر وهو- 


كتاب الإيمان ۳.٥‏ بيان الكبائر وأكبرها 


= يفيد تأكيد تحريعه وعظم قبحه» وأما قولهم: "لَه سكت" فما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله كلد وكراهة 
لا يزعجه ويغضبه» وأما عده 3 السَّحْرٌ من الكبائر» فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور. 

حكم السحر: ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه» وقال بعض أصحابنا: إن 
تعلّمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه» ويز عن الكرامة للأولياء» وهذا القائل يمكنه أن يحمل 
الحديث على فعل السحرء والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما قوله ةُ: "من الكبّائر َنم الدَجُلٍ والديه" إلى آخرهء ففيه دليل على أن من تسبب في شيء 
حاز أن ينسب إليه ذلك الشيء؛ وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين» 
كما تقدم في حد العقوق» والله أعلم. وفيه قطع الذرائع» فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتَّحَذ الخمرء 
والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك والله أعلم. 


#6 %* #* 


كتاب الإيمان ۳۰٦‏ باب تحريم الكبر وبيانه 


[۳۹- باب تحريم الكبر وبيانه] 


)١( 4‏ وحدا مُحَمّدُ بن المُنتى وَمُحمَد بن بشار وَإبْرَاهِيمُ ن ديار > مي اع 
خی ان كي 0 0 7 شُعْبَة عن د بن 
م ھا کشر کا م کی نی قب غل کن بن جره فل ل 
إن الكل ةا ل ا حسئة. قال: "إن الله جَمِيلٌ يجب الْجَمَال 
الكبْرُ: بَطَرُ الْحَقَ وَعْمْط النّاس". 

- (۲) حَدَثَنَا منْحَابُ بن الْحَارِثِ التَميمِيّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيِه كلاهُمًا عَنْ علي بن 
أخبرنًا ابن مسهر- ل 


قال: : قال رول ال كل "لآ يذل النَارَ اح في قلبه تقال حَبةٍ حردل من | يمان كاه ولا دغر 
الْجَنّة أَحَدٌ في قلبه مال حَبَةِ حَبةٍ حَردلٍ من كبْرياء". 


مُسْهِرٍ قال منجابٌ: 


4 باب تحريم الكبر وبيانه 
ضبط الأسماء: قد تقدم أن أباناً جوز صرفه وترك صرفه» وأن الصرف أفصح, و'تَغْلِبَ" بالغين المعجمة وكسر 
اللام. وأما كن فبضم الفاء وفتح القاف. "و منْجَابُ" بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآخره باء 
موحدة. ومُسّهرٌ بضم الميم وكسر الهاء. 
وي هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسنادء إحداهما: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم: 
العش »> وَإِبرَاهِيم وعلق وة آنه اد كوي لفات وعد اه بن سود وهم هنما 
کوفیون» إلا سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ رفيق مِنْجابٍ فيغن عنه منجاب. وقوله 205 "وغمْط الناس" هو بفتح الغين 
ا DS‏ ا 
شرح الغريب: قال القاضي عياض بله: لم نرو هذا الحديث :عن جبيع شيونحنا هناء وفي البخاري إلا بالطاي 
قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه» وذكره أبو عيسى الترمذِي وغيره غْمْصْ» ااا اوكا یی واد 
ومعناه: احتقارهم» يقال قي الفعل م عَمَطَهُ بفتح الميم يَعْمطَهُ بكسرها وَعَمِطَهُ بكسر الميم يَعْمَطَهُ بفتحها. وأما 
"بطر الحقّ" فهو دفعه وإنكاره تَرَفعاً وتَجَبُراً. 
وقوله كل "من كبرياء" هي غير مصروفة. وقوله 45: "إن الله جميل يحب الدمال" اختلفوا في معناه فقيل: إن- 


وقوءع و ومو ورم مو ووو ووو ووو ووو و ووه ووو ووه و وفهم وه و ووو و وو وو و وهو وو وو ووه ووو و ومو ووو ووو ووو مارو .ا رموه 


=معناه: أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسئ وصفات الحمال والكمال؛ وقيل: جميل 
معي بحمل ككريم وسميع عع مكرم ومسمع» وقال الإمام أبو القاسم الفُشَيْرِيُ ك: معناه: حليل» وحكى 
الإمام أبو سليمان الحَطابييُ أنه معن ذي النور والبهجة أي مالكهماء وقيل: معناه جميل الأفعال بكم باللطف 
والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل» ويعين عليه» ويثيب عليه الحزيل ويشكر عليه» واعلم أن هذا الاسم 
ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد» وورد أيضاً في حديث الأسماء الحسئ» وقي إسناده مقال» 
والخار وال إطلذقه على الله تعالى ومن العلماء من منطه: 

قول إمام الحرمين فيما يطلق على الله وما لا يطلق: قال الإمام أبو المَعَالِي إمام الحرمين سفه: ما ورد الشرع 
بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه» وما م عع الشترع من اد معان وما ورد افيه eb‏ 
نَقضٍ فيه بتحليل ولا تحرم» فإن الأحكام الشرعية تُتلقَّى عن نزاوه الح ولو قضينا بتحليل أو م کنا 
مثبتين حكماً بغير الشرع؛ قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشترع» ولكن ما يَقْمَضِي 
العمل وإن لم يوحب العلم فإنه كافء إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل» ولا يجوز التمسك ها في 
تسمية الله تعالى ووصفه هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقاًء وهذا الفن خصوصا 
معروف بالغاية العلياء وأما قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع» فهذا مبئي على 
المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 

المذهب الصحيح فيما لم يرد به الشرع: فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أنه لا حكم فيها لا 
بتحليل» ولا تحرم» ولا إباحة» ولا غير ذلك؛ لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. 

وقال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة» وقال بعضهم: على التحريم؛ وقال بعضهم: على الوقف لا يعلم ما يقال 
فيهاء والمختار الأول؛ والله أعلم. وقد اختلف أهل السَّنَّةِ في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح .ما لم يرد به الشرع ولا متعه» فأحازه طائفة ومنعه آخحرون» إلا أن يرد به شرع مقطوع به من 
نص كتاب الله أو سنة متواترة» أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد حبر واحدء فقد احتلفوا فيه فأجازه طائفةء 
وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل» وذلك جائز بخبر الواحدء ومنعه آحرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما 
يحوز أو يستحيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: والصواب جوازه لاشتماله على العمل» ولقول 
الله تعالی: ويه الأَسمَآءٌ اش فَاَدْعُوهُ پا (الأعراف:١٠18)‏ والله أعلم. وأما قوله ل "لا يَدْعْل اة من 
في قلبه مثقال ذرّةٍ من كبْر' ' فقد احتلف في تأویله» فذكر الطاب فيه وحهين» أحدهما: أن المراد التَكثّر عن 
الإبمان» فصاحبه لا يدل الحنة أصلاً إذا مات عليه. 

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كِبْرٌ حال دعوله النّة كما قال الله تعالى: إوَتْرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم بن غِلٍ 
(الأعراف:57) وهذان التأويلان فيهما بُعْدَ؛ِ فإن هذا الحديث ورد في سياق المي عن الكبر المعروف» وهو- 


كتاب الإيمان ۳۸ باب تحريم الكبر وبيانه 


O‏ 208 ت 


عن يِه عن اهي عن علقم َي عب اله 0 a‏ 
کان في قلبه مال ذَرَةٍ م کر 


=الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق» فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المحرجين له عن المطلوب» 
بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المُحَقَّقِيْن أنه لا يدحل الحّة دون بحازاة إن جازاهء وقيل: هذا 
جزاؤه لو جازاه» وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدحل كل الموحدين الجنةء إما أولاً وإما انیا نعل 
تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرّين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقيْن أول وهلة. 

وأما قوله ك: "لا يدحل النار أحد قي قلبه مثقال حبة من حردل من إمان" فالمراد به دحول الكفار وهو دحول 
الخلودء وقوله #5: "مثقال حَبّة' هو على ما تقدّم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصه. 

الأقوال في اسم هذا الرجل: وآقة قولة: قال روي E‏ لبجل قت TCO‏ كو افونا لحل هر 
مالك بن مُرَارَة الرّمَاوِي» قاله القاضي عياض: وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر نج وقد جمع أبو القاسم حَلفُ 
ابن عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالاً من جاع فقال: هو أبو رَيْحَائَة واسمه شمعن» ذكره ابن 
الأعرابي. وقال علي بن مدي في الطبقات: اسمه اربيعة ن عامر» وقيل: سواد بالتحفيف ابن عمر وذكره ابن 
السكن» وقيل: معاد بن حبل ذكره ابن أبي لديا في كتاب "الخمول والتواضع'» وقيل: مالك بن مرارة 
الرّهاوي» ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث"» وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي» ذكره معمر في حامعه» 
وقيل: محْرَيُمٌ بن فاتك هذا ما ذكره ابن پشکوال. 

ضبط الأسماء: وقوهم: ابن مُرَارَة الرّمَاوِيْ هو مرارة بضم الميم» وبراء مكررة وآخخره هاءء والرّهَاوي هنا نسبة 
إل#قيلة اذعره' بكار عرد الحو بن سعد المصري بفتح الراءء ولم يذكره ابن ماكولاء وذكر الحَوْهَرِي في 
"صحاحه" أن الرهاوي نسبة إلى رها بضم الراء: حي من مذحج. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين 
معجمة فيهماء والله أعلم. 


ا ا 6 


كتاب الإيمان و.م الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 





٤ ٠[‏ - باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة...] 


۸- (1) حَدَننَا مُحمَّدُ ِن عَبْدٍ الله بن كُمَيْر: ا قن 


عَنْ عَبْدِ الله -قال وَكيع: ال رَسُولٌ الله كك وقال ابن تمثْر: ت رل اله 2 ر 
"من مات شرك بالله شيعا دحل الَار" وَقلْتْ أنا: نأمط رط كلا عن فط 


2 سیر 


)٣( -8‏ وَحَدَثنَا أبو بکر بن أبي شيبة ویو کرب قالاً: حَدَنْنَا ابو مُعَاوِيّة عن 
الأَعْمَشِء عَنْ أبي سيان عَنْ حابر قال: ی انب يل رل ال: يا شرل اذا كا الموحكان؟ 
فقال: من مانت لا يُرلك يالله شيا دعل اله ومن مات نر بالله سيا دحل القار". 


لمان سّ و وع 


ا )۳( وَحَدَننِي 2 32 ليلاني: سيم ن بن عبد الله وَحَحّاجٌ بن الشاعر 
كال علة لعلف تن عذروة دن ازغ أ بي الرير: حَد 51 ا جَابِرُ بُ عَبْدٍ الله قال: 
E‏ ل بغر ب قيا عل الت ون أيه بر ب 
0 1 

قال أب أييوب: قال أبو الريَيْر: عن جَابر. 

٠‏ - باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 


ومن مات مشركا دحل النار 

أما الإسناد الأول فكله كوفيون: محمّد بن نُمَيِْ وعبد الله بن مسعود» ومن بينهما. وقوله: قال وكيع: قال 
رسول الله ك وقال ابن غير سفت رسول الله كلق هذا وما أشبهه عن التقائق الى ييه غليها مسلم تنكم 
دلائل قاطعة على شدَّة تحريه» وإتقانه» وضبطه» وعرفانه» وغزارة علمه» وحذقه وبراعته في الغوص على المعاني» 
ودقائق علم الإسناد وغير ذلك فرضي الله عنه. والدقيقة في هذا أن ابن نُمَيْرِ قال رواية عن ابن مسعود: سمعت 
رسول الله يب وهذا مُتُصل لا شك فيه» وقال وكيع رواية عنه: : قال رسول الله كَل 

اختلاف العلماء في حكم "قال": وهذا مما اختلف العلماء فيه؛ هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ 
فالدمهور أنه على الاتصال كسمعت» وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه فإذا قيل هذا 
المذهب كان مرسل صحابي وفي الاحتجاج به خلافء فالجماهير قالوا: يحتج به وإن لم يحتج بعرسل غيرهم؛ 
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي ن الشّافعي له إلى أنه لا يحتج به فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي متصلاً- 


كتاب الإيمان ٠‏ الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة 





م or #o‏ کے ررم ور 


١/ا؟!-‏ )2 إسحاق بن مُنصور: حدينا ا -وهو ابن هشام- قال: خد 
ابي عَنْ ابي ازير عن حابر أن نبي لله كلك قال بمثله 
۷۲- (ه) وَحَدَثنَا مُحَمَّدُ بن الى و ابن بشار -قال ابن ا 


4 


ور ساس 


ب عن كذ 2خ صل لحني عن ر ان 


۶ 


عن النبي ڪا أنه قال : SEGUE‏ 
ل ل وإن زَئى وَإِن سَرّق؟ قال: وإن رََى وَإِنْ سرَق". 
AS (0 -۴‏ حا عبد الصمد بن عن 


ن 


7: ٤ 
٠ هاس سمه دسم سر‎ o الت ون‎ 


لوّارثِ: حَدَننَا أبي» قال: يى جين المعلى ع عن ابن بُرَيْدَة أن يَحْبَى بن يَعْمَرَ حَدَنَه: 
أبَا لاسرد الديلية حَدَنَه: أن 


3 عه هل 
ان 


نا در ال : ایت ای 4 رر ایب عله توه اضر 
-ومرسلاً وي الاحتجاج ما روي مرسلاً ومتصلاً حلاف معروف» قيل: الحكم للمرسل» وقيل: للأحفظ 
رواية» وقيل: للأكثر» والصحيح أنه تُقدّم رواية الوصل فاحتاط مسلم يك وذكر اللفظين هذه الفائدة» ولعلا 
يكون راوياً بالمعن» فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو سفيان الراوي عن حابر فاسمه طلحة , بن نافع» وأبو الزبير امه محمّد بن مسلم بن تدرّس 
تقدم يبانه» وأما قوله: قال أبو أيوب: قال أبو الزبير: عن جابر فمراده أن أبا أيُوب وحجّاحاً اختلفا في عبارة أبي 
الزبير عن جابر» فقال أبو أيوب عن جابرء وقال حجَّاجٌ: حدثنا حابر» فأما "حدثنا" فصريحة في الاتصال؛ وأما 
'عن" فمختلف فيهاء فالجمهور على أا للانّصال كحدثناء ومن العلماء من قال: هي للانقطاع» ويجيء فيها ما 
قدمناه» إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعي. 

وأما قر فهو ابن خالدء وأما المَعْرُور فهو بفتح اليم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة مكررة» ومن طرف 
أحواله أن الأَعْمَشَ قال: رأيت المعرور وهو ابن عشرين ومائة سنة أسود الرأس واللحية. وأما أبو ذرٌ فتقدم أن 
اسمه جَنْدْبُْ بن جنادة على المشهور وقيل غيره» وفي الإسناد: أحمد بن عراش بالخاء المعجمة تقدم. وأما ابْنُ 
بريدة فاسمه عبد الله» ولبريدة ابنان: سليمان» وعبد اللي وما ثقتان ولدا في وتقدم ذكرهما أول "كتاب 
الإعان"» وابن بريدة هذاء وييى بن يعمرء وأبو الأسود» ثلائة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» وِيَعْمّرُ بفتح الميم 
وضمها تقدم أيضا. وأبو الأسود امه ظالم بْنْ عَمّْرِو هذا هو المشهور» وقيل: امه عمرو بن ظالم» وقيل: عثمان 
بن عمرو» وقيل: عمرو بن سفيان» وقيل: عور بن ظويلم» وهو أول من تكلم في النحوء وَوَلِيَ قضاء البَصرَةَ 
لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأما الدّيليٌ فكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياء» وقد احتلف فيه فذكر- 


كتاب الإيمان ۳۹۹ الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 





سام و 


نة فإذا هُوَ تائم لم ا وَقَدِ اسْتَيّقَظ» فَجَلَسْت إِليّْهء فقال: "ما مِنْ عَبْدٍ قال: لا إِلَهَ ! 
الله نّم مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَحَلَ الْجَنْة". قلت: وَإِنْ زتى وإن سَرّق؟ قال: "وإن زى وَإِن 
o4‏ 


مرق قلت وإن زی ون سَرَقَ؟ قال: "وإن زی َإِن مرق" ثلاثاء نم قال في الرَابعَة: 
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"على رغم أنفٍ أبي و " قال: فخَرَج 011 وَإن رغم الف ابي ذر. 


-القاضي عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب إلى هذا البطن الذي في كنانة: ديا > بکسر 
الدال وإسكان الياء» كما ذكرناء وأن أهل العربية يقولون فيه: الدؤلييٌ» بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة» 
وبعضهم يكسرهاء وأنكرها النحاة» موكلام ي 

وقد فيط الح اوخو إن السلا مه هذا وما يتعلّق به ضبطاً حسنأء وهو معن ما قاله الإمام أبو علي 
الغسَّانيُ قال الشيخ: هو الدّيلي» ومنهم من يقول: الدؤلي على مثال الحُهَنِيَه وهو نسبة إلى الدئل» بدال 
aaa‏ حير من كتانة» وفتحوا الهمزة في النسب» > كما قالوا: في النسب إل نجو نمري 

بفتح الميم» » قال: وهذا قد حكاه السّيرافي عن أهل البصرة. 
قال: ووجدت عن أبي علو القالينٌ» وهو بالقاف» في كتاب "البارع" أنه حكى ذلك عن الأصمعيّ» وسيبويه» 
وابن السسّكٌيت» والأحفش» وأبي حاتم» وغيرهم» وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول 
فيه أبو الأسود الدُئلي بضم الدال وكسر الحمزة على الأصلء وحكاه أيضاً عن يُونْسَ وغيره عن العرب يدعونه 
في السب على الأصل» وهو شاذ في القياس» وذكر السّيرافيٌ عن أهل الكوفة أنهم يقولون: أبو الأسود الذيلي 
بكسر الدال وياء ساكنة» وهو محكي عن الكِسَائِيٌَ وأبي عبيدٍ القاسم بن سلام» وعن صاحب "كتاب العين" 
ومحمد بن حبيب» - بفتح الباء غير مصروف؛ لأفها أمه- كانوا يقولون في هذا الحي من كنانة: الديل بإسكان 
اباو كبتار الال و عر ا اليل الذي هو في عبد القيس؛ وأما الول بضم الدال وإسكان الواو فح من 
بني حنيفة والله أعلم» هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو ملك. وأما قوله: "ما المُوْجبَتَانَ" فمعناه الخصلة الموحبة 
للجتة والخصلة الموجبة للنار. 

شرح الغريب: وأما قوله #: "على رغم نف أبي در" فهو بفتح الراء وضمها وكسرها. وقوله: "وإن رَعْمَ 
ا د هو بفتح الغين وكسرهاء 5 هذا كله الجَوْهَرِيٌ وغيره» وهو مأحوذ من الدَّغام؛ يفنح الراب 
وهو التراب» فمعن أَرْغَمَّ الله أنفه أي: ألصقه بالرّعَام وأذله» فمعن قوله #4: "على رغم أنف أبي ذر" أي: 
على ذل منه لوقوعه مخالفاً لما يريد وقيل: معناه على كراهة منه» وإنما قال له يق ذلك لاستبعاده العفو عن 
الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك» وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع» وإن 0 
وكان ذلك من أبي ذرٌ لشدة تَفرّته من معصية الله تعالى وأهلهاء والله أعلم. وأ ما قوله في رواية ابن مَسْعْوْدٍ ذه 

قال ك: "من مات يشرك بالله شيعا دحل النار وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دحل ابحنة' ES‏ 


كتاب الإيمان م الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة 


= في أصولنا من "صحيح مسلم"» وكذا هو في "صحيح البخاري"» وكذا ذكره القاضي عياض يله في روايته 
لصحيح مسلم» ووحد في ب الس ل ل "من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنةء قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئاً دحل النا * هاا دة التي ن 
ا E RE Ss‏ "المخرج على صحيح مسلم'» 
وقد صح اللفظان من كلام رسول الله 5 في حديث جابر المذكور» فأما اقتصار ابن مسعودٍ ده على رفع إحدى 
اللفظتين وضمه الأحرى ى إليها من كلام نفسه» فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يسمع من البيّ 5 إلا 
إحداهاء وضم إلبينا عار ا E‏ و أخذه مِنْ مقتضى ما معه من البئّ كَل 
وهذا الذي قاله هؤلاء فيه تقص من حيث أن اللّفظتين قد صحّ رفعهما من حديث ابن مَسْعُوْدٍ كما ذكرناه 
فاليّد أن يقال: مع ابن مسعود اللفظتين من البي كك ولكنه في وقت حفظ إحداهماء وتيقنها عن البيت 5ل 
ولم يحفظ الأحرى» فرفع المحفوظة وضم الأحرى إليهاء وي وقت آخر حفظ الأحرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة» 
فرفع المحفوظة وضم الأحرى إليهاء فهذا جمع ظاهر بين رواييٍ ابن مسعود» وفيه موافقة لرواية غيره في رفع 
اللفظتين» والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما حكمه #4 على مَنْ مات يشرك بدخول النار» ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة» فقد أجمع 
عليه المسلمون» فأما دخول المشرك النار» فهو على عمومه فيدحلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابيّ 
اليهوديّ والنصرانيّ» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين 
من حالف ملّة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حُكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك» وأما دخول 
مَنْ مات غير مشرك الحنة فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الحنة اول 
ودشكاة ماح كيرا باعي لبي ارات لياه الل التي بلا مكل واااو لعج رع من 
النار وحلّد في الجنة» والله أعلم. وأما قوله 885 " وإن زى وإن سرق" فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع م بالناره وأنهم إن دخلوها أخرجوا منهاء وحتم لهم بالخلود في الجنة» وقد تقدم هذا كله 
مبسوطاء والله تعالی أعلم. 


*قوله "من مات لايشرك بالله شيئا دحل الحنة": لا بد من حعل لايشرك بالله شيئاء كناية عن مطلق الكفرء وإلا 
يلزم أن يدحل جاحد النبوة وغيره الجنة» فتأمل. 


جا عا 


كتاب الإيمان ملم تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 





TÎ 
ا سعیك: ا ا ح: وحدثنا شجمك بن ر الا‎ 2 3 23) “V٤ 
ٿا الٿ عَن ابن شهاپ» عَنْ عَطَاء بْن يزيد الليثي» ا‎ e ا‎ 


2 
Fr ع‎ 


ابن الخيّار» عن المقداد بن الأملود أنه اوا فال يا رسول ا رات إن لقِيتْ رلا 
مِنَ الْكُفَارِء فقاتلنيء صرب إِحْدَى يدي بالسَيفٍ فَقَطَعَهَاء ٠‏ لم لاد مني بث شرو فقال: 


انلك لك أناكله يا رول الها بعد أن فالها؟ قال رسول الله يله "لا تفل" قال فقلت: 


E‏ نه قد قطْعَ يَدي. م قال َلك بعد أن فطعي أ أفأَُلَه؟ قال رَسُول الله ل 


"لا قله فإن قله إن بمَنزلتك قبل أن قله وَإنكَ بمنرلته قبْل أن يقول كَلِمََهُ التي قال". 


1- باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


ترجمة مقداد بن الأسود: أما ألفاظ أسماء الباب» ففيه المقدادٌ بن الأسودء وف الرواية الأحرى: حدثي عطاء أن 
عُبَيْدَ اللو بن عدي بن الخيّار أخيره أن المقداد بن عَمْرِو ابن الأسود الكَنْدِيّ وكان حليفا لبي زهرة» وكان ممن 
هد بترا معز رسول ا ا تعن وى ر بز ا يون الاك ر 
هذا نسبه الحقيقي» وكان الأسود بن عبد يعُوْث بن وهب بن عَبّد منافِ بْن زُهُرَةَ قد تبناه في الحاهلية» فنسب إليه 
را ا واف ٠‏ 

التنبيه اهام: فقوله ثانيا: إن المقداد بن عمرو بْنَ الأسود قد يغلط في ضبطه وقراءته» والصواب فيه أن يُقرأ عمرو 
بحروراً منوناء وابن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف؛ لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب» وليس "ابن" 
ههنا واقعا بين عَلَمين متَتاسليْن فلهذا قلنا: تتعين كتابته بالألف» ولو قرئ "ابن الأملُوّة" بجر "ابن" لفسد المع 
وصار عمرو بن الأسود وذلك غلط صريح» وهذا الاسم نظائر» منها: عبد الله بن عمرو 2 مكتومء كذا 
رواه مسلم ينك آخحر الكتاب في حديث المسّاسة؛ وعبد الله بن أبي ابن سَلوْل» وعبد الله بن مالك ابن بُحيَْةه ومحمّد بن 
علي ابن الحنفيّة وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة» وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه» ومحمّد بن يزيد ابن ماحهء فكل 
هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا من بعده» فيتعين أن يكتب ابن بالألف» وأن يعرب بإعراب الابن ن المذكور أولاًء فام 
مکتوم زوحة عمرو» وسَلول زوجة أي وقيل: ولام ار في موضعه -إن شاء الله تعالى- وبحينة 
زوجة مالك وأم عبد الله وكذلك ال زوحة علي 5-5 وة زوجة إبراهيم» وراهويه هو إبراهيم والد 
إسحاق» وكذلك مَاجَه هو يزيد فهما لقبانء والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل- 


كتاب الإيمان ۳٤‏ تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


مع وس ر o Sor‏ ا Jor‏ 


)١( -‏ وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ و عَبْدُ بن حْمَيْدٍ قالاً: حَدَنْنَا عَبْدُ الدَرَاقٍ قال: 


حبرا مَعْمَرٌ ح: وخا إِسْحَاق بن :موسق الأنصّاري: دتا اليد بن مُسْلِمِ» عن 
الأَوْرَاعِيٌ ح: وَحَدَثَنَا محمد بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق. أن ابن حر ا 


2 


َم ار سه 


الرَهُريّ بهذا الإشتادء ما الأوْرَاعٌِ وَابْنُ جرع ففي حَديثِهما ال الت 2 كما قال 
٤‏ 


ا 


الث في حَدِييِه- وَأما مَعْمَرُ: في حَدِيئِه: قَلَمَا أَهْوَيْت قله قَالَ: لا لَه إلا الله. 


ان 


= تعريفه» فقد يكون الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآخرء فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحدء وقدّم هنا 
نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأَسْوَدِ لكون عمرو هو الأصل» وهذا من المستحسنات النفيسة» والله أعلم. 

وكان الماد ذه من أول من اسل قال عبد الله بن مسعود ديه: أول من أظهر الإسلام 'عكة" سبعة منهم 
لمقَدَادُ وهاحر إلى الحبشة» يكئ أبا الأسود» وقيل: أبا عمروء وقيل: أبا معبدء والله أعلم. وأما قوله: "و كان 
sS‏ زُهْرَة" فذلك محالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري» فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه 
أيضاً مع تبتيه إياه. 

وأما قوهم في نسبه "الكندي"؛ ففيه إشكال من حيث إن أهل النسب قالوا: إنه مراني صلبية من هرَاء بن الحَافبِء 
بالحاء المهملة وبالفاء» ابن مصاع لا حلاف بينهم في هذاء ومن نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره صلاد. 
وحوابه: أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث بن سعد يه قال: إن والد المِقدَادٍ حالف 
كِنْدةَ فنسب إليهاء وروينا عن ابن شماسّة عن سيان عن صهابة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الماء وبالباء 
الموحدة؛ المهري قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود في الجاهلية» وكان رجلا من بَهِرَاءَ فأصاب فيهم دما 
فهرب إلى كِنْدَةَ فحالفهم» ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث» فعلى هذا تصح 
نسبته إلى راء لكونه الأصلء وكذلك إلى قضَاعة» وتصح نسبته إلى كِنْدَةَ لحلفه أو لحلف أبيه» وتصح إلى 
زهْرَةَ لحلفه مع الأسود, والله أعلم. 

وأما قولهم: إن المقداد بن عَمْرو ابن الأسود إلى قوله: أنه قال: يا رسول اللّه! فأعاد "أنه" لطول الكلام» ولو 
بذک ھا لكان یج بل ای الأصل» ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرهاء ونظيره في كلام العرب 
كثير» وقد جاء مثله في القرآن العزيز والأحاديث الشريفة» وما جاء في القرآن قوله عز وحل حكاية عن الكفار: 
يعد ان ذا مم ونر رابا وَعِطمًا انکر مخْرَجُو رت 4 (المؤمنون: 75) فأعاد "نكم" للطول» ومثله قوله 
تعالى: ولم جاءَهم کت هَن عند آله مُصَدِقٌ لَمَا مَعَهُمْ وكَانُوأ مِن قَبَلٌ يَسْتَفْتِحُوت على الَذِينَ كفَرُوأ فَلَمَا 
جَآءَهُم ما عَرَهُوأْ كَفَرُوأ به 4 (البقرة:۸۹) فأعاد "فلمًا حَاءَهُم" وقد قدا نظير هده المشالة» وال أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما عدي بْنَّ الخيار فبكسر الخاء المعحمة. وأما عطاء بن يزيد الليثي ثم الحندعي فبضم الحيم- 


كتاب الإيمان ولم تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


۹- (۳) وحَدَنْيٍ حرم بن يَنَى: عبرا ان وهب قال: أخبرني يولس عَنِ ابن 
شهاب قال: حديِي عَطاء ن يزيد الليئي ” AE‏ اله عد E‏ ا 
ان مداد ن عَمْرِو -ابن الأشود- الْكندِي وَكَانَ حَليفاً لبي رُهْرَةه وكان ا 
مَعّ رَسُول الله NEA‏ الله ! ا ي و 

0- (4) حَدََنا او کر بن أبي شَيبَة: حدتا بو حَالِدٍ الأَحْمَرُ ح: وَحَدَد نا أبو كريب 
و إسْحَاق ٿن رايب عن ابي معاي كلما ڪن لطس عن أبي طَاَه عن اسا بن رن 


رس سم إن I‏ 


وَهَدَا حَدِيثْ ان أبي شي قَال: عا رَسُول الله 5# في سَريّة» قصبَحنا الْحُرَْاتِ من حُهيْتةه 


فَأَذْرَكْت رَجُلاً فقال: لا إِلَّهَ إلا الل فطعة قوقع في تفسبي من ذلك َذَكَْتهُ للنبي ا 
مال رَسُولُ الله لك: "أقَال: € إا ا نما قَالَهَا خوفا 

مِنَ السلا قال: "فلا شققت َقَفْت عَنْ لبه حَتى تغلم: أقالها أم ل فَمّا رال يُكَريُهَا علي ّى 
ميت أي أَسْلَّمْت يَوْمذِ -قال- فقال سَعْدٌ: وأا واله! لا أل مُسئلماً حتى يله ذو بين 
يني أَسَامَةَ -قال- قال رَحُل: ألم يقل الله: ووم حي لا تكورت فة وَيَكُونَ 
آلدين ا ل (الأنفال فقال سَعْدٌ: قد قائلنًا حتّی لآ کون فثنة وال وَأَصْحَائَلكَ 
تُرِيدُونَ أن َُاتنُوا حَتّى کون فن ف 


-وإسكان النون» وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان» وجْنْدَعٌ بطن من ليثء فلهذا قال: 
الليني ثم المتدعي» فيدا بالعام وهو ليك ثم الخافين وهو ندع ولو کس هذا ققبل؛ الجندعي الليثي لكان خطأ 
من حيث إنه لا فائدة في قوله: الليثي بعد الحندعي» ولأنه أيضاً يقتضي أن ليثاً بطن من خد ع» وهو خطأء والله 
أعلم. وقي هذا الإسناد لطيفة تقدم نظائرهاء وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب» 
وعطاءء وعبيد الله بن عدي بن الخِيّار. 

وأما قوله: عن "أبي ظبيان" فهو بفتح الظاء المعجمة وكسرهاء فأهل اللغة يفتحوها ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث 
يكسروفهاء وكذلك قَيّدَهُ ابن ماكولا وغيرهء وا سم ابي ظبيان حُصّن بن جنب بن عمروء كوليء توفي سنة تسعين. 
وأما الحرقات» فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف» وأما الدَوْرَقِييٌ فتقدم مرات» وكذلك أحْمّدُ بن عراش 
بكسر الخاء المعجمة. وأما حالد الأَنْبَجُ فبة فبفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم حيم»- 


كتاب الإيمان ۳۹۹ تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 
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۸- (ه) حدنا يعقوب الدورقي: حدنتا هشيم: أحبرنًا حصین: ا 

خم كود A‏ ا رد اودر و +6 تو ب لاك EE‏ ار E ١ O‏ 5 
قال: سمعت أسامة بن زيد بن ج يحدث») قال: بعثنا اك الله ل إلى الحرّقة من من 
ج ا لقو فهزساهي لمت 5 وَرَحَل من ¿ الأنْصّار رجلا منهم ل غشیتاه 


Sor 


قال: لا إل إلا اله له دكن عله لساري ومن ئجي حتى قله قال: ما مناه بع 
َلك لنب ول َال لي: ' e‏ للكت" قال: قلت: يا رَسُول 
الله! إنما کان متعوذا. قال: فقال: "قله بَعْدَ ما قال لا إِلَهَ إلا ال" قال: فما رال يكررهَا 


o 


-قال أهل اللغة: البح هو عريض البح بفتح الثاء والباءء وقيل: ناتئ الثبج» والثبج ما بين الكاهل والظهر. وأما 
صان بْنُ رز فبإسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاي. وأما جُنْدبٍء فيضم الدال وفتحها. وأما عسعس بن 
اة تن وسن فلات راغات شخان رامیت ينهم انا که قال ابو عمر بن عبد ال ي 
الاستيعاب": هو بصري روى عن الي يد يقولون: إن حديثه مرسل» وأنه لم يسمع البي د وكذا قال 
البُحَارِيٌ في تاريخه: حديثه مرسل» وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين. قال البخاري وغيره: كنية 
عسعس أبو صفرَة» وهو تميمي بصري» وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظيرء والله أعلم. 

ونه لغات لباب وما یا ف لق اول اا ا رسؤل الها ای إن ات تاذ من لار مكذا هو 
في أكثر الأصول المعتبرة» وقي بعضها: ارايت لقيت بحذف "إن" والأول هو الصواب. وقوله: EE‏ 
أي: اعتصم ميٰ» وهو معن قوله: فاخا د ی عتما وهو كبن الاو قوله: أما الأوزاعِيٌ وابن حرج 
في حديثهماء هكذا هو في أكثر الأصول أن حديثهما" بفاء واحدة» وفي كثير من الأصول "ففي حديثهما" 
بفاءين» وهذا هو الأصل والحيدء والأول أيضاً حائزء فإن الفاء في جواب "أما" يلزم إثباتهاء إلا إذا كان الجواب 
بالقول» فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول» وهذا من ذاك» فتقدير الكلام: أما الأوزاعي وابن حريج فقالا في 
حديثهما: كذاء ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العرب كثير» فمنه في القرآن قوله عز وحل: ماما الَذِينَ 
سودت وُجُوهَهُمَ أكفَرمٌم 4 (آل عمران:”١٠١)‏ أي: فيقال ههم: أكفرتم. وقوله عز وحل: لإوَأمًا الَّذِينَ كفروا أَقلَر 
تكن ءَايَتى نعل عَلَيَمْد4 (الجائية:81) والله أعلم. 

وقوله: "فلما أهويت لأقتله" أي: ملت يقال: هويت وأهويتء وقوله يل "أفلا شَقَقَّت عن قَلبه حي تعلم أقاها 
أم لا؟" الفاعل في قوله: "أقاها" هو القلب» ومعناه: أنك إنما كلف بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسان» وأما 
القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل ما ظهر باللسان وقال: "أفلا شققت عن 
قلبه" لتنظر هل قالها القلب» واعتقدهاء وكانت فيه أم لم تكن فيه؟ بل جرت على اللسان فحسب» يعي وأنت- 


كتاب الإيمان ۳۹۷ تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 





۹( دتا أحمد ن الْحَسن بن جرَاشي: دنا E e‏ 


قال: سَمِعْتُ ابي يُحَدِّثْ أن َالدا الأَنْبْجَ ابن حي صفوان بْنِ مُحْرِزِ e E‏ 
بعر سنت لاجد جو رن لكر عد ل سم اوت ان 
ازير فُقَال: احمَع لي را م من إِحْوَانَكَ حن حه aS‏ لهم فلمًا اموا 


2 روم ا ومر م٤‏ 


جَاءَ جند جندب وعليه برنس فقال: تحَدنُوا بَا کم تَحَدنُونَ کک الحتوت 
فلا فار الكديك اه حر امرش عن راسك قال إني نكم ولا ارد أن ا 
ْم .إن رَسُولَ اله لك بعت با من الْمُسْلِمَِ إلى قوم من الم ركين» وهم او 
نكا كن عن ا ا ر ا ت قله وَإن 
رحلا من الْمُسْلِمِينَ قَصد عَفْلَتَهُ -قال: : وکنا ُحَدتُ أله سام بن زيْد- فلا فلمًا رَحَمَ إِليْهِ اميف 


- 


قَالَ: لا إِلهَ إلا الف هَمتَلَكُ فجاء الْبَشِيُ إلى التبي ولك فسألَهُ فأخيرة 


-لست بقادرعلى هذاء فاقتصر على اللسان فحسبء يعي ولا تطلب غيره. وقوله: "حى تنيت أني أسلمت 
يومئذ"» معناه: لم يكن تقدّم إسلامي» بل ابتدأت الآن الإسلام؛ ابمخوسي ما ندم وقال هذا الكلام من عِظْمٍ 
0 وقوله "فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلماً حن يقتله ذو البُطيْنِ يعي أسا مة" 

ضبط الأسماء: أما سعد فهو ابن أبي وقاص د وأما "ذو البطين" فهو بضم الباء تصغير بطن» قال القاضي عياض لللله: 
قيل لأسامة: ذو البطين؛ لأنه كان له بطن عظيم. وقوله: "حسر البُرئْسَ عن رأسه فقال: إن أتيتكم ولا أريد أن 
اح رکم عن يكم إن رسول الله كل بعث بعنا". 
شرح الغريب: فقوله "حَسَر" أي كشف » "والبرئْسٌ” بضم الباء والنون قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه 
ملتصق به» ذراعة كانت أُوجْيَّة أو غيرهما. وأما قوله: "أتيتكم ولا أريد أن أخبركم" فكذا وتم في جميع 
الأصول» وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: "بعث إلى عسعس فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك 
حي أحدثهم'"”؛ ثم يقول بعده: "أتيتكم ولا أريد أن أحب ركم" فصتي :هذا دكات وجوت أحدهما: أن تكون 
"لا" زائدة كما في قول الله تعالى: ملل يَعْلَمَ اَهَل ال ڪت »4 (الحدید:۲۹) وقوله تعالى: طم مَتَحَكَ أن 
نَسَجُدَ)4 (ص: 85 والثاني: أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا رید أن أحبركم عن نيكم 55 بل أعظكم 
وأحدثكم بكلام من عند نفسي» ولكي الآن أزيدكم على ما كنت نويه فأخبركم أن رسول الله 5 بعث بعنا 
وذكر الحديث» والله أعلم. وقوله: "وكنا ت أنه انان aS‏ وفتح الدال. وقوله: "فلما 
رجع عليه السيف" كذا في بعض الأصول المعتمدة " رحع" بالجيم» وفي بعضها "رفع" بالفاء وكلاهما صحيح» = 


کتاب الإيمان ۳۹۸ تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 





حتى ا ڪا حبر الرحل ك 1 2 فنعا E‏ فال لم E‏ قال : :ي ول اله ! 


أَوْجَعَ في لوين وقتل فلا وَفْلانا وسمى ل ا وإني 00 عليه فلما رای 
اليف قال: لا لله إا الل قال رسو الله :ف" قال: َعَم قال: "فكي تَصِئمْ بلا 


إل 
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ده يو اواو "قال : ر لله! اسْتَغْفِرْ لي» ET‏ كيف صت بال 
إلا الله إِذَا جَاءت يوم الْقيَام مّةِ؟" قال: فَجَعَلَ لا يَرِيدهُ عَلَى أن يقول: يف تمت ب بلا إل 
إلا الله إذا جاءت يوم الْقِيَامَة؟" 


-"والسيف"منصوب على الروايتين فرفع لتعديه ورجع معناه» فإن "رجع" يستعمل لازما ومتعدياً والمراد هنا 
التعدي» ومنه قول الله عز وحل: لإفإن رَجَعَاك أله إن طَآبفَةَ؟ (التوبة:٠8)»‏ وقوله تعالى: #إفلَا تَرَجِعُومَنّ إلى 
الكفار» (الممتحنة: »)١ ٠‏ والله أعلم. 

بيان الاضطراب في الإسناد: واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدّار قطني وغيره» وهو 
قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أنبأنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر ح: وحدثنا إسحاق بن 
موسی» حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» ح: E‏ حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن حريج 
ي عن الزهري هذا الإسناد» فهكذا ت هذا الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض: ولم يقع هذا 
الإسناد عند ابن ماهان» يعي: رفيق الجلودي قال القاضي: قال أبو مسعود الدَّمَسْقِيُ: هذا ليس بمعروف عن 
الوليد يمذا الإسنادء عن عَطاء بن يزيد عن عبيّد الله» قال: وفيه حلاف على الوليد على الأوزاعي» وقد بين 
الدارقطي في كتاب "العلل" الخلاف فيه» وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مُرَّةَ واختلف عنه فرواه 7 
إسحاق الفزاري» ومحمد بن شعيب» ومحمد بن حميد» والوليد بن مزيد عن الأوزاعي؛ عن إبراهيم بن مرة» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن الخيار» عن المقداد» لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد بن مُسْلِمٍ فرواه 
الوليد الفرشي عن الوليده:عن الأؤزاعي» الت “بن سعد عن الزهري» .عن عي الله ين اشا عن الماد 
مم يذكر فيه عطاء» وأسقط إبراهيم بن مَرَة» وخالفه عيسى بن مُسَاورٍ فرواه عن الوليد» عن الأوزاعي» عن حميد 
ابن عبد الرحمن؛ عن عبيد الله بن الخيار» عن المقدادء م يذكر فيه إبراهيم بن مرة» وجعل مكان عَطَاء بن يزيد 
حَمَيْدَ بن عية رجن وروا الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن ر عن الزهري مرسلاً عن المقداد» قال 
أبو علي الحيّاني: الصجمع. في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً من رواية الث ومعمر» ویوس وابن 
حر يج» وتابعهم صالح بن كيسان هذا آحر كلام القاضي عياض للله. 

الجواب عن الاضطراب: قلت: وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إغا هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وأما 
رواية الليث» ومعمر» ويونس» وابن جريج» فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل» وعليها 
الاعتماد. وأما رواية الأَوْرَاعِيٌ فذكرها متابعة» وقد تقرّر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف - 


كتاب الإيمان ۹۹ تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 





ووو و عمو قفو و عه وو هو وه ووه و و م ووو وو و واو وه ووو هو وم و و وه ووو ووو ووو و وموم وم واو و و وو ووو و ووو مو وت مرو م ومو 6609666 


-لكوفا لا اعتماد عليهاء وإنما هي جرد الاستئناس» فالحاصل: أن هذا الاضطراب الذي قي رواية الوليد عن 
الأوز زاعي لا يُقدَح في صحة أصل هذا الحديث» فلا حلاف في صحتهء وقد قدمنا أن أكثر استدراكات 
الدَارقطني من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المتون» وقدمنا أيضاً في الفصول اعتذار مسلم به عن نحو هذا 
بأنه ليس الاعتماد عليه» والله أعلم. 

وأما معاي الأحاديث وفقهها: "فقوله #4 في الذي قال: لا إله إلا الله: لا تقتله فإن قَتَلْتَهُ فإنه منزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك يمنرزلته قبل أن يقول كلمته الي قال" 

معنى قوله: "فإنه بمنزلتك" *: احتلف في معناه» فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعءٌ وابن 
القصّار المالكي وغيرهما: أن معناه فإنه معصوم الدم» حرم قتله بعد قوله: لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن 
تله وأنك بعد له غين عضوم الدمة "ولا رع اللققل كما كان هو قبل قوله: لا إله إل .الل قال اين القصضار: 
يع لولا عذرك بالتأويل المسقط للقِصّاص عنك. 

قال القاضي: وقيل: معناه إنك مثله في مخالفة الحقّ وارتكاب الإثم» وإن احتلفت أنواع المحالفة والإثم» فيسمى 

إغه كفراً وإمك معصية وفسقاً. ل 
لإسقاط الجميع» ولكن الكفارة واحبة» والقصاص ساقط للشبهة» فإنه ظنه كافرأء وظن أن إظهاره كلمة 
التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماًء وفي وحوب الدَّيّةِ قولان للشافعي؛ وقال بكل واحد منهما بعضٌ من 
العلماء» ويجاب عن عدم ذكر الكقارة باما ليست على الفؤرء بل هي على التراحي» وتأخير البيان إلى وقت 
الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصولء وأما الذي على قول من أوجبهاء فيحتمل أن أسامة كان 
في ذلك الوقت معسراً بماء ل 
أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن أن سكن الناس عند الفعن» ويعظهم ويوضح هم الدلائل. 
وقوله د "أفلا شَقَقْتَ عن قأبه؟" فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها 
بالظواهرء والله يتولى السرائر. 

التوفيق بين الروايات: وأما قول أسامة في الرواية الأولى: فطَعنته فوقع في نفسي من ذلك فذ کر للنَيَ يلد وني 
الرواية الأرى: فلما فَدِمْنَا بلغ ذلك البئ #4 فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وفي الرواية الأحرى: فجاء البشير إلى 
الب و فأخبره حبر الرحل؛ فدعاه يعي أسامة فسأله» فيحتمل أن ن يُجمع بينها بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك 
شيء بعد قتله» ونوى أن يسأل عنه» فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة» وبلغ الب كله أيضاً بعد قدومهم, 
فسأل أسامة فذكره» وليس في قوله "فذكرته" ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم البي 5 به» والله أعلم. 


*قوله: "فإنه بمنزلتك" إل لعل المراد بذلك استحقاق الحنة» واستحقاق النار بلا قيد التأبيدء لا الإسلام والكفرء 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الإبمان 3-7 قول الي #5 : "من حمل علينا السلاح فليس منا 


1 5 ا 3 ۰ MH‏ 
[؟4- باب قول الب 5: "من حمل علينا السلاح فليس منا"] 

)١( -‏ وَحَدَنْنِ زُهَيْرُ بن حَرْب وَمْحَمِّدُ بْنُ الْمُتنَى قالاً: حَدَنَنا یحیی- -وَهُوَ 
المَطَانَ- ح: ر RE‏ دا أبُو أَسَامَة وابْنُ نمي کا م عن 
ارس افون عن ابْنِ عُمَرَ » عَن التبي 5 ح: وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى واللفظ لَه 
قَال: َرَت على مَالِكِه عَنْ تاف عن ابن عُمَرَ أن التب كلل قَالَ: ذا 
السّلاحَ فلَيْسَ منا". 

۱- (۲) دك الو بكر إن ابي سيه و ابن مير قالا: حَدثنَا مصعب -وَهُو اين 
اليقدام- حَدَنَنَا عكرمة بن بن عَمّار عن ! إياس بْن سَلَمَة عَنْ ابي عن التب 24 قال: ل ا 
ا ا 
دنا 5 E‏ بق عن آي موس دم ل 
عَليتا للاح فليس مِنَا". 


ك 


۲ - باب قول البي : "من حمل علينا السلاح فليس منا" 
ل م , ١‏ 2 1 002 0ش E‏ 1 
فيه قوله #5: "من حمل علينا السلاح فليس متا" رواه ابن عَمَرَ وسلمة وأبو موسى. وفي رواية سلمة: "من سل 
غلنا الف 
وي إسناد أبي موسى لطيفة» وهي أن إسناده كلهم كوفيون وهم: أبو بكر بن أبي شيية) وعبد الله بن يداه وأبو كريب 
قالوا: حدثئنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. 
ضبط الأمهاء: فأما "يراد" e‏ الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال» وأب و كريب عمد بن العلاء. وأبو أسامة 
حماد بن أسامة. وبرید د بضم الموحدة» وأبو بردة اسمه عامر وقيل: الحارث. وأو یغ بن ر وأما 
معن الحديث فتقدم اول الكتاب» وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاءء وهي أن من حمل السلاح على 
المسلمين بغير حقٌ ولا تأويل ولم يستحله» فهو عاص» ولا يكفر فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل: هو 
محمول على المستحل بغير تأويل» فيكفر ويخرج عن الملة. وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديناء وكان 
سفيان بن عيينة يليه يكره قول من يفسره "بليس" على هدينا ويقول: بكس هذا القول» يعن بل يمسك عن تأويله 
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجرء والله أعلم. 


كتاب الإيمان ۳۴۹ باب قول النبي كُلد: "من غشّنا فليس منا" 


[“4- باب قول البي 5 "من غشنا فليس منا"] 
۳- (1) حا تة بن سعيد: ت وهو ابن عَبْدُ الرّحْمَنِ الْقَاري- ح: 


سر و ریس سے م 


وحدشا ۴ الأخوص E‏ بن ان حد ا ابن أبي حازم» كلاهمًا عن سهيل ن أبي 
صَالِج عن بيه عَنْ أبي هريره ن رَسُولَ الله 4 قال: "مَنْ حَمَلَ عليتا السّلآحَ فليس متا 
E‏ 
4- (۲) وَحَدَثنَا يَحْيَى ب بن ابوب وفتيبة وان حجر جَمبعاً عَنْ إسْمَاعيلَ إن حفر 
دال ابن اف د إسْماعيل- قال: أَخْبرني الْعَلاَمْ م بيه عن س ا د 
رَسُول الله کا مر على صُبْرَةٍ طَعَامٍ) 0 ه فيه > فال أَصَابعُهُ بكلا اك "ما ا 
يا صَاحب الطعَام؟" قال: أَصَابَبْهُ السّمَّاءُ يا رَسُولَ الله! قال: "فلا حَعَلْتَهُ فَوْقَ الطْعَام كي 


MWY 1# ص‎ 


a 


۴۳ - باب قول الب :"من غشّنا فليس منا" 


فيه يكرت ن عزن ا ج الفازع رشق د الاي ري إل القازة القبيلة اروف وار ا خو د ب 
حيان» بالياء المثناة. وقوله: "حدثنا ابن أبي حازم" هو عبد العزيز بن أبي حازم» واسم أبي حازم هذا سلمة بن 
دينار. 0 3 

شرح الغريب: وقوله: 'صبْرَة من طَمَام' هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأَرْهَرَي: الصبْرَة الكومة المجموعة 
من الطعام» ميت صُبْرَةٌ لافراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. وقوله قي الحديث: 
"أصابَيُهُ المسّمّاء" أي المطر. وقوله 225: "من غش فليس مين" كذا في الأصول "مني" وهو صحيح» وقد تقدم 
بيانه في الباب قبله» والله أعلم. 


جا #ا د 


كتاب الإيمان ۲ باب تحريم ضرب الخدود وشق الحيوب 


٤ ٤[‏ - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية] 


2 
هر م مم ع لت ع 


)١( - YAo‏ حَدَنْنَا یحیی بن يَحى: أ حبرا أَبو مُعَاوية ح: وَحَدَنَا أبو بكر بنا بي شيبة: 
حَدَنْنَا ابو مُعَاوِيَة وَ وَكِيعٌ ح: وَحَدَننَا ابن كميْر: حَدَنَنَا أبي» جَمِيعاً عن الأَعْمَشء عَنْ عَبْدِ الله 


يع لد 


ابن مره عَنْ مَسْرُوقي» عَنْ عَبّدٍ الله قال: : قال رَسُولُ الى بل ال اك EOE‏ 
ا و شق اْجيُوب أو دَعَا يدَعْوَى الْجَاهِلِيّة". 
هذا حَدیث و ابن تمر ویو بكر فقالاً: "و 'وَشَقَ وَدَعَا" بعيْر ألبٍ. 


-۸٦‏ کک مان بن أبي شية: 2 ر : وَحَدَكْنًا إسحاق بن إِرَاهِيم؛ 
> قالا: 


G1. 


ل ا ا 


وشق 00000 


ا ەر ع سم 


حبرا عيسى بن يونئس» 556 عن الامش بهذا الِإِسْنَادٍ. وقالاً: 


۷- (۳) حَدَثنًا الْحَكَم بْنْ مُوسى الْقَنُطّري. ڌٿ حى ن حَمْرَة عن عَْدٍالرّحْمَنٍ 
ابن يزيد بن جابر: أن الاسم بن مُحَيورَهَ حَدَنهُ قال: حدتني ابو بُرْدَة بن أبي موسي قال: 
وحع أو موسئ وَجعا شي علي رسا ل 


0 ٌ 0-0 أن 3 لها شيك فلمًا أفاق قال: ئا بَرِيء يما بر مِنّْهُ رَسُول الله يت قا 


5 


£ - باب تحرج ضرب الخدود وشق ق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
قوله: "'حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة' إلى آخره كلهم کوفیون. 
ضبط الأساء: وقوله: "علي بن حشرم" "هو بفعخ المخاء وإسكان الشين المعتخمعين وقح الراء. 
وقوله: "القَْطري" هو بفتح القاف والطاءء منسوب إلى قَنْطَرَةَ بردان» بفتح الباء والراءء حسر "ببغداد". وقوله: 
'القاسم بن مخيمرة" هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. 
شرح الغريب: وقوله: "وحم أبو مُوْسى" هو بفتح الواو وكسر الجيم. وقوله: "في حجر امرأته" هو بفتح الحاء 
وزغا لانو "فلمًا آفاق فال أنا يري ا برع مه سول :اه ك كذ اطلام وكذا هوق الأضول 
ا وهو يح أي مرج الي الذي برئ منه رسول الله 25. 
وقولة:"الصالقة و شاف رتاف وق لر ا شري "انا يري عر تلن وس وق الصاف وفحت ف“ 


کتاب الإيمان ۲۴۳ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 





a (6) ~۸‏ م مَنصور› قال ا ا 
عَوَنٍ: ارا ألو مم قال: سَمَعْتُ كنا E‏ عند عبد الرّحْمّنِ بن يزيد وأبي 
ا 1 اه ت 
بَرَدَةَ أن أبن مُوسّى» الا أغمى عَلَى ) بي موسي اقات اش 7 هام عَبْدِ الله تصيح برَنةٍ 


ا فل ا لی وكات يليك آنا رثول اذ تلك وال "آنا ی ا 
8- (ه) Ee‏ كنا حدم عن حصير ن ان 
الأشمَرِي» عَنٍ انرأ ا ل SS‏ وَحَدَنٌنيه حجاج بن 


Jor‏ م س 


الشاعر: حَدَ دنا عَبْدُ الصَّمَدٍ قال: حَدئَنِي أبي: : حَدَثَنَا دَاوُدُ -يَعْني ان أبي هِنْدٍ- حَدَننَا 
ڪي خن ملا في شرن ا ب خسن » کر اا ل وَحَدَئّنِي الْحَسَنْ بن 
ma‏ حبرا عبرا شْبّة» عن عَبّد الْمَلك بن عُمَيْرِِ عن ربعي بن 
حراشٍ؛ عَنْ ابي مُوسى» عن کک ِهَدَا الْحَدِيثِء غَيْرَ أن في حَدِيثِ عياض 
الأشعرى قال ل هنا" و1 و ا 


الأصول بالصاد» وسلق بالسين وهما صحيحان» وها لغتان: السّلق والصّلقء وسَلقَ وصَلقَ وهي صالقة وسالقة» 
وهي الي ترفع صوتا عند المصيبة. و"الحالقة" هي ال تَحْلِق شعرها عند المصيبة. و"الشاقة” الي تشق ثوها عند 
المصيبة» هذا هو المشهور الظاهر المعروف. 

وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصّلق: ضرب الوجحه» وأما دعوى الجاهلية» فقال القاضي: هي 
التياحة وندبة الميت والدعاء بالوَييل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. 

ضبط الأسماء: وقوله في الإسناد الآخر: "أبو عميس عن أبي صخرة" هو عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم 
وإسكان الياء وبالسين المهملة» واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء وذكره الحاكمُ في "أفراد 
الکتی" يعي أنه لا يشا ركه في كنيته أحد. وأما "أبو صر" فبالهاء في آخره» كذا وقع هنا وهو المشهور في 
کنیته» ويقال فيها: أيضاً أ أبو صخر بحذف الحاء» واسمه جامع بن شداد. 

شرح الغريب: وقوله: "لضب يرن "عويي ا النون» قال صاحب "المطالع": انه صوت مع 
البكاءء فيه ترحيع كالقلْقلَةٍ واللقلقَةء يقال: أَرَنْتْ فهي مُرنة ولا يقال ركت وقال ثابت في الحديث: لعنت 
الرانة» ولعله من نقلة الحديث» هذا كلام صاحب "لمطالع". قال أهل اللغة: الرنة والرنين والإرنان يمعنىّ واحد»- 


كتاب الإيمان ۲4 باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 


-ويقال: رنت وأرنت» لغتان حكاهما الجوهّريٌ» وفيه رد لما قاله ثابت وغيره. قال القاضي عياض يثلله: قوله: 
"أنا بريءٌ ممّن حَلَقَ" أي من فعلهن» أو ما يستوحين من العقوبة» أو من عهدة ما لزمئ من بيانه» وأصل البراءة 
الإنفصالء هذا كلام القاضي» ويجوز أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل هذه الأمورء ولا يُقدّر فيه حذف. 
وأما قوله: "حدثنٍ الحسن بن علي الحلواي» حدثنا عبد الصمدء أنبأنا شعبة" فذكره مرفوعاً فقال القاضي عياض: 
يروونه عن شعبة موقوفاً» ولم يرفعه عنه غير عَبْدٍ الصَّمَّده قلت: ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار 
وهو إذا رَوى الحديث بعض الرواة موقوفاء وبعضهم مرفوعاء أو بعضهم متصلاًء وبعضهم مرسلاًء فإن الحكم 
للرفع والوصل» وقيل: للوقف والإرسال» وقيل: يعتبر الأحفظ» وقيل: الأكثر» والصحيح الأول» ومع هذا 
فمسلم بلك لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه إنما ذكره متابعة» وقد تكلمنا قريبا على نحو هذاء والله أعلم. 


تن نينا تين تيا 


كتاب الإيمان o‏ بيان غلظ تحريم النميمة 


[ه4- باب بيان غلظ تحريم النميمة] 


ل ت و 0 Sor‏ با مير بير س 0 e EE‏ ج 
4۰ )0( وحدبي شيباك 8 فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قالا: 
سے سیر ه 3 04 0 ن 5 سے 5 5 ٤‏ وام د يي ت ه 2 E‏ ه و٣‏ تي E‏ 
حَدَننَا مهدي -وهو ان مُيِمُونِ- حدثتا وَاصِل الأخدب» عن أبي وائل» عن حذيفة أله بلع 
٠ 5‏ 


ا 2 لمان الم عم م يو ل 0 “ون ر 
ن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة: سمعت رسول الله 2 يقول: لا يدحل الجنة نمام . 


2 
ع وس سم 


نا- 


سس س وهار براه ه ل 6م ه 


۱-(۲) حَدَّثَنَا علي بن حجر السَعّدي وَإِسْحَاق ن راهيم -قال ِممْحَاق: احبر 
ري عن مَنْصُورِء عن راهيم عَنْ هَمَامٍ بْنٍ الْحَارثِ قَالَ: كان رَحل ينل الْحَدِيتَ بِلَى 
N‏ في المج فان القَوْم: هذا م يقل الحديك إلى. الان ال: 
فجاء حى خلس إلا تقال افا سمت ر مرل اه ك تقول ألا بتكل اج عات" 


٤٥‏ - باب بيان غلظ تحريم النميمة 

في رواية: "لا يدل اللجنّة ا وفي أخرى: "قات" وهو مثل الأول» فالقتّات هو الما وهو بفتح القاف 
وتشديد التاء المثناة من فوقء قال الحوهري وغيره: يقال: ند الحديث ينمه وينه بكسر النون وضمها نمأ 
والرحل نَمَّامٌ وم. وقنّه يقنّه بضم القاف قتّاً. قال العلماء: التميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفساد بينهم. 

كلام الإمام الغزالي الدقيق حول النميمة: قال الإمام أبو حامدٍ الغزالي ملل في "الإحياء": اعلم أن التّميمة إِنَما 
ُطلق قي الأكثر على من ية قول العَيْر إلى امقول فيه كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذاء قال: وليست النميمة. 
مخصوصة بُذاء بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء 
كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماءء فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» فلو رآه 
يُخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة» قال: وكل من حُملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك 
كذاء فعليه ستة أمور: الأول: أن لا يصِدّقَهُ؛ لأن النَمَام فاسق. الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه ويقبح له 
فعله. الثالث: أن يُنْغضه في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى» ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن 
باي الغا الشوع اجى انل مله ما حكن اله على الكش والبحك عن ذلك الماد أن 
لضن لنفسة ذا فى الما عه فلا كي ت عبد فقول فلان كى كذ فيض يه انماما ويكوت ااا 
مى عنه» هذا آخر كلام الغزالي يللءه. وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعيةء فإن دعت - 


کتاب الان ۳۲۹ بيان غلظ تحريم الدميمة 


4۲- 0) حَدَننَا ابو بكر 5-7 اي ا مُعَاوية وو کیع» عن الأَعْمَشء ح: 
وَحَدَئَنَا مِنْجَابُ بن الْحَارثِ التَمِيمِيئ -واللفظ لهُ- احيرا ابن مُسْهِر > عن الأَعْمَشء عَنْ 
إبراهيم» عن همام ب بن الْحَارث قال: كنا لوس مع حدَيْفة في الْمَسْجدء فَحَاء رل حى 
لسن إليناء فقيل اة إن هذا يَف ا السلطان ااا و 


lS‏ : "لآ ید يدل الْجَنْة ّا 


> حاجة ا وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك به» أو بأهله» أو بماله» أو أحبر الإمام» أو 
من له ولاية بأن إنساناً يفعل كذاء ويسعى ما فيه مفسدة» ويجب على صاحب الولاية e‏ وإزالته» 
فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واحباء وبعضه مستحباً على حسب المواطن» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وني الإسناد فَرُوخٌ وهو غير مصروف تقدم مرات» وفيه الصْبَعيّ بضم الضاد المعجمة 
وفتح الموحدة. 

وقوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة" إلى آخره كلهم كوفيون إلا حُذَيْقَة بْنَ اليمان فإنه استوطن المدائن. 

وأما قوله كل "لا يدحل اة نمام" ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره: أحدهما: يحمل على المستحل بغير 
تأويل مع العلم بالتحرم» والثاني: لا يدحلها دحول الفائزين» والله أعلم. 


* د جد د 


كتاب الإيمان ۳۷ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 





[45- باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية] 


9 )۱( حَدَثَنا ابو بکر بْنْ أ 8 كيد وفكمة بن E‏ واب بشار قالوا: حَدْتَنا 


تحت ٿن حن عن عب عن علي ٿن مذ عن أبي وزع ڪن َه أن الځ عن 
ابي ذَرٌ عن الثم نبي قد قال: "اة لا ُكلَمُهُمْ اله يوم الْقِيَامَق ولا ينر لبهم ولا يُركيهم 
وَلَّهُمْ عَذَابٌ یم " قَالَ: فقرَأَهَا سول الله 55 تلات مرا قال أبو ذرٌ: E‏ 
هم يَا رَسُول الله؟ قال: اليل وَالْمنانْ وَالمتفق سِلْعَتَهُ بالحَلفٍ الكاذب". 


5- باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية 
وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إل > ولا ی زکیهم» وهم عذاب أليم 


ضبط الأسماء: أما ألفاظ أسماء الباب ففيه علي بن مُذرليٍء بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء. وفيه 
حرَشَة بخاء معجمة ثم راء مفتوحتين ثم شين معجمة. وفيه أبو زرعة» وهو ابن عمرو بن جرير» وتقدم مرات 
الخلاف في اسمه» وأن الأشهر فيه هرم. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة» هو أبو حازم سلمان الأغر مولى عَرّة. وفيه 
أبو صالح وهو ذكوان تقدم. وفيه سعيد بْنُ عَمْرو الأشعثي» هو بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة» 
منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي» فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندي. وفيه عَبْتْرٌ هو بفتح العين وها باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة. 

شرح الغريب: وأما ألفاظ اللغة ونحوها فقوله كَل "اة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم" هو على 
لفظ الآية الكركة» قيل: معن لا يكلمهم أي: لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرّضىء بل بكلام أهل 
المتخط والغضبء وقيل: المراد الإعراض عنهم وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهمء 
وقيل: لايرسل إليهم الملائكة بالتحية. ومعن لا ينظر إليهم أي: يعرض عنهم» ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته 
ولطفه بمم. ومعين لا يزكيهم: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم» وقال اراج وغيره: معناه: لا يني e‏ ومع 
عذاب أليم: مؤلم. قال الواحدّي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلويهم وجعه. قال: والعذاب كل ما ب يعيي الإنسان 
ويشق عليه. قال: وأصلٌ العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع» يقال: عذبقه عَذباً: إذا منعته» وعذب 
عذوباً أي: امتنع» وسمي الماء عذباً؛ لأنه بنع العطش» فسمي العذاب عذاباً؛ لأنه بمنع المعاقب من معاودة مثل 
جرمه» ونع غيره من مثل فعله» والله أعلم. 


كتاب الإيمان ۳۲۸ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 


سییر 


)5١( -4‏ وَحَدَنْيِ 11 بکر بن لاد البَاهِلِيُ: حَدْنْنَا يَحْبَى -وَهُوَّ : القطان-: حدثنا 
ا د سلبان ال ان بن مُسْهِرِ عن عرّشَّة بن لمر : ا دن 
: عن النبي يد قال: "نة ل كلم لله يو الْقيَامَةِ: امان الّذِي لآ عطي شيا 7 مه 
لكو سلعته الْحَلِفٍ الْفاجر, احير إزَارَه". 

6 ( تایه بد بن حَالو: كنا محمد حتفني ان حَغفر-: عن شت فال 
3ت شا لاخر هوي رق 5 انر سود قل ليد رلا رقي 


0 


سار 


5- (4) دتا أو بكر بن أبي صَيْبة: حَدَنُنَا و 
بي حازم» عن أ دة قال: قال 0 الله و ع ا لا يكلمهم الله يوم القَيامة ولا 
ع -قال أبو معاوية: ولا ينظر اليم - ولهم عذاب أليم: شيخ راق E‏ ا 
0200 
وعائل مستكير". 
وأما قوله وةُ: "المسبل إِرَارَُ" فمعناه المرأخي له اجار طرفه يلاي كما جاء مفسراً في الحديث الآحر: "لا ينظر 
الله إلى ل ثوبة حيّلاء" والخيّلاء الكبّر» وهذا التقييد بالجرٌ خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره» ويدل 
على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء» وقد رخص الب كه في ذلك لأبي بكر الصّديق 5# وقال: "لَسْتَ 
مهم" إذ كان جره لغير الخيلاء. 
وقال الإمام أبو جَعْمْرٍ محمد بن جرير الطَبَرِيُ وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهمء 
N‏ قلت: ay‏ سركي طمن كلام رسول امن 
رواية سالم بن عبد الله عن أبيه د عن الببي 5 ييه قال: "الإسبال في الإزار والقمييص وا د ا 
خيلا لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة" 5 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن» والله أعلم. 
وأما قوله يلد ا ا بالحلف الفاجر " فهو .معن الرواية الأحرى "'بالحلف الكاذب" 1 ويقال: الحلف 
بكسر اللام وإسكافهاء وممن ذكر الإسكان ابن السّكيتِ في أول "إصلاح المنطق". وأما الفلاة بفتح الفاءء فهي 
الْمَارَةُ والقَفْرٌُ الى لا انيس بها. 
وأما تخصيصه 25 في الرواية الأحرى: "الشيخ الرَّانْء والملك الكذاب, والعائل المستكبر" بالوعيد المذكور» فقال 
القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعيها عنده» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة» ولا دواعي- 


ا 


كتاب الإيمان ۳۹ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 





۷- (ه) 01 بکر بن أب شِيبّق وب و کرب قالاً: حَدَتَنَا أبُو مُعَاويَة عن 
الأَعْمَشء عن ١‏ أي ملم وق أى شيل وهنا حوبت أي كر قال: ل 
"ثلاث لا يُكَلْمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَق: ولا ينظ يهم ا وَلَهُمْ عَذَاب ألية: رح 
عَلى فضل مَاءٍ بالفلاة يَمْتَعْهُ من ابْن السبيل» » ورل بايغ رجلا بسلعة بعد المَصْرٍ فُحَلْف له 


Ty‏ ا لآ يَُايعُهُ إلا لِدنياء 
راغا يلها ري واد ا وهات بي 

4- (1) وَحَدَنْيٍ زَهَيرٌ بن حَرب: حَدَنْنَا حَرِيرٌ ح: وَحَدَننا سَعِيدُ بن عرو 
ا با َب هما عن الامش بهذ الِإِسْنَادٍ مل غيرَ أن في حَدِيثِ حَرِير: 
o‏ 


سه سي 


848- (0) ودی عمو الاقد: 0 فيان عن و ا صلم عن أبي هريره 
-قال: ارا مَرْفُوعًا- قال: "ئة لا يُكَلّمُهُمُ الله ولا ينر لهي و 
حَلَفَّ عَلَى يمين بَعْدَ صَّلاةٍ العصر عَلَى مال ملم فَاقمَطعَه" وَبَاقِي حَدِيِْهِ تخو حَدِيثِ الأعْمَش 


5-2 


-معتادة» أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ 
لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما م عليه من الزمان» وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساءء واختلال 
دواعيه لذلك» عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذاء ويخلي سره منه» فكيف بالزنا الحرام؟ وإتما دواعي ذلك 
الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغابة الشّهوة لضعف العقل وصغر السن. 

وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته» ولا يحتاج إلى مُداهنته ومُصانعته؛ فإن الإنسان إنما يداهن» ويصانع 
بالكذب وشبهه من يحذرهء ويخشى أذاه ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة» وهو غي عن 
الكني ملك 

وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنما سبب الفخر والخيّلاء والتكّر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا؛ 
لكونه ظاهراً فيها» وحاحات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسباهماء فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق فعله 
وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى» والله أعلم. 

وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة: تیم ريل مع قصل امام من ن ابن السسبيل المحتاج» ولا شك في غلظ تحريم ما 
فعل» وشدة قبحه» فإذا كان مَنْ يمنع فضل الماء الماشية عاصياًء فكيف .عن منعه الآدمي الحترم؟ فإن الكلام فيه 


كتاب الإيمان ۳۳٠‏ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 


واوقه فو و و ع و و و يوعوت و ا ووو ووو واه يعوو ووو ومو ووو ووو و وعم ووو ووو و وو وو وه و ع و مور 66و 6م و66 


-فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يحب يذل لل وان الال كاف بع ال ف 
هذا الوعيد» وحص ما بعد العصر؛ لشرفه بسبب احتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك. 

وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور» فمستحق هذا الوعيد؛ لغشّه المسلمين وإمامهم» وتسببه إلى الفتن بينهم 
بنكئه بيعته لا سما ِن كان من يُقتدى به» والله أعلم. 

ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة: "ثلاث لا يكلْمهُمُ الله" بحذف الماء. وكذا وقع تي بعض 
الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر» وهو صحيح على معن ثلاث أنفس» وجاء الضمير في "يكلمهم" مذكرا 
على المععيئ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


*% ا عد عد 


كتاب الإيمان ۴۳۹ غلظ تحريم قعل الإنسان نفسه 


[/41- باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...] 


ee‏ (۱( حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة وأو سَعِيدٍ الأشج قال“ ا نا وکیع» عن 
الأعمَش» عَنْ عَنْ أبي صَالِحٍ؛ »> عَنْ ابي هريره قال: قال سول ا ل ا ا 


بر ور 


تحَديدهُ في َه وجا بها في بيو في تار ڪهم ادا علدا فيه يڌ ومن شرب سا فل 
فْسَه فهو يتَحَسَاهُ في ار هتم حَالدًا مُحَلدا فيها ابا وَمَنْ تَردَى من جيل فقتل فْسَه فَهُوَ 
دى في تار حَهْنَمَ َالدا مُحَلّدا فيها بدا" 

)١( ١‏ وَحَدَنْيِ زُهَيرُ بن حَرْبٍ: حَدَننَا حريرٌ ح: وَحَدلتا سمي ِن عرو الأطعئ 
حَدنْنَا عدر هو ابن القاسم- ح: : وَحَدنِي يَحْبَى بن حَبيب الْحَارئي: حَدَ َد ا الد يي 
ابن الْحَارثِ-: حدتا شعبة شجبة كله بهذا الإستاد مثلهء وفي رواية شا ع يمان قال: 


o م‎ 11 


سمغت ذكوان. 


4- باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
عُذْب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 

وفي الباب الأحاديث الباقية» وستمرّ على ألفاظها ومعانيها -إن شاء الله تعالى-. أما الأسماء وما يتعلّق بعلم 
الإسناد» ففيه أشياء كثيرة تقدّمت من الكئ والدقائق كقوله: حدثنا حالد يعي ابن الحارث» فقد قدمنا بيان 
فائدة قوله: هو ابن الحارث» وكقوله: عن الأعمش» عن أبي صالح, والأعمش مدلّسء والمدلّس إذا قال "عن" 
لا يحنج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أحرى» وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدأس ب"عن" 
فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أخرى؛ وقد جاء هنا مبينا في الطريق الآخر من رواية شعبة 
وقوله في أول الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج الخ إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة» فإنه 
مدن» واسم الأشّج عبد الله بن سعيد بن حصينء توفي سنة سبع وحمسين ومائتین قبل مسلم بأربع سنين. وقوله: 
كلهم هذا الإسناد مثله» وقي رواية شعبة عن سليمان قال: معت ذكوان» يعي بقوله: بهذا الإسناد: أن هؤلاء 
الجماعة المذكورين» وهم جريرٌ عبر وشعبّة رووه عن الأعمش» كما رواه وكيع في الطريق الأولى» إلا أن شعبة 
زاد هنا فائدة حسنة فقال: واد -وهو الأغمش- قال: معت ذكوان -وهو أبُو صَالح- فصرح بالسماع» 
وفي الروايات الباقية يقول: "عن" والأعمش 5 لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة 
أحرى» فبيّن مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة» والله تعالى أعلم. 
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5 (") حا ی ن يَحْبَى : ابرا مُعَاوِيَة بن سم بن ابي سم الدَمَشقي عَنْ 


وہ رر یق ر ر 


حى بن ابي كثير أن ايا قلابة بره أن ابت بن الضّحَاكِ ره أله لل قاد 
ESI aE‏ : "من حَلّف عَلَى هين مل غير الإسلام كاذب فهو كما 
قال» ومن فل تسه بشيء ذب به يوم القيامة ويس على رَجُلٍ ڌر في هيء لا يَلِكُة". 


س لیے رر و 


:د (4) دی ابو غسان المستدة: عدا معاد َوهو ابن هِشَام- قال: حَدَنني 
ابي عَنْ يَحْبَى بن أبي کثير» قال: حَدَئِي بو قلا عن تات بن الاك عن التي 2# كَالَ: 
س على َل ددر ما لآ بنك وله امون كقفلهء ومن فل نفس بِشَْءِ في اليا 


م 0 


ذيبن يام القيامقة وَمَنِ اذَعَى دَعْوَى كاذبة لمََكثْرَ بها لَم رده الله | إلا قلق وَمَنْ حَلف على 


يمين صبر رفا . 


ر 6ع لهم ع دهمي يم 


"f‏ )°( حدثنا إسحاق بن إِبرَاهيم) وَإِسْحَاق بن مَنصور» و عبد لوَارثِ بن عَبْدِ 
e‏ 
حال TT‏ َل عَن كت بن الحا قَالَ: قَالَ 2 e‏ 


سوّى الإسلام کاذبا سيدا فيو كما قال . ومن تل نفسَهُ بشيء عَدَبَهُ الله به في كار حَهتَم". 
ضبط الأسماء: وقوله: "أبُو قلابّة" هو بكسر القاف واسمه عبد الله ِن َي وقوله: عن حالد الحذاء قالوا: إغا 
قيل له: الحذاء؛ لأنه كان يجلس في الحذائين ولم يحذ نعلاً قط هذا هو المشهورء وروينا عن فهڍ بْنِ حيَّانَ 
بالمثناة قال: لم يحذ حالد قط وإنما كان يقول: احذوا على هذا التحئ قلقب لدان وهو خالد بن مهران أبو 
المنازل» بضم الميم وبالزاي واللام. 

وقوله: "عن شعبة عن أَيُوبَ عن أبي قلابة عن ثابتٍ بن الاك الأنصاري"؛ ثم تحول الإسناد فقال: "عن 
الثوري عن حالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك" قد يقال: هذا تطويل للكلام على حلاف عادة 
مسلم وغيره» وكان حَفَهُ ومقتضى عادته أن يقتصر أوَلاً على أي قلابة» ثم يسوق الطريق الأحر إليه» فأما ذكر 
نانك :قاذ اة اليه ار و جوا أن ى الرواية الأول رو كب عن روت نينت ابي الاك ففال: 
الأنصاري؛ وني رواية الثوري عن خخالد لم ينسبه» فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصحٌ ذكر نسبه. قوله: 
'يَعْقَوْب القَارِيّ" هو بتشديد الياء تقدم قريبا. وأبو حازم الَّاوِي عن سهل بن ساعد الساعدي اسمه سلمة بن - 


کتاب الإيمان ۳ غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 
ا ل 7 ام مطاف فود 227 EAA‏ او ب إلا د 37 لوطاو و ديرا 0 7 9 
هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله 25 قال: "من حَلف بِمِلَةٍ سوّى الإسلام 
كَاذباً هو كما قال وَمَنْ دح َفْسَهُ سء ذبح به يَوْمَ الْقِيَامَة 2 


شو 2o‏ لن 2 


ه.«- رح كته بن وض إن حي خووا عن E‏ 
حَدَثْنَا عَبْدُ الرَرَّاقِ-: ارا عم عَنِ الڙري» عن ابن المُسيّب» عن ابي شريرة قال: 
هتا مع َسُول الله َال َل من شی بلإسثلام: "هذا من أل الثار" لما 


حَضَرَئًا الْقِتَالَ قائل الرحل قتالاً شديدا فَأَصَابَتُهُ جرّاحة فقيل: اسول اها الكل الذي 


قلت لَهُ آنفاً نفاً: "إنهُ من أَهْل التار" فإنهُ قائل الْيَوْمَ قتالاً شَّدِيدا وَقَدْ مَاتَ» فقال ) النبي 5: إلى 
sS‏ ا إنْهُ لم يمت وَلْكن به 
جما دة لتا اذ ين الل أ مت على ارام ل ت © خر ھی کال 
فقال: "لله برا أشهَد أني عبد الله وسو “م مرب بلآلاء فتادى في التاس: "إِنَهُ لا يذل 


غ2 
بار عر رس و 


CO A oa‏ ا 

-دينار» والراوي عن أبي هريرة اسمه سَلْمّان مولى عزة» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما لغات الباب وشبهها فقوله كلهُ: "فحَديدته في يده يتوحًاً ما في بطنه"» هو بالجيم وهمزة 
آخره» ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفاء ومعناه: يطعن. وقوله ُدٌ: "يتَردّى" ينزلء وأما جهنم» فهو اسم لنار 
الآخرة» -عافانا الله منها ومن كل بلاء- قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعُحْمّة والتعريف» 
وقال آحرون: هي عربية 0 للتأنيث والعلمية» وسميت بذلك لبعد قعُرها. قال رؤبة: يقال: بثر جهنام 
أي: بعيدة القعر» وقيل: هي مشتقة من الجهومة» وهي الغلظء يقال: جَهُمُ الوجه أي غليظه» فسميت جهنم 
لغلظ أمرهاء والله أعلم. 

وقوله كلهٌ: "من شرب سُمّاً فهو يَتَحسنّاه" هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات» الفتح أفصحهن» الثالثة 
في "المطالع" وجمعه سمام» ومعين "قحسا" يشربه في تمل ويتجرّعُه. وقوله يله "ومن ادٌعى دَعَوى كاذبة" هذه 
هي اللغة الفصيحةء يقال: دعوى باطل وباطلة» وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب "لمحكم", والتأنيث أفصح. 
شرح الكلمات: وأما قوله كُ: "ليتكثر ما" فضبطناه بالثاء المثائة بعد الكاف» وكذا هو في معظم الأصول وهو الظاهرء 
وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة» وله وحه» وهو .معي الأولء أي يصير ماله كبيراً عظيماً. 

وقوله 5: و ا على يمين صَبْرٍ ا كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب» وفيه محذوف. 
قال القاضي عياض بلكه: ل يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف» إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى - 


كتاب الإيمان ۳۳4 غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 
.م کک ا ا ا و -وَهُوَ ابن عبد الرّحْمَنِ القاري» حي 
من الْعَرَبِ- ع مع سل دب لضي أن ول > الله كه التقى هُوَ 
لكر كن 1 سول الله يله إلى عَسْكره وَمَال الأعرون إلى عَسْكْرَهِمْ 
وق لمكن وكور يه قله و ا لوز اذ تنا ا ده 5000 


-دعوى كاذبة ليتكثر يما الم يزده الله ها إلا قلت أ ي: وكذلك من حلف على بين صبرء فهو مثله» قال: وقد ورد 
معن هذا الحديث تام مبيناً في حديث آخر: "من حلف على يمين صب يََِعْ ما مال امي مسلم هو فيها فاحرٌ لقي 
لله وهو عليه غطتان' ' ويمين الصَّبرٍ هي التي ألزم يما الحالف عند حاكم ونحوه» وأصل الصبر: الحبس والإمساك. 
وقوله في حديث أبي هريرة: "شَهِدَنَا مع رسول الله 2 تيا" كذا وقع في الأصول» قال القاضي عياض دلله: 
صوابه: N e‏ وقوله: "با:وسول 1 الككن التي قلت له اها رنه من أغل انار" آي قلت ف 
شأنه وفي سببه» قال الفراء وابن الشّحَرِي وغيرهما من أهل العربية: "الام" قد تأي بمعين "في" ومنه قول الله عز 
وحل: ونضم الْمُوَزِينَ ألْقسَط ا (الأنبياء: 47 ) أي: فيه. وقوله: آنفاً أي: قرا و لكان امل 
وهو أفصح» والقضرء و قوله: قحاد تفر المسلمين أن يراب" كذا هو في الأصول أن يرتاب» فأثبت "أن" مع 
"كاد" وهو جائز» لکنه قليل» واد" لمقاربة الفعل» ولم يفعل إذا م يتقدمها نفي» فإن تقدمها كقولك: "ما كاد 
يقوم" كانت دالة على القياة» لكن بعد بطويء كنذا تله "لو ايف ورو صن العرنيه واللعة: 

e GR وان الله تويك‎ OE a E EU باكلا كناذىئ فى لقان أنه و‎ AS) 
الفاحر" يجوز في أنه وإن كسر الهمزة وفتحهاء وقد قرئ في السبع قول الله عز وحل: إقَنَادَتَهُ الْمَلَتبِكَةٌ وهو‎ 
َب يُصَلى فى الْمِخَرَاب أن اله شرك 4 (آل عمران 1 يفتح الحمزة وكسرها.‎ 

شرح الغريب: وقوله: "لا يَدَعٌ هم شَاذة إلا اتبعي" الشاذ والشاذة: الخارج والخارحة عن الجماعة. قال القاضي 
عياض لك : أنث الكلمة على معن النسمة» أو تشبيه الخارج بشّاذة الغنم» ومعناه: أنه لا يدع أحداً على طريق 
المبالغة» قال ابن الأعرابي: يقال: فلان لا یدع شَادْةَ ولا فاذة: إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله» وهذا 
الرحل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه ناتء قاله الحطيْبُ البغدادي» قال: وكان من المنافقين. 

وقوله: "ما أَججْزأ منّا اليوم أحدٌ ما أجزأ فلان" مهموز معناه: ما أغين و كفى أحد غناءه وكفايته. قوله: "فقال رجحل 


من ن القوم أنا صاحبه" كذا في الأصول» ومعناه: أنا أصحبه في فة والارقه بدا لأنظر اليب الذي بر يه > 


*قوله: "لايدحل الحنة إلا نفس مسلمة" فيه تنبيه على أن ذلك الرحل ما كان من المسلمين من أصله؛ لا بأنه 
بسبب فعله ذلك خرج منهم» ويمكن أن يكون في هذا النداء تنبيه للمرتابين بالتبرئ عن الريب في كلامه؛ لأنه 
يخالف الإسلام فيضر بدخول الحنة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان Pre‏ غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 


£9 


َقَالُوا : ا ڑا متا ايوم أحَدْ كما خأ فلآن» فقال رَسُول الله 5: ا ُهل الثار". 
فقال رل من الْقَوْم: 0 صَاحهُ ندا - فَالَ:- فرج مق كلما وف وقف مَعَهُ وَإِذا 


€ هم م 
۱ 


سرع أَسْرَعَ مَعَهُ قال: : فرح مَ الرحل جُرْحاً شديداء فامتعجل الْمَوْتَ فَوَضْعٌ صل سَيْفِه 
بالأزضيء وَدْبالُ بین دی ' م تَحَامَلَ على سيفو قل كفس فرج الل إلى رَسُول الله كلد 
تفال 2 اسهد كلك :سول ا 0 "وما ذَاك؟" قال: الرَّحُل الذي ذكرات آنفا ا أَهْلٍ 
لتارء فَأَعْظَمْ الاس ذَلِكَ فلت فقلت لي عط حر ل 
فَاسْتَعْجل الْمَوْتَ فَوَضّعٌ 5 سيه بالأَرْضٍ وباب ين نَدْييْه ثم تَحَامَل عليه فقتل فة 
فقال رَسُول الله 5 عند ذلك: "إن لحل مَل عمَلَ أل الْجنّة فيم يدو للقاس» 1 
أَهْلٍ الا وَإن A RE‏ هل الجنة". 

۷ (۸) حَدَنْيٍ مُحمّد بن راع : حدتا الرييري -وَهُوَ مُحمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله ٤‏ بن الزبير-: 


ا 


حدقا شان قال: ال ول "إن الرحل کان ممن کان ق م حرجت به به 
قرحت هلما آذ الع سما ِن انيو E E‏ قال ربكُم: قد 
حَرَمْتْ عليه الجنّة" EB‏ يده إلى المسجحد فقال: إي والله! لَقَدْ حَدَئي بهذا الْحَدِيثِ 
لدي ع رول الله 4 في هذا اتج 


-من أهل النار» فإن فعله ني الظاهر جميل» وقد أخبر الني 55 أنه من أهل النارء فلا بد له من سبب عجيب. 
قوله: "ووضع دياب الستييف بين نُذبيه' ' هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة» وهو طرفه الأسفل» ب 
ا 
وقوله: بين ديه خوك لو كاه وهو يذكر على اللغة الفصيحة الي اقتصر عليها القرّاء وثعلب وغيرهماء 
وحكى اين ارس وابلموهري وغيرهما فيه التذكير والتأنيث. قال ابن فارس: الذي للمرأة» ويقال لذلك الموضع من 
الرحل تندوه وتندؤه بالفتح بلا همزة وبالضم مع الهمزة) وقال المؤهري: والندي للمرأة وللرحل» فعلى قول ابن 
فارس يكون في هذا الحديث قد استعار ادي للرحل؛ وجمع الذي أن ودي ودي بضم الثاء وكسرهاء 
قوله ئ : "َرَت به قرحَة» فلَمَا آذه التزع سهماً من كنانته» فبكأهاء فلم يَرْقَا الدم حى مات" . وقي الرواية 
الأحرى: ا ا Ta‏ ل 
الإنسان. "والكتانة" بلكبتر الكاف وهي عة النشاب مفتوحة الجيم» ميت كنانة؛ لأا السْهَام أي - 
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2 
سے سه ثر So‏ م ا 


۸ (9) وَحَدَننَا مُحمَدُ بن أبي بكر المقدمي: حدثنا وهب بن جرير: E‏ 


يوه م غير 


نال ا ل ل: حَدَنَنَا جُنْدَبْ بن عَبْدٍ الله البحلي في هَذَا الْمَسْجِدِ: فماا نيليا 
e OT‏ رَسُول الله كد قَالَ: قال رَسُولَ الله :"حرج 
برحل فِيمَنْ کان قبلكم را ص ج" فذکر تحوة. 


-تسترها. ومع تَكأَهًا: قشرهاء وخرقها وفتحهاء وهو مهموز. ومعين لم يرقا الدم أي: لم ينقطع وهو مهموزء 
يقال: رق الدم والدمع يق و - مثل: ركع يركع زتفوعاء إذا سكن وانقطع» والْخرّاج بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراء وهو القرْحّة. 

قوله: "فما نينا وما شى أن يكون كذب" هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس» أو الإعلام بتحقيقه 
ونفي تطرق الخلل إليه» والله أعلم. 

فقه الحديث: أما أحكام الحديث ومعانيهاء ففيها بيان غلظ تحريم قتل نفسه. واليمين الفاحرة الي يقتطع يما مال غيره» 
والحلف عة غير الإسلام كقوله: هو يهودي أو نصران إن كان كذاء أو واللات والعزى» وشبه ذلك وفيها 
أنه لا يصح النذر فيما لا ملك ولا يلزم بمذا النذر شيء» وفيها: تغليظ تحريم لعن المسلم هذا لا حلاف فيه. 
تفصيل جواز اللعنة وعدم جوازها: قال الإمام أبو حامد العَرَالييٌ وغيره: لا يجوز لعن أحد من المسلمين» ولا 
الدواب» ولا فرق نين الفاسق وغيرهء ولا يجوز لعن أعيان الكفار حياً كان أو ميتاء إلا من علمنا بالنص أنه مات 
كافراً كأبي لهب وأبي حهل وشبههماء SS‏ لع الث لار ولزن الله ال لساري 
وأما قوله يل: "لعن المُؤْمِن كقثله" فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم؛ وإن كان القتل أغلظء وهذا 
هو الذي احتاره الإمام أبو عبد الله المازريٌ» وقيل غير هذا مما ليس بظاهر. 

وأما قوله صل: "فهو ٿي نار جهنم حالدا مخلّدا فيها أبدا" فقيل: فيه أقوال» أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك 
تجلا دع لبه م فهذا كافر» وهذه عقوبته. والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا 
حقيقة الدوام» كما يقال: حلد الله مُلك السلطان. والثالث: أن هذا جزاؤه؛ ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر 
أنه لا خلد ف الناز مخ “مات :مسَلما. 

قال القاضي عياض بث في قوله 25: ESEREN E‏ 
أن القِصّاص من القاتل يكون ما قتل به محدداً كان أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» والاستدلال 
هذا لهذا ضعيف. وأما قوله 54: "من حلف على يمين بملّة عير الإسلام كاذباً فهو كما قال". وق الرواية 
الأحرى: ادبا تعمد" ' ففيه بيان لغلظ تمريم هذا الحلف. 

وقوله 325: "كاذب" ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف ما صادقاً؛ لأنه لا ينفك الحالف يها عن كونه كاذياء 
وذلك؛ لأنه لا بد أ و يكرن معطم خا تعلق بن فان كان قدا عط قله فيو ادى :ذلك وة كانه 


كتاب الإيمان ۳۷ غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 


-غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحَلفٍ به» وإذا عُلم أنه لا ينفلك عن كونه كاذياً 
حمل التقييد ب"كاذبا" على أنه بيان لصورة الحالف» ويكون التقبيد رج على سبب» فلا يكون له مفهو» 
E‏ قول الله تعالى: وَيَقَعلُونَ الانيا يقير حن (آل, ماد :۲ وقوله تعالى: ولا تفتلأ 
ُوْلَدَكُم ب إملي» (الأنعام:١١٠)»‏ وقوله تعالى: «إورَبتيببكم ا فى جورم (النساء:۲۳)» 
وقوله تعالى: إن جف ألا قينا دود EES‏ (البقرة: 79 ؟)» ل 0 
ليس عَلیکر جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ الصَلَوة إِنْ حِفتمْ؛ (النساء:١١٠)»‏ وقوله تعالى: وَل تكرهوأ فيكم 
على آلَبِعَاءٍ إن ادن حصا (النور:*””) ونظائره كثيرة. 
فقه الحديث: ثم إن كان ال حالف به معظماً لما حلف به مجلا له کان كافرأء وإن لم يكن معظماًء بل كان قلبه 
مطيينا ا نهو اد خلقة عا 9 تيكل عم واا ا ا ها جلف يه نولا يكرت کد 
حارحاً عن ملة الإسلام» ويجوز أن يطلق عليه اسم الكُفر» ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى» فإنها 
تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح» وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك د فيما ورد من مثل 
هذا ما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: ا والزجر عنه» وهذا مع مليح» ولكن ينبغي 
أن يُضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم. وأما قوله :"من ادَّعى دَعْوَى كَاذْبَةَ ليتكثرَ وما لم يذه الله إلا 
قِلّة". فقال القاضي عياض: هو عام في كل دَعْوَى يتشبّع يما المرء ما لم عط من مال يختال في التحمل به من 
ابر راصي اي رك لوقام اتن وم وان ررد رطاف اراي N a‏ 
أنه غير مبارك له في دعواه» ولا َالو ما اكتسبه بماء ومثله الحديث الآخر: "اليمين الفاجرة متفقة للسّلعةٍ مُمُحقة 
لكي" وأما قوله 35: : "إن ا الرحل ليعمل عمل أهل الجن فيما يّدو للتاس وهو من أهل الاو إن الرَجُلٌ 
ْمَل عَمَل أهل الثَارٍ وهو من أهل الحنّةا ' ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه نه ينبغي للعيد أن لا 
يكل علا ولا يركن إليها مخافة من انقلاب ال حال للقدّر السابق» وكذا ينبغي للعاصي أن لا يَقَنَطء ولغيره أن 
لا يقلطه من رحمة الله تعالى:..ومعن قوله كة: "إن الرحل ليعمل عمل أهل الحنة وأنه من أهل .النار" وكذا 
عكسه. أن هذا قد يقع. 
وأما قوله 35: "إن رجلاً مِمَّنْ كان قبلكم حرجت به فَرْحَة فلا آذَتهُ ازع سهماً من كنانت فنكاماء 
فلم يرقا الدّمُ حي مات قال ربّكم: قَدْ حَرَسْتُ عليه اة" فقال القاضي يلك: فيه يحتمل أنه كان مستحلاء أو 
يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار» أو يطيل حسابه» أو يحبس في الأعراف. هذا كلام القاضي قلت: 
ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر» ثم إن هذا حمول على أنه نكأها استعجالاً للموت» 
أو لغير مصلحة؛ فإنه لو كان على طريق امُدَاواة الي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما والله أعلم. 


كتاب الإيمان 5-5 بيان غلظ تحريم الغلول 





-٤۸[‏ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا الؤمنون] 
e ۹‏ )23 حَدَنْيِ زَهيرٌ ن حَرب: ا هاشم ب بن القاسم: حَدَ 
قال: حي ساك ابو ميل الحتفي. قال: حَدَنَِي عَبْدُ الله بْنُ عباس قال: E‏ ر 


الطاب قال: لان ع نر ع ا 21200010 
E‏ بن 


س رم و 


شَهِيدٌ حتی مروا عَلَى ل فقالوا: فلن شَهِيدٌ فقال ل الله يد "کا ني رأيتة في 


في بُردَة غ و عبَاءة" ٠‏ نال شل اله 5 ابن الْحَطَاب ! اذْهَبْ فاد د في الناس: إأ 
لا يذل الْجَنّة إا ا ' قال فَحَرَّجْت فنَادَيْتُ: "ألا ألا إِنَهُ لا يذل الجن إلا الْمُْمنُونَ". 


Mr عار‎ 0000 


مه ْنُ عار 


- باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. الشرح: في الإسناد أبو زميل» بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة» وتقدم. 
وقوله: "لما كان يَوْمٌ حيبر" هو بالخاء المعجمة وآخره راء فهكذا وقع في مسلم» وهو الصواب» وذكر القاضي 
عياض به أن أكثر رواة "الوط" رووه هكذاء وأنه الصواب» قال: ورواه بعضهم حتين بالحاء المهملة والنون» 
والله أعلم. وقوله يل: "كلا" زَجْرٌ ورد لقوهم في هذا الرجل أنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة» بل هو في 
النار بسبب غلوله. 

ضبط الأسماء: وقوله: "ثور بْنْ رَْدٍ الديلئ" هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء» هكذا هو في أكثر الأصول الموجودة 
ببلادنا» وقي بعضها الول بضم الدال وبال همزة بعدها الي تكتب مرا واوا وذكر القاضي عياض لله أنه 
ضبطه هنا عن ابي بحر "ذولي" بضم الدال وبواو ساكنة» قال: وضبطناه عن غيره بكسر الدال وإسكان الياءء 
قال: وكذا ذكره مالك في "الموطأ" والبخاري في "التاريخ" وغيرهما. 

قلت: وقد ذكر أبو علي الغسسّان أن ثوراً هذا من رهط أبي الْأسُودِء فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه 
قريباً في أبي الأسود. وقوله: "عن سَالم أبي العيْثِ مَوْى ابن مُطِيْع' هذا صحيح» وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا 
يسمى سااً. وأما قول أبي عُمَرَ بن عبد ال ف أول تابه "المهيذ": لا يرقف على اسه صحيحاء فلي 
CEL‏ اوشاع عيفر ان رن قتي الأعتره a‏ 

شرح الغريب: قوله كله "إلى راه في اناري ود غلها أو E N‏ بضم الباء فكساء محَطط وهي 
الشَّمْلة والنّمرة» وقال أبو عُبَيِدِ: هو كِسّاء أسود فيه صور: وجمعها برد بفتح الراء. وأما العَبَاءَةٌ فمعروفة وهي 
دة و يقال ها أيضاء غناية اليم قاله اين السَّكّيتِ وغيره. وقوله ص في "بدو" أي: من أحلها وبسببها. وأما = 


كتاب الإيمان ۹ بيان غلظ تحريم الغلول 


ojo‏ ه 


0 (۲) حَدَنّيِ أَبُو الطاهر قَالَ: حبري ابْنُ وَهْب» عَنْ مَالِكِ : بن اُئس» عَنْ ثور بن 
زيد الذيلي» م أبي الث موی ابن مُطيمء اخ لع رع م ل 


سعيد - وهَذَا حَديئة- حَدَنَنا عَبْدُ العَزيز -يعني ابن مُحمّد- عَنْ نَوْرِِ عَنْ أبي الْمَيْثْء عَنْ 


ا قل : حرجا مع انب 6 إلى ير یں قف فح الله حلا لم تم ذه ولا ورقاء يننا 
لماع وَالطَعَامَ والثياب» ثُمّ ْنَا إلى ا ومع رَسُول لله قد عبد له وَهَبَهُلَهُ رل من 
حذام» يُدْعَى رفاعة بْنَ رَيْدٍ من يني الصييب» ة َا تنا الوادي فام عبد َسُول اله 3 بحل 
رل رمي بسي فكَانَ فيه حلفة» فقلنا: هيا لَهُالشهَادة با يا رسول الله! قال رسول الله 4 
"كلا وَالْذي مُحَمَدٍ بِيّده! إن الشكلة لهب عليه تارا أحَذهًا من الَْنائم يوم 


حَيبرَ لَمْ تصبها المقاسم ال“ ف يا رسو 


لر مر وم مومسم 


الله! أَصَبْت يوم خيبر َقَالَ رون الله ا "شرَالكٌ من نَارِأَوْ شِرَاكَانٍ من تار". 


e‏ أبو عبَيْلِ: مراي ات خاصّة وقال غيره: هي الخيانة ف كل شيء» ويقال منه: عل يكل 
بضم الغين. وقوله: الكل نو مين ' هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من 
E AS‏ 
قله الكل رتحله" هو بالا الهملة وهو مركي الركل على البعر وقوله: أفكان فيه نة هو فت اللناء 
المهملة وإسكان المثناة فوق أي: موته» وجمعه: حثُوف» ومات حف أَنْفِهِ أي من غير قتل ولا ضرب. قوله: 
"فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر" كذا هو في الأصول وهو صحيح» وفيه 
حذف المفعول أي أصبت هذاء والشّراك بكسر الشين المعجمة» وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على 
ظهر القدم» قال القاضي عياض بفه: قول النبي كك "إن الشَّملة كين ل وقوله كك "شراكٌ أو 
شراكان من نار" تنبيه على المعاقبة عليهماء وقد تكون المعاقبة هما أنفسهماء فيعذب هما وهما من نار» وقد 
وكوف ذلك على ا ت ا النارء والله أعلم. 
وأما قوله: "ومع البي ا عَبدٌ له" فاسمه مدعي بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين» كذا جاء 
مس ا ب ی .لوطا فق نا اکت بعينه) قال القاضي عياض ملله: وقيل: إنه غير مِدعَمء قال: وورد في حديث 
مثل هذا امه كركِرَةٌ ذكره البخاري» هذا كلام القاضي» وكَرْكِرَةٌ بفتح الكاف الأولى وكسرهاء وأما الثانية 
فمكسورة فيهماء والله أعلم. - 


كتاب الإيمان 84 بيان غلظ تحرج الغلول 





واووو و وف و و و وو و يورو و وم ووو ا م لوو و ووو ووم امو م واو ووو و ووو ووو ووو و ميمه ووو وو و وتو ووم م وم فون م ووو 6 59و65 


دفقه الحديث: وأما أحكام الحديثين» فمنها غلظ تحريم العُلول» ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حي الشّراك, 
ومنها أن الغلول بمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل» وسيأن بنط هذا إن كناء الله غا = 
ومنها: أنه لا يدحل الحنة أحد من مات على الكفرء وهذا بإجماع المسلمين. ومنها: جواز الحلف بالله تعالى من 
غير رور قول 15 ازالني شن عمد ريده" . اومتها أن من غل شيئاً من الغنيمة يجب عليه رده وأنه إذا 
رده يقبل منه ولا حرق متاعه» سواء رده أو لم يرده فإنه 5 لم يحرق متاع صاحب الشلة وصاحب الشراك 
ولو كان 07 لفعله, ولو فعله لنقل. وأما الحديث: "من غل فأحرقوًا متّاعه واضربوه" وي رواية: "وَاضرِبُوا 
ا ضعي ون اين عت الك ؤغيرة كه قال الطخاوئ بها ور كان سعيضا لكان سرا ويكون 
هذا حين كانت العقوبات في الأموال» والله أعلم. 


ع عد عد 


كتاب الإيمان ۳4۹ الدليل على أن قاتل ئفسه لا يُكَفْرُ 


[4- باب الدليل على أن قاتل تفسه لا يكفز] 


اا ل همي 


- حَدَثَنَا او بكر بْنُ بي شَيْبّة وإمْحَاقُ بن راهيم جميعاء عَنْ سُلَيِمَانَ‎ )١( "١ 
/ E قال: بو بكر : حَدَثنَا نا سان بن حَرْب-: حدا‎ 
أبي الرييْرِ عَنْ حابر : أن الطَميْلَ بن عَمْرِو دوسي أتى النبي ند فقال: يا رَسُول الله! هَل لكَ‎ 
في حصن حصن وَمَنْمَ؟ - قال حصن كان لتؤس في الْحَاهِلِة - انی ذلك التي ي‎ 
لذي ذَحَر الله للأنصّارِء فَلَمّا هَاحْرَ لبي 5 إلى المَدِيتة هَاحَرَ لي الطَيْلٌ بْنُ عَمْرِو‎ 





وَهاجر مَعَهُ رحل من قوم فاحتووًا المَديتة فَمَرض)» فَجَرعَ» اعد مشاقص له فقَطع بها 


3 واس شعي _- .عر سم ع لكوع 54 


بَرَاحمَهُ فشَحَبَت يداه حَتّى مات 2 الَّمَيْلُ بْنُ عَمْرو في مامه فَرَآهُ وهيكته AR‏ 
وَرَآهُ مُعَطَياً يَدَيْه. فَقَال لَهُ: مَا صَنَعّ بك ربك؟ فقال: عَفَرَ لي ؛ بجحرتي إلى يو 35 فَقَالَ: 


مَا لي أَرَاكَ مُعَطَياً يَدَيِكَ؟ قال: قيل لي: ل فطل للقن اا فقصَهًا الطُميْلٌ عَلَى 
رَسُول الله 5 فقال رسول الله كل "الها وليديه َاغنرٌ". 


e 

شرح الغريب: و "فاجتووا المدينة" هو بضم الواو الثانية» ضمير جمع» وهو ضمير يعود على الطقيْلِ والرحل 

المذكور ومن يتعلق هماء وفعناة كرهوا العام الف ونوع من م 

قال أبو عبيدٍ والجوهريٌ وغيرهما: احَتَؤْيت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة» قال الخحطابي: وأصله 

من الحوّى وهو داء يصيب الحوف» وقوله: "'فأحذ مشاقص" هي بفتح اليم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد 
المهملة» وهي جمع مشقص» بكسر اليم وفتح القاف» قال الخبيل وابْنُ فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصل 
عريض» وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهَرِي: المِشْقَصُ ما طال وعرضء وهذا هو الظاهر 

هنا؛ لقوله: "قطع يما براجمه"» ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. 

7 "البراجم" بفتح الباء الموحدة وبالجيم» فهي مفاصل الأصابع واحدقا بَرْحُمّة. وقوله: "فشخبت يداه" هو 
بفتح الشين والخاء المعجمتين أي: سال دمهماء وقيل: سال بقوة» وقوله: الي ل ا 
بفتح الميم وبفتح النون وإسكافاء لغتان ذكرهما ابن السَّكّيتِ والجوهري وغيرهماء والفتح أفصح» وهي هي العرٌ 

e‏ وقيل: المنعة جمع مانع كظالم وظلمة أي: جماعة يعنعونك ممن يقصدك ,عكروه. 


كتاب الإيمان 4 الدليل على أن قاتل نفسه لا يُكَفْر 





واهوا ف وه ع و و واو ووو ف هم مم ووو و وول ووم م لوعو للعو م ميم ووو وو دولوم اواو وو و و وفوف و عه مرو م ومو و 6و م6 66و55 


فقه الحديث: أما أحكام الحديث» ففيه حجّة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه» أو ارتكب مُعْصِيّة غيرها 
ومات من غير توبة» فليس بكافرء ولا يقطع له بالنار» بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدّم بيان القاعدة وتقريرهاء 
وهذا الحديث شرح للأحاديث الي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار. 

وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المَعَاصي» فإن هذا عوقب في يديه ففيه رذ على المُرحِمّةٍ القائلين بأن المعاصي 
لا تضرء والله أعلم. 


د #6 ود 


کتاب الإيمان 4۳ ذكر الريح التي تكون في قرب القيامة 





-١١[‏ باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإبمان] 


3 - - 
ورل ول Dr‏ ا سوم لهي ت 


2 )1( 1 1 بن عبدة الضه : حدنتا عبد العزيز بن مُحمُدٍء وأبو عَلقَمة 


E سیر 0 3 سوام اه اع 2 ره 2 ا‎ 2 O 
الفروي قالا: حدنا صفوان بن سليم» عن عبد الله بن سَّلمَانء عن أبيه» عن أبي هريرَة قال:‎ 


2 ا ۶ ا 1 95 هو 5 ۶ 9 o‏ ° ےت 5 ۶ o2‏ 
قال رَسُول الله : إن الله يَبَعَث ريحا مِن اليَمَنء أليّنَ من الحريرء فلا تَدَعٌ أحّدا في قابه 
-قال أبو عَلقمة: مثقال حَبّةِه وقال عبد العزيز: مثقال ذَرّةِ- من إِيمَانٍ إلا قبضنه". 


٠ه-‏ باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان 
فيه قوله ص "إن الث تغال بيغت را من اليم آل من ار فاد تداع اعدا ي قله مشال. حو من ان 
إلا قبضته". 
ضبط الأسماء: أما إسناده: ففيه أحمدٌ بن عبدة» بإسكان الباءء وأبو علقمة الفروي» بفتح الفاء وإسكان الراء 
واسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أبي فروة المدن مولى آل عثمان بن عفان ذ#ه. 
وأما معن الحديث: فقد جاءت في هذا النوع أحاديث, منها: "لا تَقَوُم المنّاعة حى لا يقال في الأرض: الله الله". 
ومنها: "لا تقوم على أحدٍ يقول الله الله". ومنها: "لا تقوم إلا على شرار الخلق". وهذه كلها وما في معناها على 
ظاهرها. وأما الحديث الآخر: "لا تَرَالٌ طائفة من أُمَّيَ ظاهرين على الح إلى يوم القيامة" فليس مالفا هذه 
الأحاديث؛ لأن معن هذا أهم لا يزالون على الحق حي تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة» وعند تظاهر 
أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطهاء ودنوها المتناهي في القرب» والله أعلم. 
وأما قوله ول "مثقال حبّة", أو: "مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ" ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإمان يزيد وينقص. 
وأما قوله #: "ريحاً ألين من الحرير" ففيه - والله أعلم - إشارة إلى الرفق يمم والإكرام لهم والله أعلم. 
التوفيق بين الروايتين: وجاء في هذا الحديث: "يبعث الله تعالى ريحاً من اليمن" وفي حديث آخر ذكره مسلم في 
آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال: "ريحاً من قبل الشّام" ويجاب عن هذا بوحهين» أحدهما: يحتمل أنمما 
ريحان شامية وعانية» ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين» ثم تصل الآخخر وتنتشر عنده» والله أعلم. 


* ا عد ع 


کتاب الإيمان e4‏ الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 


[١1ه-‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن] 


لم ل ل ا وال ا 
ال 5 نا قط اليل ل يمنبح لحل بت ويمسي كافراً 0 يمسي 
مُومناً وَيُصْبِحُ كاف رأ يع يته عرض من الدنيا". 


١ه-‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
فيه قوله : 'بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل الظل يُصبح الرحل مؤمناً ومسي كافرا أو عبشي ؤسا 
ويصبح کافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا". 
فقه الحديث: معيئن الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها ما يحدث من 
الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر» ووصف به نوعا من شدائد تلك الفعن» 
وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه» شك الراوي» وهذا لعظم الفعن» ينقلب الإنسان في اليوم الواحد 
هذا الانقلاب» والله أعلم. 


جا كاد 


کتاب الإعان مع مخافة المؤمن أن يحبط عمله 





[١ه-‏ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله] 
)١( - 4‏ حَدَننَا بو بكر بْنْ أبي شيبة: حون الخد إن موسن: حدقا یاد 
سَلَمَةه عَنْ نَابتٍ البْنَانِيَه عَنْ ئس بن مالِكِ أنهُ قال: لَمّا رلت هذه الآية: تايا الذي 


© 


َامَنُوأ لا تَرَفَعُوَ صو تكم فَوْقَ صَوّت لبي (الحجرات: ۲ ) إلى آخر الآ جاس تاب ن 
م ل E‏ 


سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فقال: "يا أبَا عَمْرو! ما شان نيت؟ أشتكى؟" فال سَعدٌ: إل لَحَارِيء وما 
ال ٤ه‏ 


عَلمْت لَهُ بشکوی» قال: کا سآ رل رول الله كلق فقال نُابت: ثرت هَذِهٍ 


ار عا ا EN‏ فاا منْ أل التا فذ كر ذلك 
سعد لاتب ب فقال رسول الله 44: "بل هُوَ مِن أَهْلٍ الَْنَة'. 


رار مه ی kor‏ مع oll‏ 


0 - (۲) وَحَدَننَا قطن بن تُسَيْر: ا انان حَدَنْنَا ثابت» عن أنْس بن 
7 35 75 7 س .0 8 س ه 
مالك قال: کان ابت بن قيس بن شَمَّاسِ حَطِيب الأنْصّارِء فلَمّا لت هذه الآية» بنحو 
حَدِيثِ مادء ولیس في حَدِيئهِ ذ كر سَعْدِ بن مُعَاذِ. 


؟ه- باب خافة المؤمن أن يحبط عمله 


فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس وق وخوفه حين نزلت طول روا او فوّق صوت آلبَِ © 
(الحجرات: ۲) الآية» وكان ثابت وه جهير الصوت» وكان يرفع صوته» وكان خطيب الأنصارء ولذلك اشتد 
حَذَرُهُ أكثر من غيره. وني هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس ديه وهي أن النبي ك أحبر أنه من آهل 
الجنّة» وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه» ويسأل عمن غاب منهم. ١‏ 
وقول مسلم يلد: "حدثنا قطن بن نَسَيْر قال: حدّثنا جعفر بن سليمان: حدّثنا ثابت عن أنس" فيه لطيفة» وهو 
ااا كله ضر ` ْ 

ضبط الأ ماء: وقَطَنْ بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون» وتُسَيْرٌ بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة 
من تحت ساكنة ثم راء وقد قَدّمنا أنه ليس في الصحيحين سير غيره» وقد قدّمنا في الفصول المذكورة في مقدمة 
هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوابه. 

وي الإسناد الآخر حَيّانُء هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو ابن هِلال» وكل هذا الإسناد أيضاً بصريون- 


كتاب الإيمان 45" مخافة المؤمن أن يخبط عمله 


م- ) وَحَدَيْهِ أَحْمَدُ بن سيد بن صخر الدارميم: حدكا يكيان دنا يمان 
ن اْمغْرة عَنْ نَابتِء عَنْ انس بن مالك قال: لما رت ا ترفَغوا أصوَاتَكُمْ قوق صَوَّتِ 
e‏ ول يذ كر سَعْدَ بن مُعَاِ في الْحَدِيثِ 


مر ع له ضر رول وبي ات 


7" (4) وَحَدَتَنَا هُرَيُمُ بن عَبْدٍ الأعْلى الأَسَدِيُ: حَدَتَنَا الْمُعتَمِرُ بن سَلَيْمَانَ قال: 
يك ١‏ بي يڌ کر عَنْ نَابتِء عَنْ اس قالَ: لَمّا َرَت هَذِهِ الآية واققص الْحَديث ولم يذكر 


0 


ع فکنا رَه مشي RT‏ 
إلا أَحْمَّدَ بن سعيدٍ الدّارمي في أوله فإنه اوري 


أنس" هذا الإسناد أيضاً كله بصريون حقيقة» وهْرَيْةٌ بضم الحاء وفتح الراء وإسكان الياء. 
وقوله: "فكتا نراه يَمّشي بين أظهرنًا رحلا من أهل الحئّة" هكذا هو في بعض الأصول "رحلا" وفي بعضها 


ا وهر الأكثرء وكلاهها صحيح ») الأول على البدل من الهاء ف "نراه" والثاني على الاستعناف. 


* د دايا 


كتاب الإيمان 4۷ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 


[7ه- باب هل .9 اخذ بأعمال الجاهلية؟] 


ر 


)١( - ۸‏ 1ن ان اي يا حَرِير عن مَنْصُورِ) عَنْ أبي وائل» عن 
عبد الله قال: قال اس لِرَسُولٍ لله يل يا رَسُولَ الله! ؤاد با علا في الحَاهِية؟ قال: 
"أمَا من أَحْسَنَ مِنْكُمْ في الإسثلام قلا يُوَاحَذُ بهاء وَمَنْ : أسَاءَ أذ يعمل في هة انلام '. 

۹ - )۲( دا محمد بن عبد الله ن لميْ: حَدْنَنَا أبي وَوَكيعٌ؛ ح: وَحَدَتَنا أبو بكر 
ابن أبي شيب -وَاللَقْطُ له-: حلا ويي عن العش ٍ: عَنْ يي وال غ اال 


قلا ا رسو اله! واد يما عملا في ْلَه ال: "مَنْ أَحْسَنَ في الإسلام * لَمْ يواد 
بمًا عَمِلَ في الْجَاهِّ وس أسّاء في الإسلام جذ بالأوّل وَالآخرٍ". 


5-9 
و مر م سنت يټ 


۰--(۳) حَدسَا مِنْجَابُ بن الْحَارثِ التَمِيِمِيُ: ارتا علي بن له عن العش 
بهذا الِإسْنَادٍ مثله. 


#ه- باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ 

هذه الأسانيد الثلائة كلهم كوفيون» وهذا من أطراف النفائس لكوفا أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين› 
وعبد الله هو ابن مسعود» ومنجاب بكسر الميم. 

مفهوم من أحسن في الإسلام: وأما معن الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من الحققين: أن المراد بالإحسان هنا 
الدحول ي الاسام بالظامر والباظنَ جميعاء. وان يكو مسلما تحقيقياء :هذا يعفر له اسلف في الكفر ينص 
القرآن العزيز» والحديث ای "الإسلام يهدم ما قبله' ' وبإجماع المسلمين» والمراد بالإساءة عدم الدحول في 
الإسلام بقلبه» بل يكون منقاداً في الظاهر مظهراً للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه» فهذا منافق باق على .کفره 
بإجماع المسلمين؛ فيؤاحذ بما عمل في الحاهليّة قبل إظهار صورة الإسلام» وما عمل بعد إظهارها؛ لأنه مستمرٌ 
على كفره» وهذا معروف في استعمال الشرع» يقولون: حسن إسلام فلان إذا دحل فيه حقيقة بإحلاص» وساء 
إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلكء والله أعلم. 

*قوله: "من أحسن في الإسلام": ليس المراد من أحسن في حالة الإسلام» وأساء في حالة الإسلام بصالح الأعمال 


وغيرهاء بل من أحسن في نفسه فعل الإسلام بأن أسلم كما ينبغي » وهو أن يكون إسلامه على وفاق القلب» 
وكذا أساء في نفس فعل الإسلام بأن كان إسلامه على حلاف ما في القلب» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان ۴4۸ كون الإسلام يهدم ما قبله 


[4ه- باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة] 


0 ر عاد سس بير وار هيع لمج ور 


۱- )1( ا لعي وأو معن الرََاشِيُ وَإِسْحَاق بن مَنْصُورِء 
كلهم عَنْ أبي عَاصِم - واللفظ لإبنه المثى-: حل حَدَننَا الضّحَّاكُ - يعني ابا عَاصِمٍ - قال: ا 


و 
مو ر ا 


حيوه بن شري قال: حَدٿبي يزيد بْنْ أبي حَبيب» عن ابن شما سَة الْمَهْرِيّ قال: حضرنا 
NÎٌە ES‏ 


کک کک Ty‏ 


٤‏ - باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج واهجرة 

فيه حديث عَسَرِو بن العاص 80+ وقصة وفاته» وفيه حديث ابن عباس ها في سبب نزول قول الله تعالى: 
ظوَالَدِينَ ل يَدَعُوَ مَعَ الله إِلَنها ءاخر وقوله تعالى: ادى ل أُسْرَهُوأ عل أنفيهة فأما حديث 
عَمْرِو فنتكلم في إسناده ومتنه ثم نعود إلى حديث ابن عباس فا 

ضبط الأسماء: أما إسناده ففيه محمد بن مثى العزيي بفتح العين والنون» وأبو معن الرََّاشِيٌ» بفتح الراء 
وتخفيف القاف امه زيد بن يزيد» وأبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد» وابن شماسة المهري» وشاسة 
بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمهاء ذكرهما صاحب "المطالع"» والميم مخففة وآخره سين مهلمة ثم هاي 
و و وقيل: أبو عبد الله» والمهري بفتح الميم وإسكان الهاء وبالراء. 

شرح الغريب: وأما ا ق سياقة الريك ' هو بكسر السين أي: حال حضور الموت. وقوله: 
ألم ا بي" هو بضم النون. وقوله: "كنت على طاق ثلاث" أي على أحوالء قال الله تعالى: لرك طَبَّا 
عن طَبْق)» (الانشقاق:5١)‏ فلهذا أنث ثلاثاً إرادة لمعن أطباق. قوله 326: ار بماد" هكذا ضبطناه "يما" 
بإثبات الباءء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرهاء ويجوز أن تكون دخلت على معن تشترط» = 


*قوله: "ولا أحب إلى": عطف على أشد بغضاء وكلمة "من" تفضيلية مقدرة أي: منه» وقد وحدت في بعض 
النسخ أي : ولا أحد أحب إلى قتله منه» أي: من البي ول 


كتاب الإيمان 4۹ كون الإسلام يهدم ما قبله 


َا حمَلَ لله السام في لبي تت اقبي 45 فقلت: اط يَمِِنَكَ فلأبايعغك بط يمين 
قال فقبضت يدي قال: "ما لك يا عرو قال: قلت ارت أن أرط قَال: "7 تشترط 
بمَادًا9" قلت: أن يعفر لي. قال: "ما عَلِمْتَ يا عمرُو! أن الإسلام يَهْدِمُ مَا کان قَبْلَهُ؟ وان 
الهجْرَة تَهْدِمُ ما مَا كان قَبْلَهًا؟ وان الْحَجّ يَهْدِمُ ما كان قبْلَهُ"؟ وما كان أحَدٌ حب إل مِنْ 
Gy‏ ملا عَيْنَيّ مه إخلالا لَه ولو 
سفت أن اصِفه مَا اُطَقَت٬‏ لأني لَمْ أكن ملا عَيْنَيّ من ولو مُت عَلَى تلك الْحَال لَرَحَوْتْ 
عر بن أل عت کم ریا ةم شري نا حلي هه ا شه قا شخي 


2 


کے 


ا 


ائحَة وَل ار فإذا دَفنثُمُونِي فستوا علي الترّاب نل 0 أَقِيمُوا حول قري قر ما تُنْحَرٌ 
00 يقس ع ی اتان پک وَأَنْظرَ مَاذا راحم به رسل ري 

وهر تحتاط أي تحتاط بماذا. وقوله #: "الإسلام يَهدِمُ ما كان قبله" أي يسقطه ويمحو أثره. قوله: "وما كنت 
أُطيق أن املا عينم" TT‏ 

قوله: "فإذا دفنتمون فُسنُوا علي الراب ب سنا" ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة» وكذا قال القاضي: إنه بالمعجمة 
والمهملة» قال: وهو الصّبُ» وقيل: بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق. وقوله: "قدر ما يُنْحَرٌ حزور" 
هي بفتح اليم وهي من الإبل. 

فقه الحديث: أما أحكامه» ففيه عظم موقع الإسلام والمهجرة والحج» وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي» وفيه استحباب تنبيه الحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى» وذكر آيات الرجاء» وأحاديث 
العفو عنده» وتبشيره .ما أعدّه الله تعالى للمسلمين» وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه 
وهذا الأدب مستحبٌ بالاتفاق» وموضع الدّلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشّرك رسول الله ل 
بكذاء وفيه ما كانت الصحابة ّم عليه من توقير رسول الله 5 وإحلاله. 

وفي قوله "فلا طحي نائحة ولا نار" امتثال لنهي البي ك عن ذلك وقد كره العلماء ذلك فأما التّياحة 
فحرام. وأما باع الميت بالنار فمكروه للحديث» ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية» وقال ابن 
حبيب المالكي: كره تفاؤلاً بالنار. وقي قوله: "فسّنُوا علي الراب" استحباب صب التراب في القبر» وأنه لا يقعد 
SS‏ 

و الحديث: وقوله: "م أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حى أستأنس بكم وأنظر ماذا 
اراھ ی ر یل وى ا را متها إثبات فتنة القبر وسؤال المَلَكيْنِ وهو مذهب أهل الحق. 5 


كتاب الإيمان ثوب كون الإسلام يهدم ما قبله 





م بال OE‏ 2 5 

۲ - (۲) حَدَئي مُحمَدُ بْنُّ حاتم إن مَيمُونِ وإبراهيم بن د دنار -واللفظ لإبْرَاهِيم- 
معما o‏ مس و وو وو مور 
قالاً: ا حَجّاجٌ - وهو ابن محمد - عَنِ ابن جرعي قال: : أخخبرتي يَْلَى بْنْ مُسْلِمٍ أنه سَمِعَ 


ل مر أن اسا مِنْ أَهْلٍ السك نلوا فَأكترُواء وز فكوا 
5 از ساسم 


أل مُحَمَّا كله فَقَالوا: : إن الذي i‏ ولو برا أن لاغبلا كفارة 
07 ودين لا دعوت مَعَ أله إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يفون آلنَفْسَ الى حرم آله إلا بِلْحَقَ 


دور 


ا ی ر ا و باه 
وَل يزنورت e‏ ذلك يلق أثامًا» (الفرقان: ۸( وَتَرّل: إیعبادی الذين اسَرَفوا 
عل انيهم لا تَفْتَطُوأ ن رة اله (الزمر: «ه) 


=ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر؛ لما ذكر» وفيه أن اميت يسمع حينئذ من حول 
القبر»** وقد دل به لحواز قسّمّة اللحم المشترك» ونحوه من الأشياء الرّطبة كالعنب» وفي هذا حلاف 
لأصحابنا معروف» قالوا: إن قلنا بأحد القولين أن القشمة ييز علق ليست ابيع بخان وإن قلنا: بيع» فوجهان: 
أصحهما لا يجوز للجهل بتمائله في حال الكمال فيؤدي إلى الرّبًا. 

والثاني: يجوز لتساويهما في الحال» فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين» ثم يبيع أحدها 
صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي 
له عليه» فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله» وها طرق غير هذاء لا حاجة إلى الإطالة يما هناء والله أعلم. 
وأما حديث ابن عباس ما فمراد مسلم يثك منه أن القرآن العزيز جاء ما جاءت به السنة من كون الإسلام 
يهدم ما قبله» وقوله فيه: "ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة» فنسزل” لإوَالذِينَ لا يَدْعُور مع أله إلا ءاخر 
الآية فيه محذوف وهو جواب لوء أي لو تخبرنا لأسلمناء وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله 
تعالى: لوَلَوْ رى إِذِ أَلظَّلِمُورتَ» (الأنعام:47) وأشباهه. وأمّا قوله تعالى: ليلق اناما فقيل: معناه: عقوبة 
وقيل: هو واد في حهتم» وقيل: بثر فيهاء وقيل: جزاء إثمه. 


**قال في فتح الملهم: قال الشارح: فيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر إل قلت: لا أدري من أين فهم 
ماع الموتى» و أي لفظ فيه يدل على السماع» والاستئناس لايستلزم ماع صوته» فإنه قد يحصل بممجرد تصور 
حضوره عنده. (فتح الملهم: )۱۸١/۲‏ 


*% جا ا وو 


كتاب الإيمان ۳01 باب بيان حكم عمل الكافر 


[هه- باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده] 


8 
مير 2~ هس 0 


)١( -0‏ حَدَنِي حَرَملَة بن يَحْتَى : حبرا ان وَهُبِء قال: أخخبرني يوس عن ابن 
شهاب قال: أَحْبَرَنِي عرو بن ازير أن حَجيم بْنّ جزام عبر أنه قال رول الله كل: رایت 
اك ا اسح اه له رسول الله يظ: 


وَالتَحَدتُ: 0 








هه- باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
فيه: حديث حكيم بن حزام هه أنه قال لرسول الله : "أرأيت أمورا كنت أَنَحْثْ بما في الجاهليّة هل لي فيها 
من شيء؟ فقال له رسول الله : أسْلَمْتَ على ما أسلفت من خير". 
شرح الغريب: أما النّحَْتْ فهو التعبّد كما فسره في الحديث» وفسره في الرواية الأحرى بالتبرّر وهو فعل البرء 
وهو الطاعة» قال اهل اللغة: أصل التّحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الجنث» وهو الإثم» وكذا تأثم وتحرّج 
وتمجد» أي فعل فعلاً يخرج به عن الإثم والحرج والهجود. 
أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث: : وأما قوله 5: "أسلمْت على ما أسلفت من خير" فاحتلف في معناه: 
فقال الإمام بو عبد الله امازري ملله: ظاهره حلاف ما تقتضيه الأصول؛ لأن الكافر لا يصح منه التقرّب فلا يثاب 
على طاعته» ويصح أن یکرت مظيعا غير قرب كنظيرزة في الإبمان» فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقاً للأمرء 
والطاعة عندنا موافقة الأمرء ولكنه لا يكون متقرباً؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بامتقرّب إليه» وهو 
في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد فإذا تقرّر هذا علم أن الحديث متأوّل» وهو يحتمل وجوهاً: 
أحدها: أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة» وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك | العادة ها 
لك ومعونة على فعل الخير» والثاي: معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليها في الإسلام» والثالث: أنه 
لا يبعد أن يزاد في حسناته ال يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدّم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكافر إذا كان يفعل الخير: فإنه يخفف عنه به» فلا يبعد أن يزاد هذا في الأحورء هذا آحر كلام المازري بلك. 
قال القاضي عياض بلك ملكه: وقيل: معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى ا وان عن ت 
خير في أول أمره؛ فهو دليل على سعادة ا ونين ا هذا كلام القاضي. 
وذهب ابن بطالٍ ا ا إل أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفرء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله 65:- 


کتاب الإيمان oY‏ باب بیان حكم عمل الكافر 


4 - - 00 وخا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيٌ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ -قال الْحُلَوَانيءُ: حَدتَناه وقال عَبْدٌ: 
حَدَني - ب lS‏ 
ل 0 
ارايت أَتَحَنثْ ا د 


1١‏ ف 


E O 


قال سول الله ©4 المت على ما ات م ا 


£. 
1 
2 
ما‎ 
è 
5 
عا‎ 
2R 


٥‏ (۳) و دشا شعن ب ا e‏ حبرا عبد الررّاق: حبرا 
7 عن الزّهْرِي» بهذا الإستادء ح: وخا إسْحاق بن إيرَاهِيم: ا بو مُعَاويّة: ا 


H1 os شاع مم‎ 


م لاغ مز یہ عن کم لوج قل قل يا رَسُول اللو! أشياء كنت أَفْعلَهًا في 
الْجَاهِلِيَةِ. -قال هشام: يعني ابر بها- - قال سول ال كلله: "ممت عَلَى ما أُسلفت لَك من 
الخيّر." قلت: فو الله! 2 شيا صَنَعنُهُ في الَْاهيّة إلا قعل في الإسْلام مَله. 


بعري 


ب 
عير يفن ص بلا 


-"إذا أسلمَ الكَافْرٌ فحَسّنَ إسلامّه كتب الله تعالى له كل حسنةٍ زلفهاء ومحا عنه كل سِمْمَةٍ زلفهاء وكان عمل 
بَعْدَ الحَسَنةٍ بعشر أمثاها إلى سَبْعمائة ضعفي» والسيّئة .مشلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى". ذكره الدارقطي 
في "غريب حديث مالك"» ورواه عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في 
لماكل و ساي او شرت 

قال اب بن بَطَالٍ سنك بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده ما يشاءء لا اعتراض لأحد عليه» قال: 
وهو SS SAE E‏ ات عل ها ات د خير"» والله أعلم. 

وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بماء فمرادهم أنه لا يعتد له ما في أحكام الدنياء 
وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدّمَ قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يباب عليها في الآخرة» رد قوله 
يهذه السّنّة الصحيحة» وقد يعتدٌ ببعض أفعال الكفار في أحكام الدّنياء فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر 
كفارة ظهّار أو غيرها فكقر في حال كفره أَجْرَأَه ذلك وإذا أسلم لم جب عليه إعادتها واختلف أصحاب 
الشّافعي سه فيما إذا أَجْنَبّ واعْبّسَّل في حال كفره ثم أسلم. هل تحب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعض 
أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم» وإذا أسلم صلى بماء والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله: 'أعَنَقَ مائة رقبةٍ وحمل على مائة بَعير" معناه: تصدّق ها. وفيه صالخ عن ابن 
شهاب عن عروة» وهؤلاء ثلاثة تابعيون» روى بعضهم عن بعض» وقد قدّمنا أمثال ذلك. 


كتاب الإيمان or‏ باب بيان حكم عمل الكافر 


أبيه ن حَكيم بن جرام ل کرو رو روع مام ره 
e‏ اتی الت وت فذ کر نحو 


ترجمة حكيم بن حزام ذ#ن: وفيه حَكَيْم بن حزام 000 
العلماء: ولا يعرف أحدّ شاركه في هذاء قال العلماء: ومن طرف أحباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين 
في الإسلام» وأسلم عام الفتح» ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين» فيكون المراد بالإسلام من حين ظهوره 
وانتشاره» والله أعلم. 


* د د د 


كتاب الإبمان ot‏ صدق الإبمان وإخلاصه 





[5ه- باب صدق الإيمان وإخلاصه] 

ن ريس وَأبو مَعَاوِيَة وو كيع 
عَنِ الأعّمَّش» عَنْ ٳبراهيم عن علقمة» عَنْ عبد اللو قال: لما كزلت: اين منوا وَل 
يلسا إِيمََهُم بطل (الأنعام: ۸۲ ) شق ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُول الله 4 وقالوا: ينا 
ل هع 2 اد إِنّمَا هُرَ كما قال لَقَمَانَ لابند*: 


ق ےک و 


So or ا افو‎ 


۷ زح خذنا ایو كر أن أبي ی دتا عبد الله ب 


e e -۸‏ ابرا عيْسى - وخر ابن 


ررر وو و س 


يونس - ح: : حدقا محا بن الْحَارثِ التويمي: حبرا ابن مسهر» ح: : وَحَدنتا نا ابو كرَيْب: 
ابرا ابر م إذريس» كلهم عن الأَعْمض بهذا الِإسْنَادٍ قال أبو كرت قال ابن إِدْرئْسَ: حَدتنيه 


أو لا أبي عَنْ ايان بن تغلب عن الأَعْمَشء نم سَمِغْتهُ ملْه. 


٦‏ - باب صدق الإبمان وإخلاصه 
فيه قول عبد الله بن مسعود ه: "لما نزلت: الین او له (الأنعام: ۸۲ ) شق 
ذلك على أصحاب رسول الله كت وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : ليس هو كما تَظَنُونَ نما هو 
كما قال لقمان لابنه: ليسي لا فرك باه TT‏ هكذا وقع الحديث هنا في صحيح مسل 
e as e‏ 
Cy 8‏ (لقمان: 0000 البى ل إن الظلم الل هناك aT‏ المقيد 
وهو الشرك» فقال م النبي 5 بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم» إنما هو الشرك كما قال 
لقمان لابنه» فالصّحابة هل حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه» وهو: وضع الشيء في غير - 


*قوله: "إنما هو كما قال لقمان" إلخ: فتنكير ظلم للتعظيم» والمراد به الشرك» ولعل المراد بالشرك ههنا مطلق 
الكفرء والله تعالى أعلم. فإن قلت: كيف يكون اختلاط الإبمان بالكفر؟ قلت: لعله يكون بطريق النفاق بأن 
يؤمن ظاهرا ويكفر باطناء أو بطريق الارتداد والتغير من حال إلى حال» فهو يضع كلاً منهما في موضع الآخر أو 
حوازه» فكأنه حلط أحدهما بالآخرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان ووم صدق الإبمان وإخلاصه 





ولعو و و ةا ف فاه وه ووو و و ووو و و ووو و مول وعم ووو وو و ووو و موود دوعو و وموم وو ووو يوريو و وو وه ووو ووم و عم مود م وت 6د 99د 


-موضعه» وهو مخالفة الشرع» فش عليهم, إلى أن أعلمهم البي كَل بالمراد يمذا الظلم. قال الخَطَابِي: إنما شق 
عليهم؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس» وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي» فظتوا أن المراد 
معناه الظاهر» وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين» وفي 
هذا الحديث جمل من العل منها: أن المعاصي لا تكون كفراء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالإسناد فقول مسلم ملله: "حدثنا أبو بكر بن أبي فيه متشا عبد الله بق إدرسن 
وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله" هذا إسناد رعالة كوليود كلهم وحُقاظ 
متقنون في فاية الحلالة» وفيهم ثلاثة أئمة حلة فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض: لمان الأعمشْ وإبراهيم 
الخعي» وعلقمة بن فيس. وقل احتماع مثل هذا الذي احتمع في هذا الإسناد» والله أعلم. 

وفيه: علي بن حشرم بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء» وقد تقدم بيانه في المقدمة. وفيه: 
مِنجَابٌ» بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآخره باء موحدة. وفيه: "قال ابن إدريس: E‏ يي عن 
بان بن تَغْلبَ عن الأعمش ثم معته منه". هذا تنبيه منه على علو سناده هنا؛ فإنه نقص عنه رحلان وسمعه من 
الأعمش» وقد تقدم مثل هذا في "باب الدين النصيحة". وتقدم الخلاف في صرف "أبَانَ" في مقدمة الكتاب» وأن 
المختار عند المحققين صرفه. "وتغلب" بكسر اللام غير مصروف. وفيه: لقان الحكيم» واختلف العلماء في نبوت 
قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبا إلا عكرمة فإنه قال: كان ناء 
وتفرد بمذا القول. وأمّا ابن لقّمان الذي قال له: "لا تشرك بالله" فقيل: اسمه أَلْعَمُ ويقال: مشكم» والله أعلم. 


KH #* 


كتاب الإيمان كوم بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


]۷< مره 8 - باب بیان تجاوز ا الله تعا تعالى عن حديث النفس] 
۹ - - (1) حَدَنِي محمد بْنُ مهال اير وأميّة بن بسْطام يي +واللقظ مدب 


قالاً: دنا بريد ن ررَيع: E‏ روح -وَهُوَ ابن القاسم- عن العلاها عن اا ن أبي 
ا قال: لَمّا رلت عَلَى رَ سول الله ث: له ما فى السَمَدوت وَمَا فى لض ون تدوأ 

ف انم أو تخفوة عاسيكم به أ RET‏ وَالنَّهَ على 
ڪل شىء قدیر4 (البقرة:٤۲۸)‏ قال: فَاشْئَدَ ذلك على أَصْحَاب رَسُول الله فأو 
E 0‏ كوا على ألركب فقالوا: أي رَسُول الله! كلفنًا منّ الأعْمّال ما نطِيق: 


الصّلاةٌ وَالصِيّامُ وَالْجِهَادُ وَالصَدقَت وذ ارت عك هزه ES‏ قال a‏ 
اون أن تقولوا كما قَالَ أهل الْكِتَابيْن م من 3 : سَمِغًْا وَعَصينا؟ بل قولوا: سمعْنا 


رع o4‏ 
وأطعتا غفرَائَكَ رتا وال ND‏ قالوا: شا وات غفرَائك رتا ويك ا فلمًا 
قفا اله لما ها e‏ رل الله في ! رهَا: ام من لرّسُولُ ما نر لَه من رب 

م و ع e EN‏ 
وَالْمُؤْمِنُونَ كل ءَامَنَ بالله وَملتيكته لي وَرُسْلِهء ا من e‏ 
وَقَالُواً سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا غُفْرَائَكٌ ربا وَإلْيلك الْمَصِيرٌ) (البقرة: 01/6 


۷ لمه. وه - باب بیان جاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقرء وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة 


أما أسانيد الباب ولغاته» ففيه: أميّة بن بسطام العيشي» فبسطام بكسر الباء على المشهور» وحكى صاحب 
"المطالع" أا ها الى بالشين المعجمة» وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان الخلاف في صرف بسشطام 
وفيه» قوله: "عن أبي هريرة قال ارت على رسول الله 305 ابل ما فى آَلسَمَوت وَما فى آلأزضٍ وَإن تُبَدُوأ مَا 

و اليفك أذ تقو كارك و ا فيفر لمن يش وَيُعَذْبُ مَن اء وله على كل سىء قَدِيرٌ# قال: 
فاشتدٌ ذلك" إغا أعاد لفظة "قال" لطول الكلام فان أصل الكلام "لما نزلت اشد" فلمًا طال حَسن إعادة لفظة "قال "= 


3 قزلا "دلت ينا التي" أي: تواضعت لله وتوافقت القلوب» وهذه الجملة حال» وجملة "زل الله" جواب i‏ 


كتاب الإعان o‏ بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


ا 0 3 اس سس صاصم 0 E‏ ا ا ا 598 ر مدهو ر 2 01 00 
فلمًا فعّلوا ذلك نُسَّححَهًا الله تَعَالى فأنرّل الله عر وحل: #لا يكلف اله تفسًا إلا وْسَعَهَا لَها 


ما كسب وَعَلََا ما آكسَبَتَ ربا لا تَوَاخِذْنَآا إن يتا أو أخْصًانا (البقرة: )۲۸٦‏ قال: عي 
لرَبّتا ولا تَخَمِل عَلَيِئَآ إِصْرَا كما حملت على اأزيرت من قبلا (البقرة: )۲۸١‏ قال: 


َعم رتا وَلَا تَحََلتَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به (البقرة: )١85‏ قال: َعَم واف عتا وَاعَفِرَ لت 

وَأَرَحَمَئَآً انت مَوْلَّدنَا فانصرَتا على الْقَوَمِ ألكفريرت» (البقرة: 585) قال: تَعَن". 
)١3(‏ حَدَننا أبو بكر بن أبي شَيَة و أبُو كرَيْب وَإمْحَاق بن إِيْرَاهِيم -واللفظ لأبي 

بَكْر- قال إمْحَاق: أَعَرا. وقال الآعَرَانِ: حَدَثنَا - وكيعٌ عن سيان عَنْ آدَمْ بن سَلَيْمَانَ 


عو 0 رم اه م 25 7 وس E E or‏ 1 27 

مولى حالدٍ قال: سَمعت سعيد بن جبير يَحَدّث عن ابن عبّاس قال: لما رلت هذه الآية: وان 
٤ TE‏ 2 ُ 5 8 ا ا ر ا 

تدوأ مَا ف نفس ڪم أَوْ تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آل4 (البقرة: )١84‏ قال: دحل قلوبَهُم مئْهًا 


الله الان في قلوبهم فَأَئْرَلَ الله تعَالَى: لا يكلف آله فسا إلا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ 
علا مَأ أكَسَبَّت رتا لا مُوَاخِذْئَا إن كيا أو أَخْطَأنا» (البقرة: 285) قال: قَدْ فَعَلْتْ 

رتا و َمل عَلَينَآ إضر كما حَمَلَُم على اليرت ين قَبلتا4 (البقرة: 185 قَالَ: كذ 
عت وَآغْهِر لتا وأرَحَمعا نت مولا (البقرة: 085 قَالَ: قد فَعَلْتْ". 


-وقد تقدّم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب» وذكرت ذلك مبيناء وأنه حاء مثله في القرآن العزيز في قوله 
تعالى: یدک انکر إذَا منم وكُث تراب وما انكر رجور (المؤمنون: )٠١‏ فأعاد "أنكم"» وقوله: 
لوَلَما جَاءَهُمْ َب مَل عند أله مُصَذدَقٌ لَمَا مهم (البقرة: )۸٩‏ إلى قوله: لما جاه (البقرة: 85) 
والله أعلم. وفيه قوله تعالى: إلا تُمَرَقُ بي أحَدٍ مِن رُسلب (البقرة: )۲۸١‏ لا نفرق بينهم في الإبمان» 
فنؤمن يبعضهم ونكفر ببعض» كما فعله أهل الكتايين بل نؤمن بجميعهم» و"أحد" في هذا الموضع بمعين الجمع» 
ولهذا دحلت فيه "بين"؛ ومثله قوله تعالى: قا مِدكم مِنَ أَحَدٍ عَنْهُ حجزين» (الحاقة:41) وفيه قوله: "فأنزل 
الله تعالى في إثرها". هو بفتح الممزة والثاء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاء لغتان. 

ضبط الأسماء: وفيه محمد بن عبيد الغبري» بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة» منسوب إلى ب غبر» وقد 
قدمنا بيانه في المقدمة» وفيه: أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله. 


كتاب الإيمان ۳0۸ بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 
إن or‏ ر سن بر م بي 
م 2١‏ حَدَنَنَا سَعِيد بن مَنْصُورٍ وة بْنُ سَجِي ومحمد بن عبيد عي العبري -واللفظ 


لْسَعيدٍ- قالوا: حَدَثنَا ۴ را عَنْ قاق عن اة بن أوفى» عن أب هُرَيْرَةَ قال: قال 
سول الله 5 "إن الله تَجَاوَر لامي ما حل عتتيان الننها باكترا لسار : 


ES () DA!‏ ا إسماعیل بن إبراهيم» ح 


ر اف م هر اوه سا مه من و قير م ا ےہ 


وا ر بن أبي شيبة: حا علي بن مُسْهرٍ وَعبْده ن سيان ح: وَحَدْتَنَا ابن المثنى 
وان بار قلا ڌنا ابن أبي عَدِيي» كُلهُمْ عَن سيد 2 أن أبي عَرُويفه عَنْ فاده عن رار 


01 
عن ا lors‏ 


00 قال: قال َسُول الله : ا الله عر وح ارز لاي + عَمَّا حَدَنْتَْ به 
مال تسمل أو ° 


TTY‏ (°) ا 0 حَدَننَا وكيعٌ: حَدَثَنَا مِسْعَرٌ وَهِسَامٌ ح: وَحَدئيي 
إسحق بن مذ منصور: أ حر نا | ا سم ايم ييه جَمِيعاً عر ناد بهذا 
الِإسْنَادِء مثله. 


عم يي مهرم Jo‏ م 


ا را ا E‏ بكر : بن 9 او ر حَرّب» وإسحَاق ڊ بن إتراهيم - 
وال 5 بکر- قال إِسْحَاق: OLÎ‏ الآحرَان: 5 ابن عبينة عن أ 
الزنَاده عَنِ لغري عن عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رول ال د "قال .الله عر وحَل: إذا هم 
عَبْدِي بِسَيَْةٍ فلا وها عليه فان عَمِلَهًا فَاكبُوهَا سيق وإذَا هَمّ بِحَسَنَةٍ فلم يَْمَلْهًا فَاكبُوهَا 
ون حملا فا کو ع 


وفيه: قوله : "إن الله جاوز لأمى ما حدئثت به أنفسها" . ضبط العلماء "أنفسها" بالنصب والرفع» وما 
ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر» قال القاضي عياض: أنفسها بالنصب» ويدل عليه قوله: إن أحدنا يبحدث 
نفسه» قال: قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: 
و به تسه (ق:7١)‏ والله أعلم. 

أبو الرناد عن الأعرجء أما أبو الزناذ فاته عبد اله بن كران كيه أبو عبد الرحمنه ونا بو الزناد فلقب 
TS‏ وأما الأعرج» فعبد الرحمن بن هرمزء وهذان وإن كانا مشهورين وقد تقدم 
بيائهماء إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين في الكتاب. 


كتاب الإيمان ۹ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


٥‏ (۷) حَدَنْنَا يَحْبَى بن يوب وَقتَييَة واب حجر قَالُوا: دنا إسْماعيل - وهو ابن 
جعفر- ر عن اللاي عن أ عن أبي هرر » عن رَسُول اه ل َال "قال الله عر وَجَل: : إذا 
هه عنرق يقدانة رك ا له حَسَنَة إن عَمِلَهَا كتبنُهًا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعماًة 
ضِعْفٍ وَإذَا هم يسيك ولم يَعْمَلْهَا لَمْ أَكمبْهًا عليه فإن عيلها كينها سيئة وَاجِدَةَ". 


ار صر ا وو ر هھ ا 0 ور 


0 وَحَدنْنَا مُحَمَدُ ِن رافع: حَدَثنَا عبد الدرّاق: ع‎ )۸( - ٦ 


G۰1 


0 


ادا 


قال: ڌا ما ڌنا أو هريره عن مُحَمَدٍ رَسول الله 5 دك أحَاوِيت مذ - قال: قال 
رسول الله تن "قال الله عر وَجَل: ل 0 لال 
ما لَمْ يعمل فإذا عَمِلْهًا فاا كسا به ل E‏ 
ما لم يَعْمَلهَا فإذا عَمِلّهَا فأنا E en‏ 
وال وَسُولُ اله لة. : الت الملافكة» ربا داك بدك يريد أن تعمل سه وهو أب 


ات لقال ا فإن عَمِلَهَا فَاكتبُوهَا لَهُ مثلم وَإن ن تر كها فا كتيوه له تة نما رها 


° 


5 


ر 


سس 


0 118 


من جر 
وقال سول الله 5 کک فكل حَسَنَةِ يعملا َكب بعشر امالا 
إلى سيا َة ضِعْفبٍِ» و كل سَيَْةٍ e‏ له بمشلها حَتَى يَلْقَىَ الله". 


شرح الغريب: وقوله سبحانه وتعالى: "إنما ت ركها من جحرآئي" هو بفتح الحيم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان 
معناه: من أجلي. وقوله كُل: "إذا أحسن أَحدُكُم إسلامه فكل حسنة يعملها َكب بعشر أمثاهاء وكل سيئة 
يعملها تكتب عثلها" معن "أحسن إسلامه" اسل إسلاما EE‏ وليس كإسلام المنافقين» وقد تقدم بيان هذا. 
ضبط الأسماء: وفيه: أبو خالد الأحمر هو: سليمان بن حيان بالمثناة» تقدم بيانه. 

وفيه: شيبان بن فروخ» بفتح الفاء وبالخاء المعجمة» وهو غير مصروف؛ لک معنا علماء وقد تقدم بيانه. 
وفيه: أبو رجاء العُطارديٌ اسمه: عمران بن تيم» وقيل: ابن ملحان» وقيل: ابن عبد الله أدرك زمن البي 5 ولم ير 
وأسلم عام الفتح» وعاش مائة وعشرين سنة» وقيل: مائة وثمان وعشرين سنة» وقيل: مائة وثلاثين سنة. 

فقه الأحاديث: وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة» وأنا أختصر مقاصدها -إن شاء الله تعالى- فقوله: لما 
نزلت: ليله ما فى آلسَمَروتِ وَمَا فى لاض وَإن دوا ماق اسیک أو توه يُعاينبكم نيه أله 
(البقرة:٤۲۸)‏ فاشتد ذلك على الصحابة ّم وقالوا: لا نطيقهاء = 


حر 


كتاب الإيمان ۳۰ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


-قال الإمام أبو عبد الله المازري سلك: يحتمل أن يكون إشفاقهم وقوهم: لا نطيقها؛ لکوم اعتقدوا ام 
ال ارا بس فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق» وعندنا أن 
تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء واختلف هل وقع التعيّد به في الشريعة أم لا؟ والله أعلم. وأما قوله: فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله تعال : الا يكلف آله كفا إل وُسَعَهَاك فقال المازري يلكه: في تسمية هذا 
نسخًا نظر؛ لأنه إنما يكون نسخًا إذا تعذر البناء» ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأحرى. وقوله تعالى: إوإن 
تدوأ مَا ف أُنفسِكُمْ أو تُحَفُومك عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا بعلك» فتكون 
الآية الأعرى مخصصة» إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم ما لا يملك من الخواطرء 
فيكون حينئذ نسخًا؛ لأنه رفع ثابتٍ مستقر» هذا كلام المازري. 

قال القاضي عياض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية؛ فإن راويها قد روى فيها الدسخ ونص عليه لفظا 
و بأمر البي 55 هم بالإيمان والسّمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مؤاحذته إياهمء فلما فعلوا ذلك 
وألقى الله تعالى الإيمان قي قلوهم. وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث» رفع الحرج 
عنهم ونُسخ هذا التكليف» وطريق علم النسخ إا هو بالخبر عنه أو بالتاريخ» وهما بجتمعان في هذه الآية. 

قال القاضي: وقول المازري: إنما يكون نسخاً إذا تعذّر البناء» كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ» فإن 
ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي د#ه: نسخ كذا بكذاء هل يكون حجة يثبت 
ما النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله؟ وهو قول القاضي أبي بكر والمحقّقين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن 
احتهاده وتأويله» فلا يكون نسخاً حي ينقل ذلك عن البي كلل 

كلام أهل العلم حول آية #وإن تُبَدُوأ ما فى أنفسيكُ:»#: وقد احتلف الناس في هذه الآية» فأكثر المفسّرين من 
الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ, > وأنكره بعض المتأخرين» قال: لأنه حبر ولا يدخحل النسخ 
الأحبار» وليس كما قال هذا المتأحر» فإنه وإن كان را فهو عن عن تكليق: ومو اة ا تک الق 
والتعبد مما أمرهم البي 5 في الحديث بذلك» وأن يقولوا: “معنا وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب, ثم 

نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمواحذة. 

وروي عن بعض المفسرين أن معن النسخ" هنا: إزالة ما وقع في قلويهم من الشدة والفرق من هذا الأمرء فأزيل 
عنهم بالآية الأحرى واطمأنت نفوسهم» وهذا القائل يرى أتمم م يُلزموا ما لا يطيقون؛ لکن ما يشق عليهم من 
ا خواطر النفس وإخلاص الباطن» فأشفقوا أ واو ذلك اله يطفرن: فأزيل عنهم الإشفاق» 
وين أنهم لم يكلفوا إلا وسعَهم» وعلى هذا لا حُجَّة فيه لحواز تكليف ما لا يطاق؛ إذ ليس فيه نص على 
تکلیفه» واحتج بعضهم باستعاذقم منه بقوله تعالى: ولا تُحَمْلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به ولا يستعيذون إلا ما 
يحوز التكليف به. وأحاب عن ذلك بعضهم بأن معن ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة» وذهب بعضهم إلى أن الآية - 


كتاب الإيمان 11م بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 





000 (4) وَحَدَننا او كرَيُب: حَدَ حَدََنَا ابو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ هشام» عن ابن سِيرِينَ» عَنْ 


2 


ای خر ل ل مول ل لذ سین هم بصت فل مشلا ميث له سه ون حا 
بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كتِيّثْ لَهُ [عشر] إلى سَبْعمائَةِ ضِعْفٍء وَمَنْ هَمّ بسيو فلم يَعْمَلَهًا لم تكب 
ايت" 


- محكمة في إحفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين» فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين» هذا آخر كلام 
القاضي عياض لليه. وذكر الإمام الواحدي يله الاحتلاف في نسخ الآية ثم قال: والحققون يختارون أن تكون 
الآية محكمة غير منسوحة» والله أعلم. 
وأما قوله كَلل: "إن الله جاوز لامي ما حدّنّت به أنفسها ما م يتكلموا أو يعملوا به". وتي الحديث الآخر: "إذا 
yy‏ عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن 
عملها فاكتبوها عشرا". وفي الحديث الأحر: "في الحسنة إلى سبعمائة ضعف". 
وفي الآحر في السيئة: "إنما ت ركها من جرّآئي". فقال الإمام المازري لده: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن 
من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليهاء أثم في اعتقاده وعزمه» ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثانها على أن 
ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية؛ وإنما مر ذلك بفكره مِنْ غير استقرار» ويسمى هذا همأ ويفرق بين الهم 
والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكرء وخالفه كثير من الفقهاء وامحدثين وأحذوا بظاهر الحديث. 
قال القاضي عياض لله: عامة السّلف وأهل العلم من الفقهاء والحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر 
للأحاديث الدالة على المؤاحذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن هذا العَرْمّ يكتب سيئة» وليست السيئة الي هم 
بما؛ لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير حوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب 
معصية» فإذا عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها خحشية لله تعالى كتبت حسنة» كما في الحديث: "إنما تركها 
من جرّائي" فصار تركه لها لخوف الله تعالى» وبحاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة» فأما 
الُم الذي لا يكتب فهي الخواطر الي لا توطن النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا نيّة وعزم» وذكر بعض 
المتكلمين خلافاً فيما إذا تركها لغير حوف الله تعالى» بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا؛ لأنه إغا مله 
على تركها الحَيَّاءء وهذا ضعيف لا وجه له» هذا آحر كلام القاضي» وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه. 
وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمُواحذة بعزم القلب المستقر» ومن ذلك قوله تعالى: إإإ اين بون أن 
يع آلْفجِشَة فى الا هم عدا ألم (النور . وقوله تعالى: تنبو كيرا م من لظن ر 
بَعْض لظن د ت (الحجرات:؟١)‏ والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على 
0 الحسد» واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه هم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم. 


كتاب الإعان ۳۹1۲ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


)١۰(-۸‏ حدننا شَيبان بن فرُوحَ: حدثنا عبْدُ الْوَارثِ عن الْجَعْدٍ أبي عُثْمَانَ: حدثنا 


کو رار 9 ا 3 رس رن عور 0 لله , ع مه 8 اعفن عرض ضر ويك کا 
أبو رَجاءٍ العطاردي عن ابن عباس» عن رَسول الله 1 فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى» 
5 ا ا لز ا ر و 2 م ا ا 5 9 
قال: إن الله كتب الحسناتٍ والسيّئاتِ - ثم بين ذلك - فمن هم بحسَنةٍ فلم يَعمَلهًا كتبها 


1 ےک ا 2 18 5 إن 56 5 4 جر ١ EYe‏ س 2 
الله عنده حستة كاملة وإن هم بها فعملها كتَبَهًا الله عر وجل عنده عَشْرَ حَستات إلى 
9 2 9 9 50 
8 8 8 0 ۴ 3 5 ا ٍ- : رت سے o‏ ياك ل و 2 ر 7 8 
سَبْعمائة ضِعْبٍ إلى أضعَافي كثيرَة) ون هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة 
ا ر 2 55 ١‏ 114 25 
وَإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واجدةً". 

)١١( "89‏ وحدثنا یحیی بن يَحَبَى: حَدَننَا حعفر بن سليمَان عن الْجَعْدٍ أبي عثمَان في 


22 ود 2o‏ 2 0 2 ر ال را ر 3 sS‏ و ر 5 7 ىو 
هذا الإسْنادٍ بمعنى حَدِيثِ عبدٍ الوّارث» وزاد: أو مَحَاهَا الله» ولا يهلك على الله إلا هالك . 
شرح الغريب: وأما قوله د "ولن يهلك على الله إلا هالك". فقال القاضي عياض يله معناه: من حتم هلاكه 
وَسُدّت عليه أبواب اللمدى مع سعة رحمة الله تعالى وکرمه» وجعله السيكة حسنة إذا 0 يعملهاء وإذا عملها 
واحدة» والحسنة إذا لم يعملها واحدة» EAE ES‏ سبعمائة ضع إلى أضعاف كثيرة» فمن حرم هذه 
السّّعة» وفَائَه هذا الفضل وكثرت سيئاته حي غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أها مُتَضَّاعفة» فهو الهالك المحروم» 
والله أعلم. قال الإمام أبو جَعْمْر الطحاوي ملك: في هذه الأحاديث دليل على أن الحَقَظّة يكتبون أعمال القلوب 
وعقدهاء خلافاً لمن قال: إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرةء والله أعلم. 

وأما قوله 2 "إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة" ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن 
التضعيف لا يقف على سبعمائة ضعف» وحكى أبو الحسّن أقضى القضاة الْمَّاوَرْدِي عن بعض العلماء: أن 
التضعيف للا يتجاوز سبعمائة ضعف» وهو غلط؛ لهذا الحديث» والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة -زادها الله شرفا- وحففه عنهم ما كان 
على غيرهم من الإصّرء وهو الثقل والمشاق» وبيان ما كانت الصحابة ديه عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام 
الشرع. قال أبو إسحاق الزحاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ظرَبَنَا لا تُوَاجِدَْآ إن ييا أو أُخْطأنَاك 
(البقرة:185) إلى آحر السورة» أخبر الله تعالى به عن البي 5 والمؤمنين» وجعله في كتابه ليكون دعاءً من يأتي 
بعد البي 5 والصحابة ميمه فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. 

قال الزحاج: وقوله تعالى: #إفانصرنًا على الْقَوَرِ الكفريت# («البقرة:187) أي أظهرنا عليهم في الحجة 
والحرب وإظهار الدين وسيأت في "كتاب الصلاة" من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله كد قال: "من قرأ 
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الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه" قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة» وقيل: كفتاه المكروه فيهاء والله أعلم. 


كتاب الإيمان ۳۳ بيان الوسوسة في الإيمان 


١ [‏ - باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها] 


r TOES‏ يكين حر عن سل ا هريرة 
قال: حَاء اس من أصْحَاب التي 55 فَسألوة: إا ند في أن ا ا ا ن يكلم 


ان قالرا: : َعَم قال: "ذال صَرِيحٌ الإيمًانِ".* 
کر و 3 يرم 


-0١‏ (۲) وَحَدَثنَا مُحمّدُ بْنْ بشار: حَدَننَا ابْنْ أبي عدي عَنْ شعبة ح: وَحَدَئي مُحمَّدُ 
بْنُ عَمْرِو بن جبلة : اي 5 ا قالا: حَدننَا أ بو الْجَوّابء عَنْ عَمّار بن 
ريق كِاَهُمَا عن الأَعْمَشء عَنْ من ا e‏ عن أبي مُرَيْرَة عَنٍ اع ابي يذ الْحَدِيثِ. 
عَدنِّي علي بن عَثامٍ عن سير بن 
الْحمْس) ؛ عَنْ ميري عن رهي عَنْ علقم عَن عبد الله َالَ: سيل التي كل عن اسف 
قال: "تلك مَحَضْ الإيمانٍ". 


۲= ( 8 يو شف بن يعقوب الفا ك 


٠ك‏ باب بیان الوسوسة في الإبمان وما يقوله من وجدها 


فيه أبو هريرة #ه: قال: جاء ناس من أصحاب ابي ب فسألوه: إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به قال: "أوقد وجحدتموه"؟ قالوا: نعم قال: "ذاك صريح الإبمان". 

وفي الرواية الأحرى: سكل الني 4 عن الوسوسة فقال: "تلك محض الإيمان". 

معاي الأحاديث: أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله ك: "ذلك صريح الإيعان ومحض الإعان" معناه: 
استعظامكم الكلام به هو صريح الإبمان؛ فإن استعظام هذا وشدّة الخوف منه ومن النطق به» فضلاً عن اعتقاده» 
إنما يكون من استكمل الإيمان استكمالاً محققاً» وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الواية الثانية وإن 
لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مي ين الرواية الأولى» ولهذا قدم مسلم به الرواية الأولى. 
وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه» ينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر 
فإنه يأتيه من حيث شاء I E‏ 0 
سبب الوسوسة مَحْض الإيمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان؛ وهذا القول اختيار القاضي عياض. 


*قوله: "ذاك صريح الإبعان": قيل: أي: التعاظم» وقيل: وقوع الوسوسة في الصدرء قلت: ويؤيد الثاني حديث 
عبد الله: "تلك محض الإعان", والله له أعلم. 


كتاب الإيمان ۳4 بيان الوسوسة في الإيمان 


سار هاب مين ب عارك 


TEY‏ )6( ا ارون بن معرذوفي a‏ بن عبادٍ وا لْهَارُونَ- قالاً: حدننا 


ا عن هسام عن بيه عن ا هُرَيْرَة قال: قال E‏ الله 2 "ل ا الاس 


0 هَذَاء خلق الله الخلى» فمن حلق الله؟ فَمَنْ وَحَدَ م مر ذلك شيا فليّقل: 


1 1 


منت بالل" . 
:6م (5) وَحَدَثَنَا محمود بن غيلان: ا أَبُو النضر: حَدَ 0 نا بو سعيد اودب عَنْ / 
هشام بْن عرْوَةٌ بهذا الإستَاده أن رَسُولَ الله يت قال: "يأتي الشيْطان أحذكم فيقول: مَنْ حلَق 


السّمّاء؟ مر َحَلْقَ الأرض؟ د فول ا َك ذكر' بمثله وا IT‏ 
0 () حَدَئّنِي زير بن حَرْبٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْد حي جَميعاً عَنْ يَعْقَوب -قال رهَير: 


٤‏ ور ا مور 


O‏ بن إبرَاهيم-: ا ابن حي ٍ شهاب» e‏ قال: أخبرني عروة بن 
ا رة فال قال وول ا 6ل" تي الشيطان ك 


o2 


وکذا؟ حتّی يُقول ا TT‏ فلیستعذ بالله ولینته". 


2 


-وأما قوله ل "فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله” وفي الرواية الأحرى: "فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: 
الإعراض عن هذا الخاطر الباطلء والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. 
بيان قسمي الخواطر: قال الإمام المازري ينكء: ظاهر الحديث أنه 4 أمرهم أن يَدْقَعُوا الحَوَاطِرَ بالإعراض عنهاء 
والرد ها من غير إستدلال ولا نطر قي اها قال: والذي يقال في هذا المععيئ: إن الخواطر على قسمين: فأما الي 
ليست بمستقرّةٍ ولا احتَلبنهًا شبهة طرأت» فهي الي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يُحْمّل الحديث» وعلى 
مثلها يطلق اسم الوسوسة, فكأنه لما كان أمرأ طارئا بغير أصل دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له ينظر فيه 
وأما الخواطر المستقرة ة الي أوحبتها الشبهة فإها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطاهاء والله أعلم. 
وأما قوله مُه "فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: إذا عرض له هذا الوسواس َيْنْجَأْ إلى الله تعالى في دفع شره عنه» 
وليعرض عن الفكر في ذلك» وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى بالفساد والإغواى 
فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته؛ وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرهاء والله أعلم. 
عدو و كل عا ع ل O‏ وفيه: 
بو الحوّاب عن عمّار بن رُزيق» أما أ بو الحوّابء فبفتح الحيم وتشديد الواو وآخره موحد واسمه الأحوص 
ابن جواب. وأما رُرَيقِ فبتقدم الراء على الزاي. وفيه قال مسلم: درك بوشن و ی حدثين علي بن 
عثام عن سعيّر بن الخمس عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله هو ابن مسعود ده وهذا الإسناد كله- 


كتاب الإيمان ونم بيان الوسوسة في الإبمان 
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or ول‎ 


- (0) حَدَنِي عند املك بن يِب إن اليب قال: حَدَني ابي عَنْ جَدّي قا 


E ۵ 


قال: 
E‏ قال ابْنُ شهاب: أبرني غروة إن بن الزيير أن ابا شر ا قال: 
ا 1 اتلس ورم اد 


29م 7ي 


TT e وم‎ - ۷ 

عن محمد ن يرين عَنْ بي خرثرة عن اي 4 قل "لا يرال الاس يَسألُوئَكمْ عن لعل 
ويا ا حلقتاء فَمَنْ لق الل؟ " 

0 0 آخحلٌ بيد کد دح تقال اى الله ر قد سألني نتان وَهَذَا القالث» 1 


وول وير o‏ عراس Io‏ 


TEA‏ )( وَحَدَنّبيه زهير بن جرب ويعْقَوبُ التؤرقي قالا: حَدَنْنا إسْماعيل وهو ابن 
علية- عَنْ أَيُوب» عَنْ مُحمَّدٍ قَالَ: قال أبو هُريْرَةَ: "لا يرال التاس... بل حَدِيثِ عَبْد الْوَارثِ 
غير أنه لَمْ يذ كر التبي 5ك في الإِسْنَادِ وَلَكنْ قد قال في آخر الح دف الله ور سول 


)٠١( 48‏ وحدٿني عبد الله بن الرومي: حَدثنا اللضر بن محم حا 
عكرمة - وهو ابن عَمّار- : حَدَتنَا يَحَبَى: حَدَتَنا أ ُو مله ع أبي هري قال قال ل :ر سول 


PP 


اھ يله E‏ ا ا هربا حت يقولُوا: هَذَا ا قال: فبیتا 


ل و 


أنا في الْمَسْحِدٍ ! إِذ جَاءني اس من الأعْرَابٍ فقالوا: اا ھا هذا الله ف علق ا 
قال: GU. E‏ صَّدَّقَ حليلي. 


مه ES‏ حدنا كثيرُ بن هشتام: حَدَثنَا حعفر بن برقان: 


حَدَننَا زي ن لصم قال: سعِغْتُ اا ال رول اله ک3: "سانكم الاس عَنْ 
کل شيء» حَتَى يقولوا: اله لن کر شري َم حلقة9". 


-كوفيون. وعثام بالثاء المثلثة» وسعَيّر: هو بضم السين المهملة وآخره راء والخمس بكسر الخاء المعجمة وإسكان 
الميم وبالسين المهملة» وسعير وأبوه لا يعرف لهما نظير. ومُغيْرَة وإبراهيم وعلقمة تابعيون» وقد اعترض على - 


كتاب الإيمان ۳۹۹ بيان الوسوسة في الإيمان 





2 ل ا 


مار بن فلفل» u‏ ُن مالك 0 سول للم که قَالَ: "قال الله عر وَحَل: ا 


ا رالو بقولون: ما كذ؟ ما کذا؟ حتی يُقولوا: :هنا ع ی ا ا 

۲- (۱۳) وَحَدَ ay‏ ابرا جَرِيرٌ ح: وَحَدَنَنَا أبو بكر بن 
أبي شيبة: ا أن علي لم عم E‏ 
ولعي و ن إمسْحَاقَ لم يذكر: قال اللعَرَ وَجَلَ: إن أمنك.. 


-هذا الإسناد. وفيه: أبو الَضْرِ عن أي سعيد المودّب هو أبو النضر هاشم بن القاسم» واسم أبي سعيد المودب: 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» وا سم أبي الوضاح: المنئ» وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. وفيه: ابن 
أي ابن شهاب» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله. وفيه: يعقوب 
الدورقي» تقدم بيانه في شرح المقدمة. 

وفيه: عبد الله ن الرّوْمِيٌ» هو: عبد الله بن محمد وقيل: ابن عمر بغدادي. وفيه: جعفر بن برقان بضم الموحدة 
وبالقاف» تقدم بيانه في المقدمة, والله أعلم. 

وف ألفاظ لمعن "حي يقولوا: الله حلق كل شيء"» هكذا هو في بعض الأصول "يقولوا" بغير 0 ". وفي بعضها 
"يقولون" ب"النون"» وكلاهما صحيح» وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من حققي النّحويين» 
وحاءت متكرّرَةٌ في الأحاديث الصحيحة» كما ستراها في مواضعها -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 


تدخ اندي كنا نا 


كتاب الآجان ۳۷ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


511- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار] 


يس مر 


E (1) YoY‏ وة بن سّعيد) وَعَلِي بن حجر جَوِيعاً عَنْ 
إمْمّاعيل بْنِ حَعْفَر -قال ابد انون تكد ا ئا مايل بن حفر - قال: أَخخبرَنًا ا هو 
كته لتحت مول اشرما اع ند تی خف الم عن ایو تد طخي کن 


عن أبي أُمَامة أن رَسُولَ الله ل قال: م مَنِ افطع حن امرئ مُسْلِمٍ يسينه» فقذ وجب الله لَه 


مر صم سس سمس سم 


ا حرم عليه الحتة"» فال ا وان کان شيا يَسِيراً ا زرل قال: "ون 


ضيبي ها ارا 


م هي مه 


ل ت و عو : 5 

- (۲) وحدناە بو بر بن أبي شَيبَة وإمنْحَاق : بن إِبرَاهيم وَهَارُونَ بن عَبْد الله 

جڪميعاء عَنْ ابي سامت عن الوليڍِ بن ييي عَنْ مُحمَدِ بن كب اله سمح اه عَبْدَ الله بن 
كَعْب يُحَدَث اَن ابا مامه لْحَاِييَ حَدئهُ له مع َسُولَ لله ل بمذله. 


4 Fo سر‎ 


o0‏ )( ودا أبو بكر بن أبي شيبة: حد تا وک ح: 2 ابن لمير: ا 
أبو معَاوية و وکیع؛ ح: EE‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واالقظ له ا وكيع: 
دا نا العم عَنْ أبي وائ عَنْ عبد ال عَنْ رَسُولٍ الله كلل قَالَ: مَنْ حَلف عَلَى يمين 
صبر يَقمَطعٌ بها مال امي مُسْلِمء هو فيها فاجرٌء لقي الله وهو عليه عضْبَانَ" 


1- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 

ضبط الأسماء: أما أسماء الباب ولغاته» ففيه مولى الحُرَقَة» بضم الحاء وفتح الراءء وهي بطن من جهينة» تقدّم بيانه 
مرات» وفيه مَعْبَدُ بن كعب السّلمي» بفتح السين واللام» منسوب إلى بني سلمة» بكسر اللام» من الأنصار» وني 
م ا 7 وقيل: يجوز كسر اللام في السب أيضاً. وفيه عبد الله بن 
كعب بن أي أمامة الحارئي» وفي الرواية الأخرى: معت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حلاثه. 

اعلم أن أبا أُمَامّة هذا ليس هو أبا أمامة الباهِليءَ صَّدىَّ بن عجلان .المشهور» بل هذا غيره» واسم هذا إِياسُ بن 
تعلبة الأنصاري 0 وقيل: إنه بلوي وهو حليف بي حارثة» وهو ابن أحمت أبي 
بردة بن نيار» هذا هو المشهور في امه. وقال أبو حاتم الرازي: اسمه عبد الله بن ثعلبة» ويقال: تُعلبة بن عبد الله. 
دقيقة في ترجمة أي أمامة الحارثي: ثم اعلم أن هنا دقيقة لا بد من التنبيه عليهاء وهي أن الذين صنفوا في أسماء- 


كتاب الإيمان ۳۸ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 





قال: فَدَحَل الأشعَث بْنْ قيس فقال: ما دنک أو عب ال 0 حْمَنِ؟ قالوا: کذا وَكذاء 


قال: صَّدَق پو عبد الرّحمن» في َرْلْتْء كان يي ون رَحْلِ أ رض بالْيمَنِء فَحَاصّمْمُه إلى 
التب 5 فقال: "هَل ك ينه" فَقُلْت: لأ قَالَ: "مي" قُلْتْ : إِذَنْ يَخْلِفَء فَقَالَ رَسُول 
له كل عند ذلك: م ٿن حل على ين متنې َع ا ال مرا موه هو فيه اجر 
َي الله وَهُوَ عليه غضبان" فترَلّت: إن اين يَشْتَرُونَ بِعَهَد الله وَأَيْمَِهِمَ ثُمَكَا قَليلاً4 
(آل عمران: ۷۷) إلى آخر الآية. 

)٤( -5‏ حَدَثَنَا إِمْحَاقُ بن إِرَاهِيم: أخيركا حَرِير» عن مُنُصورِ) عن 57 وائل» عن 


- 


عَيْدٍ الله قال: ن حل على يمن سحي بها مالا هر فيا اجر لهي اله وُو عليه عبان 


3 
® مه r‏ م ل 2ي 


مذ كر تخر جد يثِ الأَعْمَشء غَيْرَ أنه قال: ی و 
فصتا نر سول لطر ل قال: "شاهداك أو يمينه 
/اهت**- 25 e,‏ ابن أبي عُمَرَ اله 
عبد امَك ابن اين سَمِعًا شَقيق بن سَلَمّة ‏ ل سوه يفول ست رسول 
ال ا الع 1 تان" قال 
الله كد يقو : مَنْ حَلف عَلَى مال مر ملم بير : حَقَهِ لقي وهر عليه غضبان » قال 


عبد الله: الك رول لط ل مسد ب كب ف ن 1 ا ا 
و م تما قَليلاً (العمران: ۷۷) آخر الآية. 


ًد سے 


حدننا ا عن وت بن 8 راشډٍ» 


=الصحابة وله ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثي ذ داه توفي عند انصراف البي يله من "حا » فصلّی 
عليه. ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعاًء فإن عبد الله بن كعب تابعي» 
فكيف يسمع مَنْ توفي عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة؟ ولكن هذا النقل في وفاة أي أُمَامَة ليس بصحيح» 
فإنه صحَّ عن عبد الله بن كعب أنه قال: حدثينٍ أبو أمامة كما ذكره مسلم في الرواية الثانية» فهذا تصريح 
ص مات ا اس OCS,‏ م يخر ج مسلم 
حديثه» ولقد أحسن الإمام أبو البَركات الجَرْرِيُ» المعروف بابن الأثير» حيث أنكر في كتابه"معرفة الصحابة "ملا 
هذا القول في وفاتهء والله أعلم. 

وفيه: "وإن قَضِيبٌ من أَرَاكِ" هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرهاء وفي كثير منها: "وإن قضيباً" على أنه خبر 
"كان" المحذوفة: أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً. وفيه: "من حلف على ين صبر" هو- 


كتاب الإيمان ۳۹۹ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


7 او 6 


مه *- (ه) حَدننا ية بن سيد ويو کر ِن أبي شيف وَهتادُ ن الستري» ويو عاصم 
الحتفي حواللفظ ةة - قالوا: مرو وض es‏ 
قَالَ: حَاهَ رل مِنْ حَضر موت وَرَخُلٌ من كندة إلى التي يل. قال الْحَضرمئ: 
الله ! ا ل ل ا e‏ > في يد 
أَْرَعْهًا لَيْسَ لَهُ فيهًا حَق» فقال رسول اللو #4 لِلْحَضْرَمِيَ: "أ لَك بين" قَالَ: لاء قال: "فلك 
یمین "۰ قال: يا رَسُول الله إن الرّحُل فاحرٌ لا الي عَلَى ما حَلف علي ولیس بورع من 
شي فقال: ليس لَك ينه إا ذلك" فَائْطَلَقَ لِيَحْلِفَء فقال رسول لله كلك لما أذير: 1 
Ca yy‏ 


ج 


E e 


3 


o7 Jo Rr سیر‎ or ير‎ 


و َتنا معام بن د انل حت ر عل عد لنب ف شر عا طن 


ت 


ا ذا الى على أنضي» ا رول ا بی الي ونر در في ن عام 
الكنديّء وخصمة ربيعة بن عِبْدَانَ. قال: بيتك" قال: لبن لي ا قال: ' ا يعد" كال | 
َدْعَب بهاء َال "ليس لَك إلا ذَالك". قال: فما ام حلفت ال سول اله كلذ تر 


22 


اطع أرْضاً طَالِما قي الله وَهُرَ عله عَضْبَانُ" قَالَ إسلحاق في روايته: ربيعَة بن عَيْدَانَ. 
سيإضافة "مين" إلى "صير". 

مفهوم يمين الصبر: وين الصبر: هي الي يحبس الحالف نفسه عليهاء وقد تقدم بيافها في باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه. وفيه قوله #: "من حلف على بمين صَبر هو فيها فاجر" أي متعمد الكذب» وتسمى هذه اليمين 
العَمُوس. وفيه قوله: "إذن يَحْلِفُ” يجوز بنصب الفاء ورفعهاء وذكر الإمام أبو الحسن بن حَرُوفي في "شرح 
السقل؟ ق و "شاهدَاكَ أو يه" معناه: لك ما يشهد به شاهداك أو ينه. 
شرح الغريب: وفيه: "حضرموت يضح الحاء الل واكان الاد المجمة :وضع الراء والميم. 

وفيه قول مسلم: "لالم رفو ین صرب واکان ابن ر ھی نيعا تفن أى از د قال رک حدثنا هشام بن 
عبد 'الملك" هشام هو أبو الوليد. وفيه قوله: "انترى على أرضي في الجاهلية" معناه غلب عليها واستول» 
والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة حهلهم. وفيه: "امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان". ت 


کتاب الإعان ۳V.‏ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 





»ا وف و و ووه عم رورم قوم و عور وه قف ع ووه موه هم م و ووو و و ووو هو وو هللاوو و ووو ووم وموم ووو عورم ووو ووو و وث و موثو 


=ضبط الأسماء: أما عابس» فبالموحدة والسين المهملة. وأما عيدان» فقد ذكر مسلم أن زُهيْراً وإسحاق اختلفا 
في ضبطه» وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واحتلاف الرواة» فقال: هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت» هذا 
صوابه» وكذا هو في رواية إسحاقء وأما رواية زهيّر فعبدان بكسر العين وبباء موحدة» قال القاضي: كذا 
ضبطناه في الحرفين عن شيوعناء قال: ووقع عند ابن الحذّاء عكس ما ضبطناه» فقال في رواية: زهير: بالفتح 
والمثناة» وفي رواية إسحاق بالكبتر والموحدة, قال الجيّانيٌ: وكذا هو في الأصل عن الملودي» قال القاضي: 
والذق كناف آنل هن قرول الدار قطني وعبد الغ بن سعيد وأبي نصر بن ماكولاء وكذا قاله ابن يونس في 
"التاريخ"» هذا كلام القاضي. 

وضبطه جماعة من الحفاظ - منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر المشقي - عِيِدَانُ: بكسر العين والموحدة 
وتشديد الدال؛ والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما أحكام الباب فقوله 34: "من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه" إلى آخره» فيه لطيفة» وهي أن 
قوله يهٌ: "حق امري" يدخل فيه من حلف على غير مال» كجِلَّدٍ الميتة والسرحين وغير ذلك من النحاسات 
الي ينتفع بماء وكذا سائر الحقوق الي ليست .مال كحد القذف ونصيب الزوحة في القسم وغير ذلك. 

وأما قوله كل: "فقد أوحب الله تعالى له التار وحرم عليه الحنة" ففيه الحوابان المتقدمان المتكدّرّان في نظائره» 
اها أنه شرل على ال ذلك ر مات علن فل قله يكفر ويد فق كان واكان تاد ققد 
استحق النار ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دخول الحنة أول وَهَلَة مع الفائزين» وأما تقييده كك بالمسلم فليس 
يدل على عدم تحريم حقّ الذمي» بل معناه أن هذا الوعيد الشديدء - وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه 
غضبان - لمن اقتطع حق المسلم» وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام» لکن ليس يلزم أن كران فيه هله الع 
العظيمة» هذا كله على مَذَْهَبٍ من يقول با لمفهوم» وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. 

وقال القاضي عياض للهه: تخصيص المسلم لكوفهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه 
بل حكمه حكمه في ذلكء والله أعلم. ثم إن هذه العقوبة لمن اقتَطع حق المسلم ومات قبل التوبة» أما مَنْ تاب فندم 
على فعله ورد الحق إلى صاحبه» وتحلّل منه» وعزم على أن لا يعود» فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. 

وق هذا :شيك دلآلة لملاهب مالك والشافية وأعقد و ااه أن حك الا لا یم للإنسان مالم يكل له 
حلافا لأبي حنيفة ملل تعالى. وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره؛ لقوله 85 
وإ قطي هل ارا وما قر لاا" من حلف على بین هو فيها فاحرٌ ليقتطع" فالتقبيد بکونه فاجراً لا بد 
منه» ومعناه هو آثم» ولا يكون آلا إلا إذا كان متعمّدا عالما بأنه غير محق. وأما قوله 45: "لقي الله تعالى وهو 
عليه غضبان" وف الرواية الأخرى: "وهو عنه معرض” فقال العلماء: الإعراض والغضب والسّخط من الله تعالى- 


كتاب الإيمان ۴۷۱ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


ووو ووو ع ولو ورم اواو و ووو لوو ووو ووو ووو و لوو يعوو وو ووو و وو و وو وود هه و و و وو و و و و و و و قو وو و و ود وو فايورهة 


-هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحته» وتعذيبه» وإنكار فعله وذمه؛ والله أعلم. 

فوائد الحديث: وأما حديث الحضرمي والكندي» ففيه أنواع من العلوم» ففيه: أن صاحب اليد أولى من أحبي 
يدعي عليه. وفيه: أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر. وفيه: أن البيّنَة تقدّم على اليد ويقضى لصاحبها بغير 
بمين. وفيه: أن يمين الفاحر المدّعى عليه تُقبل كيمين العَدّل وتسقط عنه المطالبة ما. 

وفيه: أن أحد الِحَصْمَيْن إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فار أو نحوه في حال الخصُومة يحتمل ذلك منه. وفيه: 
أن الوارث إذا ادّعى شيئا لمورّثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي» جاز له الحكم 
به» وم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك» وموضع الدلالة أنه قال: غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقد أقر 
بأنها كانت لأبيهء فلولا علم البيّ يفلد بأنه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثاًء ثم ببينة أخرى على كونه 
محقاً في دعواه على حَصّمِهِء فإن قال قائل: قوله يُكدٌ: شاهِداكَ معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعهاء وإنغا 
يكرث ذلك بان يشهدا يكوه ارا وعده واه روف لدان ارات أن دا ساف الطاس ور اث بكرن 
مراداء والله أعلم. 


KF جد‎ + 


كتاب الإيمان ۳۷۲ من قُتل دون ماله فهو شهيد 


-٦۲[‏ من قصد أخذ مال غيره كان القاصد مهدر الدّم...] 


سار ور و کر سی 


)١( 956‏ دلي أبو 0 محمد بن العلا دنا الد يعني ابْنَ مخلد: حدتا 
مُحَمَّدُ بن حَعْفر عَن الْعَلِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أبيهه عَنْ ابي هُرَيرَةَ قال: جَاءِ رَحل لى 
سول الله E‏ َا سول الا اراق إن E‏ ريد عد مَاِي؟ قال: "فلا تُعْطِه 
7 قال: أَرَأَيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أَرَأَيْتَ إن قتلني؟ قال: "فأنت شَهيد" قال: 
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راك إن قبَلَتّه؟ قال: "هو في التار". 


SS 2 هم‎ "١ 
2 رَافع - وَألَاطهمْ مُتقارَِة - قال إسْحَا ف قال الآخحرَان: حَدْثنَا عَبدُ الرَرَاق:‎ 


o 8‏ ۴ ودعو 


ان حر قال: ا مان السو أن تابنا مَوْلَى عْمَرَ بْن عَبْدٍ الرَحْمَن أخبرة؛ أنه 
کان بَيْنَ عَبْد الله بن عرو وَبَيْنَ عَنْبْسّة بن أبي سيان ما کان تيَسَرُوا للْقِنَالِ فَرَكبَ حا 
ابن عاص إلى عبد اللو بن عر فَرَحَطَهُ حال َال عبد لله بن عَمْرو : أا عَلِمْتَ 
رَسُولَ الله يلد قال: "من فل ون ماله َو شَهيد". 


0 


8 3 5 


7- باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بِغَيْر حقّ كان القاصد 

مهدر الدَّم في حقه. وإن قتل كان في النار. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 
شرح الغريب ووجه تسمية الشهيد: أما ألفاظ الباب "فالشهيد" قال النُضر بْنْ شمَيل: سمي بذلك لأنه حي؟ 
لأن أرواحهم شهدت دار السّلام» وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. 
وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم السّلام يشهدون له بالجنة» فمعن شهيد مشهود له» وقيل: 
5 شهيداً؛ لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه 
اتون روحه» وقيل: لأنه شهد له بالإبمان وحاتمة الخير بظاهر حاله» وقيل: لأن عليه شاهدا يشهد بكونه 
شهيداً؛ وهو دمه فإنه بيعت وجرخه ينعب دما وحكى الأَرّْهرِيُ وغيره قولاً آخر, أنه سمي شهيداً؛ لكونه من 
يشهد يوم القيامة على الأمم وعلى هذا القول لا الحتصاص له هذا السبب. 
أقسام الشهيد: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: = 


كتاب الإيمان ۳ من قتل دون ماله فهو شهيد 
ا و سوم وا سیر ۶ ساو وم رس م ا سیر ۴٤‏ هدم وبي 
(TT 5‏ وحدنيه محمد بن حاتم: حَدَنْنَا محمد بن بكرء ح وحدتا أحمد بن 
e °‏ 2 ل سے م 7 3 2 8 رټ ع 0 
عثمّان التؤفلي: حَدَثتا أبو عَاصيء كلآهمًا عَنْ ابن حُريج» بهذا الإستاد مثله. 


-أحدها: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة» وفي 
اكام لديا زهي آنه لا يعمل ولا يمل عليه 

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطونء والمطعون» وصاحب المدم» ومن قتل دون ماله 
وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداء فهذا يكَسّل ويصلى عليه» وله في الآخرة ثواب 
الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا قل في حرب الكفارء فهذا له حكم 
الشهداء في الدنياء فلا يغسّل ولا يُصلى عليه» وليس له ثوايمم الكامل في الآخرة, والله أعلم. 

وفي الباب في الحديث الثاني: "تيسّرُوا للقتال فركب خالد بن العاصي" معيئ "تيسروا للقتال" تأهِبُوًا وتهيؤوا. 
وقوله: "ف ركب" كذا ضبطناه؛ وني بعض الأصول "وركب" بالواو» وني بعضها "ركب" من غير فاء ولا واوء 
وكله صحيح» وقد تقدّم أن الفصيح ق العاصي إثبات الياء» ويجوز حذفهاء وهو الذي يستعمله معظم المحدثين 
أو كلهم. وقوله بعد هذا: "أما علمت أن رسول الله 5 قال" هو بفتح التاء من علمت» والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما أحكام الباب ففيه: حواز قتل القاصد لأحذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم 
الحديث» وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالكُ: لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً کالئوب 
والطعام» وهذا ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهير» وأما المدافعة عن الحرم فواجبة بلا خللاف» وي المدافعة 
عن النفس بالقتل حلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة» والله أعلم. 

وأما قوله 2 "فلا تعطه" فمعناه لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله كله في الصائل إذا 
قتل: "هو في النار" فمعناه أنه يستحق ذلك» وقد يجازى وقد يعفى عنه» إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل 
فإنه يكفر ولا يعفى عنه» والله أعلم. 


ا عد عاد 


کتاب الإيمان ۳4 استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 


[5- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار] 


)١( -۳‏ حدتا سيان بن فرُوح: ا الأشهّب, عن الْحَسَن قال: عاد عبد الله 
ابن زيا e‏ 
من رول الله عت أذ لي حب تا حَدَقكه تي سيعت رَسول الله كل يول 


oar A 0ر‎ 


عل يُسْتَدْعِيه اللُرَعِيّة : يمرك يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم رم الله عليه الجنة". 
8 (۲) حَدئنايَحتى بن تحتى: أحترنا يريد ن َع عن يولس ا 
َل د اله بن زاو على مغقل بن يسان وهو وحم فسا َقالَ: ّي مُحَدَئكَ حَد 


اکن حَدكُكَة إن رول الله د قال لآ برعي اله عدا ويه يموانت حير يموت وهر 
غَامّْ لاء إلا 2 لله عليه الْجنّة". قال: ألا كنت حد نبي هَذَا قبل الْيَوْم؟ قال: نالحد كلك 
أذ اكز شد 

)٣( 6‏ ودبي الاسم إن رَکرياء: حا ا يني الحعفي دعن راد عن 
هشام قال: قال الک کا عند مَعْقلِ بن يسار تعودة. َحَاء بيد اله بن زيا مال له 


را ا ےو ص 2 


معقل: إني Ek‏ إن عق : م ذكرٌ بِمَْنَى حَدِيثِهِمًا. 
ب وحدتكا ابو عسان المسمعي» ٠‏ و مُحَمَدُ بن المَنّى؛ وَإِسْحَاق بن إِنرَاجيم: 


2 سر 


قال إِسسْحَاق: أخخبراء وقال الآَحَرَان: دنا كاذ بن شام قال: حَدَتي ا آي عن قَتَادَهَ عن 


2 


1 


2 اس 
سه م 


0 وار ل ل 
ائ اللي E‏ ننه رن بدن من الجا 


۳- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
فيه قوله كه "ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم بموت» وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" وفي 
الرواية الأحرى: "ما من أمير يلي أمر المسلين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدحل معهم الحنة". 
فقه الحديث: أما فقه الحديث فقوله د "حرم لله عليه الحنة" فيه التأويلان المتقدمان في نظائره. أحدهما: أنه 
محمول على المستحل. والثاي: حرّم عليه دحوها مع الفائزين السابقين» ومعن التحريم هنا المنع. - 


کتاب الإيمان Vo‏ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 


قال القاضي عياض دلله: معناه بيّن في التحذير من غش المسلمين» > لمن فده الله تعالى شيئاً من أمرهمء واسترعاه 
عليهم» > ونصبه المصلحتهم في دينهم أو دتياهم» فإذا خان فيما اؤتمن عليه قَلّم ينصح فيما قلده» إما بتضييعه 
ل ا O‏ من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل 
متصدٍ لإدحال داخلة فيهاء أو تحريف لعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو لضبيغ ر أو ترك حماية حوزهم 
وجحاهدة عدوهم» أو ترك سيرة ة العدل فيهم فقد غشهم» قال القاضي: وقد نبه َه كل على أن ذلك من الكبائر 
الموبقة ليد ع والله أعلم. 

وأما قول معقل دده لعبيد الله بن زياد: "لو علمت أن لي حياة ما حدثتك". وف الرواية الأخرى: "لولا أنّي في 
اموت لم أحدّثك" فقال القاضي عياض يلك: غا فعل هذاء لأنه علم قبل هذا أنه من لا ينفعه الوعظ. كما ظهر 
منه مع غیره» ثم حاف مَعْقِلٌ من كتمان الحدیث» ورأى تبليغه أو فعله؛ لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج 
عليه هذا الحديث» ويثبته قي قلوب الناس من سوء حاله, هذا كلام القاضي» والاحتمال الثاني هو الظاهر, 
والأول ضعيف» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله» ار 

ضبط الأسماء: آنا القاط ليان فق يات عن أي اميتي عن اقبت عن ر بق يمار يل فقه. وهذا الإسناد 
كله بصريون» وفَرُوخُ غير مصروف لكونه عحمياً تقدم مرات» وأبو الأشهب امعه: عفر بن يان بالمئناة) 
العُطاردي السّعدي البصري. وفيه: عبيد الله بن زياد هو زياد بن أمية» الذي يقال له: زياد بن أبي سفيان. وفيه: 
أبو غسّان العفو وقد تقدم بيانه قي المقدمة, وأن غسّان يصرف ولا يصرف» والمسمعيٌ بكسر الميم الأولى 
وفتح الثانية منسوب إلى مِسْمّع بن ربيعة» واسم اق غسان: مالك بن عبد الواحد. وفيه أبو المليح» بفتح الميم 
واسمه: عامر. وقيل: زيد بن أسامة الهذلي البصريء والله أعلم. 


ديا كن نيا نا 


كتاب الإيمان ۳۷٦‏ رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 


[54- باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب] 


۷-(۱) حدتا ابو بكر بن أبي شية: حدننا بو مُعَاوِيَة وَ وَكيعٌ» ح: وَحَدنَنَا بو كرَيب: 
EE‏ وقيه عن ENG‏ 
حَدِيئْنِ E EEE‏ "أن الأمَائَة * رلت في حَذر قلو ب 
الرَجَال» م َل القرآنء فَعَلِمُوا مِن الْقرآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السّنّواء ثم حَدَنَنَا عَنْ رفع الأمَائة قَالَ: 
"يتام الرَحْلَ التومة بض الأمَائة مِنْ قلبهء فيطل أرما مل الوك نَم يتام الَؤمة فيض 
الاما نين قله فيطل اها مل الْمَجْلِء كر دَحْرَحْتَهُ عَلَى رحلك فتفِط فَترَاهُ مُْتَيرا 
الف ان فر اشر سر حلي معد ادر ترد كذ اح 
يودي الائ حَتَى يقال: إن في بني فلاَنِ رحلا امین حَتَى يقال للرَحُل: مَا أجْلَدَه! م 
َظْرَقَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَافِي قلبه منْقَال حبَومِنْ حَرْدَل مِنْإِيمَانٍ". 
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٤‏ 5- باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب 

فيه رل خديفة ةحاتا ارسؤل الله كله حديئين قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآحر" إلى آحره. وفيه: 
حديث حذيفة الآحر في عرض الفعن» وأنا أذكر شرح لفظهماء ومعناهما على ترتيبهما -إن شاء الله تعالى-» 
حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش»› عن زيد بن وهب» عن حذيفة فق" هذا الإسناد كله كوفيون» وحذيفة مداييٌ- 
*قوله: "إن الأمانة": فسّرت الأمانة بالإيمان لما في آحر الحديث: "وما قي قلبه مثقال حبة من الإبمان". والأقرب 
إبقاؤها على ظاهرها كما يدل عليه "فيصبح الناس يتبايعون إلى قوله: رحلا أمينا"» ووضع الإبعان آخرا موضعها؛ 
لتفخحيم شأن الأمانة لحديث: "لا إعان لمن لا أمانة له". 

والجذرء بفتح اليم وكسرهاء وسكون الذال المعجمة» معناه: الأصل» فإن قلت: ما المراد بأصل القلوب؟ قلت: 
لعل المراد به جبلة القلوب وخلقهاء والمراد بالرجال: الناس مطلقاء ونزول الأمانة ی جبلة القلوب أنها جبلت 
مستعدة لهاء أو متصفة بماء ثم لما استحكمت تلك الصفة بالقرآن والسنة صارت كأنهم علموها منهماء فيظل 
أثرها مثل ال وكت» أي النقطة الى ها حقيقة بخلاف أثر الحل؛ إذ لاحقيقة لهاء وكان المراد بالحديثين حديثان في 
الرفع» وحذيفة رأى منهما المرتبة الأولى للرفع دون المرتبة الثانية» ولذلك قال: وأنتظر الآخر. 


كتاب الإيمان ۳۷۷ رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 


وقد ائ علي رمان وَمَا الي یک اة ن کان مُسْلِماً يدنه عَلَىّ دنه ون ان 
ر و 


رايا أو ب وديا رده علي ساعيه؛ * وما اليومَ هَمَا كنت لأًبايع منم إلا فلاناً وَفلانا. 


و ومه حا 


۳۸“ 3( وديا ابن نمیر: 





سے 


حَدَئنَا أبي» و وکیع» ح: : وحدثنا إسْحَق بن إِبْرَاهِيم: 
ةنا عيتى إن رقن يما لأاع بهذا الاشاد ا 


-كوف. وقوله: عن الأعمش. عن زيد, والأعمش مُدَلْسء وقد قدمنا أن المدلس لا يحتج بروايته إذا قال "عن"؛ 
وجوابه ما قدمناه مَرّات في الفصول وغيرها أنه ثبت “ماع الأَعْمّشٍ هذا الحديث من زَيْدٍ من جهة أحرى» فلم يضره 
بعد هذا قوله فيه "'عن". 

أما قول حذيفة «ه: "حدثنا رسول الله ا حديثين" فمعناه حدئنا حديثين في الأمانة» وإلا فروايات حذيفة 
كثيرة في الصحيحين وغيرهماء قال صاحب "التحرير": وعين بأحد الحديثين قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في 
حذر قلوب الرحال» وبالثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره. 

شرح الغريب: قوله: "أن الأمانة تَرَلتْ في جَذْر قلوب الرّحال" أما الجذر: فهو بفتح الحيم وكسرها لغتان» 
وبالذال المعجمة فيهماء وهو الأصلء قال القاضي عياض دلك: مذهب الأصمعيٰ في هذا الحديث فتح الحيم» 
وأبو عمرو يكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد يما التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد الذي أحذه 
عليهم. قال الإمام أبو الحسن الوَاحِدِيي لك في قول الله تعالى: إا عَرَضْنَا آلأَمَانَةَ على آلسَمَوتِ والأرضٍ 
وَالْجِبَالٍ (الأحزاب:۷۲) قال ابن عباس #ها: هي الفرائض الي افترضها الله تعالى على العباد. وقال ا 
هو الدين» والدين كله أمانة. وقال أبو العَالية: الأمانة ما أمروا به وما نوا عنه. وقال مُقَاتِلٌ: الأمانة الطاعة. 

قال الواحدئ: وهذا قول أكثر المفسرين» قال: فالأمانة في قول جميعهم: الطاعة والفرائض الي يتعلق بأدائها 
الثواب وبتضييعها العقاب» والله أعلم. وقال صاحب "التحرير”: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله 
تعالى: «إإِنًا عَرَضتا الأَمَانة» وهي عين الإبمان» فإذا استمكنت الأمانة من لب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف» 
sS‏ وح في إقامتهاء والله أعلم. 

وأما قوله كله "فيظلٌ أثرْهًا مثل الوَّكْتِ" فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق» وهو الأثر 
اليسير» كذا قاله الحروي» وقال غبره: هو سواد يسير» وقيل: هو لَوْن يحدث مخالف للون الذي كان قبله. 

وأما "امحل" فبفتح الميم وإسكان الحيم وفتحهاء لغتان» حكاهما صاحب "التحرير"» والمشهور الإسكان, يقال 
منه: مَجلْتٌ یده» بكسر اجيم تَمْحَلُ بفتحها مَجَل بفتحها أيضاًء ومَجَلتْ بفتح الحيم» > محل بضمهاء ا 
بإسكاما لغتان مشهورتان» وأبحلها غيرها. 

قال أهل اللغة والغريب: الل هو شفط الذي تصور اق ادن العمل يفل او وها وبضير كالفتة فيه ماء قليل. 


*قوله: "ليردنه على ساعيه": أي: وليه و أميره؛ والله تعالى أعلم. 
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س ر هار ر 2 


584 (6) حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن مير: حا ايو َال يفي يمان بن 


حيان» عَنْ سعد بن طَارِق» عَنْ رِبْعِئٌ عن حدَيَْة قال: اند عدر فقال: یکم سمِعٌ 


م 


َسُول الله و كر الفتن؟ قال كم: : تَحْنْ سَمعْتاه فقال: لَعلْكم تَعنُونَ فة الرَحُل في 
أله وَجَاره؟ قالوا: أجَل. 


-وأما قوله: "كجمر دَحْرَحْتَهُ على رجحلك فتفط فتراه مُنتبراً وليس فيه شيع" فَالجَمْرُ والدّحْرَّحَة معروفان. 
"وتفيط" بفتح النون وكسر الفاء ويقال: تنقّط معناهء "ومنتير" مرتفعاًء وأصل هذه اللفظة الارتفاع» ومنه امثير 
لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه وقوله: تفط ولم يقل: نَفِطتْ مع أن الَّْجْلَ مؤنثة» إما أن يكون ذكر نفط اتباعاً 
للفظ الرحل» ونا أكون تاعا لمعن الرحل وهو العضو. وأما قوله: "ثم أحذ حصي فدحرحه" فهكذا 
ضبطناه» وهو ظاهرء ووقع في أكثر الأصول: "ثم أخد بحضاة فدحرجه" بإفراد لفظ "الخصاة" وهو صحيح أيضاء 
ويكون معناه: دحرج ذلك المأحوذ أو الشيء وهو الحصاة, والله أعلم. 
قال صاحب "التحرير": معن الحديث: أن الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئاًء فإذا زال أول حزء منها زال 
نورها وخلفته ظلمة كالوَكْتِء وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله؛ فإذا زال شيء آخر صار كالمَجْلء 
هو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق الى قبلهاء ثم شه زوال ذلك النور بعد وقوعه في 
01 وخخروجه بعد استقراره فيه» واعتقاب الظلمة إياه» يحَمّر يدحرجه على رحله حي يؤثر فيهاء ثم يزول 
الجمر ويبقى التنفط. وأحذه الحصاة ودحرجته إياها أراد يما زيادة البيان وإيضاح المذكورء والله أعلم. 
وأما قول حذيفة ده: "ولقد أتى علي زمان وما أبالي یکم بايعت» لفن كان مسلماً ليرُدّنه علي دنه ولئن كان 
رايا أن ورد يرنه على ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايعٌ إلا فلاناً وفلانا' فمعئ المبايعة هنا البيع والشراء 
المعروفان» ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من 
تق غير باحث عن حاله وثوقاً بالناس وأمانتهم» فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيّانة وتحمله على 
أداء الأمانة» وإن كان كافراً فساعيهء وهو الوالي عليه كان أيضاً يقوم بالأمانة في ولايته» فيستخر ج 2 منه» 
وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وُنُوقٌ عن أبايعه» ولا بالسّاعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع إا فلاناً 
وفلاناًء يعي أفراداً من الناس أعرفهم وأثق بهم. 
قال صاحب "التحرير" والقاضي عياض ا: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من 
المعاقدة والتحالف في أمور الدين» قالا: وهذا حطأ من قائله» وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: 
"ولئن كان نصرانياً أو يهودياً"» ومعلوم أن النُصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين» والله أعلم. 
وأما الحديث الثاني في عرض الفِئَنِء ففي إسناده سليمان بن حيان بالمثناة» وربعي» بكسر الراء» وهو ابن حراش» 
بكسر الحاء المهملة. 
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ل: تلك تُكَفَرُهًا الصّلاة وَالصِيَامُ وَالصّدقة. 4. ولكن يكم سمع النبي 4# يذ كر الْفِتّنَ ني 
ey‏ فأسكت قوم فقلت: كان قال أنه رن كا قال عدي 
ممعت رول عرص ض لفن عَلَى الْقَأُوب كَالْحَصير عُودا عُودا. أي قلْب 





أَشْربَهًا نكت فيه ا سك وأا فلب الكرّهًا نكت اک اک ر 
قلبين» عَلَى اش الصفاء ف فين ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض؛ وَالآخَرٌ أَسُوَدُ 


ان کالکوز مُجَيا لا يَعْرفْ 1 ا إلا مَا شرب من هَوَا". 

وقوله: "فتنة الرحل في أهله وحاره تكفرها الصلاة والصّيام والصّدقة" 

شرح الغريب ومعان جمل الحديث: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاءء والامتحان» والاختبار. 

قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. 

قال أبو رَيْدِ: فتن الرحل يفن فتوناً إذا وقع في الفشنة وتحوّل من حال حسنة إلى سيئة» وفتنة الرحل في أهله» 

وماله» وولده ضروب من فَرْطٍ محبته هم» وشحه عليه وشغله يهم عن كثير من الخيرء كما قال تعالى: نمآ 

أَموالكحَ وَأولَ دك فة (التغابن:6١)‏ أو لتفريطه .ما يلزم من القيام بحقوقهم وتأدييهم وتعليمهم؛ » فإنه راع هم 

ومسؤول عن رعيته» وكذلك فتنة الرحل في حاره من هذاء فهذه كلها فتن تقتضي الغاس ومنها ذنوب 

يرْحى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى: إن الث ده َلسَيَعَاتِبُه (هود: 4 .)١١‏ 

وقوله: "الي ترج كما يَمّوْيُّ البح" أي تضطرب ويدفع بعضها بعضاء وشبهها عوج البحر لشدّة عظمها 

وكثرة شيوعها. وقوله: "فأسكت القوم" هو بقطع الحمزة المفتوحة؛ قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان 

وقال الأصمعيئٌ: سَكت: صَمَّت» وأمكت: أطْرَّقَ» وإنما سكت القوم؛ لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من 

الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول. وقوله: "لله أبوك" كلمة مدح تَعْتّاد العرب الثناء اء فإن الإضافة إلى العظيم 

تشريف» وهذا يقال: بيت الله وناقة الله. قال صاحب "التحرير": فإذا وحد من الوَّلّد ما يحمد قيل له: لله أبوك 
0 

3 يل "عرض لفن على القلوب كالحَصير عوداً عودا" هذان اا فل شه 0 ثلاثة 

أوجه: أظهرها 8 عوداً عوداء بضم العَيّْن وبالدال المهملة. والثاني: بفتح العَيّْن وبالدال المهملة أيضا 

والثالث: بفتح العَيّن وبالذال المعحمة» ولم يذكر صاحب "التحرير' رن 

وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه لاض 1 واحتار الأول أا قال واتار شيا أي اسن 

بْنْ سرّاج فتح العين والدال المهملة؛ قال: ومعن 'تُعْرَضٌ" أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبهاء كما يلصق- 
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قال حذيفة: وَحَدَلتُهُ أن بيتك وبیتھا بابا مُغْلَقا يُوشْكُ أن یکس قال عُمَرُ: أ کسرا؟ 
ا و او ل ران 5 و ع سيره ٤‏ 

لا آبا لك! فلو أنه فتح لعَلهُ كان يعاد قلت: لاء بل یکس وحدئئة: م 
يقل أو يموت حَدِيئالبِسَبِالأَغالِيطٍ. 


-الحصير بحنب النائم» ويؤثر فيه شدة التصاقها به» قال: ومعن "عُوداً عوداً" أي تعاد وتُكرّر شيئاً بعد شيء. قال 
بْنُ سراج: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه: سؤال الاستعاذة منهاء كما يقال: عفرا عفرا وعْفْرَانك أي نسألك 
أن تعيذنا من ذلك وأن تغفرَ لنا. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه تظهر على القلوب» أي تظهر لها 
فتنة بعد أحرى. وقوله: "كالحصير" أي كما ينسج الحصير عودا عوداء رقفل يعن اعرف 

قال القاضي: وعلى هذا يترحّح رواية ضم العين» وذلك أن ناسج الحَصِير عند العرب كلما صنع عودا أخذ 
آخر ونسجه» فشبه عرض لفان على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض فُضلبان الحصير على صانعها واحداً بعد 
واحد. قال القاضي: وهذا معي الحديث عندي» وهو الذي يال أعليهرشياق: ا تشبيهه» والله أعلم. 
قوله ي: 'فأيّ قلب اشرما نكت ذ فيه لكت سودای وأي قب أنكرها كت فيه نة بيضاء' معي أشريا: 
دحلت فيه دخولاً تامًا وألزمها وحلّت منه حل الشّراب. ومنه قوله تعالى: أربو فى لوبهم العجل» 
(البقرة:97) أي حب العجل» ومنه قولهم: ثوب مُشْرَبُ بحمرة أي حالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك ها» ومع 
"نكت تكنة" نقط نقطة» وهي بالتاء المثناة في آخره» قال ابن دري وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه» فهو 
نكتء ومع أنكرها ردّهاء والله أعلم. 

وقوله يدك "حين تصير على لين على أبيض مثل الصَّفاء فلا تضرّه فتنة ما دامت السموات والأرضء والآخر 
آمو مزياذا کال ع ل یعرف معروفا ولا ینکر ا إلا ما أشرب من هواه" قال القاضي عياض يللكه: 
ليس تشبيهه بالصّفا بيانا بياضه» لكن صفة أحرى لشدته على عقد الإمان وسلامته من الخ وأن الفتن لم تلصق به 
و كالصفاء: وهو الحجر الأَمْلّسْ الذي لا يعلق به شيء. 

وأما قر ا ' فكذا هو في روايتنا وأصول بلادناء وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض لله 
حلافا في ضبطه» وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه» ومنهم من رواه "مريئد" بممزة مكسورة بعد الباء» قال 
القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخناء وأصله أن لا يُهْمَرَ ويكون مربّد مثل مسود ومحمرء وكذا ذكره أبو عبيد 
والروي» وصححه بعض شيوخنا عن أبي مَرْوَانَ بن سراج؛ لأنه من "ارب" إلا على لغة من قال احمار ممزة بعد 
لميم» لالتقاء الساكنين فيقال: اربَأدٌ ومريئد» والدال مشددة على القولين» وسيأق تفسيره. 

وأما قوله: م فهو عي مطمومة 6 عع رة ثم اة مجه مكسورة» معناه: مائلاً. كذا قاله الهروي 
وغيره» وفسره الراوي في الكتاب بقوله: منكوساء وهو قريب من معن المائل. قال القاضي عياض: قال لي ابن 
راج لين قوله: 'کالکوز مُجَخيا" تشبيهاً لما تقدم من سواده» بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه فلب ونكّس.- 
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قال ابو حَالِد: فقت لِسَعْدِ: يا أب مَالِكِ! ما أسود مربادا؟ قال: شِدَةٌ الْبيَاضٍ في سوا 
قال قلت فنا الكرد ما قال کردا 


-حق لا يعلق به خير ولا حكمة: ومثَلهِ بالكوز المحخي, وبين بقوله: لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً. 
قال القاضي يلك شبَّهَ القلب الذي لا يعي حيرأ بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. وقال صاحب "التحرير" 
معن الحديث أن الرحل إذا تبع هَوَاه وارتكب المعاصي دحل قلبّه بكل معصية يتعاطاها ظُلْمةَ وإذا صار كذلك 
افتئن» وزال عنه نور الإسلام؛ والقلب مثل الكوزء فإذا انكبً انصبٌ ما فيه» ولم يدحله شيء بعد ذلك. 
وأما قوله في الكتاب: "قلت لسَعْدٍ: ما أسود مَرْبادَاً؟ فقال: شدّة ١‏ البياض لي سواد" فقال القاضي عياض دلكء: كان 
بعض شيوخنا يقول: إنه تصحيف» وهو قول القاضي أبي الوليد الكناي» قال: أرى أن صوابه شبه البياض في 
سواد» وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمّى ربدة» وإغا يقال ها: بلق إذا کان في الس وحور إا كان في 
العّيْن» والربدة إنما هي شيء من بَيّاض يسير يخالط السواد» كلون أكثر النعام» ومنه قيل للنعامة: رَبْدَاكُ فصوابه شبه 
البياض لا شدة البياض. قال أبو عبَيّد عن أبي عمرو وغيره: الرَبدة لون بين السسّواد والغبرة. وقال ابن دُرَيْد: الربدة 
لون أكدرء وقال غيره: هي أن يختلط الستواد كدر وقال الحَرْبِيُ: لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض» ومنه 
رَبك لوئة إذا ت وله مراد وال فقو ليرد المع بسواد ويياض» ومنه ترد لونه أي تلون» والله أعلم. 
0 عدلنه أن نلف یا بايا مقلنا يشلك أن يك قال عمر فه: اکسا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان 
. أما قوله: "أن بينك وبينها بابا مُعْلَقاً فمعناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. وأما قوله: 
ل وكسر الشين ومعناه: يقرب. 
وقوله: أَكَسْراً أي أيكسر كسراء فإن المكسور لا عكن إعادته بخلاف المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا 
عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 
وقوله: لا أَبالَكَ قال صاحب "التحرير": هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء؛ ومعناها أن الإنسان إذا 
كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدّة عاونه أبوه» ورفع عنه بعض الكل» فلا يحتاج من الح والاهتمام إلى ما 
يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون» فإذا قيل: لا أبالك فمعناه حدّ في هذا الأمر وشمرٌ وتأهب تأهب من 


ليس له معاون» والله أعلم. 
قوله: "وحدثته أن ذلك الباب رحل يقتل أو يموت خد لس غ الرحل الذي يقتل» فقد جاء مبيناً 
في الصحيح أنه عَم بن الخطاب ه. وقوله: "يقتل أو بموت" يحتمل ا 


هكذا على الشك» والراد به الإبهام على حذيفة وغيره» ويحتمل أن يكون حذيفة علم أ نه يقتل» ولكنه كرة أن 

يخاطب عمر ذه بالقتل» فإن عمر فج كان يعلم أنه هو الباب» كما جاء مبيناً في الصحيح أن عمر كان يعلم 
ول ابابو كدا تلم أن قل عد اليلق قاتى محتيقة حك يكلام سال ينه لرن عع أنه ن إخباراً لعمر بأنه 
يقتل. وأما قوله: "حديثاً ليس بالأغاليط" فهي - جمع أَغْلْوْطَة و هي الي يغالط يماء فاه اه خا صد 


کناب الإعان ۸۲ رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 


سے روات 4 0 سے ع 8م و 
۷ وفع شدي ان أبي عُمَرَ: حدتا مروّان الفراري. حَدَثُنَا بو مَالِكِ الأشجعيٌ 
عَنْ ربعي قال: es‏ فال إن ام الم من ام لما 


حلست إلهه سال أمْحَابة: يكم حفط قول رَسُول الله 4# في لفن وساف الْحَديتَ وغل 
كي أي كله و يك تير ابي مالك لقوله: "مُرْبَادَا مُجَحياً". 


سم وبي قم لل كردن واو 0 1 
)٥( ~۳۷‏ وَحَدَنَيَ مُحَمَدُ بن الْمثنّى, وعمرو بن عَلي» وعهبة بن کرم العمي» قالوا: 
سے سے و 0 oro”‏ 0 
حدنا محمد ن يي عڍي عن سيان الي عن يم بن أبي هئد» عن رمي بن حراش» 


مع 5-00 


عن دة أن حمر قال مر دا او قال: يكم خد يدنا -وفيهم حُذَيْفة- ما قال 0 
لله 4 في الغو قال: حڌيفة أنا. وَسَاقَ الْحَديٿ کئځو حَدِيٿِ ابي مَالِكِه عَنْ ربعي وال 
في الْحَدِيثِ: فال فة حَدَنتُهُ حَدِينًا لَيْسَ بالاغاليط وقال: يعني اه عَنْ رَسُول الله ل. 


-محققاً ليس هو من صحف الكتابيين» ولا من احتهاد ذي رأي» بل من حديث البي كت والحاصل: أن الخال بين 
الفتن والإسلام عمر دهء وهو الباب» فما دام حيّاً لا تدحل الفتن؛ فإذا مات دلت الفعن» وكذا كان» والله أعلم. 
وأما قوله في الرواية الأحرى عن ربعي قال: "لما دم حذيفة من عند عمر ما جلس فحدثنا فقال: إن أمير 
لزنن امس لا جلت إل مال أصحابة أيكم يحفظ قو زمنوال اله ف في الفتن" إلى آحره» فالمراد بقوله: 
'أَمْس" الزمان الماضي لا أمس يومه» وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه؛ لأن مراده لما قدم حُذَيمَةَ الكوفة في 
انصرافه من المدينة من عند عمر ظقما. 

أقوال أئمة اللغة في إعراب كلمة "أمس" وبناءها: وفي أمس ثلاث لغات» قال الجوهري: "أمس" اسم حرّك 
آحره لالتقاء الساكنين» واحتلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة» ومنهم من يعربه معرفة» وكلهم 
يعربه إذا دحلت عليه الألف واللام» أو صيره نكرة أو أضافه» تقول: مضى الأمس المبارك» ومضى أمسناء وكل 
غد صائر أمسا. وقال سيبويه: جاء في الشعر مذ أمس» بالفتح» هذا كلام الجوهريٌ. 

وقال الأَرْهريٌ: قال الفَْاءُ: ومن العرب من يخفض الأمس» وإن أدحل عليه الألف واللام» والله أعلم وله الحمد 
والنعمة وبه التوفيق والعصمة. 


X*‏ ا ا ضغ 


كتاب الإيمان ۴۸۲ بيان أن الإسلام بدأ غريباً 





[ه>- باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين] 


م ه سه 


۲ - (۱) حَدننَا محمد بن عبد واب أبي عُمَرَ جميعاء عَنْ مَرْوَانَ الفراري - قال ابن 
عَبّاد: حدتا موان عَنْ يزيد - يعني ابْنَّ كيسان - عن أبي حازم عن أبي هُريْرَة قال: قال 
الف "بدأ الإسّلام غريبا وَسيْعُودُ كما بَدَأْ غريباء NS‏ 

اا )( حاتي تمده إن راقو و الفطل أن َيل اضرع الا دا شاب د 
سَوَار: حَدننَا عَاصِمٌ - وَهُوَ ابن مُحَمَد الْعمَري - عن أبيوء عن اين عر » عن التبى كلل 
َال "إن الإسلام دا eR‏ ا كما ب و SS‏ 
a‏ ۰ 


-٥‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين 
ضبط الأسماء: أما ألفاظ الباب ففيه أبو حَازِم عن أبي هريرة» واسم أبي حازم هذا: سلمان الأشحعي مولى عَرَة 
اة وقلع أن ام ارو عبد الع رن مسن عل لأسي ين حو دون و 
شرح الغريب: وقوله 5: "بدأ الإسلام غريب" كذا ضبطناه بدأ بالهمزة» من الابتداء. و'طرى" فغلئ :من العليت 
قاله الفَتَاتُ قال: وإنما حاءت الواو لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان» تقول العرب: وباك وطوبى لك» وأما مععى 
طوبى فاختلف المفسرون في معن قوله تعالى: طون لَهُرْ وَحْسَنُ ماب (الرعد:۲۹) فرُوي عن ابن عباس فا 
أن معناه: فرح وقرة عين. وقال عكرَمَة: نعم ماهم. وقال الضّحَاكُ: غبطة هم وقال قتادة: حسئ هم» وعن 
فاد ا فخا امابوا را وقال إبراهيم: خير م وكرامة» وقال ابن عجلان: دوام الخير» وقيل: الحنة» 
وقيل: شجرة في الحنة» وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث» والله أعلم. 
وفي الإسناد سنه بن سرّارء فشبابَةٌ بالشين المعجمة الفتوحة وبالباء الموحدة المكررة» وسور بتشديد الواو» وشبابة 
لقب» واسمه مَرْوّان» وقد تقدم بيانه. وفيه عاصم بن محمّد العمري» بضم العين» وهو عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب وّف. ْ 
وقوله ود "وهو يَأررُ” بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة» هذا هو المشهورء 
وحكاه صاحب المطالع "مطالع الأنوار" عن أكثر الرواة» قال: وقال أبو الحسين بن سراج "ليأرز": بضم الراء. 
وحكى القابسي فتح الراء» ومعناه: ينضم ويجتمع؛ هذا هو المشهور عند أهل اللغة والغريب. وقيل في معناه غير 
هذا مما لا يظهر. - 


كتاب الإيمان A4‏ بیان أن الإسلام بدأ غريباً 


4- (۳) حَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شيبة: 32 عبد الله ن تمي و أَبُو أُسَامَة عَنْ 
عبد الله بن عْمَرَ ح: وَحَدَئنَا ابن مير: TS‏ 


4 


2 


عَبْدٍ الرَحْمَنِه عن حفص إن عاص عن اين أن تقول اخ قال: "إن 
ََأرِرُ إِلَى المَدِينة كما تَأرِرُ الْحَيْةُ إلى جُحْرِهًا". 


-وقوله يل "بين المسجدين" أي مسجدي مكة والمدينة. وفي الإسناد الآخر خيب بن عبد الرحمن وهو بضم 
الخاء المعجمة» وتقدم بيانه» والله أعلم. 
معنى الحديث: وأما معن الحديث» فقال القاضي عياض .لك في قوله "غريباً": روى ابن أبي اريسي عن مالك يله 
أن معناه في المدينة» وأن الإسلام نذا اغ ا وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم» وأن الإسلام 
بدأ في آحاد من الناس وقلة» ثم انتشر وظهرء ثم سيلحقه النقص والإخلال حن لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً 
ما نا ای ات تقس ل وهم النزاع من القبائل. قال الحروي: أراد بذلك المهاجرين الذين 
هجروا أوطاههم إلى الله تعالى. 
قال القاضي: وقوله يلُ: "وهو يأر إلى المدينة" معناه: أن الإيمان أولاً وآخراً ي؛مذه الصفة؛ لأنه في أَوَّل الإسلام كان 
کل خلض مات وھ الام أل المذينة» إما مهاهرا متتوطاء وإما منشوقاً إلى.رؤية رسول الله ع2 ومتعلما 
منه ومتقرباء ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك ولأحذ سيرة العدل منهم والإقتداء بجمهور الصحابة د فيهاء 
ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السَّئن المنتشرة ها عنه فكان كل ثابت 
الإمان منشرح الصدر به برحل إليهاء ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قير انبي يل واليرك بمشاهده 
وآثاره» وآثار أصحابه الكرام» فلا يأتيها إلا مؤمن» هذا كلام القاضيء والله أعلم بالصواب. 


ع جا د 


كتاب الإيمان Ao‏ باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 


! 4 باب ذهاب ا‎ -5 MM 


0 Jor 2 


3 


ا زر TS‏ : الف الله" . 


مه عر ه £ وس سم مور 


كلا )۲( ا اا ا 


> 


0 20 رو 


e 


Lo 


2. 


يقول: | 


4 ا 


الس قال: قال رَسُول الله كَل "لا تقومُ المّاعة عَلَى أَحَدٍ 


> باب ذهاب الإبمان آخر الزمان 


فيه قوله 25: "لا تقوم الساعة حي لا يقال في الأرض: اله الله". وفي الرواية الأحرى: "لا تقوم الساعة على 

أحد يقول: الله الله ". 

مفهوم الحديث: أما معن الحديث» فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق. كما جاء في الرواية الأخرى: 

ا الريح من قِبّل اليَمَنٍ فتقبض أرواحٌ او عند كسد ا اوقد 0 قريباً في باب الريح الي 
تقبض أرواح المؤمنين بيان هذاء والجمع بينه وبين قوله 05: "لا تزال طائفة من أَمََّ ظاهرين على احق إلى 

يوم القيامة". 

أما ألفاظ الباب» ففيه عبد بْنْ حمَيْلٍ قيل: اسمه عبد الحميد» وقد تقدم يان وقي كولة: كل غل حا قول 

الله الله" هو برفع اسم الله تعالى» وقد يغلط فيه بعض الناس» فلا يرفعه. 

واعلم أن الروايات كلها متّفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين» وهكذا هو في جميع الأصول. 

قال القاضي عياض سلك: وني رواية ابن أبي جَعْفَر يقول: لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم. 


*% د ع د 


كتاب الإعان ۳۸٦‏ جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 





[۷- باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف] 


ەل > 


e‏ ازنك إن ای و ا 
ا ا rt‏ قالوا: ا ا معَاوية عن الأَعْمَشء عن شقيق» عن ا قال: :ک5 
مَعَ رَسول الله يد قال 8 حصوا يك يلْفظ الالام" قال: فلا يا ر ل الله! ع 
حاف عل ا ما َيْنَ السَعّمِائةٍ إلى السَبْعماة نَةِ؟ قال: لك ل ثرت للك أذ يل 


وى ” 


قال: فَابيُِيئَا حى حَعَل الرّخُل متا لا يُصَلَي إلا سرا 


۷- باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 
هذا الإسناد كله كوفيون. 0 
شرح الكلمات: وأما متنه» فقوله يهُ: "أحصوا" معناه عدّواء وقد حاء في رواية البحاري: "اكتبوًا". وقوله 5ك: 
"كم ا الإسلام" هو بفتح الياء المثناة من تحت» والإسلام منصوب مفعول "يلفظ"» بإسقاط حرف الجر أي 
يلفظ بالإسلام» ومعناه: كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ وكم هنا استفهامية» ومفسرها محذوف» وتقديره: 
كم شخصاً يلفظ بالإسلام» وف بعض الأصول "تلفظ", بتاء مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة» وقي بعض 
الروايات لار ورو اکا مر يلفط بالإسلام» فكتبنا" وني رواية النّسائيّ وغيره: "أحصوا لي من كان 
يلفظ بالإسلام" وفي رواية أن يعلى لضي ” حضوا كل من تلفظ بالاسلام". 
توجيه المشكل والتوفيق بين الروايات: وأما قوله: "ونحن ما بين الستمائة إلى السّبعمائة" فكذا وقع في مسلمء 
وهو مشكل من جهة العربية» وله وحه» وهو أن يكون مائة في الموضعين منصوباً على التمييز على قول بعض 
أهل العربية» وقيل: إن "مائة" في الموضعين بحرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين» فلا اعتداد بدحوهماء 
ووقع ف رواية غير مسلم: "ستمائة إلى سبعمائة"» وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العريبة ودقع في رواية 
البخاري: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة» فقلنا: تخاف ونحن ألف وخسمائة؟' Ra‏ "'فوجدناهم 
حمسمائة"» وقد يقال: وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قوهم: "ألف وحمسمائة" المراد به الْنَسَّاءِ والصبيان 
والرحال» ويكون قوهم: "ستمائة إلى سبعمائة" الرحال حاصةء ويكون "حمسمائة" المراد به المقاتلون» ولكن هذا 
الجواب باطل برواية البُعمَاري في أواحر "كتاب السير" في باب كتابة الإمام الناس» قال فيها: "فكتينا له ألفا 
وحمسمائة رجحل" والحواب الصحيح -إن شاء الله تعالى- أن يقال: لعلهم أرادوا بقوهم: "ما بين الستمائة إلى 
السبعمائة" رحال المدينة حاصة» وبقوهم: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة" هم مع المسلمين حوطم. 
وأما قوله: "ابتلينا فجعل الرحل لا يُصلي إلا 0 فلعله كان في بعض الفتن ال جرت بعد البي 35 فكان 
كديع ت نه ا سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب» والله أعلم. 


کتاب الإبمان AV‏ تالف قلب من يخاف على إعانه لضعفه 





-٦۸[‏ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه...] 


TT yT 


ا ا ا AE‏ 0 ين "اه 1007 3 قَالَ 11 اش 
الرخل ا إلي من اف أن کاله في التار". 


(YT) ~۹‏ دبي هير ن حَرب: ا يعوب بن إبرَاهيم: حَدَنَا ابن حي ةا 
عَنْ عَمَّه قال: ری عا ا د إن أي وقاص عن امه سب أن زرل الل يكلا أشلى 


م سه في AR‏ رم ه 


رَهْطًا - وسعد حالس فيهم ± قال سعد 0 
لي ؛ فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! ما لَكَ عَنْ فلن؟ * فوالله إني لأَرَاهُ مُؤْمِناء فقال رَسُول الله ي: 


- باب تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه 
والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 


فيه حديث سعد بن أبي وقاص ذه. 

شرح الغريب: أما ألفاظه» فقوله: اقسم رسول الله 5 قسئماا ' هو بفتح القاف. وقوله 325: "أو مسلم" هو 
بإسكان الواو. وقوله #5: "عنافة أن يكلّه الله في النار" يكيّهُ بفتح الياء يقال: أكبّ الرحل وكبّه الله» وهذا بناء 
غريب» فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة» فيعدّى بالهمزة» وهنا عكسه» والضمير في "يكبه" يعود على 
العطي أي أتألّف قلبه بالإعطاء مَحَاقَةَ من كفره إذا لم يعط. وقوله: "أعطى رَمْطّ" أي جماعة» وأصله الجماعة 
دون العشرة. وقوله: "وهو أعجبهم إل" أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. وقوله: "إن لأا ع" هو بفتح- 


*قوله: "فإنه مؤمن فقال البي يله أو مسلم": فيكون الواو وكأنه أرشده كك إلى أن لا يجزم بالإبمان؛ لأن محله 
القلب» فلا يظهرء وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره؛ فقال: "أو مسلم" أي قل: "أو مسلم" بطريق الترديدء 
أو قل: "مسلم" بطريق الحزم بالإسلام والسكوت عن الإبمانء بناء على أن "أو" إما للترديد» أو عع "بل" لكن 
قد يقال: وعلى هذا لاوجه لإعادة سعد القول بالجزم في المرة الثانية» والثالثة»» لأنه يتضمن ترك ما أرشد إليه كي 
وكأنه لغلبة ظن سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه E‏ أعلم. 

*قوله: "مالك عن فلان" : أي تعرض عنه. 


كتاب الإيمان ۳۸۸ تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه 


ليا ل : سكت قليلاء تم علبي ما أعْلَمُ مه فَقَلْتْ: ا رَسُول اله! ما لَك عَنْ فلآن؟ 
غ لی ا زی فل سرن د ع ملا فال سكت لك 7 م غلبي ما لمت 


ىه 


م e‏ الله! ما لَك عر" فلآن؟ فوا اي ر فقال رسول ؛ الل 4 
E 31‏ ني اغطي الل وغ اڪ ي بن ڪن ان يكب في ار على مهي" 


-الهمزة من "لأراه" أي لأعلمه» ولا يجوز ضمهاء فإنه قال: "غلبي ما أعلم منه"» ولأنه راجع النبي كد ثلاث 
مرات» ولو لم يكن جازماً باعتقاده لما كرر المراجعة. 

وقوله: عن صالح؛ عن ابن شهاب قال: حدثي عامر بن سعدء هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» 
وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالحاً أكبر من الرّهري. 

فقه الحديث والرد على الكرامية والمرجئة: وأما فقهه ومعانيه» ففيه الفرق بين الإسلام والإبمان» وف هذه المسألة 
حلاف وكلام طويل» وقد تقدم بيان هذه المسألة» وإيضاح شرحها في أول "كتاب الإيمان". وفيه دلالة لمذهب أهل 
لحن في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» خلافا للكَامِيّة وغلاة اة في قوهم: 
يكفي الإقرار» وهذا حطأ ظاهر يردّه إجماع المسلمين» والنصوص في إكفار المنافقين» وهذه صفتهم. وفيه الشفاعة إلى 
ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد. وفيه تنبيه الْفُضُول الفاضل على ما يراه مصلحة. 
وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقأء بل يتأمله» فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. وفيه الأمر بالتثبت وترك 
القطع عا لا يعلم القطع فيه. وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمينء الأهم فالأهم. وفيه أنه لا يقطع لأحد 
ابن على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم؛ وهذا بجمع عليه عند أهل السنة. 

معنى الحديث: وأما قوله #: "أو مسلا" فليس فيه إنكار كونه مؤمناء بل معناه: النهي عن القطع بالإبمان» وأن 
لفظة الإسلام أولى به فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر» وأما الإبمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد زعم 
صاحب "التحرير" أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء وليس كما زعم بل فيه إشارة إلى 
ليمانه» فإن البي 5 قال في جواب سَعْدِ: "إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه" معناه: أعطي من أحاف عليه 
لضعف إكانه أن يكفر» وأدع غيره من هو أحب إلي منه؛ لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إعانه. 

تحقيق السند: وأما قول مسلم يله قي أول الباب: "حدثنا ابن أبي عُمَرَ قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر" 
فقال أبو علي الغسَّانِيُ: قال الحافظ أبو مسعودٍ الدمشقي: هذا الحديث إما يرويه سَفيان بن عييئة عن معمر عن 
الرهريّء قاله الحميديٌ» وسعيد بن عبد الرحمن» ومحمد بن الصاح الجرجانييٌ» كلهم عن سفيان» عن معمر عن 
الزهِريّ بإسناده» وهذا هو المحفوظ عن سفيان» وكذلك قال أبو الحسن الدارقطي في كتابه "الاستدراكات". قلت: 
وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال: لا ينبغي أن يوافقوا عليه؛ لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الرهري- 


كتاب الإبمان 00 تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 





۰- (۳) حَدَثنا الْحَسَنُ بْنُ علي الْحلواني» وَعَبْدُ ْنُ حُمَيْدٍ قَالا: ا كر ود 
ان إبراهيم بن سَعْلِ-: E‏ عن ابن شهاب» قال: أخبرن عَامِرُ ِن مَعْده عَنْ 
أبيه سَعْدٍ أنه قال: أَعْطَى رسول اللو ولد رهطا ls‏ - ينيل بت ان ِي ابن 
شاب عن عقو وََا: نت إلى رَُول الل ل ارز :ما ما لل عر فلآن؟ 

الزعات 49م ولددنا الخسن الحلواني: ا تكو ا ابي» عن 7 عن 


لی عر 2g‏ 2 


إاْمَاعيل إن محم قال: ل ا حديثه: : فضرب 
رَسُول الله 5 يده بين عنقي وَكتفي» م قَالَ: "أقتالة؟ * أئ سعدا إني لأغطي الرَجْلَ". 


-مرة؛ وسمعه من معمر عن الزهري مرة» فرواه على الوحهين» فلا يقدح أحدهما في الآحر» ولكن انضمَّت أمور 
اقنضت ما ذكروه: منها أن سفيان مدلس وقد-قال: "عن" بج م SG‏ ات 
عن هذا عا قدمناه من أن مسلماً سه لا يروي عن مدلس قال: "عن" إلا أن يثبت أنه سمعه ممن عنعن عنه» 
وكيف كانء فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المعن» فإنه صحيح على كل تقدير متّصل» والله أعلم. 


*قوله: "أقتالا": أي مدافعة ومعارضة:» والتقدير: أتقاتل مقاتلة» فإن التكرير إلى هذا الحد لايكون إلا هناك. 


* % تنبا اننا 


كتاب الإيمان ۳۹۰ زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


[44- - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة] 


ار 2~ هم 0 ۴£ مسمس و عير سم 


TAY‏ (1) حَدَئنِي حَرَمْلَة بن يَحْبَى : حبرا ابن وَطب: أخبرني يولس عن ابن شهاب» 
عَنْ ابي سَلْمّة بن عبد الرّحْمَنِء و سَعِيدٍ كني سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبِء عن أبي هري ن رَسول الله ول ال 
YS‏ * إذ قال: فرَتِ أرنى كيف تخي آلْمَوقَ قال 
ین قال بل وکن لَيِطْمَينَ ّى) (ابقرة: ۲۹۰) فَالَ: ويرم الله لوطاء له لق کان يوي 
E mG‏ 


اح 


0 


٩۹‏ - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 

فيه قوله 55: "نحن أحق باسك من إبراهيم علق إذ قال: فرب أرنى كَيْفَ تخي الوق قال وَل ُن قال 
بن َلك لَيَظمَينَفَلِى 6 (البقرة: ۰ "ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديلو» ولو لئت في السّحْن 
طول و لأحبت الدّاعي". 

الكلام في معنى قوله 5: "نحن أحقّ بالشك: احتلف العلماء في معنن "نحن أحق بالشك من إبراهيم" على أقوال 
كثيرة» أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء» معناه أن 
الشك مستحيل في حق إبراهيم» فإن الشك في إحياء الموتى لو كان O‏ 
إبراهيم» وقد علمتم أن لم أشكء فاعلموا أن إبراهيم علا لم يشكء وإنما حص إبراهيم ت لكون الآية قَدْ 
يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك وإنما رحح إبراهيم على نفسه 5 تواضعاً وأدباً» أو قبل 
أن يعلم 5 أنه حير ولد آدم. قال صاحب "التحرير": قال جماعة من العلماء: لما نزل قول الله تعالى: وَل 
وين قالت طائفة: شك إبراهيم؛ ول يشك نبيناء فقال البي يَله: "نحن أحقٌ بالشّلكَّ منه" فذكر نحو ما قدمته» - 


*قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم': لم يرد -والله تعالى أعلم- ب "نحن" نفسه الكريء بل الأنبياء مطلقا غير 
إبراهيم عل أي لو كان من إبراهيم شك لكان غير إبراهيم من الأنبياء أحق به؛ لأن إبراهيم قد أعطي رشده» 
فقال تعالى: وَلَقَدٌ ءَاتيْنَآ إتَرَهِمَ رَد (الأنبياء: ١ه)‏ وفتح عليه ما فتح» فقال تعالى: وَكدَ للك رى 
إتراهِيم مَلَكُوتَ ألسّمَيوَاتِ لاض وَلِيَكُونَ مِنَ آلْمُوقِِينَ4 (الأنعام:١۷)‏ فهو كان علما في الإيقان» فإذا فرضناه 
شاکا في شيء كان غيره فون نالا سيان أ حق بالشك فيه» ومعلوم أنه ما شك غيره في البعث والقدرة على الإحيايء 
فكيف هو؟ ومعن قوله: إذ قال: رب أرنى الخ (البقرة:١٠٠۲)‏ أي لو كان من إبراهيم علتلا شك إذ قال: 
رب إلخ وليس المعى: نحن أحق؛ إذ قال» كما لا يخفى. فإن قلت: فما معێ سؤال إبراهيم ءلت8؟ قلت: سؤاله ماکان 
إلا عن رؤية كيفية إحياء الموتى» كما هو صريح قوله: رب أرنى كيف تي الْمَوَْ؛ لكن لما كان مثل ذلك- 


كتاب الإيمان قوم زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 





م*- (۲) وَحَدَنُى به -إن ا ل اسم ع الله إن مدا بن ا الصبَعي: 


o o 0 2 


حدننا وبريت عن ا عن الزْهْرِيَ» أن سعيد ن ل ونا عبياٍ أا عن 


ورو دم et‏ 


أبي مر ر n E‏ وفي حَدِيثْ مالك ول 
طمن قلبي". قال: تم قرا َه الآية حَتَى جَارَهَا. 


-السؤال ثم قال: وع ف ايعان أحدهما: أنه حرج ضرع العامة و لطولاب: فإن من أراد ا 
إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان» أو فاعلاً معه من مکروه» فقله لي وافعله معي» ومقصوده لا تقل 
ذلك فيه. والثاي: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكاً أنا أولى به فإنه ليس بشك» وإنما هو طلب لزيد اليقين. 
وقيل غير هذا من الأقوال» فنقتصر على هذه؛ لكوفا أصحها وأوضحهاء والله أعلم. 

وجه سؤال إبراهيم: وأما سؤال إبراهيم عك فذكر العلماء في سببه أوجهاء أظهرها: أنه أراد الطمأنينة بعلم 
كيفية الإحياء مشاهدةً بعد العلم يما استدلالاً» فإن علم الاستدلال قد تتطرّف إليه الشكوك في الجملة» بخلااف 
علم المعاينة» فإنه ضروري» وهذا مذهب الإمام أبي مَنصور الأزهري وغيره. والثاني: أراد اختبار منسزلته عند 
ربه في إحابة دعائه» وعلى هذا قالوا: معن قوله تعالى: اوہ تؤيِن» أي تصدق بعظم منزلتك عندي 
واصطفائك وحلتك. والثالث: سأل زيادة يقين» وإن لم يكن الأول شک فسأل الترقي من علم اليقين؛ إلى عين 
اليقين» فإن بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله التسْترِي ده: سأل كُشْف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين 
تمكناً. الرابع: الو ا ل ليم 
ليظهر دليله عياناً. وقيل أقوال أحَرُ كثيرة ليست بظاهرة. قال الإمام أبو الحسن الواحدي منك: احتلفوا في سبب 
سؤاله» فالأكثرون على أنه رأى جِيْفة بساحل البحر يتناوها السباع والطير ودواب البحر» فتفكر كيف يجتمع ما 
تفرّق من تلك الحيقة» وتطلّعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحبيه ربه» ولم يكن شاكاً في إحياء الموتى» ولكن أحبّ 
رؤية ذلك كما أن المؤمنين يحبون أن يروا البي ب والجنة» ويحبون رؤية الله تعالى» مع الإبمان بكل ذلك 
وزوال الشكوك عنه. قال العلماء: والهمزة في قوله تعالى: لولم نوين همزة إثبات كقول جرير: ألَسْكُمْ حير 
من رَكِب المطايا؟ والله أعلم. = 


-قد ينشأ عن شك في القدرة على الإحياء» فرعا يتوهم من يبلغه السؤال» أنه قد شك - أراد الله تعالى أن يزيل 
ذلك التوهم بتحقيق منشأ سؤاله» فقال له: "أو لم تؤمن"» أي بالقدرة» فقال: "بلى" أي بل أنا مؤمن بالقدرة» 
ولكن سألت ليطمئن قى برؤية كيفية الإحياء» فكان قبله اشتاق إلى ذلك فأراد أن يطمئن بوصوله إلى المطلوب» 
وهذا لاغبار عليه أصلاء وهذا هو ظاهر القرآن كما لايخفى» ومن قال أنه أراد زيادة الإيقان ونحوه فقد بعد؛ إذ 
معلوم أن مرتبة إبراهيم فوق مرتبة علي ده مع أنه قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان ۳4۲ زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


5- (۳) حَدَْنَاهُ عبد بن حْمَيْدٍ قال: حَدني قوب - يعني ان راهيم إن سَغْد-: 


و ع 


حَدنَنا أبو اويس عن الرهْري كَرِوَايَةِ مَالِكِإِسْنادِه. وقال: 0 أ هذه الآية حى أَنْجَرَهًا. 


ا 


-معنى قوله 5د "لقد كان يأوي إلى ركن شديد: وأما قول البي يعد "وبر حم الله لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن “كنيك "فامراه» بالر كن کدی عن اش كانه و کال ا اعد “الآر کان رار سا و اا ومع 
ss‏ لس ل ل ا ري ار 
واشتد حزنه عليهم, كو وو وو DS‏ أو آوي إلى 
عشيرة تمنع لمنعتكم» وقصد لوط عن إظهار العُدَّر عند أضيافه» وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما 
لفعله» وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم» ولم يكن ذلك إعراضاً منه اة عن الاعتماد على الله تعالى؛ 
وإنما كان لما ذكرناه من تطبيب قلوب الأضياف» ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم؛ ويجوز 
ل لس مي ب ع ا لك ا 

معنى قوله 225 "ولو لبشت في السجن": وأما قوله 55: "ولو ليشت في السَّحْن طول لبث يوسف لأجبت الدّاعي" 
فهو ثناء على يوسّف علتلا وبيان لصبره وتأنيه» والمراد بالداعي: رسول الملِكِ الذي أخبر الله 0 أنه 
قال: اوی به" لما جاه اسول :قال ارت إل رو فة اال ا 
(يوسف: E‏ يوسف 2 مبادراً إلى الراحة ومفارقة السّحن الطويل» بل تبت وتوقرء وراسل الك 
في كشف أمره الذي سجن بسببه؛ لتظهر براءته عند الملك وغيره» ويلقاه مع اعتقاده براءته ما تسب إليه» 
ولا حجل من يُوسُف ولا غيره» فييّنَ ينا 5 فضيلة يوسف في هذاء وقوة نفسه في الخير» وكمال صبره وحسن 
نظره» وقال البي 5 عن نفسه ما قاله تواضعاً وإيثاراً للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف علتا والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه مما تقدم بيانه المُسَيِّب والد سعيدِ» ومو يناشع لباه على اور 
الذي قاله الجمهورء ومنهم من يكسرهاء وهو قول أهل "المدينة". وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
واسمه عبد الله على المشهورء وقيل: اسمه إسماعيل» وقيل: لا يعرف اسمه. وفيه قول مسلم سلك: وحدثي به -إن 
شاء الله تعالى- عبد الله بن أسماءء هذا تًا قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه؛ لكون مسلم ينك 
قال: وحدثيي به -إن شاء الله تعالى-» فيقول: كيف يحتج بشيء يشك فيه؟ وهذا خيال باطل من قائله» فإن 
تللم يله لم يحتجّ بهذا الإسناد» وإنما ذكره متابعة واستشهاداًء وقد قدمنا أنهم يحتملون في المتابعات والشواهد 
ما لا يحتملون في الأصولء والله تعالى أعلم. وفيه أبو عبيد عن أبي هريرة» Ey‏ 
الدن مولى عبد الرحمن بن أزهرء ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف. وفيه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله 
ابن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصيي الدق. 

ومن ألفاظ الباب قوله: "قرأ الآية حي جازها". وفي الرواية الأخرى: "أنجزها"» معن جازها: فرغ منهاء ومع 
أنجزها: أتمها. وفيه يوسف» وفيه ست لغات: ضم السين وكسرها وفتحهاء مع الهمز فيهن وت ركه» والله أعلم. 


كتاب الإيمان ۳۹۴ وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد 25 





-٠[‏ باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد 255 إلى جميع الناس] 
-٥‏ (1) حَدَنَنَا فة بن سعيد: : حلا عن مت ٿن أي سعد المقريء َأ 
عن أي هريره أن َسُولَ اله کال قَال: ما من الأنبيَاءِ ِن بي إلا قذ أغطي من الآيات ما مله 
امن عليه ابر“ وما كان الذي ويا ای الله إلي» فأَرْحُو أن أكون أَكَْرَهُه ابا 


يوم الْقيَامَة". 


م 


٠/ا-‏ باب وجوب الإبمان برسالة نبيّنا محمد 5# إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


أما ألفاظ الباب فقوله د "ما ا آمن عليه الت" "آم" بالمد وفتح اليم و"مثله" مرفوع. وفيه قول مسلم: 
فائدة لطيفة في السند: فقوله: "وأخبرن عمرو" هو بالواو في أول "وأخبرني"؛ وهي "واو" حسنة» فيها دقيقة نفيسة 
وفائدة لطيفة) وذلك أن يونس مع من ابن وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث» ولیس هو أوهاء فقال ابن 
وهب في روايته الحديث الأول: أخبرني عمرو بكذاء ثم قال: وأحبرني عمرو بكذاء وأخبرني عمرو بكذاء إلى آخر 
تلك الأحاديث» فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب: وأخبرني 
عمروء فيأتٍ بالواو؛ لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لحاز» ولكن الأولى الإتيان ما ليكون راوياً كما سم والله أعلم. = 


*قوله: "ما مثله آمن عليه البشر": كلمة "ما" موصولة مفعول ثان لأعطي ومثله مبتدأ وحبره جملة آمن عليه 
البشر"» والحملة الاسمية صلة» ومعن "عليه" لأحله» ولا يخفى أن الحديث مسوق للفرق بين معجزات الأنبياء من 
قبل» ومعجزته العظمى الي هي القرآن» والشراح قد تعرضوا للفرق بوجوه» لكن ما أتوا بما على وجه يؤديه 
لفظ الحديث ويخرج منه» والأقرب عندي في بيان الفرق أن يقال: إن قوله: "آمن عليه البشر" إما لبيان ظهور 
معجزات غيره» أي أن معجزات غيره كانت من الظهور بحيث إن البشر مع كمال ما حبل عليه من الجدال 
والخصام - كما يشهد بذلك قوله تعالى: وان آلإنسَسنُ كبر سَىْء جَدَلاً4 (الكهف:04)» وقوله تعالى: 
إفَإِذًا هو حَصِيدٌ مین (يس:۷۷) آمن هاء أي يمكن إكانه بسبب الظهورء أي إنها من الظهور كانت تحلب 
القلوب إلى التصديق يما كالعصاء و انفلاق البحرء ونتق الجبل» وإحياء الموتى» وخروج الناقة من حجرء وأما 
معجزتي فوحي متلوٌ لا يدرك إعجازه إلا بكمال العقل وحدة النظرء ولا يظهر لكل أحد, فإعطاؤها لأميّ دليل 
على أنهم خلقوا على كمال العقل وحدة النظرء فرجاء الإيمان منهم أكثر وأغلب» أو المعي: أما معجزني» فكلام 
مبارك يجلب العقول إلى الإبمان بيركاته» أو هي معجزة خحفي الإعجاز, فالإيمان به تكرمة من الله تعالى» فرحاء 
الإبمان من أمي بسبب بركة القرآن» وبتكرمة الله أكثر» وإلى الوجه الثالث يشير كلام الأبي به والوجه الأول أقرب.- 


کتاب الإيمان ۳۹4 وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد 505 
راع وقوه يى of‏ 6 واي و2 رگ ek e‏ 

2A‏ اعد لود ولا ابرا ابن وهب قال: وَأحبرني عَمَرُو أن ابا 
ووي ق م م o‏ 


وئس حَدَئةُ عن أبي هُرَئْرَة عن رَسُول الله 5 له قال: E‏ 


ofr 8 وسر‎ 


بي اح ِن هذ الأمَِيهُودي ولا َصْرَانِيُ؛ لم يكوك ولو يؤمن لدي ارات نه - إلا کان مِنْ 


امات (لثار"'. 

۷“ (۳) حدثنا يَحَبَى بن یحیی: برا هشيم عَنْ صّالحٍ بن صّالح لاني عَنٍ 
5» قال: رأ رَخلا يِن أهلٍ رامات ستل الي ققَال: با عَمْرو! ا 

اخ اا ا في الرحل» إذا أَعْبَقَ أَمَنَهُ تَرَوّحَهًا: فهو كالرّاكب بَدَكَتَهُ فقال 

الشعبي: حَدَئنِي أبو بردَة بن أبي مُوسى» عَنْ أبيهء أن رسول الله 25 قال: "لائ يوون 

أَحْرَهُمْ مركَيْن: رَخُل من أَهلٍ الكتاب آم يه وأذ ا 


سه فد 


أخران» وَعَبْد مول أدَى حَقَّ الله على وحن سيد قله أخرَان» وجل كانت أ لد أمة مداه 


فاش غذاءهَاء 3 ديه اح اا نم أعْبَقَهًا وروا فك أجْرَان". 28 نم قال الشعبي 
للْراساني: حُذ هدا الْحَدِيث عير شي فَقَدُ كان الرخُل 0 فيما دون هَذَا إلى الْمَدِيئةِ. 


١ 


7 
7 
2 


5 


-ضبط الأسماء: وأما أبو يونس» فاسمه سيم بن جبير وفيه "هشيم عن صالح بن صا الهَمْدَانِيرٌ عن الشعي قال: 
رابت زجلا من آهل "حراسان" سأل الشعيّ فقال: يا أبا عمرو" أما هُشیّم» فبضم الاءء قو وقد قال: 
عن صالح, وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أن هُشَيْماً ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح. 
وأما صالم» E‏ ولقب حيان حيء قاله أبو علي الغساني وغيره. وأما الهمداني» 
فبإسكان الميم وبالدال المهملة. وأما الشعبيٌ بفة بفتح الشين» فاسمه عامرء وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلهاء وقد 
تقدم بيافهاء وهو أنه قال: عن صالحء عن الشبعي قال رايت ارجا سأل الشعْبىً» وهذا الكلام ليس مننظماً في 
الظاهر» ولكن تقديره: حدثنا صالح عن الشعبي بحديث» وقصّة طويلة قال فيها صالح: رأيت رجلاً سأل الشعيء 
والله أعلم. وفيه أبو بردة عن أبي موسىء اسم أبي بردة عامر» وقيل: الحارث»- 


-أو يقال: إن قوله: "آمن عليه البشر" بيان لاقتصار معجزاتهم على قدر الحاحة والكفاية» أي أن معجزاتهم 
كانت مما يكفي البشرء ومعجزت أظهر و أوفر وأزيد على قدر الحاحة» والله تعالى أعلم. 
وكلام الشراح يشير إلى الوجه الأخير فتأمل. وقيل: معن "آمن عليه الف" أي عند معاينة تلك المعجزات ما 
كانت إلا وقت ظهورهاء وأما معجزڻ فمستمر دائم لايختص معاينته بوقت دون وقت. 


كتاب الإيمان ووم وجوب الإيمان برسالة نبنا محمد كل 





)٤( A^‏ وحدا أبُو بكر نا بي شيبَة: اغ سليمان: ح: 0-0 بن أبي 


عبيد الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَنًا 9 خَدَننا شع کله عن 


ر سے سے o‏ ار 


عمر: حدثنا فيان ح: وحدثنا عبيد 
صالح بن صالح بهذا الإستاد نحوّةُ. 


-واسم ابي موسى عبد الله بن قيس. وفيه قوله كل "فعَذاهًا فأحسن غَدَاءّها" أما الأول فبتخفيف الذال؛ وأما 
الثاني فبالمد. 

معان الحديث: أما معان الحديث» فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال: أحدها: أن كل ني أعطي من المعجزات 
ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء» فآمن به البشر» وأما معجزي العظيمة الظاهرة» فهي القرآن الذي لم يَعْط أحد 
مثله فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعاً. والثاي: معناه أن الذي أوتيته لا يتطرّق إليه تخبيل بسحر وشبهة» بخلاف معجزة 
غيري؛ فإنه قد يخْيّل الساحر بشيء مما يقارب صورتاء كما خيلت السّحرة في صورة عصا موسى ص والخيال قد 
يروج على بعض العوام» والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر» وقد يخطع الناظر فيعتقدهما 
سواء. والثالث: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» ولم يشاهدها إلا مَنْ حضرها بحضرقمء 
ومعجزة نبينا 4 القرآن المستمر إلى يوم القيامة» مع حرق العادة في أسلوبه» وبلاغته» وإخباره بلمغييات» وعجز الجن 
والإنس عن أن يأتوا بسوّرةٍ من مثله مجتمعين أو متفرقين» في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته؛ فلم يقدروا وهم 
31 فس الررد» ع و الك نو ل E‏ 

357 "فأرجوا أن أكون أكترهم ابع" علم من أعلام النبوة) فإنه أخير اة بهذا في رمن قله المسلمين؛ ثم 
من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد» وبارك فيهم حق انتهى الأمر وانّسّمَّ الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية 
المعروفة؛ ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه ال لا تحصىء والله أعلم. وأما الحديث الثاني» > ففي نسخ المِللٍ 
كلها برسالة نبينا يلي وف مفهومه دلالة على أن من م تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور» وهذا جار على ما 
تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح؛ » والله أعلم. 

وقوله #: "لا يَسْمَعُ بي أحدٌ من هذه الأمة" أي: ممن هو موجود في زم وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يحب 
عليه الدحول في طاعته» وإغا ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهماء وذلك؛ لأن اليهود والنصارى لهم 
ا و O‏ ول 

وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا ته وأن له أ حرين؛ لإيمانه بنبيه قبل النُسُخ, 
والثاي: لإيمانه بنبينا 5 وفيه فضيلة العبد المَمْلُوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده» وفضيلة من أعتق 
ملوكته وترُوجهاء وليس هذا من الرّحوع في الصدقة في شيء» بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وقول الشعبي: 
"حذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرحل يَرّحَل فيما دون هذا إلى المدينة" ففيه حواز قول العالم مثل هذا 
تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله» وفيه بيان ما كان السلف صب عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث 
واحد أو مسألة واحدة: والله أعلم. 


كتاب الإيمان ۳۹۹ نزول عيسى -انة حاكما بشريعة نبينا ا 


[1/- باب نزول عيسى ابن مرم حاكما بشريعة نبينا محمد كُلل] 


ی م سیر ا و اس ات مار رهي 


~۳۸٩۹‏ 1) حَدَننَا قتيبة بن سعيد: حا ليث ح: ا ار حدثنا الت 


كس سه سي لا 


عن ان يهاب عن اين الْمُسيِبٍ أنه سَمِع أنَا هريره تقول: قال رَسُول الله وق "ولي في 
بيده وشک أن لل د ع حكني فيكسرٌ الصَّلِيب» وَيَقَثُلُ الجثرير 


ی ی ىس 1 : 


وَيَضَعُ الْجِرْيَة يفيض الْمَالَ حَبّى لا يَقبَلهُ أحَدُ". 


25 باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد‎ -١ 


فيه الأحاديث المشهورة» فنذكر ألفاظهاء ومعانيهاء وأحكامها على ترتيبها. 

فقوله 525 "وشک أن ينسزل فيكم عيسى بن مرم 4 حكماً مقسطاً فيكسر الصّليب ويقتل الخ زير ويضع 
الجزية ويَفِيضْ المال حي لا يقبله أحد". 

شرح الغريب: أما "ليوشكنّ" فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه: ليقربن. وقوله : "فيكم" أي في هذه 
الأمة» وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله. 

وقوله يُل: "حكما" أي ينزل حاكماً بمذه الشريعة» لا ينزل نبياً برسالة مستقلّة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمّة. والمقسط العادل؛ يقال: أقسط يُقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل؛ والقسط بكسر القاف 
العدل؛ وقسّط يفط قسلطاً بفتح القاف فهو قاسط إذا حار 

وقوله 3 "فيكسر الصّليب” معناه: يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. 

فقه الحديث: وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل. وقتل الخنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمُخمَار 
من مذهبنا ومذهب الحُمُهور أنا إذا وحدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكتًا من قتله قتلناه» وإيطال 
لقول من شد من أصحابنا وغيرهم فقال: يُترك إذا لم يكن فيه ضراوة. 

معنی قوله 2 'ويضع الجرية" وأما قوله ك: "ويضع الحرية" فالصواب في معناه أنه لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار 
إلا الإسلام» ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه يماء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام أبو سليمان 
الطاب وغيره من العلماء جظد. وحكى القاضي عياض لله عن بعض العلماء معن هذاء ثم قال: وقد يكون 
فيض الال هنا من وضع الجزيّة - وهو ضَرْبُهَا على جميع الكفرةء فإنه لا يقاتله أحدء فتضع الحرب 
أوزارها - وانقياد جميع الناس له» إِمّا بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الحزية ويضرما. وهذا كلام القاضي 
وليس .مقبول» والصواب ما قدمناه» وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام» فعلى هذا قد يقال: هذا حلاف حكم الشرع 
اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزيّة وحب قبوهاء ولم يجر قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه: أن هذا الحكم- 


كتاب الإيمان ۳۹۷ نزول عيسى ع حاكما بشريعة نبينا كَل 


۰( واناه عبد الأغلى بن ماو وا کر بن ابي شيية وَزُهَيْرُ بن حَْبٍ 
هر م ورم E‏ 


قالوا: حَدَنَنَا سفیان ابن عَييكَة ح: وحدکیيه رمه بن يح : حبرا ابن وَطب قال: حي 


عهة ار 1o0‏ 


يونُس؛ ح: E‏ وعَبْدُ بن حُمَيْد عَنْ يَعْقَوب بن إِيرَاهِيم بن سَعْا: حَدَثَنا 
5 عن صالحء 0 عن الرهرِي بهذا الإستاد وفي رواية ابن عيينة: ٠‏ وَحکّما 
عَذلا". وَفي رواية ا * عادلا" ولم يذكر "ماما مُقَسِطا". يه 
"حكما مقطا" كما قال اللَيْث» وَفِي حَدِيثه مِنَ الرّيادة "و حتّى تَكُونَ را 2 
مِنَ الدلیا وما فِها". كم قول أبو هْرَيْرَة: اروا إن شم «إوإن يِن أل الككب إل لوين 
ب4 قبل مون ته (النساء: )٠١۹‏ الآية. 


=ليس بمستم إلى يوم القيامة» بل هو مقيد عا قبل عيسى عك وقد أحبرنا البئ 5 في هذه الأحاديث 
الصّحيحة بتسلخه» وليس عيسى عاي هو الناسخ» بل نبينا 4 هو المبيّن للنسخ؛ فان عيسى: يحكم بشرعناء فدل 
على ا الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد كل 

وأما قوله كه "ويفيض الال" فهو بفتح الياء ومعناه: يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل» 
وعدم التظالم» وتقيء الأرض أفلاذ كبدهاء كما جاء في الحديث الآخر» قل أيضاً الرغبات لقصر الآمال» 
وعلمهم بقرب الساعة» فإن عيسى للا علم من أعلام الساعة» والله أعلم. 
معنى قوله 5: "حتى تكون السجدة الواحدة" وأما قوله قي الرواية الأحرى: "حن تكون السجدة الواحدة خَيْراً 
من الدنيا وما فيها" فمعناه - والله أعلم - أن الناس تكثر رغبتهم في الصّلاة وسائر الطاعات؛ لقصر آمالهم وعلمهم 
بقرب القيامة» وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معن الحديث. وقال القاضي عياض 
با محا أن أجرها حير للصليها من صدقته بَالدّنيا وما فيهاء لفيض الال يعد وهوانه» وقلة الشح وقلة الحاحة 
إليه؛ للنفقة في الجهاد» قال: والسجدة هي السجدة بعينهاء أو تكون عبارة عن الصلاةء والله أعلم. 

القول في مرجع الضمير في قوله تعالى: قَبَلَ موت وأما قوله: "ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شكتم: #إوإن من 
اهَل الكتسب إل لَيُؤْمِئنَ به قَبْلَ مود (النساء: )٠١۹‏ ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن 
الضمير في "موته" يعود على عيسى عل ومعناها: وما من أهل الكتاب أحد يكون في زمن عيسى عل إلا - 
*قوله: "حكما": أي حاكماء وف تنبيه على أنه لايأي على أنه ني و! ن كان نبيا في الواقع» ولكونه حاكما 


ورد أنه إمام» وأنه يؤمكم» وليس معناه: أنه يؤمكم في الصلاة» فلاينائي أن إمامكم منكم و إلى هذا الوجحه من 
التوفيق يشير كلام ابن أبي ذئب الآتي كما لايخفى. 


كتاب الإيان ۳۹۸ نزول عيسى ات حاكما بشريعة نبينا صل 


م سید 


۱- (۳) حدنتا ا : دلا لَيْث» عن سَعِيدٍ بن بي سَعِيوِء عَنْ عَطاءِ ن 
ميا عَنْ ٠‏ أبي ERE E‏ الله 58 'واله! يثرن ابن مریم حکما عَاوِلاً؛ 


فک الحا ولل الخنزير EE‏ الجزية» وتر كن القلاص فلا يسعى عَلَيْهَا 
دعبن الشنحتاء والباغض وحاس دعن ا الْمَال فلا يَقبلهُ اح 1 


وم مم 


)٤( N‏ حَدَلَِي حَرَملّة بن يَحُبَى : اعرا بن وَهُب: حبني يوئس» عن ابن ع 
قال: حبني افع موی أبي قاد الألصّارِي اھ قال : ال سول الله يلل "ى ق 
اشم | إذا ڙل ابن مریم يك َإِمَامْكُمْ منک" 

۲٣‏ (ه) وحدٿني محمد بن حاتم: حد تتا بن إبراهیم؛ نخدا ابن 
حي - ان شهاب - عَنْ عَم قال: ره افع مَوْلَى أبي قَتَادَةَ الألصاري أَنْهُ سَمعَ 
اال رسو مول الله يل "كيف آم إذا رل ابن ع يك نكن 

“٤‏ (1) وَحَدَنيِى زير بن حَرْب: حدني لويد بن مُسنلم: حَدٿتا ابن أبي ذِنْبٍ عَنِ 
3 ۽ شهاب» عن افع مولَى أبي 52 عَنْ ابي ير أن ول ) الله كك قال: E‏ لقم إذا 

زل فيكم ابن مر اگم منكم؟" تقلت لابن أ 00 : إن الأوْرَاعِيّ حَدئنا عن الرهري؛ 
عن ايء عن عَنْ أبي هرَيْرَة 'وَإِمَامْكُمْ منک" قال ا ٠‏ امک منک قَلْت: 
تُخْيرني. قال: فاكم بكتاب ربكم عَرّ وَحَلَّ وسن يكم كلل 


-آمن بعيسى» وعلم أنه عبد الله وابن أمته» وهذا مذهب جماعة من المفسررين» وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى 
أن الضّمير يعود على الكتابي ومعناها: وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند معاينة الموت قبل 
خروج روحه بعيسى E:‏ أنه عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإبعان؛ لأنه في حَضرة الموت وحالة 
النزع.؛ وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام» ولا كفرء ولا وصية: ولا بيع؛ ولا 
عتق» ولا غير ذلك من الأقوال لقول الله تعالى: وليت آلتَوْبَةٌ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسَيََاتٍ حَيَنْ إِذَا حَصَرَ 
أُحدَهمُ أَلْمَوّتُ قال إن نيَب اَن (النساء:86١)‏ وهذا المذهب أظهرء فإن الأول يخصُ الكتابي» وظاهر 
القرآن عمومه لکل كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله» ويؤيد هذا قراءة من قرأ "قبل موتمم"» وقيل: إن الماء في 
"به" يعود على نبينا محمد كلد والهاء في "موته" تعود على الكتابي؛ والله أعلم. 

ا : قوله في الإسناد: "عن عطاء بن مِيْنَاء" هو بكسر الميم بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف- 


كتاب الإيمان وم نزول عيسى عا حاكما بشريعة نبينا 505 





۳o‏ )۷( ا اليد بْنْ شجَاع يارو بن عبد الله وحَجَاجٌ ‏ بن الشاعِر قالوا: 


عردم وم ر 


ا 0 ا ا اخرني أبو لوي أله ب سمع حابر بن 
اه قرلا سیت سَمِعْتُ الت 5 ُقول: : "لا تال طَائفَةٌ من متي اتون على ْح هرن 
لى زم اليا قال َل عيسى ان مرم 5ا5 ُو مرحم" تَعَالَ فصل لَناء فيقول: لآ 


7 
ا 


م | علَى بَحْضِ أُمَرَاءه م کرم اله هاو اا 0" 


-ممدودة» هذا هو المشهور» وقال صاحب "المطالع": بعد ويقصر› والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله 5: ویر کن القلاص فلا يسعى عليها" فالقلاصٌ بكسر القاف جمع "قلوص ' 
بفتحهاء وهي من الإبل كالفئَاة من النساء والحدث من الرجحال» ومعناه: أن يزهد فيها ولا يرغب ف اقتنائها؛ 
لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاحة» والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القِلاص؛ لكوفها أشرف الإبل الي 
هي أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه معن قول الله عز وحل: #وَإِذًا آلْعِمَارُ عَطْلَّتَ (التكوير:؛)» ومعى 
"لا يسعى عليها": لا يعت ها أي يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون بماء هذا هو الظاهر. 

وقال القاضي عياض وصاحب المطالع جا: معن "لا يسعى عليها" أي لا تطلب زكاتها؛ إذ لا يوحد من يقبلهاء 
وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره» بل الصواب ما قدمناه» والله أعلم. 

و ا اشنا" د 5 لعي 

a‏ اناز د نال ا 5 الرغبة للعلم يقرب الساعة. 

وأما قوله كل "لا ترال طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" فقد قدمنا بيانه» والجمع بينه 
وبين حديث: "لا تقوم السّاعة على أحد يقول الله الله". وقوله: "تكرمة الله هذه الأمة" هو بنصب "تكرمة" على 
المصدرء أو على أنه مفعول له والله أعلم. 


*% جا اي 


كتاب الإيمان 5 بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 


[۷۲- باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان] 


ر م وم o‏ 4 و ا 0 2 خر ت 3 4 


ر م رام or Bo‏ 


إسمَاعيل يَعْنُونَ ابْنَ حفر عَنِ اللا وَهُوَ ابن عَبْد الرَحْمَنِ-» عَنْ أَبيهه عَنْ أبي هُريرة أن 
رَسُول الله د قال: "ل قوم السَاعة حَتَى طلع الشمْسُ مِنْ مَْرِيهَا فإذا طْلَعَتْ مِنْ مرها 
آمَنَ الاس كلهم أَحْمَعُونَ» فوم إلا يَف نَفْسَا إِيمَئها لر تَكُنَ عَامَتثْ ين قَبَلُ أو 
كسَبَتَ فى إِيمَنها حبرا (الأنعام: .")٠١۸‏ 

۷ () حَدَنََا ابو بكر بن ابي شيب و ابن مير و ابو كريب قَالُوا: حَدَثَنَ 
ابن فضيل ح: وَحَدَئنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرب: حا جَرِيرٌ كلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بن الْقغقاع» عَنْ 
أي رُرْعَة عَنْ ابي هريره عن التبي ڪي ع وخا أبو بكر بن أبي في دنا سي إن 
علي عَنْ زَائدَة عَنْ عَبْد الله ُن ڏكوان» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأعْرّجء عن أبي هُرِيْرَة عن 


اش 2 ح: و YE‏ بن رافع: کا عبد الرّرَاقٍ: حدتنا معمر عن همام ن منبّه 


عن أبي هره عن ابي م پول حَڍِيثِ العلاءِع ن ييه عن أبي هرر عن الٿ 45 
- (3) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيب وزهير بن حَرّب قالاً: حَدنَنا و کی ح وحدنيه 
هير ن حرب: َتنا إسْحَاقُ بن يُوسُف الأزرق» جَمِيعاً عَنْ فيل بن غَرْوَاَ ح وَحَدئَنا 
ابو کرب مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ -واللقظ له-. ارتا ابن فضِيْلٍ عَنْ ابي عَنْ أبي حازم عَنْ أبي 
هريره قال: قال رَسول الله 45: "ثلث ذا َرَحْنَ» لا ينْقَعُ تفسا لاا لَمْ تكن آمَنَسْ من قبل 
أو كُسَبَتْ في إِيمانِهَا حيرا طلوع الشّمْس مِنْ مَعْربهاء والدحال» وَدابة الأرْض". 
؟/ا- باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيعان 


قال القاضي عياض ينك: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السَنَةء خلافاً لما 
تأولته الباطنيّة. 


كتاب الإعان ٤۰١‏ بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان 





8 د يَحَيَى بن أيوب وَإِسْحَاقَ ن إِبْرَاهِيمٌ جَمِيعاً عن ابْن عُليّة -قالَ ن 
ا دا غ يُونْسُ» عَنْ إِبْرَاِيمَ بن يَزِيدَ التي کسه فنا أغله- عن 
أبيه» عَنْ ا ابي ڏر أن التي 5 قال يَوْما: ارون ا و E‏ 
أَعْلَمُ. قالَ: "إن هَذِهِ تجري حت تنتهي إلى مُسْتَقرَها تَحْتَ الْعَرْشِء فَتَخِنَ سَاحِدَةٌ فلا َرَالَ 
كَدَلِكَ حَتَى يَُالَ لَهَا: ارتَفِيء ازجعي من حت جِدْتِء فر جم فصب طالعة من مَطْلعهَاء ته 
تخي حقى نو إلى عقا تخت ضيه في سادق ولرل دك حتى قال له 
يا جم فصب طَالِعَة مِنْ مُطلِعِهًا لتخي لايشتنكر لام 
ينها شیا ی ت َنْمّهِيَ إلى مُسْتَقرَهَا ذَاكَ نَحْتَ الْعَرْشِء فيقال لَها: ارْتَفِعِيء أَصْبِحِي طَالِعَةَ مِنْ 

بك طح ةن مَغربه". 

00 رَسُولُ الله كلة: "أ ا ذاک؟ ذلك جين ل نفع تَفسًا ا 
اا هن ل أو كدت ف يمسا حرا (الأنعام: ١۸‏ ". 

#«ا به لخدن عند اید و نا غارة د يلي ال فلو الدع 
وسو عن راھ ا عن اه عن أي 3" أن لير كك قال یرما "اندرو أبن تدع عا 

0١‏ (1) وَحَدَثَنَ أو بكر بن أي شب شيب وأو کرب -واللقط لأبي كْرَيٍِْ- قالاً: حَدَثَنا 
5 مُعَاويَة: حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ ٳبرَاهيم التيمي» عن أبيه عن 58 ذرٌ قالَ: دت الد 
وَرَسُول الله 3# حالس فلَمَا عابت الشَّمْسُ قَالَ: "يا أَبَا در هَل تذري اين ذهب هَلِهٍ 
الشَّطاه؟" قَالَء قلْتُ: الله ورَسولة أعْلَم. قال: "فإنها تَذْمَبُْ فَتَسْتَأَذنُ في السَّحُوب ودن لَه 
وَكَأنهًا قذْقِيلَلهَا: اٴجعِي من حَيْتْ حِنْتٍء فطل مِنْمَعْرِبهًا". 


الكلام حول قوله صث: "مستقرها تحت العرش": وأما قوله 5 في الحديث الآخر في الشمس: "مستقرُها - 


E 


*قوله: "ارجعي من حيث حئت" ورد هذا الكلام في الأمر بطلوعها من المشرق وفي الأمر بطلوعها من المغرب» 
ففي الأول معناه: سيري كما سرت وفي الثاني واضح. 


کتاب الإيمان fe‏ بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 





قال: * ثم قرأ في قَرَاءَةِ عب لله: "وذلك ا 
ق ۾ 2 


-قال إسحاق: احبر 


0 


كا قال 


بي 7 قال: 


۲ - (۷) حَدتنًا و سَعِيٍ ب الأشج وإسحَاق بن إبرَاهيم 
الأشّْجّ: حَدَنْنَا- وَكيعٌ: حَدْ دنا الأَعْمَشُ ء عَنْ راهيم التَيِمِيّ» عن أبيه» عن 
سات الات کن قل ل قی: ور محفت له ی :م 
قال: 5-8 تحت العَرْش". 


ا 


= تحت العَرْش فتخرٌ ساحدة". فهذا نما احتلف المفسرون فيه» فقال جماعة بظاهر الحديث. قال الواحدي: وعلى 
هذا القول إذا غَرَيَثْ كل يوم استقرّتْ تحت العرش إلى أن تطلع من مغرهاء وقال قنادةٌ ومقاتل: معناه تجري إلى 
وقت لها وأجل لا تتعداه. 

قال الواحدي: وعلى هذاء مستقرّها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهذا احتيار الزجاج. وقال الكَلِيُ: تسير 
في منازنها حي تنتهي إلى آخر مستقرّها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة هذا القول» 
والله أعلم. وأما سُحُود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلقه الله تعالى فيهاء وفي الإسناد عَبْدُ الحميد بن بيان 
الواسطي» هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحتء وف هذا الحديث بقايا تأي في آخر الكتاب -إن شاء الله تعالى- 
حيث ذكره مسلم سه تعالى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 


*# ا ا 


كتاب الإيمان ۳ بدء الوحي إلى رسول الله كك 


[- باب بدء الوحي إلى رسول الله ل] 


)١( -08‏ حَدئَنِي ابو الطاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَبْدِ الله ن عَمْرِو بن السرح: حبرا 
ابْنْ وَهْب قال: ري وئس عَنْ ابن شهّاب قال: حدئِي عُروة ن الور أن عَائشة 
روج لئے يله ار رل لھا قالت: کان وَل ما یئ به سول ٠‏ الله ويد مِنَ الْوَحي اليا 
لو ياي كا أت إلا اتا مثل ف فلق البح نَم حب ليه الحلا فَكَانَ 
يَحْلُو بغار جرَاءِ يَتَحَنْتْ فيه -وَهُوَ التعيّد- الليلِيَ أولآتٍ الْعَدَدِ قبل أن بجع إِلَى أله ورود 


٠. 
راہ‎ 


ذلك ثم يرجم إِلَى حَدِيحَة فيَرَوَهُ للها حى جنه الْحَق وَهْوَ في غار جِرَاءِه فَجَاءهُ اْمَلّكُ 
فال افر قال اا بقارئء' ' قال: اا ا 1 
فَقَال: اقراً. قال قلت: "ئ أن 0 . قال: َأحَذني» فقطي افاي حتى ب مني الْحَهد كم 
أَرْسَلنِي؛ فقال: اقرأ. فقَلْتْ: "ما أا بقارئ". فحني فعطبي االئة حتَى بلع مي الْجَهْده ثم 
رسيي فقال: افر باشر ةم 
عَلّمَ يآلْقلَمِ عَلّمَ آلإِنَنَ ما لَمْ يعم (العلق: -١‏ 


*/- باب بدء الوحي إلى رسول الله 5 


فيه الأحاديث المشهورة فنذكرها -إن شاء الله تعالى - على ترتيب ألفاظها ومعانيها. 

فقوله في الإسناد: "أبو الطاهر بن الستّرْح" هو بالسين» والحاء e‏ والسين مفتوحة. قوله: "أن عائشة فخي 
قالت: كان اول ما بدئ به رسول الله 5 من الوحي الرّؤيا الصّادقة". هذا الحديث من مراسيل الصّحابة دقف 
فإن عائشة دا لم تدرك هذه القضية» فتكون قد معتها من الب د أو من الصّحابي؛ وقد قدّمنا في الفصول 
أن مرسل الصّحابي حك نياع مار إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي» والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوها «دا: "الرّؤيا الصّادقة", وفي رواية البُخاري لله: الرّؤيا الصّالحة» وهما بمعين واحدء وفي 
"من" هنا قولان: أحدهما: أنها لبيان الجنسء والثاني: للتبعيض» ذكرهما القاضي. وقوها: "فكان لا يرى رُؤْيَا إلا 
جاءت مثل فلق الصَّبْح"؛ قال أهل اللغة: فلق الصبّح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو: ضياؤه» وإنها 
يقال هذا في الشيء الواضح لبي 

حكمة بدأ الوحي الرؤي 5 مله وغيره من العلماء: إنما ابتدئ وه بالرؤيا للا يفجأه الك ويأتيه - 


تمي 


كتاب الإيمان 30 بدء الوحي إلى رسول الله از 


ر ر لز ار 


َع با رَسول الله لا رخف ودره حتى دحل على دة فقال: 'كلوني زملونن 2 
َرَُلُوهُ حى ذهب عَنْهُ الرّوعٌ» نَم قال لحديجة: "أي حَدِيجَةً! مَا لي؟" وأحبرَها الْحَبر.“ 


-صريح النبوة بخ فلا لها قو البشرية» فبدئ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق 0 وما 
e‏ الحديث الآحر من رؤية الضّوى وسماع الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. قولما: ' حبب 


ليه الخلای فكان يُخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهد و التعبد - الليائي أولات العدد قبل أن يرجحع !! 
be‏ 0 


ا 
إلى أهله ويتزود 


لذلك ثم يرجع إلى 
شرح الغريب: أما "الخلاء" فممدود وهو الخَلُوَة» وهي شأن الصّالحين وعباد الله العارفين! “قال أبو لان 
الخطابيُ نف: حيبت العزلة إليه 52 لأن معها فراع القلب» وهي معينة على التفكر» وها ينقطع عن مألوفات البشر» 
ويتخشع قلبه» والله أعلم. وأما "الغا روت وا ف ا > وجمعه: غیران» الان والقارة هو لقان 
وتصغير الغار: عُوّير. وأما "حراء" فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد» وهو مصروف ومذكر هذا هو 
الصحيح. وقال القاضي: فيه لغتان التذكير والتأنيث؛ والتذكير أكثر» فمن ذكره صرفه» ومن أنه لم يصرفه أراد 
البقعّة أو الجهة الي فيها الجبل. 

قال القاضي: وقال بعضهم فيه: حَرَى بفتح الحاء والقصرء وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الرَاهِدُ صاحب تَعْلّبِ 
وأبو سليمان الخطَابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوامٌ يخطئون في "حراء" في ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء وهي 
مكسورة» ويكسرون الراء وهي مفتوحة» ويقصرون الألف وهي دود وجراع جيل بيده ورين ی كرات 


حدحجة حون فيتزود لمثلها حي فجئه الحق 


“قوله: 'مالى؟ وأحبرها" إل لا يخفى أنه بعد أن أوحى إليه وتحقيق بلوغ الوحي إليه صار نبياء ولايمكن أن يكون 
سي ا وا ا ل ل ا 
الذي بلغه الوحي من الله فحينعذ قوله 2 اله خضي على نفس ' مشكلء وحمله على أنه حشي على تحمل 
أعباء النبوة وغيره - مما لا يوافق الكلام 0 ولا اللاحق - بعيد. 

والوجه عندي أنه 2# لعله حشي عند أول ما واجهه الملك قبل أن يتحقق عنده أنه ملك» وقبل أن تشرف بالنبوة» 
والحاصل: أنه حشي قبل تبليغ الملك الوحي إليه» فإن وقوع الخشية حينئذ لايضرء ثم تحقق بعد ذلك عنده نبوته 
مقارنا لتمام ما أوحى إليه» ثم أراد أن يعرف حال حديجة ياء فذكر معها حالة السابق على وجه الإهام؛ وما 
ذكر معها ماتحقق عنده من أمر النبوة ليظهر له حال حديجة حي وإِهها تصلح لذكر النبوة معها أولا إذ رعا لو 
بدأها بذكر النبوة لربما يخاف عليها أا تبدأ بالإنكار وتواجه بالتكذيب» فيشكل إرجاعها بعد ذلك إلى الحق؛ لأن 
العادة أن المنكر يصعب رجوعه إلى ما أنكره» فصار هذا الكلام كأنه من معاريض الكلام» وكان ٠‏ . يتكلم .مثله 
للأغراض الصحيحة» وهذا الغرض من جملة تلك الأغراض» وما هذا حطر بالبال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
ولعلك إذا نظرت في ما ذكره الشراح ههنا عرفت أن هذا الوجه أقرب الوجوه وأحقها بالقبول» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإعان £0 بدء الوحي إلى رسول الله 525 
a IE‏ ا a 7 2 TOA‏ ا > عد ه A‏ 
قال: "قد خشيت على تفسي". قالت له حديجة: كلا أبشِر فواللو! لا يريك الله أبداء 
واللّو! إنك لتصِل الرّجم وتصدق اليك وجي الك و كييك الْمَعْدُومَ وكقري 
لفك رليك عل دوي لقا اسم وجو ل E‏ 


4 
0 چ 


ابن عَبْد العرّىه وَهُوَ ان عَم حديبة - أحي أَبيها - وكات امرا صر في الْحَاِلي و كان 
يكب الكتَابَ 0 0 المي ة ما شَاء الل أن یشب وکان شيعا 


دثلاثة أميال عن ساز الات من "مكة" إلى "می" والله أعلم. وأما انثا بالحاء المهملة والنون والثاء 
الثلثة» فقد فسره بالتعيّدِء وهو تفسير صحيح» وأصل الحِنْثِ: الإثم» فمعيى يتحنّث: يتجنب الحنث» فكأنه 
بعبادته منع نفسه من الحنث» ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم أي يتجنب الحرج والإثم. 

وأما قوها: الليالي أولات العدد فمتعلق ب"يتحنث" لا بالتعبد» ومعناه: يتحنث الليالي» ولو حعل متعلّقاً بالتعبد 
فسد المعين» فإن التحثث لا يشترط فيه الليالي» بل يطلق على القليل والكثيرء وهذا التفسير اعترض بين كلام 
عائشة جب وأما كلامها "فيتحنث فيه الليالي أولات العدد"» والله أعلم. وقوها: فَجمّه الحق أي جاءه الوحي 
بَْنة فإنه 5 لم يكن متوقّعاً للوحي» ويقال: فَحِنَهُ بكسر الحيم وبعدها همزة مفتوحة» ويقال: فجأه بفتح الحيم 
والهمزة لغتان مشهورتان حكاهها الحوهري وغيره. 

قوله 2 "ما أنا بقاري" معناه: ا القراءة» ف"ما" نافية هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض سد فيها 
خلافاً بين العلماء: 5 من جعلها نافية» ومنهم من جعلها استفهامية» وضعفوه بإدخال الباء في الخبر. قال 
القاضي: : ويصحح قول: من قال استفهامية رواية 3 روى: "ما أقرأ", ويصح أن الكون "ما" في هذه الرواية 
اننا تات وال أعلم. قوله يل "فغطو يي حي بلغ مني الجهّدَ ثم أرسلي "ا "غطي" فبالغين المعجمة والطاء 
المهملة ومعناه: عصرن وضمئ» قال قط وعد وو وعصره و ختقه وغمزة كله ع واد وأما الجهد, 
فيجوز فتح الحيم وضمها لغتان» وهو الغاية والمشقة» ويحوز نصب الدال ورفعهاء فعلى النصب بلغ حبريل مني 
الجهد, وعلى الرفع: بلغ لحه مني مبلغه وغايته» وممن ذكر الوجهين في نصب الدّال ورفعها صاحب "التحرير" 
NT‏ 

حكمة الغط وتكراره ثلاثا: قال العلماء: والحكمة في الغط: شغله من الالتفات» والمبالغة في أمره بإحضار قلبه 
لا يقوله لهء وكرره ثلاث مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلّم أن يحتاط في تنبيه المتعلّم وأمره بإحضار قلي 
والله أعلم. قوله يلد "ثم أرسلئ فقال: اقرأ باسم ربك الذي لق" هذا دليل صريح في أن اول مار لن 
القرآن "اقرأً"» وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف» وقيل: أوله ييا المُدَّثر» وليس 
بشيء» وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب -إن شاء الله تعالى-. 
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or So‏ ول مر اس 


قال ورقة قة بن وقل: يا ابن أَحِي! مادا ری؟ فأعبره رسول الله 25 حبر مَا رآ فقال لَه 
ورف هذا اتام ؛ أْذي اٿر عَلَى موس لټ يا تبي فيها حڌعا! ا يني أكون حا إذ 


بعر حك قَوْمُك! قال رَسول الله 5 'أوَ مرجي هُمْ؟" قال ورقة: تع لَمْ يَأتٍ رَجُل قط 


o 9‏ و بره و 


با حثت به إلا عُودي» وإن يذ ركني يَوْمُكَ أَنْصْركَ نصرا مُوَرّرا". 

واستدل بمذا الحديث بعض من يقول: إن #بشم لله آلرّحْمِنٍ الرّحِيِمٍ 4 (الفاتحة )١:‏ ليست من القرآن ق 
أوائل السور؛ لكوفا لم ذكر هناء وجواب الثبتين لها أا لم تنسزل ل و مله عرفت ر كنا 
نزل باقي السورة في وقت آخر. 

شرح الغريب: قوها: "تر حف ادر يفتخ الباء المرجحدة» ومعين "ترحف": ترعد وتضطرب وأصله: شدة الحركة. 
قال أبو عبَيّدٍ وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللّحْمّة اي بين لمكب والعُّق تضطرب عند فزع الإنسان. 
قوله كك "زمّلوني ملو ' هكذا هو في الروايات مكرّر مرتين» ومعين "زمّلوني": غطُوني بالثياب» ولفون بما. 
وقوها: "فزملوه حي ذهب عنه الرّوّع' ,هو بفتع الراء» وهو الفزع: 

وجه قوله 5: "لقد خشيت على نفسي' : قوله ُلدُ: "لقد حشيت على نفسي" قال القاضي ب مله: ليس هو 
as‏ لكنه ريما حشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمرء ولا يقدر على حمل 
أعباء الوحيء فترهق نفسه» أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء 
المَلكِء و رسالة ربه» فيكون حاف أن يكون من الشيطان الرحيم» فأمّا منذ جاءه المّلَك برسالة ربه 
سبحانه وتعالى» فلا يجوز عليه الشك فيه» ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه» وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما 
وَرَدَ من مثل هذا في حديث البَعْثِء هذا كلام القاضي ف في شرح "صحيح مسلم". وذكر أيضاً في كتابه 
"الشفاء" هذين الاحتمالين في كلام مَبْسُّوْطء وهذا الاحتمال الثاني ضعيف؛ لأنه حلاف تصريح الحديث؛ لأن 
اکان يد عط للك وات ب افر اشر رََكَ ألَّذِى حل (العلق:١)»‏ والله أعلم. قولها: "قالت له 
حديجة: كاد أبشر» فوالله لأ يسيك لله آذ والله إِنْكَ لتصل التَحِمٌ وتصدف ليت وتخا :الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الصيف وبُعيْنُ على نوائب الحق" ٍ 5 
شرح الغريب: أما قوها "كلا" فهي هنا كلمة نفي وإبعاد, وهذا أحد معانيهاء وقد تأي "كلا" ععى "حقا" 
وبمعين "ألا" الي للتنبيه يستفتح ما الكلام» وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام» وقد جمع الإمام أبو بكر بن 
الأنباريٌ أقسامها ومواضعها في باب من كتابه "الوقف والابتداء". 

وأما قولها: "لا يخزيك" فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة» كذا هو في رواية يونس وعقيل» وقال معمر في روايته: 
"يحرنك" بالحاء المهملة والنون» ويجوز فتح الياء في أوله وضمهاء وكلاهما صحيح» "والخجزي": الفضيحة والهوان. 
وأما صلة الرَّحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصولء فتارة تكون بالمال» وتارة- 
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1 ا ا 1 ا ا ا ا ا 1 11 ا ا ا اا ااا ااا 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا اا ل الى ل الى ل الى الى ينا 


-بالخدمة» وتارة بالزيادة والسلام» وغير ذلك. وأما "الكل" فهو بفتح الكاف وأصله: الثقل» ومنه قوله تعالى: 
«وَهْوَ كَل على مَوْلَددُك (النحل:٦۷)‏ ويدحل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك» 
وهو من "الكلال" وهو: الإعياء. وأما قولها: وتكسِبٌ المعدُوم, فهو بفتح التاءء هذا هو الصحيح المشهورء ونقله 
القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمها. 

قال أبو العبّاس تَعْلَبّ وأبو سليمان الطاب وجماعات من أهل اللغة: يقال: كسبت الرحل مال وأكسبته مالا 
لغتان أفصحهما باتفاقهما كته بحذف الألف» وأما معن "تكسبُ المعدوم" فمن رواه بالضم فمعناه تُكسب 
غيرك المال المعدوم أي تعطيه إياه برعا فحذف أحد المفعولين» وقيل: معناه: تعطي الناس ما لا جدونه عند 
غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأحلاق. وأما رواية الفتح» فقيل: معناها: كمعئ الضمء وقيل: معناها: 
تكسِبٌ المال المعدوم» وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله» وكانت العرب تَتَمَادح بكسب المال المعدوم 
لاسيما قريش» وكان الي #4 محظوظاً في تحارته» وهذا القول حكاه القاضي عن ثاب صاحب "الدلائل"» وهو 
ضعيف أو غلطء وأي معن هذا القول في هذا الموطنء إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه: 
تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك؛ ثم تحود به في وجوه الخير وأبواب المكارم» كما ذكرت من حمل 
الكل وصلة الرّحمء وقرى الضيفء والإعانة على نوائب الحق» فهذا هو الصواب في هذا الحرف. 

وأما صاحب ا المعدوم عبارة عن الرحل امحتاج المعدم العاجز عن الكسب» وسماه معدوما؛ لكونه 
كالمعدوم الميت» حيث ل يتصرّف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواوء 
قال: وليس كما قال الخطابي» بل ما رواه الرواة صواب. قال: وقيل: معن تكسب المعدوم أي تسعى في طلب 
عاجز تنعشه» والكسب هو: الاستفادة» وهذا الذي قاله صاحب "التحرير"» وإن كان له بعض الاتجاه كما 
حررت لفظه» فالصحيح المختار ما قدمته» والله أعلم. 

وأما قولها: "وكقري اليف" فهو بفتح التاء» قال أهل اللغة: يقال: قَرَيْت الضيف أقريه قِرىّ بكسر القاف» 
مقصور» وقرئ بعلن القاف والمد» ويقال للطعام الذي يضيفه به» قرئ بكسر القاف» مقصور» ويقال لفاعله: 
قار مثل: قضى فهو قاض. وأما قوطا: "وتُعينُ على نوائب الحق"» فالنوائب جمع "نائبة"» وهي الحادثة» وإنما قالت 


نوائب الحق؛ لأن النائبة قد تكون في الخير» وقد تكون قي الشرء قال لبيد: 
وان عد راف وه فلا الخير مود ولا السب لازبٌ 


قال العلماء دقّف: معن كلام حَدِيحة ذما: أنك لا يصيبك مكروةٌ؛ لما جعل الله فيك من مَكارم الأخلاق وكرم 
التمائل؛ وذكرت رومن داك وي هذا دلالة على أن مكارم الأحلاق» وخحصّال الخير سبب السلامة من 
مصّارع السو وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة تَطْرَاً وفيه تأنيس من حصلت له مخافة ‏ - 
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=من أمر وتبشيره» وذكر أسباب السلامة له وفيه أعظم دليلء وأبلغ حَُجَّة على كمال حديجة حا وجزالة 
رأيهاء وقوة نفسهاء وثبات قلبهاء وعظم فقههاء والله أعلم. 
قوف "كار تنص في الماغلة” معاد ضار قاتا والجاهلية ما قبل رسالته ي موا بذلك؛ لما كانوا 
عليه من فاجش الجهالة» والله أعلم. 
0 بين الروايتين: قوها: "وكان يكتب الكتاب العربي؛ ويكشب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله تعالى 
کنب" هكذا هو في مسلم: الكاب العرنيء ويكدب بالعرية ٠‏ ووقع ي أول "صحيح البخاري": De‏ 
ا ب وحاصلهما: أله تمك يق العرفة دو اسارج ا 
صار يتصرف في الإنجيل» فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شا وبالعربية إن شاءء والله أعلم. 
قولما: "فقالت له حديجة حي: أي عَم! امع من ابن أحيك". وفي الرواية الأحرى: "قالت خحديجة أي ابن عم!" 
هكذا هو ف الأصول في الأول عم وفي الثاني "ابن عم"» وكلاهما صحيح. أما الثاني : فلأنه ابن عمّها حقيقة 
كما ذكره أولاً في الحديث؛ اور ا وهي حديجة بنت خويلد ب ب أهدة و انانال ول في 
عمًّا مجازاً للاحترام» وهذه عادة العرب في آداب خحطايمم» يخاطب المت اكور اك باع" احتراماً له ورفعاً 
لمرتبته» ولا يحصل هذا الغرض بقوطا: يا ابن عم» والله أعلم. 
شرح O e‏ الل د على موسى عة" النَامُوس: بالنون والسين المهملة» وهو جبريل علنة. 
قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس ف اللغة: صاحب سر الخيرء والجاسوس: صاحب مب الشّرء ويقال: نمست 
السر بفتح النون والميم أَنْمِسّه بكسر الميم نمسًا أي كتمته» ونمست الرحل ونامسته: ساررته» واتفقوا على أن جبريل ع 
يسمى التاموس» واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الحروي: سمي بذلك؛ لأن الله تعالى حه بالغيب والوحي 
وأما قوله: "الذي أنزل على موسى غذ.ة"فكذا هو في الصحيحين وغيرهماء وهو المشهور» ورويناه في غير الصحيح": 
ل على عیسی عات وكلاها صحيح. قوله: "يا ليتئ! فيها جَدَعا" الضمير "فيها" يعود إلى أيام النبوة ومدتماء 
وقول خا يعيٰ: ذا فى عن و والأصل في الجذع للدواب» وهو هنا استعارة. وأما قوله: 
يا عا" فهكذا هو الرواية المشهورة في الصحيحين وغيرهما بالنصبء قال القاضي: ووقع في رواية ابن مَاهَانَ: 
حَذَعٌ ع بالرفع» وكذلاك غر بي رواية الأصيلي أو (السماريية وهذه الرواية ظاهرة» وأما الْنَصّب: فاختلف العلماء في 
وجهه فقال الخطابي والمازري وغيرهما: نصب على أنه حبر "كان" المحذوفة تقديره: ليت أكون فيها جذعاً وهذا 
يجيء على مذهب النحويين الكوفيين» وقال القاضي: الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وبر "ليت" قوله: 
"فيها"» وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم من يعتمد 
عليه» 0 
قوله 5: "أو حرجي هم" هو بفتح الواو وتشديد الياء» هكذا الرواية» ويجوز تخفيف الياء على وجه» والصحيح- 
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JE‏ وحديي محمد بن رَافع: 
وبري زوه عن عَايشة انها قالث: ٣:‏ 


2 ر 
2 8 


aT‏ : فوَالله! لاد يزنك الله أبداً. وَقَالَ: قَالَْتْ حَدِيجّة: أي ابن عدا 


ما بع به رول اله من اوَي: واف اليف 
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ڪل یس ا ا gor‏ ب > کا سن © بن 
حل عبد الرّزاق: | خبَرّنا معمرٌ قال: قال الزهري: 
بد 


ا ”ماه 


امع مِن ابن أَخِيكٌَ 
E os — £0‏ حَدينِي بي عَنْ جَذّي قال: 


ان 2 و 


حَدَئِي عقيل ن حال قال ابن شهاپ: N‏ قَالَتْ عَائْشَة رَوْجُ 
التي 5: فر حَعَ إِلَى حَدِيجَة يرجف فؤادة» وَاقَصّ الْحَدِيٿ بول حَدِيثِ يونس وَمَعْمَرٍ» ولم 


يذ كر أَوَلَّ حَدِيئِهمًا مِنْ قوْله: : اول مَا پئ به رسول الله كلدم من لوخي الرَْيَاالصّاوِقة» وبع يُونْسَ 


اوه 


على قولة: وَاللهِ! لا يك الله بدا 59 5 قول ناد أي ان عدا ا ان أَِيكَ. 
)٤( -۰ 1‏ ودي أو الطاهر: رتا ابن وهب قالَ: حَدَئَنِي يونس قال: قال ابْنُ شهاب: 
ان أو ا بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن عؤفي أن جَايرَ بْنَ عبدِ الله الأنصّارِيّ - و كان من أَصْحَاب 
رَسُول الله د کان يُحَدَتْء قال: ال رَسُول الله كله وَهُوَ حدث عَنْ رة اوي e‏ 


- للشهور تشديدهاء وهو مثل قوله تعال: هښن (إيراهيم: *1)» وهو جمع مرج فاا الأولى با المدمع؛ 
والثانية ضمير المتكلم» وفتحت للتخفيف» للد يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. م "'وإن ا 
يمك" أي وقت خروحك. قوله: "أنصرك نصراً مؤرّرا" هو بفتح الزاي ويممزة قبلها أي قوب بالغاً. 

فائدة 0 الواو في قول الزهري في السند وأخبري عروة: قوله في الرواية الأحرى: "أخبرنا معمر قال: قال 
الزهري: وأخبرني عروة" هكذا هو في الأصول» وأحيرني عروة بالواو» وهو الصحيح» والقائل وأخبرني هو الرهري» 
وفي هذه الواو فائدة لطيفة قدمناها في مواضع» وهي أن معمرا سمع من الرُهريٌ أحاديث» قال الزهري فيها: أخيرني 
عُرْوَةٌ بكذاء وأحبرني عروة بكذا إلى آخرهاء فإذا أراد معمر رواية غير الأول قال: قال الزهري» وأخبرني عروة» فأتى 
بالواو ليكون راويا كما سمع؛ وهذا من الاحتياط والتحقيق والمُحَافظة على الألفاظ» والتحرّي فيهاء والله أعلم. قوله 
في هذه الرواية أعي رواية مَعْمَر: E‏ ' هو بالحاء المهملة والنونء وقد قدمنا بيانه. 

قوله في رواية عقيل وهو بضم العين: "يرحُفُ فؤاده" قد قدمنا في حديث: "أهل اليمن أرق قلوبا" تان 
الاحتلاف في القلب والفؤاد. وأما علم حَدية هه يَرَحَفَان فواده لظب فالظاهر أنما رأته حقيقة» ويجوز أنما 

لم تره» وعلمته بقرائن وصورة ال حال؛ والله أعلم. 
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-قال في حَديئه-: "فيا أا أشي سَمعْت صوتا من السَّمَا فَرَفْعْتُْ رَأسي» فإذَا الْمَلَكُ الَذِي 
0 1 ااه 2 1 .0 ot O‏ 1 8 25 7 م د 3 28 . 0 
جاءني بجراء جَالِسًا على كرسي بين السّمَاءِ وَالأرْض" قال رَسُول الله للُ: "فجيِئت من رقا 


ا 4 رید رد a‏ وس ع اع ع ايه عر ع ك2 وى م 2 ٤‏ 
فَرَحَعْتْ فقلت: زملوني زملوني» فدروني» فَأَئْرَلَ الله تارك وتعالى: يتاج لمر فر فَأنذد 


. 


و 


aT a‏ ل ا 5 e‏ ا مي سه اد ود 

وَرَبَكَ كبر وَييَابَِكَ فطْهَر وَالرّجِرَ فأهجر4 (المدثر: »)٠-١‏ وهي: الأوثان قال: ثم ابع الوحي. 

مكى ا ا 58 عه 5 إلى 5ت جه 6 و 

0- (0) وحدثني عبد المَلِكِ بن شعيْبٍ بن الليثِ قال: حدثني أبي عن جدي قال: 

ا وب ” وم 2 إن 7 3 5 م مھ ير امي وس ب س هام ا ماس 

حدثني عقيل بن خالدء عن ابن شِهابٍ قال: سمغت أبَا سَلمّة بن عبّدٍ الرّحْمنِ يقول: أخبرني 

مام قي مق ا کشا ا ا د آي 2 و اا دمو ل بنرك عع e‏ گے of‏ 0 2 

حابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله 5 يقول: "ثم فترَ الوحي عني فثرة» فبيتا آنا أمشي"» ثم 
: 2 


ذكر مل حَدِیث يونس غير أَنْهُ قال: "فجثشت منه فرقا حى هَويْت إلى الأرض" قال: وقال 
امم ل عاد و رت ١ 1 Cee SE‏ 
ابو سلمة: والرحز: الأوثان: قال: نم ججي الوحي بعل ونتابع. 


ل ا سل وال لبي ل سول سه 20 ھ۴ سلس لودع ر م ك 
)1١( -‏ وحدٿي محمد بن رافع: حدنتًا عبد الرَزّاق: أخبرئا مَعْمَرٌ عن الزهري بهذا 

فكلن مبه> 7 "# # 7 VS N‏ رط f iE‏ ل f {ute HN‏ - 
الإسْنَادٍ َحْوَ حَدِيثِ يوس وقال: فأئرّل الله تَبَارَكَ وتعالى: #يتأجا الْمْدَيْرَ؟ إلى قوله: 
حرمو حدم م كيين ZN A 7 E Ê‏ 
©#وَالرجز فاهجر# قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان- وقال: مجنت منه كما قال عقيل. 
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-فائدة قول الراوي في جابر ده "وكان من أصحاب النبي ك1" لد "دكار تت غيد الله الأتصارى كاذ 
من أصحاب النبي ا هذا نوع مما يتكرّر في الحديث ينبغي ا “عليه :وهو أنه .قال عين حابر» وكان من 
أصحاب البي ك ومعلوم أن حابر بن عبد الله الأنصاري دب من مشهوري الصحابة أشد شهرة» بل هو أحد 
الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله كن وجوابه أن بعض الرواة حاطب به من يتوّهم أنه يخفى 
عليه كونه صحابيا فن إزالة للوهم» واستمرت الرواية به» فإن قيل: فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة حلت 
فكيف يِتوَّهم خفاء صحبة حابر في حقّهم؟ فالواب أن بیان هذا لبعض كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته؛ 
ثم رواه عند كماله كما معه» وهذا الذي ذكرته في حابر يتكرّر مثله في كثيرين من الصّحابة» وجوابه كله ما 
ذکرته» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "يحدّث عن فترة الوّحي" يعين: احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قوله يُ: "فإذا 
الملك الذي جاءن بجراع جالسا" هكذا هو في الأصول "جالسا" منصوب على الحال. 

ضبط الروايات والرذ على القاضي: قوله كُثُ: "فجْينتُ منه" رواه مسلم من رواية يونس وَعَُيْلٍِ ومعمر» ثم كلهم 
عن ابن شهاب» وقال في رواية يونس: "فجئثت" بحيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير» 
وقال في رواية عقيل ومعمر: "فجثشت" بعد اليم ثاءان مثلثتان. هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة. ت 


كتاب الإبمان 4١‏ بدء الوحي إلى رسول الله كل 


ا ور ممر Jo‏ ت مع # o‏ ا ب“ 
(VV) -۹‏ وحدتا زهير بن حَرب: ا لويد بن مُللم: حَدَ الأوْرَاعي قال: 


سمعت يحي ا AEN‏ : أي الآ ئرل مَبل؟ قَالَ: «#يتامًا الْمَدَ: تر. 


-وذكر القاضي عياضلل له أنه ضبط على ثلاثة أوحه: منهم من ضبطه بال همزة في المواضع الثلائة. ومنهم من 
ضبطه بالثاء في المواضع الثلاثة. 

قال القاضي: وأكثر الرواة للكتاب على أنه با همز في المَوْضعين الأولين» وهما رواية يونس وعقيل؛ وبالثاء في 
الموضع الثالث» وهي رواية مَعْمرِء وهذه الأقوال الي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهرء فإن مسلماً ملل قال في 
رواية عقيل: "ثم ذكر ,كثل حديث يونس غير أنه قال: فَجْثِدْتٌ منه فرقا"» ثم قال مسلم في رواية معمر: أنها نحو 
حديث يونس إلا أنه قال: "فجنثت منه" كما قال عقيلٌ» فهذا تصريح من مسلم بأن رواية مَعْمّرٍ وعقيل متّفقتان 
في هذه اللفظةء وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيهاء فبطل بذلك قول من قال: الثلاثة بالثاء أو با همزة» وبطل أيضاً 
قول من قال: إن رواية يونس وعقَيْل متفقة» ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل» وهذا ظاهر لا حَقاء به» ولا شك 
فيه» والله أعلم. ۰ 

وقد ذكر صاحب "المطالع" أيضاً روايات أخر باطلة مصحّفة ت ركت حكايتها لظهور بطلامماء والله أعلم. 

فرح الغريب: وأما معن هذه اللفظة فالروايتان معن واحدء أعينٍ رواية الهمز» ورواية الثاء» ومعناها: فزعت 
ورُعبت» 3 جاء في رواية البخاري ' الريك ". قال أهل اللغة: خث الرحل إذا فرع فهو بحكوث. قال الخليل 
والكسائيٌ ُ: بجُدِتَ وحث فهو بوث وبحثوث أي مذعور ب والله أعلم. 

قوله ا هيت إلى الأرض" هكذا في الرواية "هَوَيْتَ"؛ وهو صحيح» يقال: هَوَى إلى الأرض» وأَهْوَى إليها 
لغتان أي سقط وقد غلط وجهل من أنكر "هوى", وزعم أنه لا يقال إلا: "هوى" والله أعلم. 

قوله: "ثم حمي الوَحَيّ بعد وتتابع" هما بمعين فأكد أحدهما بالآحر» ومعن "حمي": كثر نزوله وازداد من قوهم: 
حميّتٍ النار والشمس أي قويت حرارقا. 

تعيين أول ما نزل من القرآن وأول ما نزل بعد فترة الوحي: قوله: "إن أول ما أنزل قوله تعالى: يتأي 
الْمُدَْر4 (المدثر:١)‏ ضعيف بل باطل» والصواب: أن أُوَّل ما أنزل على الإطلاق اقرا اسم رَبْكَبُ (العلق: )١‏ 
كما صرح به في حديث عائشة ذنا. وأما: «إيتابًا المد SS Aa‏ 
رواية الزهريّ عن أبي سلمة عن جابر» والدلالة صريحة فيه في مواضع: منها قوله: "وهو يحدّث عن فترة الوّحي" 
إلى أن قال: فأنزل الله تعالى: «إيتأج آلْمُدَّيْر؛ ومنها قوله ¥#: فإذا للك الذي جاءني بحراء"؛ ثم قال: فأنزل 
الله تعالى: يتأ الْمُدَبّر4 ومنها قوله: "ثم تتابع الوحي" يعي بعد فترته» فالصواب: أن أول ما نزل اقرا » 
وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي «إيتأج آلْمُدَّيْرُكُ» وأما قول من قال من المفسرين: أُوّل ما نزل الفاتحة» فبطلانه 
أظهر من أن يذكرء والله أعلم. 
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٤‏ مدر غ ° و ا 2 E‏ 2 و خم و 
فقلت: أو اقراً» فقال: سّألت جَابِرَ بْنَ عَبْد الله : أي القرْآنٍ أنزل قبل؟ قال: يتأ 
صد و روه E N, ٤‏ 

الْمُدَّيْرَ؟ فقلت: أو اقراً# قال جَابرٌ: e‏ ار سل اھک قال ارت 


بحرا شَهراء فَلَمًا قَضَيْتُ حواري A‏ انس بطن الواو) فَتُودِيتٌ) نظت مامي 


ضام هدام 


وَخَلفي وعن يميني وعن ) شَمَالي» فلم 1 e‏ 2 وديت» فَنَظرات فلم 1 ا م 
نُوديت» » رفغت رأييء فَإِذَا هو عى ارس في الهاي طني جبريل عب - فأحدئني ا 


5 te 


2 و 5 


شَدِيدَةٌ فأتَيْتْ حديجة فقلت: ر َدثْروني» فصبوا علي ما فال الله عر وَجَل: 
اا الم كم فَأَنذِرٌ وَرََكَ كبر وَْيَابَكَ فَطَهْرَك". 

ل ول كد نا E‏ المت دنا عسان ب عي عبرا علي بْنْ الْمََارَكٍ عَنْ 
يَحْبَى بن أبي كثير بهذا الإسْنَادِء وَقال: "فإذا هو جَالِسٌ عَلَى عَرْش بين السَمَاء وَالأأرْض". 


ل 2 


شرح الغريب: قوله 5# "فَاستَبْطّنتْ بطن الوادي" أي صرت في باطنه. وقوله يت في حبريل عانة: "فإذا هو 
على العّرش ني اشواء' المراد بالعرش: الكرسي» كما تقدم في الرواية الأحرى: "على كرسي بين السماء 
ارس )قال أهل اللغة: العرش هو: السّرير» وقيل: سرير الملكء قال الله تعالى: #وَهَا عرش عظِيكر 8 
(الدمل: 77) "واهواء" هنا مدود يكتب بالألف» وهو الحو بين السماء والأرض» كما في الرواية الأخرى واهواء: 
الخاليء قال الله تعالى: #وأ عدم هوا #۶ (إبراهيم: ۳( 

قوله ج "فاحذ OE 1“ NT E‏ ا ورواه 
السمَرقتدي "وَحفة" بالواو» وهما صحيحان متقاربان» ومعناهما الاضطرابء قال الله تعالى: #فلوت يَوْمِيذٍ 
الله (النازعات:8). وقال تعالى: يوم ترجف لرا جفة# و #يوم تَرَجْفْ الأرض وَلْبَالٌ* (المزمل:4 )١‏ 
'فصبوا على ماء" فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع لاء سک فرعيف والله أعلم. وأما تفسير قوله 
تعالى: يتاج الْمُدَّيْرُ؟ه فقال العلماء: المدّثر والمزمل والمتلفف والمشتمل .ععى واحد» ثم الجمهور على أن معناه: 
المدثر بثيابه. وحكى الماوردِيٌّ قولا عن عكرمة أن معناه: المدّثْر بالنبوة وأعبائها. وقوله تعالى: قم فأنذر# 
(المدثر: )١‏ معناه حذر العذاب من لم يؤمن. #وَرَبَكَ فكبر# (المدثر:٣)‏ أي عظمه ونَرّهَهُ عما لا يليق به. 
#وَثِيّابك فهر (المدثر:٤)‏ قيل: معناه طهرها من النجاسة» وقيل: قصّرهاء وقيل: المراد بالثياب النفس أي 
طهرها من الذنب وسائر النقائص. وار جِر © (المدثر:0) بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضمهاء 
وفسره في الكتاب بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» والرَّجْرٌ في اللغة: العذاب» وسمي الشرك وعبادة 
الأوثان رحزا؛ لأنه سبب العذاب. وقيل: المراد بالرجز في الآية الشرك» وقيل: الذنب» وقيل: الظلم, والله أعلم. 


قوله ج 
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[۷4- باب الإسراء برسول الله 5 إلى السماوات وفرض الصلوات] 


E )١( -۱‏ يبان بن ُروخ: 1 ماد سلمة كد 0 تا ثبت اني عَنْ 
اس بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله 5 قال: "أتيت بِالْبرَاقٍ - وهو لك اث رين مرق الْجِمَار 


eA Ee E E ودوك لبعْلء يَضَعْ‎ 


4- باب الإسراء برسول الله 5 إلى السماوات وفرض الصلوات 
هذا باب طويلء وأنا أذكر -إن شاء الله تعالى- - مقاصده مختصرة من الألفاظ والعاني على ترتيبها. 
عند الجمهور الإسراء كان بجسده 5: وقد لخص القاضي عياض يلك في الإسراء جملاً حسنة نفيسة فقال: 
اختلف الناس في الإسراء برسول الله كنك فقيل: إنما كان جميع ذلك في المتام» والحق الذي عليه أكثر الناس 
ومعظم السّلف» وعامة المتأخرين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين أنه أسري بحسده ك والآثار تدل عليه لمن 
طَالَعَها وبحث عنهاء ولا يُعدل عن ظاهرها إلا بدليل» ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. 
تنبيه الإمام مسلم على رواية شريك: وقد حاء في رواية شَرِيِكِ في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه 
العلماءء وقد نبَّهَ مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخحر» وزاد و وذلك قبل أن يوحى إليه» وهو 
غلط لم يوافق عليه؛ فإن الإسراء أقلٌّ ما قيل فيه أنه كان بعد مَبْعثه 55 بخمسة عشر شهراً. وقال الحريً: كان 
ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» وقال الزُهري: كان ذلك بعد مبعثه ۳5 بخمس سنين» 
وقال ابن إسحاق: ري به ون وقد فشا الإسلام "بمكة" والقبائل. 
AROS‏ إسحاق؛ إذ لم يختلفوا أن حديجة ن صلت معه 4 بعد فرض الصلاة 
عليه» ولا حلاف أنها توفيت قبل الهجرة مدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس. ومنها: أن العلماء محمعون 
على أن فرض الصّلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟. وأما قوله في رواية شريك: 
"وهو نائم"؛ وي الرواية الأخرى: "بينا أنا عِنْدَ البيتِ بين التائم واليقظًان"» فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم» ولا 
حجة فيه؛ إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول المّلَكِ إليه» وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة 
كلهاء هذا كلام القاضي لله وهذا الذي قاله في رواية شريك» وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره» وقد ذكر 
لبخخاري سلف رواية شريك هذه عن أي في "كتاب التوحيد" من صحيحه» وأتى بالحديث مطولاً. 
قال الحافظ عبد الحق يله في كتابه "الجمع بين الصحيحين" بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من 
رواية شريكِ إن أبي نمر عن أنس» وقد زاد فيه زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث 
الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين» كابن شهاب وثابت البُنَانِنٌ وقتادة» يعني عن أنس» فلم 
يأت أحد منهم ما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث الى تقدمت قبل- 
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ا“ 


5 5 ع و ا ا ا ورم اس ار د 5 ت 
قال: كيه حتَى أت بيت الْمَقدِسٍ» قال: ربط باْسَلقة التي تربط به لياه َال 
الْمَسْجِدَ فَصَلْيْتْ فيه رَكَعتَيْنِ 2 e‏ 


-هذا هي المعَوّل عليهاء هذا كلام الحافظ عبد الحق يلكك. 

ضبط الأسماء: قول مسلم: "حدثنا شيبان بن فَرُوْحَ: حدثنا حمّادُ بن سلمة: حدثنا ثابت البناني عن أنس ذه" 
هذا الإسناد كله بصريون. وفروخ: عجمي لا ينصرفء تقدم بيانه مرات» والبُتَاقي بضم الباء منسوب إلى بنانة 
قبيلة معروفة. 

شرح الغريب: قوله 5ل: "أتيت بالبراق"» هو بضم الباء الموحدة» قال أهل اللغة: البراق اسم الدايّة الى ركبها 
رسول الله ل ليلة الإسراء قال الزبيدي في "مختصر العين" وصاحب "التحري": هي دايّة كان الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يركبوفاء وهذا الذي تالاه من امراك جرع الأجياء فيا جاج إلى نقل صحيح. قال ابن 
درد اشتقاق البراق من البرق -إن شاء الله تعالى - يعي لسرعته» وقيل: معي بذلك؛ لشدة صفائه وتَاذلئه 
وبريقه» وقيل: لكونه أبيض» وقال القاضي: يحتمل أنه سى بذلك لكونه دا لونين» يقال: شاة يَرْقَاء إذا كان في 
خلال صوفها الأبيض طاقات سود قال: ووُصف في الحديث بأنه أبيض» وقد يكون من نوع الشاة البرقاءء وهي 
معدودة في البيض» والله أعلم. 

قوله يَف "فر كيه حي أتيت بيت المقدس فربطته بالحَلّقة الى يبط به الأنبياء صلوات الله عليهم" أما 'بَيْتْ المَقدس" 
ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة: إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المحففة» والثانية: بذ ا 
وفتح القاف والدال المشددة قال الواحديٌ: أما من شدَّده فمعناه المطهرء وأما من خحففه» فقال أبو علي الفارسي: 
ا إنا أن يكون مدو أو مكاناء إن كان مصيدرا کان كقوله تعالى: لَه مجك (الأنعام: )٠ ٠‏ ونحوه 
من المصادرء وإن كان مكاناء فمعناه بيت المكان الذي حعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره إخخلاؤه 
من الأصنام وإبعاده منهاء وقال الرَّحَّاجٌ: البيت المقدّس المطهرء وبيت المقدس أي: المكان الذي يطهر فيه من 
الذنوب» ويقال فيه أيضا: إيلياء والله أعلم. 

وأا "اة فبإسكان اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى الجوهري وغيره فتح اللام أيضاء قال الموهري: 
حكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: "حلقة" بالفتح وجمعها حلقٌ وحَلقات. وأما على لغة الإسكان» فجمعها 
جل وحَلقٌ بفتح ال حاء ره 

وأما قوله يلُ: "الحلقة الَّ يربط به" فكذا هو في الأصول "به" بضمير المذكرء أعاده على معن الحلقة وهو الشيء؛ 
قال صاحب "التحرير": المراد حَلقَّة باب مسجد بيت المقدس» والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي ربط البرّاق؛ الأحذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» وأن ذلك لا يقدح .قي الت وکل إذا 
كان الاعتماد على الله تعالى» والله أعلم. 
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ا قال حبر يل عفتة: اعترات الفطرة رح ذا إلى السات 00 0 


فقِيل: م أَنْت؟ قال: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد قيل: ا قال: قد 
لَه قفتح لاء ذا أنا بآم فرحب بي وَدَعَا لي بعَيْر» ثم عَرَّج بنا إلى السّمَا لثانيةء ا 


2 


قوله ص "فجَاءنٍ حبريل بِاَِاهِ من حَمْرٍ وإناءِ من لبن فاخترت اللبنء فقال جبريل: احترت الفطرة" هذا اللفظ 
وقع مختصراً هناء والمراد أنه ول قيل له: ار أت ان اقلت كنا جاه ميا ويد هذا فق هذا الا من زوالة 
أي هُرَيْرَة» فأهم 5 احتيار اللبن. 

شرح الغريب: وقوله: "اخمّرّت الفطرة" فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» ومعناه - والله أعلم-: اخحترت 
علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة؛ لكونه سهلاً طيبا طاهرا؟ سائغاً للشّاربين سليم العاقبة» وأما 
الحم فإنها أمّ الخبائث وجالبة لأنواع من الشّر في الحال والمآل» والله أعلم. ** 

قوله 55: ثم عرج رتا إلى الستماء فاستفتخ حبريل مل فقيل له: من E‏ كال عدي ال من قله 
قال: محمدء قيل: وقد بُعث إليه؟ قال؛ قد بعث إليه" أما قوله: 'عرج روح لد لي ل 
"جبريل": فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: زيد. مثلاً إذا 
كان امه زيداء ولا يقول: أناء فقد جاء الحديث بالنهي عنه؛ ولأنه لا فائدة فيه. 

وأما قول بوّاب السماء: "وقد بعث إليه؟" فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السَّمّوات؟ وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المُدةء فهذا هو الصحيح» > واللم أعلم في 
معناه. ولم يذكر الحطاببيٌ في شرح البخاري وجماعة من العلماء غيره؛ وإن كان القاضي قد ذكر خلافاً أو أشار 
إلى حلافي في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته» قال القاضي: وق هدا أن للمماء ابابا حقيقة و عة 
موكّلين بماء وفيه إثبات الاستعذان» والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ في الفتح: "والحكمة في التخيير بين الخمر -مع كونه حراما- واللين -مع 

كونه حلالا- إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت» أو لأا من الجنة» ومر الجنة ليست حراما".وقال في موضع 

أغرة "يوعد من غرضن الآتيفاعليه كل إرادة إظهار اليس غلية) .بوإشارة إلى فويض الأمورإليه". 

وقال علي القاري ملل في "المرقاة": "وإنما عرض عليه كلاها إظهارا على الملائكة فضله باختياره الصواب". 

قال ابن عبد البر سثهه: "ويحتمل أن يكون البي 4 نفر من الخمر؛ لأنه تفرس الام اا عر 

ا مت من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرم» والآخر تستمر إباحته". 
قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها؛ لكونه لم يعتد شربماء فوافق بطبعه ما سيقع تحريعها بعد» حفظا من الله 

تعالى له ورعاية» واختار اللبن؛ لكونه مألوفا له سهلاء طيباء طاهرًاء سائعًا للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف 

الخمر في جميع ذلك. (فتح الملهم: )2 
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ار ع0 


فَاسْتَفتَحَ جبريلٌ لا فقیل: مَنْ أَنْتَ؟ قال: جبريل» قل و عك قال: محمد فل وقد 
بعت إلَْه؟ قال: قد بعت إِلَيِْ ففعح لاء فَِذَا آنا يابتي الْحَالَة: عِيسَى ابن مریم وَيَحْبَى بن رَكَرِيَا 
صلی اله عَليهِمَا وسل فرحا دعا لي بحي قم عَرَجَ بي إلى السَمَاءِ لاَق فاشتفتح جثريل؛ 
بعت َوه ققح لتا ذا نايو سف علتاء وإذا هو قد عطي شَطر الْحْسْنِ» فَرَحَّبَ وَدَعَا لي بحي ثم 
عَرَج بنا إلى السَمَاء لرَايِعةِ فاستقتحَ ريل ة. قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جتريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
بع قال الله عر وَجَلَ: لوَرَفَعسَهُ مات لاك (مريم: 07) تُمعَرَج با إلى السَّمَاءِ العامة 


o 
بز تر‎ 


ل ا ل لود لك EE MES‏ 
إليه؟ قال: قد بعث إِليْه. ففتح لتاء فإذا آنا بهارُون عا فرحب ودعا لي بخير» ثم عرّج بنا إلى 


م 
يام اه سم 


السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفتَحَ جبْرِيلُ علا قِيل: مَنْ هَذا؟ قال: جبريل. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: 


و س نه و و 2100 O 0 LS‏ ع و 2 1 ا م 
لي بخيرء َم عَرَجَّ إلى السَمَاءِ السَابعّة فاق ستَفتَح جبريل» فقيل: مَنْ هَذا؟ قالَ: جبريل. قِيل: وَمَنْ 


١١ 


مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ كك. قيل: وقد بعت إِلَيْه؟ِ قالَ: قد بعت إِلَيْه. قَفتح لا دا آنا يإبْرَاهِيم ءانا 
مدا ظَهْرَه إِلَى الْبيتِ الْمَعْمُورِء وَإذَا مُوَيَدْحْلَهُ كُلَيوْم سَبْعُونَ ألْفَ ملك لا يعُودون ليه 

قوله ک5 "فإذا أنا بآدم كلك فرحب بي ودعا لي بخير". ثم قال 2 في السماء الثانية: "فإذا أنا بابي الخالة فرحُبًا 
بي ودعو" وذكر 5 في باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه. 

فقه الحديث: فيه: استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم؛ وإن كانوا أفضل 
من الداعي. وفيه: جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. 

وقوله #5: "فإذا أنا بابي الال" قال الأزهري: قال ابن السّكيتٍ يقال: هما ابنا عم» ولا يقال: ابنا حال» 
ويقال: هما ابنا خخالة» ولا يقال: ابنا عمة. 

وقوله : "فإذا أنا بإبراهيم كل مُسنداً ا إلى البيت المعمور" قال القاضي ملك.: يستدل به على جواز 
الاستناد إلى القلة وتحويل الظهر إليها. 
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6 ذه بي إلى السدرّة المتتهى» وَإِذا وَرَقَهَا کآذانِ فة وَإذا رما كالقلآل» قال: فلم 


عَشِيهَا ِن مر الله مَا عشي عبرت فما أَحَدٌ من حل الله يَستطي أ ن يَنْعَتَهَا م حُسسْنهاء 
اوی الله إل ما أوْحَى» ففْرَض علي حَمْسِنَ صلا في كل يوم وبل فتلت إِلَى مُوسَى عة 
فقال: ما فَرَضَ ربك على أَمَّكَ؟ قُلْتْ: حَمْسينَ صلا قَالَ: ازجع إلى رَبك فاسالة 
التحفيف؛ فإن ؛ متك لا يُطيقون ذلك فاي قد لوت ب بني ٳسرائيل وخبرتهم قال: فْرَحَعّْت 
إلى ري كَل E yT‏ 
حط ني حنساً. َل إن أنقك ل ُطيقون ذلك ازجع إلى ربك فَسَلهُالتييت. 

قال: َم رل ارح بين ري تيار وَتَعَالَى وَبِيْنَ مُوسی ع حتّی قال: یا مُحَمَّدُا نهن 


حَمْس صَلَوَاتٍ يم وليل 3 لكل صَلاَوٍ عش فذَلِكَ حَمْسُونَ صلا وَمَنْ هَمَّ يِحَسَنَةِ فلم 
يَعْمَلْهًا كتبَت ا َه حسة فن عَمِلًا يٽ لَهُ عشراء وَمَنْ َم يسَيْعَةٍ فلم يَعْمَلْهَا َم كنب 


شيك فان عَمِلَهَا كتِيثْ سَيْعَة وَاحدَة قال: فرت حتى التهيت إلى موسی عل فأخخيرتُة 
ققَالَ: ازجع إلى رَبك امال التَحفيف, قال رسُولُ الله ع ملت قذ رَحَعْت إلى ري 


Ao 4 oro 2 

حتى استحییت 

شرح الغريب: قوله ف "م ذهب بي إلى السّدرة المنتهى" هكذا وقع في الأصول "السّدرة" بالألف واللام» وقي 

الروايات بعد هذا "سدرة المنتهى". قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: ميت سِدرّة المنتهى؛ لأن علم الملائكة 
ع ما لبي فرلا بعد واس ار لد ده 

له "وإذا مرها كالقلال" هو بكسر القاف» جمع قلة» والقلة: جرّة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. 

قوله كل: "فرَّجَعْتَ إلى ري" معناه: رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أَوَلاء فناجيته فيه ثانياً. 

وقوله 5: "فلم أَزّل أرجمٌ بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عك" معناه: بين موضع مناجاة ربي» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله عقب هذا الحديث: "قال الشيخ أبو أحمد: حدثنا أبو العباس الماسرحسي: حدثنا شيبان بن 

فرُوخ: حدثنا ماد بن سلمة بمذا الحديث" أبو أحمد هذا هو ا مودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسل 

وقد علا له هذا الحديث برحل؛ فإنه رواه أولاً عن ابن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فَرُوْحَ» ثم رواه عن 

الماسَرْحسِيٌ عن شيبان» واسم الماسَرْجسي: أحمدُ بن محمَّدٍ ن الحُسَيْن النيسابوري» وهو بفتح السين المهملة = 


كتاب الإيمان ۸ باب الإسراء برسول الله ل 





ا 2 
ب “١9‏ سا اس د ر ع ر سور 


۲-(۲) حَدَئِي عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم الْمَبِدِي: خا بهر بن امس دا اجان ن بن 
المُغِيرَة: حَدَثَنا ثابت» عَنْ أنس بْن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله : اأ فائطلقوا , فلن 


ْم فرح عَنْ صَدْرِي» م غسل ما وم َم ثرت ". 


رس وك ا 


£۳ ™( 0 شان بن فرُوخَ: 000 حماد بن a‏ 


ې 


3575 


$ 


١ 


تا نَابتَ الَانيُ» عن 


ررر 


اس أن تلك أذ ُول ل 4 كه مرل مه وخر أ مع اتا ةة ست و 
عن قل فاستتطرج الب فاملتطرج من علق فقال: هَذَا حَظ المَيْطَانِ منك نَم عَسَلَهُ في 


و 


طت م ذه ماو زمزم نم ا DSA ORES SSS a‏ 


-وإسكان الراء وكسر الحيم» وهو منسوب إلى جده "ماسَرْجحس". وهذه الفائدة - وهي قوله: قال الشيخ أبو 
أحمد إلى آخره - تقع في بعض الأصول في الحَاشِية» وف أكثرها في نفس الكتاب» وكلاهما له وجه: فمن جعلها 
في الحاشية فهو الظاهر المختار؛ لكوما ليست من كلام مسلم ولا من كتابه» فلا يدحل في نفسه إنما هي فائدة» 
فشأنها أن تكب في الحاشية» ومن أدحلها في الكتاب فَلكَوْن الكتاب منقولاً عن عبد الغافر الفارسيٌ عن شيخه 
الجلوديّ» وهذه الزيادة من كلام الشيخ الحاو تاها عل الاق اق فين لكاي لكوهًا من جملة المأحوذ 
عن الجلوديٌ مع أنه ليس ف فيه لنْس ولا إيهام أا من أصل مسلم» والله أعلم. 
قوله وُث: "فشر ح عن صَذْري ثم عسل عاء زمزم م أنزلت" معن شرح: شق» كما قال في الرواية الي بعد هذه. 
تحفيق كلمة "أنزلت": وقوله يدُ: "ثم أنزلت" هو بإسكان اللام وضم التاءء هكذا ضبطناه» وكذا هو في جميع 
الأصول والنسخ» وكذا نقله القاضي عياض لله عن جميع الروايات» وني معناه حفاء واحتلاف. 
قال القاضي: قال الوقشي: هذا وَهُمْ من الرواة وصوابه: "ت ركت" فتصحف. قال القاضي: فسألت عنه ابن سراچ 
فقال: "أنزلت" في اللغة معن "ت ركت" صحيح» وليس فيه تصحيف. قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح بالمعى 
المعروف في "أنرلت" فهو ضد "رفعت"؛ لأنه قال: "انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت"؛ أي: ثم صرفت إلى موضعي الذي 
حملت منه. قال: ولم أزل افنت عه عن يعت على حلام ماعن روي الحافظ أبي بكر البَرْقانيتَ» وأنه طرف 
حدیث» وتمامه: الم ات غل طت ن دن ما2 یک ا هذا آخر كلام القاضي عياض ہلل 
ومقتضى رواية البرقانيّ أن يضبط "أنزلت" بفتح اللام وإسكان التاى I Ce‏ الصتعبحين 
للحميدي. وحكى الحُمَيْدِيٌ هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقال: أخرجها جها البرقاق بإسناد 
نشل شار لخدي إن أن رواية مسلم ناقصةء وأن تمامها ما زاده البرقاي» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله :"نم غسله في طسْتٍ من ذهب باء زمزم ثم لَأمَه" أما الطَّسمْتُ فبفتح الطاء وإسكان 
السين المهملتين» وهي إناء معروف» وهي مؤنثة» قال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة» والمشهور الفتح- 
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م أعَادَهُ في مَكَانهه وَحَاءَالْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى آَم - يني ظفْرَةُ - فقالوا: إن مُحَمّدا قد قتل» 
اا وَهُوَ مقع اللونِء قال ا وقذ كنت أرى ار ذلك الْمِخْيّطٍ في صدره. 


2 ا 


„20 2 


تتا ابن وهب قال: احبر حبرني 


52 


4 - (4) حَدَثنا ان بن سَعيكٍ الى 
سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابن يلآلٍ - قال: e‏ ا RE‏ 


N‏ نا 


مَالِكِء يحَدَثنا ٿا عَنْ ية أسْرِي بِرَسُول الله كل مِنْ ف جد لعجن ال ان لظا نر كن أذ 
يوحَى | إل وَهُوَ نار يم في الْمسْحدٍ اْحَرَام.. .. وساق ا ات لبان 


ا ا 


وقدم فيه شيعا وار وزاد عضر 


كما ذكرناء ويقال فيها: طس بتشديد السين وحذف التاء» وطسة أيضاًء وجمعها طِسَاسٌ وطسوسٌ وطساتٌ» 
وأما "لأمَهُ" فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن ضربه» وفيه لغة أخرى "لاءمّه" بالمد على وزن "آذه" ومعناه جَمَعَهُ 
وضم بعضه إلى بعض» وليس في هذا ما يوهم حواز استعمال إناء الذهب لنا؛ فإن هذا فعل الملائكة واستعماهم» 

وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا؛ ولأنه كان أول الأمر قبل تحريم البي يِل أواني الذْعَّب والفضة. 

قوله: "يعي ظِْره" هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة» وهي المرضعةء ويقال أيضاً لزوج المُرْضِعة: 

ظيرٌ. قوله: "فاستقبلوه وهو منتقع اللون" هو بالقاف المفتوحة أي متغير اللون» قال أهل اللغة: امتّقعّ لونه فهو 

مُمْتقع, وانتقع فهو مننقع» وابتقع بالباء فهو مُبْتقع» فيه ثلاث لغات» والقاف مفتوحة فيهن. قال الجوهري 

وغيره: والميم أفصحهن 

ونقل الجوهّريٌ اللغات الثلاث عن الكسائي قال: ومعناه تغيّر من حزن أو فزع. وقال الهروي في "الغرييين" في 

تفسير هذا ادل يقال: انتقع لونه» وابتقع» وامتقع واستّقع» وَالتَمَى» وانتسف» والْتَشْفَء بالسين والشين» 

والتمّع؛ والتَمَغ» بالعين والغين» وابتَسّرء والتهم. 

قوله: "كنت أرى أثر المِخيَط في صدره" هو بكسر اليم وإسكان الخاء وفتح الياءء وهي الإبرة. 

فقه الحديث: وف هذا دليل على حواز نظر الرَّحُل إلى صَّدْر الرحل» ولا حلاف في جوازه» وكذا يجوز أن ينظر 

إلى ما فوق سُرّته وتحت ركبته» إلا أن ينظر بشهوَةٍ؛ فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته 

ومملوكتهء وكذا هما إليه» وإلا أن يكون المنظور إليه أُمُرَدَ حسن الصورة؛ فإنه يحرم النظر إلى وجهه وجميع بدنه» 
سواء كان بشهوة أو بغيرهاء إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتّطبيب والتعليم ونحوهاء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا هارون الأيليٌ وحدثي اة الج" قد تقدم ضبطهما مَرّات» فالأيليٌ بالمثناق» بام 

التاء وفتحهاء وأوضحنا أصله وضبطه في المقدمة. 


كتاب الإيمان f.‏ باب الإسراء برسول الله 25 
-5١6‏ ,)22 9 التحيبي: أخخيّرَنًا ابن وَهْب قال: حبني ' يونس 
عن ابن شهاب» عن ئس بن مالك قال: کان أو د مح أن رول اله 85 قال: قر 


ر مه م هسم 


شن تي راناأريكة: ول يز سف شرع ملي لم كلل بر e‏ 


ر 2 


بطنتٍ من دَصَبٍ ممتي كمه وان ارما في صّدري» ئ َك أذ بدي فرج بي 
إلى السَمَاوء فلا ينا السماء الدثيّاة قال جبْريل ع لِحَازِنٍ ال افتَح 

قال: مَنْ هَذا؟ قال: هَدَا جبريل. قال: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قال: عَم معي محمد 25 
قال: : فأزسل إِليْه؟ قال: عم. فح قال: فلمًا عَلوّا السّمَاءَ الذنيا فإذا رل عَنْ يُمينه سودت 
وَعَنْ يَسَارِهِ سود قال: فإذا نظ قبل يُمينه ضحك» وإذا َظرَ بل ماله بکی» قال: فَقَال: 
مَرْحَبا التي الصّالح؛ وَالإبْنِ الصّالحء قال قَلْت: يا حبريل! من هدا قال: هذا ادم لق 


٤ 


وهه لأسو عن جيني وَعن اشتماله لمم كيده َأَهْلٌ مين اهل الجَنّة, والأسودَة اتن 
شماه أل اتان فا تر َل َيه ضَحكَه وإدا تر قل شما َك قَالَ: م عَرَج بي 
حبريل حَتَى انی المسّمَاء الثانيةء فقال لخازنها: افْنَحْ قال: فقال لَه ححَازنُهًا مِئْلَ مَا قال حازن 


ETE 


فقال أ س 8 مَالِكِ: فذ كر ل وجَد في السَّمَاوا دم وإذريس» وعِيسَى» وموسی» 
وَإبْرَاهِيم صَلوَاتْ اله عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ ولم يت كيف مزهي غير أنه د كر أنه قد وَحَدَ آم لعل 
2 السماء الدياء وإبراهيم في السماء الق eS Ss‏ 


دقواء: "بعلم رو اك افو نحي عليه دكي a‏ لا E‏ تدوع" تن يدها لاك الست واه E‏ 
فجاء 'مُمْتَلِيِ" على معناهاء وهو هو الإناء» و"أفرغها" على لفظهاء وقد تقدم بيان "الإيمان" في أول "كتاب الإعان", 
وبيان E‏ فق حديتكة اک يَمَانية"» والضمير في "أفرغها" يعود على الطْسلت كما ذکرناه» وحكى 
صاحب افر قو آنه نوه عا ك وهنا ال ل وإن كان هو الأظه نما کا لان عر 
على الطدتٍ يكون تصريحاً بإفراغ الإيمان والجكمة» وعلى قوله يكون إفراغ الإبمان مسكوتاً عنه» ك 
وأما جعل الإمان ETAT‏ وإفراغهما مع أنهما معنيان ل فمعناه - والله أعلم-: 
لطت كان فيها شيء يحصل به كمال الإعان والحكمة وزيادهماء فسمي إيماناً وک 0 
وهذا من أحسن المحاز, والله أعلم. = 


كتاب الإيمان 4١‏ باب الإسراء برسول الله يله 


قال: فلّمَا مَرَ جبریل وَرَسُول الله طفق پاذریس صلَوّات الله عليه ال: ا بلي الصّالح 
والأخ الصَالِحٍ؛ قال: كم مر فقلت: مَنْ هَذَا؟ فقال: هذا إدْريس. قَالَ: و مَرَرْتُ بمُوسَى ع 
فقال: مرخب التبي 9 والأخ الصالح» قال: قلت: من هَذَا؟ قال: هَذَا مُوسَى. قال: 2 


رن د 


مَرَرْتُ بعيسى» فقال: مرح بلي الصّالح والأخ الصّالحء > قلت: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا عيسى بن 
مريم. قال: E‏ بإبرَاهيم عا. فقال: ا بالنبي الصالح والابن ن الصالح. قال: ل 
شد قال: هذا إبراهيم ا AR Sa [1 1 SBS RSC‏ 


-شرح الغريب: قوله 24: "فإذا رجحل عن بمينه أسودة" فسر الأسودة في الحديث بأنها "نَسَحُ بنيه"» أما الأسودة 
فجمع سراد كقذال وأَقذلة وسنامٌ وأسْئية؛ وزمان زمه ا الأسُودَة على ساو وقال أهل اللغة: 
السواد: الشخحص» وقيل: السواد: الجحماعات» وأما تسم فب فبفتح النون ا قال الخطابي 
وغيره: هي نفس الإنسان» والمراد أرواح بي آدم. 
رفع الإشكال عن الحديث: قال القاضي عياض بف في هذا الحديث: أنه #4 وجد آَم وتسم بنيه من أهل اة والّا 
وقد جاء أن أرواح الكفار في سِجّينء قيل: في الأرض السابعة» وقيل: تحتهاء وقيل: في سجنء وأن أرواح المؤمنين 
َعم في الحنة؛ فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فوافق وقت عرضها مرور البى يك ويحتمل أن كوفهم في النار 
والجنة» إنما هو في أوقات دون أوقات بدليل قوله تعالى: اناد يُرَصُورت علج عدوا وع (غافر :"4 ) وبقوله له 
٤‏ في المؤمن:"عغرضَ منزله من الحنّة عليه وقيل له: هذا مقعدك حي يبعثك الله إليه"» ويحتمل أن الجنة كانت في 
جهة كين آدَمْ علا والنار في جهة شاله» وكلاهما حيث شاء الله والله أعلم. 
و "إذا ر ف عيده حفن ]ذا انظر ل ماله وك "فيه قفقة الوالل عل وله ورو رة س خالة 
وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. قوله في هذه الرواية: "وحد إبراهيم كله في السماء السادسة" وتقدم في الرواية 
الأحرى أنه في السابعة؛ فإن كان الإسراء مرّنين فلا إشكال فيه ل وجّده في سماءء وإحداهما: 
موضع استقراره ووطنه» والأخرى كان فيها غير مستوطن. وإن كان الإسراء مره واحدة» فلعله وحده في 
السادسة» ثم ارتقى إبراهيم أيضاً إلى السابعة» والله أعلم. 
الإشكال والجواب عنه والأصح جواب النووي: قوله يد في إدريس عفتة: "قال: مرحباً بِالنبِيَ الصاح والأخ 
الصّالح” قال القاضي عياض مك هذا مُحَالِفٌ لما يقولّه أهل النَّسَبٍ والتاريخ من أن إدريس أب من آباء البي كَل 
وأنه جد أعلى لنوح علتة: وأن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ بن خنوخ» وهو عندهم إِدرِيْسُ بن يرد بن 
مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم لټ ولا حلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسَرْها على ما 
ذكرناه» وَإنما يختلفون في ضبط بعضهاء وصورة لفظه» وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم: مرحباً بالابن الصالي- 
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قال ابْنُ شهّاب: وَأَْبرَني ابن حَرْمِ: أن ابْنَ عبّاسِء وَأبَا حب الأنصّارِي كانا قال 
EEE DT N‏ 


الله وسلامه عليهم, وقد قيل عن إدريس: أنه إلياس» وأنه ليس بجد لنوح؛ فإن إلياس من ذرَّيَةِ إبراهيم» وأنه من 
المرسلين» وأن أول المرسلين نوح عت كما حاء في حديث الشفاعة» هذا كلام القاضي عياض دل. وليس في هذا 
لحديث ما بمنع كون إدْريس لتلا أب لنبينا محمد و فإن قوله: "الأخ الصّاح" يحتمل أن يكن ا اا ود 
وهو أخ وإن كان ابناء فالأنبياء إحوة» والمومنون إحوة, والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان" أبو حَنَة: بالحاء المهملة والباء الموحدة هكذا 
ضبطناه هناء وني ضبطه واسمه احتلاف» فالأصح الذي عليه الأكثرون "حبّة" بالباء اموجه كما ذكرناء وقيل: 
"حَيّة" بالياء المثناة تحت» وقيل: وق حتة" بالنون» وهذا قول الواقدي وروي عن ابن شهاب الهو وقد احتلف 
في اسم أبي حَبّة فقيل: عامر» وقيل: مالك» وقيل: ثابت» وهو بدري باتفاقهم. ل ل U‏ 
أبو الحسن إن الأثير الجزّري به الأقوال الثلاثة في ضبطه» والاحتلاف في اسمه في كتابه "معرفة الصحابة" دقف 
وبيّنها بيانا شافيا منك. 

شرح الغريب: قوله كلد "حي ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام" معن ظَهَرْتُ: علوت» والمستوى بفتح 
الواو» قال الخطابي: المراد به المصعدء وقيل: المكان المستوي. وصريف الأقلام بالصاد المهملة: تصويئها حال 
الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضيّة الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ» 
انا راان ال ع الك اد E A E‏ قال القاضي: في هذا حَجّة لمذهب أهل 
السنة في الإبمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللّوح امحفوظ» وما شاء بالأقلام الي هو 
تعالى يعلم كيفيتهاء > على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأخاديف الصحيحة» ا 
على ظاهره. لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه تجا لا يعلمه إلا الله تعالى» أو من أطلّعه على شيء من ذلك من 
ملائکته ورسله» وما يَتأوّل هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النَظر والإعان؛ إذ جاءت به الشريعة المطهرة» 
ودلائل العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» حكمة من الله تعالى وإظهاراً لما يشاء من 
غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر حلقه» وإلا فهو غي عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. 

فقه الحديث: قال القاضي «لك: وفي علو منزلة نبينا 4 وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين, وبلوغه حيث بلغ من مَلكوت السموات دليل على علو درحته وإبانة فضله. 

وقد ذكر البزَارُ خبراً في الإسراء عن علي كرم الله وحهه» وذكر مسير جَبْرِيلَ علبلا على البُرَاقَ حى أتى الحجاب.- 
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َال ابن حرم وا ر مال قال رول الله ك افرش ال على أن مين اة 
قال: قرحت بلك ی مر بمُوسَى عاكلا فقال مُوسَى علكك: مَاذًا رض ربك عَلَى أَمَتكَ؟ قال 
قلت: فَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسِينَ صَلدةً. قال لي مُوسَى علئلا: فراحع رَبك إن امك لا نيق 
ذلك قال: فَرَاحَمْتُ ري فَوَضَمَ عي شَطْرَمَاء قال: فرَحَعْت إلى مُوسى للا احبر قال: 
رَاجِعْ رَبك فان امك لا ُطِيق ذلك قَالَ: فراعت رَبِي» فقال: هي حَمْسّ وهي حَمْسونَ* 


© م 


A Û‏ ال م ]سرهم جرت تس Ao‏ نه > ماو 1ل و د 
لا يبدل القؤل لدَي» قال فرَّحَعْت إلى مُوسى» فقال: رَاجع رَبك فقلت: قدٍ اسْتَحيَيْت من ربي. 


0 


ع١‎ 


-وذكر كلمة وقال: حرج مَلَكُ من وراء الاب فقال جبريل: "والذي بعثك بالحقً! إن هذا الملك ما رأيثه 
منذ لقت وإني أقرب الخلق مكاناً. وفي حديث آخر: "فَارَقي حبريل وانقَطعَتْ عي الأصوات". هذا آخر كلام 
القاضي ينك والله تعالى أعلم. 

قوله كله "ففرض الله تعالى على أمّنَ حمسين صلا إلى قوله 44: فراحَعّْت ربي فوضع شَطْرها وبعده فراحَعْت 
ربي فقال: هي خمس وهي مسون" وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه 4 قال: حط عنيّ خمساً 
إلى آخحره» فالمراد بحط الشّطر هنا أنه حط في مرّات .عراحعات» وهذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض يلك: 
امراد "بالشّطر" هنا الجزء» وهو الخمس وليس المراد به النصف» وهذا الذي قاله محتمل» ولكن لا ضرورة إليه؛ 
إن هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراحعة» والله أعلم. واحتجّ العلماء بهذا الحديث على جواز 
تسخ الشيء قبل فعله» والله أعلم. ** 


*قوله: "هي حمس وهي حمسون": الظاهر أن المراد به - والله أعلم - أن مساواة الواحدة منها بعشرة» وأنها لا 
تنقص عن عشرة لا يتبدل ولا يتغير ولا يلحقه تغيير ولا نسخ» وليس المراد أن كون الصلاة حمسا لايتبدل ولا 
يتغير؛ إذ لو كان المراد الثاني لما كان لاعتذاره ا عند موسى عاي بقوله: "قد استحييت" كثير وجه كما لايخفى 
عند من يتأمل أدن تأمل» وعلى هذا فالحديث لايناق القول بوجوب الوتر كما قال أبوحنيفة نه والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عة في نفس الحديث من سبقه إلى معالحة قومه في 
هذه العبادة بعينهاء وأنهم خالفوه وعصوه. 

قال القرطي: "الحكمة في تخصيص موسى عراحعة البي ب في أمر الصلاة» لعلها لكون أمة موسى كلفت من 
الصلوات .ما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك» ويشير إلى 
ذلك قوله: "إن قد حربت الناس قبلك". انتهى 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس ف الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى» ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام- 
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قال ُمْ اعلق بي جيل حَنى, اني سدرة المنتهَى» فشي فعّشيها أَلْوًا لوان لا اُذري مَا هي» قَال: 
6 َة فا فيا تابد اللوي وإذا رابا الْمِمَكُ". 


- (5) ا لخدا ابن أبي عدي عن سَعِيد عَنْ قاد عَنْ 
أنس بْنِ مالِكِ ل ال عَنْ مَالِكِ بن صَعْصّعَة -رَخُلٍ من قَؤْمه- قال: قال كبي الله 35: 


او كر 


ّا أناعِْدَ التيتٍ يَْنَ انام اقطان إِذْ سَمِعْتُ قَائلا يَقولٌ: أَحَدُ ادن ن الرحُلَيْنء فَأَتِيثُ 
نطق بي في تيطع يرفص نيهان مج فرح صدري إلى كذ كذ 
-قال قاد قلت ِي معِي: ما ب يَعْنِي؟ قَالَ: إلى أَسْفلٍ يَطيو- فَاسْمُحْرجَ قلبي» قعل ياء 


”> صم 7 


زمزم أَعِيدَ کا توخيو اانا ا ااا ابض يقال له الاق فق لْجمَار 
007 9 موه 3-0 او 6~ 9 ر 2 هو روه 
ودون البَغل» يقع حطوه عند أقصى طرفه- فحُملت عليه e‏ 


قوله : "ثم انطلق بي حي نأ سدرة المنتهى" هكذا هو في الأصول "حتى نأي" بالنون في أوله» وقي بعض 
الأصول: اح أي" وكلاها صحيح . 

شرح الغريب: قوله 2 "ثم أدحلت الجنة فإذا فيها جنابذ الولو" أما الحنابذ فبالحيم المفتوحة» وبعدها نون 
مفتوحة» ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال معجمة» وهي القَبَابُ واحدتًا ن ووقع في "كتاب الأنبياء" من 
فيا البخاري كذلك» ووقع في أول "كتاب الصلاة" منه حبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة وآخحره لام قال 
الخطابي وغيره: هو تصحيف» والله أعلم. وأما "اللو" فمعروف» وفيه أربعة أوجه: همزتين» وبحذفهماء 
وبإئبات الأولى دون الثانية) وعکسه» والله أعلم. وي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن اة والنار 
مخلوقتان» وأن الجنة ق السماى والله أعلم. 

ف خا عمد بن ا حا أبن أي عدي عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك ذه لعله قال عن 
مالك بن صعصعة "قال أبو علي الغسّاي: هكذا هذا الحديث ق رواية ابن مَاهَان وأبي العباس الرازي عن 
أبي أحمد الخلووية» وعند غيره: عن أبي أا عن شاد ف دعن أن بو مالك عن الك بن فة بكر ك 
قال أبو الحسن الدارقطي: لم يروه عن أنس بن مالكِ عن مالك بن صعصعة غير قتادة» والله أعلم. 


-من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهيا للبي 5 فناسب أن يتمئ أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير 
أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطلعه على ما وقع له» وينصحه فيما يتعلق به» ويحتمل أن يكون موسى لما غلب 
عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمدء حى تمئ ما تمىئ أن يكون استدرك ذلك ببذل 
النصيحة لهم والشفقة عليهم» ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء. (فتح الملهم: ۲۰۷/۲» )٠١۸‏ 


كتاب الإيمان to‏ باب الإسراء برسول الله 25 





نم الْطلقنا حى أََيْنَا السَمَاء الدثيّاء ا سنتفتح حبريل علتاء فقيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومر مَعَكَ؟ قال: محمد وَل قيل: وقد بعت إليه؟ قال: . قال: فح لا وقال: رحبا په 
وَلَبُِمَ الْمَحِيء جَاءَ. نان فاه عل ألم كك در تاق ل ردك أله لين فى 
السَّمَاءِ الثَانيّةِ عِيسَى وَيَحْبَى عَلَيْهِمَا السلا وفي الثالثة يُوسُْفَ» وفي الرَّاعَةٍ إذْريس» وفي 
العامة ارون :م اشا حت ایا إلى السا الاسم ئس على موس له 
فل عَلَيْه قال خا بالأخ الصاح والتبي لصاح فلا جاورية بک كروي ما 
يبْكيك؟ قال: ربا هدا غلا بَعنتَهُ بَعْدِي ال ا اکر مما يحل من متي 

قال: نم انطلقتا حى اهيا إلى السَّماءِ السّابعة» فأئيت على راهيم عت وقال في 
الْحَدِيث: 20 أت رى أربعَة نهار رج من صله وان اھا ونهرَانِ 
بَاطْنَانٍ َقَلْت: يا جبريل! م ما هذه الأَنْهَارُ؟ قال: أَمّا الَهَرَانِ الْبَاطِنَانِ هران في الكل اما 
الظاهِرَانٍ َالتَيلٌ ارات رقم لى الالو فَقَلْتُ: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هَذَا ليث 
الْمَمْمُونُ يذل كل يَوْمٍ مسون ألف ملك إا روا مله لم دوا فيه ڃر ما عليه م 
تيت إنَادينٍ: أحَدهمًا حمر وَالآعر لك فعضا علي فاخترت الب نقِيل: : أَصَبت) 
لله بك مَك عَلَى الْفِطرَة» تم فرضت علي كل يوم حَسْسُونَ صَلاة". ثم كر قِصَنَهَا إلى 
آخر الْحَدِيثِ. 1 ٤‏ 


سبب بكاء موسى لت ومعنى الغبطة: قوله 5 في موسى عفكة: "فلما حاو نه بكى» فنودي ما يبكيك؟ قال: 
رب هذا غلام بِعَدْتَهُ بعِي يدل من أمته الجنّة أكثر مما يدحل من أمَيَ" معن هذا- والله أعلم- أن موسى لتلا 
حزن على قومه لقلّة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم» فكان بكاؤه حزناً عليهم وغبطة لنبينا ۶ على كثرة 
أنَبّاعه» والغبطة في الخير حبوبة» ومع الغْبْطة: أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمّةِ لا أنه ود أن 
يكونوا أتباعاً له» وليس لنبينا 5 مئلهم؛ والمقصود أنه إِنَمَا بكى حزناً على قومه» وعلى فوات الفضل العظيم 
والثواب الحزيل بتخأفهم عن الطاعة» فإن مَنْ دعا إلى خير وعمل الناسُ به كان له مثل أجورهم؛ كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة» ومثل هذا يُبْكي عليه ويُحْرَنُ على فواته» والله أعلم. 

قوله: '"وحدث ني الله 4 أنه رأى أربعة أنفار» يخرج من أصلها هران ظاهران وفران باطنان» فقلت: يا جبريل 
ما هذه الأنهار؟ قال: أمّا النَّهْرَانِ الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فَالئيّل والفرات" هكذا هو في أصول- 
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ر لفاو عر عر م مر 


9- “جه ه12 ES‏ 
"فأتيت خ بأسلت من ذهب معي حكمَة وقانا. فشقّ من النّحْرِ إلى مَرَاق الْبَطْن» فَعْيِلَ بِمّاءِ 
رمرم تم مئ حكْمًَوقان". 

۸- (۸) حَدَننِي مُحَمَدُ ِن الْمتنَى و ابن شار قَالَ ابن الْمتنَى: ادات تحمد إن 
جعفر: حَدَثَنَا شُعْبّة عر فاده قال: E ES O RE‏ 5 


کو شل افرع دن افا وار اصل سذرة الع كنا حاء هيدا س البخاري :وغيرة: 
قال مقاتل: الباطنان هما السَّلْسَبِيل والكوثر. 
قال القاضي عياض للهه: هذا الحديث 000 أصل سذرة المنتهى في الأرض؛ لخروج الثيل والفرات من 
أصلهاء قلت: هذا الذي قاله ليس بلازم» بل معناه: أن الأغار تخرج من أضلهاء ثم 'تسير سيت آراد الله تعالى حى 
تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهذا لا منعه عَقَلٌ ولا شر ع» وهو ظاهر الحديث» فوحب ار إليه» وله أعلم. 
واعلم أن الفرّات بالتاء الممدودة في الط في حالت الوَصّل والوقف» وهذا نوإن كان مسا ھور فوت غه 
a‏ يقولونه بالهاء وهو خخطأء والله أعلم. 
قوله: "هذا البيت المعمورٌ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» إذا حرجوا منه لم يعودوا إليه آحر ما عليهم" قال صاحب 
"مطالع الأنوار" : "رويناه آحر ما عليهم" برفع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرفء والرفع على تقدير ذلك آحر ما 
عليهم من دحوله» قال: والرفع أوجه» وفي هذا أعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم. 
شرح الكلمات:قوله يله "أتيت بإناءين: أحدها حمر والآخر لبن فعرضا علي فاخترت اللبن فقيل: أَصَبْتَ 
أصاب الله بك أمُنَكَ على الفطرة" قد تقدم في أول الباب الكلام في هذا الفصل» والذي يزاد هنا معن أصبت» أي 
أصبت الفطرة كما جاء في الرواية المتقدمةء وتقدم بيان الفطرة» ومعين: "أصاب الله بك" أي أراد بك الفطرة 
والخير والفضل» وقد جاء أصاب ععئ: أراد» قال الله تعالى: #إفسخرتا لَه الرَیحَ تجرِى بأمرهء I OE‏ 
+03 آية أي شيف ارا ا عليه اد ن وأهل اللغة» كذا نقل الوَاحِدِي اتفاق أهل اللغة عليه» وأما قوله: 
ا فمعناه: أنهم أُنبَاع لك» وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليهاء والله أعلم. 
قوله ك: "فشقّ من النحر إلى مراقّ البطن" هو بفتح الميم وتشديد القاف» وهو ما سفل من البطن ورقّ من 
جلده» قال 0 لا واحد لماء وقال صاحب "المطالع": واحدها مرق. 
ضط الأسماء: قول مسلم يلك: "خدثني هخمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مغتی؛ E SE‏ 
عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم ك يعني ابن عباس فما" هذا الإسناد كله بصريون»= 
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-يعْنِي ابْنَ عَبّاس- قال: : کر رسول الله كله حين اسري په فقال: موسي آم طُوال» كانه 


من رحال شئُوءة". وقال: 'عيسى حع مربوع " وَفَكَرَ مَالِكاً حَازن حم وَذْكر الشّحّال. 


ره ير ه وہ ہے ع ور د ۶ر د س سوہ 1° 


(5١ -048‏ وَحَدَْنَا عَبْدُ بن حُْمَيْد: ارتا يوئس بن محمد: حدننا شان 
عبد الرّحْمّنِ عَنْ قاد عن ابي العَاليّة: 000 a‏ -ابن عباس- قال: قال 
مول ال عله لكالل و :ان دراه قي 0 


-وشعبة وإن كان واسطيّاً فقد انتقل إلى البَصْرَة واستوطنهاء وابن عباس أيضاً سكنهاء واسم أبي العالية: "رفع 
بضم الراء وفتح الفاءء ابن مَهران لرُياحي» ل a‏ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله 34: "موسى آدم طوال كأنه من رجال ا وقال: عيسى جَعْدٌ مربوعٌ" أما "طوال" 

فبضم الطاء وتخفيف الواو» ومعناه طويل» وها لغتان» وأما "شنوءة" فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم 

همزة ثم هاءء وهي قبيلة معروفة. 

قال ابن قتيبة في "أدب الكاتب" ا رحل فيه شَنُوءَة أي تقرز» قال: ويقال: E‏ الات لايم 

تشانؤوا وتباعدواء وقال الجوهري: الشنوءة اقرز وهو التبَاعُد من الأذناس» ومنه أَرْدشَنُوءَةَ وهم حي من اليمن 

نسب إليهم شنائي قال ابن السَّكُيتِ: رعا قالوا: رشنو بالتشديد غير مهموزء وينسب إليها شنوى. 

وأما قوله 4 "مربوع", فقال أهل اللغة: هو الرحل بين الرَْليْنٍ في القَامَة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 

الحقير» وفيه لغات ذكرهن صاحب كم وغيره: مَربوع ومُرّتبَع ومُرتبع بفتح الباء وكسرهاء وربّع وربعة 

ورَبعَة» الأخيرة بفتح الباءه والمرأة رَبْعَة وربَعّة. 

وأما قوله كل في عيسى علتة: أنه جَعْدٌ ووقع في أكثر الروايات في صفته سبط الرأس فقال العلماء: المراد 

بالجعد هنا جُعُودَة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه» وليس المراد و ة الشعر. وأما لمكن ق فا موي ع 

فقال صاحب "التحرير": فيه معنيان: أحدهما: ما ذكرناه في عيسى #32 وهو اكتناز الجسم. والثاي: جَعْودّة 

الشعر» قال: والأول أصح؛ لأنه قد حاء في رواية أبي هُرَيْرَةِ في الصحيح أنه رَجلٌ الشعر» هذا كلام صاحب 

"التحرير". والمعنيان فيه جائزان» وتكون جُعُودة الشعر على المعيئ الثاني ليست جعودة القططء بل معناها أنه بين 

القطّط والسّبط» والله أعلم. 

والسّبَطُ بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف؛ كما 

في كتف وبابه» قال أهل اللغة: ال الط الحرم لسن فيه تكس ويقال فق القغل مننه: بط شر 

لبوا لط نعي سبَطاً بفتحها أيضأء والله أعلم. 

قوله في الرواية الأحرى: "قال رسول الله ل: : مرت ليلة اسي بي على مُوسَى بن عمران' هكذا وقع في بعض 

الأصول» وسقطت لفظة "مررت " في معظمها ولا بد منهاء فإن حذفت كانت مرادة» والله أعلم. 
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2 لل لوا و 3 32 م مه 8ع ع و د ل 7 

رحل ادم طوال جحعد» كأنه من رجال شتُوءة ورات ب بن مريم مربوع الخلق. ل 
E‏ ا ر 2 سم £ اض 0 ا 

الخمرة لاض سبط الرأي” وأري مالك حار قاري رالتحال» في ابات أَراهُنَ لله يا 


فلا تكن فى ية من لَقَآبِهِ4 (السجدة: ۲۳). قال: كان فَادة يَُسَرُهَا 
ا 
۰ )°( حَدَْنَا أَحْمَدُ بْنْ حَْبل وريج بن يوس قالاً: عدن فق ارا اود 
ين أبي هئ عَنْ أبي الال عَنِ ابن عباس أن رسول اللو كه مر بوَادِي الأَرْرَق فَقَال: " 
راډ هذا؟" فَقَالُوا: هَذَا رادي 0 قال: "كأني 3 7 e‏ وَل 
وار إلى الله بالتَلبيّة' نم ئی عَلَى نة هَرْشَى فقال: "أي نة هذه؟" قَالُوا: ي هَرْشَى. قَال: 


e 
خلبة» وهو يُلبِي".‎ 
OF 2 ا‎ a وق ع‎ 


-قوله كل و مالكاً خازن انار" هو بضم الهمزة وكسر الراءء "ومالك" بالنصب ومعناه: أرى البيّ 44 
مالكاء وقد ثبت في صحيح البخاري ق هذا الحديف:: ورایت نالك" > ووقع في أكثر الأصول "مالك" بالرفع 
وهذا قد ينكر ويقال: هذا لحن لا يجوز في العربية» ولكن عنه جواب حسن» وهو أن لفظة "مالك" منصوبة» 
ولكن أسقطت الألف في الكتابة» وهذا يفعله المْحدّثون كثيراً فيكتبون: معت أنس» بغير ألفء ويقرؤونه 
بالنصب» وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنّصبء فهذا -إن شاء الله تعالى- من أحسن ما يقال 
فيه وفيه فوائد يتنه كما على غير والله أعلم. 

قولف ارارق مالك عجارن الثان والديكال ف انات اهر الله ياه موقل تكن فى مريو من لابه (السجدة:۲۳) 
تأويل الآية: قال: "كان قنَادَةُ يفسّرها أن ني الله يل قذ لتِيّ موسى اتا" هذا الاستشهاد بقوله تعالى: : لفلا تكن فى 
ري4 هو مق استدلال بعض الرواة) وآما تفي قتادة فقد وافقه عليه جماعة: منهم مُجَاهِدٌ والکلي» والحدئ 
وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن في شك من لقائك موسى» وذهب كثيرون من الحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى 
أن معناها: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب» وهذا مذهب ابن عباس» ومقاتل» والزجاج؛ وغيرهم والله أعلم. 
قوله: "حدثنا أحمد بن حنبل وَسَرَيْجٌ بن يونس" هو بالسين المهملة والحيم. 

قوله وَل "كأن انر إلى موسى عت هابطاً من ال وله جؤار إلى الله تعالى باللبية" ثم قال 5 في يونس بن مين كل 
"رأيته وهو يلي" قال القاضي عياض يثك أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه ب رأى ذلك ليلة أَسْرِيّ به.- 


كتاب الإيمان ۹ باب الإسراء برسول الله ب 


س بر هبر خي ]لل غير “د 


)١١( -0١‏ وَحَدَنَن مُحَمَدُ بن المثتى: 0 نأي عدي عن داد ع أ الْعَاليَةَ 
عَنِ ابْنِ عَبّاس قال: سرا مع رَسول الله كل مول را يواد فقال: "أي واد 
ها٩"‏ الوا وَادِي الأز رق فقال: "كأئي أَنْظرٌ م 
يَحْفَظَهُ داد وَاضِعاً بيه في اديه لَه جوا 9 الله بالتلبيَة» مارا بهذا 0 ف 
حتى تهنا على ية فقال: "أي ني هذه "؟ قالوا: مَرْشَى أو ٍفت. فقال: "كني ق عل 
EET‏ د رقن حطامُ اه ليق تة مار بهذا الوادي يا 


=وقد وقع ذلك مبينا في رواية ي العالية عن ابن عباس» وق رواية ابن المسيّ عن أبي هريرة» ولیس فيها ذكر التلبية. 
الجواب عن تلبية الأنبياء وحجهم بعد الموت: قال: فإن ا كبن كحو يلون وهم أموات وهم في الدار 
الآخرة» ولیست دار عمل؟ فاعلم أن للمشايخ» وفيما ظهر لنا عن هذا أحوبة: 

أحدها: أهم كالشهداءء بل هم أفضل منهمء والشهداء أحياء عند رهم» فلا يبعد أن يححوا ريسا ال كنوه 
في الحديث الآخر» وأن يتقدّبوا إلى الله تعالى ما استطاعوا؛ لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا الي هي 
دار العمل» حي إذا فنيت مدقا وتعقبتها الآحرة الي هي دار الجزاء ا الوجه الثاني: أن عمل الآخرة 
ذكر ودعاءء قال الله تعالى: لدَعَوَنْهُمَ فيا سُتحَسلك اللّهُمَ َم فيا سَلَدد 4 (يونس: .)٠١‏ 

الوحه الثالث: أن تكون هذه رؤية مُنَام في غير ليلة الإسراءء أو في بعض ليلة الإسراء كما قال في رواية ابن عمر 5كما: 
"ْنَا أنا نائمٌ رأيني أطُوفُ بالكعبة"» وذكر الحديث في قصة عيسى ع الوحه الرابع: أنه 5 أ أي أحواهم التي 
كانتي حاف واوا لی تحال عياف کیت كانوا ر کین هم رن كما قل ê‏ "كاي أنظرُ إلى 
موسى »2 وكأني أنظر إلى عيسى » وكأني أنظر إلى يونس عليهم السلام". 

الوجه الخامس: أن يكون أخبر عم أوحي إليه 5 من أمرهم وما كان منهم و[ ن لم يرهم رؤية عين» هذا آخر 
کلام القاضي عياض ريد والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله ي: 2 جار" بضم الحيم وبال همز وهو رفع الصوت. قوله: "ثنية هرشى " هي بفتح اههاء 
وإسكان الراء وبالشين المعحمة مقصورة الألف» وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجُحفة. 

قوله وف : "على ناقة حمراء جَعْدَةٍ عليه حب من صوفيء خخطام ناقته خلبة قال هشيم: يعي ليفاً ' أما احَعْدةَ فهي 
مُكتنزة اللحم كما تقدم قريباء وأما الخطام, بكسر الخاء فهو الحَبْل الذي يقاد به البعير يجحعل على خطمه؛ وقد 
تقدم بيانه واضحاً في أول كتاب الإبمان. وأما الخليّة» فبضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام» فيها لغتان 
مشهورتان: الضم والإسكان» حكاهها ابن السّكيت والجدزهري وآحرون» وكذلك الخلب» والخلب وهو اليف 
كما فسره هَشَيْم والله أعلم. 0 

قوله له: "كأن أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه" أما "الأصبع" ففيها عشر لغات: كسر الحمزة» وفتحهاء وضمهاء= 
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و سر ور 


اود وم دنا محية بن لمكم دتا ابْنْ أبي عَڍِيٰ عن ابْن عون عَنْ مُجَاهِدٍ 
قال: كنا عِنْدَ ابن عباس فذكروا الدّحّالء* فقال: إل کوب بین َيه كار قال: فقال ابن 
عَبّاس: لم أُسْمَعْهُ قال ذلك. ولكنه قال: "ما رای اا إلى ا و 
رل آم جمد على حَمَل حمر معطم بلب كأني أَنْظر له إذا انْحَدَرَ ف فى الْوَادِي يلتى". 
=مع فتح الباءء وكسرهاء وضمهاء والعاشرة ا على مثال عُصْفُور, وفي هذا دليل على استحباب وضع 
الأصبع ي الأذنث عند رفع الصوت بالأذان ونحوه» مما يستحب له رفع م الصوت» وهذا الاستنباط والاستحباب 
يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم. قوله: "فقال: أي ثنية 
هذه؟" قالوا: هرشى أو لِْتّ" هكذا ضبطناها "لفت" بكسر اللام وإسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق» 
وذكر القاضي وصاحب "لمطالع" فيها ثلاثة أوجه: أحدها: ما ذكرته. والثاني: فتح اللام مع إسكان الفا 
والثالث: فتح اللام والفاء حميعاًء والله أعلم. قوله ك "جطام ناقته ليف حليّة' روي بتنوين ليف وروي 
اتان عليه فين ترف حل ةيدلا أو عط بان 
قوله: "عن مُجَاهدٍ قال: كنا عند ابن عباس ف فذَكرُوًا الدخّال فقال: إنه مكتوبٌ بين عينيه كافر» قال: فقال 
ا ا أُما لي CEE a‏ 
الحديث من رواية مُسُلِم: فذكروا الال فقالوا: "إنه مكتوب ہین عينيه "2 هكذا رواه فقالوا. وي رواية 
0 3 الصحيحين: و 00 بين عينيه كان بحذف لفظة قال. وقالوا: وهذا كله يصحح ما 
قوله د کان 90 إليه إذا انحدر' ' هكذا هو في ا كلها "إذا" بالألف بعد الذال وهو صحيح» وقد 
حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن نه أنكر إثبات الألف 52000 وغلطه القاضي وقال: هذا جهل من 
هذا القائل وتعسّف» وحَسّارة على التوهّم لغير ضرورة وعدم فهم بمعاني الكلام؛ إذ لا فرق بين "إذا " و"إذ" ها 
لأنه وصف حاله حين انحداره فيما مضى. 
ترجيح القاضي احدى الروايتين ورد النووي عليه بالجمع بينهما: قوله منُ: "فإذا موسى علي صرب من الرّجَالٍ'- 


*قوله: "فذكروا الدحال": فقال: أي بعض الحاضرين. "إنه مكتوب بين عينيه كافر" إلى قوله: "لم أسمعه". أي 
الي 2# قال ذلك ولكنه قال: إلى آخره؛ فإن قلت: أي مناسبة بين الكلامين؟ قلت: لعل الكلام جرى في ذكر 
العجائب» فذكروا في جملة ذلك حال الدحالء فذكر لهم ابن عباس نا أنه ما سمع منه 5 هذه العجيبة» ولكنه 
مع عجيبته أحرى فذكر تلك العجيبة» والله تعالى أعلم. 
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ع ايوس سار وئر ري | 


(YT) {۳‏ حَدَننَا قي بن سعيد: 0 ليث ح: وحدلنًا محمد بن ر حبر د 
ليث عَنْ أبي لرييْرِه عَنْ حابر أن رَسُول ) الله که قال: "عرض على الانيا فإذا مُوسَى 
ضَرْب من الرّجَال. كا ين ركان شرا ا سد ا 


1 


ا مير اس م رە 


به شبها عروة بن مَسعودٍء ورایت إبراهيم صَلْوَاتُ الله عَلّه. فإذا اقرب من رايت به شبَهًا 
ا 4 نشي لفسة- ورایت حبري سک وذ اقرب من رات به شا و ". . رفي روَأية 


ابن رمح: 'وخية ِن خليفة ". 


or‏ وير 


٤( {£‏ 1( وَحَديي مُحمَد بن رافي وعد ِدُ بْنُ حْمَيْدٍ -وَتَقَارَبًا في اللفظ قال ابن 


ر ٤‏ وملسم e‏ وض ه e E A‏ رم 05 
رافع: حاو قال ا أعثبرنا- عبد الدَرَّاق: لعو مر عَن الزَهْري قال: اجر د 
ابن الْمُسَبّب عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال النبي صُل: "جين أي بي لقي مُوسى علخلا نت 
ا ل مُصْطر ب رحل الرّأسء كَأنَهُ مِنْ رجَال شَتُوءة» قال 


وَلَقِيتُ عِيسَى -فتعته التبي ) كد ذا ا حَرَج ِن وماس يني حَمَاما- 


ته و 


قال: ورایت إبراهيم ضَلوَات لله عليه آنا أشية ولاه به قال: اي بِإِنَاءين في e‏ 
وفي الاخ عد مدقيل ل كديا شعت فَأَحَذت الل فشرش فثال: هوي اا 
ا ل الشتر عون الك 


-هو بإسكان الراء» قال القاضي عياض: هو الرّحل بين الرَجُلين في كثرة اللحم وقلته» قال القاضي: لكن ذكر 
البْحَاري فيه من بعض الروايات "مضطرب"» وهو الطويل غير الشديد» وهو ضد جَعْد اللحم مكتنزه» ولكن 
يحتمل أن الرواية الأولى أصح» يع رواية ضرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: حسبته قال "مضطرب" فقد 
ضعفت هذه الرواية للشلكٌ ومخالفة الأخرى الي لا شك فيها. وف الرواية الأحرى: ابي ف" وهذا يرحع 
إلى الطويل» ولا يتأوّل جسیم .مع ”مين؛ لأنه صد "ضَرب"2 وهذا إا جاء ي صفة الدجال» هذا كلام 
القاضي. وهذا الذي قاله من تضعيف رواية "مضطرب" 3 وأنها مخالفة لرواية ' اضرب " لا يوافق عليه؛ فإنه لا 
مخالفة بينهماء فقد قال أهل اللغة: "الضرب" هو الرحل الخفيف اللحم» كذا قاله ابن السكيت في "الإصلاح 
وصاحب احمل والزبيدي والجوهري وآحرون لا يُخْصّونء والله أعلم. 

قوله: دّحية بن نحليفة' ' هو بفتح الدال وكسرهاء لغتان مشهورتان. 

شرح الغريب: : قوله يله "رج الكأس" هو بكسر الحيم» أي رجل الشعرء وسيأت قريياً -إن شاء الله تعالى-- 


كتاب الإبمان ۳۲ باب الإسراء برسول الله يأ 


-بيان ترجيل الشعر. قوله ا في صفة عيسى عفت: "فإذا رَبْعَة أحمرء كأئما حرج من دعاس يعن اما" أما 
"الربعة"» فبإسكان الباء ويجوز فتحهاء وقد تقدم قري یا اغات قد ويا ماف وان "الف" كتين الدال 
وإسكان الياء والسين في آخره مهملة» وفسره الراوي بالحمًام» والمعروف عند أهل اللغة أن "الدعاس" هو 
السّرب وهو أيضاً الكنٌ قال المروي في هذا الحديث: قال بعضهم: "الديماس" هنا هو الكنٌ أي كأنه مخدر لم ير 
شمساء قال: وقال بعضهم: المراد به السسّرْب ومنه: دمسته إذا دفنته. وقال الجوهري في "صحاحه" في هذا 
الحديث: "قوله: "حرج من دعاس" يعن في ضارته وكثرة مَاءِ وجهه؛ كأنه حرج من كن لأنه قال في وصفه: 
كأن رأسه يقطر ماء". 

وذكر صاحب "المطالع" الأقوال الثلاثة فيه فقال: الدّيماس: قيل: هو السُرب» وقيل كل کن وقيل: الحمّام» هذا 
ما يتعلق بالدماس» وأما الحمّام فمعروف» وهو مذكر باتفاق أهل اللغة» وقد نقل الأزهري في "تمذيب اللغة" 
تذكيره عن العرب» والله أعلم. 

وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرواية - وهي رواية أبي هريرة ده - بأنه أحمر» ووصفه 
في رواية ابن عمر قم بعدها بأنه آدَمَ والآدم الأسْمَرٌُء وقد روى البخحاري عن ابن عمر ذم أنه أنكر رواية 
"أحمر" وحلف أن البي و لم يَقَلَهُ يعي وأنه اشتبه على الراوي» فيجوز أن يُتأرّل الأحمر على الآدم» ولا يكون 
المراد حقيقة الأدمة وَالْحَمْرة بل ما قاريهماء والله أعلم. 


د د د د 


كتاب الإيمان مع ذكر المسيح ابن مريم 


أزه/ا- باب دک المسبيح ابن مر.م والمسيح الدجال] 


د وم كذنا بحى: رن يح قال: ل ل ل 
عُمَرَ أن رَسُولَ الله 4 قال: "أراني ليله عند الكعبةء فرأيْت رجلا آَم EEE‏ 
من ذم الرّجَالء لَه لِمّة كَأحْسّن م تا ئت راء ِن َم قا لها هي تفط مائ ما على 
لين -أَوْ على عواتق 3 يَطُوقُ بالْبَبْتِء فَسَأَلت: 0 فقالوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابن 
مریم م إا کا برحل جَعْدٍ قطط) أَعْوَرِ لعي الیْمتی» كأَنْهًا عتبة طافية فسألت: من هَذَا؟ 


فقيل فقيل: هذا الْمَسِيحٌ ا 
٥‏ - باب د المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 


شرح الغريب: أما قوله ل "أراني" فهو بفتح الهمزة. وأما "الكعبة" فسمّيت كعبة لارتفاعها E‏ وکل 
بيت مربع عند العرب فهو كعبة» وقيل: ميت كعبة لاستدارتا وعلوّهاء ومنه كعب الرحل» ومنه كعب ثدي 
المرأة إذا: علا واستدار. وأما "اللمّة" فهي بكسر اللام وتشديد الميم» وجمعها لِمَمٌ كقرْبَةٍ وقرب» قال الجوهري: 
ويجمع على "لمام" يعني بكسر اللا» وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المَنْكبنِ فهو 
حَمّة» وأما "رجّلها" فهو بتشديد الجيم ومعناه: سرحها بمشط مع ماء أو غيره. 

وأما قوله كلُ: "يقطر ماء" فقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على ظاهره أي: يقطر بالماء الذي رجّلها به 
لقرب ترجيله» وإلى هذا نحا القاضي الباجيٌ. قال القاضي عياض: ومعناه عندي: أن يكون ذلك عبارة عن 
نضارته وحسنه واستعارة لحماله. وأما "العَوّاتق" فجمع عاتق. قال أهل اللغة: هو ما بين المنكب والعنق» وفيه 
لغتان: التذكير والتأنيث» والتذكير أفصح وأشهر. قال صاحب "لمحكم": ويجمع العاتق على عواتق كما ذكرناء 
وعلى عَتّق وعتق بإسكان التاء وضمها. 

وأما طواف عيسى عاب فقال القاضي عياض يلله: إن كانت هذه رؤيا عين» فعيسى حي لم يمتء يعني فلا 
امتناع في طوافه حقيقة» وإن كان مَتاماً كما نبه عليه ابن عمر هما في روايته» فهو محتمل لما تقدم» ولتأويل 
الرؤيا. قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما 0 من طواف الدّحّال بالبيت» وأن ذلك رؤيا؛ إذ قد ورد في 
الصحيح أنه لا يدحل مكة ولا المدينة» مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدسّال» وقد يقال: إن تحرم 
دحول المدينة عليه إما هو في زمن فنتنهء والله أعلم. وأما المسيح فهو صفة لعيسى علق وصفة للدّخال. 

وجه تسمية عيسى بالمسيح: فاما غيسى .فاعقلق العلماء ق سبب تسمينة:مسيحاً. :قال الواخدئ: ذه أبو عيذ 
واللَيّث إلى أن أصله بِالعبْرَائيّة "مشيحا"» فعربته العرب وغيرت لفظه» كما قالوا: موسى وأصله: مُؤْشى أو مِيْشَا- 





كتاب الإيمان يق ذكر المسيح ابن مرم 


ANT‏ حَدَننَا مُحمّدُ بْنْ إِسْحَاقَ المسبي: ا -يعني ابن عياض - عن 


ير ها سم رل o‏ له ب ژر مه سمس 


و و ا و عَنْ افع قال: : قال عبد الله مره ور رول الله 8 بوم بين 


ظَهْرَائّي التاس: الْمَسِيحَ الدّكال فقال: "إن الله 0 وَتَعَالَى لیس 0 0 وَإِنْ لْمَييحَ 
ال الَْيْن اليمتى» كأن عَيْنَهُ عِنَبَة طافية" قال: وال ول الله كل أراني اللة في 
متام عند الكعبق فَإِذَا رل آدَمْ کأحسن م ما َرَى من اذم الرّجحَالء عرب لمثة بين بيه 
رل الشَعَر اك ما وَاضِعاً يدَيْهِ على مَنْكبَىْ رَجُلَيْنِ i‏ ف با 


ع ر ر 
ص امه 


فقلت: م هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا المَسيحْ ابن مریم ورایت 31 رجلا عدا قططاء ضر عَيْن 
الس كأَسْيَه من رايت مِنَ الناس بان قطن» وَاضِعاً يَدَيْهِ على منکبی رَحُلَيْنِ 5217 ِالبَيْتِء 
فل م هَذَا؟ قالوا: هذا الْمَسِيحٌ الحا" 


-بالعبرانية» فلما عربوه غَيّروه» فعلى هذا لا اشتقاق له. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتقٌ» وكذا قال غيره: 
إنه مشتق على قول الجمهور, ثم احتلف هؤلاءء فحكي عن ابن عباس ذم أنه قال: لأنه لم يَمْسَّحْ ذا عاهة إلا 
بُريء» وقال إبراهيم وابن الأعرابي: المسيح الصّديق» وقيل: لكونه مَمّسُوح أسفل القدمين لا أُخْمّص له» وقيل: 
مسح زكريا إياه» وقيل: لمَسْحِهِ الأرض أي قطعهاء وقيل: لأنه حرج من بطن أمه مَمْسُوحاً بالّهن» وقيل: لأنه 
مسح بالبركة حين ولدء وقيل: لأن الله تعالى مَسَحَّه أي حلقه حلقاً حسناً» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

سبب تسمية الدّجال بالمسيح: وأما "الدّحال" فقيل: سمي بذلك؛ لأنه ممسوح العّين» وقيل: لأنه أعور, والأعور 
يسمى سيا وقيل: لمسحه الأرض حين خروحه» وقيل غير ذلك. قال القاضي: ولا حلاف عند أحد من 
الرواة في اسم المسيح أنه بفتح الميم وكسر السين مخففة» واحتلف في الالء فأكثرهم يقوله مثله» ولا فرق 
بينهما في اللفظء ولكن عيسى ءل مسيح هُدَى» والدّحال مسيح ضَّلالة» ورواه بعض الرواة مِسّيح بكسر اليم 
والسين المشددة» وقاله غير واحد كذلكء إلا أنه بالخاء المعجمة» وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين» والله 
أعلم. وأما تسمية الدّحال» فقد تقدم بيانها في شرح المقدمة. 

شرح الغريب: وأما قوله 5 في صفة الدحال: "جعدًا قَططًا أ فهو بفتح القاف والطاءء هذا هو المشهور. قال 
القاضي عياض: رؤيناه ,تفش الطام الأولى ويكسرهاء قال: وهو شديد الجحعود» وقال الهرويّ: الجعد في صفات 
ازال یکرت می وکر و قرزا كان دنا فله معنيان: أحدهما: القصير المترددء والآحر: البخيل» يقال: 
رجحل جَعْدُ اليدين» وجَمْد الأصابع أي بخيل» وإذا كان مدحاء فله أيضاً معنيان: أحدهما: أن يكون معناه شديد 
و الكسة يكن عدر سعدا عي ترقط ايكون دس :لذن ا أكثرها في شعور العجم. قال القاضي: 
قال غير الهرويٌ: الد في صفة الدّحال ذم» وفي صفة عيسى عل مدح» والله أعلم. = 


كتاب الإيمان مم ذكر المسيح ابن مرم 





0 م مه سی 3 


E‏ 1 بے عند الکن َل ا سبط الرس ا بده ع 


1 مم ا م هُذًا؟ فقالوا: 5 ْن مرم أو | لمم ان 


4 7 
مه وي رر E‏ م6سس 


مريم -لا يدري أي ذلك قال- قال: ورأيت وراءه رجلا أَحْمَرَ جَعْدَ الرأس» أعور العين 
و وم مر د ها ofr‏ 8 2 ا ف و 0 مم 
اليمئى» أشبه من رأيت به ابن قطن» فسآلت: س هَذَا؟ فَقَالُوا: المّسيح الدحال". 


التوفيق بين الروايات: وآما قزله ٠4‏ "أغور ال المي كأغا'عتبة طافية" فروي: طاففة بالممرة وبر همزع 
فمن مز معناه: ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه: ناتئة بارزة» ثم إنه جاء هنا أعور العين اليم وجاء في رواية 
أخرى أعور العيّن اليُسسُرى» وقد ذكرهما جميعاً مسلم في آخر الكتاب» وكلاهما صحيح. 

قال القاضي عياض لللكه: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همزء وهو الذي صححه أكثرهم» قال: وهو 
الذي ذهب إليه الأحفش» ومعناه: ناتئة كتتُوء حبّة العنب من بين صّوَاحبهاء قال: وضبطه بعض شيوخنا بالهمز 
وأنكره بعضهم» ولا وجه لإنكاره وقد وصف في الحديث بأنه مَمْسُوح العَيْنء وأنها ليست حَحْرَاء ولا نايئة ل 
مطموسة؛ وهذه صفة حبة العنب إؤاإشال عاوهاء وهنا يسح رواية امسر وأما ما جاء في الأحاديث الأخر 
"حَاحظ العين وکاتھا كوكب" وف رواية: ادف جاح كاف باع في حائط "فتصحح رواية 0 
ال همزة ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الرواباتت حنيما بان بكرو اط والممسوحةء وال ليست 
يجحرَاء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز» وهي العين اليمئ كما جاء هناء وتكون الحاحظة) وال كأفا 
ك وكب» وكأفا نضّاعة هي الطافية بغير همزء وهي العين اليسرى كما حاء في الرواية الأحرى» وهذا جمع بين 
الأحاديث والروايات في الطافية بال همز وبتركه؛ وأعور العين اليمَن واليسرى؛ لأن كل واحدة منهما عَوْرَاء فإن 
الأعور من كل شيء المعيب» لاسيما ما يختصْ بالعين» وكلا عييْ الدّحال معيبة عوراء إحداهما بذهاياء 
والأخرى بعيبهاء هذا آخر كلام القاضي» وهو في مماية من الحسن, والله أعلم. 

قوله: "حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي" هو بفتح الياء منسوب إلى جد له وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن المسيّب بن أبي السائب أبو عبد الله المحزومي. 

قوله: "بين ظهراني النّاس" هو بفتح الظاء وإسكان لماء وفتح النون؛ أي بينهم» وتقدم بيانه أيضاً. قوله ك: "إن 
الراك وهال لس اع أل إن المسيح الال أعور عين اليمئ" معناه: CT‏ 
الحدوث» وعن جميع النقائص» وأن الدسّال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذاء 
وتعلموة الناس لفلا يخر بالذجال من ئرئ تخييلاتة» وما معة من الفعنة: وأما "أعور عين المىئ فهو عند 
النحويين من الكوفيين على ظاهره من الإضافة» وعند البصريين يقدر فيه محذوف» كما يقدر في نظائره» 
فالتقدير: أعور عين صفحة وجهه اليمء والله أعلم. قوله لد "كأشبه من رأيت بابن قطن" ضبطناه "رأيت" 
بضم التاء وفتحها وهما ظاهران» "وقطن" هذا بفتح القاف والطاء. 


1 


اننا 
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س 


لت کی مرن نت ف 


yT 
له"‎ 0 0 sS 


تابدن تو ا اميه عن يكال TT‏ 


"ينما آنا نائم ري بي طوف اكع إا رَجُلآدمْ سيط الشغر برحل » ينطف رأسّه مَاء 5 


لد 
00 .ار ع وما مس 


0 3 مء قلت مَنْ هَذَا؟ قالوا: هذا ابن مَرْي نم ذَهَبْت أَلتَقِتُ فإذا رل 
جسيم جَعْدُ الرأس» عْرَرُ اين كأن عيْنَهُ عِنبة طافيّة» قلت: من هَذَا؟ كَالُوا: : الأب ذال قث 


الناس به شَبّها ابن قطن". 
= 0( حلي تي زهير بن حَرّب: دنا سحن ن ال ن حَدنَنَا عبد العزيز وهو ابن 
ا عَنْ عَبّد الله بن الفضلء عن أبي سلَمَة بن عند الحم عن أبي هرَرة قال قال 
سول الله تك "قد راي في الجخ وفيض مناي عَنْ مراي َسألئني عَنْ أَشْيَاءَ من بَيْتِ 


وۋ > 


لج فک یت کر ما كُريْتُ مله قط O‏ 


قوله 5: "فجلى الله لي بَيْتَ المَقْدِسٍ فطفقتُ أخبرهم عن آياته" روي "فَجَلَّى" بتشديد اللام وتخفيفهاء وها 
ظاهران ومعناه: كشف وأظهرء وتقدم بيان لغات "بيت المقدس" واشتقاقه في أول هذا الباب. وآياته: علاماته. 
شرح الغريب: قولة 135 " رطفي رده ايان ون ا تلق" فستاد: يقطر وبسيل؛ يقال: نطف بفتح 
ا بضمها وكسرها. وأما "يهراق" فبضم الياء وفتح الماء ومعناه: ينصبٌ 

قوله: "حدثنا حجين بن المنئا عر عاء تهملة ف م حنم ا م ياعم و قوله كل " فكريك كزبة 
E‏ والضمير في "مثله" ال ع ل وهو الكرب أو الغم» أو الحم أو 
الشيء. قال الجوهري: الكرية بالضم: الغم الذي يأحذ بالنفس» وكذلك الكرْبُ» وكربه الغم إذا: اشتد عليه. 

قوله يل "وقد رأيتتئ في جماعة من لأبياء صلوات الله عليه ذا عردو غ قاقد لي ؛ وإذا عيسى ا 
a ER a‏ > فحانت الصّلاة فَأَمتّهُم" قال القاضي عياض يلل سلل: قد تقلم الجواب في 
صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام. قال: وقد تكون الصّلاة هنا بمعبى الذكر والدعاءء وهي 
من أعمال الآخرة. قال القاضي: فإن قيل: كيف رأى موسى عة يصلّي في قبره وصلى البي 55 بالأنبياء ببيت- 


كتاب الإيمان ا ذكر المسيح ابن مرم 





ل PT‏ پوو aE‏ عمو . ر ر e‏ 
قال: فَرَفْعَهُ الله لي أنظر إل ما يَسَالُوبّي عن شىء إلا انهم به وقد راشي في حَمَاعَة من الانيا 
فإذا موسی sS‏ 


E 


قائمٌ يُصَلّي قرب القاس به شبهًا عروَة بن مَسسعُود التََفيُ وإذا راهيم حل قائ بلي أيه 
التاس به صَاحبَكُمْ يعني تفت فَحَانَتِ الصلاة اشيم فلم درغي ا لصلاة 77 


مر عم 


ا مدا هذا مالك صاحب الا فَسَلَمُ علي التق ليه فبدَأني بالسّلام" : 

-=المقدس» ووحدهم على مراتبهم في السموات» وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب: أنه يحتمل أن تكون رؤيته 
موسى في قبره عند الكثيْب الأحمر كانت قبل صعود البي 5 إلى السماءء وقي طريقه إلى "ييْتٍ المقدس" ثم وحد 
موسق قد سيف إن الستمّاى ويحتمل أنه كله رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وصلى ممم على تلك الحال 
لأوّل ما رآهم» ثم سألوه» ورحبوا به» أو يكون الجتماعه مم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن 


سدرة المنتهى» والله أعلم. 


6د ا 


كتاب الإيمان 4۳۸ ذكر سدرة المنتهى 


[5/- باب في ذكر سدرة المنتهى] 


)١( - 4‏ حَدَثَنا أبُو بكر بن أبي َيْبَة: حَدنَا أبُو أسامة: حَدَكنا مالك بن مغْول» ح 
وَحَدَننَا ابن مير و زهي بْنْ حَرْبِ جَمِيعَاً عَنْ عَبْدٍ الله ن مير 0017 


م مه 5 سور - 5 


و : حَدَننَا أبي: اتا واكك بن بول حاترن عي ع e‏ 
عَنْ عبد الله قال: لما ري برَسُولٍ الله كن انه به إلى سِدرَةٍ الْمُنتَهَى وهي في السَّمَاءِ 


و 
ا 08 م 3 هم 


السَادِسَّةٍ ها ينهي ما يُعْرَج ب به من الأرض» فيقبض منهاء وها ينقهى ما ما يهط به بن 
فرقهاء قيقبض نها قال: ل«إذ فی آلجذرة ما ب يش (النحم: (٦‏ قال: فراش من 
ذهب قال: َأَعْطِىَ رَ سول الله كله كَلدناً: علي الصَّلَوَاتٍِ الْحَمْسَ وَأَعْطِىَ ا 
ال * وَغْفِرَِمَنْلمْيُشْرِك بالله من امه شيا - الْمُقَحمَات. 


5/ا- باب في ذكر سدرة المنتهى 
قوله: "عن مالك بْن مغولٍ عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرّة". 
ضبط الأسماء: أما ا وإسكان الغين المعجمة وفتح الواوء و هو ابن مصلفي وهؤلاء 
الثلاثة أعيي: الزبير وطلحة ومرة تابعيون كوفيون. قوله: "اتتهي به إلى سدرة هى وهي في السَّماء السَّادِسَة" 
كذا هو في جميع الأصول السادسة» وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث نس أهها فوق السماء السابعة» قال 
القاضي: كوفا في السّابعة هو الأصح وقول الأكثرين» وهو الذي يقتضيه المععى وتسميتها بالمنتهى» قلت: ويمكن 
أن يجمع بينهماء فيكون أصلها في السادسة» ومعظمها في السابعة» فقد علم أنما في اية من العظمءوقد 
الخليل ريثب: هي سدرَة في السماء السابعة قد أظلت السموات والحنة» وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض يلد 
في قوله: إن مقتضى خرو ج النْهْرين الظاهرين: النّيل والفرّات من أصل سدرة المنتهى أن يكون أصلها في الأرض» 
فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه؛ والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "وغفر لمن ل شرك بالله من أنه شيا ار هو بضم الميم وإسكان القاف و كسر الحاء- 


*قوله: "أعطي حواتيم سورة البقرة": كأن المراد أنه قرر له إعطاءها وأنها ستنزل عليه» وقيل له: هذا ستنزل 
عليك ونحوه والله تعالى أعلم» فلايشكل أن هذا ينافي ما تقدم قريبا من حديث أبي هريرة ىه وحديث ابن 


عباس ذف من أنه لما نزل «إوإن تَبَدُوأ ما فى انف ڪم أو تُحْفُوهُ يخا بكم به آشَّهك (البقرة:٤۲۸)‏ اشتد ذلك 
عليهم فأنزل الله تعالى ءامن آلَّسُولٌ إلى آخر السورة. 


كتاب الإيمان ومع ذكر سدرة المنتهى 


)١( -5‏ وَحَدَننٍ ابو الربيع الرّطراني : حَدنا عاد وهر ا العوَام- : أخبرنا الشيباني 


قال: سات زر بْنَ حبيش عَنْ قول الله تعالى: كان قاب فَوْسَيْنِ أو أذ (النجم: »)٩‏ قال: 
أَخْيرتي ابن مسلود ان ابي يل ری ريل يا واج 

۳ - (۳) حَدَتَنا بُو کر بن أبي شَيئة: حَدَثنَا E‏ غيّاثِ» عن الشيباني» عَنْ زر 
قال: «إمَا كدب الْفُوَادُ ما رائ (النحم: )١١‏ قال: رأى جبریل علا له 


or ن‎ 0 


عن عبد الله قا 


ستمائة حتاح. 
-ومعناه: الذنوب العظام الكبائر الي تُهلك أصحاهاء وتوردهم النار وتقحمهم إياهاء والتقحُم: الوقوع في 
المهالك» رعق اكم مَنْ مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المُقجمات. والمراد -والله أعلم- بغفرانها 
أنة لا يُحَلد :فق الباز لدف المشركين» ولي مراد أنه لا يعذب أصلاة فقد تقررت نصوص الشرع» وإجماع 
أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحّدين» ويحتمل أن يكون 0 حصوصاً من الأمة أ ي يغفر 
لبعض الأمة المُفْحِمَاتء وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة "من" لا تقتضي العموم مطلقاء وعلى مذهب 
من يقول: لا تقتضيه في الأخبار» وإن اقتضته في الأمر والنهي» 0 المحتار» وهو كوا 
لصوم مطلقاً؛ 0 00 إرادة الخصوص» وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "وحدثئن أبو الربيع الزهراني" هو بفتح الزاي وإسكان الهاء واسمه سليمان بن داود. 
ذو لل ا ا بز بكر ين أن فة دلت حصن غناك عن الان عن زر عن عبد انه" هدا 
الإسناد كله كوفيون» وغياث بالغين المعجمة» والشيباني: هو أبو إسحاق واسمه: سليمان بن فيروز وقيل: ابن 
حاقان وقيل: ابن عمرو وهو تابعي. وأما "زر" فبكسر الزاي و" حبيْشًّ" بضم الحاء وفتح الموحدة وآخره الشين 
المعجمة» وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة» وهو من كبار التابعين. 
قوله: "عن عبد الله بن مسعود 2ه في قوله تعالى: «إمَا كدب الْفُوَادُ مَارَأَىَ 4 قال "رأى جبريل له ستمائة جناح" 
هذا الذي قاله عبد الله ضقن هو مذهبه في هذه الآية» وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد: أنه رأى ربه 
سبحانه وتعالى» ثم اختلف هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه 5 رأى ربه بفؤاده دون عينيه» وذهب جماعة إلى أنه رآه 
بعينيه) قال الإمام أبو الحسسن الوانحدي: قال المفسرون: هذا إخبار عن رؤية البي 5 ربه عز وجل ليلة المعراج؛ 
قال ابن عباس وأبو ذرٌ وإبراهيم التيمي: رآه بقلبه» قال: وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة» وهو أن الله 
تعالی جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حي رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين» قال: وقد ذهب 
جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع قال المبرد: ومعى الآية أن الفؤاد 
رك ا دق و ا رأى" في موضع نصب أي: ما كذب القواة مريت وقرا ابن غامر ما كدت نديد 


كتاب الإيمان f‏ ذكر سدرة المنتهى 


ل سود مور إلا هبي بيرم 


)٤( - ٤‏ حدتا عبيد الله بن معاذٍ ذ الْعتبْرِي: 


0 355 


حَدَننَا أبي : E‏ شعي عن لمان 


ال سمع زر ی حبيش عن عبد الله قال: لد رای مِن ءَايَنتِ رَبَه الكبرئ #4 
(النجم: ۱۸)» قال: ا فر ا ا 


-وقال المبرد: معناه أنه ركه ا وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية للفؤادء فإن جعلتها للبصر فظاهرء 
أي ما كذب الفؤاد ما رأه البصر. هذا آخر كلام الواحدي. 

قوله: "عن عبد الله بن مسعود د في قول الله تعالى: لَقَدَ رَأئ من ءَاينتِ رَبْهِ الكترئ :2 قال: "رأى 
حبريل في صورته له ستمائة جتاح". هذا الذي قاله عبد الله ذء هو قول كثيرين من السّلف» وهو مروي عن 
ابن عباس ذه وابن زيد» ومحمد بن كعبء ومقاتل بن حيان» وقال الضحاك: المراد أنه رأى سدرة المنتهى» 
وقيل: رأى رَفْرَفاً أحضر» وني الكبرى قولان للسلف: منهم من يقول هو نعت للآيات ويجوز نعت الجماعة 
بنعت الواحدة كقوله تعالى: مارب أُخرّئ 4 (طه:18١):‏ وقيل هو صفة محذوف تقديره: رأى من آيات 


ربه الآية الكبرى 


*% تن تيم تنا 


5 . 5 0 ده وو 4 
كتاب الإيمان 44١‏ معنى قول الله عزوجل وقد رَءَاهُ رأة أخرى» 
موف جد س ال مل ا ...تح مس مط 1 0 


الا ب باب معنى قول الله عزوجل: ولد رَءَاه ه رة أخْرَئ 4 ] 


هع4- )١(‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنْنَا علي بن مُسْهر عَنْ عبد الْمَلِكِء عَنْ 


2 اا 


عَطاي عَنْ ابي هْرَيرَة: وَلَقَدَ رَه رة أخْرَئ » (النجم: 1) قال: ری جبْريل علكة. 


۷- باب معنى قول الله عروجل: وقد ا خی 
وهل رأى النبي 5 وبَّهُ ليلة الإسراء؟ 

أقوال أهل العلم حول رؤية النبي 5 ربّه ليلة الإسراء: قال القاضي عياض نكن احتلف السّلف والخلف» هل 
رأى نبينا ب ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة مء كما وقع هنا في صحيح مسلم وحاء مثله عن أبي هريرة ذه 
وجماعة؛ وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين» وروى عن ابن عباس ما أنه 
رآه بعينه» ومثله عن أي ذر وكعب دنه والحسن سه وكان يحلف على ذلك وحَكي مثله عن ابن مسعود» 
وأبي هريرة» وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقالات عن أبي الْحَسَنٍ الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه» 
ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليلٌ واضحء ولكنه جا ورؤية الله تعالى ف الدنيا جارف 
وسؤال موسى ياه دليل على جوازها؛ إذ لا يجهل ني ما يجوز أو يمتنع على ربه. 
وقد احتلفوا في رؤية مُوسى ايلا ربه» وني مقتضى الآية ورؤية الجَبّل» ففي جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي 
أنهما رأياه. وكذلك اختلفوا في أن نيينا محمد ١‏ يل هل كلّم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ 
فحُكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين: أنه كلمه» وعزا بعضهم هذا إلى جَعْفر بن محمد» وابن مسعود» وابن 
عباس ند وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: تم دَنَا فََدَل) (النجم :) فالأكثرون على أن هذا الدُّنو والنّدلٍ 
منقسم ما بين حبريل والنبي يد أو مختص بأحدهما من الآخرء ومن السدرة المنتهى. 
وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمّد ن كع وجعفر بن محملٍ وغيرهم أنه دنو e‏ 
وتعالى أو من الله تعالى» وعلى هذا القول يكون الدنرٌ والتدلي متأوّلاً ليس على وجهه؛ بل كما قال جعفر بن 
محمد: الدئرٌ من الله تعالى لا حدّ له» ومن العباد بالحدود» فيكون معن دنو ابي من بريه سبحانه وتعالى 
وقربه منه ظهورٌ عظيم منزلته لديه» وإشراق أنوار معرفته عليه» واطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم 
يُطلع سواه عليه. والدُّنوٌ من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه» ويكون قوله تعالى: 
قاب قَوْسَيْنٍ أو أذ ب على هذا عبارة عن لُطف المحلٌ ايضاح العرفة والاشراف على الحققة من نينا ل 
ومن الله إحابة الرغبةٍ وإبانة المنزلةء ويتأوّل في ذلك ما يتأول في قوله عن ربه عز وجل: "من قرب منّي 
شبراً تَقدَبِتُ منه ذراعا" الحديث» هذا آحر كلام القاضي. 


كتاب الإيمان f4‏ معنى قول الله عزوجل وقد راه رة أُخْرّئ ‏ 





7 - 20 0 أبو بكر إن أي شيدة” دن حفص عن عد المللقة غر مطاف ن 
ابْنِ عَبّاس قال: رَ آه بقلبه. 
۷- )( ام 3 ای واو سور الأتح خبيعا عن وكين فال 


الأشج: حَدَثنَا وَكيعٌ-: حَدَ حَدَننَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيّادٍ بن ن الْحْصَين ابي حَهََْة عَن أبي الْعَالََه عَنِ 
ابن عباس قال: ذم كدب الْفْوَادٌ م رأ 4 (النجم: (1١‏ وقد راه َل أحَرَى »4 قال: رَآهُ 
يفاده - 


(O) ~4۸‏ حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا حفص بن غِيَاثِء عن الأَعْمَش. حَدَنَنا 
اي بيدا الإستادٍ. 


-وأما صاحب "التحرير" فإنه احتار إثبات الرّؤْية قال: والحجج في هذه المسألة» وإن كانت كثيرة» ولكنا 
لانتمسّك إلا بالأقوى منهاء وهو حديث ابن عباس ما: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» 
والرؤية محمد ۶ وعن عكرمّة سكل ابن عباس ف هل رأى محمد كل ربه؟ قال: نعم. 

وفك زوع زنفاة قرا يذ عن الس الى انه كو أن فق قال: رأى محمد يِل ربه. وكات الس ملفك: 
لقد رأى محمد هُ ربه. والأصل في الباب حديث ابن 0 حِبْرُ الأمة» والمرجوع إليه في المعضلات» وقد 
راحعه ابن عمر ّم في هذه المسألة» وراسله هل رأى محمد 5د ربه؟ فأخبره أنه رآه» ولا يقدح في هذا حديث 
عائشة ضّن؛ لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت البي كله يقول: م أر ربي» وإغا ذكرت ما ذكرت متأوّلة لقول الله 
تعالى: وما کن لبقن كلم لَه إلا ويا أو بن ورَآي يتاب ييل رَسُولاً4 (الشورى: )5١‏ ولقول الله تعالى: 
«الا تُدَرحهُ الأَبَصر4 (الأنعام:١٠)‏ والصّحابي إذا قال قولاً» وخالفه غيره منهمء لم يكن قوله حُحَّة, وإذا 
صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية» وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك بالعقل» ويوحذ 
بالظن» وإنها يتلقّى بالسّماع» ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. 

وقد قال معمرٌ بن راشدٍ حين ذكر احتلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلمٌ من ابن عباس» ثم إن ابن 
عباس أثبت شيعا نفاه غيره» والمثبت مقدَّم على الناي» هذا كلام صاحب "التحرير". فالحاصل: أن الراحح عند 
أكثر العلماء أن رسول الله 4 رأى ربّه بيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدّم, وإثبات هذا 
لا يأحذونه إلا بالسّماع من رسول الله كد هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه ثم إن عائشة نا لم تف الرؤية 
بحديث عن رسول الله كك ولو كان معها فيه حديث لذكرته وإغا اعتمدت الاستئبّاط من الآيات و سنوضح 
الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: ل تُدَركُهُ الْأَبَصَِريك؟ فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو 
الإحاطة؛ والله تعالى لا حاط بهء وإذا ورد النّص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة» وأحيب عن- 


كتاب الإيمان tf‏ معنى قول الله عزوجل وقد رَءَاه َل أخرّئ » 





زنر وو م م سے 


۹ - ,22 00 زهير بن حرّب: حدثنا إسشماعيل بن ٠‏ عن داو عن 
الشعبي» > عن مَسْرُوقٍ قال: : كث متكا عِنْدَ عائشةء فَقَالَتْ: ي 
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وأما احتجاجها ضما بقول الله تعالى: وما کان لِبَشَرِ أن يُكلِمَهُ اه إل وخ الآية» فالجواب غنه من أوجه: 
أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني: أنه عام 
مخصوص .ما تقدم من الأدلة. الثالث: ما قاله بعض العلماء أن المُراد بالوحي الكلام من غير واسطة» وهذا الذي 
قاله هذا ا وإن كان عكملة: ولكن الجتهوز على أن المزاد بالوحي هنا الإلحامٌ والرؤية في المنام» وكلاهما 
يعسن وخا واا ال اومن وَرَآي جاب4 فقال الواحدي وغيره: معناه: غير مجَاهر لهم بالكلام بل 
يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه» ولیس الراد أن هناك حجاباً يفصل موضعا من موضع» ويدل 

على تحديد المححوب, فهو منزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم» والله أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة ديه ف قوله تعالى: لوَلَقَد رَه ْلَه أَخْرَئ ج قال: "رأى جبريل" وهكذا قاله أيضا 

أكثر العلماء. قال الواحدّي: قال أكثر العلماء: الراد رائ رتل ا مورت الي شلق ات حال عليها. وقال ابن 

عبّاس: رأى ربه سبحانه وتعالى» وعلى هذا معن تل خی :2 يعود إلى البي کک فقد كانت له عَرّحات 

في تلك الليلة لاستحُطاط عدد الصلوات؛ فكل عرجة نزلة» والله أعلم. 

: "عن الأعمش» عن زياد بن الحْصَيْن أبي جَهْمّة عن أبي العالية» عن ابن عباس ُما: ما كدب الْفْوَادٌ 
كارف :4 التمرونةر عل نورق و وقد راه ترد أَخْرئ * (النجم: )١8-5‏ قال: "رآه بفؤاده مرتين" 

ی كاله ارخ عا ا رأى النبي #۶ ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين» وقد قدمنا اختلاف- 


*قوله: "فقد أعظم على الله الفرية": والله عز وجل يقول: 9إيَتأجًا آلرَّسُولٌ بلغ4 (المائدة:707) إل لا يخفى أن 
الآية أمر بالتبليغ» وهو لايقتضي تحققه حن يكون القول بالكتمان فرية عليه تعالى» ويمكن الجحواب بأن المراد 

بقوها: "أعظم على الله الفرية" أعظم على رسول الله الفرية على حذف الضافء والآية لبيان أنه عدّه غير ممتثل 
هذا الأمر» أو يقال: إن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية بأنه إن لم يبلغ يعد من العصاة الذين لم بلغو رسالته» 
وقصروا في أمره» فقال: «إوَإن لَّمْ تَفْعَلٌ فما بلغت رِسَالَتَهُ 4 (المائدة:507) وهو 4 معدود عند الله من الذين 
بلغوا رسالات الله» ومعلوم بذلك الوصفء ولو فرض الكتمان للزم الكذب في أخبار الله تعالى بقوله: إوَإن لّمَ 
قعل فَمَا بلغت رِسَالَعَهُم» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإيمان 44 معنى قول الله عزوجل وقد ر٤‏ تله أُحْرَئ 4 


قال: وَكنت متكا فَحَلَسْت“» فقت يا أ الْمُؤْمنينَ! أنظريني ولا تَعْجَلِينِي» م قل اله تعالى 


©وَلقَدَ رَءَاهُ ؛ الاي آلين) eT‏ للد 1-7 اة ت أخْرَى »4 فقا آنا أل هت 
الم سال عَنْ ذَلِكَ رَسُول الله كك فقال: "إنْمَا م و حبريلٍ لكان 0 على صورته التي لق 
عَلَيْهَا غيْرَ هَائيْنٍ مين روا ا سادا عظم حَلقِهِ ما بين بيْنَ السَمَاءِ ا لض" 

فَقَالَت: ولع نمم أن الله يقول: 0 تذرك: الأَبَصَرْ وهو يدرك ال ERY‏ 
نبیر (الأنعام: )١١‏ ول وان لله يقول: ل رما کن لبم أن يكلم آنه إلا وَحَيًا أو ِن 
وراي عاب أو رو ور O‏ اغا نه ع حَكِيمٌ 4 (الشورى:1١0)؟‏ 


-العلماء في المراد بالآيتين» وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعيّن. وي هذا الإسناد ثلاثة تابعيون: الأعمش 
وزيادء وأبو العالية» بعضهم عن بعض» واسم الأعمش: سليمان بن مهرآن تقدم بيانه مرات» و بفتح 
0 وإسكان الماءء واسم أب العالية: رُفيُعٌ بضم الراء وفتح الفاء» والله أعلم. 

: "أعظم على الله الفريّة" هي بكسر الفاء وإسكان الراءء وهي الكذب يقال: فرّى الشيء يفريه ف 
00000 و فرى. 
قوله: "أنظرين" أي أمهايئ. قوله: "عر مرون ايقل الله ا :ولق رَعَاه بالق اليين» وقول عائشة ذيها: 
"أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: إل ڌر ڪه بضر أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لِبَشَرِ أن 
أنه إل وَحيّا» ثم قالت عائشة ف والله تعالى يقول: ناچا آلو سول يَلِغْ 4 (المائدة: ۷ ثم قالت: 
والله تعالى يقول: لل لا بعلم من فى لسوت والأزض اليب إلا آله #(الدمل: )٥‏ هذا كله تصريح من عائشّة 
ومسروق فن بجواز قول المستدل بآية من القرآن: "أن الله عز وجل يقول"» وقد كره ذلك مطرّف بن عبد الله بن 
الشخيّر التَابي المشهور» فروى ابن أبي داود بإسناده عنه أنه قال: لا تقولوا: إن الله يقول» ولكن قولوا: إن الله قال: 
وهذا الذي أنكره مُطَرّف ب حلاف ما فعلته الصّحابة والتابعون» ومن بعدهم من أئمة المسلمينء فالصحيح 
المحتار جوارٌ الأمرين» كما استعملته عائشة أن ومَنْ في عصرها وبعدها من السلف والخلف» وليس لمن أنكره 
حُجَّة وممًّا يدل على جوازه من النصوص قول الله عز وحل: وله يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهِدِى السَّيِيلَ4 
(الأحزاب:4) وفي صحيج مسلم يله عن أبي ذرٌ و#ء قال: قال البي 25ة: "يقول الله عز وحل: من جَآءَ 
بالحسئة فَلَهُء عر أُمَثَالِهَا 4 (الأنعام 5 والله أعلم. 
وأما قوها: "أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: لما كان لِبَمَرِك"» فهكذا هو في معظم الأصول "ما كان" بحذف 
الواو» والتلاوة "وما كان" بإثبات الواو» ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة 
على وحههاء وإنما مقصوده بيان موضع الدلالةء ولا يؤثر حذف الواو في ذلك» وقد جاء هذا نظائر كثيرة في- 


كتاب الإيمان 4 معنى قول الله عزوجل #أوَلَقدَ راه تَر خرن 


قالّت: ومن رَعم ان رول الله 4 کیم شيا ِن كَابٍ الله مذ أَعْظَمَ عَلَى الله اله ق 
يُقول: يابا لرَسُولُ يلغ ما أل ليت .من ربك وإن كن فل كما لارا 
(المائدة: 5107) قالت: ون رق الاق ينا كر فى عي" قد أَعْظمَ على الله الفر ية وال 
يقول: قل 1 لا يعلّمُ من فى آَلسَمَيوَت وَآلأرْض آلْعَيبَ إلا آنه 4 (النمل: )٠١‏ 

-- و ا محمد الم حا ا عبد الْوَهَّاب: حَدَتنَا دود بهذا الاستاد 
نَخْرَ حَدِيثٍ ابن عُلَيهَ وَرَاد: قالت: و 0 ی کا ا أن حل کک 
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ية وذ تقول للذى نم آله عليه وَأنَعَمْتَ عليه أميىك عَلَيِكَ رَوَجَك واو ق الله فى 
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الا 
فى تفْسِلك ما آله مُتَدِيهِ وَكَحْنَى الاس وال احق أن غَخْضَهُ 4 (الأحزاب: ۳۷) 
-الحديثء منها: قوله: فأنزل الله تعالى: اقم الصّلَوة طرق اار4 (هود:4١١)‏ وقوله تعالى: اقم ألصَّلَرة 
لذ ڪری# (طه:؛ )١‏ هكذا هو في روايات ان ق الجن والتلاوة بالواو فيهماء والله أعلم. 
وجه تسمية مسروق و شرح بعض الكلمات: و"أما مسرُوق" فقال أبو سعيد السّمْعاني في "الأنساب": سمي 
مسروقاً؛ لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وحد. قوله كُلُ: "رأيته مُنْهَبِطاً من السماء ساداً عظم حَلْقَه ما بين السماء 
إلى الأرض" هكذا هو في الأصول: "ما بين السماء إلى الأرض" وهو صحيح» وأما "عظم خلقه" فضبط على 
وجهين: أحدهما: بضم العين وإسكان الظاءء والثاني: بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح. 
قوله: الت عا عن" هل 'راى عمد ك ربة سبحانه وتال ؟ قالات مجان الا لقد فف كدري :ا 
قلت" أما قوها: "سبحات الله" فمغناه: التعجب من جَهْل مثل هذا وكأما تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا؟ 
ولفظة "سبحان الله" لإرادة التعحب كثيرةٌ في الحديث وكلام العرب» كقوله و "سبحان الله! تطهري ما" 
و"سبحان الله المسلم لا ينجس"» وقول الصحابة: سبحان الله ايا رسؤل الله ومن ذكر من التنّحويين أنما من ألفاظ 
التعجّب أبو بكر بن السَّدَاجٍ وغيره» وكذلك يقولون في التعجب: لا إله إلا الله والله أعلم. وأما قولها ذ#ها "قف 
شعري" فمعناه: قام شعري من الفزع لكوني معت ما لا بغي | أن يُقال. قال ابن الأعرابي: تقول العَرَبْ عند 
إنكا ر الي قف شعري» واقشعر حلدي» واشمأرتْ نفسي قال النْضْرُ بن شمَيْل: لقغة كهيعة القشعريرة 
صله: التقبّض والاجتماع؛ لأن 0 فيقوم الشعر لذلك» وبذلك سميّت القفة 
اكد لاس والله أعلم. 


*قوله: "أنه يخبر مما يكون في غد": كأن المراد بكل ما في غد أو يخبره به من غير حاجة إلى إعلام الله تعالى 
-نعوذ بالله منه- وإلا فالإخبار الحزئي بسبب الإعلام من الواحد العلام كان ثابتا كما لايخفى. 


-54١‏ (۷) وَحَدَثَنَا ابن لمير: 0 ا 1 إسْماعيل» عن الشعبي» عن مُسْرُوقٍ 


ریس ر 


قال: سَأَلْتُ عَائشة: : ل رأى حت 8 ربة؟ مقن" :سبحا الله! هذ قف شري لِمَا قُلْت. 
وساف ا . وَحَدِيث داو آم وَأَطُوّل. 

ا رن دن ابن ثمير: ا و ا : حلا زكراءُ عَنٍ ابن وع عن عامر» عن 
مسروق قال: قلت لعَائشة: قر لثم دا َتَدَلَ ^ > فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أذق : 
فزت إل عَبَدِهء مَآ وى (النجم: )١ ١-۸‏ قالّت: نما ذَاكَ جبریل عا كان أيه في 

صُو رة لرَحَالِء ونه اهي هذه الْمَرة في صُورَته اي هي صو ره سد أف السَمَاء. 


ضبط الأساء: قول مسلم ينلكه: "حدثنا ابن نُمَيْر: اال حدثنا زكريًا عن ابن أشو ع عن عامر» عن 
مسروق" هؤلاء كلهم كوفيون» وابن نير اسمه: محمد بن عبد الله بن لُمَير وأبو أسامة اسمه: حمّاد بن أسامة» 
وزكريًا: هو ابن أبي زائدة واسم أبي زائدة» خالد بن مَيْمُوْنٍ وقيل: هير وابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن 
أشوع» بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة. 

قوله: "قلت لعائشة «ها: فأين قوله تعالى: نَم دنا فََدَ بج فَكَانَ قاب قَوسَيْنٍ أو أذ ن فاو إل و 
مآ أُوَحَْ» فقالت: إنما ذاك جبريل علتك". قال الإمام أبو الحسن الواحدي: معن التدلي: الامتداد إلى جهة 
السّفل» هكذا هو الأصلء ثم استُعُْمِل في القرب من العُلُوّ هذا قول الفراءء وقال صاحب "النظم": هذا على 
التقسم والتأخير؛ لأن المعين: ثم تدلى فدنا؛ لأن التدلي سبب الدُنوه قال ابن الأعرابي: تدلى: إذا قرب بعد علوء 
قال الكلي: المع: دنا حبريل من محمد كنك فقرب منه» وقال الحسن وقتادة: ثم دنا حبريل بعد استوائه في الأفق 
الأعلى من الأرض» فنزل إلى البي كلل. 

شرح (قاب قوسين) وتفسيرها: وأما قوله تعالى: اكان قاب قَوْسَيْنِ أو أذ فالقاب ما بين القبْضّة والسَيَةَ 
ولكل قوس قابان. والقاب في اللغة أيضا القَدْرُ وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسّرين» والمراد: القوس الى 
يرمى عنهاء وهي القوس العربية» وحصت بالذكر على عادتهم» وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذَرَّاع» هذا 
قول عبد الله بن مسعُوْدٍ وشقيّق بن سلمة وسعيد بن حبير وأبي إسحاق السبيعي» وعلى هذا معن القوس ما 
يقاس به الشيء أي يذرع. قالت عائشة ده وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبّريل 
والبي #. وقول الله تعالى: أو أذ معناه: أو أقرب» قال مقاتل: بل أقرب. وقال الرّحَّاحُ: عاط الله ل 
العباد على لغتهم ومقدار فهمهم» والمعين: أو أدن فيما تقدرون أنتم» والله تعالى عالم عانق الأشياء هن غيز 
شلك ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادئناء ومع ن الآية أن جبريل لتك مع عظم حلقه وكثرة أجزائه دنا من 


البي 325 هذا ادنوخ واللّه له أعلم. 





)١( - ۳‏ حَدّثَنَا TT‏ بي شيبة: ا وَكبعٌ عَنْ يزيد بن إِبرَاهِيم عَنْ قتَادَةء 
ووه أن شن قن أن E‏ سول الله 5 هل رایت ريك؟ قال؟ ور 
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ای أرَاه"؟ . 


E‏ تك قا تن م خالا تا کوشا عن کا قن د هز 
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شقيق قال قلت لأبي ذرَ: لو ريت رَسُول الل وَل لسا فقَالَ: عن أي شي كنت تسألة؟ 
قال: خُنت أسنألة: هَل ریت ربّك؟ قال بو در قد سألت فَقَالَ: "رایت ثور". 


۸- باب في قوله -لتة: نور ألى أراه, وفي قوله: "رأيت نورا" 

0 "عن أب ذز ضيه قال: سألت رسول الله ويه هل َك 00 فقال: نور أن أراه". وف الرواية الأخرى: 

'رأيت نورا" أما قوله #: "نور أن أراه"» فهو بتنوين "نور" وبفتح الهمزة ل 2 وتشديد النون وفتحهاء 
و "راه" بفتح ال همزةء هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات» ومعناه: حجابه نور» فكيف أراه؟ قال 
الامام أ أبو عبد الله المازري ينك: الضمير في "أراه" عائد على الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور مُتَعتي من 
الرؤية» كما جرت العادة بإغشّاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرّائي وبينه. 
وقوله #: "رأيت نورا" معناه: رأيت النور فحسبء ولم أر غيره. قال: وروي "نؤراني أراه" بفتح الراء وكسر 
النون وتشديد اليا ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلناه» أي خالق النور المانع من رؤيته» فيكون من 
صفات الأفعال» قال القاضي عياض لللكه: هذه الرواية لم تقع إليناء ولا رأيتها في شيء من الأصول» ومن 
المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأحسام, والله سبحانه وتعالى يحل عن ذلك هذا 
مذهب جميع أثّمَة المسلميق: 
تفسير قوله تعالى: الله دور أَلسَمَيوست والأزض: ومعئ قوله تعالى: الله تور لسوت والأزض» 
(النور:ه") وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه: ذو نورهمًا وخالقه» وقيل: هادي 
اهل السموات والأرض» وقيل: مور قلوب عباده المؤمنين» وقيل: معناه: ذو البهجة والضياء والحمال» والله أعلم. 


> جد د 


كتاب الإيمان 4.44 باب في قوله ن: إن الله لا ینام 


[9/ا- باب في قوله ء#: إن الله لا ينام...] 


227 2 


° )1( ا و بكر بن أبي سيه و ابو کرب قالاً: دشا نا أو مُعَاوِيّة: حدثنا 
الأعمش عن عَمْرِو بن مر عَنْ ابي عُبَيْدَة عَنْ ابي مُوسَى قال: قامَّ فیا رسول الله لل 
بِحَمْسٍ كلمّات» فقال: "إن الله عر وجل لا يا ولا يتبغي لَه أن يتام يحض الْقِسْطّ 
وَيَرْفعُة 0 9 ۾ عَمَلُ اليل قبل عمل النهارء وعَمَل التهار قبل عمل اليل حجابة النُورُ - 
وفي رواية أبي بکر: التَارٌ- ا سْبَحَاتُ وَجْهِهِ ما انتَهَى ليه و عنم 
وفي رِوَايَة أبي بَكر: عن الأَعْمَش ولم يَقل: حَدَ 


8- باب في قوله عائة: "إن الله لا ينام" وفي قوله: "حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" 


شرح كلماتٍ الحديث: أما قوله : "لا ينام ولا يَنْبَغي له أن ينام" فمعناه: أنه سبحانه وتعالى لا ينام» وأنه 
يستحيل في ا ا فإن النوم انْغِمَارٌ وغلبة على اقل يسقط به الاحساس» والله تعالى مسزه عن ذلك وهو 
مستحيل في جل وع وأما قوله 45: "يخفض القسط ويرفعٌه" فقال القاضي عياض: قال الهرويٌٍ: قال ابن 
قتيبة : القسط: الميزان» وسمي قسطا؛ لأن القسط العدلء وبالميزان يقع العدل» قال: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان 
ويرفعه ما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم» وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله» فشبه 
بوزن الميزان» وقيل: المراد بالقِسْطٍ الرزق» الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه فيقتره» ويرفعه فيوسعه؛ والله أعلم. 
وأما قوله ك: "يرفعٌ إليه عمل اللَيلٍ ا التهار قبل عمل الليل". وفي الرواية الثانية: "عمل 
التّهار باللیز» وعمل الليل بالنّهار" فو الأولء والله أعلم: يُرْفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعد 
وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده» ومعين الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أوّل الليل الذي بعد 
ويُدقع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده؛ فإن الملائكة الحقظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول 
النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله كُلُ: "حجابه الثور لو كشفة لأحرَفّت سبْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرّةُ من خلقه" 
"فالسّبُحات" بضم السين والباء ورفع التاء في آخره» وهي جمع سَبْحة» قال صاحب "العين" وروي وجميع 
الشارحين للحديث من اللغويين وانحدثين: معن سُبْحَات وجهه: نوره وجلاله وهاؤه» وأما "الحِجَابُ" فأصله 
في اللغة: المنع والسّترء وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة» والله تعالى مزه عن الجسم والَدٌ والمراد - 


کتاب الإيمان 4 باب في قوله علكة: إن الله لا ينام 





IS )5( - 5‏ بن إِبرَاهِيم: حبرا جَرِيرٌء عن الأَعْمّشٍ بهذا الإستاد قالَ: قام فينا 
رول الي بيع كلما م کر بل حَدِيث ابي معاون وم بذک "ين خلق" ل 


ا ال 


نس ير ور o‏ 


م شار قالاً: حَدَئنَا مُحمّدُ بن حفر قال: 


و ر س 


(TT) =۷‏ ا محمد بن المثنى وابن 
حَدئِي به عن عَمْرِو بن مره عن أبي يدف ڪن أبي مُؤْسى قَال: ام فيتا رَسُولُ اله كلد 
بأربع: "إن الله لا يتام وَلايَغِي لَه اَن ينام رفع الط وَيَحْفِصُهُ وَيُقَُ يه عَمَلُ اهار بالل 


4 
ل 
0 


وَعَمَل اليل بالتهار". 


-هنا: المانع من رؤيته» وسمي ذلك المانع نورا أو ناراً؛ لأنهما بمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهماء والمراد 
"بالوجه": الذات» والمراد ما انتهى إليه بصره من خلقه: جميع المخلوقات؛ لأن بصره سبحانه وتعالى مُجيط 
يجبي اجات ولفظة "من" لبيان الجنس لا للتبعيض؛ والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب اس 
تور أو ثارا ل جلال ذاته جميع مخلوقاته» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن عمرو 
افق هر عن أبي عبيدة» عن أبي موسى ثم قال: وقي رواية أبي بكر: عن الأعمش ولم يقل: "حدثنا" هذا الإسناد 
كله كوفيون» وأبو موسى الأشعري بصري» كوف» واسم أبي بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم» 
وهو أبو شيبة» واسم أبي كريب: محمد بن العلاءء وأبو معاوية: محمد بن حارم بالخاء المعجمة» والأعمش: 
سليمان بن مِهْرَانَء وأبو و عبد الله بن قيس» وكل هؤلاء تقدم بيانهم» ولكن طال العهد هم فأردت 
تحديده لمن لا يحفظهم. وأما "أبو عبيدة' ' فهو ابن عبد الله بن مسعود» واسمه: عبد ال رحمن. 

وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد: إحداهما: امم كلهم كوفيون كما ذكرته؛ والثانية: أن فيه ثلاثة 
تابعيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» وعمروء وأبو عبيدة. وأما قوله: "وقي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم 
يقل: حدثنا "فهو من احتياط مسلم سه وورعه وإتقانه» وهو أنه رواه عن أبي کر واي بكرء فقال أبو كريب 
في روايته: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش» وقال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» فلمًا احتلفت 
عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بيّنها مسلم حش فحصل فيه فائدتان: إحداهما: أن "حدثنا" للاتصال 
بإجماع العلماء» وفي "عن" حلاف» كما قدمناه في الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف 
العلماء أنها أيضاً للاتصال» إلا أن يكون قائلها مدلساًء فبين مسلم ذلك» والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى 
العبارتين كان فيه لل فإنه إن اقتصر على "عن" كان مفوتا لقوة "حدثنا" وراوياً بالمعي» وإن اقتصر على "حدثنا" 
كان زائداً في رواية أحدهما راوياً بالمعيى» وكل هذا مما يُجتنبء والله أعلم بالصواب. 


كتاب الإيمان f‏ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 


-۸١[‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربكم سبحانه وتعالى] 
)١( - ۸‏ لالع 1 عله الحيمير و O E‏ راف كينا 


عَنْ عَبْدِ الْعِيزِ بن عَبْدِ الصّمّدٍ -واللفظ لبي عُسَانَ- قال: حدتتا أبُو عَبْدٍ الصَّمَدِ: ا 
عِمْرَانَ الْجَونييٌ» عَنْ أبي بكر بن عَبْدٍ الله بْن قيس عن أبيه عن التب كل قَالَ: "تان من فضةٍ 
آنيُْهمَا وما فِيهمّاء وََننَانِ مِنْ ذهب آنِتُهُمَا وَمَا فيهمّاء وما بَيْنَ الوم وَين أن ينْظُوا إلى رهم | 


ِدَاءُ الْكبْرياء عَلَى وهه في جَنَةِ عَذَنِ". 


حل 


- باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى 

مذهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه: اعلم أن مذهب أهل السنّة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى مُمُكنة غير 
مُسْتَجيلة عقا وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت 
E‏ المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحدٌ من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة 
عقا وهذا الذي قالوه حطأ صريح وجهل قبیح» وقد تظاهرت وة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن 
بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآحرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيّاً عن 
رول الل رابات راه ایر رار سات الع عدا اور ىكب کی 
من أهل السنةء وكذلك باقي شيههم وهي مُسْتَقُصاة في كتب الكلام» وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما 
رؤية الله تعالى في الدنياء فقد قدمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أفا 
لاتقعٌ في الدنياء وحكى الإمام أبو القاسم القشَيْري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى 
فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري: أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع» ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة 
يجعلها الله تعالى في حلقه» ولا يشترط فيها انُصال الأشعة» ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك؛ لكن جرت العادة في 
رؤية بعضنا بعضا بوحود ذلك على جهة الاتفاق» لا على سبيل الاشتراط» وقد قرّر أكمتنا المُتَكلَمُونَ ذ 

بدلائله الجلِيّة» ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهته تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في حهة» كما 
يعلمونه لا في جهة, والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله في الإسناد: "الجهضمي وأبو غسان المسْمّعي" أما الجهضمي فبفتح الحيم والضاد المعجمة 
وإسكان الما كيه وقد كلم ييانة اق اول کے الک رکا تللم نيان أى ا و حر و 
صرفه» وأن اله ا و وأن المسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مِسْمّع بْنِ ربيعة 
جَدّ القبيلة» وهذا كله وإن كان ظاهراً وقد تقدم إلا أني أعيده لطول العهد .عوضعهء والله أعلم. = 


كتاب الإبمان 4٥۱‏ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 





مور ر 


9- (5) حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ بْن مَيْسَرَة قال: حَدَنِي عبد الرَحمَن بْنْ مَهِدِيّ: 
دا حم بن سمه عن نت الاي عن يڊ الخ بن أبي لي عن مهب عي الب ل 
قال: "إذا دحل ُهل الجن الْجَنَّةه قال ول الله تَبَارَكَ وتعالى: ريون 52 أزيد ك؟ 


ات و 2 


فيقولون: لم يض وُحُوهنا؟ ألم دحتا الْحَنَة وجنا مِنَ التار؟ قال: فيَكْشِفُ الْحجّاب» قَمَا 
أَعْطُوا شيعا Es‏ 


ر 


بهذا الإسَْادِء 0 i‏ لا هذه الآية: 0 Fd‏ اکت وَزيًادة% (یونس: )۲١‏ 


-قوله: " عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ' هو أبو بكر بْنُ أي موسى الأشعري» واسم أبي بكر: عمروء وقيل: 
عامر. قوله ل "وما يِن القوم وبين أن يَْظْرُوا إلى ربّهم إا رداء الكبرياء في جنّة عدن" قال العلماء: كان البي 5 
اطبا العزت عا يموت ويقريت الكل إل اتهامهمة رتيل الاسيتارة وغيزها ن او امار قرت 
متناوهاء فعبر ل عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرَدَاء. قوله كله "في جِنّةِ عدن" أي الناظرون في 
جنة عَذْدِء فهي ظرف للناظر. 

قوله: الفروثنا فين اللسن عض عه موسر حدثن عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت البناني» 
عن عبد | الرحمن بن أي ليلى» عن صهيب» عن البي كَل قال: إذا دحل أهل الحنّة الجنة" الحديث 

هذا الحديث ت هكذا روا المي ونساني وان ماحة وضوهم من رولي حماد بن سلمة عن ابه عن این أن 
ليلى» عن صَهَيْبٍ) عن البي يل قال أبو عيسى التَّرمِذَيه وأبو مسعود الدمشقي» وغيرهما: لم يروه هكذا 
مرفوعاً عن ثابت غيرٌ حمّاد بن سَلّمّة ورواه E‏ وحماد بن زيد» وحماد بن واقد عن ثابت» عن ابن 
أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر البي يلد ولا ذكر صُّهَيِبِء وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث» فقد 
قدمنا في الفصول أن المذهب الصّحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول» وامحققون من 
قوفخ الط البعدادية - أن اذيك إذا روا مض اققات تاد رضي رف از هه 
مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم با متصل وبالمرفوع؛ لأنهما زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف» 
والله أعلم. 


# ا ا 


كتاب الإيمان ١ه‏ باب معرفة طريق الرؤية 


[81- باب معرفة طريق الرؤية] 


زنر 0 ت ر سیر 


1 دن ُهَيْرُ ن حَرْب: ا يَْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: حَدَننَا أبي عن 
داب ن طا إن بريه ایی أذ أن خرن ا أن : كاساً قَانُوا سول الى كلل: د 
له هَل ری ربا َم الَْامة؟ فقال ل رَسُول الله كظة: "هل ُضَارُونَ في رَؤْيَةِ القمر ليله الْبَدْر؟" 
E ENT‏ ك ا ا 


ع ور J‏ 


اسول اله ! قال: نكم روه ذلك يمع ار الناس يوم م الْقَيَامَة فقول :من كان يعبد 
شا يبع بع م كان بقة لشم ی ؛ ویتبع 07 كان يعد العم العم ويتبع من 
كان اه الطواغيتٌ الطرّاغيت E A E A DS O‏ 


-١‏ باب معرفة طريق الرؤية 


شرح الغريب: قوله يهُ: "هل تضارٌون في القمر ليلة البدر" وف الرواية الأخرى: "هل ضامون"» وروي 
"تضازوق" تشد الك وتفه زالناء مره فما ومع المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية 
بزحمة أو مُخَالفة في الرؤية أو غيرها اا كيز ليون اراي من الشهر؟ ومعين المخقف: هل لتک قي 
ةوسن و و "نضامُون' بتشديد اليم وتخفيفهاء فمن شدّدها فقَحَ او فا 
ضم التاء» ومعن المشدّد: هل تتضامُون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ ومعئ المحقف: هل يلحقكم ضَيْم 
وهو المشقة والتعب؟ قال القاضي عياض سله: وقال فيه بعض أَهْلٍ اللغة: تضارٌونء أو تَضَامُونَ بفتح التاء 
وتشديد الراء والميم» وأشاز القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقوهما بضم التاء» سواء شدّد أو حفف» وكل 
هذا صحيح ظاهر المعن» وقي رواية للبخاري: لا تضامُون أو لا تضارُون على الشكء ومعناه: لا يشتبه عليكم 
وترتابون فيه» فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته» والله أعلم. 
قوله ل "فإنكم ترونه كذلك" معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. 
اوا هو جمع: طا قال الليث وأبو عبيدة والكبائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت: كل ما 
E OE E‏ عباس ومقاتل والکلي وغيرهم: الطاغوت: الشيطان. وقيل: هو الأصنام. قال 
الواحدي: E‏ يكون واخنا وع يودع ويد كن قال اش تفال: اإيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطدشوت 
وَقَدَ 2 أن يَكفْرُواْ به (النساء: ٠‏ 1)» فهذا في الواحد» وقال تعالى في ميخ «#والزيرت كفروا أوَليَاوهُمْ 


ورو 


لطُعُوتٌ يُُخْرجُونَهُم 4 (البقرة:۷٠۲)‏ وقال في المؤنث: للوَالَذِينَ أَجَتَبوا آلطَّهُوتَ أن يَعَبْدوهًا (الزمر:۷٠)‏ - 


كتاب الإيمان for‏ باب معرفة طريق الرؤية 


e‏ ر 


ّى هو اة فا تافقو ايوم لله تَبَارَكَ وتَعَالى- في صُورة غير صُوريه الي رفون 
ا آنا ربكم فيُقولون: وذ بالله منك دا ماتا تی ایا راء لذا حاء ينا عرفا 


له كا 


انيهم الله تعَالَى في صورته التي يَعْرِفُونَ» فيقول: ا فق ا فينعو 257 
قال الا وة كن اا فلت يكن وعدا هماود ا وموننا. قال الورك نة فلا 
والتاء زائدة» وهو مشتق من "طَعَّى"» وتقديره: طوغوت ثم قلبت الواو ألفاء والله أعلم. 

قوله 35: "وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها' E ER‏ دري 
هم فيتَسترون هم أيضا في الآحرة» وسلكوا مسلكهم» ودخلوا في جملتهم؛ وتبعوهم» ومشوا في نورهم حى 
ضرب بينهم بسُور له باب» بَاطِنْه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض 
اللا عؤلاء هم الْمَطرودون عن كرض الذين يقال لحم: تكفا متحقاء والله أغلم, 

قوله 425: "فيأتيهم الله ف صورة غير صورته الي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حي 
يأتينا راء فإذا اء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه". 
مذهب أهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: أحدهما: وهر متي مق ت ا که لا تكلم و معاها بن ره يجب علينا أن 
تومن بهاء ونعتقد لها معن يليق بحلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الحازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنه 
منزه عن التحسّم والانتقال والتحيز في جهة» وعن سائر صفات المخلوق؛ وهذا القول هو مذهب جماعة من 
المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلّمِين افا اول على نا 
يليق بما على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ راا أن كان من اهنه .بان" بكرف عارنا لضان الر ية اوق اعد 
الأصول والفروع»› ذا رياضة في العلم» فعلى هذا المذهب يقال في قوله كُل: 'فيأتيهم الله" إن الإتيان عبارة عن 
رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن مَنْ غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر بالإتيان والجيء هنا عن الرؤية محازا 
وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى ماه إتياناء وقيل: المراد ب يأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله. 

قال القاضي عياض للهه: هذا الوحه أشبه عندي بالحديث» قال: ويكون هذا المَلَكُ الذي حاءهم في الصورة 
ال أنكروها من سمّات الحدث الظاهرة على الملك والمحلوق» أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة أي يأتيهم 
بصورة» ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته الي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم» وهذا آخر امتحان المومنين» 
فإذا قال لهم هذا الَلّك» أو هذه الصورة: أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوقات ما ينكرونه» ويعلمون أنه 
ليس رهم» ويستعيذون بالله منه. 

وأما قوله كت "فيأتيهم الله في صورته ال يعرفون" فالمراد بالصورة هنا: الصفةء ومعناه: فيتجلى الله - سبحانه وتعالى- لهم 
على الصّفة الي يعلمونها ويعرفونه بماء وإنما عرفوه بصفته» وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له - سبحانه وتعالى-؛- 
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وضرب الصرَاط بين ظهراي جهن فاون أنا وَأمَِي اول مَنْ يُجيل ولا يتكلم وميد إلا 
م و * نص هس E‏ اس ماه 0 4 ر ری 

الرسل» ودعوى ی الرْسّل يومئدٍ : اللَهُمً! وفي جهنم كلاليب مثلّ شوك 
السَعْدَانِء هَل رَأَيتُمُ السّعْدَانَ؟" قالوا: نَع يا رَسُولَ الله! قال: "فإنها مِئْلُ شك السَعْدَانِء 
َر نه لا يعْلَمُ ما قَدْرُ عظيها إلا ال e RT O‏ 


-لأهم بورع وي ا من مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» فيعلمون أنه رهم فيقولون: 
نت ربناء وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشامتها إياهاء ومحانسة الكلام فإنه تقدّم ذكر الصورة. 

وأما قوهم: "نعوذ بالله منك" فقال الختطابييٌ: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين حاصة» وأنكر القاضي 
عياض هذا وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين» ولا يستقيم الكلام به» وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» 
ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه؛ وإِنّما استعاذوا منه؛ لما قدمناه من كوم رأوا سِمّات المخلوقات. 

شرح الغريب: وأما قوله #4: 'فيتِعُونَهُ" فمعناه: يتبعون أمره إياهم بذهاهم إلى الحنّة» أو يتبعون ملائكته الذين 
يذهبون يم إلى الجنة» والله أعلم. 

قوله 4: "ويُضْرَبْ الصراط بين ظهراني جهنم" هو بفتح الظاء وسكون الماء ومعناه: يمد الصراط عليهاء وني 
هذا إثبات الصّراط» ومذهب أهل الحق إثباته» وقد أجمع السسّلف على إثباته» وهو جِسْرٌ على مَنّن جهنّم يمر عليه 
الناس كلهم فالمؤمتون ينجون على حَسَبٍ حالم أي منازلهم» والآحرون يسقطون فيها - أعاذنا الله الكرم 
منها - وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السّلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة واه نه ال ا 
ذكره أبو سعيد الخدري» ذه هنا في روايته الأحرى المذكورة في الكتاب» والله تعالى أعلم. 

قوله 5: "فأكون أنا وأمي أول من يجيز" هو بضم الياء وكسر الحيم والزاي آخره» ومعناه: يكون أول من 
مضي عليه ويقطعه. يقال: أَحَرّت الوادي وجُرنّه» لغتان معي واحدء وقال الأصمعي: أجحزته: قطعته» وجزته: 
مشيت فيه والله أعلم. قوله 4: "ولا يتكلم يومئذ إلا الما معناه: لشدّة الأهوال» والمراد: لا يتكلم في حال 
الإحازة» وإلا ففي يوم القيامة مواطنٌ يتكلم الناس فيهاء وتُحادل كل نفس عن نفسهاء ويسأل بعضهم بعضاء 
ويتلاوّمون» ويخاصم التابعون المتبوعين» والله أعلم. 

قوله 3#: "ودَعْوَى الرّسل يومئذ: اللهم سلّم سلم" هذا من كمال شفقتهم و رحمتهم للخلق» وفيه: أن الدعوات 
تكون بحسب المواطن» فيدْعَى في كل موطن بم يليق به والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله 5: اوي جهنم كلاليب مثل شوك السسعدان" أما "الكلاليب" فجمع "كلوب" بفتح الكاف 
وضم اللام المشددةء وهو حديدة معطوفة الرّأس يُعلّقَ فيها اللحم» وترسل في النور» قال صاحب "المطالع": هي 
حشبة في رأسها عقافة حديد» وقد تكون حديدا كلها ويقال لها أيضا: كلاب وأما "الستعْدان" فبفتح السين 
وإسكان العين المهملة» وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحَسَكِ من كل الحوانب. 
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E‏ ونم الوق غي عمل وَمِنْهُمْالمحَارَى حتی بنکیء حتى إذا فرع 


ال الفضاء كن العاف 50 أن يُخْرِجَ برخمته من أرَادَ مِنْ أَهْلٍ الثارء ا الْمَلائكة أن 


~~ @ رق سدسم ف‎ I 


پخرحوا م ن الارن ان لا رك با هي Ns‏ ا 
لا له إلا الم فيعِْفُوئهُمْ في التار» رفوم ا الو کل لار من ابن آدَم إلا ار 
ا حرم اله على التار أن كا كل از السخوق O‏ 


قوله #5 "طض الناس بأعمالهم" هو بفتح الطاء ويجوز كسرهاء يقال: حف وَحَطِفَ بكسر الطاء وفتحها 
والكسر أفصح» ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم بسبب أعماهم القبيحة» ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على 
قدر أعماهمء والله أعلم, 

قوله #5: "فمنهم الوبق يع بعمله» ومنهم اجازى حي ينجَّى" أما الأول» فد كر القاضي عياض لله أنه روي 
على ثلاثة أوجه: أحدها: المَؤْمِنْ يقي بعمله» بالميم والنون» و"يقي" بالياء والقاف. والثاني: المُونّق بالمثلثة 
والقاف. والثالث: المؤبق يعن بعمله» فالموبق بالباء الموحدة والقاف» و"يعين" بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم 
النون» قال القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال صاحب "المطالع" هذا الثالث هو الصواب» قال: ويي "يقي" على 
الوحه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة» والثاني: بالياء المثناة من تحت من الوقاية» قلت: والموحود في معظم 
الأصول ببلادنا هو الوجه الأول. 

وأما قوله كةٌ: "ومنهم المحازي" فضبطناه هكذا باهم والزاني من المُحَارَةه وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا 
الموضع» وذكر القاضي عياض يله في ضبطه حلاف فقال: رواه الغذري وغيره: المجَارَىَ كما ذكرناه» ورواه 
بعضهم: المُحَرْدَّل بالخاء المعجمة والدال واللام» ورواه بعضهم في البخاري: المُجردل بالحيم. فأما الذي بالخاء 
فمعناه: ا مقطع أي بالكلاليب يقال: َرْدَلت اللحم» أي قطعته» وقيل: خَرْدَلت .معن صرعت» ويقال: بالذال 
العحمة أيضاًء والجَرْدلّة بالجيم: الإشراف على الحلاك والسقوط. 

قوله يهُ: "تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود" ظاهر هذا أن النار 
لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة الي يْسجد الإنسان عليهاء وهي: الجَبْهة واليدان والرٌكبتان والقدمان» 
وهكذا قاله بعض العلماء» وأنكره القاضي عياض لله وقال: المراد بأثر السجود: البّهة خاصّة, والمختار الأول» 
فإن قيل: قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعاً "أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه"» فالجواب 
أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الع من النار بأنه لا يلم نهو قن اننا إلا دارات الوحوه وأما 
غيرهم» ل جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث» فهذا الحديث عام وذلك خاص» فيعمل 
بالعام إلا ما حص والله أعلم. 
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رون ين الثار وقد نحشو فَِصَبُ علَبهِم ماء الْحباق تبون ينه كما تست الِب في 
حَمِيلٍ السَيلء نم يرغ الله تعَالَى من الْقَضَاءِ بين الاد وََبْقَى رجحل مقبل بوجهه عَلَى امار 
وهو آخد أهل اة ولا انه يقول: أي رب اصرف وهي عن الثار إل د فشي 


رها وَأحرقني ذكاؤهاء فَيَدْعُو الله مَا شَاء الله أن يدعو نم يقول الله تبارك وَتَعَالَى: هَل 


ماري 


عَسَيْتَ إن فعَلت ذَلِكَ بك أن سال :غ ا ول امال كم ريطي رنه من هود 
مايق ما َاءً الك صرف الله وَمْههُ عَن الت ذا قبل على الْحَنِ وَرَآهَا سكت ما نا 
الله أن يسكت» تم يقول: أي ربّ! قدّمني إلى باب الْحَنْة فيقول الله لَهُ: تن كه شد 
عهودك زتوايقك لآ لني عير الذي أططفلت. ويك يا ابن آدَمَ! مَا أغدرك! فيقول: أ 
رَب! وَيَدْعُو الله حَتَى يقول : فل عست إن امك ديك أن كنال يرف فيقول: لاء 
وَعِزّتكَ فيعطي رَبَّهُ ما شاء الله مِنْ عُهُودٍ وَمَواثيق» فيْقَدَّمُهُ إلى باب الْجنَة 


شرح الغريب: قوله 2 '"فيخر حون من النار قد امتحشوا" هو باخام المهملة والشين المعجمة» وهو بفتح 
التاء والحاي هكذا هو 5 الروليات؛ وكذا نقله القاضي عياض ملل عن مُثق شيو حهم» قال: وهو وجه 
الكلام» وبه ضبطه الخطابي واف وقالوا في معناه: احترقواء قال القاضي: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء 
وكسر الحا والله أعلم. 

قوله 5: "فنبتون منه كما تنبت البّة في ميل اليل ' هكذا هو قي الأصول ' وا " بالميم والنون» وهو 
ق ومعناه: يون بسببة 2 وأما الحيّة بكسن الجا وهي بزر اقول والعشب 7 تنبت ف البراري وجحوانب 
الْسَيُو ل وها جمعها: حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء» وأما حميل الس قفخ الاو کر اليم وهو نما ججاء 
به السّيل من طين أو غثاء» ومعناه: محمول السيل» والمراد: التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته. 

شرح الغريب: قوله: 'قشبيي رها وأحرقي ذكاؤها ' أما "قشب" ا ال ل يا 
ومعناه: ى وآذاني واُهُلکيء كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب» وقال الداودي: معناه: غير جحلدي 
وصورت وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث "ذكاؤها" بالمد وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه: بها 
واشتعاها وشدّة وهجهاء والأشهر في اللغة "ذكاها" مقصورء وذكر جماعة أن المد والقصر لغتان يقال: ذكت 
النار تكو ذكا إذا اشتعلت» وأذكيتها أناء والله أعلم. 

قوله عز وحل: "هل عسيت" هو بفتح التاء على الخطاب» ويقال: بفتح السين وكسرها لغتان» وقرئ هما في 
السبع» قرأ نافع بالکسر والباقون بالفتح» وهو الأفصح الأشهر 2 اللغة» قال ابن السّكيت: ولا ينطق ق 
2 ا ف تق 
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فإذا قا على باب الجن القت له الك فرأى mm‏ 
الله أن O‏ نه يقول: ای را ٠‏ الك ا - تَبَارَكَ ة وَتَعَالى - له: أليْسَ قذ 
ا عدا رافك أن لا ال عير هنا اع ولك يا بن آم ما أشترلة فقول 


ل رتا لاکن اف لك ذال وا تی بعلل ان - تارك وتعاَى - من 


ر رر ريس 


فإذا ضّحك الله منْهُء قال: : اذل الْجَنّة فإذا دَحَلَهَّا قال الله له : کمن ف E‏ 


2 
5 


و 


ن الله كه ِن کا وکذاء حَتَى إذا الْقَطَعَتْ به الاما قال الله 4 ذلك لَك وَمِثْله 
قال عَطَاء بْنُ يَزيد: وأو سعد ريأ مع أبي هريره لابرد عليه ين حڍيڻو شيا حتى 
ذا نخدت ابر هريره إن الله له قال لِدلِكَ الرَحْلٍ: ذلك لَك ومغ مء قال أب ت معد ع 


ا انال الور ما حَفظْت إلا قوله: َلك لَك وبق م فال أو 


7 
يمومه 


سعيك: اه أثي حَفِطْتُ ِن رَسُولٍ اله يل قوله: ذلك للك رع ماله قال أبو هريرَة: 


وَذْلكَ الرحل حر أهل الْجَنَةٍ دُحُولاً الجَنّة. 


- (5) حَدَنْنَا عَبْدُ الله ن عبد الرّحْمَنٍ الداربي: : حبرا أبو الْيَمَانِ: ابرا شعَيْبُ 


رر 
معه. 


إن 


1 
ا 


عَن الرهرِي قال: عبرتي سيد بن مسب و عَطاء بن بريد الليني: ا رهما أن 
لتا“ قالوا للتبيّ 35: يا رَسُولَ الله 1 هَل رى رجا يوْمَ الْقِيامَة؟ وَسَاقَ الْحَدِيث ييل 
مَعْنَى حَدِیثِ إِبْرَاهِيمَ بن سَعاٍ. 


قوله 325: "فإذا قامّ على باب النّة انفهقت له الجنّة» فرأى ما فيها و أما الح فبالخاء المعجمة والياء 
المثناة تحت» هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والأصول. وحكى القاضي عياض للْلله: أن بعض الرواة في مسلم 
رواه "الحبر" بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة» ومعناه: السرورء قال صاحب "المطالع": كلاهما صحيح» 
قال: والثاني أظهرء ورواه البخاريٌ: الحبرة والسسّرورء والحبرة: المسرة» وأما انفهقت فبفتح الفاء والهاء والقاف 
ومعناه: انفتحت وانّسعت. 

قوله: "فلا يزال يدعو الله تعالى حن يضحك الله تعالل منه" قال العلماء: ضحك لله تعالى منه هو رضاه بفعل 
عبده» ومحبته إيّاه وإظهار نعمته عليه» وإيجابها عليه» والله أعلم. قوله ول "فیسال ربه ويتمئّى حى أن الله تعالى 
ليذكره من كذا وكذا" معناه يقول له: تمن من الشيء الفلاني» ومن الشيء الآحر» يسمّي له أجناس ما يتم 
وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. 

التطبيق بين رواية أبي هريرة وأبي سعيد: قوله في رواية أبي هريرة: "لك ذلك ومثله معه" وفي رواية أبي سعيد:- 
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سے 


O) EF‏ مُحمَّد بْنْ رَافع: حَدَننا عَبْدُ الرَرّاق: م 
5 0 مك ر ص سوس كه ورور رور 3 0 ساس بعد مس 5 د o E‏ 
قال: yy E‏ واه إن 


مه و م 00 رھ ب هم اماس 


َذنَىَ معد أَحَدِكُمْ من الح أن يقول لَه تع تم وتم و هَل تَمِيِيّت؟ فيُقول: 
تَعَم! فقول فن لَك ما ا ُت ومثلةُ مَعَهُ A2‏ 


tof‏ )6( حَدَنْيٍ u‏ حَدئِي 11000 مَيْسَرَة عَنْ ريد بن اسل 
ا 82 له > ی 
عن عَطَاءِ ن يسا عَنْ أبي سَعِيٍ الذي أن اسا في رمن رَسُولٍ | الله يد قالوا: يا رسول 
الله ! هَل ترى ربنا يوم الْقيَامَةِ؟ قال سول الله 6 انعم" 
قال: "هل تُصَارُودَ في روي الشَمْس بالظهمرة وان لسر 
ية الْقَمَرِ َة ادر صَخوا لَيْسَ فيهًا سحا ب" قالوا: لاء يَا رَسُول الله! قال: ما ارون في 
لان جار كاك يو الفتاقة إلا كم ا زه ا E‏ 


: لزم مد مير 


رۇب 
رؤد 
دن ليب كل م م ما كانت عبد فلا يبْقىّ أَحَدٌ كان يَعبْدُ عير الله سْبْحَائَهُ من الأصتام 


ج مس ر 


لتاب إلا مقطو في اا حتى مين تن کا ب طنز لاي وخر 
أَهْلٍ الكتابء فیدعی الیو فیقال لَهُهْ: ما کشم تَعبُدُون؟ قالوا: كنا عبد عَرَيْرا ابن الل 


فیقال: كدي ما ما اذ الاس فصا حِبَةٍ ولا ولد فمَاذا تَبْعُون؟ قالوا: ء عَطِشْنًا عَطِشْنَاء يَا رَبّ فَاسْقِنَاء 
شار اال دون ون إِلَى التار كَأنْهَا سراب ب له بها عضا 0 


-"وعشرة أمثاله". قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن البي كل أعلم أزَّلاً عا في حديث أبي هريرة» ثم تكرّم الله 
تعالى» فزاد ما في رواية أبي سعيد» فأخبر به النبي كا ولم يسمعه أبو هريرة. 

قوله : "ما تُضارُونَ في رؤية الله تبارك وتعالى يوم اليا إلا كما تضارُون في ر يه أدهي" معاه: لآ تضارون 
أصلاً كما لا تُضارٌون فی رؤيتهما أصلاً 

شرح الغريب: قوله صق "حن إذا عت ان قبي و 

أما "الب" فهو المطيع» » وأما "غبّر" فبضم الغين المعحمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه: بقاياهم جمع غابر. 
قوله ول او وول لاد E‏ ب يحطم بعضها بعضاً" ی ا اا فهو الذي يرای للناس في 
الأرض القفر والقاع السقوي وط اهار ق الج اليد لامع ل لا #إيحسبة الطا ف عا ET‏ 
لم يَحِدْهُ شيعا » فالكفا ريأتون جهنم - أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه - وهم عطاش» - 
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ر 500 ص ند اق ر ال راص E RE E‏ 9 “موه ره ور 7 1 2 

فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارّى» فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: کنا عبد 
2 5 2 3 و ور م 5 2 5 95 0 2 3-5 2 سر ص ا 9 
المَسيح ابْنَ الله» فيقال لهم: كذبثم ما انَحَذ الله من ضَاحِبَةٍ ولا ولد فيقال لهم: مَاذا 


4 0 ت ری 17 ا 3 ا ا 3 £ < و 59 َ9 مم‎ 2, 5 2 7 2 2 2o 
تبعون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا! فاسقناء قال فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى‎ 


۶ 
19 و7 o‏ ار ول2 مهو 


RS‏ ر 5 ماس 
هتم كلها سراب بخطم تخطها ضا ساون في النارء حتى إا لم بن إلا من كاد 
o‏ ار بے 52 - ١‏ 1 ۴ 


يعد الله تَعَالَى مِنْ بر وَفاجرء أَنَاهُمْ رب العَالَمِينَ سَبْحَائةُ وتَعالَىَ في اذى صُورَةٍ مِن التي 


2 و ا 2 7 ا eT‏ 2 00 2 عسل - َم ص ووو 8 E ry‏ 0 م 
رَأُوْهُ فيهّاء قال: فمَّاذا تَنتَظِوُون؟ تَتْبَعْ كل أمَةٍ مَا كائت عبد قالوا: يا رَبتا! فارقتا الاس 
E ZL ٠‏ م 3 34 إن 0 ۴ o 1o‏ ا 5 1 بض و ر 7 5 ِو 2 ب 8ه > 
في الدنيا أفقرَ ما كنا إليهم ولم تصاحبهمء فيقول: انا ربكم فيقولون: تعوذ بالله منك» 
2 و EE e‏ 5 وا و E:‏ ري وره 2 
لا شرك بالله شيئا -مرئين أو ثلاثا- حتى أن بَعْضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل بيتكم 


o‏ ير 


ا و - 1 انه کو ل و أ ق ارا 
وبينه اية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم فيكشّف عن سَاقي» ففمففءة ةفينم ةف ورم ة ةن م ة ممم ملم مق 


-فيحسبوفا ماءٌء فيتساقطون فيها. وأمّا "يحُطظِم نعضها .عضا" فمعناة: نشد القادذها وتلاطم أمواج هبهاء 
وَالحطّم: الكسر والإهلاك؛ والحطمّة: اسم من أسماء النار؛ لكوفا تَحْطِم ما يلقى فيها. 

للمؤمنين» وهي أنه لا يشبهه شيء» وقد تقدَّم معن الإتيان والصورةء والله أعلم. 

قوله: "قالوا: ربنا فارقنا الناس» في ادنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم" معن قوهم: التضرّع إلى الله تعالى في 
كشف هذه الشدّة عنهم» وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى» وفارقوا في الدنيا الاس الذين رَاغوا عن طاعته 
سبحانه من قراباهم وغررهم» ممن كانوا يحتاحون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرهم للارتفاق هم 
وهذا كما جرى للصّحابة المهاحرين وغيرهم» ومن أشبههم من المومنين في جميع الأزمان؛ فإههم يقاطعون مَنْ 
حادٌ الله ورسوله كد مع حاحتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد .بمخالطتهم: فآثروا رضا الله تعالى 
على ذلك فهذا معن ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض لله هذا الكلام الواقع 
في صحيح مسلم وادّعى أنه مغيّر» وليس كما قال» بل الصواب ما ذكرناه. 

قوله ل ا أن بعضهم ليكاد أن ينقلب" هكذا هو في الأصول "'ليكاد أن ينقلب" بإثبات ن“ وإثباتها مع 
"كاد" لغة» كما أن حذفها مع "'عسى" لغة و"ينقلب" بياء مثناة من تحت ثم نون ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة» 
ومعناه - والله أعلم - ينقلب عن الصواب» ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرىء والله أعلم. 

تأويل قوله يله "'فیکشة عن ساق": قوله ا "فيكْشّفْ عن ساقي" ضبط "يكه ال بفتح الياء وض 5 وھا 
صحيحان» وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث "السّاق" هنا بالشّدّة» أي يكشف عن شدة- 
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88 ها ا اھ الي ا‎ 2 HEH 
SS CBE فلا يبقي من كان ب‎ 


م 6 


لا ان الله لَه بالسَجودء ولا قى مَنْ كان يسنجد 
ناء وريا الا تحمل الله هره قة واجدة كلما اراد أن جد حر على قفاة ب رفون 
ص ج رر 


رؤُوسهم وقد تَحَول فى وريه الى َوه فيه وَل دَق فقال: أن ربك فيُقولون: : الت ر 


-وأمر مُهول» هذا مكل تطتربه العرب لشدة الأمر» ولهذا يقولون: قامت eT‏ وأصبله أن الإنسان 
إذا وقع ي أمر شديد شتَّ شمر ساعده» وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي عياض بطلل : وقيل: المراد 
بالساق هنا: نور عظيم» وورد ذلك في حديث عن الي E‏ قال ابن فوّرك: ومعيئن ذلك ما يتجدّد للمؤمنين 
عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف» قال القاضي عياض: وقيل قد يكون السّاقّ علامة بينه وبين المؤمنين 
من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة؛ لأنه يقال: ساق من الناس» كما يقال: رحل من جراد» وقيل: 
قد يكون ساقا مخلوقة جعله الله تعالى علامة للمؤمنين حارحة عن السوق المعتادة» وقيل: معناه: كشف الخوف» 
وإزالة الرعب عنهم» وما كان غلب على قلوبكم من الأهوال» فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك» ويتجلى هم 
فيخرون سجدا. 

قال الخطابي به: وهذه الرؤية الى في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية الي في الجنة؛ لكرامة أولياء الله تعالى» 
وإنغا هذه للامتحان» والله أعلم. 

قوله : "ولا يبقى من كان يسحُد لله تعالى من بَلْقاءِ نفسه إلا أذن الله له بالسحُودء ولا ييقى من كان يسحد 
اتقاءٌ ورياءً إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة" هذا السّحُود امتحان من الله تعالى لعباده» وقد استدل بعض العلماء 
؟هذا مع قوله تعالى: وَيْدَعَوْنَ إلى أَلسّجُودٍ فلا يَسَتَطِيعُونَ :4:2 (القلم:47) على جواز تكليف ما لا يطاق» 
وهذا استدلال باطل» فإن الآحرة ليست دار تكليف بالسجودهء وإنما المراد امتحافهم. 

شرح الغريب: وأما قوله يَف "طبقة" فبفتح الطاء والباء» قال روي وغيره: الطَبّق: فقَارٌ الظهرء أي صار فقارة 
واحدة كالصّحيفة فلا يقدر على السجود لله تعالى» والله أعلم. 

ثم اعلم أن هذا الحديث قد يُتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة» حكاه 
ابن فورك؛ لقوله ا ع هذه الأمّة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى" وهذا الذي قالوه باطل» بل لا يراه 
المنافقون بإجماع من يعت به من علماء المسلمين» وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى» وإنما فيه أن 
الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة, ثم بعد ذلك يرون الله تعالى» وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» 
وقد قامت دلائل الكتاب والسنّة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى» والله أعلم. 

قوله كنك "يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته" هكذا ضبطناه "صورته" بالهاء في آحرهاء ووقع في أكثر 
الأصول أو كثير منها "في صورة" بغير هاءء وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي» والأول أظهرء وهو 
الموجود "في الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق. ومعناه: وقد أزال المانع هم من رؤيته وتحلى لهم. 
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م يرب الْحِسْرُ على هتي الع الشتاء» E‏ 
وَمَا الْحِسْ؟ قال: خض مرت فیا حاطيت كلاب وَحَسَلدَه َكُون حر فا شویکة يقال 
ان مر المُؤممُونَ كط في اين وَكَالْيق وَكالريح وَكالطيْر وَكَأَجَاوِيدٍ لحيل 
وَالرّکاب» فاج مسل وموش مرس وَمَكْدُوَ في كار جهنم حَتّى حَتَى إذا حلص المُوْمِنُون 

من التار قي في یا قتا م خو تك اة اها ي افا لکن ین زیو 


د نزم اتو خرن اين في الا يُقولون: ْنَا كانُوا يَصُومُون معناء ويْصلون» وَيَحْحَونء 


و 





oI 


تال لهُم: أَخْرجُوا مَنْ عرشي و صوَرُهُمْ على الثارء يُْخْرحُون 58 كثيرا قد ذف 
لار ی نِصْفٍ سَاقیه وَِلَى رکبتیو نم يقُولُونَ: ريّنا! ما بقي فيا أَحَدّ مِمَنْ متنا به فيقول: 
ارْجعُواء فمن و حدم في قلبه مِثْقَالَ تار من حير فاخ رځوه فیح رځون خلقا كثيراً 1520 


شرح الغريب: : قوله 25: . ا صرب الجر على اهي وتا الشفاعة" الجسر: بفتح الجيم وكسرها لغتان 
مشهورتان» وهو الصّراط» ومعين "تحل الشفاعة" بكسر الحاءء وقيل: بضمها أي تقع ويؤذن فيها. قوله: "قيل: 
يارسول الله! وما الجسر؟ قال: دحض مزلة" هو بتنوين "دحض” وداله مفتوحة والحاء ساكنة» "ومزلة" بفتح 
الميم» وفي الزاي 5 مشهورتان: الفتح والكسرء والدحض والمزلة عع واحد» وهو الموضع الذي 00 فيه 
الأقدام ولا تستقر) ومنه: دحضت الشمس أي مالت» وحجة داحضة: لاثبات ها. قوله ل "فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك" أما "الخطاطيف' ' فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد» "والكلاليب" ,معناه» وقد م بيافهماء 
اا ا فبفتح الحاء والسين المهملتين» وهو شوك صلب من حديد. قوله و ي یا وتخدوش 
مرسلء ومكدوس في نار جهنم" معناه: أهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم يخدش ثم يرسل 
فيخلص» وقسم يكدس ويلقى فيسقط في حهنم» وأما "مكدوس" فهو بالسين المهملة» هكذا هو في الأصولء 
وكذا نقله القاضي عياض ملك عن أكثر الرواة» قال: ورواه العذري بالشين المعجمة؛ ومعناه بالمعجمة: السّوْق» 
وبالهاملة كن الأشياء بعضها على يعض وهه تكست الدوان في شيرها إذاه.ر كيه بعضها بعضا. 

قوله #: "فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة في استقصاء الحقّ من المومنين لله تعالى يوم القيامة 
لإحواففهم الذين في النار". 

الوجوه الأربعة في ضبط كلمة ”استيفاء“ والرد على القاضي: اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه: أحدها: 
"استيضاء" بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة. والثاني: "استضاء" بحذف المثناة من تحت. والثالث: 
"استيفاء" بإثبات المثناة من تحت» وبالفاء بدل الضاد. والرابع: "استقصاء" .عثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة.- 


كتاب الإيمان 41۲ باب معرفة طريق الرؤية 


-فالأول موجود في كثير من الأصول ببلادنا. والثاني هو الموجود في أكثرهاء وهو الموجود في "الجمع بين 
الصحيحين" للحمَيْدِيّ. والثالث في بعضهاء وهو الموحود في "الجمع بين الصحيحين" لعبد الحق الحافظ. والرابع في 
بعضهاء و لم يذكر القاضي عياض غيره» وادّعى اتفاق الرّواة وجميع النسخ عليه» وادّعى أنه تصحيف ووهم» وفيه 
تغيير» وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية ابن بكير "باش مناشدة في استقصاء الحقٌّ" يع في الدنيا 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهمء وبه ي تم الكلام ويتوحه» هذا آخر كلام القاضي يلك. 
ولج الأمر على ما قاله» بل جميع الروايات الي ذكرناها صحيحة» لكل منها معن حسن» وقد جاء في رواية 
بجی بن بُكيْر عن الليث: "فما أنتم بأشدّ مناشدة في الحقّ قد تين لكم من المؤمنين يومئظٍ للجبّار إذا زأذا الهج 
قد نجوا في إخوافهم". 
وهذه الرواية الي ذكرها الليث توضّح المععن» فمعن الرواية الأولى والثانية: أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر 
مهم» والتبس ال حال فيه وسألتم الله تعالى بيانه» وناشدتموه في استيضائه» وبالغْتُم فيهاء لا تكون مناشدة أحدكم 
مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم. وأما الرواية الثالئة والرابعة فمعناهما أيضاً: ما 
منكم من الخل تاشل ات عالق الذي فى اها كه و اهاه وماد عق مه ادن عليه با 
من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوافهم يوم القيامة» والله أعلم. 
معنى قوله سبحانه: "من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير": قوله سبحانه وتعالى: "من وجدتم في قلبه مثقال 
دينار من خيْرٍ ونصف مثقال من خير ومثقال ذرةا ' قال القاضي عياض للك: قيل: معنن الخير هنا اليقين» قال: 
ولمعي إن معناه شيء زائد على جرد الإبمان؛ لأن محرد الإبمان الذي هو التصديق لا يتجرّأء وإنما يكون هذا 
التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صال» أو ذكر في أو عمل من أعمال القلب» من شفقة على مسكين أو 
حوف من الله تعالى ونية صادقة؛ ويدل عليه قوله في الرواية الأحرى في الكتاب: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من لخر ما رن کذا ' ومثله الرواية الأحرى يقول الله تعالى: "شفعت الملائكة وشفع انون 
وشفع ووو و إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من الثّار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط" وفي 
الحديث الآخر: احرف E‏ لا إله إلا الله". 
قال القاضي لك: فهؤلاء هم الذين معهم جرد الإبمان» وهم الذين لم بوذن في الشفاعة فيهم» وإنما دلت الآثار 
على أنه أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على جرد الإبمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله 
وسلامه عليهم دليلاً عليه» وتفرّد الله عز وجل بعلم ما كته القلوب» والرحمة لمن ليس عنده إلا جرد الإبمانء 
وضرب ,تقال الذرة المثل لأقل ا فإِهها أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: "منْ كان في قلبه ذرة وكذا" 
دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية) وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه»= 


كتاب الإبمان ۳ باب معرفة طريق الرؤية 





وه وخر ليه متْقَالَ درو 93 حير فأخرځوف فَيُحْرِحُونَ خلقاً كتير نم 
يَقولون: ربا لَمْ تر فيها حيرا". 

وَكَانَ بو سمي الْحْدْرِيُ يقول: : إن لم ر نُصَدٌقوني بهذا الْحدِيثِ فاقرَأُوا إن شِئكه: وان اله 
لا بعلم تقال درو وإن تك حَسَتَة يُصَحِفَهَا وَيؤْبٍ من لَدُنَهُ جرا عضا ) 


م ٠‏ "فيقول الله عَرّ وحَل: شَفَعتٍ الْمَلائَكة وَشَفَعَ م لبون وَشَفَعَ نع لومون ولم يق 


2 


لا اذخ ريدي رتم انمه ور لاز لاخر ا 
حمسا أيهم في هر في أَقْواِ لحن يقال أ الما ل الاي 
حَمِيلٍ السَيّل ألا تروتهًا ككُون إلى الحَحَرٍ أو إلى الشخر: ما يَكُونَ إلى الس أَصَيْفِرُ 
وَأَحَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْها إلى الل يكون ايض 


-وهو مذهب أهل السنة» هذا آخر كلام القاضي ف والله أعلم. 

قوله كله "ثم يقولون: ربنا ل نذر فيها ير" هكذا هو "حيرا" بإسكان الياء أي صاحب خير. 

قوله سبحانه وتعالى: "شفعت الملائكة" هو بفتح الفاءء ونا ذكرتة وإن كان ظاهراً؛ لان رأيت مَنْ يصحّفه ولا 
حلاف فیه» يقال: شفع شفع شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشمّع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة» والمشفع 
بفتحها الذي تُقبل شفاعته. قوله كلو "فيقبض قبضة من النار" معناه: يجمع جماعة. 

شرح الغريب: قوله 2 "فيخرج منها قوما لم يعملوا قير ا قط كن عادو اتقو ني "عادو" عبار واه ون 
بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلكء بل معناه: صارء وأما الحمَم فيضم الحاء وفتح الميم 
الأولى المخففة وهو: القحم» الواحدة: حممة, والله أعلم. 

قوله كله "فيلقيهم في فر في أفواه الِجَنّه' أما "النهر" ففيه لغتان معروفتان: فتح الحاء وإسكافهاء والفتح أحودء 
وبه جاء القرآن العزيز. وأما "الأفواه" فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة» وهو جمعٌ سُمِعٌ من العرب 
على غير قياس» وأفواه الأزقة والأمار: أوائلها. قال صاحب "المطالع": كأن المراد في الحديث: مفتتح من مسالك 
قصور الحنة ومنازها. ْ 

قوله كله "ما يكون إلى الشّمْس أصيفر ا وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض" أما "يكون" في 
الموضعين الأولين فتامّة ليس ها حبر» معناها: ٠‏ وأصيفر» وأخيضر مرفوعان» وأما "يكون أبيض ف"يكون" 
فيه ناقصة "وأييض" منصوب وهو خبرها. قوله #5: "فيخرجون كاللولُو ف رقاهم الخواتم" أما "اللؤلؤ" فمعروف»- 


كتاب الإيمان 44 باب معرفة طريق الرؤية 
فقالوا: يا رَسُولَ الله! كَأنَكَ كنت تَرْعى بِالْبَادِيَة قال: "فيَخْرُجُونَ كَاللولُق في رقابهم 
الَْوَاتِم 4 ا ا 
قدمُوة تم يقو ل: الوا الجن هما ُو فهو لَك قراوف تا أطي المت أحَدامِنَ 
الْعَالَمِينَ فيقول: لَك عِنْدِي اريس سار يا رَينا! اي شيٰء فصل من هذا؟ ف فيقول: 
رضاي فلا أشخط عَليِكُمْ بعد بعد بدا 

هوه - (ه) قال مُسْلِمُ: قر أت على عِيسَى بن حَمَّاو رُغبَةلمِضْرِي هذا اْحَدِتَ في السْفاعَة 


ور را ب ب 


وقلت له: E‏ : َعَم قلْتُ لِعِيسَى بن 
حتاو خيرم الت ٿن غ ڪن الد ن ريده عن سويد ن بي لاله عن رنڊ ن اکل عن 


عَطاءِ ن يَسَارِء عن ابي سَعِيل الذي أنه قال : َلنَا: يار سول الله! ری رَينا؟ قال رَسُولُ ال كله : 


"هَل نُضَارُونَ في رُؤْيَة الشَمْس إذا کان يوم صخو" قتا ل وسقت الحَدِیث حَتَى انقضی آخرّه 


وَهْوَ نَحْوُ حَدِيثِ حفص بن مَيْسَرَة وَرَاد بَعْدَ قوله: غير عمل عَمِلُوه ولا قدم قَدَمُو هُ 'فيقال لَهُم: 
قال أو سَعِيِ ادر ي: َي أن اجر ق اشر وأَحَدمِنَالسّئٍِ. 
كلاق كديك انلك امتر لزن تطعا ناليد لخدي لتايس ذوعا يكذ" 
فاق به 2 حاو 
-وفيه أربع قراءات في السبع يهمزتين في أوله وآخره وبحذفهماء وبإثبات الحمزة في أوله دون آخره وعكسه. وأما 
"الخواتم" فجمع حاتم بفتح التاء وكسرهاء ويقال أيضا: حيتام وحَائًام. قال صاحب "التحرير": : المراد بالخواتم هنا: 
أشياء من ذهب أو غير ذلك» تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بماء قال: معداه تشبيه ببفانهم وتلألهم باللؤلق والله 
أعلم. قوله 35 : اواك لت ال أي يقولون: هؤلاء عُتَقَاء الله. 
قوله: "قرأت على عيسى بن ماد رُغْبة" هو بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة» وبعدها باء موحدة» وهو لقب 
لحمّاد ولك عسي ذكره أبو علي الغسّانِ الجيّاني. 
قوله: "وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه" هذا مما قد يسأل عنه» فيقال: لم يتقدّم في في الرواية الأولى 
ذكره الق وإنما تقدّم» "ولا حير قدموه"» وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول: زاد بعد قوله: "ولا قدم"؛ 
إذلم يحر للقدم ذكرء وجوابه: أن هذه الرواية الي فيها الزيادة وقع فيها "ولا قدم" بدل قوله في الأولى: "حير"»- 


کتاب الإيمان 410 باب معرفة طريق الرؤية 





)١( -5‏ وخا بو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا حعفر بن عَوْنِ: حَدَنْنَا هشَامُ بْنْ 


س إن و7 


حدثنا زيد 


سه 2ر ص ا 


بْنُ أمْلمَ يإسْنَادِهِمًا نَحْوَ حَدِيثِ حفص بْن مَيْسَرَةَ إلى آخره. وقد واد لقص شيا 


-ووقع فيها الزيادة» فأراد مسلم ملك بيان الزيادة» ول يمكنه أن يقول: زاد بعد قوله: "ولا حير قدَّموه"؛ إذ لم 
يَجِز له ذكر في هذه الرواية فقال: زاد بعد قوله: "ولا قدم قدموه"» أي زاد بعد قوله في زوايته "ولا قدم 
قدّموه"» واعلم ايها المُحاطب! أن هذا لفظه في روايته» وأن زيادته بعد هذا والله أعلم» والقدم هنا بفتح القاف 
والدال ومعناه: الخير كما في الرواية الأحرى» والله أعلم. 
قوله: "وليس في حديث الليث فيقولون: ربنا أعطيتنا ما تفيل أجدا من العالمين: وما بعده»" فأقر به عيسى بن 
حماد أما قوله: "وما بعده" قمعطوف على ام فيقولون: ربنا" أي ليس فيه "فيقولون: ربنا" ولا ما بعده» وأما قوله: 
"فأقر به عيسى" فمعناه: أقر بِقَوْلي له أولاً: "أخبركم الليث بن سعد" إلى آخحره والله أعلم. 
قوله: "وحدّئناه أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا حعفر بن عونٍء حدّثنا هشام بن سعد» حدثنا زيد ب بن أسلم بإسنادها 
نحو حديث حفص بن ميسرة " فقوله: "'بإسنادها' ' يع بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين 
في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ده ومراد مسلم سل أن زيد 
ابن أسلم رواه عن عطاء عن ابي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بمذا الإسناد ثلاثة من أصحابه: حفص بن ميسرة» 
وسعيد بن أبي هلال» وهشام بن سعد» فأما روايتا حفص وسعيد فتقدّمتا مبينتون في الكتاب» وأما رواية هشام فهي 
من حيث الإسناد بإسنادهماء ومن حيث المئن نحو حديث حفص» والله عز وجل أعلم. 


د >« و 


كتاب الإيمان E‏ إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 


[۸۲- باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار] 
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)١( -4 7‏ وَحَدَئَِي هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَئَنَا ابن وَهْبٍ قال: ا 
8 م هه مه 


٤‏ ص لله 
كيه احَدَِي اي عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري ن رَسول اللي 06 
ل يدل الله أَهْل الجنة الجنة حل مَنْ يَشَاء بر مته وَيُدجل أهْل الثار النَارَ ES‏ 


خبرني مالك ؛ بن 


- باب إثبات الشفاعة وإخراج ج الموحدين من النار 
قال القاضي عياض له ملله: مذهب أهل السنة حوارٌ الشفاعة عقلا ووجوها سمعا بصريح قوله تعالى: يوق لا 
تفع آلشفعَة إل مَنْ أُذِنَ لَهُ ليحن وَرَضِصَ له قَولاً :42 (طه: )٠١9‏ وقوله: ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ 
رْتَضَْ (الأنبياء:۲۸) وأمثالحما وبخبر الصادق كل وقد جاءت الآثار الي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمُذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخَلّف ومن بعدهم بن ام اله ليهاس رمغت اواو 
يكن العترلة متها و حا عذاهبهم في ليد المذنبين في النار» واحتجوا بقوله تعالى: فما تَنفَعْهُمْ سَفْعَدٌ 
لسَفِعِينَ 4 (المدثر ) وبقوله تعالى: «إمَالِلطَلِمِينَ مِنْ ميم ولا سَفِيع ياح 4 (غافر :۸ وهذه الآيات في 
الكقار, وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكوفا في زيادة الدرحات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره 
صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. 
أقسام الشفاعة: لكن الشفاعة خمسة أقسام: أوها: مختصّة بنبينا 5 وهي الإراحة من هَوْل الموقف وتعجيل 
الحساب» كما سيأني بيانها. الثانية: في إدخال قوم الحنة بغير حساب» وهذه وردت أيضا لنبينا كته وقد ذكرها 
مسلم لله الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النّار فيشفع فيه نیا كك ومن شاء الله تعال» وستدتبه على 
موحي قري إن شا ا دسل التاذ من المذنبين» فقد حاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من 
النار بشفاعة نبينا 5 والملائكة وإحوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء في 
الحديث: "لا يبقى فيها إلا الكافرون". الخامسة: في زيادة الدرحات في الحنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها المعتزلة» 
ولا سكزون A‏ 
قال القاضي عياض: وقد عُرِفَ بالنقل المستفيض سؤال السلف الصاح حم شفاعة نبينا 5 ورغبتُهم فيهاء 
وعلى هذا لا يُلتفت إلى قول من قال: إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد ؛ لكونها 
لاتكون إلا للمذنبين؛ فإِنها قد تكون كما قدَّمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرحات» ثم كل عاقل معترف 
بالتقصير» محتاج إلى العفوء غير معتدٌ بعمله» مشفق من أن يكون من المالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو 
بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا كله حلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف» هذا آخر كلام 
القاضي يمد والله أعلم. 


كتاب الإيمان 4 إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 





ا م هاعد سم 


ا الوا من وَحَدتُمْ في قلي يقال حو ِن زل ِن يان فار ځوف يرون نه 
تماقو موه قز نی نهر لآو لحه وذ نه كنات جة لى حاب تیل 
آم روما كيف ترج صفراء مُلوية؟' 

£0۸ - )۲( و 2 بکر ا شَيبَة: E‏ عفان : 0 وهيب» E‏ 
ا دشا عمو إن عرو حبرا حَالِدٌ كلآهُمًا عَنْ عَمْرِو بن يَحْبَى بهذا الإسشتاد 
وقالاً: فيلقون في تهر يقال ا ا وَلَمْ شکاء وفي حدیث خالد: كما تنبت الْعمَاءة في 
جَانِبٍ السَيْلِء وَفِي حَدِيثِ وُهيْبٍ: ا ل 

)٣( - £0۹‏ وَحَدَنِي صر بن علي الحيفضمي: حَدَنُنَا بش - يعني ابن الْمُفْضّلٍ- عَنْ 3 


أبي مَسلَمَةه عَنْ أبي تئر عَن ابي سَعِيدٍ قَال: : قال وَسُولُ الله ل: ن فل قار دين هن 
فبا فإِنَهُمْ لا يَمُوئون فيها وَل رن ولک ناس منكم أَصَابِتهُمْ الْنَارٌ بوبه ا قال 


ر رم 2 ت ۹ ۶ ر 
بخطایاهم- فأماتهم الله تعالى إماتة ا E A‏ 


شرح الغريب: قوله كد "فيخْرُجُون منها حُمما قد امتحشواء فيلقون في نر الحياة أو الحياء فينتبون فيه كما تنبت 
ا أما "ادبي فتقدم بيانه في الباب السابق» وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة» وهو: الفحم» وقد تقدم فيه 
بيان "الحبّة والنهر" وبيان "امتحشوا" وأنه بفتح التاء على المحتار» وقيل: بضمها ومعناه: احترقوا. 

وقوله: "الحياة أو الحيا" هكذا وقع هنا وني البخاري من رواية مالك وقد صرح البُحاري في أول "صحيحه 
بأن هذا الثّك من مالك» وروايات غيره "الحياة" بالتاء من غير شك ثم إن "الحيا" هنا مقصور وهو المطر سمي 
حيا؛ لأنه تيى به الأرضٌ» ولذلك هذا الماء يَحْيَى به هؤلاء المحترقون» وتحدث فيهم النضارة كما يحدث المطر 
ان اانا والله أعلم. 

قوله: : "كما تنبت العثاءة" هو بضم الغين المعحمة وبالثاء المثلثة المخففة وبالمد وآخره هاي وخر تنما جاء به 
السَيّل» وقيل: المراد ما احتمله الا مين اندر وجاء في غير مسلم "كما تنبت ا ف غثاء السَيّل" بحذف 
الهاء من آخره وهو ما احتمله السّيل من الرّبد والعيْدان ونحوهما من الأقذارء والله أعلم. 

قوله: "وتي حديث وهيب كما تنبت اله في حمئة أو حميلة اليل" أما الأول فهو "حمئة" بفتح الحاء وكسر 
الميم» وبعدها همزة» وهي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الثاني: كوو لخي" وهي واحدة 
الحميل المذكور في الروايات الأخر بمعئ الحمول» وهو الغثاء الذي يحتمله السيل» والله أعلم. 

قوله ي: "أهل النار الذين هم أهلهاء فإفهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهمء أو قال: - 


كتاب الإيمان 458 إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
حَتَى إذا كأنوا فحماء أَذْن بالشفاعَة» فجيءَ بهم صَبَائْرَ ضَبَائ ئر ينوا عَلَى نهار الْحنّق ل 
يا أهل الْجَنَةِ! أفيضوا عليه ون بات ال کن ف خييل ا ie‏ قال رجحل من الْقَوْم: 
کان رَسُول الله 5 قد کان بِالْبَادية. 
۰- (4) وَحَدَننَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى وَابْنْ شار قالاً: حَدَنْنَا مُحمّدُ بن حَعْفر: دا 


بے امام 


شه عن ای مل فال م عن ال كلل بمذلهء إلى 
قوله: في حَمِيلٍ السَيْلٍ. ولم يذ كر ما بده 


-بخطاياهم فأماتهم إماتة حى إذا كانوا فحماًء أذن بالشفاعة» فجيء يهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الحنّة ثم قيل: 
يا أهل الحنة أفيضوا عليهم, فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل" هكذا وقع في معظم النسخ "أهل النار"» وني 
بعضها: "ما أهل النار" بزيادة "أما" وهذا أوضح» والأول صحيح» وتكون الفاء في "فإهم" زائدة» وهو جائز. 
وقوله: "فأماتهم" أي أماتهم الله تعالى» وحُذف للعلم به» وف بعض النسخ "فأماتتهم" بتاءين» أي أماتتهم النار. 

وأما معن الحديث فالظاهر - والله أعلم - من معن هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون 
للحلود لا بموتون فيهاء ولا يحيون حياة ينتفعون ها ويستريحون معهاء كما قال الله تعالى: ل يُقَضَىْ عَلَيِهِمَ 
مووا ولا فف عَنَهُم مِّنْ عَذَابِهَاك (فاطر:75) 

وكما قال تعالى: هت لا يَمُوتُ فما ولا حى (الأعلى: )٣‏ وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل 
الجنة دائم» وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. 

معنى إماتة المذنبين في النار: وأما قوله 45: "ولكن ناس أصابتهم النار" إلى آخره فمعناه: أن المذنبين من 
المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدّة الى أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها 
الإحساس» ويكون عذامم على قدْر ذنوهم, ثم ميتهم» ثم يكونون مُحْبُوسين في النار من غير إحساس المدة الي 
قترها اكالم ريون مو الان موي هذ اورا فحماء ار حا كما تحمل الأشعة ار عل 
أمار الحنّة فيصب عليهم ماءٌ الحياة» فيحيون وينبتون نبات الجبة في ميل السيل في سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج 
لضَعْفِها صفراءً ملتوية» ثم تشتد قوتهم بعد ذلك» ويصيرون إلى منازهم» وتكمل أحواهم. فهذا هو الظاهر من 
لفظ الحديث ومعناه» وحكى القاضي عياض به فيه وجهين: 

أحدهما: أنها إماتة حقيقية. والثاني: ليس .موت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: ويجوز أن 
تكون آلامهم أخففٌ فهذا كلام القاضي» والمختار ما قدمناه» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله 54: "ضبائر ضبائر" فكذا هو في الروايات والأصول "ضبائر ضبائر" مكرر مرتين» 
وهو منصوب على الحال» وهو بفتح الضاد المعجمة» وهو جمع "ضبارة" بفتح الضاد وكسرها لغتان» حكاهما- 


كتاب الإيمان 4 إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 


وامع ملم م و وا ممم م عو ولو اا ووو ووو ووو و ووو ووه ولو هو و ووو هو ووو و ووو هرمو مويو وت ودر مه مونم ممم موه 


-القاضي عياض وصاحب "المطالع" وغيرهماء أشهرهما الكسرء ولم يذكر الهروي وغيره إلا الكسرء ويقال فيها 
أيضا: "إضْبَارة" بكسر الحمزة» قال أهل اللغة: الضَبّائر جماعات في تفرقة» وروي "ضبارات ضبارات". وأما قوله كل: 
ا فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء مثلثة ومعناه: فرّقواء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري" أما أبو سعيد فاسمه سعد بن 
مالك بن سنان» وأما أبو نضرة فاسمه المنْذِرٌ بن مالك بن قِطْعَة بكسر القاف» وأما أبو مَسْلَمَة فبفتح الميم 


وإسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الأزديٌ البصري» والله أعلم. 


“د جا #6 ع 


كتاب الإيمان 372 آخر أهل النار خروجا 





[8- باب آخر أهل النار خروجا] 

١‏ (1) حا عُْمَان ِن أبي شيمة وإسْحَاق ن إبراهيم الحلظلي كلاهُمًا عن حير 
قال بان کک عن مَنصور» عَنْإبرَاهيمٌ؛ عَنْ عة عَنْ عب الله ْنِ موو قال: 
قال رسول الله يل "| إني ألم آرر أل ار روجا مها ن هل الْجَنةِ دُخُولاً الْجنة 
رَخل برج من قار SS TS‏ فاذحل الْجَنْةء ايها حل 


م هو م 


له نها مَلأىء» حع فيقول: با رَب! رحا ملائ فتقول الله ارك وتال له اذه 
ادحل الحنة قال: انها ل ليه أنهًا مَلاّی» فيرح 55 يا رَبْ! وَحَدتُهَا مَلأَى. 


رع ان 


دول ا اك اول اله فإن لك مغل الدليا وَعَشَرَةَ الها ا إن لَك عَشَرة 
نال كيك نار مدرل ) تخد" 5 أو أ نَضْحَكُ بي- وأنت الْمَلِكُ؟" قَالَ: لَقَد ر 
رول الله 55 ضَجك حَتى يدس ا 


3-2 


قال فکان يُقَال: ذَاكَ اذى اهل الختا رة 


8 - باب آخر أهل النار خروجا 
قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كليهما" هكذا وقع في معظم الأصول "كليهما" 
بالياء» ووقع في بعضها اروف" الت لها وقد قدّّمت في ا الي في أول الكتاب بيان حوازه بالياء. 
قوله: "عن عبيدة" هو بفتح العين» وهو عبيدة السَّلْمانيٌ. 
شرح الغريب: قوله يل "رجل يخرج من النار حبوا" وفي الرواية الأحرى: "زحفا" قال أهل اللغة: الحبو: 
المشي على اليدين والرجلين؛ ورُيّما قالوا: على اليدين والركبتين» ورمما قالوا: على يديه ومقعدته. وأما الزحف: 
فقال ابن درَيْدٍ وغيره: هو المشي على الإست مع إفراشه بصدره» فحصل من هذا أن الحبّوَ والزحف متماثلان أو 
متقاربان» ولو ثبت اختلافهما حُمل على أنه في حال يزحف» وفي حال يبو والله أعلم. 
قوله: "أ تسخر بي أو أتضحك 57 وأنت الملك" هذا شك من الراوي هل قال: أ تسخر بي أو قال: أ تضحك 
بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر "أ تضحك بي" فمعناه: أ تسخر بي؟؛ لأن الساحر في العادة يضحك ممن 
يسخر به» فوضع الضحك موضع السخرية بحازاً. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "أ تسخربي": وأما معن "أ تسخر بي؟" هنا ففيه أقوال: أحدها: قاله المازري: إنه 
حرج على المقابلة الاق امو ارو لقعت اا رار أن ا سأل» ثم غد - 


كتاب الإيمان 4۷١‏ آخر أهل النار خروجاً 


خاک أو تون شی الأضي» ع زاس عن يدا عن حل لذ قل اس 


آي لأعْرفُ اجر أهل التار روجا من التارء 0 يحرج ينها رخفا قال 4ط 
فَادْحُلٍ الحا قال: وا يذل َة فَْجدُ الاس قذ أحَذوا الْمَازلء الل 0 


7 َس 


gg‏ رر ت 2 22 ا 


الرّمَانَ الذي كنت فيه؟ فيقول: عم يقال ا ل .كمه فال لذ لَك الذي 
وَعَسْرَةٌ أضْعَاف الدياء فال فيقول: ا حر بي وأَنْت الْمَلِكُ؟" قال: فَلَقَدْ رايت رَسُول 3 
E‏ لاجد 


-فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية» فقدّر الرحل أن قول الله تعالى له: ادحل الحنة وتردّده إليهاء وتخييل 
كوا مملوءة» ضربٌ من الإطماع له والسخرية به جزاءً لا تقدم من غدره وعقوبة له» فسمى الجزاء على 
السخرية سخرية فقال: أ تسخر بي؟ أي تعاقبئ بالإطماغ. والقول الثاني: قاله أبو بكر الصّوفي: إن معناه: نفي 
السخرية الي لا تجوز على الله تعالى» كأنه قال: أعلم أنك لا تمزأ بي؛ لأنك رب العالمين» وما أعطيتي من حزيل 
العطاءء وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب أنك أعطيتيٰ هذاء وأنا غير أهل له قال: والهمزة في "أ تسخر 
بي"؟ همزة نفي» قال: ee‏ 
والقول الثالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلامٍ صدر من هذا الرحل» وهو غير ضابط لا قاله لما ناله 
من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله» فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاء فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على 
ا م ال ل يا 41م بشي يه من لتر ال 
أنت عبدي» وأنا ربك والله أعلم. واعلم أنه وقع في الروايات "أ تسخر بي"؟ وهو صحيح» يقال: سخرت منه 
وسّخرتُ به» والأول هو الأفصح الأشهرء وبه جاء القرآن» والثاني فصيح أيضاء وقد قال بعض العلماء: إنه إنما 
جاء بالباء لإرادة معناه» كأنه قال: أُمَزأ بي» والله أعلم. 
المراد بالنواجذ وفقه الحديث: قوله: "رأيت رسول الله كل ضحك حي بدت نواحذه" هو بالجيم والذال 
المعجمة. قال أبو العبّاس عت وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: ارخ بالنواحذ هنا: 
الأنياب» وقيل: المراد هنا: الضواحك» وقيل: المراد بما: الأضراس» ع النَوَاجِذَ في اللغة 
ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه» وقي هذا حواز الضحك» وأنه ليس عكروه في بعض المواطن» ولا 
بمسفظ للمرويية إذا م يجاوز به الح المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحالء والله أعلم. 
الفوفيق بين اوبات وك ل "رن اه ال له اذهب قادخل الف فرت للك اديا وغشرة اماه وق 
الرواية الأحرى» "لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدّنيا" هاتان الروايتان .معن واحد» وإحداهما تفسير الأحرى» 
فالمراد "بالأضعاف": الأمثال» فإن المختار عند أهل اللغة أن الضّعف: المثل. - 


كتاب الإيمان 4V‏ آخر أهل النار خروجاً 





ع شاه هو مام 


EAT‏ وم حدذنا أبُو بکر بنا بي شيبة: : حَدَنَنَا عفان بن مُسْلِم: خد ا خاد ا 
دتا نيت عَنْ أئس» عن ان موو ان رَسُول الله 8 قال ا AB‏ رك 
فهو يشي يكو 4 E‏ انار فإذا ما جَاوَرَهَا الت إِلَيْهَاء فقال: تَبَارَكَ 
الذي نَجَانِي منك لقذ أغطاني ا ا أحَدا مِنَ الأَولين وَالآخرين» قرفم له 
شَحَرَةٌ فيقول: أي رَب! أَدْننِي مِنْ هذه الشّجَرَةٍ َلأسْمَِلَ بظلهًا وَأشْرّب مِنْ مَائَا فيقول الله 
عر وَحَل: يا ابْنَّ آدَم! علي إن أَعْطيُْكَهَا سَألْتتِي غَيْرَهَاء يقول: لل ا وتعاهدة أن 


لا يسال غَيرَهَاء وره يَْذرُهُ؛ لألّه اذى م مَا لا صَبْرٌ لَهُ علي فيذنيه منهاء فيَسْنَظِلُ بظِلّهًا 
تسرب يِن مَائهاء ثم ترق لهُ شَحَرَة هي اخسن من الأولّى» فيُقول: اي رَبٌ! أَذئِي مِن هَذِه 
لأشرب من مَائهًا اسل بظلّهاء لا أسالْكَ غَيْرَهَاء فيقول: يا ان آدَمَ! ألم تُعَاهِدْنِي أن 
5 ا غَيْرَهَا؟ فيقول: علي إن اذك مها باي رها فاه أن اله اله عب ها 
ورب يَعْذِرُةُ؛ ل ET a e‏ 


ےت ف ا 


ترفع له شَجَرَة عند باب الْجَنَةِ هي أَحْسَنْمِنَ الأوليّن Sa‏ ا 


8 
0 


= وأما قوله ب في الأحرى في الكتاب: "فيقول الله تعالى: أ يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها"» وقي الرواية 
الأعرى: " ترضى أن ايكون لك معز كلك ملك عن مل ف يوك ريك رب رل لك ذلك وسل 
ومتلة :ومثله و مله متاه فقال في الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله" فهاتان الروايتان لا 
تخالفان الأوليين» فإن المراد بالأولى من هاتين: أن يقال له أولاً: لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثااء 
كما بيّنه في الرواية الأخحيرة» وأما الأحيرة فالمراد بما: أن أحد ملوك الدّنيا لا ينتهي مُلكه إلى جميع الأرض» بل 
يعلك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه؛ ومنهم من يقل بعضه» فيعطى هذا الرحل مثل أحد ملوك 
الدنيا مس مرات» وذلك كله قدر الدنيا كلهاء ثم يقال له: "لك عشرة أمثال هذا"» فيعود معن هذه الرواية إلى 
موافقة الروايات المتقدمة» ولله الحمد وهو أعلم. 

شرح الغريب: قوله 925ُ: "آحر من يدحل اة رحل فهو عشي مرّة ويكبُو مره وتسفعه النار مرة" أما "يكبو" 
فمعناه: يسقط على وجهه. وأما "تسفعه" فهو بفتح التاء وإسكان السين المهملة» وفتح الفاء ومعناه: تضرب وجهه 
ونُسوده وتؤثر فيه أثرا. قوله 35: "لأنه يرى ما لا صبر له عليه" كذا هو في الأصول ف المرتين الأوليين» وأما الثالثة 
فوقع في أكثر الأصول: "ما لا صبر له عليها"؛ وني بعضها "عليه" وكلاهما صحيح» ومعن "عليها" أي نعمة لا صير له- 


كتاب الإيمان ۷۳ آخر أهل النار خروجا 





فقول أي رتا أذنني من هذه لاسَْظِلَ بظِلّها وَأشْرَبَ من مّائهاء لا لا سالك رها فيقول: 
7 ابن آدم! ألم تُعَاهِدني أن لآ تسسألني غَيرها؟ قال: ر ی رت هله لا أسالك غَيْرَهَاء 
ر لأنة ر ما عير له عله ديه منهاء فإذا اذاه منهاء فَيَسْمَعْ أ صْوات أُهْلٍ 
الحنة قول أي رَب] أذ اشيا فقول؛ يا ابن آدم! ما يَصريني مِنك؟ أيرْضِيكَ أن أك 


2 


ل وَمْلهًا مَعَها؟ قال: يا رَب! أ تَسَْهِْ مي وأئت رب الْعَالَمِنَ؟" 
٠‏ فسَحِك ان شتوو قال: : ألا تسالوئي م د أضْحَلك؟ فَقَالُوا: مِدَ تَضْحَكُ؟ قال: هَكذا 
حك رَسُول الله يل فَقَالُوا: ا اير شك لك العالمين 


ت 2 2 1 


ل ١‏ ا ر ا ل: ني لآ أستَهزئ منك ولكتي عَلَى 
اشا ق 


-عليها أي عنها. قوله عز وحل: "يا ابن آدم ما يصريي منك" هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة» ومعناه: 
يقطع مسألتك مبي» قال أهل اللغة: : "الصّرى" بفتح الصاد وإسكان الراءء هو القطع» وروي في غير مسلم: "ما 
يصريك مين؟" قال إبراهيم الحربيً: هو الصواب» وأنكر الرواية الي في صحيح مسلم وغيره: "ما يصريئي 
منك؟" وليس هو كما قال» بل كلاهما صحيح» فإن السائل مي انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه» والمعى: 
أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بين وبينك؟ والله أعلم. 

قوله: "قالوا: مم تضلحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين" قد قدمنا معن الضّحك من الله تعالى» 
وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده» والله أعلم. 


جد ا ا 


کتاب الإيمان V4‏ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 





[84- باب أدى أهل الجئة منزلة فيها] 
)١( -2454‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي نة : حَدَنَا يَحْبَى بن أبي بكير: حا زهير 


مه إن 3 3 


0 عن امل أن آي قاي عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيادٍ الخدر 


م 


0 


CS 5‏ 
د حكن ٠ه‏ 


رَسُولَ الله 5 قَال: : "إن أذتى أل الْحَنةِ مثزلة رل صرف الله َحْهَهُ عن الثار قبل الَْن 
َلك شخ ذا فلن َل آي زيا قلتي إلى ل َر اون في له وس 


آ1 


الحَدِيث بتو حَدِيثِ ان مَسْمُوٍي ولا ستول يا ابْنَ آدَمَ! ما يَصريني مِنْكَ؟" إلى آخر 
الخد وراد فيه م لله تَعَالى مل كذَا وَكذَاء فإذا لطعت به الأمَاني قال اللهُ: 
لك وعشرة أمتاله" قال: نم حل به فل عله راء ِن الور المين فَتقُول: اْحَنذ مك 
لله الذي أخياك لاء وَأَحْيَاَا لَك قال: يول م أغطي أَحَد مغلم ما أَعْطِيثٌ". 


و و 


4o‏ - (۲) حدتتا سَعِيد بن عرو الأشعني O‏ عييتة عن طرف وان انحر 


-٤‏ باب أدين أهل الجنة منزلة فيها 

ضبط الأسماء: قوله: "عن النعمان بن أبي عياش" هو بالشين المعجمة» وهو أبو عياش الررقي الأنصاري الصحابي 
ا ا زيد بن الصّامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد» وقيل: عبد الرحمن. 

ضبط الغريب وشرحه: قرله 325 "فتدحل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا 
وأحيانا لك" هكذا ثبت في الروايات والأصول "زوجتاه" بالتاء تثنية "زوحة" بالماءء وهي لغة صحيحة معروفةت 
فيه یات كيرة من خض العريه وذكرها ابن السَكَيتِ وجماعات من أهل اللغة. 
وقوله #: "فتقولان" هو بالتاء المثناة من فوق» وإنما ضبطت هذا وإن كان ظاهراً؛ لكونه ما يغلط فيه بعض مَنْ 
لا عيز» فيقوله بالمثناة من تحت» وذلك لحن لا شك فيه» قال الله تعالى: لإ همت طَأِفََانِ يڪم أن 
تفشلا (آل 0 0 وقال تعالى: لوَوَجَدَ من دُونهمْ آمراتين تَدُودَانِ 4 (القصص:۲۳)» وقال الله 
تعالى: 0 الله يمسلك الصنسوات. والارض أت رولا (فاطر: »)4١‏ وقال تعالى: #فہمًا عيتان جریان) 
(الرحمن:٠٠)» mT‏ "الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك" فمعناه: الذي حلقك لنا وخلقنا لك» وجمع 
بيننا في هذه الدار الدائمة السرورء والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى" هو بالثاء المثلثة بعد العين المهملة» منسوب إلى جدّه الأشعث» 
وقد تقدم بيانه. قوله: "عن ابن أَبْجَر" هو ا وإسكان الباء الموحدة وفتح الجيم» واسمه عبد الملك- 


كتاب الإيمان Vo‏ أدئ أهل الجنة منزلة فيها 





عن الشَعْبِيٌ » قال: سَمِعْتُ الْمُغِيرةَ بْنّ شُعْبَة رواية -إن شَاء الله-: ح: ودا 00 
ات حكن مطاف فا أن ري وخ الم إن سه سما لشي خوط عن َ 


RA‏ سی عَلَى اث رة ی رول اله ل ح: ودای بش وأ كم 
وَاللَفْظُ لَه ا فان ع کا مرف وان ا ا لشعبي يقول: سَمِعْتُ 
ا e‏ قال ان رف احا e‏ 


و 


سال مُوسى ل رة: ما ا أذتى هل َة منرلة؟ قال: هو رَحْل يَحيءٌ بعد ما أذجل أهل 
الحنة الحتة فيال له ه: اذل الك يفول ی رتا کف و رل الاش منَازِلهُمْ وأَحَذُوا 


َحَدَتِهِ؟ يقال له اتا أن يكو كلك مل غلك قلف عن اة رن رَضيت» 
رټ فول لك ذلك ومثله ومثله ومغله وَمِتْلَهُ. فقال في الْحَامِسَةِ: ریات رتا فتقول: هذا 
لَكَ وَعَشَرَة أَمْثَالِهه وَلَكَ ما اشته تهت نفك وذ عك فقول :رضت ربا قال ربا 


اعلام 0 قال: اولك الَّذِينَ أَرَدْتُ» عرست كَرَامَتَهُمْ يدي وحمت عَلَيْهًا فلم ئر عَيْنْ 
ل دن ١‏ ولَمْ طز على قلْب بسر" قال: وَمِصْداقة في کاب الله عر وحل: لإقلا تَعلَّمُ 


0 2 


نفس اا ەا عن (السجدة: ۳(. 


-ابن سعيد بن حيان بن أبحرء وهو تابعي مع أبا اليل عامر بن وال وقد سماه مسلم في الطريق الثانيء فقال: 
عبد الملك بن سعيد. قوله: "عن مُطرفي وابن أبحر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة رواية -إن شاء الله 
تعالى-". وفي الرواية الأخرى: 000 يرفعه إلى رسول الله كل" وفي الرواية الأحرى: "عن سفيان عن 
مطرف» وابن أبجر» عن الشعي» عن المغيرة قال سفيان: رفعه أحذهما أ أزاة أب أن قال يال موسق 225 ره 
سبحانه وتعالى: ما أن أهل الجنة منزلة؟" 

ذكر الألفاظ المترادفة معنى لإضافة الحديث: اعلم أنه قد تقدم في الفصول الى في أول الكتاب أن قولهم: رواية 
أو يرفعه أو يميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله ب لاحلاف 
في ذلك بين أهل العلم» فقوله: "رواية" معناه: قال: قال رسول الله كني وقد بيه هنا في الرواية الثانية. وأما 
قوله: "رواية إن شاء الله" فلا يضره هذا الشّك والاستثناء؛ لأنه جزم به في الروايات الباقية. وأما قوله في الرواية 
الأخيرة: "رفعه أحدهما" فمعناه: أن أحدهما رفعه» وأضافه إلى رسول الله يلد والآحر وقفه على المغيرة فقال: 
عن المغيرة قال: سأل موسى لت والضمير في "أحدهها" يعود على مُطرفي وابن اجر شيخي سفيان» فقال أحدهما:- 


كتاب الإعان 4۷٦‏ أدن أهل الجئة منزلة فيها 


4- (7) وَحَدَنْنَا أبو كرَيْب: دتا عبد الله الأشْحَِي دغ عند الجّلزة ي بن أَبْجَرَ قال: 
سَمِعْتُ الشعبي يقول: سمغت 0 E‏ 0 1 مُوسى عل سنال الله 


لهم 57 كه 


000 ع امل انها حَطَ وسا التو 
1Y‏ )©( حَدَنْنَا محمد ِن عبد الله إن مير: حَدُنُ آي 0 لأَعْمَشُ عن الْمَعْرُور 


م 


ابن سُوَيهِ عَن أبي در قال قال رول ا کل العم ڃر أَهْلٍ الح وري اله 
وَآخِرَ أَهْلٍ الا خُرُوجا منهاء* رَحُل تى ١‏ به يوم لاتق فيقال: اعْرِضُوا عليه صِعَارٌ ذنُوبه 


00 


وارفعوا عه كبّارّهاء عرض عليه صِعَار ذنُوبه 0ن لا سكف من لع ala‏ 


دعن الشعي عن المغيرة عن البي 2 قال: سأل موسى علج وقال الآخر: عن الشعي عن المغيرة قال: سأل 
موسى عا ثم إنه يحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعا وموقوفاًء وقد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب 
أن المذهب الصّحيح المختار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول» والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي 
متصلء وروي مرسلأًء وروي مرفوعاء وروي موقوفاء فالحكم للموصول والمرفوع؛ لأنما زيادة ثقة» وهي مقبولة 
عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم» فلا يُقَدَح احتلافهم ههنا في رفع الحديث ووقفه» لا سيما وقد رواه 
SS‏ 

شرح الغريب: وأما قول موسى علتل: "ما أدى أهل الجنة" كذا هو في الأصول "ما أدن"» وهو صحيح» ومعناه: 
ما صفة أو ما علامة أدى أهل الحنة» وقد تقدّم أن "المغيرة" يقال: بضم الميم وكسرها لغتان» والضم أشهرء والله 
أعلم. قوله: "كيف وقد نزل الناس منازهم وأحذوا أحذاقهم" هو بفتح الهمزة والخاءء قال القاضي: هو ما أحذوه 
من كرامة مولاهم وحصّلوهء أو يكون معناه: قصدوا منازهم» قال: وذكره تغلب بكسر الهمزة. 

قوله 3: "فأعلاهم منزلة قال: أولئك الذين أرَدْتْ عرست كرامتهم بيدي؛ 00 اكلم فو وال 
تسمع أذن» وم يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه في كتاب الله تعالى" أما "أردت" فبضم التاء ومعناه: 
اخترت واصطفيت» وأما "غرست كرامتهم بيدي" إلى آخره فمعناه: اصطفيتهم وتوليتهم» فلا يتطرّق إلى 
كرامتهم تغيير» وقي آخر الكلام حذف اختّصر للعلم به» تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به 
وأعددته هم» وقوله: "ومصداقه" هو بكسر الميم» ومعناه دليله وما يصدقه؛ والله أعلم. 

قله كع "إن عويد كيال :اله E‏ و ا م الق 
المشددة» وهكذا رواه جميع الرواة» ومعناه: أدناهم» كما تقدم في الرواية الأخرى. 

قوله: "عن المَعْرُوْرٍ بن يد هو بالعين المهملة والراء المكرّرة. 


*التوفيق بين الروايات: قوله: "إني لأعلم آخر أهل الجنة" إلى قوله: "رجحل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا"- 


كتاب الإبمان 4۷ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 
فیقال: عملت یوم كذا وكذا كذا وكذاء وَعَمِلْتَ یوم كذا وکذا كذا وكذاء فیقول: آعم ل 
سوم 2 ر ھا سر و ەر ب ا ا 20 2 

يستطيع أن ن يُذكرء وهو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَار ذنوبه أن تعرّض عليه فيقال هُ: فن لَك مکان كل سی َة 


- 
لے 


عه ول رَب! قذ عَمِلْتَ أشيا ياء لآ أَرَاهًا هَهُنَا" . قد رايت سول اله يل سحل 
دت تواجذة. 


207 ا الا 


ت ا 5 0 29 
الل ابن تُمير: 1 ا وو ح: وحد نا ابو ر بن أبي شيبة : 
حَدَننَا وَكيعٌ» ح: وَحَدَنْنَا ابو كريْب: حَدنَنَا بو مُعَاويّة كلآَهُمًا عن الْأَعْمّشٍ بهذا الإسَْادِ. 


LCI‏ 0 هھ دي/ عار له ير مھ o‏ رج ار 


(DD -6008‏ حتن خية اله إن سهاو ی ر ا راع قال عد 


س اوت سر ال مره 


: حَدَنَنَا روح بن عْبَادةَ القيسي: دتا اين حر قال: أخبرني آبو الزيير» أنه سَمِعَ حابر 
بن عبد اله يسال عَن الْوْرُودِ؟ فَقَالَ: نَحِيءٌ تحن يو الما كذا واكاك الط أئة 


هة ع دمر و 


ذلك فو ق التاس» قال: فيُدْعَى الأَمَمْ يننا اھا وا کان ب الأول غالاول» RS‏ 


bv 


| 


قوله: "عن أبي الزبير أنه مع ابر ین بد الله ا ال عن الورّود فقال: ع نحن يوم القيامة عن كذا 
وكذا - انظر - أي ذلك فوق النّاسء قال: فتدعى الأمم بأوثانها" إلى آخره. 
بيان التصحيف والصواب: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم» وانّفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تَصْحيفٌ وتغيير واختلاط في اللفظء قال الحافظ عبد الح في كتابه "الجمع بين الصحيحين": 
هذا الذي وقع في كتاب ملم تخليط من أحد التاسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة 
الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير كثير وتصحيف» قال: وصوابه "نحيء يوم القيامة على كوم"» هكذا رواه 
بعض أهل الحديث» وني كتاب ابن أبي حَيُئمة من طريق كعب بن مالك: يُحْشْرٌ الناس يوم القيامة على تل وأمي 
خلى ننه ودر ا و لقتو بن تيك ابن د "فيرقى هو يعن محمدا ۶ وأمته على كوم فوق الناس".- 


-الظاهر أن المراد: أن هذا الرحل هو آخر أهل الحنة دحولاء ولا يخفى أن هذا الحديث على هذا لايوافق الأحاديث 
الأحر في آخر أهل الجنة دحولا إلا أن يقال: ليس المراد بآحر رجحل واحد بعينه» بل هم طبقة من الناس بعضهم 
على الصفات المتقدمة» وبعضهم على هذه الصفات وعلى هذا قوله: "آحر رجل” معناه: من آخر رحل. ويمكن أي 
أن كل واحد من قوم كل واحد منهم آحر رجل بالنظر إلى السابقين من المعدودين آخرا هو آخخر بالنسبة إلى قوم؛ 
لكن الظاهر أن هذا الرحل لايدخل النار» بل يحاسب أول ما يحاسب على هذا الوجه» فالظاهر أن يقال: الكلام 

السابق قد تم» وقوله: "رجحل" كلام مبتدأ في بيان رجحل حاله كذا في الحساب» والله أعلم. ش 


كتاب الإيمان 4۸ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


8 رم ر 
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ثم يَأتِينا ربا بَعْدَ ذلك فیقول: من تنظرون؟ فیقولون: نر رتا فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
ی اتر تہ لی لهم شخت قل فط بوم زنر وى خلأ نتان يه 


لان امه أو ا م یں م 


مَُافقٍ أو مون م وَعَلى جر حَهتم كلاليب وَحَسَلك تاد م شا ا 
E‏ المنَافقين» نم 0 ينو الْمُوْنُونَ؛ كتنر اول زَهْرَةٍ وحوههم كَالمرٍ ليه ري 


م £ ۶ و 


سبعون o‏ نين ا كَأَضْرَّءِ نحم في السَمَاِ ذلك 5 م تخل 
الشقاعة يشون تی يحرج من القار م مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الل وكان في قله مِنَ الْحَيْرٍ ما 


2 


يزن شعيرَة فيُحْعَلُونَ بِفنَاءِ الْحَندَ وَيَحْعَل أهل الْجَنة شون عَلَيْهِم المَاء حَتَى ينوا بات 
GS‏ کے ل الا رغ امالا ها 


جردو من حديث كعب بن مالك "يحشر الناسْ يوم القيامة» فأكون أنا واي على تل" قال القاضي: فهذا 
كله يشن ما تغير من الحديث» وكأنه أظلم هذا الحرف على الراوي؛ أو أمحى» فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره 
بقوله "أي فوق الناس" وكتب عليه "انظر" تنبيهاء فجمع التّقلة الكلء ونسّقوه على أنه من مين الحديث» كما 
تراه» ولك القاضي» وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين؛ والله أعلم. 
قال القاضي: © ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام ًابر موقوفاً عليه ولس غذاامن شرط سلما 00 
ذكر البي م رقا كه RE U‏ اند رو سكيد دن E E‏ 
خيئمة عن ابن حريج يرفعه بعد قوله: "يضحك" قال: معت رسول الله 25 يقول: فينطلق هم e‏ 
هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة» وإخراج من يخرج من النار» وذكر إسناده وسماعه 
من البي 5 بمعين بَعْضِ ما في هذا الحديث؛ والله أعلم. 
شرح الكلمات والغريب: قوله: "فيتجلى هم يضحك فينطلق يهم لخر أما قوله: فينطلق ويتبعونه" فتقدم 
بيافهما في أوائل الكتاب» وكذلك تقدم قريبا معن الضحك. وأما "سحلي" فهو الظهورء وإزالة المانع من الرؤيةء 
ومع "يتحلى" يضحكء أي يظهر وهو راض عنهم. قوله: "م يُطْفأ نور المنافقين" روي بفتح الياء وضمهاء 
وهما صحيحان معناهما ظاهر. قوله: "ثم ينجو المؤمنون" هكذا هو في كثير من الأصول» وفي أكثرها "المؤمنين" 
بالياء. قوله: "أول زُمّرة" أي جماعة. قوله: "حى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حى بمعل 
له الدنيا وعشرة أمثالها" هكذا هو في جميع الأصول ببلادنا "نبات الشيء"» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الأكثرين» وعن بعض رواة مسلم: "نبات الدّمن" يعبي بكسر الدال وإسكان الميم» وهذه الرواية هي الموحودة في 
"الجمع بين الصحيحين" لعبد الحق» وكلاهما صحيح» لكن الأول هو المشهور الظاهرء وهو معن الروايات 
السابقة "نبات الحبة في هميل السيل» وأما نبات الدّمْن» فمعناهما أيضاً كذلك» فإن الدّمّن: البَعَره والتقدير: - 


كتاب الإيمان ١‏ 4۹4 أددئ أهل الجنة منزلة فيها 





یر ED‏ سیر 


اوت حا ابو ار ٿن أبي شيية: دتا سيان ن عي عَنْ عرو سَهِعَ حابرا 
ول سمه ِنَ للب كل ادليه يتقول: "إن الله رج TT‏ 


0 
م ر سیر سا ول ن م ° 


۷١‏ - (8) حَدَننَا أبُو الربيع: ا ناد بن ريد ال قلت لِعَمْرو بْنِ دِينا ات 


ممه 


حاير ن عبد الله يُحَدث عَنْ رَسُول الله كك: ذا لطع زا ربعو كل 20 


سن بر اه يي 


- (4) حَدَتَنا حجاج بن الشاعر: حَدَننَا ابو أَحْمدَ الزبيري: ا ن سل 
لري قال: حدني بريد الفقير: حَدَثَنَا جَابرُ بن عَبْدِ الله قال: : ال سول اله كد: 'إن كنا 


يُخْرَحُونَ مِنَ التار حترقون فيهاء إا دارَاتِ وجوه" كن ن 


م قير ةبير 


لت سد دنا حَجَاج ن الشاعر: د ع نا القضل بن دکين: حَدنتا بو عَاصِمٍ - يعني 
مُحَمَدَ بن ابي أَيُوبَ- قال: حَدَني يَزِيْدُ الْفقِيرُء قال: كناف قبي راي بن راي رار" 


>نبات ذي الدّمْن في السَيّل أي كما ينبت الشيء الحاصل في ابعر والغثاءٌ الموجود في أطراف النّهِرء والمراد: التشبيه 
به في السّرعة والنضَارة» وقد أشار صاحب "المطالع" إلى تصحيح هذه الرواية» ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقهاء 
بل قال: عندي أنها رواية صحيحة» ومعناه: سرعة نبات الدَّمْن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن منظره» والله أعلم. 
وأما قوله: "ويذهب حراقه" فهو بضم الحاء المهملة» وتخفيف الراء» والضمير في "حرَاقه" يعود على الْْخْرجٍ من 
النار» وعليه يعود الضمير في قوله: "ثم يسأل" ومعيئ حراقه: أثر النار» والله أعلم. 

قوله: "حدئي يزيد الفقير" هو يزيد بْنُ صُهَيبٍ الكو ثم لمكي أبو عثمان» قيل له: الفقيرة لأنه ضيب في فقار 
ظهره» فكان يألم منه حى ينحين له. 

قوله كل: "إن قوماً يُُخْرجُوْنَ من النار يحترقون فيها إا دارات وُجُوههم حي يدخلون الجنة" هكذا هو في 
الأصول "حي يدخلون" بالنون» وهو صحيح» وهي لغة سبق بيانهاء وأما "دارات الوجوه" فهي: جمع دارة» وهي 
ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوحه؛ لكوفها محل السجود» ووقع هنا "إلا دارات 
الوحوه"» وسبق في الحديث الآخر "إلا مواضع السجود"» وسبق هناك الجمع بينهماء والله أعلم. 

قوله: "كنت قد شغفئ رأي من رأي الخوارج" هكذا هو في الأصول والروايات "شغفيٰ" بالغين المعجمة» 
وحكى القاضي عياض لللهه: أنه روي بالعين المهملة» وهما متقاربان» ومعناه لصق بشِغافي قلي وهو غلافه» وأما 
رأي الخوارج؛ فهو ما قدّمناه مرات أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في التار» ولا يخرج منها من دخلها. 


*قوله: "إلا دارات وحوههم" استثناء عن قوله: "يحترقون"» ولعله كناية عن أثرالسجود, فيتوافق الروايات. 
*قوله: "رأي من رأي الخوارج" وهو أن صاحب الكبيرة يخلد في النار» وسبب ذلك أن المذكور في القرآن حال- 


كتاب الإيمان A.‏ أدن أهل الجئنة منزلة فيها 
فَخَرَجْنا في عِصَابَةٍ ذوي عَدَدٍ ريد أن نَج نم كحرج عَلَى الناسء قَالَ: فَمَرَرا عَلَى الْمَدِينة 
ذا حابر بن عبد الله 1 -حَالِإِلَى سَارِية- ل 

قال: ذا هو قد كر الجهتوئين قال: فلت لَه يا صَّاحِبَ رَسُول الله! ما هَذَا الذي 
ُحَدنُون؟ الله يقول: فإك من تذجل آلا ققد ارت4 ال عمران: 5 وما 
31و ات عد جر يا ف فا (السجدة: )٠١‏ فما هَذَا الذي لتولرنة قال 
فقال: أ تقر القرآن؟ قلت: عَمْ. قال: فَهَلَ سَمِعْتَ بِمَقَام مُحَمَدٍ 5 *-يَغبي الَذِي يبه اله 
فيه-؟ قلت: نعم قال: امقام محمد ول امَحْمُوُ الذي مرح اله به من خر قَالَ: كم 


-- جم آم اهم 


ر EE‏ ا EE‏ كمع کہ ا 
نحت وضع الصّرَاطٍ ومر الناس علي قال: وَأحَاف أن لآ أكون أحفظ ذَاكَء قال: عله ترم 


أن قوما ون من الثّار بَعْدَ أن یکولوا فيهاء قال: يعني فير حون کأنهُہ عیدان السماسم» 


قوله: "فخرَجنًا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس" معناه: خرجنا من بلادناء ونحن جماعة 
كثيرة النحج» ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج» وندعو إليه» ونحث عليه. 

قوله: "غير أنه قد زعم أن قوها يخرحون من النار" زَعَمَ هنا معن "قال"» وقد تقدم في أول الكتاب إيضاحهاء 
ونقل كلام الأئمة فيهاء والله أعلم. 

الأقوال في المراد ”بالسماسم“ وذكز الراجح منها: قوله: "فيخرجون كأنهم عيدان السام" هو بالسينين 
المهملتين: الأولى مفتوحة:؛ والثانية مكسورة» وهو جمع سمسمء وهو هذا ا المعروف الذي يستخرج منه 
الشيْرج. قال الإمام أبو السعادات المباركُ بن محمد بن عبد الكرم الحزريٌّ المعروف بابن الأثير ملك معناه - والله 
أعلم - إن السَّمَّاسِم جمع سمسمء وعدا تراه إذا قلح ور كدق الس لوسك بها دقان لودل كاف 
حترقة» فشبه مما هولاء» قال: وطالما تطلبت هذه اللفظة» وسألت عنهاء فلم أحد فيها شافياء قال: وما أشبه أن- 


-الفريقين فقطء وهما صالحوا المؤمنين والكفرة» وأما الفسقة فذكرهم في القرآن قليل» ولذلك غالب مايوحد في 
ذكر أهل النار هو الخلود فيها والكفرء فزعم طائفة: أن من يدخل في النار يخلد فيهاء فأهل الكبائر يخلدون فيهاء 
واعتمد طائفة على أنه لايدخل فيها إلا الكفرة» وأهل الكبائر لايدحلون من أصله تمسكا بظاهر قوله: ظكُلّمَآ 
لى فبا فَوَحٌّ> (الملك:۸) الآيةء والحق أن المذكور في القرآن غالبا حال الفريقين» والفريق الثالث غير مذكور 
وإنما ذكرهم غالبا في الحديث» فلا إشكال في الآيات أصلا. 

*قوله: "فهل معت قام محمد يثك" إل: أراد أن المراد بذلك هو مقام الشفاعة الي ها يخرج أهل النار من انار 
فصار مقتضى القرآن أيضا الإخراج من النار بعد الدحول. 


كتاب الإيمان ۸۱ أدن أهل الجنة مزلة فيها 
E‏ و ا 11 کے hie e 7 006 a‏ مهم 2 
قال: ورد هرا من وهار لكر فيَعْتَسِلونَ فيه فيَحْرُحُونَ كأنهم القرَاطيس فَرَحَعْنَاء قلنا: 
ا ENE‏ على رسول الله 2 فَرَجَعْناء فا والله! مَا حَرَح نا غير 
رَحُلٍ واج او كما قال بو ُعَيْمٍ. 

)١١( -۷ £‏ 50-8 مكار بن حالدٍ د الأزدِيٌ: حَدَ 





دنا ماد ب سلما عَنْ أبي عمْرَانَ 
وثابت, عَنْ أئس بن مّالك؛ أن رَسُولَ الله که قال: "يرج من الثار أَربَعة E‏ 
١‏ 3 4 اه 5 


اللو» فيلتفت أَحَدُ حَدُهُمْ فيقول: آي ربا إذ رحتني مها فلا تُعدْنِي فيهاء فينجيه الله منها". 
-تكون اللفظة محرّفة» وربما كانت عيدان السَاسّم» وهو حشب أسود كالآبنوس» هذا كلام أبي السعادات» 
والسنّاسّم الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية» كذا قاله الجوهري وغيره» وأما القاضي عياض فقال: لا يعرف 
معن 000 هناء قال: ولعله صوابه: عيدان ال وهو أشبه وهو ود أسود وقيل: هو الآبنوس. وأما 
حب "المطالع" فقال: قال بعضهم: السات كن يك بف ا وة وقال آخحرون: لعله السأسم 
مهوزء وهو الآبنوس شبههم به في سواد فهذا مختصر ما قالوه فيه» والمختار أنه السَّمْسِم كما قدمناه على ما بینه 
أبو السعادات» والله أعلم. 
واعلم أنه وقع في كثير من الأصول: "كأنها عيدان السماسم " بألف بعد الماءء» E‏ 
والكتب "كأفهم" .ميم بعد الهاي وللأول أيضا وجه وهو أن يكون الضمير:ق *كاأنا" عائد على الصورء آي كان 
صورهم عيدان السّماسمء والله أعلم. 
قوله: "فيخرجُون كانيج القراطيس" "القراطيس" جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان» وهو: الصحيفة الي 
يكتب فيهاء شبههم بالقراطيس؛ لشدّة بياضهم بعد اغتسالهم» وزوال ما كان عليهم من السّوادء والله أعلم. قوله: 
'فقلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 5" يعن بالشيخ: حابر بن عبد الله ذه وهو استفهام إنكار 
وححد» أي لا يظن به الكذب بلا شك. قوله: "فرجعنا فلا والله ما حرج منّا غير رجحل واحد" معناه: رجعنا من 
حجناء ولم نتعرض لرأي الخوارج» شرف ناي ارا ارا رافك لورلا كات عن 
ضبط الأسماء: قوله: "أو كما قال أبو نعيم" المراد بأبي نم ُعَيم: الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور في أول 
الإسنادء 0 وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى 
بالمعين أن يقول عقب روايته أو كما قال؛ احتياطاً وخحوفاً من تغيير حصل. 
قوله: "حدثنا هداب بن خالد الأزدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عمران وثابت عن أنس ده 
كله بصريون, أما هداب فهو بفتح الهاء زا ا و ره ياد ی ويقال اا : هلبة بضم 
الماء وإسكان الدال, فأحدهما اسم والآحر لَقَبُ» واحتلف فيهماء وقد قدمنا بيانه» وأما أبو عمران فهو الجون»› 
واسمه عبد الملك بن حبيب» وأما ثابت فهو البناني. 
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هذا الإسناد 


كتاب الإيمان م أدئ أهل الجئة مسزلة فيها 


)1١( -‏ حلا او كَاملٍ فيل بن حُسَيْنٍ الْحَحْدرِي وَمُحمَد بن عبد د لبي - 
وَاللفظ لأبي كامل- قالاً: حَدَثَنَا أبُو عَوائة عن ماه عَنْ اس بن مالك قال: ول 
الله 26 "يمع الله الاس يوم ا 3 فيَهْتَمُونَ ذلك وال a‏ ا لذلكَ- 
فقولول: لو اسْتَشفعْنًا على ربا حَنَى رتا مِنْ مَكانِنا هذا قال: اول آم ع قَيَقُولُونَ: 
ا 1 للق حَلَقَكَ اس بیده» وَنَفْحَ فيك من رُو جه وَأمَرَ الْملائكة ف ل اشفع 
نا عند رَبك حَتّى يُرِيحنَا من مَكَاننَا هذا حو توم ع مجو شع وق م عا + كد ع اليا أ وج نلا جل ماوع لبا عد د بال بع ارو ERS‏ 


قوله في الإسناد: "الجحدري" هو بفتح اليم وبعدها حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة» منسوب إلى حد 
له اسمه: جحدرء وقد تقدم بباله في أول الكتاب. قوله: "محمد بن عبيد الغبري' ' هو بضم الغين المعجمة وفتح 
اانا E‏ د "جو لفلف ده ابا اله 
قوله 5: 'يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك": وفي رواية: "فيلهمون"» معن اللفظتين متقارب» فمعى 
الأولى: أهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه ومععى ن الثانية: أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك 
والإهام أن يلقي اله تعالى في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء أو تركه؛ والله أعلم. 
قوله 2 في الناس: "أهم يأتون آدم ا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم 
فيقولون: لسنا هناکم» ويذكرون خطاياهم إلى آخره". 
أقوال العلماء في جواز المعصية على الأنبياء: اعلم أن العلماء من أهل الفِقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز 
المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وقد لخص القاضي لله مقاصد المسألة فقال: لا حلاف أن 
الكفر عليهم بعد النبوة ليس بحائز» بل هم معصومون منه» واختلفوا فيه قبل الود والصحيح أنه لا يجوز وأما 
المعاصي فلا حلاف أنهم معصومون من كل كبيرة. 
واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: ذلك ممتنع من مقتضى 
دليل المعجزة» وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه: ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق 
العقل. وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول» فهم معصومون فيه على كل حالء وأما ما 
كان طريقه الإبلاغ في الفعل» فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساء م 
0 أحاديث السّهو في الصلاة وغيرها .مما سنذكره قي مواضعه» وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفرايي 
من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة» وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى حواز 
ذلك ووقوعه منهم» وهذا هو الحق» ثم لا بْدَّ من تنبيههم عليه وذكرهم إياه» إِمّا في الحين على قول جمهور 
المتكلمينء وإمّا قبل وفاتهم على قول بعضهم؛ ليسنُوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام متهم وليصحٌ تبليغهم ما 
أنزل إليهم» وكذلك لا حلاف أنهم معصومون من الصغائر الي تُزْرِي بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط مروءته»- 


كتاب الإيمان ممع أدئ أهل الجئة منزلة فيها 





ر2 و E‏ 2 ر و س 2 8 0 2 
فيقول: لست هتناكم - فيذ كر خطيئتة التي أصَاب» فيستحيي ريه مِنها - ولکن ائتوا تُوحاء 
و 7 ۶ يري ر 

ول رول به الله ال قال :فياكون وجا ک4 فقول لمت هتاک ا 00 


-واحتلفوا في وقوع غيرها من الصغاار مني فذحب معط الققهاء رالحدين والتكلمين من الملق والخلق إلى 
جواز وقوعها منهم» وحجّتهم ظواهر القرآن والأخبار. 
مذهب أهل التحقيق: وذهب جاعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من 
الصغائر» كعصمتهم من الكبائر» وأن منصب النبوة يحل عن مواقعهاء وغرن خالفة الله قال غهداء وتكلموا علن 
الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأن ما ذكر عنهم من ذلك إِنّما هو فيما كان منهم على تأويل أو 
سّهوء أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاحذة بماء وأشياء منهم قبل النبوة» وهذا المذهب هو الحق 
لما قدمناه» ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم, ولا حلاف في الاقتداء 
بذلك» وإنما احتلاف العلماء هل ذلك على الوحوب» أو على الندب» أو الإباحة» أو التفريق» فيما كان من 
باب القرب أو غيرها. 
قال القاضي: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا "الشفاء" وبلغنا فيه المَبْلَْ الذي لا يوحد في غيره» وتكلّمنا 
على الظواهر في ذلك ما فيه كفاية» ولا يهولتك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من 
المبتدعة؛ إذ مُسزعهم فيه مزع آخر من التُكفير بالصغائر» ونحن نيزأ إلى الله تعالى من هذا اللذهب» ا 
الخطايا ابي ذكرت للأنبياء من أكلٍ آدم عا من الشجرة ناسياأء ومن دعوة ُوح فت على قوم كفاره ول موسى عل 
لكافر لم يؤمر بقَتْله ومُدافعة إبراهيم عك الکقار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق» وهذه كلها في حقّ 
غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم تكن عن أمر الله تعالى» وعتب على بعضهم فيها لقذر منزلتهم 
من معرفة الله تعالى» هذا آخر كلام القاضي عياض بف والله أعلم. قوله في آدم: "حلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه' هو من باب إضافة التشريف. 
قوله عكة: "لست هناكم' معناه: لست أهلاً لذلك. قوله علكة: "ولكن لتوا نونح ول تمواق انه تسل "قال 
الإمام أبو عبد الله المازري: قد ذكر الموَرٌّعُونَ أن إدريس حد نوح عليهما السلام» فإن قام دليل أن إدريس 
أرسل أيضاً لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح؛ ؛ لإخبار النبي 5 عن آدم أن نوحا اول رول يذه وان ل لقم 
دليل حاز ما قالوه» وصح آل عل انا إذريس کان ا غير کرش 
قال القاضي عياض: وقد قيل: إن إدريس هو إلياس» وأنه كان نبياً في بني إسرائيل - كما جاء في بعض 
الأخبار - مع يُوْشّعٌ بن نون» فإن كان هكذا سقط الاعتراض» قال القاضي: وعثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وَشيث 
ورسالتهما إلى من معهماء وإن كانا رسولين» فان آدم إنما أرسل لبنيه؛ و م يكونوا كفاراء بل أمر بتعليمهم الإبمان- 


*قوله: "أول رسول": أي أول من أرسل إلى الكفار» ومن كان قبله ما أرسل أحد منهم إلى الكفار. 


كتاب الإيمان ۸4 أددى أهل الجنة منزلة فيها 


فيذ كر حَطِيتَهُ التي أَصَّابَ فيُسْتَسِْي رَه تعالى مِنْهَاء ولكن انوا إِبْرَاهِيمَ عت الي الْحَدَهُ الله 
خَلِيلا يبون راهيم عتا فيقول: لست هتاک > وَيَذْكرُ حطيتته التي ق 
منھاء ولكن اوا مُوسَى عل الَذِي كلم الله © وأَعْطاةُ التَوْرَاةَ قال: فاون موسی علتلاء فة 


0 


E‏ > ويذكر حَطِيئتهُ التي أصاب» فيسْتَحْبِي ريه منهاء ولكن اكوا عيسق روت الله 
و کلمت فيأنُونَ عِيسَى روح الله وَكَلِمَتَهُ وعف هو وو ووو ةو ةوفه يه يو و ووو وو وم ةامر فاو فو ممم مال مه نم من 


-وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه .د شيث بعده فيهم» بخلاف رسالة وج إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي: 
وقد رأيت أبا الحسن بن بَطَالِ ذهب إل أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبي ذرٌ الطويل 
ينص على أن آدم وإدريس رسولان؛ هذا آخر كلام القاضي؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله حليلاً” قال القاضي عياض بڭه: أصل النلة الاحتصاص 
والاستصفاء» وقيل: أصلها الانقطاع إل مح عالت ماخر د من الخلة وهي الحاجة» فسمي إبراهيم لجلا بذلك؛ 
لأنه قصرَ حاحته على ربه سبحانه وتعالى» وقيل: الخلّة صفاء المودة الى توحب تخلل الأسرار» وقيل: معناها: 
امحبة والإلطاف هذا كلام القاضي. 

وقال ابن الأنباري: الخليل معناه: المُحبٌ الكامل الحبة والمحبوب الموثي بحقيقة الحبّة اللذان ليس في حيّهما نقص 
ولا حلل» قال الواحدي: هذا اقول كيو لار ؛ لأن الله عز وجل خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله ولا جوز 
أن يقال: الله لي الحاحة» والله أعلم. 

قوله 85: "| كل واحدٍ من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم OE‏ تيف جا قال 
القاضي 0 هذا تقولوة ا وا کارا ا ف قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه 
الشفاعة وهذا المقام ليس له» بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآحر» حي انتهى الأمر إلى صاحبه» قال: 
ويحتمل أهم علموا أن صاحبها محمد 5 معيناًء وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في 
ذلك إلى نبينا محمد ص قال: وفيه تقدم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور الى ها بال قال: وأما مبّادرة 
لني يد لذلك وإجابته لدعوقمء فاتحققه 5ه أن هذه الكرامة والمقام له 4 حاصة. هذا كلام القاضي. 

فقه الحديث: والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدې ومن بعده - صلوات الله وسلامه عليهم - في الابتداى 
ول يلموا سوال نيا محمد كل هي - والله أعلم - إظهار فضيلة نبينا محمد كله فإفهم لو سألوه ابتداء لكان 
يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله» وأما إذا سألوه غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعواء ثم سألوه 
فأحاب وحصل غرضهم» فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإذلال والأنس 

وفيه تفضيله #5 على جميع الْحخْلوقين من الرسل والآدميين والملائكة» فإن هذا الأمر د وهي الشفا 

ل ل ل د 5 


کتاب الإمان 4A0‏ أدين أهل الجئة منزلة فيها 





فیقول: لست هناكم وکن ا وا مُحَمَدا 85 عدا قد غر له ما تدم من دن وا تأعتر". قال: 
قال رسول الله كل يوني فسأن عَلَى ربّي» فيوڏن لي» فَإِذَا أنا ريه وَقَعْتُ سَاجدا 
فيَدَعْنِي ما شَاءَ الف فال یا مَحَمد! رقع راسك قن لتم ل ف اشفع شف 
فأَرْقَعُ رأسيء فَأَحْمَدُ 
وَأَدْحلَهُمْ الح م أغوة فأَعُ سَاجدا فيدعني ما شَاءَ الله 


E‏ اطق َد لي حا فَأعْرِسُهُمْ من التارء 


0 0 8 ام 


ن يدعني ثم ال ارفع رأسك 
ا محمد قل امت سل نعط اشفح شف اركف نك ود E‏ قا دعر ذل لوا 1ق 10 ةك امعان قرف 
-قوله د في موسى عفتة: "الذي كلمه الله تكليماً" هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره» وأن الله تعالى كلم موسى 
حقيقة كلاماً سمعه بغير وَاسطة وهذا أكد بالمصدرء والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره.. 
قوله في عيسى "روح الله وكلمته" تقدّم الكلام في معناه في أوائل "كتاب الإبمان". 


أن 


بيان الوجوه في "ما تقدم من ذنبه وما تأخر" : قوله ص "اثتوا محمدا ود عبداً قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر" هذا مما اختلف العلماء في معناه» قال القاضي: قيل: المتقدّم ما كان قبل النبوة» والمتأحر عصمتك بعدهاء وقيل: 
المراد به ذنوب أمته يك قلت: فعلى هذا يكون الراد: الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في النار» وقيل: المراد 
ما وقع منه ينه عن سَهُو وتأويل» حكاه الطَبّري» واختاره القشيري» وقيل: ما تقدم لأبيك آدم» وما تأر من ذنوب 
أمتك» وقيل: المراد أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب لو كانء وقيل: هو تنزيه له من الذنوب ينل والله أعلم. 

قوله ل "فيأتون فأستأذن على ربي فيؤذن لي" قال القاضي عياض للك: معناه - والله أعلم -: فيؤذن لي في 
الشفاعة الموعود يماء والمقام المحمود الذي اذّعره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه. 

قال القاضي: وجاء في حديث أنس وحديث أ هريرة ابتداء البي 0 بعد سجوده وحمده» والإذن له في 
الشفاعة بقوله: "امي مي“ وقد حاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال: "فيأتون محمد عله 
فيقوم ويؤذن له ورس الأمَانة والبّجِيُ فيقومان حَنبتي الصّراط ينا وشالاء فيمُرٌ أوَّهم كالبئق" وساق الحديث 
وهذا ينٌصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة الى لحأ الناس إليه فيهاء وهي الإراحة من الموقف. والفصل بين 
العبادء ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته يد وفي المذنبين» وحلّت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات 
الله وسلامه عليهم كما حاء في الأحاديث الأخرء وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس باع كل 
أمة ما كانت تعبد» ثم تمييز المؤمنين من المنافقين» ثم حُلول الشفاعة ووضع الصراط» فيحتمل أن الأمر باتباع 
الأمم ما كانت تعبد هو أل الفصل» والإراحة من هَوْل الموقف هو أُوَّل المقام المحمودء وأن الشّفاعة الي ذكر 
وها هي الشفاعة في انين على الصراط» وهو ظاهر الأحاديث» وأا لنبينا محمد د ولغيرهء كما نص عليه 
في الأحاديث» ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النارء وهذا تجتمع مون الحديث» وتترتب معانيها -إن شاء الله 
تعالى-» هذا آخر كلام القاضي» والله أعلم. 


كتاب الإيمان كمع أدئ أهل الجنة منزلة فيها 
فَأَرْقَعُ رأسيء فَأَحْمَدُ ري بِتَحْوِيدٍ يُعَلَمُيهه ٿم شفع فَيَحُد ِي حا * فَأَحْرِجُهُمْ مِنَّ النَار, 


ر 


-قال: قلا أذري في الا أو في الراب قال - ول يا رَبَ! ما بهي في التار* 


أى وه رة "قال ان عي في روايته: قال قَنَادَةُ: أيئ: 
5ا- (TT)‏ وا د ومحمد محمد بن بشار قالاً: e‏ بن أبي 


سيا عَنْ فاده عَنْ أئس قال: قال رسول ) الله کا ر ا e‏ يوم الام فيهمون 


7 م‎ 
E 


بِذَلِكَ او ل ذَلكَ- عن خييك اشرق ونا الحبيك الا الزن ا واعود 
الرَابعة- قأقول: يا رَب! مَا قي إلا مَنْ حبس eS‏ 


سن ار وال سوہ 


ااه A E‏ الك كدف قاذ بن هِشَام قال: حَذَئنِي ابي عَنْ 
تاد عَنْ أئس بْن مَالِكِ أن بي الله 4 قال: "يَجْمَعْ الله المومِنينَ يوم اة يُلْهَمُونَ ذلك" 
بمثل حَِیٹهماء وذکر ف فا ن ر بي في التار إلا مَنْ حَبْسَهُ القرآن". أي: 
وَحَب عليه الْخُلود. 


قوله 4: "ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن" أي وجب عليه الخلودء ھک قوله: "أي و حب 
عليه الخلود" هو تفسير قتادة الراوي» وهذا السو م » ومعناه: ما حبر القرآن أنه مخلد ی النار» وهم 
الكفار كما قال الله تعالى: إن آله لا يغفر أن ترك بهء# (النساء:۸٤)‏ وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق» وما 
أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيدء والله أعلم. قوله: "ثم آتيه فأقول: يا رب" مع 
أتيه أي : أعود إلى المقام الذي قمت فيه أولاً وسألت» وهو مقام الشفاعة. 

هذه الأسانيد رجالا كلهم بصريون» وهذا الاتفاق في غاية من الحسن وماية من الثدور» أعبي اتفاق حَمْسة 
أسانيد في صحيح مُسئْلم متوالية جميعهم بصريون» والحمد لله على ما هدانا له. 

ضبط الأسماء: فأما ابن أبي عدي فاسمه محمّد بن إبراهيم بن أبي عدي» وأما سعيد بن أبي عروبة» فقد قدمنا أنه- 


*قوله: "فيحد لى حدا فأخ رجهم من النار": أي أخلصهم منهاء أعم من أن يكون قبل الدحول أو بعده» والله تعالى أعلم. 
*قوله: "فأقول ما بقي في النار": كأن المراد من غير من يختص إخراحهم بأرحم الراحمين» والله تعالى أعلم» 
ويحتمل أن يكون أولئك في غير هذه الأمة المرحومة وهذا الكلام في هذه الأمةء فلا تنافي. 


كتاب الإيمان ۸۷ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 





)١١( -4‏ حَدَثْنَا مُحمّدُ بن منهال الضرير: خا يزيد إن زَريْع: a‏ 


ابي عَرُوبَة 7 صَاحِبُ الدَستوائي عَنْ اة عَنْ أئس بْن مَالِكِ قال: قال رَسُولَ الله كف 


ح: وَحَدئنِي بو سان المسْمَعي وَمُحَمَُ بر بن الْمتنى قالاً: دنا ی ت 


هِشام - قال: حَدَنني ابي عَنْ قعَادَة: ل انس بن مالك: أن النبي كد قال: "يرج من 
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تار من قَالَ: لله إلا الك وَكَانَ في فليو ِن الح ما يرن شعيرة» ثم يحرج من النارٍ من 


بع سار ور د e‏ 


قال: لا إَِهَ إلا | الله وكان في لبه من الْحَيْرِ ما ما يرن برّة» تم رج من النار مَنْ قال: لا إله إلا 


-هكذا يروى في كتب الحديث وغيرهاء وأن ابن قتيبة قال في كتابه "أدب الكاتب": الصواب ابن أبي العروبة 
بالألف واللام» واسم أبي عُروبة: مهران» وقد قدمنا أيضاً أن سعيد بن أبي عروبة من اختلط ف آخر عمره» وأن 
المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط» أو شككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ وقد قدمنا أن ما 
كان في الصّحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط؛ والله أعلم. 
وأما هِسَامٌ صاحب الدّسُتوائي: فهو بفتح الدال وإسكان السين المهملتين» وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة» وبعد 
الألف ياء من غير نون» هكذا ضبطناه وهكذا هو المشهور في كتب الحديث. قال صاحب "المطالع": : ومنهم من 
يزيد فيه ُوناً بين الألف والياء» وهو منسوب إلى "دستواء" وهي كُورَة من كور "الأَهوَاز" كان يبيع الثياب الي 
تُجلب منهاء فنسب إليهاء فيقال: هشام الدَّسنّوا ئي» وهشام صاحب الدستوائي أي صاحب الب الدستوائي» وقد 
كره مسلم في أول "كتاب الصلاة" بعبارة أحرى أوهمت لَبْساء فقال في باب صفة الأذان: حدثي أبو غسان 
وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستَوّائي» فتوهّم صاحب "لمطالع" أن قوله: 
صاحب الدستوائي مرفوع» وأنه صفة لمعاذ فقال: يقال: A‏ الدستوائي» وإما 1 ابنه» وهذا الذي قاله 
صاحب "المطالع" ليس بشيء» وإنما "صاحب” هنا بجرور صفة لهشام كما حاء مصرحا به في هذا الموضع الذي 
نحن الآن فيه» والله أعلم. 
وأما أبو غسّان المسمعي» فتقدم بيانه مرات» وأنه يجوز صرفه وتركه» وأن المسمعيّ بكسر الميم الأولى وفتح 
الثانية منسوب إلى "مسمع" جد القبيلة. 
وأما قوله: حدثنا معاذ وهو ابن هشام» فتقدّم بيانه في الفصول وف تواضع. کر وأن فائدته أنه لم يقل قوله: 
ابن هشام في الرواية» فأراد أن يبينه» ولم يستجز أن يقول: مُعاذ بْنّ هشام؛ لكونه لم يقع في الرواية فقال: وهو 
ابن هشام. وهذا وأقبافه غا كر ره اتد و البالعة في الاح ويل فإنه إذا طال العهد به قد ينسى» 
وقد يقف على هذا الموضع مَن لا حبرة له بالموضع المتقدم» والله أعلم. 


كتاب الإبمان 4.4 أدى أهل الجئة منزلة فيها 


عاص So‏ ° ر سر 


راد ابن منهال في روايته: قال يَزِيدُ: فلقيت شعبّة فَحَدَقهُ بالْحَدِيثِ فقال شُعبة: جديا به 
اه عن أنس بن الك عن التي بايث إلا نّ شتبة حمل مَكَانَ ادكه در قال 
تزيد: صحف فيه أبُويسْطام. 


#ن س 


أن 


)١15( -۹‏ حدني ابو الزيع الى خا یاد بن رل کا مَعْبَدُ بْنْ هلال 
لعي ح: وَحَدَثنَاهُ سمي إن من منْصور و ا ا 
هِلالٍ الْعَتَرِيّ قال: انْطَلَقنا إلى اند بن مالك وتشفعنا تابب فالتهيّنا إِلَيْهِ وهو يصلي 
لی اتان نا یت فدحلا عله وَل کیا عه على سريره فال لہ آنا حدر إن 


إخوائك ل الوك أن کي حب الحفاعة. 

قال: حَدَتَنَا محمد كد قال: ذا كان يوم الْقيَامَةٍ مَاجَ الاس يَْضُهُمْ إلى بَعْض» فيائون 
آدم * فترلون له انوع رَبك ل RE‏ وکن عَليکم بإيْرَاهِيمَ e‏ فاته ليل 
لله فیائون راهيم فيقول: لَسنْت لَه ولكن عَلَيِكمْ بمُوسَى علي إن كليم الله تعالى» یوی 
موسی علا فيقول: لست لهاء os OS‏ ابطر ان ا مر مال مها الك asa ois Sia‏ 


-وأما قوله: "أبو الربيع العتكي"' فهو بفتح العين والتاءء وهو أبو الربيع الرَهُرانئٌ الذي يكرّره مسلم لي مواضع 
كثيرة» واسمه: ا نسبه مسلم مرة زَهْرانياً ومرّة عتكياً ومرة جمع له النسبين» 
ولا يجتمعان بوجه» وكلاهما يرجع إلى الْأزْدء إلا أن يكون الخ منج أو حلف» والله أعلم. وأما 
بعد السري» فيو بالعن البملة وشت النوك. E‏ والله أعلم. 

قوله كد "وكان في قلبه من العَيْر ما يزن ذرَة" المراد بالذرة: واحدة 0 مرا نالصي هن 
ا وهي بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ومعين يزن أي يعدل. وأما قوله: أن شعبة جعل كات الدرة 
95 " فمعناه: أنه رواه بضم الذال وتخفيف الراء» کک وهذا معبئ قوله في الكتاب: 
قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام يع شعبة. 

ققد اديت قول "كد جلها عليه و أجلن ثانا عه غل سيره “في أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن أن بكر 
فضلاء الدّاخلين عليه» وبميزهم بمزيد إكرام في لمحجلس وغيره. قوله: "إحوانك من أَهْلٍ البصرة" قد قدمنا في أوائل 
الكتاب أن في "البصرة" ثلاث لغات: فتح الباء» وضمها وكسرهاء والفتح هو المشهور. 


“قوله: "فيأتون آدم' إلى قوله: "عليكم بإبراهيم" الظاهر أن في هذه الرواية سقطاء وهو أنه يقول: عليكم بنوح» - 


كتاب الإيمان A۹‏ أدن أهل الحنة منزلة فيها 


وکن عَِكُحْ بعِيسَى علق فته روځ الله وکلم موی عِيسَى عة فََقولُ: لست لَهاء وَلَكنْ 
عَلِكُمْ بِمْحَمَدٍ لِك فَأُوتَى فأقول: أنا لَهاء فَنْطلِقَ فَأَسْتَاذِنُ عَلَى ري ۇد لي اوم بين بدي 
مده بمَحَامِدَ لا أقير علب الآ يِه الهتعالى» ثم أجر له سَاجداه * َال لي: ا مُحَمد! افع 
رأسك وَقَل يُسْمَعْ لَك وَسَلْ نعط واشفع شفع فأقول: رَب! ا متي امي فيقال: انطلِق فمَنْ 


کان في ليو قال حب ِن بر اؤ رة من يمان فار جه ناء فاطق اَل م زجع إلى ري 
فَأَحْمَدهُ بتك الْمَحَامِدٍ تم 2 لَه سَاحدا فيُقال لي : ا مُحَمَدًا ازفغ رأسَكَه وَل يُسْمَ لَك وَسَلْ 
عط واشفع تسف ا يآرها التي ای ال بي: انْطَلِ» فن کان ي قله قال حب 
من حَرْدَلٍ من إِيمَانٍ فَأَحْرِحهُ منهاء فاطق فأفْعلُ ؛ م أَعُودُ إِلَى رَبّي فأحْمَدّة بلك الْمَحَامِدِ تم 
حر لَه سادا فيقال بي : يا مُحَمّدً! ارَْعْ رَأْسَكَه وَقَل يُسْمَعْ لَّكَ. وسل تُغطهء واشفع شفع 
اقول اا متي امي يقال لي : اطق فَمَنْ کان في قلبه أَدنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مقا حَبَة مِنْ 
حودل م مِنْإِيمَانٍ فار حه من التار» فأنطلق فَأفعَلَ". 





- 


قوله يل "فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن" هكذا هو في الأصول "لا أقدر عليه" وهو صحيح» ويعود الضمير في 
"عليه" إلى الحمد. قوله يده "فيقال: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من بِدَّةِ أو شعيرةٍ من إعان فأخرجوه 
منهاء فأنطلق فأفعل” ثم قال و بعده: "فيقال انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبّةِ من حردلٍ من کان فأحرجه" ثم 
قال يق "فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه أدن أدن أدن مثقال حيَّة من حردل من إيمانٍ فأخرجه". 

التوفيق بين الروايات: أما الثاني والثالث» فاتفقت الأصول على أنه: "فأخرجه" بضميره يد وحده. وأما 0 
ففي بعض الأصول: "فأخرجوه" كما ذكرنا على لفظ الجمع؛ وفي بعضها: "فأحرجه", وني أكثرها: "فأخر 

بغير هاي وكله صحیح» فمن رواه: "فأخرجوه' ' يكون خطاباً للبي 5 ومن معه من الملائكة» د 





-فيقول نوح علتل: عليكم بإبراهيم» ووحه تصحيحه أنه لما أرسل آدم إلى نوح وهو أرسل إلى إبراهيم» فكان 
آدم يرسلهم إلى إبراهيم ولو بواسطة. 

*قوله: "فأقوم فأحمده" إلى قوله: "ثم أخر له ساجدا" يدل على تقدم الحمد على السجود بخلاف سائر الروايات» 
فإنها تدل على تقديم السجود 0 الحمدء ولعل وجه التوفيق أنه لاتناقي بين ذلك لجواز وجود الحمد قبل 
السجود وبعده» ويحتمل أن كلمة "ثم عع الواو» فلا تنافي أصلاء والله أعلم. 


كتاب الإيمان 4۹۰ أدى أهل الجنة منزلة فيها 
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2 
ہے كوت - فى کے 


هذا حَدِيتثْ انس الَذِي أ نا به قال: فَحَرَحْنا مِْ عدو لما كنا بظهر الْجَبَانٍ قلتا: َو مما إِلَى 
لسن لنت ع وهر مقع في دار أي عة َل دخلا له لنت ټی ناه اه 


سَعِيدٍ جفتا من عِنْدِ أَحِيكَ أبِي حَمْرَةَ» فلَمْنَسْمَعْ مثْلّ حَدِيثٍ حَدَثَنَاهُ في السَفاعَة قال: هيه! ا 
9ر E‏ وم واد اده جو اود رز امامل ك1 5 2 ين کی او 7 وم و ا 
الحديث» فقال: ل 


2 


يما آذري يي اشح أو كرهِ أن يُحَدَ نكم كلوه قلا ؛ حدنتا» فضحك وقال: لق الانسان 
مِنْعَجُلِ» مَاذَكَرْتُ لَكُمْهَدَا إلا وأناأريد أن أُحَدَتَكُمُوهُ 


-فلأنها ضمير المفعول» وهو فضلة يكثر حذفه؛ والله أعلم. 

وقولة 5: ادن ادن أدن" مكلا هودق الأصول مر كلاف مرات, 

فقه الحديث: وني هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإبمان يزيد 
وينقص» ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة» وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول "كتاب الإبمان" وأوضحنا 
المذاهب فيهاء والجمع بينهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: أما قوله: "بظهر الجَبَّانَ" ف"الحبّان" بفتح الحيم وتشديد الباء» قال أهل اللغة: الحبان والجحبانة: 
هما الصحراء» ويسمى هما المقابر؛ لأا تكون في الصحراء وهو من تسمية الشيء باسم موضعه» وقوله: "بظهر 
الحبان" أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. 

وقوله: "ملنا إلى الحسن" يعئ: عدلنا» وهو الحسن البصري. وقوله: "وهو مستخف" يعيٰ: اا حوفا من 
الحجاج بن يوسف. وقوله: قال: "هيه" هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الحاء الثانية» قال أهل اللغة: يقال في 
اناد ديإ ريغال هيه اا بل اهمرة قال انرهي: ا اسم سُمِّيَ به الفعل؛ لأن معناه الأمرء 
تقول للرحل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهمزة» قال ابن السَّكّبْتِ: فإن وصلت نوّنت» فقلت: 
إيه كديا قال ابن السري: إذا قلت: "ايه" فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكماء كأنك قلت: هات 
الحديث» وإن قلت: "إيه" بالتنوين» كأنك قلت: هات حديئاً مّا؛ لأن التنوين تنكير» فأما إذا أسكنته وكففته 
فإنك تقول: إيها عنه. 

وأما قوله: "وهو يومئذ جميع" فهو بفتح الحيم وكسر اليم» ومعناه: مجتمع القوة والحفظ. وقوله: "فضحك” فيه 
أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم اجيم جرح الماك إن عد يبد ترك 
للمروءة. وقوله: فضحك وقال: #إخلق آلْإِنسنُ مِنَ عَجّل ‏ (الأنبياء :۷ ) فيه حواز الاستشهاد بالقرآن في 
ل هذ شو وقد ت ي الصيح دمن عل رول أذ ل رق اله ومن لد م اصرف ومر 
يقول: «إوكانَ الإنسَسنٌ اتر سء حَدَلةً # (الكهف:؛ 0)؛ ونظائر هذا كثيرة. 

وقوله: ل إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: ثم أرحع إلى ربي" هكذا هو في الروايات» وهو الظاهر.- 


كتاب الإبمان 0 أدن أهل الجنة منزلة فيها 





ا ا إلى ربى فی في الرَابِعَةٍ RE‏ تلك الْمَحَامِد نه ڃر لَه سَاجداَ يقال لي : 
نا محمد ارف ا و يسمع لَك وسل و وا شفع فأقول: يَا رب! ائڏن لي 
ل له لا الك قال: لَيْسَ داك لَك أو قال لَيْسَ ذاك إِلْيِكَ- وَلكنء وعزتي 


كثرائي عطي وجري لأر ڪر حن هَن مَنْ قال: لا إلَهَ إلا ال" 
e, TT‏ لِك راه قال قبل عِشْرِينَ سَنَةه وَهُوَ 
3 - :اام ا أبو بكر بن أبي شية وَمُحمَدُ ِن عب الله إن مير -واتفقا في 


27 2 


مياق الخدت الا ما وريد أحدهما من الح بعد الحافي- قال حَدَنَنَا محمد بن پشر: حَدَتنا 


از يان عن ابي ر عن ابي هشريرة قال: ا رول الله ول يما بلحم رفع إِلَيْه الذَرَاعٌ 
وکات ته O RE a aS Sac‏ 


1 الكلام على قوله: "أحدثكموه" ثم ابتدأ تمام الحديث» فقال: "ثم أرجع" ومعناه: قال رسول الله بد ثم 
أرجع إلى ربي. وقوله كه "ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك» ولكن وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمي وجبريائي اعون دل لا إله إلا الله" معناه: لأتفضّلنٌ عليهم بإخراجهم من غير شفاعة» 
كما تقدم في الحديث السابق: "شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين". 
وأما قوله عز وحل: "وجبريائي" فهو بكسر الحيم أي عظميٍ وسلطاني وقهري. 
وأما قوله: "فأشهد على الحسن أنه حدثنا به إلى آحره" فإنما ذكره تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس 
الملحاطب» وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي حيان عن أبي زرعة" أما "حيان" فبالمثناة» وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول 
"كناب الإيمان" وأن اسم أبي زرعة: هرم وقيل: عمروء وقيل: عبيد الله وقيل: عبد الرحمن» واسم أبي حيان: 
یی بن سعيد بن حيان. 
قوله: "فرفع إليه الذراع وكانت تعجبها ' قال القاضي عياض ملك: محبته 4 للذراع لتُضْحها وسرعة استمرائها 
مع زيادة لذا وحلاوة مذاقها وبُعدها عن مواضع الأذى. هذا آحر كلام القاضي. 
وقد روي الترمذي بإسناده عن عائشة ها قالت: "ما كانت الذراع أحب اللّحم إلى رسول الله يلت ولكن 
كان لا جد اللحم إلا عا فكان يعجل إليها؛ لأا أعجلها نضجا 


كتاب الإعان 4۹۲ أدن أهل الجدة منزلة فيها 


كم ار e‏ جه رت ريم ا 
فتهس منها نَهسّة فقال: "أنا سيد الاس يَوْم القَيامَة وَل درون م ذاك؟ مع الله َم القيامة 


الأَوَلينَ والآجرينَ في صَعِيدٍ وَاجِدِء فَيُسْمِعْهُمُ ا ينه ال ا اماي فيبلغ 
الناسّ م مِنَ ال والكرب تالا لون وتا ل يلون لرل بض اقاس لنفض. ا 


عور ه 


شم فيه؟ ألا رون ما قد بلَمكم؟ ألا تنطرون من يشفع لَكُمْ يععن: إلى ربك 0 


شرح الغريب: قوله: "فنهس منها هسة" هو بالسين المهملة» قال القاضي عياض: أكثر الرواة رووه بالمهملة؛ 
ووقع لابن ماهان با لمعجمةء وكلاهما صحيح بمعين: أخذ بأطراف أسنانه. قال المروي قال أبو العباس: "النّهس" 
بالمهملة بأطراف الأسنان؛ وبالمعجمة الأضراس. 

قوله ك "آنا سيد الاس يوم القيائة" اما قال هذا كله تمدن بنعمة الله تال وقد أمره الله تعال ذا وتصيحة 

لنا بتعريفنا حقه كت قال القاضي عياض: قيل: السيد: الذي يفوق قومه» والذي يفرع إليه في الشدائد ا 
سيدهم في الدنيا والآخرة» وإنما حص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيهاء وتسليم جميعهم له» ولكون آدم وجميع 
أولاده تحت لوائه یک كما قال الله تعالى: لمن الْمُلكُ الوم يِل آل جدٍ آلْقَمَارِك (غافر:5١)»‏ أي انقطعت 
دعاوى الملك في ذلك اليوم» والله أعلم. 

قوله ل "يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فَيُسْمِعْهِم الداعي وينفذهم البصر" أما 
'الصعيد" فهو الأرض الواسعة المستوية» وأما "ينفذهم البصر"» فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة» وذكر الحروي 
وصاحب "لمطالع" وغيرهما أنه روي بضم الياء وبفتحهاء قال صاحب "لمطالع": رواه الأكثرون بالفتح, 
وبعضهم بالضم» قال اشروع: قال الكسائي: يقال: نفذيي بصره إذا بلغي وحاوزني» قال: ويقال: أنفذت القوم 
إذا حرقتّهم ومشيت في وسطهم فإن جُرقم حى تخلفتهم قلت: نفذتُهم بغير ألف» وأما معناه فقال الهروي: 
قال أبو عبيد: معناه: ينفذهم بَصّرٌ الرّحمن تبارك وتعالى حى يأتِ عليهم كلهم قال: وقال غير أبي عَبَيْدِ: أراد 
تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد, والله تعالى قد أحاط بالناس أولاً وآخراء هذا كلام الهروي. 

وقال صاحب "المطالع" ماه اد خبط وي aL‏ عابم متهم يه لامتوا ء الأرض» أي ليس فيها ما 
يستتر به أحد عن الناظرين» قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأ عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى؛ لأن 
رؤية الله تعالى تحيط محميعهم في كل حال في الصعيد المستوى وغيره» هذا قول صاحب "المطالع". قال الإمام 
أبو السنّعَادَات الحزري بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر 
الناظر من الخلق؟ قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمةء وإنما هو بالمهملة» أي يبلغ أوهم = 


*قوله: "في صعيد واحد فَيُسْمعُهم الدّاعي وينفذهم البصر": كناية عن اجتماعهم في أرض واحدة مستو فكان 
هذا في موقف, وما في حديث جابر من قوله: نجيء نحن على كوم في موقف آخرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمان ٠‏ 44۳ أدى أهل الجنة منزلة فيها 





0 3 َه اټ ر 9 9 - 2 e‏ اک 0 1 2 1 1 1 
فيقول عض الناس لبَعض: ائتوا ادم» فاون ادم ع فيقولون: يا آدَم! نت أبو البشرء 
افك ا و فلك م زو وا الوک یدوا لن اشع ذا لى ريلك او ری 


52 


إلى مَا تحن فيه؟ ألا تَرَى إلى ما قد بَلعَنَا؟. 


ا 7 ر ا م أمهه ب به )شوم hee‏ 518 سر وسو م رونيو 2098 و 
فقول آدَمُ: إن رَبِي غضب اليُوْمَ غضبا لم يَعْضَب قبله مثله» ولن يعْضب بعده مثله» واه 


اني عن الشّجَرَةٍ فعَصَيْتُه تفي تفسيء اذْهَبُوا إلى عَيْري» اذهَبُوا إلى وح فيأئون وحا علا 


يَوُونَ: يا نُوح! أنت أوّل الرّسْل إِلَى الأرْض» وَسَمّاك الله عبْداً شکور اشفع لا إلى رَبك 
الا ری ما تحن فيه؟ الا ری ما قد بَلعَنَا؟. 
فقول لَهُْ: ن رتي قذ عَضِب ايوم عضب لم يَْضب قَبلَهُ مل ون يَْضَب بَعْدَهُ مِغْلهُ ونه 
قد کات لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بها على قربي عون تفسِيء اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ علا فيأئون 
إبْرَاهيي قول ئت نبي الله يله من أَهْل الأرْضء اشقع لتا إِلَى رَبك ألا رى إِلَى 
ما نَحْنُ فيه؟ ألا رى إلى ما قد بَلعَنَا؟ فيقول لَهُمْ إبْرَاهِيمٌ: إن زربي قذ عضب ايوم ضا 
لَمْ قصب لَه مله ول لضب بَعْدَهُ مل وَذكر كذباه تفي تَفسِيء اذهبُوا إلى غَيْرِي» 
اذهبوا إلى مُوسَى. 

فیائون مُوسَى عل فَيقُونُونَ: يا مُوسی! الت رَسُول الله فَضَلَكَ الله برسَالاته وَيتَكليمِه 
عَلَى التاس» اشقع لَنَا إِلَى رَبك الا ترّى إِلَى مَا تحن فيه؟ ألا ری ما د بلعتا؟ فقول لَهُمْ 
مُوسى عفتة: إن ري قذ عضب اليم عَطَبا لم سب قبل ْله ول يَْضَب بَعْدَهُ مغل وَإني 


و ا 11 ل ب ل ا E‏ 
كلت فسا لَمْ أُومَر بِقَيْلِهَاه تفي نفسي» اذهبوا إلى عيسى علج فيأتون عِيسّىء فيقولون: يا 
عِيسَى! أت رسول الله كلمت الاس في المَهدِء وكلمة منه ألقاها إلى مَريم» وروح منه» 


فاشقع آنا لی رَبك ألا ری ما تحن فیو؟ آلا رّى ما قَد ينا E‏ 
=وآخحرهم حن يراهم کلهم» ويستوعبهم» من نفد الشيء وأنفدته قال: وحمل الحديث على بصر الناظر أولى 
من حمله على بصر الرحمن» هذا کلام أي السعاداتِ» فحصل حلاف في فتح الياء وضمهاء وقي الذال والدال» 
وفي الضمير ق "ينفذهم" والأصح فتح الياء وبالذال المعجمة, وأنه بصر المحلوق» والله أعلم. 

قوله: "ألا ترى إلى ما قد بلغنا" هو بفتح الغين» هذا هو الصحيح المعروف» وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح- 


کتاب الإيمان 444 أدن أهل الجئة منزلة فيها 
ول َم ستى :إن ري هذ عضب اليم با لم بعتب قله بطل ون بب بنذ 
مله لم ا ل د شيل تفيي» اذهبوا 7 غيري» إذهبوا 5 محمد 8 فبأنُوني 
00 اامشكة! الك زيول الل وعايم الأرياءة E‏ ذلك وم مأ 
0 الا وو وي ا ل لال ا وح و 
ي تع الع لهمي من مَحَامِدِهِ وحسن لقاو عائو نيالم علخ لخر ني م 

1 0 ب مُحَمّدُ! ارْقعْ راسك مل تُعْطَف اشفع شفع فارع رأسي فأقول: يا رَب! متي 
متي » ا مُحَمَد! اذل الْجَنة مِنْ مَك مَنْ لا حِسَاب عليه من پاب الأَيمَن من اأ باب التق 
وهم شرکاء الئاس" يما وى ذَلِكَ ِن الأَبوّاب. 


والڍِي نفس مُحَمَِ مد إن ما ين لْمِصرَاعْنٍ ِن مَضَارِيعِ الجن لَكمَا بين مَكة وَهَحَرء أ 


E 


4 
تا 


کیا کو 


=والإسكان» وهذا له وحه» ولكن المختار ما قدمناه» يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: "ألا ترون ما قد 
بلغكم" ولو كان بإسكان الغين لقال: "بلغتم". 
قوله: "فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: إن رن كنا عضت اليوم عضا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله" المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه تمن عصاهء وما يرونه من الیم عذابه» 
وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال الي لم تكن» ولا يكون مثلهاء ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك 
اليوم ل ولا يكون بعده مله قهذا مع عضت الله تعاق» كما أن رضاه: ظهور رحمته ولطفه تمن أراد يه افير 
والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاءء والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى". 
'المصراعان" بكسر الميم: حانبًا الباب» و "هجر بح الماء والحيم» وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد "البحرين"» 
ا "صحاحه" :هجر اسم بلد مذكر مصروف قال: والنسبة إليه هاحري؛ وقال أبو القاسم الرَحَّاحِيُ 
في "الجمل": هجر يذكر ويونث؛ قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث "إذا بلغ الماء تين بقلال 
هجر" تلك قرية من قرى "المدينة" كانت القلال تصنع بماء وهي غير مصروفة» وقد أوضحتها في أول- 


*قوله: "وهم شركاء الناس": كأن المراد بذلك أمم مخيرون في الدخول بين أن يدحلوا من الباب الأبمن؛ وبين أن 
يدحلوا من سائر الأبواب» وهذا زيادة تكريم هم» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان 440 أدن أهل الجنة مسزلة فيها 





و دوم © 


-١‏ (18) حَدَنَي رُمَيْرُ بن حَرْبٍِ: حَدَثَنَا حَريرٌ عن عُمَارَة بن الْمَعْقَاع عَنْ ابي 
زرا ¿ ابي هُرَيْرَة قال: ضعت بين دي رَسُول اله 8 ع من ريد ونب فاو 


.ا 


الذَرَاعَ ا 2 الشاة للب فته نهسَة) قفا ا ف الاس يوم مالا 2 لم 


ل لعي E‏ سيد الاس يوم الام فما راي اة الت قال: 
أذ و کی" قالوا: ES‏ ا قال "2 يَقَومُ الْناسُ لِرَبّ الْعَالَمِيب" وسّاق 
1 حَديث ابي حَيّانَ عَنْ أبي رُرَْة وراد في قِصَة رايم ف كَل و 
في الكوكب: هَذَا رَبِي وََولَهُ لإلهتهم: بل فَعلّهُ كبيرُهُمْ هَذَاء وقوله: إِنّي سَقِيمٌ قال: 
mn‏ 
مَك وَهَحر أَوْ هَجَرٍ وَمَكة". 
قال: لا أذري أي ذَلِكَ قال. 
DS‏ روكيد للحي e‏ د 
بو مَالِكِ الأشْجَعِيُ عَنْ بي حازم ع عَنْ ابي هريرة وأَبُو مَالِكِ عن ربعي بن جرَاش» 0 


رر “وة يو > 


حَُيْعَةَ قَالاً: ال رسو ال يلل: يمع لله باك على اتس كوم المؤمتون حى رف 


ا یاون آدَمَ ع فيقولون: يا أَبَانَا! اسْتّفتخ ّا الجن فيقول: وَهَلٌ کہ من 
اة إلا خَطِيئة يكو آدې لت بصاحب ذلك ا SEAS‏ 


وك المهذب"» وأما "بصرى" فبضم الباءء وهي مدينة معروفة بينها وبين "دمشق" نحو ثلاث مراحل» وهي 
مدينة "حوران" وبينها وبين "مكة" شهر. 

قوله كل "ألا تقولون كَيْقَه قالوا: كيفه يا رسول الله" هذه الحاء هي هاء المسّكْتء تلحق في الوقف. وأما قول 
الصحابة: "كيفه يا رسول الله"؟ فأثبتوا الماء في حالة الدّرج» ففيها وجهان حكاهما صاحب "التحرير" وغيره: 
أحدهها: أن من العرب من يجري الدرج بحرى الوقف. والثاني: أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ البي 4 الذي 
حمّهم عليه» فلو قالوا: كَيْف؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه والله أعلم. قوله يله "إلى عضادتٍ 
الباب' عر يكب لمم قال الجوهري: عضادتا الباب: هما حشبتاه من جانبيه. 

قوله كه "فيقوم المؤمنون حن تزلف هم الجنة" هو بضم التاء واا الاقم شحاف ی قال الله 
تعالى: «وأزلقت َه لِلمُتَقينَ (الشعراء: )٩ ٠‏ أي قرّبت. 


كتاب الإيمان 4۹٦‏ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 
اذْهَبُوا إِلَى ابد ني رايم َيل اله قالَ: فيقول إبرَاهِيمُ لتلا: لَسْتُ يصَّاحِبٍ َلك إِنَمَا كنت ليلا 
من وَرَاء ورا اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى عت الَذِي كَلْمَهُ اله تَكلِيما فاون مُوسَى عة فيقول: لَسْتُ 
بِصَاحِبَ ذلك اذهبو إلى عِمِسَى كلَمَةٍ الله تعالى وروج فَيَْولُ عيسَى علتة: لَسْتُ يصَاحِبٍ 
ذلك اود تدا وم وو ل وَنْسَلالأمَاَة ولج فتَقومَانٍ جَتبتّي الصْرَاطِ يمينا 

ب کہ الق " قال: قلْتُ: با انت وا آي شي۽ كمد البوق؟ قال: كر وال 
ابرق كيف يمر وَيَرْجم في طَرْفَةٍ فة عيْنٍ؟ PETS‏ 0000000000 


بيان معنى كلمة "وراء وراء" وضبطها: قوله 55: "إا كنت خطيلاً منْ وراء وراء" قال صاحب "التحرير": هذه 
كلمة تُذكر على سبيل التواضّع أي ليست بتلك الدرجة الرفيعة؛ قال وقد وقع لي معن مليح فيه» وهو أن معناه: 
أن المكارم الي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل كل ولكن ائتوا موسى» فإنه حصل له ماع الكلام بغير 
واسطةء قال: وإنما كرر "وراء وراء' ۴ لكوث نينا مد كك حصل له السماع بخو واسطة» وحصل له رزیت تال 
إبراهيم :آنا وراء موسى الذي :هو وراء محمد صلى الله عليه أجمعين» هذا كلام صاحب "التحرر '" 
وأما ضبط "وراء وراء" فالمشهورء فيه الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند أهل العربية 2000 وقد جرى 
في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية والإمام الأديب أبي اليمْنِ 00 فرواهما ابن دحية بالفتح» 
وادعى أنه الصواب» فأنكره الكندي» وادعى أن الضم هو الصواب» وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن 
تقديره: من وراء ذلك» أو من وراء شيء آخخرء قال: فإن صح الفتح قبل. وقد أفادني هذا الحرف الشيخ الإمام أبو 
عبد الله عمد بن اة - أدام الله نعمه عليه - وقال: الفتح صحيح» ؛ وتكون الكلمة مركبة كشذر مدر وشعر يغ 
وسقطوا ين بين فركبهما وبناهما على الفتح» قال: وإن ورد منصوبا منوناً جاز جوازاً جيداً. 

قلت: ونقل الجوهري في "صحاحه" عن الأحفش أنه يقال: "لقيته من وَرَاء" مرفوع على الغاية كقولك: من قَبْلُ 
ومن بعد قال: وأنشد الأحفش شعرا: 

إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن 2 لقاؤك إلا من وراء وراء 


بضمهماء والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله 5: "وترسل الأمانة والرّحمء فتقومان جنب الصّراطٍِ" أما "تقومان"» فبالتاء المثئاة من 
فوق»› وقد قدمنا بیان ذلك» وأن المونثتين الغائبتين تكونان بالمثناة من فوق» وأما تتا الصراط " ف فبة فبفتح اليم 


والنون» ومعناهما: جانبا وها ]سيان الأمانة والرحم» فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهماء فتصوران مشخصتین 
على الصفة الى يريدها الله تعالى. 
قال صاحب "التحرير": قي الكلام اختصار» والسامع فهم أفهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما. 


کتاب الإيمان 44۹۷ أدن أهل الجئة منزلة فيها 
ل مر الريح» 2 الطير وَشَدّ الرّحَالء تَحْرِي بهم أَعْمَالْهُم يك قائ عَلَى الصَّرَاطٍ 
قول رن سل سل حت تخر أعمال العا حت بء الل فلا يشتطيع انسر إلا ر ناء 
قال: وفي حاتي الصرَاط لاي مُعلقة مأمُورَةٌ تخد من يرٺ به فَمَخْدُوشُ تاج وموس 





ا 
وال تقس أبي هريره يدها إن فغ حم لسبويْنَ عتريفا. 
ا ال E‏ حدتا حَرِيرٌ عن 


ل ال قال رَسُولَ الله 5: "آنا أو الناس يَشْفَعٌ في 
الجن وأا كدر الأنبيَاءِ تبعا 

ر وع ڳر گنی شحتة أن خا مُعَاوِية بن شام عن سيان 
قال رسول الله : "أنا أكثر الأنبياءِ تبعا يوم 


الْقِيَامَق ا م 0 شخ تب ا تو 


م وك بن 


لار بن لفل قَالَ: قال أ e‏ و نا کا 
ي من لاما صدَفْتُ» وَإنه من الألبياء اما يُصَدقَه من مته إلا رجحل واجد". 


توله که اف أرط كالرف م حر الزيع :م حير الط بؤشة الرجال ري هم اغتاهم" اما سد الرجال؛ 
فهو بالجيم» ۹ هذا هو الفح المعروف المشهورء ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء» قال 
القاضي: وهما متقاربان في المعن» وشدها: عدوها البالغ وجريها. 

وأما قوله د: "تحري مم أعمالهم" فهو كالتفسير لقوله كُلْد: "فيمر أولكم كالبرق» ثم كمر الريح" إلى آخره 
معناه: أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعماهم. قوله 4: "وني حاف الصراط" هو بتخفيف 
الفاء وهما: جانباه» وأما "الكلاليب"» فتقدم بيانها. 

قوله له "فمخدوش ناج ومكدوس" هو بالدال» وقد تقدم بيانه في هذا الباب» ووقع في أكثر الأصول هنا: 
"مكردس" بالراء ثم الدال» وهو قريب من معن المكدوس. 

قوله: "والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خخريفا" هكذا هو في بعض الأصول: "لسبعون" بالواو 
وهذا ظاهرء وفيه حذف تقديره: أن مسافة قعر خهنم سير سبعين سنة؛ ووقع في معظم الأصول والروايات- 


كتاب الإيمان 4۹۸ أدين أهل الجنة منسزلة فيها 





Aor”‏ وار م 


ا ور س 00 3 0 ا 5و 
5- (۲۳) وَحَدَنْنٍ عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حربء قالا: حدثنا هاشم بن 
2 سے 00 م له عر م مامه 1 j‏ 
القاسم: حَدَئَنَا سلَيْمَانَ بن الْمُغيرّة عَنْ ناتء عَنْ أئس بن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله ور 
ل ا ا ا ال NET‏ 
"اق باب الجنة يوم القَيّامة» فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: بك 
0 5 7 7 
أمرّت» لا أفتح لأحَدٍ قبلك '. 
>-"لسبعين" بالياء وهو صتحيخ أيضاء أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره فيكون 
التقدير: سير سبعين» وأما على أن "قعر جهنم" مصدر يقال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره» ويكون "سبعين" 
ظرف زمان» وفيه بر "إن" التقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفاء والخريف: السنة» والله أعلم. 


KHK * 


كتاب الإبمان ۹۹ اختباء البي 2 دعوة الشفاعة لأمته 





[8- باب اختباء البي 25 8 الشفاعة لأمته] 


)١( -7‏ حلي يولس بن عَبْدٍ الأغلى: أخبرتا عبد عَبْدُ الله بن وهب قال: حبني مالك 
لای شو ان وھا زي سق کو لخن عن أبي هري ن َسُولَ اله كل 
قال: لکل بي غو وهاه فار يدُ أن ا ئ دعوتي سَفَاعة لمي بم يامو '. 


- (۲) وَحَدننِي زُهِيرُ ن حَرْبٍ و ن ميا قال زهيرٌ: حَدَنا فقوب بن إبِرَاهِيم: 
حَدَنَنا بن أجي ئن شهاپ عَنْ عَمَه: : أَْبرنِي أَبُو سَلَمَة بُنُعَبْدٍ الرّحْمنٍ أن ن با هرَيرَة قال .قال وول 
الله لله : لك ن دعوم فَأرَدْتُ» إن شَاءً اله ل ل ل 7 

)٣( 8‏ حدني هير ن حَرْبٍ وعد بن حْمَيْدٍ قال رُهيڙ: دتا يَعْقُوبُ ن إيرَاهيم: 
أخيرنا ابن أي ابن شهاب عن عَمَهِ: E‏ 


BE 


-٥‏ باب اختباء البي 5 دعوة الشفاعة لأمته. 
هذه الأحاديث تفسّر بعضها بعضاء ومعناها: أن كل ني له دعوة متيقنة الإحابة» وهو على يقين من إجابتهاء 
وأما باقي دعواتهم فهم على طمع في إحابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب» وذكر القاضي عياض أنه يحتمل 
أن يكون المراد: لكل ني دعوة لأمته» كما في الروايتين الأخيرتين» والله أعلم. 
وفي هذا الحديث بيان كمال شفقة البي ب على أمته ورأفته يهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة فآخر كل 
دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. وأما قوله : "فهي نائلة -إن شاء الله تعالى- من مات من مني لا يشرك 
بالله شيئاً" ففيه دلالة لمذهب أهل الَقّ أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار» وإن كان مصرا 
على الكبائر» وقد تقدّمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. 
وقوله : "إن شاء الله تعالى" هو على جهة التبرّك والامتثال لقول الله تعالى: ولا تَقُولنَ لِشَأئءٍ إن فَاعِلٌ 
ذلك عدا رچ إل أن يَسَاءَ آنه 4 (الكهف: 3 )١4‏ والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "أسيد بن جارية" هو بفتح الهمزة وكسر السين» وجارية بالجيم. قوله: "كعب الأحبار" 
عب بن ماتع با ميم والمثناة من فوق بعدها عين» "والأحبار" العلماء واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرها 0 
أي كَعَّب العلماء» كذا قاله ابن قتيبة وغيره. وقال أبو عَبَيْدِ: سمي كعب الأحبار؛ لكونه صاحب كتب الأحبار 
حَمعٌ جِبْرِ» وهو ما يكتب به» وهو مكسور الحاء» وكان كعب من علماء أهل الكتاب» ثم أسلم في خلافة = 


كتاب الإيمان 5 اختباء النبي 5 دعوة الشفاعة لأمته 


ەگ م هلم 2 وق ر 


- (4) حَدَنَن حَرملَة ن يَحْبى: ابرا ابن وَهْبٍ هي: أشيرني ول عن أن هانب أ 
ا أبي فا بن ايد ِن حار قفي عر ن با هري ال لكب الح ر: إذ 

الله كل قَالَ: : "لكل تبي دَعْوَةٌ يدعو ها "فأنا ری عزن E E‏ 
ل 


A عب‎ CG: 


١ 


م ماه 


فقال كَمْبْ لأبي هرئرَة: أنت سمغت هَذَا من رَسُول الله 305؟ قال أبو خُرئرَة: 0 
-1١‏ (2) حَدَنْنَا ابو بکر بن ا شيبة وأبو کربب -وَاللَفْظٌ لأبي ا قالاً: 
ٿا ابو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ ابي صَالحء عن ابي م قال قال رَسُول ) الله يلل 
"لكل بي دوه مُستَحَابَة» فتَعَجَلَ كل نبي دعو وَإنّي ابات دعوتي شَفاعَة لامي يوم 
ليام فهي تائلة» -إن ل" 


دا 


ا ت ا ل عام 5 عَنْ أبي 


2 أي ري قل: قل رول اه كلد "لكل ي ' دغر محا دو بيه 


ورم 


فیستجاب ل فيؤْتاهَاء وإني ابات دعوتي شفاعة لامي يوم الْقيَامَة 5" 


م و مهلم 


yT‏ سانا بيه الله إن معا لْعبرِي: حدتتا ا ا و 
م اه 2 عم o‏ 
ا : 


ان زياد قال: سمغت آنا هرر قول: :كال رول ا لله "لكل تبي دَعْوَةٌ دَعَا بها في 
أ مته فَاسْتُجِيبَ لَه وَإنْي ريد -إن شاء الله أن أُوَحُرَ دعوتي سَفَاعَة لأمتِي يوم اليم 0 


۹٤‏ - (۸) حي پو تان اْمسمَعي» E‏ وَابِنْ بشار 5 للف 
و قالوا: ا وول ابْنّ هشام- قال: حي أبي عن اد حَدننَا اس 


ابن مَالِكِ أن نبي الله يد قال: "لكل د 9 لبي دَعوة دعاهَا لمت وإني احتبات دعوتي شَفاعَة 
لأمُتي يوم الْقِيَامَة". 


-أبي بكرء وقيل: بل في حلافة عمر ذم, توفي "بحمص" ف سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان د وهو من 
فضلاء الشايعين» وفك روئ عه اعة :من الضححابة دإ 
بيان الفائدة في هذا الإسناد: قوله: "و حدليٰ أبو غسّان المي ومحمّد بن المثئ وابن بشار» حدّثانا واللفظ 


1 


لأى اغات قالواة حدثنا معاذ - يعنون بن هشام-" هذا اللفظ قد يستد ركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانه - 


كتاب الإبمان وه اختباء البي 5 دعوة الشفاعة لأمته 





2 1 0 2 


وات زه وحدئية زهيد ين رت وان أن لف قالاً: حَدَنْنَا روح: E‏ 
قادَة بهذا الإستادِ. 
)٠ ه٠ - ۹٦‏ حَدَنْنا أبو كرَيْب: حَدَنْنَا وَكيمٌ» ح: : وحدأنية راهيم بن سَعِيدٍ الْحَوْهَري: 
تا أو أسَامَةَ حَميعاً عَنْ مسل عَنْ اة بهذا الإشتاد. غير أن في حَدِيثِ وکيع قال: 
قال: "أطي" وفي حَدِيثْ اسا عن التي للة. 

)١١( -07‏ وَحَدَنَي مُحمّدُ بن عَبْدٍ الأعُلى: : حَدَتَنَا المُعْتَمِرُ عن ابي عن انش أن ی 
الله ين قال» فَذَكْرَ تخو حَدِيثِ قاد عن أنس. 


ا 


or سے‎ 


۸ - )۲( الل تقذ ا اق ا ن أبي حلفي: حَدَ ا تا روح: حدثنا ابن حريج 
قال: أخبرني أبو الرَيرٍ آنه ل ا سي يم 
دعا بها في امت وان قري شفاعَة لأمتي د يوم م اة ب" 


= وکمال ورعه وحذقه وعرفانه» فيتوهم أن في الكلام طولاً فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله: "حدثانا" وهذه 
غفلة ممن يصير إليهاء بل في كلام مسلم فائدة لطيفةء فإنه مع هذا الحديث من لفظ أبي غسان» ول يكن مع مسلم 
غيره» وسمعه من محمد بن مثئ وابن بشار» وكان معه غيره» وقد قدمنا في الفصول أن المستحبٌٍّ والمختار عند أهل 
الحديث أن من “مع وحده قال: حدئيٰ» ومن مع مع غيره قال: حدثناء فاحتّاط مسلم» وعمل بهذا المستحب 
فقال: حدثين أبو غسان» أي معت منه وحدي» ثم ابتدأ فقال: ومحمد بن مثئ وابن بشار حدثانا أي سمعت منهما 
مع غيري» فمحمد بن المثى مبتدأء وحدثانا الخبرء وليس هو معطوفا على أي غسان» والله أعلم. 

وقوله: "قالوا حدثنا معاذ" يعني ب 'قالوا" محمد بن الم وابن ع بشار وأبا غسان» والله أعلم. 

وقوله: "عن قتادة قال: : حدَثنا أن أن نبي الله 4 قال: لکل نبي دعوة" a yT‏ 
عن مِسْعر» عن قتادة ثم قال: غير أن في حديث وكيع قال: قال: ا أسامة: عن البي وَل 
هذا من احتياط مسلم دق ومعناه: أن رواياة E‏ | 00 نس أن الب كل 

من و رواياهم نس ففي واية الأولى: عن أن 

قال: "لكل ني دعوة" وف رواية وكيع: عن أن نس قال: قال ا رواية أبي 
أسامة: عن أنس عن الي #4 قال: لكل ني دعوة» والله أعلم. 


قوله: 'وحدثئ محمد بن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه» عن أنس" هذا الإسناد كله بصريون» والله أعلم. 


كتاب الإيمان 0۲ باب دعاء النبي كَل لأمته وبكائه 





-۸٦[‏ باب دعاء النبي كد لأمته وبكائه شفقة عليهم] 


4 - پوئ ان قال: عمرو 


ا لزاه س 0 2007 
فمن تی اند ی ) (إبراهيم: .)۳١‏ وقال عِيسَى عفت: «إإن تعذچم قرم ادك وَإن 
غر لهم ادك دت لري ا حكيم 4 (الائدة: ۸ فرفع يده وقَالَ: ا تتى 

وَبَكىء فقال الله عر وَحَل: يا حبريل! اذْهَبْ إلى محم u‏ عل فا e‏ 
فاا جبریل علتة فسا ا ۾ يد بم قال وَهُوَ أُعَلَمُء فقال الله: يا يا حبريل! 
e‏ سرْضيك في أُمَتكَ ولا َسُوءُك. 


5- باب دعاء البي 4 لأمته وبكائه شفقة عليهم 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثي يونس بن عبد الأعلى الصّدق؛ حدئنا ابن وهب قال: أحبرني عمرو بن الحارث أن 
درك اس نك دا اسع يقد باحو يد اد عبرر ين اقيق عدا الأسعاة كله رو 
وقدمنا أن في يوس ست لغات: ضم النون وفتحهاء وكسرهاء مع الهمز فيهن وت ركه» وأما الصدق فبفتح الصاد 
والدال المهملتين وبالفاء» منسوب إلى "الصّدف" بفتح الصاد وكسر الدال» قبيلة معروفة» قال أبو سعيد بن 
يونس: دعوته في الصدف» وليس من أنفسهم» ولا من مواليهم» توف يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وستين ومائتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة» ففي هذا الإسناد ا 
عن شيخ عَاشَ بعده» فإن مسلماً توفي سنة إحدى وستين ومائتين كما تقدم. وأما بكر بن سوادة» فبفتح السين 
وتخفيف الواوء والله أعلم. 
قوله: "عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن البي كل تلا قول الله تعالى في إبراهيم : رب ل اش کا 

ن لتاس 4 (ا: راھ +08 وقال:غيسى 8 " 9إن َعَم فَإِيُّمَ عِبَادْكَك هكذا هو في الأصول: "وقال 

عيسى"» قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "قال" هو اسم للقول لا فعل» يقال: قال قولاً وقالاً وقيلاً كأنه 
قال: وتلا قول عيسى» هذا كلام القاضي عياض. قوله: عن البي 54 أنه "رفع يديه وقال: اللهم أمي أم وبكى»- 


*قوله: "تلا قول الله عزوجل في إبراهيو": كان بكاؤه ودعاؤه لأمته عند تذكره هاتين الآيتين من ذكر شفقة 
هدو الان الك عن غا أ تعد ذلك أده 285 لالخف عل اذى مدعا لم و بك وات أل 
ين متيهما و و 


كتاب الإيمان 0۴ باب دعاء الببي 55 لأمته وبكائه 





اوه وه وو و و و و وو و و وو هو ووو و لهو ووو ووو وو ولد وهو ووو ووو ووو ووه ووو ووو واف و واه م واه و اواو و هد و وام م مام م و66 م966 5ع 


-فقال الله عز وحل: يا حبريل! اذهب إلى محمّد» وربك أعلم فاسأله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل علتلا؛ فسأله» 
فأخيره الب له عا قال» وهو أعلمء فقال الله تعالى: "يا جبريل! اذهب إلى محمّد فقل: إنا سنرضيك في أمّتك» 
ولا نسوءك”". 

فوائد الحديث: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد: منها بيان كمال شفقة الب 5 على أمته واعتنائه 
عصالحهم» واهتمامه بأمرهم. ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء. ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة - زادها 
الله تعالى شرفاً - ما وعدها الله تعالى بقوله: "سنرضيك في أمتك ولا نسوءك": وهذا من أَرحّى الأحاديث لهذه 
الأمة أو أرجاها. ومنها: بيان عظم منزلة الب ل عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به 5. والحكمة في 
إرسال جبريل لسؤاله 5 إظهار شرف النيّ يد وأنه بالمحل الأعلى» فيسترضى» ويكرم .ما يرضيه؛ والله أعلم. 
وهذا الحديث موافق لقول الله عز وحل: لأوَلَسَوَْفَ يُعَطِيلف رَبّكَ فَتَرْضَىْ؛ (الضحى:0). وأما قوله تعالى: 
"ولا نسوءك" فقال صاحب "التحرير": هو تأكيد للمعن أي لا نحرنك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض 
بالعفو عنهم» ويدخخل الباقي النار» فقال تعالى: "نرضيك ولا ندل عليك حزناء بل ننجي الجميع". والله أعلم. 


¥ # عد # 


کتاب الإيمان o4‏ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار... 


[/41- باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار...] 
)١( -۰‏ حا بو بكر ن أبي شيية: ا فان حَدَثْنَا حَمَادُ بن لم عن ايټ» 
ن رلا قال: يا رَسُول الله! أَيْنَ أبي؟ قال: "في التار"» فَلَمًا قفى دَعَاهُ فَقَالَ: إن 


ف الا " * 


ره £ 
أن 


کت 
¢ 


نس 


ت 


02 


03 
ا 


8 


۷- باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه قرابة المقربين 
فقه الحديث: قوله: ارلا ال ارول الله أين أبي؟ قال : في النّار» فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في 
النار" فيه أن من مات على الكفر فهو في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا لوالا لدعو فإن لات 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله 5: 3 أبي وأباك في ١‏ النار' 
هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. . ومع قفى: كول اة رفا 


*قوله: "إن أبي وأباك في النار" قد مال كثير من المتأخرين إلى بحاة الوالدين» إما؛ لأنهما ماتا قبل بلوغ الدعوة 
إياهماء وقد قال تعالى: 50 مُعَدِيِينَ حت نَبَعَتَ رَسُولاً4 (الإسراء: )١6‏ وإما؛ لأن الله تعالى أحياهما له 05 
فآمنا به» وإما؛ لأنهما يطيعان الله تعالى ويوفقان لذلك في الامتحان الذي يكون لبعض الناس يوم القيامة على ما 
قالواء فلعل هؤلاء يحملون هذا الحديث على أن مراد بالأب فيه: العم: أبوطالب» وإطلاق اسم الأب على العم 
أكثر من أن يحصىء والله تعالى أعلم. 


جد علد د 6د 


كتاب الإيمان 0.0 باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأفربين 





[8- باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين] 


لير سوير a‏ 


)١( -١‏ حَدَثَنَا فة بن سمي وَرُهَيْرُ ْنُ حر قالاً: حَدََنَا حَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن 
عْمَيْرِ عن مُوسَى إن لح 5" ُرَيْرَةَ قال: لَمّا تلت هذه الآية: وَأنذِرَ عَشِيرَتَكَ 
الأو 4 (الشعراء: 14( دعا رسول الله 4 قريشاء فَاحْتَمَعُواء فم وحص فقال: 
1 ا تبي كنب إن لوي أنقذوا لفسكُم من لثار يا ي مره بن كفب! لقنو أنْفْسَكُمْ من الا 
ا أنقذوا َلفسَكُمْ من التار يا ي عد ناا وا سكم من لقارء ما ي 
هَاشِما دوا أنفسك مء من تار اني عبد لمعي ! آنيذ وكين اتارءيافاطمة! ٍي نَفْسَكِ 

مِنَ التارء فإني لا نیکمن لذ حا أن لكو رجا سأبلا ريليا'. 

e‏ عُمَرَ القواريري: : حَدَنَنا ابو عَوَائَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن 
عُمَيْرِ بهذا الإسناد. وَحَدِيتْ حير آم وأشبه 

2٠‏ وهم اکا شحتة أن صد اظ ی تر حدنا وكيم ویوس بن يكير قالا: حَدْثنا 
هِشَأءُ بن روه عن أيه عن عائشة قالت: لما ترلت: وَأنِر عَشِيرَتَكَ الأفزيت» 
(الشعراء: 4 ١؟)‏ قَامَ رَسُولَ الله ب عَلَى الصّفا فقال: "يا فَاطِمّة بأ N EE‏ بتع 
الْمُطلِبٍ! يا ني عَبْدالْمُطلِبٍ! لِك لَكُمْمنَ لله شيا سلُوبي م مالي ما ون“ 





4- باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين 
قوله كنكٌ: "يا بني كعب بن لؤي' ' قال صاحب "المطالع": لوي يهمز ولا يهمز» والهمز أكثر. 
قوله ي: "يافاطمة أنقذي نفسك" هكذا وقع في بعض الأصول "فاطمة قر" وفي بعضها أو أكثرها يا فاطم» 
بحذف الماء على الترحيم» وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره. 
شرح الغريب: : قوله 5: "فإن لا أملك لكم من الله شيئا" معناه: لا تتكلوا على قرابي؛ فإني لا أقدر على دفع 
مكروه يريده الله تعالى بكم. 
قوله كله: "غير أن لكم رحا سأبلها ببلاهها" ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما 
جماعات من العلماء» قال القاضي عياض: رويناه بالكسرء قال: ورأيت ت لطاب أنه بالفتح» وقال صاحب 
"المطالع": رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله» والبلال الماء» ومعئ الحديث: سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم- 


كتاب الإيمان 0 باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين 


- 


ga وژ‎ 


ey‏ م وهب قال: حبني يوس عن ابن شهاپ 
قال ا ني ابن الْمُسَيّب وأَبو ا ل 2 أن آنا مير O O‏ عل 
e‏ : #وأئذد عَشِيرَتكَ الأقري تت € "يا محر قريش! ان ا اکم من الله 
شی عت بن اڈ خت تی عبد شط أي ختكُم من ل شیا تا أن د 
الْمُطلِبٍ! لا أغْنِي عك مِنَ الله ياء يا صَفِيَة عَمَةَ رَسُول الله! لا أَغنِي عَنْكِ مِنَ الله شيعا يا 
مهت رول الله سملي ما ِت لطبي عذْكِمنَ لله طيه". 


ت هار ت سر ا 


ه.ه- (5) وَحَدَْنٍ عَمْرُو التاقد: حَدَنَنَا مُعَاوِية بن عمرو: 24لا زائدة: حدثنًا عبد الله 


ا 


كبر نا اب 


ابن وان عن الأطرَج عن أبي هُرَيْرَة » عن عن التي يله تخو هَذا. 
ee‏ حَدَنْنَا بو كامل | e‏ دنا بريد بن ريْع: حَدَتنَا ليمي عَنْ أ 


عثْمَان» عن قبيصة ة بن الْمُحَارِقٍ وزهير بن عمرو قالاً: لما َرَلْت: لإوأنذِر 


الأقرّبيرت 4 قال: لعن ی الله لله إلى رَضْمَةٍ ِن جَبَلٍ علا اغلام حَجَراء َم نادَى: 
"يا ني عَبْدٍ متافاه! ٽي نَذِير ِنْمَا ملي وما م کل رَخْلٍ رای لدو دَانْطلقَ برا اهل 


ملم 


فَحَدِي أن سيقو فحعل بهنف: يا يا صباحاة". 
/ا.ءه- )۷( وَحَدَنَنَا محمد بن عَبْدِ الأغلى: 


ا 20 


نا الْمُعْتَمِرُ عن أبيه: حَدَنَنَا أبو عَثْمان عَنْ 
زير بن عَمْرِو وقبيصة بن مُحَارِق عن النبي' ل توه 


ارارق ووضلها بإطفاء الخرارة يرود ومنه: وا اُرْحَامکم أي صلوها. 

قوله كف قاطي يك مجو E E E‏ اناي لين عب لطت" ' يجوز نصب فاطمة وصفية 
وعباس وضمهم» والنصب أفصح وأشهرء وأما بنت وابن فمنصوب لا غير» وهذا وإن كان ظاهرا معروفاً فلا بأس 
بالتبيه عليه لمن لا يحفظه» وأفرد 5 هؤلاء لشدة قرابتهم. 

أما قوله أولاً: قال: انطلق فمعناه قالا؛ لأن المراد أن قبيصّة وزهيرا قالاء ولکن لما كانا متفقين وهما کالرحل 
الواحد أفرد فعلهماء ولو حذف لفظة "قال" كان الكلام ا OF‏ ولكن لما حصل في الكلام بعض 
الطول حسن إعادة "قال ' للتأكيدء ومثله في القرآن العزيز: یود انکر إِذَا مِم وكسم نَرَابًا وما انکر 
رجور «المومنون:ه”) فأعاد "أنكم" وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث» وقد تقدم بيانه في 
مواضع من هذا الكتاب» والله أعلم. 


كتاب الإيمان 0۷ باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأفربين 





س بي وړ ماه 


م.ه- (AN)‏ وَحَدَنَنَا ابو كريب محمد بن الْعَلاَِ: ا E‏ و أسَامَة عن الأعْمَشِه عَنْ 


عَمْرِو بن مُرّة» عَنْ سَعِيدِ بن جبير» عن ابن عباس قَالَ: لَمّا رلت هَذِهِ الآية: إوأنذِر عَشِيرَتكَ 
الْأقرَييت4 وَرَهْطَك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ حرج رَسُولَ الله 4 حَتّى صد الصّفاء فَهَنَف: 
"يا صَبَّاحَاه" فقالوا: مَنْ هذا الذي يَهْتف؟ قالوا: مُحَمّد قَاحْتَمَمُوا إلَبْه فقال: 00 
ل م مل e‏ 
3 د بان ' كُمْ مُصَدَقوَ”؟ قالوا: ما جربا عَلَيِكَ كَذِباً. 
قال: "فإني ي ا يدي عَذَابٍ شَدٍ 


-ضبط الاسم وشرح الغريب: وأما المُحَارق والد قبيصة» فبضم الميم والخاء المعحمة: وأما "الرضمة" فبفتح 
الراء وإسكان الضاد المعجمة» وبفتحها لغتان» حكاهما صاحب "لمطالع" وغيره» واقتصر صاحب "العين" 
والجوهريء والهروي» وغيرهم على الإسكان» وابن فارس وبعضهم على الفتح» قالوا: والرضّمّة واحدة الرضم 
والرّضَام وهي صّحُور عظام بعضها فوق بعض» وقيل: هي دون الهضاب» وقال صاحب "العين": الرّضمة 
حجارة محتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة» وأما "يرب فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء 
موحدة» ثم همزة على وزن يقرأء ومعناه يحفظهم؛ ويتطلع لهم ويقال لفاعل ذلك رَبئة وهو: العين» والطليعة 
الذي ينظر للقوم؛ لثلا يدهمهم العدوء ولا يكون في الغالب إلا على حبل أو شرف أو شيء مرتفع؛ لينظر إلى 
بعد» وأما "يهتضف"» فبفتح الياء وكسر التاء» ومعناه: يصيح ويصرخ» وقوهم: "يا صباحاه" كلمة ا عند 
وقوع أمر عظيم فيقولوفها: ليجتمعوا ويتأهبوا له» والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس هه قال: لما نزلت هذه الآية: «إوأنذز عَشِيرَتَكَ الأقربست ر ورهطك منهم 
المخلصين هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله: "ورهطك منهم المخلصين" كان قرآنا أنزل ثم نسحت 
تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. 

قوله 2 "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل أكنتم مصدقي؟" أما "سفح الحبل" فبفتح 
السين» وهو أسفله. ٠‏ وقيل: عرضه»ء وأما "مصدقي" فبتشديد الدال والياء. قوله: "فنزلت هذه السورة "تبت يدا 
أبي لهب" وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آحر السورة" معناه: أن الأعمش زاد لفظة "قد" بخلاف القراءة 
المشهورة» وقوله: "إلى آخر السورة" يعي أتم القراءة إلى آر السورة كما يقرؤها الناس. 

ضبط الكلمة "السورة" ومعناها: وقي السورة لغتان: ال همز وتركه» حكاهما ابن قتيبة» والمشهور بغير همز كسور 
البلد؛ لارتفاعهاء ومن همزه قال: هي قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب» وهي البقية منه» وف أبي لهب 


الى 5 


لغتان: قرئ مما فتح اللهاء وإسكافهاء واسمه: عبد العزى. ومعيئ "تب" حسر. قال القاضي عياض: وقد استدل - 


کتاب الإيمان 0۸ باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين 


ا 0 ينا لكا أما حَمَعْتَنَا إلا لِهَذا؟ * م قام: فرت هذه ا تبت 


ع و س ب 


0 لخت إلى آخر السورَة. 
د ماق عو ا 286 لهاك رفو و كر افا عر 
)٩( -8‏ وحدثنا بو بکر بن أبي شيبة وابو كريب قالا: حدثنا ابو مُعَاويّة عَنِ 


22 
م ص ام 
1 م o‏ 


الأعمَّش بدا الإستاد. قال: صَّعْدَ رَسُول EE‏ وم الصف فقال "يا صَبَاحَاة!" بتو 


حديث ي ابي اسا لم ل 1 ية: اندر رتل الأقريرت 4 


79 


هذه السورة على حواز تكنية الكافر» وقد اختلف العلماء في ذلك» واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية 
الكافر بالحواز والكراهة؛ وقال بعضهم: إغا يحوز من ذلك ما كان على جهة التألّف وإلا فلا؛ إذ في التكنية 
تعظيم وتكبير» وأما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذاء ولا حجة فيه» إذا كان اسمه عبد الْعُرَّى» وهذه 
تسمية باطلة» فلهذا كى عنه» وقيل: لأنه إنما كان يعرف بماء وقيل: إن أبا لهب لقب وليس بكنية» وكنيته أبو 
عتبة» وقيل: حاء ذكر أبي لهب جحانسة الكلام» والله أعلم. 


***وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارئاء ويؤيده قوله في هذا 
السياق يومئذ» فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتا كذلك» والحفوظ أنما قراءة ابن مسعود نه 
وحده. [فتح الباري] 


* ا 0# 


كتاب الإيمان 0۹ شفاعة النبي 2 لأبي طالب 


[49- باب شفاعة الب 5 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه] 


58 وه یڑ وير سات وهار 


رص > س 4 سو 

٠أه-‏ (۱) حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ القواريري وَمُحمَّد بن بي بكر الْمُقَدَمِي» ومُحمّدُ 
ابن عبد الل اموي قاوا: حَدَكنَا أبو عواكة عَنْ عبد املك بن ع عن عبد الله بن 
SS‏ 
بشي فل کان برطت واف لك قال: "عم هو في ضَحْضاح مِنْ ار وللا أا 


لكان في الدَرْك 0 ل 
الْحَارثِ قال: سَمِعْتٌ 7 قول ا ب 0 للها إِنّ كن طال کان حرطل 


2 
0 2 


وَيَنْصرٌّكَ وَبَعْضَ ب لك فهل عه ذَلِكَ؟ قال: ا . وَحَدْنُهُ في غمرات* و لار فأخحر ده * 
إلى ضََّخْضًا . 
چ 


8- باب شفاعة الب 5# لاي طالب والتخفيف عنه بسببه 
شرح الغريب: قوله: "كان يحوطك" هو بفتح الياء وضم الحاءء قال أهل اللغة: يقال حاطَهُ يحوطه حوطا 
وحياطة إذا صانه وحفظه» وذب عنه» وتوفر على مصاحه. قوله 5: "وجدته في غمرات من النار فأخحرحته إلى 
ضّحّضاح" أما الضحضاح: فهو بضادين معجمتين مفتوحتين» والضحضاح: ما رق من الماء على وحه الأرض - 


*قوله: "قال: نعم وجدته في غمرات" إلخ: الظاهر أن المراد وحدته» وهو مستحق لذلك مقضي عليه به يوم 
القيامة» لولا ما فعله بي وشفاعي له. 

*قوله: "فأحرجته": أي فشفعت له حى صار ممن يقضى عليه يوم القيامة بالضحضاح» ويهذا حصل التوفيق بينه 
وبين حديث لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة. وكذا بينه وبين قوله تعالى: انار يُعْرَضُوَ عَلَيَا عدوا وَعَشيًا 
وَيَومّ تَقُومُ آلسّاعَةٌ أُدْجِلُوَا ءال فِرَعَوَنَ اشد لداب (المؤمن:47) إذ ظاهره أن الدحول في النار يوم 
القيامة» وقبل ذلك عرض عليهاء وهذا هو الذي يقتضيه أحاديث عذاب القبر»:والله تعالى أعلم. 

وأما كلمة "لعل" في قوله: "لعله تنفعه" فلعله من قبيل الوعد» فلايقتضي الشكء والله تعالى أعلم. 

٠‏ التوفيق بين الحديث والآيات: بقي أن الحديث يقتضي أن عمل الكافر نافع في الحملة» وهو ينافي قوله تعالى:- 


کتاب الإيمان 0۱۰ شفاعة الب 5 لأبي طالب 





۲- (۳) وحدننيه م محمد بن حاتم: خا ا بن سیت عن فيان قال: : حَدلنِي 


g7 2o را‎ orA o Aor 


عَبْدُ اْمَِكِ بن عُمَيْر قال: حَدَني عَبْدُ الله بن الْحَارثِ قال: حبني الْعَبَاسُ بن عَبْدِ الْمُطلب؛ 
rT‏ اروك حَدََنَا وَكيعٌ عَنْ سيان بهڌا الإستادِء عن التبي لك بتو 
حَدِيثِ ابي عَوائة. 
#إاوي وق وتكدننا فيه بن معد حَدَننَا يث عَن ابن الْهَادِِ عَنْ عَبْدِ لله ُن حَباپ» عَنْ 


sd 


أبي سوي الذي أن رسول الله 5 ذْكِرَ عِنْدهُ عَم أبو طالب E‏ 
يوم ليام يَجْعَلٌ في ضَحْضاح من التار» ل که لفق ينا وناغ" 


-إلى نحو الكعبين» وا في النار» وأما "الغمرات" فبفتح الغين والميم» واحدتها غمرة بإسكان الميم» وهي 
المعظم من الشيء. 

قوله 25: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" قال أهل اللغة: في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح 
الراء وإسكافهاء وقرئ هما في القراءات السبع» قال الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك. 

وقال الزجاج: اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة, إلا أن الاحتيار فتح الراء؛ لأنه أكثر في الاستعمال؛ وقال أبو حاتم: 
جمع الدَّرّك بالفتح أدراك» كجمّل وأجمال وفرّس وأفراس» وجمع الدرك بالإسكان أَذْرُلكٌ كفلس وأفلس» وأما 
معناه: فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل: قعْر جهنم وأقصى أسفلهاء 
قالوا: ولحهنم أَذْرَاك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركاء والله أعلم. 


اين ڪفروا آعم كراب بقيعو» (النور:۳۹) وكذا ينافي الحديث الآني في ابن حدعان» وكذا يقتضي 
هذا الحديث أن الشفاعة للكافر نافع في الجملة» وهو ينافي قوله تعالى: ما تَنفَعْهُمْ سَفْحَهُ الشفِعين#. 

وبمكن الحواب: بأنه لايلزم من نفي نفع كل من العمل والشفاعه بانفراده» نفى نفع مجموع العمل والشفاعة» 
وهذا الحديث يقتضي نفع مجموع العمل والشفاعة كما لايخفى» والمنفي في الآيات نفع كل من العمل والشفاعة 
بانفراده» فلا إشكال. وقيل: المراد بنفي النفع نفي النفع بحيث يتخلص من النار» والثابت ههنا النفع بالتخفيف 
ولامنافاة» والله تعالى أعلم. 


جد جد ويد 


كتاب الإعان ا أهون أهل النار عذاباً 


[۹۰- باب اهمون أهل النار عذابا] 

‰-(۱) حا أبو بكر بن ا بي شيبة: : حدا یحی بن أبي بکير: حلا زهير بن 2 محمد 
عن سمل ٿن أبي صتالجه عن انان ٿن أبي عياش عَن أبي سعد دري ان ن رسول الله يله 
قال: 'إن ادي أَهْلٍ الثَار ا ينتعل ! بنعلیر ِن تار يغلي دماغ ِن حارو نليو" . 

هعأه- 9 ا أبو بكر بْنْ أ E‏ ا E‏ حماذ ین ملحة: ا د 
ابت عَنْ ابي عْثمَانَ التَهُدِئّ ء عن ابن 0 وول الله كه فال :"هون أَهْلٍ لار دان 
1 طالب» وهو مُنْتَععلٌ مو بشن على ملا دماغ 

0١ ٦‏ س 0 خالا مختد ن مى و ! بن بشا ر -واللفظ لابن الْمكنّى- قالاً: 


مُحمّدُ بن حَعْفر: حَدَنَنَا شعبة شعبة قال: تنك أن دان ١و‏ سفت اتتا أن دم 
کت وهو ا Cre‏ ول الله 3 ا "إن E‏ أَهْلٍ النار عَذَابا يوم الْقَيَامَة 
رل وضع في أشمص َه ركان بغي مهنا داف" 

eg 6 -۷‏ 0 بن أبي كيه دنا أب ا عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
إسْحَاق» عن النعْما مان بن شير قال: قال رَسُول الله 4: "إن أَهْوَنَ اهل التار عَدَابا مَنْ لَه 


لان وَِرَاكَانٍ ِن تار يلي مِْهُسَا مُه كما يغلي امحل r A E‏ 


ونه لأهوهہ ع 
٠‏ - باب أهون أهل النار عذابا 

شرح الغريب: قوله #5: "يوضع في أخمص قدميه" هو. بفتح الهمزة وهو المتحافي من الرّجْل عن الأرض. قوله 325: 
"أهون أهل الثّار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرحل" أما "الشراك", 
فبكسر الشين» وهو أحد سيور النعل» وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم» والغليان معروف: وهو 
شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادهاء يقال: غلت القدر تغلي غلياء وغلياناء وأغليتها أناء وأما 
"المؤحل" فبكسر اليم وفتح الجيم» وهو قدر معروف سواء كان من حديد» أو نحاس» أو حجازة» أو حرف 
هنذا هو الأصح. وقال صاحب "المطالع": وقيل: هو القدرُ من النحاس» يعي خاصة والأول أعرف» والميم فيه 
زائدة. وني هذا الحديث وما أشبهه» تصريح بتفاوت عذاب أهل النار» كما أن نعيم أهل الحنة متفاوتء والله أعلم. 


کتاب الإيمان o۲‏ من مات على الكفر لا ينفعه عمل 


[41- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل] 


)١( -4‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن ابي شيبة: حَدَتَنَا حفص بن غيّاث» عن دَاوُدَه عن 
سه بي هماه م هاس 2 4 5000 ا م 4 1 
الشعبي» عن مسروق» عَنْ عائشّة قالت» قلت: يا رسول الله! ابْنْ جُدْعَان كان في الجاهلية 
5 2 5 7 و 0 ت ل 2 ی ر ت - و ه و إن 
يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذاك تافعة؟ قال: "لا ينفعه» إِنّهُ لم يقل يَوْما: رب اغفر 
2 3 سوس ارس 0و 
ليختي م الو 


۱- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 

فيه ديف غايشة طقن الت :قلت يا وسؤل اا اين دان كان ق الجاملية ل ال جو ويُطهم :امسكان 
فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعهء إنّه لم يقل يوما: ربا اغفر لي خطيئين يوم الدين". معين هذا الحديث أن ما كان 
يفعله من الصلة والإطعام ووحوه المكارم لا ينفعه في الآحرة؛ لكونه كافراء وهو معين قوله كل "لم يقل: رب 
اغفر لي خطيئي يوم الدين" أي لم يكن مصدقاً بالبعث» ومن لم يصدق به كافرء ولا ينفعه عمل". قال القاضي 
عياض سله: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعماهم؛ ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» 
لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم» هذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر 
البَيْهقي في كتابه "البعث والنشور" نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر» قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون 
حديث ابن حدعَانَ» وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر» ورد في أنه 
.مكو شار التخلص من النار وإدخال الجنة» ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات 
ارتكبها سوى الكفر ما فعل من الخيرات» هذا كلام البيهقي. 

ترجمة ابن جدعان: قال العلماء: وكان ابْنُ حُدْعَانَ كثير الإطعام» وكان اتخذ للضيفان حفنة يرقى إليها بسلم 
وكان من بن تيم بن مره أقرباء عائشة مء وكان من رؤساء قريش» واسمه: عبد الله» وجُدْعَانَ بضم الحيم» 
وإسكان الدال المهملة» وبالعين المهملة. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب» وقد تقدم بيانها. وأما 
"الجاهلية" فما كان قبل النبوة موا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم؛ والله تعالى أعلم. 


>« ع و 


کتاب الإيمان ۱۴۳ موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم 





[۹۲- باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم] 
۹-(۱) حَدَنْيِ أَحْمَدُ بْنْ حتبل: E‏ جمد ن رة حَدَنَنَا شعبة عَنْ إسْمَاعيل 
ابن أبي ڪاله عن قيس عن عَمْرِو بن لاص قال: سيعت ْول اله يل اراخب س 


و 


قول "ألا إن آل أبي - يَعْني فلآنا - لَيْسُوا لي باولياءَ إِنّما ولي الله وَصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ". 


۲ - باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 

قوله: "سمعت رسول الله که جهاراً غير سر يقول: ألا إن آل أب يعي فلانا ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين" هذه الكناية بقوله: يعي فلان هي من بعض الرواة حشي أن يسميه» فيترتب عليه مفسدة وفتنة 
إما في حق نفسه» وإمّا في حقه وحق غيره» فكن عنه» والغرض إنما هو قوله 5: "إنما وليي الله وصالح المؤمنين", 
ومعناه: إنما ولبي من كان صاحاً وإن بعد نسبه مي» ولیس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. قال 
القاضي عياض لللهه: قيل: إن المكى عنه ههنا هو الحكم بن أبي العاصء والله أعلم. 

وأما قوله: "جهار ١‏ فمعناه: علانية لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاعه» ففيه التو من المخالفين» وموالاة 
الصالين» والإعلان بذلك ما لم يخف ترب فتنةٍ عليه: والله أعلم. 


KKH # 


كتاب الإيمان o۱4‏ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 





0 من‎ a e e 


سے 


عي سد و 7 ”6 ل 


o 


الفا بغير حِسَابٍ" فقال و سول الله ! ادع الله أن يُجَعَلِنِي مهي قال: "اللَهُمّ اجعَلَهُ 
ا فاا امول الها ادع الله أن يَجَعَلنِي مِنْهِم. قال: افك بها غا 


سار وار ر ت سے 4 


۱-(۲) وَحَدَننَا مُحمّدُ بن بشار: حَدَتنَا محمد بْنُ حَعْفر: ول شيعت 


سام هداس 2 امه مي م 


مُحمَّدَ بْنّ زيّادٍ قال: EN E‏ بهل حَدِيثِ الرَبيع. 
4 ار ك 


~o‏ (3) وَحَدَنْي ا حبرا ابن وَهْب قال: أَخْبرني يونس عن ابن 


: ر ا ر هه TE‏ £ عم سوم ماس 
شهاب قال: حدثني يد بن المسَيّب أن أبَا با هرر حه قَالَ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله كله يقُول: 
مه # 2 


"يذل من متي ل هم سبعون ألفاء تضيء هُ وجوههم | إضاءة القمر ليلة البدر'. 


4- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
قوله ص 'يدحل من امن الحنة سبعون ألفاً بغير حساب ' فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به البي 5 
وأمقه = زادها الله فلا وشرفا - وقد جاء في صحيح مسلم "نيعون الغا مع كل واتحد متهم ميعز الفا 
ضبط الأسماء: قوله: "عكاشة بن حصن" هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء لغتان مشهورتان» ذكرها 
جماعات منهم تُعلب والجوهري وآخرون. قال الجوهريٌ: قال ثعلب: هو مشدد» وقد يخفف. 
وقال صاحب "المطالع": التشديد أكثرء ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما محْصّن ف فبكسر الميم 
وفتح الصاد. 
وأما قوله كه للرحل الثاني: "سبقك ما عُكَّاشة" فقال القاضي عياض: قيل: إن الرجل الثاني لم يكن ممن 
يستحق تلك المنزلة» ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة» وقيل: بل كان منافقاء فأجابه الب 5 بكلام 
محتمل» ولم ير ## التصريح له بأنك لست منهم؛ لا كان 4 من حُسن العشرة» وقيل: قد يكون سبق 
عكاشة بوحي أنه يجاب فيه» ولم يحصل ذلك للآخر. 
قلت: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في "الأسماء المبهمة" أنه يقال: إن هذا الرحل هو سَعْدُ بن عبادة مق 
فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق» والأظهر المختار هو القول الأخير» والله أعلم. 


كتاب الإعان 010 دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


G1. 


0 هُرَيرَة: ققَامَ عُكاشة بن محص الأَسَدِي رفع نَمرَةٌ علي فقال: E:‏ 


رم هس 0 


e‏ ج فام رجحل من الألعًا 
0 ال ادع للا 9 ن يَحْعَلِي نې فقال رسول الله يل 'سبقكَ بها غكاة". 


xo‏ )6( وَحَدَنَيْ رن بن يَحِى: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن وَهُب: حبري 0 ة قال: 


حَدَنِي أو ولس عن أي ل E‏ أن رن اا 
زُمرَةَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ ة القَمَرِ". 

4- (0) حَدَنْنَا يَخِى بن حَلَبٍ البَاهلي: حَدَنا المحم عن هسام بن حَسّانه عَنْ 
مُحمّد يني ابن سيرين» قال: حَدَني عِهْرَانَ قال: قال نبأ الله يلل الدكل لكين ام تكرن 
الفا بغر حِسَابٍ" قَالوا: ومن هم با يا رَسُول الله! قال: "هُم الَذِينَ لآ يَكْتَوُونَ 0 رفون 
وَعَلَى رهم يتوكلون" فَقَامَ عكاشة فقال: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي متهي قال: "أنت مِنْهُم" قال: 
قَقَامَ رحل فَقَال: يا بء اللو! ادع الله أن يجعلني منهي قال: "سَبْقَكَ بها عُكاشة". 


شرح الغريب: قوله: "يرفع نمرة" النمرة: كساء فيه حطوط بيض» وسود» وحمرء كأفها أحذت من جلد النمر 
لاشتراكهما في التلون» وهي من مآزر العرب. 

قوله: "حدثي أبو يونس عن أي هريرة ف" واسم أبي يونس هذا: سُلَيْم بن حبير بضم السين والحيم؛ المصري 
الدّوسي مولى أبي هريرة ذه. 

قوله كُلُ: "يدحل الحنة من أمن سبعون ألفا رُمَرَةٌ واحدة منهم على صورة القمر" روى زمرة واحدة بالنصب 
والرفع؛ والزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض. 

أقوال أهل العلم في جواز التداوي: قوله يلُ: "هم الذين لا يكتوون؛ ولا يسترقون» وعلى رهم يتوكلون" 
احتلف العلماء في معن هذا الحديث» فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن 
التداوي مكروه» ومعظم العلماء على حلاف ذلك واحتحوا ما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره 5 لمنافع 
الأذوية والأطعمة كاطية السوداء .و الفط والفير وغير ذلك وبأنه ك تداوئ: .وبأغبار عائشة كن بكثرة 
تداویه» وما علم من الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرّقية أحرأء فإذا ثبت 
هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. قال 
القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث» ولا يستقيم هذا التأويل» وإنها أحبر 25 
أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الحنة بغير حساب» وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدرء ولو كان- 


کتاب الإيمان ٩‏ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


واأهافاو و و وو و و وفع مو ع دوادو و ووو و و و ووم و وهو ووو ووو وت وو و واو و و انو و اموه فو مع وه قف ره هم واو و رمه هم و و راواه وا واو و و66 م 6ه 


-كما تأوّله هؤلاء لا اص هؤلاء يهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين» ومن اعتقد حلاف ذلك 
كف وقد تكلم العلماء وأصحاب العاني على هذا: فذهب ابو ان لطا غير إل أن المراد من تركها 
توكلاً على الله تعالى ورضاءً بقضائه وبلائه» قال الخطابيي: وهذه من أرفع درحات امحققين بالإيان» قال: وإلى 
هذا ذهب جماعة سماهم, قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث» ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرّقىء 
وسائر أنواع الطب. 

وقال الداودي: اهفيك لذي ا فونه اق e‏ غلة وياد تماد ويستعمل 
الرّقى» وأما من يستعمل ذلك من به مرض فهو جائزء وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكيّ من بين أنواع 
الطب لمعئ» وأن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبّب رسول الله كن والفضلاء من السلف» وكل سبب 
مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب» ولهذا لم ينف عنهم 
النَطَبّبِء وهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت» وعلى العيال قادحاً في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه» 
وكان مفوضاً في ذلك كله إلى الله تعالى» والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول وقد أباحهما البي 25 
وأثن عليهماء لكي أذكر منه نكتة تكفي وهو: أنه 5 تطبب في نفسه وطبب غيره» ولم يكتو وكوى غيره» 
وى في الصحيح أمته عن الكي وقال: "ما أحب أن أكتوي"؛ هذا آخر كلام القاضيء والله أعلم. 

والظاهر من معن الحديث ما احتاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم» وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله 
عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه يمم ولا شك ني فضيلة هذه الحالة» ورححان صاحبهاء وأما تطبب البي ي 
ففعله ليبين لنا الجواز» والله أعلم. 

الأقوال في حقيقة التوكل: قوله 5: "وعلى رهم يتوكلون" احتلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في 
حقيقة الت وكل» فحكى الإمام أبو جعفر الطبرييٌٌ وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يستحق اسم الت وکل 
إلا من لم يخالط قلبه حوفُ غير الله تعالى من سبع أو عدوء حى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله 
تعالى له رزقه» واحتجوا يما جاء في ذلك من الآثار وقالت طائفة: حده: الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن قضاءه 
اكه واتباع سنة نبيه 5 في السعي فيما لا ب منه من المطعم والمشرب» ارو عن اد كما قعل ا 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. 

قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار ا وعامة الفقهاء» والأول مذهب بعض المتصوفة» وأصحاب 
علم القلوب والإشارات. وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب اللجمهورء ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع 
الالتفات» والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته» والثقة بأنه لا جحلب نفعاء ولا يدفع ضرا 
والكل من الله تعالى وحده» هذا كلام القاضي عياض. 

قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري سه: اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل- 
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8 () حَدَِي هير ن حَرْبٍ: تدا عند الصمد بن علب الوارك: حَدثنا خا 


ب جب 
ا Ee E‏ اله قل 


بحل ال ن تبي سبعُونَ لار ساب ا قالوا: مَنْ هُمْ ا َسُو 
قل ترو و طون 5 وون غر عَلَى رهم يتو کلون". 


2 
1 3o ا‎ 


مت ون ا فة ن عة حَدَنَنا عبد التي - يغبي ابن أبي حازم - عن 


ü 
6: 
ع‎ 
2 
١ 


ES‏ ؛ رَسُولَ الله 4 قال: "يذل الحنة من متي مون الفا ا 
سَبحُمِائَة الف -لآ يَدْرِي ابو حازم أَيْهُمَا قال- کنا نمي ينها ا 
لهم حت يذل جره عل ره القمر ْلَه البدْر". 
-١‏ (۸) حَدَنْنا سويد ِن منُصُور: حذنا كس TS‏ الر حم 
كنت عِنْدَ سَعِيدٍ بن حبر فقال: 5 لل ات آئاء ثم 
قَلت: اتا ني ل اکن في صلا وَلكني لدعت قال: فَمَاذًا صََعْت؟ قلت: استرقيت. قال: 
فما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ SS O CANI SG‏ 


° يا 


-بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فيتقديره» وإن تيسر فبتيسيره. وقال سهل 
ابن عبد الله لسري يقله: التوكل: الاسثْرسّال مع الله تعالى على ما یر وقال أبو عثمان الحبري: التوكل: 
الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه وقيل: الت وكل أن يستو ي الإكثار والتقللء والله أعلم. 

قوله: "حدئنا حاحب بن عمر أبو حشينة' ' هو بضم الخاء» وفتح الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت» ثم نون 
ثم هاى وحاجب هذا هو أخو عيسى بن عمر النحوي الإمام المشهور. 

حي يدحل آخرهم" هكذا هو في معظم الأصول "متماسكون" بالواو و"آخذ" بالرفع» ووقع في بعض الأصول 
"متماسكين» وآحذا" بالياء والألف وکلاھما صحيح) ومعئى 'متماسكين" مسك بعضهم بيد بعض » ويدخحلون 
معترضين صفاً واحداً بعضهم بِحَنْب بعض» وهذا تصريح بعظم سَعَةٍ باب الجنة» نسأل الله الكريم رضاه والحنة» 
لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين. 

قوله: "أيكم رأى الكو كب الذي انقض البارحة" هو بالقاف والضاد المعجمة ومعناه: سقط وأما "البارحة" فهي 
أقرب ليلة مضت» قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد الزوال: رأيت البارحة» وهكذا- 
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قلت ديت حَدَنَنَاهُ الشَعْبِي» فقال: وما حَدنَكُم الشغبي؟ للك ملا 2 E‏ 
حُصَيْبٍ الأسلمي أنْهُ قال: لا رقي إلا مِنْ عيْن أو حُمَةٍ. فقال: لذ الجن تل إن 
س م وکن حَدَلَنَا ابن عباس عَنِ لنب ک5 قال: "عُرضّت علي الام هرايت الي وَمَعَهُ 
ارم الي وَمَعَهُ لحل وَالرَحلاَنِ التي ليس مع اح إِذْ رفع لي سَوَادُعَظِيم فظنت 
نه أمتي) فقيل لي: و E.‏ ولكن 8 9 الأفق فنَظرت» فإذا سوا 
عَظيمٌ» فقيل لي : الع إلى الأ الآر» فَإذَا سواد عطي » فقيل ِي: هَذِهِ امك وَمَعَهُمْ مبْعُونَ 
الفا الان A‏ بقیر حِسَابٍ وَلأَعَذَابٍ" : 

نم تقض دحل مرل فَحَاضَ الاس فِي أُولَئِكَ الَذِينَ يَدحْلُونَ 0 1 
عَذاب» قال بَحْضُهُمْ: لهم لذِينَ صَحِيُوا ر سول الله كل وقال تخطهع: علي الذين و 
في الإثلام كلم مركو بالله رد دروا اكرات فرج عَلَيْهِمْ رَسُول 0 1 


الذي رفون فيه؟" ايرو فقال: "هم اْذِينَ . 527 و قول وَل رون 


22 6ه ل ممالا همومه E aa‏ 
وَعَلَى رهم ولون فقام ُكاشة بن مِحْصّنٍ فقال: اذ الله أن علبي منْهُم. فقال: أ 
° 1 م or,‏ لا ٤ے‏ و 48 aA 7 rN N o‏ 
منهم امقام رل حر فَقَالَ: اذغ الله أن يَحْعلني مِنْهُم فَقَالَ: سَبَقكَ بها عكاشة". 


-قاله غير علب قالوا: وهي مشتقة من برح إذا زال» وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب اليا أن الببئ بد كان إذا 
صلى الصبح قال: "هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا"؟ قوله: "أما إن لم أكن في صلاةء ولكينٍ لدغت" أراد أن ينفي 
عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة» مع أنه لم يكن فيهاء وقوله "لدغت" هو بالدال المهملة والغين المعجمة» قال 
أهل اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بِسٌمّهاء وذلك بأن تأبره بشوكتها. 

قوله: "لا رقية إلا من عين أوحمة" أما الحمة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم» وهي سم العقرب وشبههاء 
وقيل: فَوْعَة السم» وهي حدته وحرارته» والمراد: أو ذي حمة كالعقرب وشبههاء أي لا رقية إلا من لدغ ذي 
حمة؛ وأما العين: فهي إصابة العائن غيره بعينه» والعين حق. 

بيان جواز الرقية وكراهتها: قال الخطابي: ومعن الحديث: لا رقيه أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمة» 
وقد رقى الب 5 وأمر اء فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة» وإنما حاءت الكراهة منها لما كان 
شن انان ل فاته را كان را قري يدحله الشرك» قال: ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما 
كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ الي كانوا يتعاطوفهاء ويزعمون أفها تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أا من- 


كتاب الإيمان هزه دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
4- (4) حَدَئنَا أبو ب ر بن أبي شيبة: TT‏ 
ابن جبیر: تتا ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل 'عُرضَت عَلَيّ الام م" لم د كر باي 


O 


N‏ يثِ هشيم ولم يذ کر اول حَدييِه. 


قبل امن ومعونتهم» هذا كلام الخطّابي بنش والله أعلم. قوله: "بريدة بن حصيب" هو بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين. قوله #5: "فرأيت النبي ومعه الرحَيط' أ هو بضم الراى تصغير الرهط» وهي الجماعة دون العشرة. 
0 "فإذا سواد عظيم فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب" 
: ومع هؤلاء سبعون ألفاً من أمتك» فكوهم من أمته 4 لا شك فيه» وأما تقديره» فيحتمل أن يكون 
ما و بعرت الفا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاءء ويحتمل أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفاء 
ويؤيد هذا رواية البحاري في صحيحه" هذه أمتك ويدحل الجنة من هؤلاء سبعون أ ألفا» والله أعلم. 
شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فخاض الناس" هو بالخاء والضاد المعجمتين» أي تكلموا وتناظرواء وفي هذا 
إباحة المُناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق» والله أعلم. 


# جد جد عد 


كتاب الإيمان 00 بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 





٤‏ ۹- باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


رس ار وال س سوہ 


۹-(۱) حَدَثنَا هَنَادُ ن السري: حدننا ابو الوص عَن بي إسْحَاق» عَنْ عَمْرِو بن 
کک قال: قال لا رسو الله ک2 "آم PEE‏ أن a E‏ کک 
O 1‏ ثلث أَهْلٍ الجتة؟" قال: فكبركاء ثم قال: "إي 

و أَهْلٍ الجنة. وساب رکم عن ؛ ذلك ما اوق في الْكَُارِ إل 
00 بيِضَاء في تور أَسْودَ او سَوْدَاء في ثور ايض 

49.8 اا محمد بن المنتى ومحمد بن بقار و لابن الْمُتنَى- قالاً: 
حَدَننَا محمد بن حَعْفر: حَدَنَنَا شعبة عَنْ أبي إمْحَاقَ» عن عَمْرِو بن مَيمُونِ» عَنْ عَبْد الله 
قال: كنا مع رَسُولٍ اله ل في قب واي ای راا فال وشو ا اترضون أن 
تک ربع أهْلٍ الجَنّة؟" قال: قلنا: نَعَمْ فَقَال: رضن أن نَكُونُوا ثلث أَهْلِ الْجَنّة؟" فقلنًا: 
نَعَمُ فقال: "نفس محمد بِيّدِهِ! ي OE‏ نِصْفَ أهْل الْجَنْةِِ وَذَاكَ أن الْجَنة 
ل يذلا إلا نفس مُسْلِمَةء وما اشم : في أَهْلٍ الشَّوْكِ إلا كَالشَعْرة البَيِضَاءِ في جلد الور السو 
كَالشَعْرَةٍ السوداءفي جلد التؤر الحم ". 


أ 


٤‏ 9- باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


5 
س ۲ 


قال مسلم: "حدثنا هناد بن السري: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله 
هذا الإسناد كله كوفيون» واسم أبي الأحوص سلام بن سليم» وأبو إسحاق هو السبيعي» واسمه عمرو بن عبد الله 
وعبد الله هو ابن مسعود. قوله: "كشعرة بيضاء في ثور أسود, أو كشعرة سوداء في ثور أبيض" هذا شك من 
الراوي. قوله: "حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا مالك - وهو بن مغول - عن أبي إسحاق» 
سوال ١‏ ا )رضيو ن "أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرناء ثم قال: إني لأرحو 
الم اب ا E‏ راك اا ا 
وأما قوله :"ربع أهل الحنة ثم ثلث أهل الحنة ثم الشطر ولم يقل أولاً: شطر أهل الحنة؛ فلفائدة حسنة» وهي 
أن ذلك eT‏ وأبلغ في إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام- 


عن عمرو بر انون تن ين با هذا الإسناد كله كوفيون. قوله: "قال لنا ر 


كتاب الإيمان : ۹ه بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 





سود بي ور مه لوه 


۱-(۳) حَدَننَا مُحمّدُ بن عَبْدٍ الله بن میر: حَدَنَا أبي: حَدَنَنَا مالك -وهو ابن مِغْوّلِ- 
عن أبي إسْحافةء ن ڪرو أن سيون عن حب اله ال ع واه ل 
إلى َة أدم. فقال: "ل لا يَدحْل اكد ال تعس ا له مل ان للها اسهد 
انون الک ري أهل الْجَنَة؟" فقلْنا: نشول اذ فقَال: "ا كرون أن کر ثلث أَهْلٍ 
الجنة؟" الوا له با رول الله! قال: إِني رخو أن تكرتو قط أَهْل الْجَنَتِ مَا أنثُمْ في 
شواک من الأَمَم إل كالكَطرةالسوداء في الور الأ يض أو كالسَعْرَة الْيِضَاءِ في الور الأَسْوَدٍ و 


E (6) -۲‏ لمان أن اي شي الي 5-0 حَرِيرٌ عن الأَعْمَشء 3 عَنْ أبي 


صالح» عن أبي سعيد قال: : قال رسول الله 4 "تقول ال وکل 4 و ليك 


2 
3 رص امه 


NO‏ في يَدَيِكَ! قال: و أخرج بَعْث الثار. قال: وما بعث النار؟ قال ع 
كل أَلْفٍ يَسعَمائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِيَ** قال: فاك حِينَ يَشِيبُ الصَغِيرُوَنَضَمْ َل دات 
r‏ ر لر ا ر # لاس ىعسن ٦‏ سے ا ر وو 

حمل حملها وتری الناسَ سكرئ وما هم سكرئى وَلَكنّ عدا اله شدِيد# (الحج: ۲) 


= ملاحظته» وفيه فائدة أحرى: وهي تكريره البشارة مرة بعد أحرى» وفيه أيضاً: حملهم على تحديد شكر الله 
تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: ثم إنه وقع في هذا الحديث: "شطر أهل الحنة"» وفي الرواية الأحرى: "نصف es‏ 
وقد ثبت في الحديث الآخر: أن أهل الحنة عشرون ومائة صفء هذه الأمة منها مانون صفاء فهذا دليل على أنهم 
يكونون ثلثي أهل الحنة» فيكون البي ب أخبر أولاً بحديث الشتّطرء ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة» ا 
الصفوف» فأخبر به الب ب بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة» كحديث: "الجماعة تفضل صلاة 
امنفرد بسبع وعشرين درجة» وبخمس وعشرين درجة" على إحدى التأويلات فيه» وسيأتي تقريره في موضعه إن 
وصلناه. -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. قوله 35: "لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة" هذا نص صريح في أن مَنْ 
مات على الكفر لا يدحل الحنة أصلاًء وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. قوله ك: "الهم هل بلغت 
اللهم اشهد" معناه: أن التبليغ واحب علي وقد بلغت فاشهد لي به. 

قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي" هو بالباء الموحدة والسين المهملة. قوله : "لبيك وسعديك والخير 
في يديك" معن في "يديك": عندك» وقد تقدم بيان "لبيك وسعديك" في حديث معاذ ذه. قوله سبحانه وتعالى = 


*“قال في فتح الملهم: قوله: "من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين": في حديث أبي هريرة وده عند البخاري: "'من- 


كتاب الإيمان 0۲۲ بيان كون هذه الأمة نصف أهل اجنة 


ا 5 


قال فاشتد ذَلِكَ عَلَيْهِم. و سول ا کک فن 
وح 0 خوج ألف, وَمِنْكُمْ رَحُلَ" قال: ثُمّ قال رَسُول الله: "وَالَذِي فيي يد يَدِهِ! 
لطم أن لكوتو يم بع أَهْلٍ الْجَنَِ' فحَمدنا الله وَكَبّرئاء نَم قال: "وَالّذِي فيي يد ل 
کو ُهل الحَنَه' فَحَمِدَنًا الله وكبرتاء تم قال: "وَالَّذِي تفي بيدي! 
لأَطْمْ أن تُكوئُوا e E‏ 
السود و كَالرَقمَةٍ في ذِرّاع الْجِمَارٍ". 


3 
و 


5 5 1 0 


n‏ دمو "م 


٩ 


-لآدم 3: "أحرج بعث النار" ا المبعرث الموجه إليهاء ومعناه: ميّر أهل النار من غيرهم. 
1 يك "فذاك حين يشيب الصّغير» «إوَتَضَعْ كل ذات حَمْلٍ حَمْلَهًا وترَى الاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُکاری ولكن 
عذاب الله بيده (الحج: من الآية۲) معناه: موافقة الآية في قوله تعالى: إإإ رَلْرَلَةَ الساعة شَىْءٌ عَظِيدٌ :ت 
يوم 3 تَذْمَلُ َل مُرْضِعَةٍ عَمَآ أُرَضَعَتَيُ (الحج: ۱» ۲) إلى آخرها. وقوله تعالى: ظفَكَيْفَ تَتَّقُونَ إن 
قرم يَوْمًا حجَعَلُ ألْولْدَنَ شِيبًا؛ (المزمل:۷١)‏ وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملهاء وغيره من 
المذكورء فقيل: عند زلزلة الساعة قبل حروحهم من الدنياء وقيل: هو في القيامة» فعلى الأول هو على ظاهره. 
وعلى الثاني يكون بحازً؛ لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة» وتقديره: ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو 
تصورت الحوامل هناك لوضعن أحماهن» كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد» يريدون شدته» والله أعلم. 
ترجمة يأجوج ومأجوج: : قوله قة: "فإن من يأحوج ومأحوج ألف» ومنكم رحل" هكذا هو في الأصول والروايات.- 





كل مائة تسعة وتسعين" فإما أن يقدم حديث أي هريرة ذه على حديث أبي سعيد ذه؛ فإنه يشتمل على 
زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الحنة من ألف: واحد» وحديث أبي هريرة فده يدل على أنه 
عشرة» فالحكم للزائدء أو لا ينظر إلى العدد أصلاء بل المراد القدر المشترك بين الحديثين» أي تقليل عدد أهل الحنة» 
أو يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف: واحد» وحديث أبي هريرة يه على من عدا 
يأحوج ومأحوج» فيكون من كل ألف عشرة ويقرب ذلك أن يأحوج ومأحوج ذكروا في حديث أبي سعيد ذه 
دون حديث أبي هريرة ده ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمة» ويقربه 
قوله: "إذا أحذ منا" لكن في حديث ابن عباس: "وإنما أميّ جزء من ألف جزء" ويحتمل أن تقع القسمة مرتين: مرة 
من جميع الأمم قبل هذه الأمة» فيكون من كل ألف: واحد» ومرة من هذه الأمة فقطء فيكون من كل ألف عشرة» 
ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار: الكفار ومن يدخلها من العصاة» فيكون من كل ألف» تسعمائة وتسعون 
كافراء ومن كل مائة» تسعة وتسعون عاصياء والعلم عند الله كذا في الفتح. (فتح الملهم: 2054/5 559) 


كتاب الإيمان 6 بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجئة 





(o) or‏ ا 1 1 بن أبي شَيئة: دا وکیع» ح: وخا 5 ا ا 


مر ه مهس 


بو مُعَاويَة كِلأهُمًا عن الأعْمَّش بهذا الِإسْنَادِء غَيْرَ أنَهُمَا قَالاً: "ما اشم يَوْمَئْذٍ في النّاس إلا 

20 .2 3 ن CO‏ س وام 3 2 ەو 
كالشعرَة البيّضاء في الثور السود أو كالشعرَةٍ السوداء في الثور الأبيض" ولم EET‏ 
كالرَقمَةٍ في ذراع الجمار ٠:‏ 


-"ألفٌ ورحل" بالرفع فيهما وهو صحيح» وتقديره: أنه بالهاء الي هي ضمير الشأن» وحذفت الماءء وهو جائز 
معروف. وأما "يأحوج ومأحوج" فهما غير مهموزين عند جمهور القراءء وأهل اللغة» وقرأ عاصم بالممز فيهماء 
وأصله من أجِيْج النار» وهو صوتما وشررهاء شُبّهوا به» لكثرتهم وشدقهمء واضطراهم بعضهم في بعض. قال 
وهب بن منبّه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافثٌ بن نوح» وقال الضحاك: هم جيل من الترك» وقال كعب: 
هم بادرة من ولد آدم من غير حواءء قال: وذلك أن آدم ک5 احتلم» فامتزحت نطفته بالتراب» فخلق الله تعالى 
يأحوج ومأحوج» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله كُ: "كالرقمة في ذراع الحمار" هي بفتح الراء وإسكان القاف» قال أهل اللغة: الرّقُمتان 
في الحمار هما الأثران في باطن عضديهء وقيل: هي الدائرة في ذراعيه» وقيل: هي الحنة الناتية في ذراع الدابة من 
داحل» والله أعلم بالصواب. 


تبيخ تبيخ نينا نا 


فهرس امجلد الأول 


عرس المجلد الأول 


مقدمة الإمام النووي سف 


من أهم أنواع العلوم وأسماها e SORES E‏ 
شرط القاضي والمفي ORR‏ لوو 
أصح المصدف في الحديث والعلم مطلقاً 252121111118 
منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم Es‏ 
فصل قي بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى 
الإمام مسلم سه ختصرا RARE N‏ 
بيان اللطيفة في سند الإمام النووي OSS‏ 
فصل:["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية] .... 
فصل:[ذكر المواضع الي لم يسمع إبراهيم بن محمد 


من الإمام مسلم] مان احا لراو وا كن 
فصل: [فائدة الأسانيد بعد التدوين] 1 21111 
فصل:[اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد 
كتاب الله الصحيح للإمام البخحاري] ES‏ 
وجه من وجوه ترحيح صحيح البخاري على صحيح 
مسلم SSE RESEN‏ 
ذكر بعض الفوائد الى انفرد مها الإمام مسلم في صحيحه 

فصل:[شرط الإمام مسلم في صحيحه] e‏ 


وجه احتلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث .. 


من كتاب صحيح مسلم 
عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه Ys es‏ 
فصل: في إفادة ماصح عندهما -الشيخين- العلم 
النظري 1 FSSA‏ 
فصل في عدد أحاديث الصحيحين NESSES‏ 
فصل في دقة مسلم وتحريه في صحيحه ا 557 
مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و"أخيرنا".... ٠٠‏ 
فصل في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه 
الأحاديث SAAR aE‏ 
فصل في أنهما لم يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام 
الدار قطي وغيره على الشيخين PY ARGOS‏ 
فصل في "الدواب عما عيب على مسلم في إخراجه 
عن جماعة من الضعفاء AS‏ مم ام 
فصل في بيان جملة من الكتب المخرحة على صحيح 
مسلم E EA SESS‏ 
فصل في المستدر كات على الصحيحين فيما أخلا فيه 
بشرطهما r aR ASS‏ لين 
فصل في معرفة الحديث الصحيح» وبيان أقسامه 
وبيان الحسن والضعيف وأنواعها ES‏ م 
فصل في ألفاظ يتداوها أهل الحديث د 
فصل في حكم قول الصحابي كنا نفعل FF sata.‏ 
فصل في حكم الموقوف والمقطوع في قول الصحابي 
وفعله E neo‏ 
فصل في الإسناد المعنعن ON SERE‏ 
فصل في زيادات الثقة 557 ا Fo‏ 


فهرس المجلد الأول ۲ه من كتاب صحيح مسلم 


فصل في التدليس اا ان وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش e‏ 
فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه.... 5ه 
والشاذ والمنكر TV ear‏ الحديث الموضوع وحكمه NSS‏ 
فصل في حكم المختلط وأسماء بعض المختلطين )١( FV e‏ باب وجوب الرواية عن الثقَّات وترك الكذابين» 

فصل في بيان معن النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم والتحذير من الكذب على رسول الله كل ا 
الحديثين المحتلفين ظاهراً ز ز ز 1 A‏ اميل و المبتدعين SS‏ ا 
فصل في معرفة الصحابي والتابعي PA eee‏ الفرق بين الخبر والشهادة TT ASAS‏ 
فصل في حذف "قال" من الإسناد FA esses‏ وجوب العمل بخبر الواحد 0 
فصل في الرواية بالمعى TA ees‏ (۲) باب تغليظ الكذب على رسول الله يل O sss.‏ 
فصل فيما إذا قال الشيخ بعد إسناد آحر: "مثله" o nn‏ حكم حديث "من كذب علي متعمدا" 3 
فصل في تقاسم بعض الان على بعضءوتقديكه على معن الكذب عند أهل السنة 00 
الإسناد 000507 e ES‏ 0 
فصل في إبدال الرسول بالبي أو العكس 0 ا ر باب النهي عن الحديث بكل ما سمع E ee‏ 
فصل في رموز ألفاظ التحمل E SS‏ (4) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 

فصل في زيادة الراوي في نسب غير شيحه a‏ ُحَمُلها NEA‏ 


فصل في تأدب الكاتب مع لفظ الحلالة وذكر نبيه ...”4 
فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي 


(©) باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا 
تكون إلا عن الثقات, وأن جرح الرواة بما هو 


البحاري ومسلم المشتبهة 00 0000 فيهم جال بل اجب زأئه لسن :من الفيبة الحرمة: 
مقدمة الإمام مسلم للك بل من الذب عن الشريعة المكرمة NYT SESE‏ 

وجه الابتداء بالحمد ae‏ ممق لقاو ووه تيه ا ا 

المواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء" نل قزل آل الله فى وملول ا ااا را 

معن كلمة "محمد" EV esses‏ وقراءة القرآن إلى الميّت 00000000000008 

حاصل كلام الإمام مسلم ومع العلّة في الحديث.... ٠١‏ بيان معن كون الصالحين أكذب في الحديث ا 

مفهوم الطبقة ماعو لما لجار اناا الالو امي انه لاب ی عق ف رر يفطل 

معيئ الاختصار وجوازه في الحديث ees‏ من المواضع A ORT‏ 

معرفة ضبط الراوي OF sss‏ معن الأيفاع ز ز SED‏ 


ee Rar SS معن الأضراب‎ 





فهرس الجلد الأول o۷‏ من كتاب صحيح مسلم 
معن الرحعة هنا اطاط نب عاو ا RIE‏ كتاب الإيمان 
معن الرافضة 0 )0 باب بيان الإمان والإسلام والإحسان ووجوب الإعان 
بيان معن الدورقي وه يإثبات قدّر الله سبحانه وتعالى» وبّيان الدليل 0 
ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكريم أبي أميّة .. 89 التَبَرَي ممن لا يؤمن بالقدر, وإغلاظ القول في حقه... ٠١“‏ 
معن الطاعون الجارف وزمان وقوعه TREES‏ النسبة بين الإبمان والإشلام ا 
الجمع بين الأقوال في وقت الطاعون ا مذهب الحدثين وأهل الكلام في زيادة الإبمان ونقصانه ٠١۷‏ 
احتلاف أهل العلم في تعديل المجهول الذي يروي تعريف أهل القبلة YEA AES‏ 
عنه العدل O SDS AS.‏ رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن 
فرع في جملة المسائل والقواعد الي تتعلق يمذا الباب Nee‏ يقول: إن شاء الله EA AAAS‏ 
بيان أهل اجرح SAN SA Ae‏ لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ee‏ 
المقبول هو جرح العادل العارف بأسباب الخرح الفرق بين حدّثين وحدثنا و أخبرني وأخبرنا ا 
واحتلاف العلماء في اشتراط سبب الحرح ع E‏ بعض تدقيقات الإمام مسلم بل O‏ 
ارح متام عل اليل Rl a‏ معن القدر ET RS‏ 
أقسام الكاذيين وحكمهم AVS‏ رفع الوهم عن معن القضاء والقدر E sss‏ 
(7) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن الفرق بين الإبمان بلقاء الله تعالى والبععث ea‏ 
لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس .و () باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام...... ١*4‏ 
الراجحح ما ذهب إليه الحققون من اشتراط بوت القاء .... ١18‏ الحواب عن الحلف بغيرالله SN SNE‏ 
دليل اشتراط ثبوت اللقاء 0000 و () باب السؤال عن أركان الإسلام e‏ 
أقسام الخبر eS‏ القول في زعم ss E‏ 
حكم حير الواحد عند الجمهور Es‏ (5) باب بيان الإيمان الذي يدخل به اة وأن من كمَسّك 
ae et‏ ا أمر به دخل اة 11 1 e‏ 
00 أوهام شعبة O E EE‏ 
أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة ee‏ سن 
معان التوفيق والخذلان O RE‏ 
(©) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام O‏ 
(؟) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله #5 وشرائع 
الدين والدعاء إليه, والسؤال عنه. وحفظه»ء وتبليغه 
۱14 





فهرس امجلد الأول eA‏ من كتاب صحيح مسلم 
دقة نظر الإمام مسلم جه ل 3 بيان معيئ الحق 0 0 0 
سبب قدوم الوفد تخ اس ا توحيه دفع عمر أبا هريرة ومراجعته الرسول 5 ... 48 
إعراب قوهم "إنا هذا الحي" VY AEE‏ توجيه تحديث معاذ بهذا الحديث عند موته ال 
الجواب عن المحالفة بين الإجمال والتفصيل E‏ أقوال أهل العلم في احتهاد البي 6 ا 
الأقوال في اسم "الأشج" وشرح 2 N‏ لطيفة الإسناد OE E SS‏ 
ضبط الأسماء وبيان اختلاط سعيد بن أبي عروبة ا VV‏ ضبط الاسم وترجمة مالك بن دحشم 0 
كشف الإشكال عن الإعضال 010800000000000 )١1(‏ باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 

(۷) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 000 VAY‏ دیا وبمحمّد 25 رسولاً. فهو مؤمن, وإن ارتكب 
الفرق بين "أن" و"عن" في السند VAY SSeS‏ المعاصي الكبائر حو وا ولاه لاوجو او 
اليهود والنصارى لا يعرفون الله تعالى ............... ٩‏ (۱۲) باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 

(8) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عمد وفضيلة الياءء وكونه من الإيمان VE gE‏ 
رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا القول في شعب الأبمان AA‏ 
بجميع ما جاء به البي ك وأن من فعل ذلك عصم )١(‏ جامع أوصاف الإسلام EBS ess‏ 
نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى. تفسير الاستقامة ل ا ا 
وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام, )١4(‏ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل شفرف 
واهتمام الإمام بشعائر الإسلام (Oj VAR eS‏ باب بيان خصال من اتصف ين وجد حلاوة الإهان ... اضف 
أقسام أهل الردة في عهد أبي بكر ...001880 (95) باب وجوب محبة رسول الله ين أكثر من الأهل» 
حكم من نفى الزكاة من المسلمين اليوم OF SS‏ والولدء والوالد, والناس أجمعين. وإطلاق عدم الإيمان 
فقه الحديث وحكم توبة الزنديق ا ا AT‏ على من لم يحبه هذه الحبة ENTRE‏ 

(9) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم المراد عن الحبة الاحتيارية الح لوا اا ل 
يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز (۱۷) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
الاستغفار للمشركين, والدليل على أن من مات على لأخيه الم ما بحب لنفسه من اير ال 
الشرك فهو من أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك (۱۸) باب بیان تحريم إيذاء الجار . . ٠‏ 5 1 لون ا ل 
شيء من الوسائل ...020182960000000 )١9(‏ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 

EV باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان‎ )٠١( 
EY vu... الجئة قطعا 000 المقصود من قوله تعالى «ما يلفط من قولب‎ 
4۲ e 56 ردن الأحاديث الي هي ماع الخير‎ e معن "الورود" ف قوله تعالى: #وإن منكم»‎ 
۲٠٤ .... مذهب أهل الحق وأهل الباطل في المؤمن المذنب‎ 


فهرس المجلد الأول 


)۲٠(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 


طحيو 


20 


25 
)ئ( 


(۳) 
(FY 
(۷) 
(A) 


نفو 


الإيمان يزيد وينقص, وأن الأمر بالمعروف. والنهي 


عن المنكر واجبان عام ادن لواف دا و ا 
المراد من قوله: "فليغيره" TES SOs‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وو E‏ 
مرتبة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ١45‏ 
قد ضيّع حل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..... ١45‏ 
علامة الصّديق والعدُوٌ Ter‏ 
فقه الحديث وآداب النهي عن المنكر NEV Sea‏ 
باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل 

اليمن فيه محال لانن انو اي الوط لخ ا وا 1 
أقوال العلماء في المراد من قوله: "الإيمان يمان" 000 YoY‏ 
مفهوم الفقه والحكمة OSS‏ 


باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإبمان وأن إفشاء السلام سبب لخصوها ١5“‏ 


باب بيان أن الدين النصيحة OR RSS‏ 
باب بيان لقصان الإبمان بالقاصي وئفيه عن 

الْمََبْس بالمغصيّة على إرادة نفي كماله ا 
رفع الوهم عن كون لفظ "فبة" موقوفا E tas‏ 
باب بيان خصال المنافق زد ا 
باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر.. ۲٠۹‏ 


باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ... ۲۷۱ 
باب بيان قول الي #: "سباب المسلم فسوق 


وقتاله کفر" 0 0 ااا 
باب بيان معنى قول الببي :"لا ترجعوا بعدي 

كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" مقا م ا 
الأقوال في قوله: "لا ترجعوا بعدي كمارًا" Vo e‏ 


o4 


من کاپ وح مسلم 
(۳۰) باب إطلاق اسم الكُفر على الطْْن في السب VY‏ 
)۳١(‏ باب تسمية العَبْد الآبق كافراً VAST‏ 
أقوال العلماء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة ...1 اليف 
)۳۲( باب بيان کفر من قال مُطرنا بالتوء م ا 
أقوال أهل العلم في حكم من قال: "مطرنا بنوء کذا".... ۲۸۰ 
() باب الدليل على أن حب الألصار وعلي ف من 
الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات الفاق للا YAY‏ 


(4") باب بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات» وبيان 


إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بال ككفر 


النعمة والحقوق 1 
أقوال العلماء حول العقل 1 YA‏ 
الفرق بين ترك المريض والمسافر النوافل وبين ترك 
الحائض الصلاة وال طحت نا حا روم ل 
(©”) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.... ۲۸۹ 
حكم تارك الصلاة 0 
النسبة بين الشرك والكفر ا ا 
أقوال العلماء في حكم سجدة التلاوة A a‏ 
(5”*) باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال...... ۲۹۲ 
(۳۷) باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده eS‏ نم الك 
(۳۸) باب بیان الكبائر وأكبرها 0000 
الكبائر غير منحصرة ف السب م ا ا و ee‏ 
الكلام في تعريف الكبائر SE a‏ ا 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة CO‏ اا 
حدّ الإصرار على الصغيرة OPE‏ 
أكبر الكبائر الإشراك بالل E‏ 


فهرس امجلد الأول من كتاب صحيح مسلم 


(۳۹( 


(f1) 
(f) 
(٤ ٤( 


)٤٥( 


(6( 


(6¥) 


(f6۸) 


باب تحريم الكبر وبيانه ز[ز[ ز[ ز[ ز ز[ [ 000 
قول إمام الحرمين فيما يطلق على الله وما لا يطلق... 
المذهب الصحيح فيما لم يرد به الشرع ee Rae‏ 
الأقوال في اسم هذا الرّحل e‏ 
باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا 


باب قول البي 25 "من حمل علينا السلاح فليس منا" . . 


باب قول البي : "من غشنا فليس ما" E‏ 
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 


باب بيان غلظ تحريم الدميمة eS‏ 
كلام الإمام الغزالي الدقيق حول النميمة NEG‏ 
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلبهم ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم... 
باب غلظ تحريم قعل الإنسان نفسه وأن من قتل 
نفل بک امب يال ار راو ل 
إلا نفس مسلمة ا 
تفصيل جواز اللعنة وعدم جوازها E‏ 
باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا 


¥ 


4 


of. 


FEY aes, باب الدليل على أن قاتل ئفسه لا يُكَفرُ‎ )٤۹( 
باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض‎ )٠٠( 
ER ies من في قلبه شيء من الإبمان‎ 
4 .. 1ه باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفان‎ 
Tie lea (؟87) باب مخافة المؤمن أن يبط عمله‎ 
000 RAN باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟‎ )۵۳( 
EV ea مفهوم من أحسن في الإسلام‎ 
۳٤٣۸ باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج واهجرة..‎ )8 ٤( 
REN باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده‎ )۵٥( 
15143 باب صدق الإعان وإخلاصه ع و امم م‎ )85( 
باب بیان جاوز الله تعالى عن حديث النفس‎ »۵۷( 
والخواطر بالقلب إذا م تستقرء وبيان أنه سبحانه‎ ۸ 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. وبيان حكم الهم‎ 8 
OER 0 بالحسنة وبالسيئة‎ 
٣٠۰ كلام أهل العلم حول آية لإوإن تُبَدُوأ ما نفڪ‎ 
777 باب بیان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها...‎ )5( 
VEER بيان قسمي الخواطر‎ 
717 باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار...‎ )11( 
TWN see دقيقة في ترجمة أبي أمامة الحارئي‎ 
مفهوم مين الصبر اواو لق م‎ 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغَيْر‎ )۲( 
حقّ كان القاصد مُهدر الدّم في حقّه. وإن قعل‎ 
كان في النارء وأن من قل دون ماله فهو شهيد تقض‎ 
7 شرح الغريب ووجه تسمية الشهيد اام ا‎ 
FARES أقسام الشهيد‎ 
VE باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ )٦۳( 


فهرس امجلد الأول 


من كتاب صحيح مسلم 





(54) باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 


(16) 
نجه‎ 
(1Y) 


(A) 


(۹) 


حيو 


00 


(YY) 


وعرض الفتن على القلواب YN STARR‏ 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 

وإنه يأرز بين المسجدين FAT RES:‏ 
باب ذهاب الإعان آخر الزمان FRE‏ 
باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف ATs‏ 
باب تألف قلب من يخاف على إيانه لضعفه 

والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع FAV‏ 
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة A E E‏ 
الكلام في معن قوله وهُ: نحن أحقّ بالشك م 
وجه سؤال إبراهيم 0 0 0 0 0000000 
معن قوله #: "لقد كان يأوي إلى ركن شديد ... ۳۹۲ 
معن قوله ييه "ولو لبغت في السجن" PAY wes.‏ 
باب وجوب الإبمان برسالة نبنا محمد کل إلى 

جنيع الناس ونسخ الملل بملته FAT eR‏ 
باب نزول عيسى ابن مرجم حاكما بشريعة نبينا محمد ۵ 5م 
معين قوله #4: "ويضع الحرية" aN‏ 
معن قوله #: "حي تكون السجدة الواحدة" ..... ۳۹۷ 
القول في مرجع الضمير في قوله تعالى ام ال 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان EE‏ 
الكلام حول قوله د مستقرها تحت العرش لأ 
باب بدء الوحي إلى رسول الله 25 2 
حكمة بدء الوحي بالرؤيا ESSERE‏ 
حكمة الغط وتكراره ثلاثا ANE.‏ 1 1010000001 
وحه قوله ول: "لقد حشيت على نفسي" 1 


فائدة ذكر الواو في قول الزهري في السند وأحبرني عروة... 105 


فائدة قول الراوي في حابر ده "وكان من 


أصحاب البي كلك" ا Ne‏ 


تعيين أول ما نزل من القرآن وأول ما نزل بعد 


فترة الوحي E‏ ل ا 
(4/) باب الإسراء برسول الله ل إلى السماوات 
وفرض الصلوات PEF AUGER‏ 
عند الجمهور الإسراء كان بجسده كله E‏ 
سبب بكاء موسى ك ومعين الغبطة ا 2 
الجواب عن تلبية الأنبياء وحجهم بعد الموت ل E‏ 
(86/) باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 1 
وجه تسمية عيسى بالمسيح ETE asan‏ 
ست تسننية الذحكال بالمسيح ES A e‏ 
(5/) باب في ذكر سدرة المنتهى EFAs‏ 
(۷۷) باب معنى قول الله عزوجل: وقد رَدَاهُ رل 
أخْرّى) وهل رأى النبي كله ربّهُ ليلة الإسراء؟ EN ss.‏ 
أقوال أهل العلم حول رؤية النبي وه ره ليلة الإسراء.... 4 
شرح (قاب قوسين) وتفسيرها وناك 


(۷۸) باب في قوله ل: نور ألى أراهء وفي قوله: "رأيت نوراً" ٤٤۷‏ 
تفسير قوله تعالى: فال تور ألسَمَوتٍ والْأَرَض»... 11417 

(۷۹) باب في قوله 4 "إن الله لا ينام" وفي قوله: 
"حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 


ما انتهى إليه بصره من خلقه" 0 000 1000 
)8١‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى ... 15٠‏ 
مذهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه EO‏ 
)۸١(‏ باب معرفة طريق الرؤية ا 
مذهب أهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات . ٤٠١‏ 
تأويل قوله يد "فيكشف عن ساق" O As‏ 


معيئن قوله سبحانه: "من وحدتم في قلبه مثقال دينار 


فهرس المجلد الأول 


(AY) 


(AT) 


(Af) 


(A) 
ركم‎ 
(AY) 


باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 34 


معن إماتة المذنبين في النار 00 
باب آخر أهل النار خروجاً 510151017010010 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "أ تسخربي" E‏ 
باب أدئ أهل الجنة منزلة فيها ا 


بيان الوحوه في "ما تقدم من ذنبه وما تأر" م 
باب اختباء النبي يد دعوة الشفاعة لأمته E‏ 


باب دعاء الي ل لأمته وبكائه شفقة عليهم .... o۲‏ 


باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
ولا تناله شفاعة, ولا تنفعه قرابة المقربين A‏ 


a 


۷. 


¥ 


من كتاب صحيح مسلم 


(۸۸) باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» ... ٠٠٠‏ 


ضبط الكلمة "السورة" ومعناها عع اماو 81 
(A4)‏ باب شفاعة البي 5 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه كن 
600 باب أهون أهل النار عذابا RE‏ 


(41) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ... 5١١‏ 
(۹۲) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ... 1ه 
(8) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


الجنة بغير حساب ولا عذاب SN Res‏ 
أقوال أهل العلم في حواز التداوي ONE a‏ 
الأقوال في حقيقة الت وكل SNA SARA‏ 
بيان جواز الرقية و كراهتها ا SN‏ 
(44) باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة اه 


KRN 


کا 
¥ كح لياس E‏ 


تاع ررالتت  _‏ 
مم ةشر رظ رک رركي اشر ید (ا لور )وې .پاتائ 
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شين الفلسفلر 


سان اصول فق 


ضولاكبرق 

عل الصرف ( وين وآخريين ) 
عر لصفو المصادر 

جمال القرآن 

ویر 

ميزان لعب (المرف) 
تعيم ارام( کتل) 

عل زبا نك آ سان قاعده 
ا 

پد امہ 

عر لىيامعلم اول تا جهبارم ) 
وال او افو ) 

ديا تکمین 

آعم العقا تر 


الاغنتابات المفير 5 
ن الاصول 


واتكيم 

ار الام 
مر 
بوامع لكام 
رف مر 
تمس رالا !واب 
Ka‏ 
”یل لبترى 
فا ری ز با ك6 ان قاعره 
كريها 

تی البتری 


كليدجد يد یکا علوم ویآ أذ 


ھ 
آداپ المعا رت 


تيم الدرين 


لان الآ ن( اول تا سوم ) 


مقار لان ال رآ ن (اولتاسوم) | سيرحابيات 


لق زر( تن کے ) 





و 


ث أن بير یی رر سط ری( ہی ) 
ره 








په 
يارو (درى) 


رعالى تاعره 

از الرآن 

يان القرآن 

رت سی راک ونين حا سين ل 
غلفا ے راش رن 

يل يبال 


وران تاعره 

بغرادى قاعره 

تفيرعال 

١‏ ین 
ج لساب 

ام کلک ءا یں 
سول ا م 1 یں 


ملع دمن ( اب مغز الیو ) كرام کین اتون اہ دک کے 


علابات فيا ممك 
ججزاءالامال 

1 

منزل 

اكز ب الم (مابوا تل ) 
اعمالقرآلى 

مناجاتك تول 


فشكل مستي لي 
نتنب احادييث 

از 

اناز 

لق یرک ) 


روضه الا رب 


ادر يباه 
اسلا سياستك 
آداب عيشت 
نین 

امز ب لظم ( تمنو رل ) 
زا واسعير 

سنو ن وما كيل 
فضائ ل ص تات 
فال درش ریف 
فال 

جام راث 
آسا نناز 
غرازيلل 

مع بباح 


خطيات الا حا م عات العام 


وای قنش اوقا ت ناز كرايق مسندعء بتهاب »خی رتوو اه 


